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مْقَدْمَةالَليحَةَالتَالكَةِ 

الحمد لله الذي أنرّل على عبده الكتابّ ولم يجعلٌ له عِرَّجاء والصلاة والسلام على نبينا 
محمَّدٍ وعلى آله وصحابته ومّن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ما بء فلم رن همم علماء التفسير تسمو في كل عصر إلى تفسير كلام الله وبيان معانيه 
بما يفتَحٌ الله عليهم به ويوفمّهم إليه» وكان من المقاصد التي حملت العلماء على التصنيف في 
التفسير منذ القرون الأولى: تقريبٌ معاني آيات الكتاب لجمهور القراء؛ دون تطويل يمنعهم عن 
إكماله» أو صعوبة عبارة تَضْرِفُهم عن َيه ولم تزل هذه الحاجة تتجدّدُ بتجددٍ حياة الناس وتنؤع 
مستويات ثقافتهم؛ واجتهد كل مفسّر رام تحقيق هذه الغاية في صياغة تفسيره بما يلائِمٌ أهل 
عصره ويلبي حاجاتهم وينايبٌ لغتهم ومعارفهم مستدركًا على من سبقه ما قد يكون وقع فيه من 
خطأ أو قصور في صياغة عبارة أو ترجيح معنّى أو إيضاح مُبْهَم بِقَدْرٍ اجتهاده وعلمه» ثم هم في 
ذلك بين مختصر بالغ في الاختصار حتى صار متنا يحتاج إلى شروح وحواش توضخه» ومتوطع 
بالغ فى کر عدت اله ا ر ا 

َي اناري حاجة الناس في هذا العصر ما تزال قائمة إلى تفسير 

بخص يجت بن لبرت ل 

- وضوح العبارة وسهولتها. 

- الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معائيها دون دخولٍ في مسائل القراءات والإعراب 

رالفقة ا : 

- شرح المفردات القرآنية الغريبة أثناء التفسير وتمييز الشرح بلونٍ مختلف بقدر الاستطاعة 

ليسهل الوقوف عليه لمن أراده. 

- اتباع منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم في التفسير ‏ وفي بيان معاني آيات الصفاتٍ 

خصوصًا - باتباع ما دلّ عليه القرآن والسنة دون تأويل أو تحريف. 

- تحرّي المعنى الأرجح عند الاختلاف» مع مراعاة ضوابط التفسير وقواعد الترجيح. 

- ذكر بعض هدايات الآيات وفوائدها في أسفل كل صفحة؛ بما يُعِين على تدبّرها وتمام 

الانتفاع بهاء تحت عنوان مستقل: من فوائد الآيات. 





- التقديم بين بدي كل سورة ببيان زمان نزولها (مَكْيّ أو مَدَيِيّة)؛ وبيان أهم مقاصدها باختصار. 
- جمع ما سبق كله وكتابنّه على حاشية المصحف الشريف» وقد اعتمدنا في هذه الطبعة الثالثة: 
الطبعة الأخيرةً لمصحف المدينة النبوية الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة؛ ليكون عونًا لقارئ القرآن على كَهْم كلام الله تعالى بِأيسَرٍ طريتق . 
وقد كلف المركرٌ الشيخ سيد محمّد بن محمد المختار الشنقيطيّ بكتابة متن التفسير كتابةٌ أولِيّةٌ 
كما أسئّد إليه أيضًا وإلى الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيص - أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة 
الملك سعود سابقًا ‏ بكتابة فوائد الآيات وهداياتها فتقاسماها مناصفةٌ» وإلى الشيخ الدكتور محمد بن 
عبد الله الربيعة ‏ الأستاذ المشارك في القرآن وعلومه بجامعة القصيم ‏ بكتابة مقاصد السور. 
ثم كلّف المركرٌ جماعةً من علماء التفسير المشهود لهم بالكفاءة والعلم بهذا الفن من 
مختلف دول العالم الإسلامي بمراجعة التفسير وتقويمه أثناء الكتابة مرحلةٌ مرحلة» وتحكيم 
منهجه» فقام كل واحاٍ منهم بتحكيم أجزاء متفرقة من هذا التفسير حتى اكتمل» وهم: 
-١‏ أ.د. أحمد خالد شكري (الجامعة الأردنية - الأردن). 
'- أ.د. أحمد سعد الخطيب (جامعة الأزهر ‏ مصر). 
۳- أ.د. أحمد بزوي الضاوي (جامعة شعيب الدكالي - المغرب) . 
٤‏ - د. حسين بن علي الحربي (جامعة جازان ‏ السعودية) . 
ه ‏ د. خالد بن عثمان السبت (جامعة الدمام ‏ السعودية). 
- أ.د. سعيد الفلاح (جامعة الزيتونة - تونس) . 
۷- أ.د. صالح بن يحيى صواب (جامعة صنعاء ‏ اليمن). 
۸ - أ.د. غانم قدوري الحمد (جامعة تكريت - العراق) . 
4 - د. محمد بن عبد الله القحطاني (جامعة الملك خالد ‏ السعودية). 
وتولّت مهمّة الإشراف العلمي على المشروع؛ ومتابعته في جميع مراحله: لجنةٌ علميةٌ 
مكوّنة من: 
-١‏ أ.د. مساعد بن سليمان الطيّار الأستاذ بجامعة الملك سعود. 
۲- أ.د. عبد الرحمن بن مَعَاضة الشّهِري الأستاذ بجامعة الملك سعود. 
۳- د. أحمد بن محمد البريدي الأستاذ المشارك بجامعة القصيم. 
٤‏ - د. ناصر بن محمد الماجد الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
كما كلف المركرٌ ثلاثهٌ من أساتذة العقيدة المتخّصّصين بمراجعته من الجانب العقدي؛ رغبةٌ 
في سلامته مما قد يقع فيه من الخطأ في هذا الجانب» وهم الأستاذ الدكتور: سهل بن رفاع 
العتيبي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود» والأستاذ الدكتور: عبد العزيز 
ابن محمد آل عبد اللطيف أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» والدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعودء 
وقد قاموا بمراجعته كل على حدةٍء وأفادوا بملاحظاتٍ وتصويباتٍ قيّمة؛ فجزاهم الله خيرًا . 








ثم أؤكل المركز إلى الأستآذ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار مراجعة المختصر 

كاملًا؛ للنظر في الملاحظات والمقترحات التي وصلّت من القّراء للتفسير في طبعتيه الأولى 
والثانية فقام باختيار نخبةٍ من طلبة العلم المتخصّصين من طلابه يقرؤون المختصر معه صفحةٌ 
صفحةًء ويقفون على كل الملاحظات التي وصلت» وينظرون فيما يقفون عليه كذلك» وما احتاج 
إلى إعادة صياغة أعادوا صياغتّه؛ مستفيدين من صياغة الإمام ابن جَرِيرٍ الطبَّرِيُ في المقام 
الأول» كما قاموا بإعادة صياغة ما يحتاج إلى صياغة من مقاصد السور أو من القوائد» وتم 
الاقتصار على ثلاث فوائدَ غالبًا في كل صفحة. 

وفي حال الاختلاف في التفسير؛ رأت اللجنة الاعتمادً على إمام المفسّرِين ابن جرير 
الطبري؛ لسلامة منهجه» وكثرة اعتماده على التفسير المنقول عن النبي ب وعلى المنقول عن 
الصحابة والتابعين وأتباعهم ون . 

وقد روعي في تأليف هذا المختصر بميزاته المتقدمة صلاحيثًه ليكون أصلًا لترجمته إلى 
اللغات العالمية الأخرى» مجتنبًا الأخطاء والعقبات التي تعثّرت بسببها كثيرٌ من الترجمات 
المنشورة لمعاني القرآن الكريم» وهو مشروع تمت دراسته واتخاذ الخطوات الأولى فيه» ونرجو 
أن يرى النور ريا بإذن الله . 

وكان لل كريمة من أهل الخير والبر فضل دعم المشروع وتحمّلٍ أعباء تكاليفه ماديّاء فلهم 
من الله الأجر والمثوبة على بذلهم وإحسانهم. 

وختامًاء فهذه الطبعة الثالثة لهذا العمل حَرّص فيه المركز على تيسير فهم كتاب الله عز 
وجل» مع تحرّي الصواب قدرٌ الطاقة» والاجتهاد في بلوغ ما يُستطاع من الكمال؛ فما كان من 
صواب فبفضل الله وتوفيقه» وما كان من خطأ فمن أنقُيناء ونسأل الله تعالى أن يفرٌ لنا الزللء 
وأن ينفع بهذا المختصرء ويضّعٌَ له القبول» إنه أكرم مسؤول وأعظم مَرْجُوْ. 

وقد استدرّكنا عددًا من الملحوظات العلمية والفئية التي ظهرت لنا في الطبعتين 
الأولى والثانية» وأخذنا بأحسن ملحوظات ومقترحات المُراء» واعتمدنا العنوانَ الجديد 

لن ف شرن ليم بدل «المختصر في التفسير»؛ بناءً على مقترحات عدد من الفضلاء؛ 

ليضح لعامة القراء ٠‏ 

ونشكر كل مّن بذل جهدًا في تقويم وتصحيح هذا المختصره ونرجو موافاتنا بأي 
ملحوظات أو مقترحات لتطويره على بريد المختصر : 566.كذةة©تدقة)طءاسلة أو على الجوال 
الخاص بالمشروع: ا 











سُمّيت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بهاء < 
وتسمّى آم القرآن لاشتمالها على موضوعاته؛ 
من توحيد لله» وعبادة» وإشارة إلى قصص +3 
وغير ذلك» وهي أعظم سورة في القرآن» 


وهي السَيِعٌ المثاني. 
© باسم الله أبدأ قراءة القرآنء مستعينًا به | ےہ ٣وو‏ 2م ہے و 
ال تیر یاک نه وقد خت إياكنعبدوإياك نستيين 


البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى» وهي: | 1۲ ا > A‏ 
١‏ «الله»؛ أي: المعبود بحق» وهو أخص + ارط سيد و مر أب اعت 
أسماء الله تعالى» ولا يسمى به غيره 
سبحانه. ۲ - «الرَّحْمَن؛؛ أي: ذو الرحمة 
الواسعة. فهو الرحمن بذاته. 7 «الرَّحِيم»؛ | 
أي: ذو الرحمة الواصلة. فهو يرحم برحمته 
من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده. 
(7) جميع أنواع المحامد من صفات الجلال 
والكمال هي له وحده دون من سواه؛ إذ هو + 
رب كل شيء وخالقه ومدبره. و«العالمون» 
جممٌ «عالّم؛ وهم كل ما سوى الله تعالی . 
(ي) ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة. 

() تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة» حيث لا تملك نفس لنفس شيئًا. ف«يوم الدين»: يوم 
الجزاء والحساب. 

© نخصّك وحدك بأنواع العبادة والطاعةء فلا نشرك معك غيرك» ومنك وحدك نطلب العون في كل 
شؤونناء فِيّدِكَ الخير كله» ولا مُعين سواك. 

© كنا إلى الصراط المستقيم» واسلك بنا فيه وثبّتنا عليه» وزدنا هدى. و«الصراط المستقيم» هو الطريق 
الواضح الذي لا اعوجاج فيه» وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدًا ب . 

© طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم؛ كالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك 
رفيقًا» غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود» وغير طريق الضالين عن الحق 
الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. 









ه افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة؛ ليرشد عباده أن يبدؤوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبًا لعونه وتوفيقه. 

ه من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه ثم ليشرع في الطلب. 

٠‏ تحذير المسلمين من التقصير في طلب الح كالنصارى الضالين» أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه 
كاليهود والمغضوب عليهم . 

ه دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. 


ب« ١‏ من 
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3 © ينمتاو دالشورة: 
7 إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله» 


وبيان أقسام الناس» وفيها أصول الإيمان 
وكليات الشريعة. 


0 
© ایر 


سْمُيت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة 
بقرة بني إسرائيل فيهاء وفيها إشارة إلى 


كم وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله» وعدم 
د التلكؤ فيه كما حصل من يهود. 
©) الد هذه من الحروف التي افحت 


بها بعض سور القرآن» وهي حروفٌ هجائية 
لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا 


٠‏ (أء ب تء إلخ)» ولها حكمةٌ ومَغْرى؛ 
؟ حييةالا دوجا القرات ما لا حكمة لد 


ومن أهم جگمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن 
الذي يتكرّن من الحروف نفسها التي يعرفونها 


و ويتكلمون بها؛ لذا يأتي غالبًا بعدها ذكرٌ 


للقرآن الكريم» كما في هذه السورة. 
ل ذلك القرآن العظيم لاشك فيه لا من جهة 


د تنزيله» ولا من حيث لفظه ومعناه» فهو كلام الله 


يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه . 
9 3) الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا 


يُدرك بالحواس وغاب عنّاء مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله» كاليوم الآخرء وهم الذين يقيمون الصلاة 
بأدائها وفق ما شرع الله من شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وسننهاء وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله» 
بإخراج الواجب كالزكاة» أو غير الواجب كصدقة التطوع؛ رجاء ثواب الله» وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي 
أنزل ا - أيها النبي ‏ والذي أنزل على سائر الأنبياء 4# من قبلك دون تفريق» وهم الذين يؤمنون 


إيمانًا جازمًا بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 


© هؤلاء المُتُصِفون بهذه الصفات على تَمِكُنٍ من طريق الهدايةء وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بتّيلهم ما 


EOD 
٠ ادالات‎ ® 


٠.‏ الثقة المطلقة في نفي الريب دليل على أنه من عند الله؛ إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه. 
٠‏ لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له. 
ه من أعظم مراتب الإيمانٍ الإيمانٌَ بالغيب؛ لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب» 


ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه. 


» كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة؛ لأنَّ الصلاة إخلاص للمعبود» والزكاة إحسان للعبيد» وهما 


عنوان السعادة والنجاة. 


ه الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنياء والفوز والقلاح في الأخرى. 


ب* ٣‏ من 








ولما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين 3 1 : 
صلح ظاهرهم وباطنهم» ذكر صفات الاين جم إِنَالدنَحَمَروأْسوك عر ء درت رار ر ذزز 
الذين فسد ظاهرهم وباطنهم» فقال: : 
© إن الذين كفروا مستمرون على ضلالهم 


وعنادفم» لإتذارك لهم وعدمه وله. يا درك رداب عَظِيِمٌ © الاس ور 
(7) لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما غر رر مائو الج روماه َ0 
فيها من باطل» وطبع على سمعهم فلا يسمعون 0 مم يمين 3 
الحق سماع فول وانقيادء وجعل على جل عون بن امنوأوماكختغوت إلا انش خر 1 


أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحهء » 8 ا م 0 
ا وم ا لتو واف وه ر ترادا رسا 4 
ولمابيّن لله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم جم وَلَمْرَعَدَابُ لبماك ابوت © اذا لامر لذ 
وباطنهم؛ بين صفات المنافقين الذين فسد ج :و أن ]ل کاک نتر جل ركز 
باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس» فقال: چئم ر رټ و ع 0 8 ١‏ - 0 
9) ومن الناس طائفة يزعمون اتهم مؤمنون» ل انق دون وا لحن يروت لتاقم لمر 
كار ا الب لات سر َمِأكمَآءَامنَلتَاش اا ا 1 
وأموالهم» وهم في الباطن كافرون. 3 E ET‏ ر 
(9) يخادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان £ ار ترح الس ھا وا عن ليت كفرت كا لقأ 
وإبطان الكفرء وهم في الحقيقة يخدعون واد 
أنفسهم فقطء ولكنهم لا يشعرون بذلك؛ ج 
لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى؛ وقد أَظلّع 
المؤمئين على صفاتهم وأحوالهم. 7 
لا والسبب أن في قلوبهم شكاء فزادهم الله + 1 
شكا إلى شكهم» والجزاء من جنس العملء ج 
ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار» 7 
سسب كلهم على ال ولي اناس ا يما جاء يه محمد چ 
(©© وإذا هوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرهاء أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح . 
09) والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفسادء ولكنهم لا يشعرون بذلك» ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد. 
9 وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد يك؛ أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم: 
أنؤمن كإيمان خِفاف العقول؟! والحق أنهم هم السفهاء» ولكنهم يجهلون ذلك. 
© وإذا التقوا المؤمنين قالوا: صدّقنا بما تؤمئون به؛ يقولون ذلك خوفا من المؤمنين» وإذا انصرفوا عن 
المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهمء قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم: إنا معكم على طريقتكم» ولكنا 
نوافق المؤمنين ظاهرًا سخرية بهم واستهزاء . 
9©) الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين» جزاءً لهم من جنس عملهم» ولهذا أجرى لهم 
أحكام المسلمين في الدنياء وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم وتفاقهم وكذلك يملي لهم ليتمادوا في 
ضلالهم وطغيانهم» فيبقوا حائرين مترددين. 
09 أولئك هم السفهاء لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان: فما ربحت تجارتهم؛ لخسارتهم الإيمان باش 
وعد اك 








E Ae AD ٠.‏ لا تنفع معهم الآيات وإن عظمت. 
٠‏ أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عجز عنهم» بل ليزدادوا إثمّاء فتكون 
عقوبتهم أعظم. 
بع ٣‏ مل 








9 ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين: مقلا 
کے سے يه ناريّاء ومثلا مائيّاء فأما مثلهم الناري: فهم كمثل 
32 ير من أوقد نارًا ليستضيء بهاء فلما سطع نورها 
وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت» تلع ما نا ين 
رت و ي إشراقء وبقي ما فيها من إحراق» فبقي أصحابها 
1 ځنر Ag‏ 3 5 فى ظلمات لا يرون شيئّاء ولا يهتدون سبيلا. 
:5 ظامت ورد نَأصَلِعَ هف 9) نهم صم لا يسمعون الحق سماع 
: ر قبول؛ بكم لا ينطقون به» عمي عن إبصاره» 
فلا يرجعون عن ضلالهم . 
2 © وأما مثلهم المائي: فهم كمثل مطر 
* كثير؛ من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد 
* وبرق» نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد» 
فجعارَا يسثون آذانهم بأطراف أصابعهم» من 
شدة صوت الصواعق خوفا من الموت» والله 
محيط بالكافرين لا يعجزونه. 
* € يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ 
أبصارهم» كلما ومض البرق لهم وأضاء 
تقدمواء وإذا لم يضئ بقوا في الظلام» فلم 
يستطيعوا التحرك» ولو شاء الله لذهب 
2 بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل 
0 3 شيء؛ فلا تعود إليهم؛ لإعراضهم عن الحق. 
فكان المطر مثلًا للقرآن» وصوت الصواعق 
َي مثا لما فيه من الزواجرء وضوء البرق مشلا 
* لظهور الحق لهم أحياناء وجعل سد الآذان 
١ ٠ . ١ ,‏ من شدة الصواعقء مشلا لإعراضهم عن 
الحق وعدم الاستجابة له» ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المَعَلِين؛ هو عدم الاستفادة» ففي المثل 
الناري: لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق» وفي المثل المائي: لم يستفد أصحاب المطر إلا ما 
يررّعهم ويزعجهم من الرعد والبرق» وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. 
ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين؛ ناداهم جميعًا داعيًا إياهم إلى إفراده بالعبادة» فقال: 
9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه؛ لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم» رجاء أن 
تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
9) فهو الذي جعل لكم الأرض بساطًا ممهدّاء وجعل السماء من فوقها مُحكمة البنيان» وهو المنعم بإنزال المطرء فأنبت 
به مختلف الثمار من الأرض» لتكون رزقًاء فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالًا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله يق . 
3© وإن كنتم يا أيها الناس ‏ في شك من القرآن المُنزل على عبدنا محمد يك فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان 
بسورة واحدة مماثلة له؛ ولو كانت أقصر سورة منه» ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تذَّعونه . 
9 فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدًا - فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب» وبأنواع 
الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرهاء هذه الثار قد أعدها الله وهيأها للكافرين. 




















8 مِنْهَوَابلايِاتِ: 
ه أن الله تعالى يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة؛ جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى. 
ه من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخَّرًا لنا. 
ه عجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم . 

يم 4 حل 








© وإذا كان الوعيد السابق للكافرين؛ فبشّر ‏ أيها ‏ 7 
النبي ‏ المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات؛ بما * 
يسرّهم من جنات تجري الأنهار من نحت قصورها +( ۾ 
وأشجارهاء كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزفا؛ .95 
قالوا من شدة الشَبّهِ بشمار الدنيا: هذا مثل الثمار 
التي رزقنا من قبل» وقدمت لهم ثمار متشابهة في + 
شكلها واسمها حتى يُقْبِلوا عليها بحكم المعرفة 
بهاء ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقهاء ولهم في 
الجئة أزواج مبرّأة من كل ما تنفر منه النفس»› ل 
ويُسْتَفدَر طبعًا مما بور في آهل الدنياء وهم في .وم 
نعيم دائم لا ينقطع » بخلاف نعيم الدنيا المنقطع . 0 
© إن الله 4 لا بستحي من ضرب الأمثال + 
بما شاءء فيضرب المثل بالبعوضة» فما فوقها ج 
في الكبّر أو دونها في الصْعَرء والناس أمام : 
هذا نوعان: مؤمئون وكافرون» فأما المؤمنون 
فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل 
بها حكمة» وأما الكافرون فيتساءلون على 
سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال جج 
بهذه المخلوقات الحقيرة؛ كالبعرض» غ 
والذباب» والعنكبوت» وغيرهاء فيأتي + 
الجواب من الله: إن في هذه الأمثال هداياتٍ ` 
وتوجيهاتٍ واختبارًا للناس» فمنهم من « 
يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن 
تدبرهاء وهم كثير» ومنهم من يهديهم بسبب 1 
اتعاظهم بهاء وهم كثير» ولا يضل إلا من كان مستحقًا للضلال» وهم الخارجون عن طاعته؛ كالمنافقين. 
) الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله. 
هؤلاء الذين يتدكرون لعهود الله يتصفون بأنهم يقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام» ويسعون لنشر الفساد 
في الأرض بالمعاصي» فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. 

9©) إن أمركم ‏ أيها الكفار ‏ لعجب! كيف تكفرون بالله» وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم» فقد كنتم 
عدمًا لا شيء» فانشاکم وأحیاکم» ثم هو يميتكم الموتة الثانية» ثم يحييكم الحياة الثانية؛ ثم يرجعكم إليه 
ليحاسبكم على ما قدمتم . 

9 والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يُخُْصَى عدده» 
وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سره لكم» ثم ارتفع على السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات» وهو 
الذي أحاط علمه بكل شيء. 









7 





سبح سوت وهو پڊ ڪل ىء علي 


DL 


NES 


8 نواپ الات ٠‏ 

ه من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص» ولا يخالطها أي أذى. 

ه الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق» ويطلبونها بحق. 
٠‏ من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق» وقطعُهُم لما أمر الله بوصله؛ وسعيهُم بالفساد في الأرض . 
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأن الله تعالى امتنَّ على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. 


به ه مب 








شرن اليم 


3 يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة: 
] إل إنه سيجعل في الأرض بشرًا يخلّف بعضهم 
بعضاء للقيام بعمارتها على طاعة اله» فسأل 
الملائكةٌ رهم - سؤال استرشاد واستفهام - 
| یندا وسل ىدوا | اا 
trea‏ 1 الأرض» وهم سيفسدون فيهاء ويريقون الدماء 
ا ر ل ظلماء e‏ ونحن أهل طاعتك» تُتَرْمُك 
: بات ان 4 ن يك ا حامدين لك» ومعظّمين جلالك وكمالك لا 
ل نفثُرُ عن ذلك» فأجابهم الله عن سؤالهم: إني 
به أعلم ما لا تعلمون من الجكم الباهرة في 
ها خلقهم» والمقاصد العظيمة من استخلافهم . 
3 © ولبيان منزلة آدم ف علّمه الله تعالى 
ةدم > جمية وباتره اء وماج لل أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد؛ 
تمن ونا ر ہر را ل ألفاظها ومعانيهاء ثم عرض تلك المسگيات 
کلیس أ وسک رامنا لكيفرينَ و يد على الملائكة قائلا: أخبروني بأسمائها إن 
َو نارات 40+ كندم صادقين فبما تقولرن؛ أنكم أكرم من 
ا مزر ليق هذا المخلوق وأفضل منه. 
امن نض ارا 1 © تار شرن سی سين 
لد الفضل إلى الله -: نمك ونعظمك يا ريّنا 
عن الاعتراض عليك في كمك وشرعك» 
فنحن لا نعلم شيئًا إلا ما رزقتنا علمه» 
4 إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك 
0 شيء» الحكيم الذي تضع الأمور في 
١‏ مواضعها من قدرك وشرعك. 
() وعندئذ قال الله تعالى لآدم : أخبرهم بأسماء تلك المسمّيات؛ فلما أخبرهم كما علّمه ربه» قال الله للملائكة: ألم 
أقل لكم: إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض» وأعلم ما تُظهرون من أحوالكم وما تحدَّنُون به أنفسكم . 
9 يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام» فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله؛ 
إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن» فامتنع اعتراضًا على أمر الله له بالسجود وتكَبُرًا على آدم؛ فصار 
بذلك من الكافرين بالله تعالى . 
3© وفلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك - حواء - الجنة» وكُلا منها أكلا هنينًا واسمًا لا مُتَفُص فيه» في أي مكان من 
الجنةء وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منهاء فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. 
([) فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين ؛ حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله 
عنهاء فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كانا فيهاء وقال الله لهما وللشيطان: انزلوا إلى الأرض» بعضكم 
أعداء بعض» ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء ونم بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم» وتقوم الساعة 
لي فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات» وألهمه الدعاء بهن» وهي المذكورة في قوله تعالى : تک يناعا سے وَإن ل نر 
نا وَرْحَمَنا تكن لخن [الأعراف : ۲۳]» فقبل الله توبته» وغفر له» فهو سبحانه كثير التوبة على عباده؛ رحيمٌ بهم . 
ا مِنَوَادلقاتِ. 
الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأَمْرِهِ أن يسلّم لله في خلقه وأمْرِو. 
رَقَعَ القرآن الكريم منزلة العلم» وجعله سببًا للتفضيل بين الخلق. 
الكِبْرٌ هو رأس المعاصي» وأساس كل بلاء ينزل بالخلق» وهو أول معصية عُصِيَ الله بها . 
ب* ٩‏ مل 















اليم ف يرشن ليم 


© قلنالهم: انزلواجميعًا من الجنة إلى كف 

الأرض» فإن جاءتكم هداية على أيدي رسليء ج يام 
فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في ج 
الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا . 
9©) وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا؛ فأولئك رک 
هم أصحاب النار المقيمون فيها . 5 
© يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله 24 
المتتالية عليكم واشكروهاء والتزموا بالوفاء 7 
بعهدي إليكم؛ من الإيمان بي وبرسلي» 17 
والعمل بشرائعي» فإن وفيتم به أوفيت بعهدي , 

لكم فيما وعدتكم به؛ من الحياة الطيبة في + 
الدنياء والجزاء الحسن يوم القيامة» وإياي ) 
وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي. 4 
ل[ وآينوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد ككل ج وا 
موائقًا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في 
شأن توحيد الله» ونبوة محمد يكوه واحذروا < 
من أن تكونوا أول فريق يكفر به ولا + 
تستبدلوا بآياتي التي أنزلتها ثمنًا قلي من جاه ل 
ورئاسة» واتقوا غضبي وعذابي. 7 
9 ولا تخلطوا الحق ‏ الذي أنزلته على « 
رسلي ‏ بما تفترون من أكاذيب» ولا تكتموا ٠‏ 
الحق الذي جاء في كتبكم من صفة ٠‏ 
محمد وو مع علمكم به ويقينكم منه. 
© وأدّوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها 5 
وسننهاء وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم» اموي و و 
© ما أقبح أن تأمروا غيركم بالايمان وفعل الخيرء وتُعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم» وأنتم تقرؤون التوراة» 
عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله» وتصديق رسله» أفلا تنتفعون بعقولكم؟! 

(©) واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية؛ بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به» 
فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضرء وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم . 

© وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة» وأنهم إليه راجعون ليجازيهم 
على أعمالهم. 

37) يا أبناء نبي الله يعقوب» اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم» واذكروا أني فضّلتكم 
على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك. 

(9) واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهيء ذلك اليوم الذي لا تغني فيه 
رقا عر لقال انبا :انط Cg‏ بإذة مون 41 ولحل فاه مل 
كان ملء الأرض ذهيّاء ولا ناصر لهم في ذلك اليوم» فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصرء فأين المفر؟! 

ا مِنْقَوَااليَاتِ: 

ه من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر» وينسى نفسه. 

ه الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها . 

ه في يوم القيامة لا يذ العذاتَ عن المرء الشفعاء ولا الفداة» ولا ينفعه إلا عمله الصالح. 


ب« V‏ من 






ا 


E 





سه ا 


قزرت کارا ئۇد لاسرد 


الب لي ا ا ا 











. چ © واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم 
ل اذ يک ڪين ءال ور ڪون ومو يست سو ص أتباع فرعون الذين 5 يذيقونكم 
. . اف العذاب؛ حيث يقتلون أبناءكم ذبځاء 
20 ل : ا مد يي E‏ 
أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم؛ إمعانًا في 
إذلالكم وإهانتكم» وفي إنجائكم من بطش 
فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم؛ لعلكم 
تشكرون. 
4 € واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم 
ل البحر فجعلناه طريقًا يابسًا تسيرون فيه» 
ير فأنجيناكم» وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه 
أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. 
9) واذكروا من هذه النعم مواعدّتّنا موسى 
و أربعين ليلة لِيّعِمّ فيها إنزال التوراة نورًا 
4 وهدىء ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل 
هه في تلك المدةء وأنتم ظالمون بفعلكم هذا . 
() ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم؛ فلم 
9 نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته 
وطاعته . 
3 © واذكروا من هذه النعم أن آتينا 
* موسى ## التوراة فرقانًا بين الحق والباطل 
31 وتمييرًا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون 


© واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله 
للتوبة من عبادة العجل» حيث قال موسى ## لكم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهّا تعبدونه 
فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم ومُوجدكم» وذلك بأن يقتل بعضكم بعضًا؛ والتوبة على هذا E‏ 
التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النارء فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة» فتاب عليكم؛ لأنه كثير 
التوبة رحيم بعباده. 

() واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى ف بجرأة: لن نؤمن لك حتى نرى الله عِيّانَا لا يُحُجب عنّاء 
فأخذتكم النار المحرقة» فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض . 

3 ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. 

9 ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تتم في الأرض» وأنزلنا عليكم من 
نعمنا شرابًا حلوًا مثل العسل» وطائرًا صغيرًا طيب اللحم يشبه السَّمَانَىء وقلنا لكم: كلوا من طيبات ما 
رزقناكم. وما نقصونا شيئًا بجحدهم هذه النعم وكفرانهاء ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب 
وتعريضها للعقاب. 

ا مِنْعَوَايدلَاتِ: 

عِظَلمْ نعم الله وكثرتها على بني إسرائيل» ومع هذا لم تزدهم إلا تكبرًا وعنادًا ‏ 

سَعَةُ جلم الله تعالى ورحمته بعباده» وإن عظمت ذنوبهم . 

الوحي هو الَيِصَلُ بين الحق والباطل. 
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2 5 “ورت 





ب« م # 








في اشن لهم 


) واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا 4 
لكم: ادخلوا بيت المقدسء وكلوا مما فيه 

من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئًا 
واسمًّاء وكونوا في دخولكم راكعين 
خاضعين لله واسألوا الله قائلين: ربنا حط عنا 
ذنوبنا؛ نستجب لکم» وسنزيد الذين أحسنوا 
في أعمالهم ثوابًا على إحسانهم . : 
© فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن 

بدلوا العمل» وحرّفوا القول» فدخلوا 
يزحفون على أدبارهم» وقالوا: حَبَّة في 
شعرة» مستهزئين بأمر الله تعالى؛ فكان 
الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابًا , 
من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع 7 
ومخالفة الأمر. 

9 واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في 
اليه ونالكم العطش الشديد» فتضرع 
موسى ف إلى ربه وسأله أن يسقيكم؛ 5 
فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر؛ فلما ضربه + 
تفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا بعدد قبائلكم› * 
وانبعث منها الماء» وبيّنا لكل قبيلة مكان ۾ 
شربها الخاص بهاء حتى لا يقع نزاع بينهم» + 
وقلنا لكم: كلوا واشربوا من رزق الله الذي 
ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل؛ ولا 
تسعوا في الأرض مفسدين فيها . 

([) واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمَلِلتُم من أكل ما أنزل الله عليكم من المَنّ والسَّلُوىء وقلتم: لن نصبر 
على طعام واحد لا يتغير» فطلبتم من موسى نلك أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها 
وحْضَرها وقِئّائها (يشبه الخيار لكنه أكبر) وحبوبها وعدسها وبصلها؛ طعامًا؛ فقال موسى ف مستنكرًا 
طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى» بالمَنَ والسَّلوى وهو خير وأکرم» وقد كان يأتيكم دون عناء 
وتعب -: انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية» فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها. وباتباعهم لأهوائهم 
وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم؛ لازمهم الهوان والفقر والبؤس» ورجعوا بغضب من الله؛ لإعراضهم 
عن دينه» وكفرهم بآياته» وقتلهم أنبياءه ظلمًا وعدوانًا؛ كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون 
حدوده. 
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ادفلا ادوا ل 
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لكأن لاض مف ديد 4 


رفوم هاوعد ذزئهر 4 
رى ماخرو ايضاق كماما لي 
ريت ھر الد له الم ڪت وياهو بعصم لذ 
للك بان رڪ اوا يمرو ڪات 
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عَصَواْوحَانوأيتتَد ون أل 


م فود 





ه كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرّفها فيه شَبَهُ من اليهود» وهو مُتوعّد بعقوبة الله تعالى. 
ه عَم فضل الله تعالى على بني إسرائيل؛ وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله 


وشترعه. 
ه أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان» وتسلط الأعداء 
عليه. 


# ٩ بع«‎ 








ص في م لشن اليم 






© إن مَن آمن يِن هذه الأمة» وكذلك من 
آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد يا 
0 ته من يهود ونصارى وصابئة ‏ وهم طائفة من 
جر وكيل صللحافه ا جرخزند 3# أنباع بعض الأنبياء من تحقق هم الايمان با 
ETO‏ 1ت ٠‏ وباليوم الآخر - فلهم ثوابهم عند ربهمء ولا 
له لعشا كر رك 
ر 1 يحزنون على ما فاتهم من الدئيا . 
9) واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد 
المؤكد» من الإيمان بالله ورسله» ورفعنا 
ر الجبل فوقكم تخويفًا لكم وتحذيرًا من ترك 
العمل بالعهد» آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا 
كي عليكم من التوراة بجد واجتهاد» دون تهاون 
٩ _‏ وكسلء واحفظوا ما فيه وتدبروه؛ 
لِلمتقِيت ردقال em‏ 0 
تدب وہر قارا 8 () فما کان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد 
1 ي أخذ العهد المؤكد عليكم» ولولا فضل الله عليكم 
+ بالتجاوز عنكم» ورحمته بقبول توبتکم؛ لكنتم 
من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان . 
0 ) ولقد علمتم خبر أسلافكم علمًا لا لبس 
* فيه؛ حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي 
حرم عليهم الصيد فيه» فاحتالوا على ذلك 
بنصب الشباك قبل يوم السبت» واستخراجها 
ب يوم الأحد؛ فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة 
منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم . 
9) فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى» وعبرة لمن يأني بعدها؛ حتى لا يعمل بعملها 
فيستحق عقوبتهاء وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه مِمّن يتعدى حدوده. 
() واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى ¥#» حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة 
من البقرء فبدلا من المسارعة قالوا مُتَعنِّينَ: أتجعلنا موضعًا للاستهزاء! فقال موسى: أعوذ بالل أن أكون من 
الذين َون على الله» ويستهزئون بالناس. 
9 قالوا لموسى: ادح لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أَمَرّنا بذبحهاء فقال لهم: إن الله يقول: إنها 
بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة» ولكن وسط بين ذلك» فبادروا بامتثال أمر ربكم . 
9©) فاستمروا في جدالهم وتعّتهم قائلين لموسى ##: ادع ربك حتى يبين لنا ما لونهاء فقال لهم موسى: 
إن الله يقول: إنها بقرة صفراء شديدة الصّفْرة» تُعجب كل من ينظر إليها . 
@ من ادالات 
٠‏ الحكم المذكور في الآية الأولى لِمَا قبل بعثة النبي باو وأما بعد بعثته فإن 
الإسلام» لا يقبل غيره» كما قال الله تعالى: وَس يع عر سكم دي 
ه قديُعَجلٌ الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة؛ لتكون تذكرة 
مخالفة 'أمر الله تعالى: ا 
ه أن من ضيّق على نفسه وشدّد عليها فيما ورد موسّّعًا في الشريعة» قد يُعَاقّبُ بالتشديد عليه. 





.بين المَرْضِيٌّ عند الله هو 
نُه [آل عمران: 40]. 
يتعظ بها الناس فيحذروا 


ب« ٠١‏ من 





9 ثم تمادوا في ت تعنتهم قائلين: ادع لنا 


ربك حتى يبين لنا مزيدًا من صفاتها؛ لأن ج ین نامای نامرک 
اغراف بالصفات ال 8 وک ا 8 
لا نسنطیح تعبيتها من ببيئها. مؤكدين أنهم ا 7 mme‏ 
- إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب 1 3 

ذبحها. 1 

© فقال لهم موسى: إن الله يقول: إن صفة 

هذه البقرة أنها غير مذلّلة بالعمل في 


الحراثة؛ ولا في سقاية الأرض» وهي سالمة 77 
من العيوب» ليس فيها علامة من لون آخر ج 
غير لونها الأصفرء وعندئذ قالوا: الآن جئت ج 
بالوصف الدقيق الذي يعيّن البقرة تمامّاء 
وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب £ es‏ 0 ا کک در ا 
الال د E e ER‏ 

) واذكروا حين قتلتم واحدًا منكم ل 

فتدافعتم» كل يدفع عن نفسه تهمة القتلء 1 وم أن لالز تيت 
ويرمي بها غیره» حتى تنازعتم» والله مُخرج .25 
ما كتتم تخفونه من قتل ذلك البريء. 
0 ا ا ل 
البقرة التي أَمِرّتم بذيحها؛ فإن الله سيّحييه ا 0 
لبخبر ن القابل! تفسلوا ذلك فأخبر بقاتله. چ رر ا 
ومثل إحياء هذا الميت يحبي الله الموتى يوم ج عل ڪراي اجو ڪڪ 
القيامة» ويريكم الدلائل البينة على قدرتهء 1 TEE EE‏ 
لعلكم تعقلونها فتؤمنون حًا بالله تعالى. 

ل( ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة» حتى صارت مثل الحجارة» بل أشد 
صلابة منها؛ فهي لا تتحول عن حالها أبدّاء وأما الحجارة فتتغير وتتحول» فإن من الحجارة ما يتفجر منه 
الأنهار» وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض» ينتفع بها الناس والدواب» ومنها ما 
يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبة» وليست كذلك قلوبكم» وما الله بغافل عما تعملون» بل هو 
عالم به» وسيجازيكم عليه. 

افترجون ‏ أيها المؤمنون ‏ بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنواء ويستجيبوا لكم؟! وقد 
كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنرّل عليهم في التوراة؛ ثم يغيِّرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم 
لها ومعرفتهم بهاء وهم يعلمون عم جريمتهم . 

ليا من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضّهم المؤمتين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد ية وصحة 
رسالته وهو ما تشهد له التوراة؛ ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه 
الاعترافات؛ لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة. 











٠‏ أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة؛ فلا تلين لموعظة» ولا ترق لذكرى. 
« أن الدلائل والبينات ‏ وإن عظمت - لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلمًا خاشعًا لله. 
ه كشفت الآيات حقيقة ما انطوت عليه أنفس اليهودء حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين. 


بع ١١‏ مني 








نف مد لهم 











ES E 
تلاوة» ولا يفهمون ما دلت عليه» ولیس‎ 
معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم»‎ © 
. يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله‎ 
ا 9) فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء‎ 
م الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون‎ 
رار تر أ - كذبًا -: هذا من عند الله؛ ليستبدلوا‎ 0 2 
لوؤت یتاک تت یریک جلا سكب سين لون بالحق واتباع الهدى ثمتا زهيدًا في الدنياء‎ 1 
وا 0 تروء يويك لكا ا تَارَهُمَ هة مثل المال والرئاسةء فهلاك وعذاب شديد‎ 21 
ا على ما كتبته أيديهم مما يَكْذِبون به‎ 2 
و کا ااا ا من اھا وملک وعد دید لي على‎ 5 
وليك أ بالج مف لدو وذ اخد و قا يكسيونه من فراء دك هن مال‎ 
ورثاسة.‎ 
كذبًا وغرورًا -: لن تمسّنا النار‎  اولاقو‎ )© 
- ولن ندخلها إلا أيامًا قليلة» قل - أيها النبي‎ 
E لهؤلاء‎ 9 
من الله؟ فإن كان لكم ذلك؛ فإن الله لا‎ 4 
بي يخلف عهده. أم أنكم تقولون على الله كذبًا‎ 3 
ما لا تعلمون؟‎  اًروزو‎ 
ل( ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء؛ فإن الله‎ 
يعذب كل من كسب سيئة الكفر» وأحاطت به ذنوبه من كل جانب؛ ويجازيهم بدخول النار وملازمتهاء‎ 












میكیَب نإ يللا جد وتال ودين 3 
SS‏ فووا 
قِمو لص د ةدر 











ماكثين فيها أبدًا. 
© والذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا الأعمال الصالحة» ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتهاء ماكثين 
فيها أبدًا. 


9) واذكروا ‏ يا بني إسرائيل ‏ العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم» بأن توحٌدوا الله ولا تعبدوا معه غيره» 
وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين» وبأن تقولوا للناس كلامًا حسنّاء أمرًا 
بالمعروف ونهيًا عن المنكر بلا غلظة وشدةء وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم» وبأن تؤتوا الزكاة 
بصرفها لمستحقيها طيّبة بها أنفسكم» فما كان منكم بعد هذا العهد إلا أن انصرفتم مُعرضين عن الوفاء بما 
أخذ عليكم . 
® مِْعَوَاي الات : 
٠‏ بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله» والحقيقة أن لا علم له بما أنزل الله» وإنما هو الوهم والجهل. 
ه من أعظم الناس إثمًا من يكذب على الله تعالى ورسله؛ فينسب إليهم ما لم يكن منهم. 
ه مع عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليهاء لم يزدهم ذلك إلا إعراضًا عنها 

ورفضًا لها. 

بع ال ب 








ف شولم 


© واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناء 82057 + م 

عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم ج كفي نفك 
دماء بعض» وتحريم إخراج بعضكم بعضًا من 8 > و 2 
E o‏ ا a E‏ ومن ويرڪ را َأَفْرَرَصْرَوَاثْرتَفْهَدُونَ © 1 


عهد بذلك» وأنتم تشهدون على صحته. ESTEE‏ کت رت اشڪر وروت وكا 
© ثم ان تخالفون هذا ابا فيل || ينكين ویک رر تا 0000 < 


بعضكم بعضّاء وتخرجون فريقًا منكم + 2 
من ديار هم مستعيئين عليهم بالأعداء ظلمًا +2 سه عمد ١‏ 
وعدواناء وإذا جاؤوكم أسرى في أيدي ج و 

الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من 
أسرهم» مع أن إخراجهم من ديارهم محرّم 
علیکم» فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة +7 
من وجوب فداء الأسرى» وتكفرون ببعض ما 

فیا دن اانه التو حراج لصح ابا لحرو قوف نهال 
بعضًا من ديارهم؟! فليس للذي يفعل ذلك ج Nap‏ ت 
منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة ب ھکد ٤کیا‏ موی اب و3 
الدنياء وأما في الآخرة فإنه يُرَدَ إلى أشد € امل و اکیتاعیی ان مزر 

العذاب؛ وليس الله بغافل عما تعملون» بل ع القن فك اجا زوش يترد 


ع رود تل أكَرَاتد ويل 


1 : ا 
9 أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا + مكبر ريس انز 0 الأ 


بالآخرة» إيثارًا للفاني على الباقي» فلا يُحَفف 
عنهم العذاب في الآخرة» وليس لهم ناصر 
ينصرهم يومئك. 

(9) ولقد آتينا موسى التوراة» وأتبعناه برسل من بعده على أثره» وآنينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة ا 
لصدقه؛ كإحياء الموتىء وإبراء الأكمه والأبرصء وقَوَّيْناه بالملّكِ جبريل ل أفكلما جاءكم - يا بني 
إسرائيل - رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق» وتعاليتم على رسل الله؛ ا 
0 وفريقًا تقتلون؟! 

7) لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد َة قولهم: إن قلوبنا مُقَلّفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا 
تفهمه» وليس الحال كما زعمواء بل طَرَّدّهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله. 

® مِْقَوَابِالياتِ: 

٠‏ من أعظم الكفر: الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه؛ لأن فاعل ذلك قد جعل إللهه هواه. 

٠ه‏ عم ما بلغه اليهود من العنادء واتباع الهوى» والتلاعب بما أنزل الله تعالى. 

فضل الله تعالى ورحمته بخلقه» حيث تابع عليهم إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم للرشاد. 

أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره بالطبع على قلوبهم وطردهم من رحمته؛ 
فلا يهتدون إلى الحق» ولا يعملون به. 





بع ۳ مي 








ل ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله 
وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في 
الأصول العامة الصحيحة» وكانوا من قبل 
نزوله يقولون: سننتصر على المشركين ويُفتح 
لنا حين يُبْعث نبي فنؤمن به ونتبعه» فلما 
جاءهم القرآن ومحمد ية على الصفة التي 
عرفوها والحق الذي علموه؛ كفروا به» 
فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله. 
“58 9) بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من 
* الإيمان بالله ورسله؛ فكفروا بما أنزل الله 
0 ورم ور رسام ل وكذبوا رسله» ظلمًا وحسدًا بسبب إنزال النبوة 
عد موه ا لماو والقرآن على محمد بء فاستحقوا غضيًا 
ير أله مضاعفًا من الله تعالى بكفرهم بمحمد کل 
وبسبب تحريفهم التوراة من قبل . وللكافرين 
بنبوة محمد ل عذاب مَل يرم القيامة. 
أ ©) وإذا قيل لهؤلاء اليهود: آمنوا بما 
أنزل الله على رسوله من الحق والهدى» 
قال تومن بها إل عل اانبائناء كرك 
بما سواه مما أنزل على محمد يل مع أن 
3 هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم 
كمي ركاش ونكت ب : من الله» ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم 
2 3 حا لآمنوا بالقرآن. قل - أيها النبي ‏ جوابًا 
لهم: لِم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمنين حًا بما جاؤوكم به من الحق؟! 
9) ولقد جاءكم رسولكم موسى كذ بالآيات الواضحات الدالة على صدقه؛ ثم بعد ذلك جعلتم العجل 
إللهًا تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه» وأنتم ظالمون لإشراككم باله» وهو المستحق للعبادة وحده دون 
متواة. 
9 واذكروا حين أخذنا عليكم عهدًا مؤكدًا باتباع موسى 4 وقبول ما جاء به من عند الله ورفعنا فوقكم 
الجبل تخويمًا لكم» وقلنا لكم: خذوا ما آنيناكم من التوراة بجد واجتهاد» واسمعوا سماع قبول وانقياد» وإلا 
أسقطنا الجبل عليكم» افقاتم: سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالناء وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم. 
قل أيها النبي -: بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالل إن كنتم مؤمنين؛ لأن الإيمان الحق لا 
يكون معه كفر. 
ا فاي دالا 
© اليهود أعظم الناس حسدًا؛ إذ حملهم حسدهم على الكفر بالله ورد ما أنزل» بسبب أن الرسول ب لم 
٠‏ أن الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب» وبجميع ما أرسل من رسل . 
ه من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه. 
» من عادة اليهود نقض العهود والمواثيق» وهذا ديدنهم إلى اليوم . 
بع ۱٤‏ م 











© نل - أيها النبي : إن كانت لكم 
يا يهود ‏ الجنة في الدار الآخرة خالصة لا 
يدخلها غيركم من الناس؛ فتمنوا الموت 
واطلبوه؛ لتنالوا هذه المتزلة بسرعةء 
وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومهاء 
إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. 
(يَ) ولن يتمنوا الموت أيدًا؛ يسبب ما قدموه قن 
في حياتهم من الكفر باللهء وتكذيب رسلهء جه يود مر د وَوَمَاهْوَيمرَحْحهِ 
وتحريف كتبه» والله عليم بالظالمين منهم ا 
ومن غیرهم» وسيجازي كلا بعمله. 0 
9) ولتَجِدَنَ ‏ أيها النبي ‏ اليهود أشدّ الناس 
حرصًا على الحياة مهما كانت حقيرة ذليلة» 
بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون 
بالبعث والحساب» ومع كونهم أهلّ كتاب» 
ويؤمنون بالبعث والحساب؛ فإن الواحد منهع 
يحب أن ره ألف سنة» وليس بِمُبْعِدِهِ 8 الو 
ا الله 24 ات بيت وَمَايحَفْرِيهَا إلا 
ملع على أعمالهم بصير بهاء لا يخفى عليه ا ار اعد وأعھ انود 
منها شيء» وسيجازيهم بها . 2 
39) قل - أيها النبي ‏ لمن قال من اليهود: «إن 
جبريل عدونا من الملائكة»: من كان معاديًا 
لجبريل فإنه هو الذي تَرَلَ بالقرآن على قلبك 
بإذن من الله» مصدقًا لما سبق من الكتب 
الإلهية؛ كالتوراة والإنجيلء ودالّا على , 7 
الخير» ومبشّرًا للمؤمنين بما أعده الله لهم من النعيم» فمن كان معاديًا لمن هله صفته وعمله فهو من الضالين. 
(@) من كان معاديًا لله وملائكته ورسله» ومعاديًا للمَلّكين المُقَرََيْنَ: جبريل وميكائيل؛ فإن الله عدو للكافرين 
منكم ومن غيركم» ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين. 
© ولقد أنزلنا إليك ‏ أيها النبي - علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي» وما يكفر 
بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله. 
أي ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدًا ‏ ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من 
نبوة محمد ية - نقضه فريق منهمء بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة؛ لأن الإيمان 
يحمل على الوفاء بالعهد. 
ل[ ولما جاءهم محمد ية رسولًا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته » أعرض فريق منهم عما دلت عليه» 
وطرحوها وراء ظهورهم غير مبالين بهاء مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى» فلا يبالي بها . 
@ يالات 
ه المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيمء ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. 
٠‏ حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة. 
أنّ من عادى أولياء الله المقربين منه فقد عادى الله تعالى. 
إعراض اليهود عن نبوة محمد بي بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكتب. 
أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل؛ لأنه شابه الجاهل في جهله. 


ب ١6‏ مي 











€ ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما 
قول الشياطين كذبًا على مُلك نبى الله 
2 سليمان ##› حيث زعمت أنه ّت ملكه 
وم بالسحرء وما كفر سليمان بتعاطي السحر 
ت لوق - كما زعمت اليهود ‏ ولكن الشياطين كفروا 

4 دي 8 حيث كانوا يعلمون الئاس السحر» 
و ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين: 
2 ر هاروت وماروت» بمدينة بابل بالعراق» 
کت نا 19 امتحانًا وابتلاء للناس» وما كان هذان 

0 ا ك الملكان يُعَلمان أي أحد السحر حتى يحذراه 
ويبيّنا له بقولهما: إنما نحن ابتلاء وامتحان 
للناس فلا تكفر بتعلمك السحر» فمن لم 
يقبل نصحهما تعلّم منهما السحرء ومنه نوع 
يفرق بين الرجل وزوجته» بزرع البغضاء 
بينهماء وما يضر أولئك السحرة أيّ أحد إلا 
ر ا د بإذن الله ومشيئتهء ويتعلمون ما يضرهم ولا 


EE‏ م ف ينفعهم» ولقد علم أولئك اليهود أن من 
شرا ا د استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة 





۾ من حظ ولا نصيبء ولبتس ما باعوا به 
[ أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله 
وشرعه» ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما 
أقدموا على هذا العمل المَشِين والضلال 
ا الميين. 

69 ولو أن اليهود آمنوا بالله حمّاء واتقوه 
بفعل طاعته وترك معصيته؛ لكان ثواب الله خيرًا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. 
© يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلًا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة: 
فإريكا)؛ أي: راع أحوالنا؛ لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي ف يقصدون بها معنّى فاسدًا وهو 
الرعونة» فنهى الله عن هذه الكلمة سدًا لهذا الباب» وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها: طأنظرئًا4؛ أي: انتظرنا 
نفهم عنك ما تقول» وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. 
3© ما يحب الكفار ‏ أيّا كانوا : أهل كتاب أو مشركين ‏ أن يُنَرَّنَ عليكم أيّ خير من ربكم» قليلًا كان أو 
كثيرًاء والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده» والله صاحب الفضل العظيم 
فلا خيرٌ ينال أحدًا من الخلق إلا منه» ومن فضله بَعْتُ الرسول وإنزالٌ الكتاب. 





18 قلات 
٠‏ سوء أدب اليهود مع أنبياء الله حيث نسبوا إلى سليمان ## تعاطي السحرء فبرّأه الله منه» وأكذَبَهم في زعمهم . 
» أن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان؛ والساحر كافر» وحكمه القتل. 
٠‏ لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى. 
٠.‏ سد الذرائع من مقاصد الشريعة» فكل قول أو فعل يوهم أمورًا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه. 
ه أن الفضل بيد الله تعالى وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته. 
ب 15 مم 
















(9) يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آبة من .7 
القرآن أويرفع لفظها فينساها الناسء فإنه * 
:سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل ٠‏ 
والآجل» أو بما هو ممائل لهاء وذلك بعلم الله 
وحكمته» وأنت تعلم ‏ أيها النبي - أن الله على 
كل شيء قدير» فيفعل ما يشاءء ويَحَْكُمُ ما يريد. 
) قد علمت - أيها النبي - أن الله هو مالك 
السماوات والأرض؛ يحكم ما يريد فيأمر 
عباده بما شاءء وينهاهم عما شاء؛ ويُقرّر من 
الشرع ما شاء وينسخ ما شاء» وما لكم بعد الله 
من ولي يتولى أموركم» ولا نصير يدفع عنكم 
الضرء بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه. 
() ليس من شأنكم ‏ أيها المؤمنون ‏ أن 
تسألوا رسولكم - سؤال اعتراض وتَعَنْت - 
كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل؛ كقولهم: 
ار آله جَهْره» [النساء: 167]» ومن يستبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط 
الذي هو الصراط المستقيم. 
9)) تمنى كثير من اليهود والنصارى أن 5 
يرذوكم من بعد إيمانكم كفارًا كما كنتم ٠.‏ 
درن ارات تل لدي لي إل سوم .لحن 1 : 
أن » يتمئون ذلك بعدما تبين لهم أن 3 9 4 کو وده 
a E O‏ رر عند ریو ولوف انی لاه زكرن 
المؤمنون عن أفعالهم» وتجاوزوا عن I‏ 
جهلهم وسوء ما في نفوسهم» ES‏ نيهم 0 فكان الكافر يخيّر بين 
الإسلام أو دفع الجزية أو القتال ‏ إن الله على كل شيء قديرء فلا يعجزونه. 
ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم» وتقوية إيمانهم؛ فقال: 
9 أذوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننهاء وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيهاء ومهما تعملوا من 
عمل صالح في حياتكم» فتقدموه قبل مماتكم ذخرًا لأنفسكم؛ تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة» فيجازيكم 
به» إن الله بما تعملون بصير فيجازي کلا بعمله. 
9 وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى: إن الجنة خاصة بهمء فقال اليهود: لن يدخلها إلا من كان 
يهوديّاء وقال النصارى: لن يدخلها إلا من كان نصرانياء تلك أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة» قل - أيها 
النبي ‏ رادا عليهم : هاتوا حجتكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين حمًا في دعواكم. 
3© إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجهًا إليه» وهو - مع إخلاصه ‏ محسنٌ في عبادته باتباع ما جاء به الرسول» 
فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان وله ثوابه عند ربه» ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة» ولا هم 
يحزنون على ما فاتهم من الدنيا . وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد بيا إلا في المسلمين. 
ا مِنْعوَارالياتِ: 
ه أن الأمر كله له فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه» ويبقي ما يشاء منهاء وكل ذلك بعلمه وحكمته. 
ه حَسَدُ كثير من أهل الكتاب هذه الأمة» لما خضّها الله من الإيمان واتباع الرسول» حتى تمنوا رجوعها 
إلى الكفر كما كانت. 
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جد اله آن يڏ ڪَرَفيټا شمه وسَى ف رابا 
چ ويک ما ڪه أن يڌ ځا يفيت ر 


ازیو ررر 
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وداش کته بل لر ماف 

ول رر ڪل لقنت بيع الصو 
چم دا کی نر ق کما یھو ڪن یکت واد 





8 © وقالت اليهود: ليست النصارى على دين 


صحيح» وقالت النصارى: ليست اليهود على 


که دين صحيح» وهم جميعًا يقرؤون الكتب التي 
أنزلها الله عليهم وما فيها من الأمر بالإيمان 


بكل الأنبياء دون تفريق» مشابهين في فعلهم 


١‏ هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين؛ 
حين كذبوا بالرسل كلهم وبما أنزل عليهم 


من الكتب» فلهذا يحكم الله بين المُخْتَلِفين 


ير جميعًا يوم القيامة» بحكمه العدل الذي أخبر 
ف به عباده: بأنه لا فوز إلا بالإيمان بكل ما 


أنزل الله تعالى. 


3 © لا أحد أشدٌ ظلمًا من الذي منع أن يذكر 
© اسم الله في مساجده» قَمَنَعَ الصلاة والذكر 
تر وتلاوة القرآن فيهاء وسعى جاهدًا متسبّبًا 
لد في خرابها وإفسادها؛ بهدمها أو المنع من 
ف أداء العبادة فيهاء أولئك الساعون في خرابها 

ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا 





خائفين ترجف أفثدتهم؛ لما هم عليه من 

ب الكفر والصد عن مساجد الله لهم في الحياة 

و الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمئين» ولهم 
انا أرَساتك 5 في الآخرة عذاب عظيم على منعهم الناس 

ار ال ان كد 5 من مشاجد اف 

وزير ولا شَكرْعَنَ أضحب جج © 2 ©) رث ملك المشرق والمغرب وما بينهماء 

35 يَأمُْر عباده بما شاء» فحيثما تتوجهون فإنكم 

تستقبلون الله تعالی» فإِنْ أمركم باستقبال بيت 

المقدس أو الكعبةء أو أخطأتم في القبلة» أو شق عليكم استقبالها؛ فلا حرج عليكم؛ لأن الجهات كلها لله 

تعالى» إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره» عليم بنياتهم وأفعالهم . 

(89) وقال اليهود والنصارى والمشركون: اتخذ الله له ولدًا! تنرّه وتقتس عن ذلك» فهو الغني عن خلقه» 

وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليهء بل له َ8 ملك ما في السماوات والأرضء كل الخلائق عبيد له سبحانه» 

خاضعون له؛ يتصرف فيهم بما يشاء. 

(7) والله سبحانه مُنشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق» وإذا قدّر أمرًّا وأراده فإنما يقول 

لذلك الأمر: «كُن»؛ فيكون على ما أراد الله أن يكونء لا راد لأمره وقضائه. 

) وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادًا للحق: لِمّ لا يكلمنا الله دون واسطة» أو تأتينا 

علامة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلهاء وإن اختلفت أزمنتهم 

وأمكنتهم» قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم: لا يعتريهم شك» ولا يمنعهم عناد. 

3© إنا أرسلناك - أيها التبي - بالدين الحق الذي لا مرية فيه؛ لتبشر المؤمنين بالجنة» وتنذر الكافرين بالنارء 

وليس عليك إلا البلاغ المبين» ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم. 

® مِنْقَوَا يات 

ه الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم» فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم . 

ه أعظم الناس جُرْمًا وأشدهم إثمًا من يصد عن سبيل الله ويمنع من أراد فعل الخير. 

٠‏ تنرّه الله تعالى عن الصاحبة والولدء فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه. 





بخ \A‏ عب 





اك 





ناليم 





الإسلام» وتتبع ما هم عليه» ولئن حصل هذا ب8 05 

منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك ع6 دى الوه عي 

ن الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو < 2 
sg aa‏ 
ومجاراة أهل الباطل. 2 
9 يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل + 
الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة 
ويتبعونها حقٌّ اتباعهاء هؤلاء يجدون في هذه 
الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد ياف 
ولهذا سارعوا إلى الإيمان به» وطائفة أخرى 
أصرت على كفرها فكان لها الخسران. 3 
() با بني إسرائيل» اذكروا نعمتي الدينية +« 
والدنيوية التي أنعمت بها عليكم؛ واذكروا أني ٠‏ 
فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك . 
3 واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة 1 
وقايةٌ؛ باتباع أوامر الله واجتناب إنواهيهء فإنه 
لا نُمْيِي - في ذلك اليوم ‏ نفس عن نفس * 
شيئاء ولا يُقْبل منها فيه أي فداء مهما عظم» 
ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما علا 
مکانه» ولیس لها نصير ينصرها من دون الله. 
9 واذكر حين اختبر الله إبراهيم 4# بما € 
أمره به من أحكام وتكاليف» فقام بها وأتم م 7 7 
أداءها على أكمل وجه» قال الله لنبيه إبراهيم: إني جاعلك للناس قدوة ب ى بك في أفعالك راا قال 
إبراهيم: واجعل یا رب - من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس» قال الله مجيبًا إياه: لا ينال عهدي لك 
بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك. 
9) واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجمًا للناس تتعلق به قلوبهم» كلما رحلوا عنه رجعوا إليه؛ وجعله 
أمنًا لهم» لا يُعتَدى عليهم فيه. وقال للناس: اتخذوا من الحَجّر ‏ الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني 
الكعبة ‏ مكانًا للصلاة. وأوصينا إبراهيم وابئه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان وتهيثته لمن 
أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. 
® واذكر ‏ أيها النبي حين قال إبراعيم ,وهو يدعو ريه: : رب اجعل مكة بلدًا آمنّاء لا يُتعرض فيه لأحد 
بسوء» وارزق أهله من أنواع الثمرات» واجعله رزقًا خاصًا با ؤمنين بك وباليوم الآخرء قال الله: ومن كفر 
منهم فإني اک بها أرزقه في اليا متاعًا قليلاء ثم في الآخرة ألجئه مكرما إلى عذاب الثار» ويئس المصير 
الذي يرجع إليه يوم القيامة. 
ا ادالات 
٠‏ أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى؛ فلن يرضوا حتى يُخرجوهم من دينهم» ويتابعوهم 

على ضلالهم . 

ه الإمامة في الدين لا ثتال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله تعالى. 
٠‏ بركة دعوة إبراهيم تل للبلد الحرام» حيث جعله الله مكانًا آمتا للناس» وتفضّل على أهله بأنواع الأرزاق. 


ب« 1١9‏ من 















© واذكر ‏ أيها النبي ‏ حين كان يرفع 
إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة» وهما 
يقولان ‏ في خضوع وتذلل -: ربنا تقبل منا 
أعمالئا ‏ ومنها بناء هذا البيت - إنك أنت 
المجيب لدعائناء العليم بنياتنا وأعمالنا . 
3 9 ربنا واجعلنا مُسَكَسلِمَين لأمرك 
ا خاضعَين لك» لا نشرك معك أحدّاء واجعل 
من ذريتنا أمة مستسلمة لك» وعرّفنا عبادتك 
كيف تكون» وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في 
طاعتك؛ إنك أنت التواب على من تاب من 
ي عبادك؛ الرحيم بهم 
2 9 ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم من ذرية 
إسماعيل»؛ علو عليهم آياتك المنزلة» 
ويعلمهم القرآن والسُنّه ويطهرهم من الشرك 
8 والرذائل؛ إنك أنت القوي الغالب» الحكيم 
7 ب في أفعالك وأحكامك. 
e j‏ ىقالا إن ل أحد ينصرف عن دين إبراهيم 86 إلى 
EA‏ 4 غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء 
ع اك وال ۶ا بابك إ نرهم اسي احق إلا ف تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» ورضي لها 
وو د كد بالهوان. ولقد اخترناه في الدنيا رسولًا وخليلا» 
یا TE E‏ 
ج ولڪ ماڪ بر ق أوجب اله علبهم» فنالوا أعلى الدرجات . 
يد ل ([إ) اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين 
قال له ربه: أخلص لي العبادة» واخضع لي 
بالطاعة» فقال مجيبًا ربه: أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم. 
6 ووضى إبراهيمٌ أبناءه بهذه الكلمة: ظِأَِلَمْتٌ رت الْمَلَدينَك؛ ووصّى بها كذلك يعقوبُ أبناءه؛ قالا 
مناديين أبناءهما : إن الله اختار لكم دين الإسلام» فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت» وأنتم مسلمون لله 
ظاهرًا وباطنًا . 
3 أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة» حين قال لأبنائه سائلًا إياهم: ما تعبدون من بعد 
موتي؟ قالوا جوابًا لسؤاله: نعبد إللهك وإلله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» إلا واحدًا لا شريك له 
ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون. 
8© تلك أمة قد مضت فيمن مضى قبلكم من الأممء وأفضت إلى ما قدمت من عمل» فلها ما كسبت من حَسن أو سيئ» 
ولكم ما کسبتم» ولا تُسألون عن أعمالهم؛ ولا يُْألون عن أعمالكم؛ ولا يؤاحذ أحدٌ بذنب غیره» بل يُجارّى كل واحد 
بما قدم» فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم» فإن أحدًا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح . 
® مِنْقَوَاالياتِ : 
© المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحةء بل يخاف أن ترد عليه» ولا تقبل منه» ولهذا يُكْثِرُ سؤال الله قبولها . 
. بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم ##» حيث أجاب الله دعاءه» وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة. 
٠.‏ 
٠.‏ 
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تت 


دين إبراهيم 4# هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة» لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته . 
مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى» وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه. 
بع ٣٣‏ صن 





تمن ترا 


ج علي 
3© وقال اليهود لهذه الأمة: كونوا يهودًا 6# 
تسلكوا سبيل الهداية» وقال النصارى: كونوا 8 
تار تسلكرا یل الهداية. تر ا ا اک رز 
النبي ‏ مجيبًا إياهم: بل نتبع دين إبراهيم» .+ أ 
المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» جأ 
ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحدًا . : 
9 قولوا ‏ أيها المؤمنون لأصحاب هذه * 
الدعرى الباطلة من يهود ونصارى: آمنا بال لإ رَيَهِملَاتْمَرَقٌ ب متا مون © 4 
وبالقرآن الذي أنزل إليناء وآمنا بما أنزل على : 
إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب» 5 
وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب» م فَإِسَمَاهُمَ ف شِمًاق ای کس ا ولت 
وآمنا بالتوراة التي آناها الله موسىء والإنجيل + 0 
الذي آناه الله عيسى» وآمنا بالكتب التي آناها ا ا نكل زومت ار 
الأنبياء جميعًا؛ لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن م 
ببعض ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم جميعًاء .+ راہ داكت راغ نت ا لصبو 
ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون . EE | E‏ 
3® فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من ر ENS‏ رر الیل وَإسْحَقَوَيَحَفُوبت : 


الكفار إيمانًا مثل إيمانكم؛ فقد اهتدوا إلى ٠‏ لاسا ڪا ااا كول ءانغ كار 





Se ا‎ 5 











الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله؛ وإن آم كير قوذ ه15 آذ 
أغرضوا عن الإيمان بان كذبوا بالانبياء كلهم ا رمن 5 همأو 3 
أو ببعضهم فإنما هم في اختلاف وعِداء» فلا إعتاملتجية نا شَّلَهَامَ كسبت ا 


تحزن أيها النبي ‏ فإن الله سيكفيك أذاهم» : کر تاک رامعو عه أ يكيل ن ج 2 
SE E E‏ ڪر ڪي وااو : 
السميع لأقوالهم» والعليم بنياتهم وأفعالهم. 2 
© تات اله الذي نرک عليه اهنا وباطتاء ناد أحسن دیا من دين اله هی موافق للقطرة» جالب 

للمصالح» مانع للمفاسد» وقولوا: نحن عابدون لله وحده لا نشرك معه غيره. 

9 قل - أيها النبي -: أتجادلوئنا ‏ يا أهل الكتاب - في أنكم أولى بالله ودينه منًا؛ لأن دينكم أقدم وكتابكم 
أسبق» فإن ذلك لا ينفعكم» فالله هو ربنا جميمًا لا تختصون بهء ولنا أعمالنا التي لا تُسألون عنهاء ولكم 
أعمالكم التي لا نُسأل عنهاء وكل سيْجْرّى بعمله» ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيًا 

7 أم تقولون ‏ يا أهل الكتاب -: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب» كانوا 
على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل - أيها النبي ‏ مجييًا إياهم: أأنتم أعلم أم الله؟! فإن زعموا أنهم كانوا على 
ملّتهم فقد كذبوا؛ لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل! وعُلم بذلك أن ما يقولونه كذب 
على الله ورسله» وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم» ولا أحد أشد ظلمًا من الذي كتم شهادة ثابتةً عنده 

عَلِمَها من اله» كفعل أهل الكتاب» وليس الله بغافل عن أعمالكم» وسيجازيكم عليها. 
() تلك أمة قد مضت من قبلکم» وأفضت إلى ما قدمت من عمل» فلها ما كسبت من الأعمال» ولكم ما کسبتم» ولا تسألون 
عن أعمالهم؛ ولا يسألون عن آعمالکم» فلا يؤخذ احدبذنب أحد؛ ولا تفع بعمل غيره؛ بل كل سيجازى على ما قدم. 








٠.‏ .أن دعوى أهل الكتاب انهم على:الحق لا تنقعهم وهم يكفرون:بما أنزل الله على تبيه محمد 86د: 
ه سمي الدين صبغة لظهور أعماله وسَمْته على المسلم كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. 
ه أن الله تعالى قد رَكَرّ في فطرةٍ خلقه جميعًا الإقرارٌ بربوبيته وألوهيته» وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه. 


بخ "١‏ مب 








يكن ف شرن اليم 


لي سيقول الجهال خِقَافُ العقول من اليهود؛ ومَنْ 
4 ليه على شاكلتهم من المنافقين: ماصرف المسلمين عن 
ثر قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل؟! قل-أيها 
© النبي_-مجيبًا إياهم : لله وحده ملك المشرق والمغرب 
00 5 وغيرهما من الجهات» يوجه من شاء من عباده إلى 
یرھک کر ا : TET,‏ اه 

إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. 
(3) وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم ؛ جعلناکم 
0 ت أمة خيارًا عدولاء وسطا بين الأمم كلهاء نئي 
اكاك كي الال يد العقائد والعبادات والمعاملات؛ لتكونوايوم 
5 القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغا ما أمرهم الله 








3 حك وما ءيضي یکاک بتبليغه لأممهمء راکوت امول محمد كلك 
5 الئاس لر 6 شهيدًا عليكم أنه بلغكم ما ازل به إليكم . وما 
اول کر ری ,1117 يمر وه جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها؛ وهي بيت 
تَرْضهَاولٍ ناناجد المقدس» إلا لنعلم -علمَ ظهورٍ يترتب عليه الجزاء - 
منيرضى بماشرعهالله. ويُذعن له» فيتبع 
الرسولء .ومن يردن دينهء ويجيع هواءء قلا 
© يُذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة 
: الأولى عظيمًا إلا على الذين وفقهم الله للايمان به» 
وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لِحِكم بالغة. وما 
0 يه كانالله ليضيع إيمانكم بالله؛ ومنه صلاتكم التي 
وا 2 نأ ي صليتموها قبل تحويل القبلة: إن الله بالناس لرؤوف 
د رحیم؛ فلا يشق علبهم؛ ولا يضيع ثواب أعمالهم: 
3 € قد رآينا - أيها النبي ‏ - تحول وجهك 
5 "كر ونظرك إلى جهة السماء؛ ترثا وتحريًا لنزول 
مسد ieee‏ مسوم توجهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها ‏ وهي بيت الله الحرام - 
بدل بيت المقدس الآن» فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة» وأينما كنتم - أيها المؤمنون - 
فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة TD‏ كن اموا كا ل رن كا را 
هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم؛ لثبوته في كتابهم» وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن 
الحق» + ال جو يجان عالم بللكا؛ وسيجازيهم عليه. 
©) واش لعن جئتٌ جئت - أيها النبي ‏ الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبًا بكل آية وبرهان على أن 
تحويل القبلة ا ما توجهوا إلى قبلتك عنادًا لما جئت به» وتكبرًا عن اتباع | الحق» وما أنت بمتوجه إلى 
قبلتهم بعد أن صرفك الله عنهاء وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعضهم؛ لأن كلا منهم يكثّر الفريق الآخر» 
ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح 
الذي لا مرية فيه؛ إنك حينئذ لمن الظالمين بترك الهدىء واتباع الهوى. وهذا الخطاب للنبي بَا للدلالة 
على شناعة متابعتهم» وإلا فإن الله قد عصم نبيه من ذلك» فهو تحذير لأمته من بعده. 
© مِنَوَايدالّات: 
أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على اله وقلّة العقل. 
فضلٌ هذه الأمة وشرفهاء حيث أثنى عليها الله ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم. 
اكير من تارمة أهل الكتاب في أهوائهم؛ لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته . 
جواز نَسْخ الأحكام الشرعية في لاساد زمن نزول الوحي» حيث نيح التوجه إلى بيت المقدسء وصار 
إلى المسجد الحرام. 





بع YY‏ من 








3© الذين آنيناهم الكتاب من علماء اليهود 360 
والنصارى؛ يعرفون أمر تحويل القبلة الذي + 
هو من علامات نبوة محمد ية عندهم» كما 
يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهمء ومع 3 
ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء 
به حسدًا من عند أنفسهم» يفعلون ذلك 


وهم يعلمون أنه الحق. : 2 

(89) هذا هو الحق من ربك فلا تكونن - AEE‏ 

الرسول ‏ من الشاكين في صحته . ع يه 7 7 : 
(@) ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية ج 0 


كانت أو معنوية» ومن ذلك اختلاف الأمم في 2 
قبلتهم وما شرع الله لهم» فلا يضر تنو 0 
إن كان بأمر الله وشرعه» فتسابقوا أنتم-أيها 
المؤمنون_إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلهاء 
وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيهيوم + 
القيامة؛ ليجازيكم على عملكم» إن الله على كل 
شيء قديرء فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم . 
® ومن أي مكان خرجتٌ وأينما كنت أيها 
النبي_أنت وأتباعك» وأردت الصلاةء - 
فاستقبل جهة المسجد الحرام» فإنه الحق + 
المُوحى به إليك من ربك» وما الله بغافل عما 
تعملون» بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به. 
9©) ومن أي مكان خرجت - أيها النبي - 
وأردت الصلاة» فاستقبل جهة المسجد 
الحرام» وبأي مكان كنتم ‏ أيها المؤمنون - 
ناحتخ ال لز وى حجهد نا حم رالكاذة ا إلنة يكرد للنائن حتية O‏ ا 
منهمء فإنهم سيبقون على عنادهم» ويحتجون عليكم بأوهى الحجج» فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده» 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر 
الأمم» ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس. 
3 كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى؛ حيث أرسلنا إليكم رسولًا من أنقسكم» » يقرأ عليكم آياتناء ويطهركم بما 
يأمركم به من الفضائل والمعروف» و ينهاكم عنه من الرذائل والمتكرء ويعلمكم القرآن والسُتّةَء ويعلمكم 
ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم . 
3 فاذكروني لوم وجوارحكم؛ أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكمء فالجزاء من جنس العملء واشكروا 
لي نعمي التي أنعمت بها عليكم» ولا تكفروني بجحودهاء واستعمالها فيما حُرّم علیکم . 
9 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري» إن الله مع الصابرين 
يوفقهم ويعيتهم ٠‏ 
ا مِنْعَوَايا ديات 
» إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة؛ لما فيه من الدلالة على نبوة محمد يك 
٠.‏ ترك الجدال والاشتغالُ بالطاعات والمسارعة إلى الله أنفع للمؤمن عند ريه يوم القيامة . 
» أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة» ولا بأس أن يختار المؤمن ما يميل إليه منهاء 

ويناسب حاله. 
ه عظم شأن ذكر الله جل وعلا حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملا الأعلى. 

ب ٣‏ ب 








عضن ف نين لشن ليم 


9 © ولا تقولوا_أيها المؤمنون-في شأن من 
4 يقتلون في الجهاد في سبيل الله : إنهم أموات 
وت ماتواكما يموت غيرهم» بل هم أحياء عند 
والجوع وه ربهمء ولكن لا تدركون حياتهم؛ لأنها حياة 
يضرت خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى . 
ا چ 2 5 © ولتمْتجنتكم بأنواع من المصائب؛ يشيء 
© الذي إا اصبتهرمصيبة ج # من الخوف من أعدائكم» وبالجوع لقلة 
و رک عا ماوت ين وروح وأو رى أ الطعام» وبتقص في الأموال لذعابها أو مشقة 

E‏ ر ر ر الحصول عليهاء وبنقص في الأنفس بسبب 
هَمَالمَهْمَدُوت إن الصفاوَالمَروةمنسعايرالّه ‏ الآفات التي تهلك الناس» أو بالشهادة في 
ايت ومو قئاع دهن بو اف سيل اللهء وبنقص من الثمرات التي تنبتها 
و 2-6 الأرض» وبشّر ‏ أيها النبي ‏ الصابرين على 
:5 ومن تی حن یا تآ اي !| تلك المصائب يما يسرم في الذانيا والآشزة + 
1107 : 3 الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك 

کو ا 0 ِو المصائب قالوا برضًا وتسليم: إنا ملك لله 

في الڪ ب اول 


يتصرف فينا بما يشاءء وإنا إليه عائدون يوم 
ل لابوا واوا 


د القيامة» فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف 
يم نالوا ب الي ر !5 ي كَمَرواوَمَاووَمْرَ 


. النعم» وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا‎ ٠ 

4 © أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله 
نيك وكوي ال عليه في ملا الملانكة الأعلى؛ ورحمة تنزل 
فیا ناداب رلا هرود 
تخس نایر © 


٠‏ عليهم؛ وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. 
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جم تليق سيلا 










موف بل احا ولک 















































: © إن الجبلين المعروفين بالصفا والمروة 
قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة» فمن 
قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة؛ 

و ف 5 5 3 فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. وفي نفي الإثم 
هنا طمأنة لمن تَحَرّجٍ من المسلمين من السعي بينهما اعتقادًا أنه من أمر الجاهلية » وقد بين تعالى أن ذلك من 
مناسك الحج. ومن فَعَلَ المستحبات من الطاعات متطوعًا بها مخلصًا؛ فإن الله شاكر لهء يقبلها منه» ويجازيه 
عليهاء وهو العليم بمن يفعل الخير» ويستحق الثواب. 
)ا إن الذين يخفون ما أنزلنا من البيّات الدالة على صدق النبي وما جاء به» من اليهود والنصارى» من بعد ما أظهرناه 
للناس في كتبهم؛ أولئك يطردهم الله من رحمتهء ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته. 
9© إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات» وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة» وبيّنوا 
ما كتموه من الحق والهدى» فأولئك أقبل رجوعهم إلى طاعتي» وأنا التواب على من تاب من العبادء الرحيم بهم . 
9 إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته» وعليهم 
دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها . 

ملازمين هذه اللعنة» لا يُحَفف عنهم العذاب» ولو يومًا واحدّاء ولا يُمُهلون يوم القيامة. 

ومعبودكم الح - أيها الناس ‏ واحد متفرّد في ذاته وصفاته» لا معبود بحق غيره» وهو الرحمن ذو 
الرحمة الواسعة» الرحيم بعباده» حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى. 








الابتلاء سنه الله تعالى في عباده» وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل. 

مشروعية السعي بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر. 

من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الذي أنزله الله: والتلييس على الناس» وإضلالهم عن الهدى 
الذي جاءت به الرسل . 


ب ٣٤‏ مي 








3® إن في خلق السماوات والأرض وما 
فيهما من عجائب الخلق» وفي تعاقب الليل 
والنهار» وفي السفن التي تجري في مياه 
البحار حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس 
وتجارة» وغيرها مما يحتاجون إليه» وفيما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بما ينبت فيها من الزرع والكلاء وفيما نشره ج ا STE‏ 1 
فيها من كائنات حية» وفي تحويل الرياح من 17 اکا و وات تاوت وم نالتاس : 
جهة لجهة؛ وفي السحاب المذلل بين السماء بع سك جد ع كد 517 
والأرضء إن في كل ذلك لدلائل واضحة 
على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحُجج» 
ويفهمون الأدلة والبراهين. 

9 ومع تلك الآيات الواضحة فإن من 
الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم 
نظراء لله تعالی» يحبونهم كما يحبون الله 
والذين آمنوا أشد حبّالله من هؤلاء 
لمعبوداتهم؛ لأنهم لا يشركون مع الله أحدّاء 
ويحبونه في السراء والضراءء وأما أولعك * 
فإنهم يحبون آلهتهم في حال السراء» أما في + 
الضراء فلا يدعون إلا الله. ولويرى 
الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالّهم 
في الآخرة حين يشاهدون العذاب؛ لعلموا 
أن المتفرد بالقوة جميعًا هو الله. وأنه شديد 
العذاب لمن عصاه» لو يرون ذلك لما 
أشركوا معه أحدًا. 

9) وذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم؛ لما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة 
وشدائده» وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها. 

99 وقال الضعفاء والأتباع : ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرؤوا مناء وكما أراهم الله العذاب 
الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ًامات وأحزانّاء وليسوا بخارجين أبدًا من الثار. 
® يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجارء مما كان كسبه حلالا وكان طيبًا في نفسه 
غير خبيث» ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بهاء إنه لكم عدو واضح العداوة» ولا يجوز لعاقل 
أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله! 

() فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب» وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع 
00 ااه أو رسله. 















5 المؤمنون بالله حقًا هم أعظم الخلق محبة لله؛ لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراءء 
ولا يشركون معه أحدًا. 
ه في يوم القيامة تنقطع كل الروابط» ويَبْرَأ كل خليل من خليله» ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله تعالى. 
ه التحذير من كيد الشيطان لتنوع أساليبه وخفائها وقربها من مشتهيات النفس. 
ب ٣١‏ م 









ت بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات 
فر والتقاليدء أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون 
يه شيئًا من الهدى والنورء ولا يهتدون إلى 
الحق الذي يَرْضَى الله عنه؟! 

أ 7) ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم 
كالراعي الذي يصيح مناديًا على بهائمه» 
ب فتسمع صوته» ولا تفهم قوله؛ فهم صم عن 
سماع الحق سماعًا ينتفعون به» بُكمٌ قد خرست 
ألسنتهم عن النطق بالحق» عُمِيٌّ عن إبصاره» 
ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه . 
97 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» 
كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها 
لكمء واشكروا لله ظاهرًا وباطنًا ما تفضل به 
عليكم من النعم؛ وین شُكره تعالى أن 
تعملوا بطاعته» وأن تجتنبوا معصيته» إن كنتم 
حمًا تعبدونه وحده» ولا تشركون به شيئًا . 
9 إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات 
بغير ذكاة شرعية» والدم المسفوح السائل» 
ولحم الختزيرء وما ذُكر عليه َير اسم الله عند 
تذكيته» فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو 
© غير ظالم بالأكل منها دون حاجةء ولا متجاوز 
Ee 22‏ لحد الضرورة؛ فلا إثم عليه ولا عقوبةء إن الله 
غفور لمن تاب من عباده» رحيم بهم» ومن رحمته أنه تجاوز عن أكُل هذه المحرمات عند الاضطرار. 
59 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد بي كما يفعل اليهود 
والنصارىء ويشترون بكتمانهم لها عِوَضًَا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال؛ أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة 
إلا ما يكون سببًا لتعذيبهم بالنار» ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون» بل بما يسوؤهمء ولا يطهرهم 
وبني عليهم» ولهم عذاب أليم. 
9 أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم 
الحق» واستبدلوا عذاب الله بمغفرته» فما أصبرهم على قعل ما يسبب لهم دخول النارء كأنهم لا يبالون بما فيها من 
عذاب لصبرهم عليها . 1 
9 ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نرّل الكُتب الإلهية بالحق» وهذا يقتضي أن ثُبِيّن ولا 
نّم . وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي جانب بعيد عن الحق . 
ادالات . 

أكثر ضلال الخلق بسيب تعطيل العقل» ومتابعة من سبقهم في ضلالهم» وتقليدهم بغير وعي. 

عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصرء يجعله مثل من فقد هذه التعم. 

من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله والهدى الذي جاءت به رسله تعالى. 

من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة» وأما المباحات فكثيرة غير 


محدودة. 





توت وٿل ايڪ ڪ مروا ڪڪ 
یکا کیم ل د وند ری مها 

















عَم نظ رواخ دح ت5ر 
تیان 
اتب يشرو تروء كما 
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ب« 73 مم 








اكيم 


9 ليس الخير المَرضي عند الله مجرد 267 
الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب 2 نك تسد همه ِ 
e 0‏ امقر 
فيمن آمن بالله إللهًا واحدّاء وآمن بيوم ي : 
القيامة» وبجميع الملائكة» وبجميع الكتب ج 
المنزلة» وبجميع الأنبياء دون تفريق» وأنفق ج 
المال مع حبه والحرص عليه على ذوي 
قرابته» ومن فقد أباه دون سن البلوغ» وذوي ا 
الحاجة» والغريب الذي انقطع في السفر عن + 
أهله ووطنه» والذين تعرض لهم حاجةٌ ‏ 
توجب سؤال الناس» وصرف المال في ج 
تحرير الرقاب من الرق والأسرء وأقام - 
الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله 
ودفع الزكاة الواجبة» والذين يوفون بعهدهم - 
إذا عاهدواء والذين يصيرون على الفقر جل ء 
والشدة» وعلى المرض» وفي وقت شدة 
القتال فلا يفرون» أولئك المتصفون بهذه 
الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم 
وأعمالهم» وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا 
ما أمرهم الله به» واجتتبوا ما نهاهم الله عنه. 
9 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» 
قُرِضَ عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم 
عمدًا وعدواناء معاقبةٌ القاتل بمثل جتايتة» ١‏ 
فالحر يُقتل بالحرء والعبد يُقتل بالعبد» 
والأنثى تُقتل بالأنثى» فإن عفا المقتول قبل موته أو عفا ولي المقتول مقابل الدية ‏ وهي مقدار من المال 
يدفعه القاتل مقابل العفو عنه ‏ فعلى من عَفا اتباعٌ القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمَنٌ والأذى» وعلى 
القاتل أداء الدية بإحسان» من غير مماطلة وتسويف» وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم عليكم» 
ورحمة بهذه الأمة» فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية؛ فله عذاب أليم من الله تعالى. 
3 ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم؛ بحقن دمائكم» ودفع الاعتداء بينكم» يدرك ذلك أهل 
العقول الذين يتقون الله تعالى بالاثقياد لشرعه والعمل بأمره. 
9 رض عليكم إذا حضر أحدّكم علاماث الموت وأسبابُه» إن ترك مالا كثيرًا أن يوصي للوالدين ولذوي 
القرابة بما حه الشرع وهو ألا يزيد عن ثلث المالء وفِعْلٌ هذا حنٌّ مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان 
هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث» فلما نزلت آيات المواريث بيّنت مَّن يرث الميت ومقدار ما يرث. 
ل[ فمن غيّر في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية؛ فإنما يكون إثم ذلك التبديل على 
المغيّرين لا على الموصي» إن الله سميع لأقوال عبيده» عليم بأفعالهم» لا يفوته شيء من أحوالهم. 
@ مِنْعَوَاب الات 
٠‏ الرٌ الذي يحبه الله يكون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح» وأما التمسك بالمظاهر فقط فلا يكفي عنده تعالى . 
ه من أعظم ما يحفظ الأنفسء ويمنع من التعدي والظلم؛ تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله في النفس وما دونها 
ه عَم شأن الوصية» ولا سيما لمن كان عنده شيء يُوصي به» وإثمٌ من غير في وصية الميت وبدّل ما فيها . 
ب* ٣۷‏ مل 











في يناليم 


ف[ ل فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن 

EES‏ : الحق» أو جَوْرًا في الوصية؛ فأصلح ما أفسد 

_ هه الموصي بنصحهء وأصلح بين المختلفين على 
الوصية» فلا إثم عليه» بل هو مأجور على 
4# إصلاحهء إن الله غفور لمن تاب من عباده» 
3 رحيم بهم. 
9 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله 
رقن ليكم الام من ربكم كما فضي علق 
© الأمم من قبلكم؛ لعلكم تتقون الله بأن 
تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال 
3 الصالحة ومن أعظمها الصيام. 
لح ع 2 3 
امون هُدَى لتاس وو © الصيام المفروض عليكم أن تصوموا 
4 أيامًا قليلة من السَّنَةِ فمن كان منكم مريضًا 
ف مرضًا يشق معه الصوم» أو مسافرًا؛ فله أن 
يفطرء ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من 

















ل مساق من موص جتنا 


عك ١6‏ > کر ب هه 














A‏ د اس مس 
نهد فِديَة 
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ا ق : 
ن كام لْحَريرِي داه © الأيام. وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية 





8آ وا ےہا الہ ٤وا‏ ےرا ہے س ا إذا أفطرواء وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم 
3 ا E‏ ا شر يفطرون فيه. وصومكم خير لكم من الإفطار 
3 هد لكر وماك تش روبت 9 وإذا سالك 9 وإعطاء الفدية» إن كنتم تعلمون ما في الصوم 
ضم 2م م ا Ke.‏ 1 ۴ د َه 
لوحف من قر اچیب دغ لادا 5 و ری اي 
EET E E 1‏ 2 الصيام» فكان من شاء صامء ومن شاء أذ 
فلم جي بول رلوم وای ريرش دوت © وأطعمء ثم أوجب الله الصيام يعد ذلك 
TS 3 7‏ وفرضه على کل بالغ قادر. 
©© شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن 
على النبي ب في ليلة القدرء أنزله الله هداية للناس» فيه الدلائل الواضحات من الهدى» والفرقان بين الحق 
والباطل» فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبّاء ومن كان مريضًا يش عليه الصوم أو 
مسافرًا؛ فله أن يفطرء وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرهاء يريد الله بما شرع لكم أن 
يسلك بكم سبيل اليسر لا العسرء ولتكملوا عدة صوم الشهر كله» ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم 
العيد على أن وفقكم لصومهء وأعانكم على إكماله» ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي 
ارتضاه لكم . 
@ وإذا سألك - أيها النبي ‏ عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم؛ فإني قريب منهم» عالم بأحوالهم» سامع 
لدعائهم؛ فلا يحتاجون إلى وسطاءء ولا إلى رفع أصواتهمء أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصًا في 
دعائه» فلينقادوا لي ولأوامري» وليثبتوا على إيمانهم؛ فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي» لعلهم يسلكون بذلك 
سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية. 
© نواپ رالات 
٠.‏ قَصَّلَ الله شهر رمضان بجعله شهر الصوم بإنزال القرآن فيه» فهو شهر القرآن؛ ولهذا كان النبي كا 
يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان» ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. 
» شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج» فما جعل الله علينا في الدين من حرج . 
ه قُرْب الله تعالى من عباده» وإحاطته بهم» وعلمه التام بأحوالهم؛ ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم . 
بع« ۲۸ مي 
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9 قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل # 
إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن 
يأكل أو يقرب أهلهء فنسخ الله ذلك وأباح الله 
لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ في ليالي الصيام جماع 
نسائکم» فهن ستر وإعفاف لکم» وأنتم ستر ج 
وإعفاف لهن» لا يستغني بعضكم عن بعض» 
عَلِمَ الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما 
نهاكم عنه» فرحمكم وتاب عليكم» وخفف 
عنکم» فالآن جامعوهن» واطلبوا ما قدّر الله . 
لكم من الذرية» وكلوا واشربوا في الليل كله 
حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض 
الفجر وانفصاله عن سواد الليل» ثم أكملوا 
الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع 
الفجر حتى تغيب الشمسء ولا تجامعوا ي 
النساء وأنتم معتكفون في المساجد؛ لأن ذلك 
يبطله. تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله 
بين الحلال والحرام فلا تقربوها أبدًا؛ فإن من 
اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في 
الحرام» وبمثل هذا البيان الواضح | 5 
ا الله آياته 5 10 8 من ا 
PF 4‏ 500 
يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى . خوت 900 5 
ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير 
مشروع» كالسرقة والْعَّصب والغشء ولا 
تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من : 
أموال الناس متليّسين بالمعصيةء وأنتم تعلمون أن الله ا و e‏ ا 
ُبْحَا وأعظم عقوبة. 
9 يسألونك - أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أحوالهاء » قل مجيبًا إياهم عن حكمة ذلك: إنها مواقيت 
للناس» يعرفون بها أوقات عباداتهم؛ كأشهر الحج» وشهر الصيام» وتَّمَام الول في الزكاة» ويعرفون أوقاتهم في 
المعاملات؛ كتحديد آجال الديات والديون . وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها عند إحرامكم بالحج أو 
العمرة- كما كنتم تزعمون في الجاهلية ‏ ولكن البرّ حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطن» ولكن مجيئكم للبيوت 
من أبوابهاء فهو أيسر لكم وأبعد عن المشقة؛ لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم» واجعلوا بينكم وبين 
عذاب الله وقاية من العمل الصالح» لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه . 
9 وقاتلوا - ابتغاء رفع كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله ولا تتجاوزوا 
حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ» أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك» إن الله لا يحب المتجاوزين 
لحدوده فيما شرع وحكم. 
@ نايدالا . 
ه مشروعية الاعتكاف» وهو لزوم المسجد للعبادة؛ ولهذا يُنهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف» ومنه 
مباشرة المرأة. 
٠‏ النهي عن أكل أموال الناس بالباطل» وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك» ومنها الرشوة. 
» تحريم الاعتداء والنهي عنه؛ لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان. 





ب* 174 من 








1 9 واقتلو حيث لقيتموهم» وأخرجوهم من 
م المكان الذي أخرجوكم منه» وهو مكة» والفتنة 
الحاصلة بِصَدَّ المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر 
أعظم من القتل. ولا تبدؤوهم بقتال عند المسجد 
الحرام تعظيمًا له حتى يبدؤوكم بالقتال فيه؛ فإن 

بدؤوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم» 
ومثل هذا الجزاء ‏ وهو قتلهم إذا اعتدوا في 
المسجد الحرام ‏ يكون جزاء الكافرين . 
ج 9) فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم» 
إن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم 
السابقة» رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. 
3 وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا 
صد للناس عن سبيل الله ولا كفرء ويكون الدين 
الظاهر دين الله فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم 
عن سبيل الله فاتركوا قتالهم» فإنه لا عدوان إلا 
كم على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله 
0 ® الشهر الحرام الذي مكُتّكم الله فيه من دخول 

الحرم وأداء العمرة سنةً سَبع» هو عِوَض عن الشهر 
الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنةً 
سِتٌ» والحرمات -كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام 
والإحرام يجري فيها القصاص من المعتدين» فمن 
4 اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله؛ ولا تتجاوزوا 
حد الممائلةء إن الله لا 2 
به لحدودهء وخافوا الله في تجاوز ما أذن 
واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد. 

8© وأنفقوا الما في طاعة ال من الجهاد وغيره» 
سك 3 DT‏ 0 
في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكمء إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم» فيعظم لهم الثواب» ويوفقهم للرشاد. 
(9) وأدوا الحج والعمرة تامين» مبتغين وجه الله تعالى» » فإذا مُتِعّْم من إتمامهما بمرض أو بعدوٌ؛ قعليكم بذبح ما 
تيسر من الهدي ‏ مين الإبل أو البقر أو الغنم ‏ لتتحللوا من إحرامكم . ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي 
الموضع الذي يحل فيه ذبحه» EE CEE N‏ 
ال لے ایند من ا . فمن كان منكم مريضًاء أو به أذى من شعر رأسه؛ كقمل ونحوه» فَحَلق رأسه 
بسبب ذلك» فلا حرج عليه» وعليه أن يفدي عن ذلك؛ إما يصيام ثلاثة أيام» أو بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم» 
أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع متكم بأداء العمرة في أشهر الحجء وتمتع بما 
حرم عليه من محظورات الإحرا م إلى أن يحرم بالحج من عامه؛ فليذبح ما تيسر له من شاة أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو 
بقرف» فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام ثلاثة ایا من أيام المناسك بدلا منه» وعليه صيام سبعة أيام بعد رجوعه إلى 
مله كرد مج الأيام ر اما كلك اش مع و حوب الهدي اراتا للعاجز ول وال الحم 
ومن يقيم قريبًا من الحرم ا ا 8 
إلى الحجء واتقوا الله باتباع ما شرع » وتعظيم حدوده» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. 

الات 








٠.‏ ا 

ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة؛ لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها 

وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهماء وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن مُنِع عن الحرم 
بع ٣٣‏ من 








9) وقت الحج أشهر معلومات» تبدأ بشهر 
شوال» وتنتهي بعشر ذي الحجة» فمن أوجب ج اشر A‏ ِ 

على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به؛ « ا ا 
حرم عليه ا ومقدماته» ويتأكد و 1 کر رتلیف الام 
حزمة الخروج عن طاعة الله بارتكاب i‏ 
المعاصي؛ لعظم الزمان والمكان» ويحرم 
عليه الجدال المؤدي إلى الغضب 
والخصومة» وما تفعلوا من خير يعلمه الله 
فيجازيكم به. واستعينوا على أداء الحج بأخذ 
ما تحتاجون إليه من طعام وشراب» واعلموا 
أن خير ما تستعینون به في كل شؤونكم هو 
تقوى الله تعالى» فخافوني بامتثال أوامري 
واجتناب نواهيّ يا ذوي العقول السليمة. 

® ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال > 
بالتجارة وغيرها في أثناء الحج» فإذا دفعتم * 
من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسعء 
متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي 
الحجة؛ فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل 
والدعاء عند المشعر الحرام بمزدلفة» 
واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه» 
ومناسك حج بيته» فقد كنتم من قبل ذلك من 
الغافلين عن شريعته ٠‏ 5 
9) ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع 
الناس المقتدون بإبراهيم #› لا كما كان 
يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية؛ واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع إن الله 
غفور لمن تاب من عباده» رحيم بهم. 

© فإذا أنهيتم أعمال الحج» وفرغتم منها فاذكروا الله وأكثروا من الثناء عليه كفخركم بآبائكم وثنائكم 
عليهم» أو أشد ذكرًا لله من ذكر آبائكم؛ لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه يه والناس مختلفون» فمنهم 
الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنياء فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة E‏ 
والولد» وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة» لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة. 
([) وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة» فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيهاء كما يسأله الفوز 
بالجنة والسلامة من عذاب الثار. 

9 أولئك الداعون بِكَيْرَي الدنيا والآخرة لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في 
الدنيا؛ والله سريع الحساب للأعمال. 





هه مِنَْوارِلايَاتِ : 

٠‏ يجب على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة» ولذلك ذكر الله أن خير الزاد هو التقوى. 

ه مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج. 

٠‏ اختلاف مقاصد الناس؛ . فمنهم من جعل هته الدنياء فلا يسأل ربه غيرهاء ومنهم من يسأله خير الدنيا 
والآخرة» وهذا هو الموئّق. 


ب ۳٣‏ عن 








دلي 


3© واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام 
قلائل؛ هي: الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة» فمن تعبجل 
وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر 
3 فله ذلك ولا إثم عليه؛ لأن الله خفف عنه» 
٠‏ ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك» 
5 ولا حرج عليه» وقد جاء بالأكمل» واتبع فعل 
8 النبي ية كل ذلك لمن اتقى الله في حجه 
فجاء به كما أمر الله» واتقوا الله بامتثال أوامره 
ينه واجتناب نواهيه» وأيقنوا أنكم إليه وحده 
ر ترجعون وتصیرون» فيجازيكم على أعمالكم . 
9) ومن الناس منافق يعجبك - أيها النبي - 
كلامه في هذه الدنياء فتراه حسن المنطق» 
2 حتى لنظن صدقه ونصحه؛ وإنما قضده حفظ 
3 تسه ومالة» ويُشهد الله - وهو كاذب على 
ما في قلبه من إيمان وخيرء وهو شديد 
الخصومة والعداوة للمسلمين. 

3© وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدًا في 
2 الأرض من أجل أن يُفسد بالمعاصي» ويف 
أ الزرع» ويقتل المواشيء والله لا يحب 
الفساد في الأرض» ولا يحب أهله. 

39 وإذا قيل لذلك المفسد ‏ على سبيل 
النصح -: اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب 
نواهيه؛ منعته الأنقَةٌ والكِبْر عن الرجوع إلى 
الحق» وتمادى في الإثم» فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم» ولبئس المستقر والمقام لأهلها. 

99 ومن الناس مؤمن يبيع نفسه» فيبذلها طاعة لربه» وجهادًا في سبيله وطلبًا لمرضاته» والله واسع الرحمة 
بعباده» رؤوف بهم. 

(7) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا ف في الاسلام جمیعه» ولا تتركوا منه شيئًاء كما يفعل آهل الكتاب 
من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. ولا تتبعوا مسالك الشيطان؛ لأنه لكم عدو واضح العداوة مُظْهرُها. 
3 فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا لبس فيها؛ فاعلموا أن الله عزيز 

في قدرته وقهره» حكيم في تدبيره وتشريعه» فخافوه وعَظمؤه. 

3© ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانًا يليق 
بجلاله سبحانه» في ظُّل من السحاب للقضاء ء بينهم» وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب» وعندئذ 
يُقضى أمر الله فيهم» وفرع منه» وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم . 

@ منقواپدالات. 
« التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقطء وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. 

ه الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم» بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدورهم. 
٠.‏ الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين ن التي تلازمهم» والله تعالى لا يحب الفساد وأهله. 
ه لا يكون المرء مسلمًا حقيقة لله تعالى حتى يُسَلّم لهذا الدين كله ويقبله ظاهرًا وباطنًا . 


بع ٣٢‏ من 














9) اسأل ‏ أيها النبي - بني إسرائيل سؤال 4 
توبيخ لهم: كم بين الله تعالى لكم من آية < 
واضحة دالة على صدق الرسل! فكذبتموها 
وأعرضتم عنهاء ومن يبدل نعمة الله كفرًا 
وتكذيبًا بعد معرفتها وظهورها؛ فإن الله شديد 
العقاب للكافرين المكذبين. م رح رسام ا ا تر 4 
خسن للذين كفروا باه الحياة الدنيا وما قم الا یروف نيدو عرساو !+ 
فيها من متّع زائلة» وملذات ا - س 
ويستهزئون بالذين آمنوا بالله واليوم الآخرء اده 
والذين اتقوا RE‏ ب وذ ر ماڪ بي 
فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة» حيث مكقفو وما تلقن إلا AL‏ 
ينزلهم الله في جنات عدن» والله يعطي من 3 
يشاء من خلقه بلا عد ولا حساب. 3 
9 كان الناس أمة واحدة متفقين على 
الهدى؛ على دين أبيهم آدم» حتى أضلتهم : 
الشياطين» فاختلفوا بين مؤمن وكافرء فلأجل 
ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان £ 
والطاعة بما أعد الله لهم من رحمتهء :1 روا AE‏ وه تر 4 
ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من ج 
شديد عقابه» وأنزل مع رسله الكتب مشتملة . 
على الحق الذي لا شك فيه؛ ليحكموا بين 
الناس فيما'اختلفوا فييه...وما اختلف في 
التوراة إلا الذين أعطوا علمها من اليهود * 
بعدما جاءتهم حجج الله أنه حق من عنده لا 5 2 5 7 
يسعهم الاختلاف فيه» ظلمًا منهم» فوقق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه 0 والله يهدي من 
یشاء إلى طريق مستقيم لا ا وهو طريق الإيمان. 
® أم ظننتم - أيها المؤمنون ‏ أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم ابتلاءٌ مثل ابتلاء الماضين من قبلكم» حيث 
E E‏ وزلزلتهم المخاوف» حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله فيقول الرسول 
والمؤمنون معه: متى يأتى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين بهء المتوكلين عليه. 
© يسألك أصحابك - أيها النبي -: ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة» وأين يضعونها؟ قل مجيبًا إياهم: ما 
أنفقتم من خير ‏ وهو الحلال الطيب ‏ فليصرف للوالدين» وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة» 
وللمحتاج من اليتامى» وللمُعدِمِين الذين ليس لهم مال» وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه» وما 
تفعلوا 0 أيها المؤمنون ‏ من خير قليلًا كان أو كثيرًا فإن الله به علیم» لا يخفى عليه منه شيء» وسيجازيكم عليه. 
ا مِْقَوَابوالياتِ: 
ه ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاءَ على صاحبها . 
ه الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به؛ وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه 
الفطرة إلى الشرك به. 
أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتهاء فيكمّر بعضّها بعضّاء ويلعن بعضّها بعضًا. 
الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس» ومعرفة وجه الصواب بيد الله» ويُطلب منه تعالى بالإيمان به والانقياد له. 
الابتلاء سه الله تعالى في أوليائه» فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. 
من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاءء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. 


ب عم مي 

















3 3 رض عليكم - أيها المؤمنون- القتال في 
+ سبيل الله وهو مكروه للنفس بطبعها؛ لما فيه من 
ي بذل المال والنفس» ولعلكم تكرهون شيئًا وهو 
ا کی اوخو يرڪ 3 في الواقع خير ونفع لكم؛ كالقتال في 
ب ڪرو ي ورلا مرو اكنال سيل اء فمع عم ثوابه فيه النصر على 
م ا الأعداء ورفع كلمة الله ولعلكم تحبون شيئًا 
كع ا حالفو ملْيِتَالَفِهِ ن مسي ج وهو شر ووبال عليكم؛ كالجلوس عن الجهادء 
اد وگ + ر فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداءء والله ي 
ا و 3 E E‏ 
يا ذلك فاستجيبوا لأمره؛ ففيه الخير لكم . 
من أل 9 يسالك الناس - لبها لبي - عن حكم 
د . ار ي هج القتال في الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي 
حون نيك كك الحجة والمحرم OR‏ 
: ير القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله 
4# ومستنكرء كما أن ما يقوم به المشركون من 
E PO EE‏ و صد عن سبيل الله مستقبح كذلك» ومد 
هاجو ادون سَيبِ الأول يرجن المؤمنين عن المسجد الحرام» ا 
المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال 
© في الشهر الحرام» والشرك الذي هم فيه 
_ فش أعظم من القتل. ولا يزال المشركون على 
ظلمهم يقاتلونكم ‏ أيها المؤمنون ‏ حتى 
و يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن 
ير استطاعوا إلى ذلك سبيلًا» ومن يرجع منكم 
ا ا ا التي ر عن دینه» ويمت وهو على الكفر بالله؛ فقد 
بطل عمله الصالح» ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبدًا. 
® إن الذين آمنوا بالله ورسوله» والذين تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله» وقاتلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا؛ أولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته» والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. 
8© يسألك أصحابك - أيها النبي عن الخمر (وهي: كل ما غطى العقل وأذهبه)؛ يسألونك عن حكم شربها 
وبيعها وشرائها؟ ويسألونك عن حكم القمار (وهو: ما يُؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عرض من 
الطرفين المشتركّين في المنافسة)؟ قل مجيبًا إياهم : فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة؛ من ذهاب العقل 
والمال» والوقوع في العداوة والبغضاءء وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية» وضررهما والإثم الحاصل بهما 
أكبر من نفعهماء وما كان ضرّه أكثر من نفعه؛ فإن العاقل يجتنبهء وهذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر. 
ويسألك أصحابك - أيها النبي عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع؟ قل مجيبًا إياهم: أنفقوا 
من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم (وقد كان هذا أول الأمرء ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال 
مخصوصة وأنصبة معينة)» وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون. 
ينقوايداًڵاتِ. 
الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضرهء وعلى المرء أن يسأل الله الهداية للرشاد. 
جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليهاء ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى. 
لا يزال الكفار أبدًا حربًا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم» والله موهن كيد الكافرين. 
الإيمان بالل تعالى» والهجرة إليه؛ والجهاد في سبيله ؛ أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومخفرته . 
حرّمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع ؛ مراعاة لمصلحة العباد. 


2 8 £ 


اتوك مادا قور لي 





ا کا 


2 





ب« ٣٤‏ م 








9 شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا 067 ر 
والآخرة. ويسألك أصحابك - أيها النبي. -عن قيامهم + تت 
بالولاية على اليتامى ا 0 ايأ تتكس التي 
و 2 
معهم؟ وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة هرواخ وڪ ر EAE‏ 
والمطاعمة والمساكنة؟ قل مجيبًا إياهم : تفضّلكم :71 E‏ 
عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في + ل ا 10 8 
1 ؛ خير لكم لک عند اله وأعظم أجرَا؛ وهو خير ج : 2 
في أموالهم؛ لما فيه من حفظ أموالهم 1 

E 
والمسكن ونحوذلك؛ فلا حرج في ذلك» فهم‎ 
إخوانكم في الدين» والإخوة يعين بعضهم بعضّاء‎ 
ويقوم بعضهم على شؤون بعض» والله يعلم من يريد‎ 
الإفساد من الأولياء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن‎ 
يريد الإصلاح» ولوشاء أن يشق عليكم في شأن‎ 
اليتامى لشقّ عليكم» ولكنه 3 يسر لكم سبيل التعامل‎ 
معهم؛ لأن شريعته مبنية على اليسرء إن الله عزيز لا‎ 
. يغالبه شيء» حكيم في له وتدبيره وتشريعه‎ 

9) ولا تتزوجوا ‏ أيها المؤمنون -المشركات بالله 
حتى بؤمنَ بالله وحده» ويدخلن في دين الإسلام» 
وَإِنَّ امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة 
حرة تعيد الأوثان» ولو أعجيتكم بجمالها ومالهاء 
ولاتزوّجوا المسلمات رجالا مشركين» ولعبد * 
مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حرٌ مشرك؛ ولو ج 
أعجبكم » أولئك المتصفون بالشرك-رجالا 
ونساءً يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى + 
دخول النارء والله يدعو إلى الأعمال الصالحة 5< 
الى تقد إلى محول ال والدتقرة من دترت ر ونين يان لا لعلو رووا ر ف ا 
9 ويسألك أصحابك - أيها النبي ‏ عن الحيض (وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة)؟ 
قل مجيبًا إياهم: الحيض أَذي للرجل والمراة» فاجتنبوا جماع النساء في وقتهء ولا تقربوهن بالوطء حتى ينقطع 
إلدم عنهن». ويتطهرن منه بالعُسل» » فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم: طاهرات في 
قبلهن» إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي» والمبالغين في الطهارة من الأخباث. 

3 زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد؛ كالأرض التي تخرج الثمار» فأتوا محل الزرع - وهو القّبل - من 
أي جهة شنتم وكيفما شئتم إذا كان في القبلِء وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات» ومنه أن يجامع الرجل امرأته 
بقصد التقرب إلى الله» ورجاء الذرية الصالحةء واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومنها ما شرع لكم في 
شأن النساء» واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة» واقفون بين يديه» ومجازيكم على أعمالكم» وبشّر ‏ أيها النبي - 
المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم» والنظر إلى وجهه الكريم . 

9 ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة» من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس» بل إذا حلفتم على ترك 
البر؛ فافعلوا البر وكثروا عن أيمائكم» والله سميع لأقوالكم» عليم بأفعالكم» وسيجازيكم عليها . 























© تحريم التكاح بين المسلمين والمشركين» وذلك لبُعد ما بين الشرك والإيمان. 

 نيكرشملا دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد التكاح ؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء لمّا نهى عن تزويج‎ ٠ 

ه حث الشزيعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقذار» والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. 

. ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله-حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الآخرة» فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها‎ ٠ 


بعد 86 مب 








شرن اليم 


قو © لايحا بكم الله بسبب الأيمان التي 
هه تجري على السنتكم من غير قصد؛ كقول 
د أحدكم: لا والله. وبلى والله: فلا كفارة 
عليكم ولا عقوبة في ذلك» ولكن يحاسبكم 
على ما قصدتموه من تلك الأيمان» والله غفور 

لذنوب عباده» حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 
3© للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم 
انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهرء ابتداء من 
حلفهم؛ وهو ما يُعرف بالإيلاء» فإن رجعوا 
سود ور 4 دو 42 إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في 
ہوا ونح دنب و ا دون؛ فإن الله غفور يغفر 
تلالد لهم ما حصل منهم» ورحيم بهم حيث شرع 

E 0‏ ع اه الكفارة مخرجًا من هذا اليمين. 

وَلِليَجَالعَلِيِنَ درج واه ررح © ف ® وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على 
عل ا سءى . کک م ےآ 2 اء ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه فإن الله 
یغرو آو ری ی خسو الکن د + سمي برای الي کنیا الاق عل 

تیوه یئال انا بأحوالهم ومقاصدهم» وسيجازيهم عليها. 
3 3© والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض 
أي لا يتزوجن خلالهاء ولا يجوز لهن أن يُخفين 
* ما خلق الله في أرحامهن من الحمل» إن كن 
م صادقات في الإيمان بالل واليوم الآخرء 
فلاتجل > وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في 
E‏ إل مدة العدة» إن قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة 
ما وقع بسبب الطلاقء وللزوجات من 
ر الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن 
# عليهن بما تعارف عليه الناس» وللرجال 
درجة أعلى عليهن» من القَرَّامة وأمر 








الحقوق» فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرهاء فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق 

الزوجية بينهماء فلا حرج عليهما أن تَخْلَع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل طلاقها. تلك الأحكام 

الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام» فلا تنجاوزوهاء ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام؟ 

فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك؛ وتعريضها لغضب الله وعقابه. 

(79) فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى نتزوج رجلا غيره زواجًا صحيحًا لرغبة لا 

لقصد التحليل» ويجامعها في هذا النكاح» فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها؛ فلا إثم على المرأة 

وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين» إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام 

الشرعية» وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها . 

8 مِنْعَوَابِدلاياتِ: 

. بين الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانًا شاملا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزوها‎ ٠. 

ه عظم الله شان النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة» وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة 
فجعل لها حا بطلقتين رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجًا غيره ثم يطلقها . 

. المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف» فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق» ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه‎ ٠ 
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ایی ف برشن ليم 


3© وإذا طلقحم نساءكم فقاربْنَ انتهاء 5 ان اک 
عدتهن؛ فلكم أن تُراجعوهن أو تتركوهن ا ةج ل 


بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن؛ 2 E‏ ف 2 5 
ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن ‏ اوبرج بعرو عرو ف که ض رسد 
واللإضرار بهن كما كان يُفعل في الجاهلية» چ ر دام فته دو اا 


ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن؛ فقد > 
ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة» ولا + 
تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها 
والتجرؤ عليهاء واذكروا نعم الله عليكم» 


: اغا هن 
أعظمها ما أنزل القرآن + E a‏ 
ومن نزل عليكم من القران ج ار ا 
والعنةء يذكرى بهذا ترفييا ل ترا 4 ومروف 5ر 


وخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء # 
واعلموا أن الله بكل شيء عليم» فلا يخفى + 
عليه شیء» وسيجازيكم بأعمالكم: 4 و و 

E‏ ازع مود رفن 
3 وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث ج E CAE‏ 
طلقات» وانتهت عدتهن» فلا تمنعوهن - أيها کنو انزو کلف فش وھا شا 

1 24 3 2 57 2 عد 5 

الأولياء - حينتل من العودة إلى,أذواجون بعقد يوا 00 د كارت دكن 
ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك» وتراضين ,0 

مع أزواجهن عليه ذلك الحكم المتضمن + 
لهي عن معي َب من كل مك وین : 
بالله واليو م الآخر» ذلكم أكثر نماء للخير e‏ 
RA E‏ 
الأدناس» والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها 
وأنتم لا تعلمون ذلك. 
© والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين» ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة» وعلى 
والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن» بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف 
الشرع» لا يكلف الله نفسًا أكثر من سعتها وقدرتهاء ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار 
للآخرء وعلى وارث الطفل إذا عُدِمَ الأب» وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق. فإن 
أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك؛ إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما 
فيه مصلحة المولودء وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات؛ فلا إئم عليكم إذا سلمتم 
ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة» واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه؛ واعلموا أن الله بما تعملون بصير» فلا يخفى عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم على ما قدمتم من 
أعمال. 





© منكايواقات' 

ه نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بِعَضْلٍ مَوْلِيِهِ عن الزواج» أو إجبارها على ما لا تريد. 

٠.‏ حف الشرع للام حق الرضاع» وإن كانت مطلقة من زوجهاء وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. 

ه نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. 

ه الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. 
FV Fv‏ مل 











نف فشن الوم 


7 9 والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات 
غير حوامل؛ 6 بأنفسهن وجوبًا مدة 
3 ع سے جنب ر كرو ےم وب سس و ليه أربعة أشهر وعشرة أيام» يمتنعن فيها عن 
کر ڪر 0 ا ما افيد وم لي مسد ل 
ا ف والزواج» فإذا انقضت هذه المدة؛ فلا إثم 
۴ عليكم - أيها الأولياء - فيما فعلن بأنفسهن 
مما كان ممنوعًا عليهن في تلك المدة» على 
: 3 الرجة المعروف شرعا وعرقاء واه با 
4 تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من ظاهركم 

قد وباطنكمء وسيجازيكم عليه. 
3© ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في 
خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن» دون 
: التصريح بالرغبة؛ كأن يقول: إذا انقضت 
: دنك فأخبريني » ولا إثم عليكم فيما أخفيتم 
: في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد 
© انقضاء عدتهاء علم الله أنكم ستذكرونهن 
# لشدة رغبتكم فيهن» فأباح لكم التلميح دون 
ر التصريح» واحذروا أن تتواعدوا سرًّا على 
النكاح وهن في مدة العدة» إلا وفق 
المعروف من القول وهو التعريضء ولا 
er‏ 5 تبرموا عقد النكاح في زمن العدة» واعلموا 
تاا م أن ل أباح 
كبو لكم وحرم عليكم فاحذروه» ولا تخالفوا 
أمره» واعلموا أن الله غفور لمن تاب من 











3 وس 





عباده» حليم لا يعاجل بالعقوبة . 

3 لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللاثي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرًا محددًا 
لهن» فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر» وإنما يجب إعطاؤهن شيئًا يتمتعن به 
ويجبر كسر نفوسهن» بحسب الاستطاعة سواء كان مُوسَّمًا عليه كثير المال أو مُضَّيًَا عليه قليل المالء وهذا 
العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم. 

() وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرًا محددّاء فيجب عليكم دفع 
نصف المهر المسمى إليهن» » إلا أن يسمحن لكم عنه ‏ إن كنّ رشيدات - أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل 
المهر كاملا لهن» وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته» ولا تتركوا ‏ أيها الناس - 
تفضل بعضكم على بعض» والمسامحة في الحقوق» فإن الله بما تعملون بصيرء فاجتهدوا في بذل المعروف 
لتنالوا ثواب الله عليه. 





ه مشروعية اليدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام . 

» معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تَحْمِله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده. 

٠‏ الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب» وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما 
بع YA‏ مل 








9©) حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما 67 
أمر الله» وحافظوا على الصلاة الوسطى بين 
الصلوات وهي صلاة العصرء وقوموا لله في 











لاان ر 


عل الصاوت ولص ةالو كل فووا | 

م تن ون خف یرال ورڪ ماقا أن ا 
فإن خفتم من عدو ونحوه» فلم تقدروا E AEA‏ 

8 ا A‏ 1 كرو ااه کناء لمڪم مارت وات موت | 


راكبين على الإبل والخيل ونحوهاء أو على کم © و ایت توت ڪڪ روي دروت ازوج ۾ 
أي صفة تقدرون عليهاء فإذا زال الخوف عنكم م ور جع لذو AAA‏ 
فاذكروا الله كما علّمكم: ومته وكره في الصلاة ا ف ر رجور مععاإل حول راح قن : 
على كمالها وتمامهاء واذكروه أيضًا لتعليمه حَرَجْنَكَكَدِجْمَاحَ ڪن ماف نف اننوت 
إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى. ول م م و فو وار کڪ مولا 
5 الع فِوَاللَهُ عرزي زح ڪر 
©©© والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم DS TE SES‏ 
أزواجًا عليهم أن يوصوا لهن بأن يُمتّعن 
بالسكنى والنفقة عامًا كاملا لا يُخرجهن 
ورئتكم؛ جيرًا لهن لما أصابهنء ووفاء 
للميت» فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء 0 
أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن ج ي 
في أنفسهن من التزين والتطيب» والله عزيز 
لا غالب له» حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. 


فسرين إلى أن حكم 
1 ع 



































5 أنه کڪ اید ڪر ع قورت ا« الزمر أ 
3 أن م وو 51 KE‏ 3 
روان د رھ رو ألو حَدَرَالمَوْتٍ 


کھ اه مووا خیرات اه اذ وقض ي | 
















ا 5ری ی قرا درا س اش يم4 ره أَضْعَانًا | 
وَعَغْرَا © [البقرة: .]۲۳١‏ 6 ار ف 

3 جعويت١‏ 
() وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو ڪڪيرة aE‏ 
مال أو غير ذلك» جبرًا لخواطرهن المنكسرة )90004 00۴ 1 000 . 
بالطلاق» وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة» وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله 
تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه . 
89 مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم - أيها المؤمنون - آياته المشتملة على حدوده وأحكامه؛ لعلكم 
تعقلونها وتعملون بهاء فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. 3 
9 ألم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوياء 
أو غيره» وهم طائفة من بني إسرائيل» فقال لهم الله: موتوا فماتواء ثم أعادهم أحياء» ليبين لهم أن الأمر 
كله بيده سبحانه» وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء إن الله لذو عطاء وفضل على الناس» ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون الله على نعمه. 
© وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعداء اله» نصرة لدينه ورفعة لكلمته» واعلموا أن الله سميع لأقوالكم» عليم 
بنياتكم وأفعالکم» وسيجازيكم عليها. 
9 من ذا الذي يعمل عمل المُقرض» فينفق ماله في سبيل الله بئية حسنة ونفس طيبة» ليعود عليه أضعافا 














ETE 





. رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة» فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها‎ ٠ 
أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيّق عليهم الرزق» ويبتلي آخرين بسعة الرزق» وله في ذلك الحكمة البالغة.‎ ٠ 
بع وم من‎ 








ي عمق ليم 
9© ألم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر 


0 8 الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن 
7 م E,‏ 1 ع قالوا أقم لنا 

الأ ت اترڪ ازن ای لي موسی حين قالوا لنبي لهم: أقم 
اتوت 1 ا 
© نبيهم: لعلكم إن فرض الله عليكم القتال 
ر ألا تقاتلوا في سبيل الله! قالوا منكرين ظنه 
و فيهم: أي مانع يمنعنا من القتال في 
ف سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا؟ 
5 فقد أحرججنا أعداؤنا من أوطانتا: وأشروا 
: أبناءناء فنقاتل لاستعادة أوطانئا وتخليص 
ا اران ڪوب لَه الك ع عق 3 أَسْرّاناء فلما فرض الله عليهم القتال 
الماك مته وَلَرَْقتَ سَحَدعِنَالَْال تَا 5 أعرضوا إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قلة 
ET‏ 7 ہہ ۔ مح ل منهمء والله عليم بالظالمين المعرضين عن 
اطم ڪر وداد ةف الو روسو ب أمرهء الناقضين لعهده» وسيجازيهم على 

١ TY‏ رت أ ذلك. 
ي © وقال لهم نبيهم: إن الله قد أقام لكم 
ر طالوت ملكا عليكم لتقاتلوا تحت رايته؛ قال 
3 3 أشرافهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين 
3 رك َال موت ال ھد رون د ِْهالْمَليِكَة § عليه: كيف يكون له المُلك عليناء ونحن 
ع 1 أولى بالمُلك منه؛ إذ لم يكن من أبناء 
غ5ك ية ڪر 2 1 

2 اڪ e‏ الملوك» ولم يُعْط مالا واسعًا يستعين به على 








8 5 تج الملك؟! قال لهم نبيهم: : إن الله اختاره 
علیکم» اك ع ست ل رار ي الجسمء ل ل 
الفضل يعطي من يشاء» عليم بمن يستحقه من خلقه. 

(@ وقال لهم نبيهم: إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم؛ أن ير الله عليكم التابوت دوكان منندركًا (يعظمة 
بتو إتراليل أخل مهم - فيه:طمانيئة تصاحبه» وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون» مثل العصاء وبعض 
بى الألرا, رإداتي ذلك العلايةايخةالكم إن ركسم يوبن جا 





٠.‏ التنيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس؛ وهي العلم بما يكون قائدًا فيه» والقوة عليه 

© إرشاد من يتولى قيادة الناس إلى ألا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم» ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم. 

3 أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين 
الصحيحة عند الله تعالى» بل هو سبحانه يصطفي من يشاء من خلقه بحكمته وعلمه. 








ف نشد الهم 


9 فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال 
لهم: إن الله مختبركم بنهر» فمن شرب منه 
فليس على طريقتي» ولا يصاحبني في قتال» 
ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتيء 
ويصاحبني في القتال» إلا من اضطر فشرب ج 
مقدار غرفة بكفٌ يده فلا شيء عليهء فشرب 
الجنود إلا قليلًا منهم صبروا على عدم 285 
الشرب مع شدة العطش» فلما جاوز طالوت 
النهر هو والمؤمنون معهء قال بعض جنوده: ب 
لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده» 
وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقو الله يوم - 
القيامة: كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت : 
طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونهء ح 
فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة» والله 

مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم. ١‏ * 
([) ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده 



















ا 


مَكَتَاكِصَلَطَالُوت 














دس ہہ 1 ع ا 0 
ول ؤرد ج الوت وَعَاكَله اه ملكت 5 


توجھوا إلى الله بالدعاء قائلين: ربنا صب اھ 12د ن ا 4 
عا NEH‏ ا تاقد کا وَلَفْحَمَةَوعَلْمَُِعَاكَاء وولا دع نالتا 1 









ا بعصم كحور فس دت ادر وڪن امه ذو اكد 
ا آ ی کہ یی یت ءاينت الله تلو 9د 

© فهزموهم بإذن الله» وقتل داودٌ قائتهم ج يكل اجار 0 ا 

جالوت» وآناه الله الملك والنبوة» وعلمه مما جم عَلَيَكَ الحو وات ك لم الْمُرْسَلِيتَ 

يشاء من أنواع العلوم» فجمع له بين ما 777501 و ERT‏ 

يصلح الدنيا والآخرة. ولولا أن من س الله 

أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم؛ لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيهاء ولكن الله ذو فضل على جميع 

المخلوقات. 

© تلك آيات الله الواضحة البيئة نتلوها عليك - أيها النبي - متضمنة صدقًا في الأخبار» وعدلًا في الأحكام» 

وإنك لمن المرسلين من رب العالمين. 

5 ادالات 

ه من حكمة القائد أن يُعرْضٍ جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره . 

ه العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر 
والظفر. 

ه لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عَمَرَ اليقينُ بالله قلوبهم» فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة» ويثبتون 


نَفِرَ ولا ننهزم'أمام عدوناء وانصرنا بقوتك 
وتأييدك على القوم الكافرين. 








ا ا الا 


عند كل بلاء. 
٠‏ الضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاءء ولا سيما في مواطن 
القتال. 


ه من سنه الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وقسادهم في الأرض ببعضهم. 


بع اع مب 








شن ليم 


8 9 أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك» فصّلنا 
2 ل رات 
ر والدرجات» منهم من كَلْمَّه الله مثل 
ج E n.‏ 
ل ام محمد إذ أرسل للنا 
برو دس لوا اک فل لين د رش ب انیو رقا أت على ا 
2 خا د ا © وآنينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات 
مي الدالة على نبوته؛ كإحياء الموتى وإبراء 
د الأكمه والأبرص» وأيدناه بجبريل :89 تَقُويةٌ 
له على القيام بأمر الله تعالى. ولو شاء الله ما 
* اقتتل الذين جاؤوا من بعد الرسل من بعد ما 
9000 5 ور أ جاءتهم الآيات الواضحةء ولكن اختلفوا 
و هلله إل ١‏ فانتستموا؟ تنه من ان ال٤‏ ومتيخ من 
د AE‏ 1 ياف اانه که كفر به» ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا» 
الع لقيو لکا ریه وااو وا 3 ولكن a‏ فيهدي من يشاء إلى 
5 ام تدحا 4 الإيمات برحمته وفضله» ويضل من يشاء 
4: 7 1 بعدله وحكمته. 
2 دسم ر ا 2 يا أيها الذين آمنوا بالل واتبعوا رسوله» 
: 2 ال موت وال ارول 4 ا E‏ 
ریق تی رھ ۹مف ای دمن ليد الحلال» من قبل أن يأتي يؤم القيامة» حينئذ 
O‏ ے ہے مر ا لا بیع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه» ولا 
ی قسن ي ڪ ڪُر يا خوت وَل 1 وفقدا 3 صداقة تنفعه في وقت الشدة» ولا وساطة 
حُرْوَة لفقلا آنفص ام لھا راہ سے لر 39 تدفع ضرا أو تجلب نفعًا إلا بعد أن يأذن الله 
رة فق وله مع 0 ا والكافرون هم الظالمون 
١‏ ۳ ۴ر حمًا لكفرهم بالله تعالى. 
© الله الذي لا إل يُعيد بحن إلا هو وحده دون سواه الي حيأة كاملة لا مرت فنها ولا نمم !ايوم الا 
قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه» وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالهاء لا يأخذه نعاس 
ولا نوم؛ لكمال حياته وقيوميته؛ له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض» لا يملك أحد أن يشفع عنده 
لأحد إلا بعد إذنه ورضاهء يعلم ما مضى من أمور خلقه مما وقع؛ وما يستقبلونه مما لم يقع» ولا يحيطون بشيء 
عن ملم تماق الام بها اك ان للقي عليه ا -وهو: موضع تدم الرب ‏ بالسماوات والأرض على 
سَعَتهِما وعِطَلِِهماء ولا ْله أو يشق عليه حفظهماء وهو العَلئُ بذاته وقذره وقٌهْرِهء العظيم في ملكه وسلطائه . 
9 لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام؛ لأنه الدين الحق البيّن فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه؛ قد 
تميز الرُشد من الضلال» فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منهاء ويؤمن بالله وحده؛ فقد استمسك من 
الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة: والله سميع لأقوال عباده» عليم بأفعالهم» وسيجازيهم عليها . 
® منقواپ رالات . 
» أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبیائه» بعلمه وحكمته سبحانه. 
إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله» وأنه قد كلّم بض رسله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 
الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره» فله الحكمة البالغة» ولو شاء لهدى الخلق جميعًا . 
آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله» لما تضمنته من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه #ق. 
اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضًا وقبول؛ فلا إكراه في دين الله تعالى. 
الاستمساك بكتاب الله سنه رسوله أعظم وسيلة للسعادة في الدنياء والفوز في الآخرة. 








بع 217 كن 





@ الله يتولى الذين آمنوا به يوفقهم 267 
وينصرهمء ويخرجهم من ظلمات الكفر ج ۹ ١‏ 


والجهل» إلى نور الإيمان والعلم» والذين 
كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان» الذين زينوا 
لهم الكفرء فأخرجوهم من نور الإيمان 
والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل» أولئك 


أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدًا. ولما ¢ 


ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين 
فقال: 


© هل رأيت - أيها النبي ‏ أعجب من جرأة + 


و 


الى قراف 2 


ا 


الطاغية الذي جادل إبراهيم 42 في ربوبية الله ا 


وتوحیده» وقد وقع 


قائللا: ربي الذي يحبي الخلائق ويُعِيئُهاء قال 
الطاغية عنادًا: أنا أحيي وأميت بأن أقتل من 
أشاء وأعفو عمن أشاءء فأتاه إبراهيم :هه 
بحجة أخرى أعظمء قال له: إن ربي الذي 
أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق» فأت 


بها أنت من جهة المغرب» فما كان من 2 


الطاغية إلا أن تحيّر وانقطع. ولب منّ'قوة 
الحجة» والله لا يوفق الظالمين لسلوك 


سبيله؛ لظلمهم وطغيانهم 


© ار هل رایت يذل أدني اتر على ی 3 


سقطت سقوفهاء وتهدمت جدرانهاء وهلك 


منه ذلك لأن الله اتاه م 
المُلك فطغى» فبيّن له إبراهيم صفات ريه ج هى کاو رو شاا بض : 
زوه بک ماما 0 : 


انيتا تا : 





سكانهاء فأصبحت موحشة مُقْفرة» قال هذا الرجل متعجبًا: كيف بحبي الله أهل هذه القرية بعد موتها؟! 
فأماته الله مدة مثة عام» ثم أحياه» وسأله فقال له: كم مكثت ميئًا؟ قال مجيبًا: مكثت مدة يوم أو بعض يوم. 
قال له: بل مكثت مئة سئة تامة» فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب» فها هو ذا باق على حاله لم 
يتغير» مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب» وانظر إلى حمارك الميت» ولنجعلك علامة بينة للناس 
دالة على قدرة الله على بعثهم» فانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت» كيف نرفعها ونضم بعضها إلى 
بعض» ثم نكسوها بعد ذلك اللحم» ونعيد فيها الحياة» فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر» وعلم قدرة الله» 
فقال معترقًا بذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير. 


ه من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى ويصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية» 


بخلاف أهل الكفر. 


٠.‏ من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمى المرء عن حقيقة حاله. 
مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق؛ وكشف ضلالهم عن الهدى. 





عظم قدرة الله تعالى؛ فلا يُعْجِرُهُ ش 


شيء» ومن ذلك إحياء الموتى. 


بع م من 








م © واذكر - أيها النبي -حين قال 
2 إبراهيم ##: يا رب أرني ببصري كيف 
وه يكون إحياء الموتى؟! قال له الله: أوَلم تؤمن 
جہن وق بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلى قد آمنت» 
ولكن زيادة في طمأنيئة قلبي» فأمره الله وقال 
٠‏ له: خذ أربعة من الطيرء فاضممهنٌ إليك 
24 2 ا ا 5 ونظغهن؛ ثم اجعل على كل جبل من الجبال 
کک ۵ ل وة نونز می توكتك رة ل لني ولك جوا می نم لايعو بات 
تالف ڪل تئر اكه * سعيًا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. 
4 3 واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملکه» 
3< حكيم في أمره وشرعه وخلقه. 
ل[ مَثَلِ ثواب المؤمنين الذين ينفقون 
© أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع 
صا نع e Gt E‏ 00 فی ارش طيبةفنتت ميخ سابل د 
رد9 ۰لم روف َع ر خرن اا ا 
كل يتنه دی وا ع ألَذِينَءَامَبُوا إل لمن يشاء من عباده» فيعطيهم أجرهم دون 
1 1 ]د له حساب» والله واسع الفضل والعطاء» عليم 
ل[ الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله 
ومرضاتهء ثم لا يُتْبعون بذلهم بما يبطل ثوابه 
من المَن على الناس بالقول أو الفعلء لهم 
ثوابهم عند ربهمء ولا خوف عليهم فيما 
یستقبلونه» ولا هم یحزنون على ما مضى 
E sS‏ 
3© قول كريم ثُدخل به السرور على قلب مؤمن» وعفو عمن أساء إليك؛ أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمنّ 
على المتصدّق عليه؛ والله غني عن عباده» حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 
$ يا أيها الذين آمنوا باه واتبعوا رسوله؛ لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمَنُ على المتصدّق عليه وإيذائه» 
فإن مَئْلَ من يفعل ذلك مَل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ویمدحوه» وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم 
القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. فَمَئَلُ هذا مَتَلُ حجر أملس فوقه تراب» فأصاب ذلك الحجر مطر غزير» 
فأزاح الترابَ عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه» فكذلك المُراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا 
يبقى منها عند الله شيء» والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. 
8 ادالات . 
٠‏ مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لهاء وكلما ازداد العبد نظرًا في آيات الله الشرعية 
والكوئية زاد إيمانًا ويقيئًا. 
« بَعْتُ الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه. 
ه فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه» إذا صاحبته النية الصالحة» ولم يلحقه أذى ولا مِنّة محبطة 
للعمل. 
© من أحسن ما يقدمه المرء للناس حُسن الخلق من قول وفعل حَسّن» وعفو عن مسيء. 
ب 44 مم 











3© ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم إت 
طلبًا لرضوان الله» مطمئنة أنفسُهم بصدق 
وعد الله غيرٌ مكرهة» كمثل بستان على مكان + 
مرتفع ٠‏ طیب» أصابه مطر غزير» فأنتج ثمرًا 
مضاعماء فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر 
خفيف فاكتفى به لطيب أرضه» وكذلك ر 
نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها ٠‏ 
وإن كانت قليلة» والله.بما تعملون بصيرء فلا ۴ 
يخفى عليه حال المخلصين والمرائين» 
وسيجازي كلا بما يستحق. 
ثم ضرب تعالى مثالا يصور به حال المنفق + 
ماله رياءً فقال: 
9©) أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه 
نخل وعنب تجري في خلاله المياه العذبة» 
له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة» وأصاب 
صاحبّه الكِبَّرٌ فأصبح شيحًا لا يقدر على 
العمل والكسب» وله أبناء صغار ضعفاء لا . 
يستطيعون العمل؛ فأصابت البستانٌ ريح 1 
شديدة فيها نار شديدة» فاحترق البستان كلهء ج 
وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف 2 
ذريته؟! فحال المنفق ماله رياء للناس مثل * 
هذا الرجل؛ يَردُ على الله يوم القيامة بلا جا 
حسنات» في وقت هو أشد ما يكون حاجة 
لها. مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم 
في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه. 
9 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» أنفقوا من المال 0 الذي كسبتموه» وأنفقوا مما 
أخرجنا لكم من نبات الأرض» ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه» ولو أعطي لكم ما Ea‏ 
تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته» فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟! واعلموا أن الله غني عن 
نفقاتکم» محمود في ذاته وأفعاله. 
ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه» فقال: 
®© الشيطان يخوفكم من الفقرء ويحثكم على البخل» ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي» والله يعدكم 
مغفرة عظيمة لذنوبكم» ورزقًا واسعًاء والله واسع الفضل» عليم بأحوال عياده. 
کے افد ی القول والإطالة في العمل من يشاء من اد ومن يعط ذلك فقد أعطي خيرًا كثيرٌا 
ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنورهء وتهتدي بهديه. 
© مِنقَوَاي الات : 
ه المؤمنون بالله تعالى حمًا واثقون من وعد الله وثوابه» فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن 

ولا التفات إلى وساوس الشيطان كالتخويف بالفقر والحاجة. 
٠‏ الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال وينميها. 
© أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس؟ لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم. 

بع« 46 ي 














وا رم 


َمَآلَقَقكْمقِنتَقَقَةٍ 
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ناهت وان ت غو ووه 





يسْضِفُونَ آمو 
الل ول ارس وة كه وأجرهُوعند 


کا ج 








3 ابتغاء مرضاة الله» أو التزمتم فعل طاعة لله 

3 ليه من عند أنفسكم لم تكلفوا بها؛ فإن الله يعلم 
إن دوا ر ذلك كله» فلا يضيع عنده شيء منه» 
2 وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء» وليس 
م2 اچوا لامر داوع ء . 49 للظالمين المانعين لما يجب » المتعدين 
4 و وا ڪور روسك 4 للظالمين المانعين لما يجب عليهم بين 
مو س يڪاڪ واه ب مات لوڪ يره ليس 4+ 
جم دک دده ر وڪن ايى مني اء وما 


لحدود اله» أنصارٌ يدفعون عنهم عذاب يوم 


5 القيامة. 


9 إن تُظْهِروا ما تبذلون من الصدقة بالمال 


* َعم الصدقة صدقتكم» وإن تخفوها وتعطوها 
م الفقراء فهو خير لكم من إظهارها؛ لأنه أقرب 
يقر إلى الإخلاص. وفي صدقات المخلصين ستر 
د لذنوبهم ومغفرة لهاء والله بما تعملون خبير» 
كي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم . 

2 © ليس عليك - أيها النبي ‏ هدايتهم لقبول 


الحق والانقياد له وحملهم عليه» وإنما تجب 


جه عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به» فإن 
۾ التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله» وهو 
ي يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فنفعه 
4 عائد إليكم؛ لأن الله غني عنه» ولتكن نفقتكم 
4 ب حم كي خالصة للهء فالمؤمنون حقًا لا ينفقون إلا طلبًا 
هریخروت © لمرضاة الله» وما تنفقوا من خير قليًا كان أو 


كثيرًا فإنكم تُعْطونَ ثوابه تامًا غير منقوص» 
فإن الله لا يظلم أحدًا. 


ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بيّن لهم المصارف التي ينفقون فيهاء فقال: 

© اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبًا للرزق» يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء 
لتعففهم عن السؤال؛ ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم؛ من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم» ومن 
صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس مُلِحّين في مسألتهم» وما تنفقوا من مال وغيره فإن الله 


به عليم؛ وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء . 


© الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله في الليل والنهارء سرًّا وعلانية بلا رياء ولا سمعةء فلهم ثوابهم 
عند ربهم يوم القيامة» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم» ولا هم يحزئون على ما فاتهم من الدنياء 


فضلا من الله ونعمة. 


® مِنعَوَايليَاتِ: 


٠‏ إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة» وإن كان 


الإخفاء أعظم أجرًا وثوايًا لأنها أقرب للإخلاص. 


٠‏ دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. 
٠ه‏ مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين» وعظم ثوابهاء حيث وعد تعالى عليها بعظيم 


الأجر في الدنيا والآخرة. 


يه 5ع من 








اشن اليم 
ولمّا رغٌب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه 
من التعاون والتكافل بين المسلمين؛ حذر مما 
يناقض ذلك وهو الرباء فقال: 
3 الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون ج 
يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به ج 
مس من الشيطان» فيقوم من قبره يخبط كما 
N TEE‏ .: 
١ 1‏ أكل الرباء ااا E:‏ 0 .ي 
0 35 0 کمک 4 
البيع مثل الربا في كونه حلالاء فكل منهما يؤدي 26 كانه ا 0 
الئاه الالزسطان .قرو لابو ال 
قياسهم وأكذبهم» وبيّن أنه تعالى أحل البيع لما 2 
فيه من نفع عام وخاص» وحرم الربا لما فيه من 


ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل» ج سے و ص 7 0 
O E‏ 0 5 أزيرت2 موان 


من الرباء فانتهى عنه وتاب إلى الله منه؛ فله ما 7 ودروامابة ِقىَمِن اليا | 
AE 4‏ عليه فيه؛ وأمره )0 
إلى الله فبما يستقبل بعد ذلك ومن عاد إلى أخذ 
الربا بعد أن بلغه النهي من الله» وقامت عليه 
الحجة؛ فقد استحق دخول النار والخلود فيها. ‏ ب + 
وهذا الخلود في الثار المقصود به البقاء الطويل 5 00 0 : 
فيهاء فإن الخلود الدائم فيها لا يكرن إلا جل e‏ 
للكفارء أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها . 24 
ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأحذ الرباء بين )0 
الفرق بينهما في الجزاءء فقال: 1 117 [ 2221111110 
© يُهلك الله المال الربوي ويُدْهِيُه إما حسًا ررك 0 مله و الصدقات ويها 
بمضاعفة ثوابهاء فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويبارك في أموال المتصدقين» والله 
لا يحب كل من كان كافرًا عنيدًاء مستحلا للحرام» متماديًا في المعاصي والآثام. 
© إن الذين أنوا لله واتبعوا رسولهء وعملوا الأعمال الصالحةء وأدوا الصلاةثامة على ما شرع لله؛ وآنا زكاةأموالهم لمن 
يستحقها ؛ لهم ثوابهم عند ربهم؛ ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من آمورهم» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها . 
® يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» خافوا الله پان تمتغلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه» واتركوا المطالبة بما 
ال و ماد 

3 فإن لم تفعلوا ما يرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله» وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قَدْرُ 
ما أقرضتم من رؤوس أموالكم» لا تظلمون أحدًا بأخذ زيادة على رأس مالكم» ولا تُظلّمون بالنقص منها. 
9) وإن كان من تطالبونه بالدّينَ معسرًا لا يجد سداد دینه» فأَخّروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال» ويجد ما يقضي به 
الذين» .ون تتصدقوا هليه بترلك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضة عند خير لكم إن كسم تعلمون فضل ذلك عند الل تال 
3 وخافوا عذابٌ يوم ترجعون فيه جميعًا إلى اه وتقومون بين يديه؛ ثم تُعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير 
أو شرء لا يُظلمون بنقص ثواب حسناتهم» ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم . 
@ مِنعوَابِدآلَاتِ: 
ه من أعظم الكبائر أكل الرباء ولهذا توعد الله تعالى آكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة. 
ه الالتزا ام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها . 
٠‏ فضل الصبر على المعسرء والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدّين أو كله. 


ب €۷ هب 











ع © يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا 
رسوله» إذا تعاملتم بِالدَيْنِء بأن دَايَنَ 
بعضكم بعضًا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك 
© الدَّيْنَه وليكتب بينكم كاتب بالحق 
والإنصاف الموافق للشرع»؛ ولا يمتنع 
الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما 
في علّمه الله من الكتابة بالعدل» فلْيَكتب ما 
يميه الذي عليه الحق» حتى يكون ذلك 
3 إقرارًا منه» وليتق الله ربه» ولا مص من 
د الدّين شيئًا في قدره أو نوعه أو كيفيته» فإن 
كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف» 
أو كان ضعيقًا لصغره أو جنونه» أو كان لا 
يستطيع الإملاء لخُريه ونحو ذلك فليم 
بالإملاء عنه وليّه المسؤول عنه بالحق 
والإنصاف. واطلبوا شهادة رجلين عاقلين 
عدلين؛ فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا 
رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم» 
کی إذاا قد تحني المرأتين ذكّرتها 
أختهاء ولا يمتنع الشهود إذا طب منهم 
الشهادة على ê‏ وعليهم أداؤها إذا 
دُعوا لذلكء ولا يُصِبْكم الملل من كتابة 
.5 5 35 الدّين قليلا كان أو كميرًا إلى متته 
المحددة» فكتابة ة ابن ا في شرع الله الله في إقامة الشهادة وأدائهاء وأقرب إلى نفي الشك في 
نوع الدّين ومقداره ومدته» إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر؛ فلا 
حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليهاء ويشرع لكم الإشهاد منعًا لأسباب النزاع» ولا يجوز 
الإضرار بِالكُتَاب والشهود. ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم» وإن يقع منكم 
الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وخافوا الله أيها المؤمنون ‏ بأن تمتثلوا ما أمركم به 
وتجتنبوا ما نهاكم عنه» ويعلّمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتکم» والله بكل شيء عليم» فلا يخفى 
عليه شيء. 





4 مِنعَوَابِرالداتِ: 

ثيق الذّين وسائر المعاملات المالية دفعًا للاختلاف والتنازع . 

وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وأنواع الإجارات. 

ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم؛ أو ضعف عقلهم» أو صغر سنهم. 

مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق. 

أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها. 

لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتهاء لا من جهة أصحاب الحقوق» ولا من جهة من 
يكتبه ويشهد عليه. 





ONT 


ب م4 8 








9 وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبًا 7 
يكتب لكم وثيقة الدين» فيكفي أن يُعْطي 5 
الذي عليه الحق رهنًا يقبضه صاحب الحق. +« 
يكون ضمانًا لحقه» إلى أن يقضي المدين ما .5( 2 
عليه من دين فإن وَثْقّ بعضكم ببعض لم ۽ 2 فطل هكرب معد 
تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن. ويكون الدّين + و 0 ES‏ 

حينقد أمانة فى.ذمة المَدِين يجب عليه أداؤه € نماو توم 

لدائنهء وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا * مَدُوامَاذ 

ینکر منها شيئّاء فإن أنكر كان على من شهد “ 
المعاملة أن يؤدي الشهادة» ولا يجوز له أن 
يكتمهاء ومن يكتمها فإن قلبه قلبّ فاجرء < 
والله بما تعملون عليم؛ لا يخفى عليه شيء ج 
وسيجازيكم على أعمالكم. 1 
9 لله وحده ما في السماوات وما في ج 
الأرض خلمًا وملكًا وتدبيرّاء وإن تُظهروا ما * 
في قلويكم أو تخفوه يعلمه الله» وسيحاسبكم ٠‏ 
عليه» فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلا 
ورحمة+ ويعذب امن يشام عدلا:وتحكمة» 
والله على كل شيء قدير. 

© آمن الرسول محمد ل بكل ما أنزل إليه 
من ربه» والمؤمنون آمنوا كذلك» كلهم 
جميعًا آمنوا بالله» وآمنوا بجميع ملائکته» وچ وان ا قنصرَياعَلَا 
وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء» وجميع OODLES‏ 
رسله الذين أرسلهمء آمنوا بهم قائلين: لا 

نفرق بين أحد من رسل الله» 0 : سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه» وأطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما 
نهيت عنهء ونسألك أن تغفر لنا يا ربناء فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا . 

9 لا يكلف الله نفسًا إلا ما تطيق من الأعمال؛ لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه» فمن كسب 
خيرًا فله ثواب ما عمل لا يُنْقَصُ منه شيء» ومن كسب شرًا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه 
غيره. وقال الرسول والمؤمنوا ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد مناء ربنا ولا 
تكلّفنا ما يشق علينا ولا نطيقه؛ كما كلّفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهودء ولا تحمّلنا ما يشق 
علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي» وتجاوز عن ذنوبناء واغفر لناء وارحمنا بفضلك» أنت ولينا وناصرنا 
فائصرنا على القوم الكافرين. 

من ادالات 

جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق» إلا إذا وَئْقّ المتعاملون بعضهم ببعض . 
حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها . 

كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه» وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من أعمال. 

في الآية تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله. 

قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العبادء فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون» ولا يحاسبهم 
على ما لا يستطيعون. 
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في لشن الم 


8 مقا ص دِالسُورّة: 

و © الشبات على الإسلام بعد كماله وبيانه» ورذ 

ات اک ف شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى . 
© انی 

هه هي سورة مدئية» سُمّيت سورة آل عمران لذكر 

0 آل عمران فيها في الآية (۳۳) من السورة , 

(إ) ات هذه الحروف المقطعة تقذّم نظي 
أ ا سورة ابقرة؛ وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإنيان 
ورم و بمثل هذا القرآن مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف 

2 1 نت بها السورة» والتى يركبون منها كلا 

2 لک 5 7 رن 

لكب :124 EEE‏ لي سواه» الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقصء اليُوم 

2 الذي قاء قم اتی فى كي لفك رب قي 

. جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها‎ ١ 
ر 000 ندل عليك - أيها النبي  القرآن‎ 
و بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام»‎ E? E 
م وَالرسحونَف الولويقّولون مادء مِنْعِندٍ إ4 موافًا لما سبقه من الكتب الإلهيةء فلا تعارض‎ 
دن 142سءء + © بينهاء وأنزل التوراة على موسى» والإنجيل‎ : 
ونا ا ع ع‎ 
ی 7 نآ 4# وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس‎ 
كد إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهمء وأنزل الفرقان‎ 
به الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من‎ 
وو الضلال. والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها‎ 
عليك لهم عذاب شديد. والله عزيز‎ 











لا يُغالبه شيء» ذو انتقام ممن كذّب رسله وخالف أمره. 
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فى السماء» قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها. 
هو الذي يخلقكم صورًا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء» من ذكرٍ أو أنشى» وحسن أو قبيح» وأبيض أو 
أسود لا معبود بحق غيره» العزيز الذي لا يُقَالَبِء الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. 
9© هو الذي أنزل عليك - أيها النبي ‏ القرآن» منه آيات واضحة الدلالة» لا لبس فيهاء هي أصل الكتاب 
ومعظمه» وهي المرجع عند الاختلاف» ومنه آيات أخر محتملة لأكثر من معنى» يلتبس معناها على أكثر الناس» 
فأما اللين في قلويم عب عن الحق فتركون التكم» ويأخذون بالمتشابه المُحتمل؛ ييتغون بذلك إثارة الشبهة 
وإضلال الناس» ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة» ولا يعلم هذه 
الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. TT‏ قد ترلزن: آمنا ا ET‏ 
عند ربثاء ويفسرون المتشابه بما أحكم منه. وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة. 
9 وهؤلاء الراسخون يقولون: : رينا مل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه» وسلّمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن 
الحق» وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبناء وتعصمنا بها من الضلال» إنك -يا ربنا ‏ الوهاب كثير العطاء. 
© ربنا إنك ستجمع الناس جميمًا إليك لحسابهم في يوم لاشك فيه فهو آت لا محالة؛ إنكيا ربنا لا تخلف الميعاد. 
® مِنْقَوَاالياتِ: 
أقام الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل. 
كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه» » فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء» سواء كان ظاهرًا أو خفيًا . 
من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منها . 
مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق» والرشد في الأمرء ولا سيما عند الفتن والأهواء. 


بع 6ه 














3© إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع 3560 
عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب اش لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» وأولئك المتصفون 
بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به + 
يوم القيامة . 1 
79) وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ٭ ب يكاج فر 
ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا جعم ر ر TO‏ : 
بآیاته» فعذبهم الله يسبب ذنوبهم» ولم تتفعهم 8 تاور یکرت ااج تون ادو 5 
أموالهم ولا أولادهم» والله شديد العقاب 0# : 
لمن كفر به» وکذب بایاته . 

© قل - أيها الرسول ‏ للذين كفروا على 


اختلاف دياناتهم: سيغلبكم المؤمتون» م 0 ودیک اکن کیلک 
وتموتون على الكفرء ويجمعكم اله إلى نار ۴٤‏ االو 
جهنم؛ وبئس الفراش لكم. 9 : 


([) قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا 3 2 

للقتال يوم بدرء إحداهما فرقة مؤمنة وهي “,لا 
رسول الله ب وأصحابه» تقاتل في سبيل الله +0 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين ج 
كفروا السفلى. والأخرى فرقة كافرة وهم 4 
كفار مكة الذين خرجوا فخرًا ورياء وعصبيةء جب رین تاا لاکریت ضع 8 


يراهم المؤمنون ضِعُفيهم حقيقةٌ رأي عين» داه دس جد 500 1 3 
فنضر الله أولياءة» والله يؤيد بنصره من يشناءة و ورضو نشت ای که بی رباب ادو 


إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائرء بإ 
ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قّلَّ 
عددهم» وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم. 

9 يخبر الله تعالى أنه حَسّن للناس - ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية: مثل النساءء والبنين» والأموال 
الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة؛ والخيل المُعلّمة الحسان» والأنعام من الإبل والبقر والغنم» وزراعة 
الأرض» ذلك متاع الحياة الدنيا يُتَمنّعُ به فترة ثم يزول» فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به» والله عنده وحده 
حسن المرجع» وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. 

ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نَبّه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال: 

8) قل أيها الرسول -: أأخبركم بخير من تلك الشهوات؟ للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناءء ولهم فيها أزواج 
مطهرات من كل سوء في خَلْقِهن وأخلاقهن» ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخط عليهم 
أبدّاء» وال بسي باحوالاعياقة» لا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيهم عليها. 








. أدغروى الكقان الم وأولامس الح يفوم يالاات من عتا ب 2 قان )ذا زف ب‎ ٠. 
النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والحدة» وإنما بتأييد الله تعالى وعونه.‎ ٠ 
. زَيّن الله تعالى للناس أنواعًا من شهوات الدنيا ليبتليهم» وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها‎ » 
كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل» لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول.‎ . 
بد اه عب‎ 








كين في شن اليم 
عل افقاو () أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في 
5 دعائهم لربهم: ربنا إننا آمنا بك» وبما أنزلت 
ل على رسلك» واتبعنا شريعتك؛ فَاغْفِرٌ لنا ما 
هر ارتكبنا من ذنوب» وجتّبنا عذاب النار. 
ف 0 () وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك 
TOO E 1‏ 
58 7 يد الصادقون في أقوالهم وأعمالهم» وهم 
شید هلد همزا إن المطيعون لله طاعة تامة؛ وهم المنفقون 
عن ة لهال شك وما تف اين حِنَبَ أ 0 آخر 
اس ا مو avg‏ الليل؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة» ويد 
3 الان دماج هال یارب E‏ للإجابة» ويخلو 
3 ا س ری ساب ون اجو 3 ©© شهد الله على أنه هو الإلله المعبود بحق 
4 جھی ِل ومن 2 كانتلا > دون سواه وذلك بجا أقام من الا بات الشرعية 
س, ويس > سو ٠ر‏ م رع ا والكونية الدالة على ألوهيته» وشهد على ذلك 
أسَامْسَمَؤِانَ أساموا فقا هدك آهل الملائكة» وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم 
9 0 وله بص یرادن ل للتوحيد ودعوتهم إليه» فشهدوا على أعظم 
ب مشهود به وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل 
ر في خلقه وشرعه» لا إلله إلا هو العزيز الذي لا 
يد يغالبه أحدء الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه . 
5 © إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام» 
7 وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له 
8 بالعبودية؛ والإيمان بالرسل جميعًا إلى 
: خاتمهم محمد قي الذي ختم الله به 
الرسالات» فلا يَقْبَلُ غير شريعته. وما اختلف 
اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعًا وأحزايًا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم» حسدًا 
وحرصًا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذّب رسله. 
9 فإن جادلوك ‏ أيها الرسول ‏ في الحق الذي نزل عليك» فقل مجيبًا إياهم: أسلمت أنا ومن تبعني من 
المؤمنين لله تعالى» وقل ‏ أيها الرسول ‏ لأهل الكتاب والمشركين: أأسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما 
حجنت به؟ فإن أسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى» وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا 
أن تبلغهم ما أرسلت به» وأمرهم إلى الله» فهو تعالى بصير بعباده» وسيجازي كل عامل بما عمل. 
99 إن الذين يكفرون بحجج الله التي أنزلها عليهم» ويقتلون أنبياءه بغير حق» وإنما ظلمًا وعدواثاء ويقتلون الذين 
يأمرون بالعدل من الناس» وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء بسر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم . 
9 أولئك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت أعمالهم فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة» لعدم 
إيمانهم بالله» وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. 
























٠.‏ من أعظم ما يُكمّر الذنوب ويقي عذاب الثار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول #لد. 
٠‏ أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله تعالى» ولهذا شهد الله بها لنفسه» وشهد بها ملائكته» وشهد بها أولو 
العلم ممن خلق. 
« البغي والحسد من أعظم أسباب النزاع والصرف عن الحق. 
بعد اه م 








© ألم تنظر ‏ أيها النبي إلى حال اليهود 





الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة وما 
دلت عليه من نبوتك» يُذْعَّون إلى الرجوع إلى 
كتاب الله التوراة ليفصل بيئهم فيما اختلفوا فيه 
ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم ج قالوأن أمَامَحَدُودَات أي 


مُعْرِضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهمء © 
وكان الأولى بهم وهم يزعمون اتباعهم له أن 0¢ 
يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه ‏ 3 
© ذلك الانصراف عن الحق والإعراض “77 
عنه لأنهم كانوا يدّعون أن النار لن تمسهم 
يوم القيامة إلا أيامًا قليلة» ثم يدخلون 
الجنة» فعَّرَّهم هذا الظن الذي اختلقوه من 
الأكاذيب والأباطيل فتجرؤوا على الله ودينه. ج 
فكيف يكون حالهم وندمهم؟! سيكون 
غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم جر 
لا شك فيه وهو يوم القيامة» وأعطيت كل 5 
نفس جزاء ما عملت على قدر ما تستحق» من .ا 
غير ظلم بنقص حسناتهاء أو زيادة سيئاتها. بج 
© قل - أيها الرسول ‏ مُثْيَا على ربك ومعظمًا : 
له: اللَهُّمَ أنت مالك الملك كله في الدنيا 
والآخرة» تؤتي الملك من تشاء من خلقك» 
وتنزعه ممن تشاء» وتّعز من تشاء منهم» وتذل ر 
من تشاءء وكل ذلك بحكمتك وعدلك» وبيدك ) 
وحدك الخير كله» وأنت على كل شيء قدير. 
© ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار» وتدخل النهار في الليل فيطول وقت 
الليل» وتخرج الحي من الميت؛ كإخراج المؤمن من الكافرء والزرع من الحب» وتخرج الميت من الحي؛ 
كالكافر من المؤمن» والبيضة من الدجاجة» وترزق من تشاء رزقًا واسعًا من غير حساب وعدّ. 

89 لا تتخذوا ‏ أيها المؤمنون ‏ الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فقد 
برئ من الله وبرئ الله منه» إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم» فلا حرج أن تتقوا أذاهم 
بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعالء مع إضمار العداوة لهم» ويحذركم الله نفسه فخافوه» ولا 
تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصيء وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم . 

© قل - أيها التي -: إن تُخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفارء أو تظهروا ذلك يعلمه الله» 
ولا يخفى عليه منه شيء» ويعلم ما في السماوات وما في الأرض» والله على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء. 









ن 


ه أنا فيق والهداية من الله تعالى» والعلم - وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب - إن لم يصاحبه توفيق الله 
لم ينتفع به المرء. 

ه أن الملك لله تعالى» فهو المعطي المانع» المعز المذل» بيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» فلا 
يُسأل أحد سواه. 


ه خطورة تولي الكافرين» حيث توعد الله فاعله بالبراءة منه وبالحساب يوم القيامة. 


ي* ٣ه‏ يمي 








لمن ليم 


3© يوم القيامة تلقى كل نفس عملها من 
> الخير قد أتي به لا نقص فيه» والذي عملت 
من السوء.تتمنى أن. .بينها,وبيئه زمنًا بعيدًاة 
0 زا لها تمتا ہیی ا اقل 


E‏ فانک ور تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام» والله رؤرف 


بالعباد» ولهذا يحذرهم ويخوفهم. 

قل أيها الرسول -: إن كنتم تحبون الله 
حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرًا وباطئّاء تنالوا 
أي محبة الله. ويغفر لكم ذنوبكم» والله غفور 
3 لمن تاب من عباده رحيم بهم. 
3 © قل أيها الرسول -: أطيعوا الله وأطيعوا 
ا رسوله بامتئال الأوامر واجتئاب النواهي» فإن 
له أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين 
المخالفين لأمره وأمر رسوله. 
[ € إن الله اختار آدم #4 فأسجدله 
ملائکته» واختار نوځا فجعله أول رسول إلى 
© أهل الأرض» واختار آل إبراهيم فجعل النبوة 
نر باقية في ذريته» واختار آل عمران؛ اختار كل 
#نة هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم. 
© هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم 
ر المَتّبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل 
من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات» 
يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل» 
والله سميع لأقوال عباده» عليم بأفعالهم؛ 





ولهذا يختار من يشاء منهم» ويصطفي منهم من يشاء. 
9) اذكر ‏ أيها الرسول ‏ إذ قالت امرأة عمران والدة مريم #فظ: يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما 
تار بن حمل العا لرجواكة محرّرًا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك» فتقبل مني ذلك» إنك أنت 
السميع لدعانية العليم بتي 

© د ا ار ای ناه وقالت معتذرة ‏ وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرًا -: يا رب 
إني ولدتها أنثى» والله أعلم بما ولدت» وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وُهِبت لها في القوة 
والخِلقٌة. وإني سمَّيتها مريم» وإني حَصَّنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. 

9 نتقبّل الله نذرها بقَبول حسن» وأنشأها نشأةً حسنة» وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده» وجعل 
كفالتها إلى زكريا #. وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقًا طيبًا ميسَرّاء فقال مخاطبًا 
إياها: يا مريم» من أين لك هذا الرزق؟ قالت مجيبة إياه: هذا الرزق من عند الله» إن الله يرزق من يشاء رزقًا 
واسعًا بغير حساب. 





@ مِنَوارلهَاتِ: 

عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى. 

برهان المحبة الحقة لله ولرسوله باتباع الشرع أمرًا ونهيّاء وأما دعوى المحبة بلا اتباع فلا تنفع صاحبها. 
أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويصطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته» وقد يخصهم بآيات 
خارقة للعادة. 


HR of MY 








اشن لهم 


© عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق اله 
تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من جا 
سننه تعالى في الرزق؛ رجا أن يرزقه الله ولا « 
مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعُقُم ٠‏ 


امرأته» فقال: يا رب» هب لي ولدًا طيبّاء 
إنك سميعٌ لدعاء من دعاك» مجيب له. 


89) فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال + 
قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها: إن الله ح 


لی عت لمن للك هزر 0 


وتات 000 


مص يترا طسقو 
ر 
ا وحصور 


02008 


ا 6 





يُبشَرك بولد یولد لك اسمه يحيى» من صفته 
أن يكون مصدقًا بكلمة من الله» وهو عيسى 4 
ابن مريم ‏ لأنه حُلِق خلقًا خاصًا بكلمة م 
من الله ويكون هذا الولد سيدًا على قومه في + 
العلم والعبادة» مانمًا نفسه وحايسها عن > 
الشهوات ومنها قُرْبان النساء» متفرعًا لعبادة 
ربه» ويكون ‏ أيضًا ‏ نيا من الصالحين. “ل 
©) قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيى: ق وا : 
یا رب» كيف يكون لي ولد بعد أن صرت « 3 E‏ 
aR‏ ا ااا £ وما ات ادد ا ر َه ركفل ير : 
جوا على دوله: مَل خَلّق يحيى على كبر 02 
سنك وعُقُم زوجك؛ كخلق الله ما يشاء مما 26 
OE‏ عادة؛ لأن الله على كل جا مه 
شيء قدیر» يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه. 2 ١‏ 
9©) قال زكريا: يا رب» اجعل لي علامة 
على حمل امرأتي منيء قال الله: علامتك 
التي طلبتَ هي : ألا تستطيع كلام الناس ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالاشارة ونحوهاء من غير خلل يصيبك» فأكيز 
من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله. 

) واذكر - أيها الرسول ‏ حين قالت الملائكة لمريم #ن#: إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة» 
وطهّرك من النقائص» واختارك على نساء العالمين في زمانك. 

© يا مريم» أطيلي القيام في الصلاة» واسجدي لربك؛ واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين. 

© ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم اة من أخبار الغيب نوحيه إليك ‏ أيها الرسول-وما كنت عند أولئك العلماء 
والصالحين حين اختصموا فيمن هو أحق بتربية مريم؛ حتى لجؤوا للقرعة فألقوا أقلامهم» ففاز قلم زكريا 4# . 
©) اذكر ‏ أيها الرسول ‏ إذ قالت الملائكة: يا مريمء إن الله يبشرك بولد يكون حَلْقُه من غير أب» وإنما 
بكلمة من الله بأن يقول له: «كن»» فيكون ولدًا بإذن الله» واسم هذا الولد: المسيح عيسى بن مريم» له مكانة 


عظيمة في الدنيا وفي الآخرة» ومن المقربين إليه تعالى. 





@ مِنْتَوَاي رليات 

ه عناية الله تعالى بأوليائه» فإنه سبحانه يجنبهم السوء» ويستجيب دعاءهم. 

ه فَضْل مریم يكلا حيث اختارها الله على نساء العالمين» وطهّرها من النقائلص» وجعلها مباركة. 

٠‏ كلما عظمت نعمة الله على العبد عَظُمٍ ما يجب عليه من شكره عليها بالقنوت والركوع والسجود وسائر العبادات. 
٠‏ مشروعية القُرْعة عند الاختلاف فيما لا بَيّنة عليه ولا قرينة تشير إليه . 


ب* مه مب 





کر 7 5 © ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان 
اسف الْمَفِدِوَك باون © الكل لعفف رد E‏ 
a‏ ب سك سس ل س م 48 ورجولته» يخاطبهم بما فيه صلاح أمر ديد 
ا کت یکڑل ريست کڪ 3 بحيام ومو سن الصالحين في افر 
ای مامكا افص راا تمايقول لرن مرت 39 وأعمالهم . 
4 ( قالت مريم مستغربة أن يكون لها ولد من 
ت كذ غير زوج: كيف يكون لي ولد ولم يقربني 
يل انیقد ين هل بشر لا في حلال ولا في حرام؟! قال لها 
الملّك: مِثِل ما خلق الله لك ولدًا من غير 
آب» يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف 
© والعادةء فإذا أزاد أمرًا قال له: «كن» 
ن وقد فيكون» فلا يعجزه شيء. 
به © ويُعلمه الكتابة والإصابة والتوفيق في 
يد القول والعمل» ويعلمه التوراة التي أنزلها 
2 5 على موسى ظثة. ويعلمه الإنجيل الذي 
ن َير لي سينزله عليه . 

ا 8 © ديجعله كذلك_رسولًا إلى بني 
إسرائيل» حيث يقول لهم: إني رسول الله 
إليكم قد جنتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي 
هي: أني أصوّر لكم من مادة الطين مثل 
شكل الطيرء فأنفخ فيه فيصير طيرًا حيًا 
5 بإذن الله وأشفي من ولد أعمى فيبصر» ومن 
ل أصيب يِبَرَصٍ فيعود جلده سليمّاء واي من 
كان ميئّاء كل ذلك بإذن الله وأخبركم بما 
تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه» إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر 
عليها البشر؛ لعلامةٌ ظاهرة على أني رسول من الله إليكم» إن كنتم تريدون الإيمان» وتصدقون بالبراهين. 
€ وجئتكم ‏ كذلك ‏ مصدمًا لما نزل قبلي من التوراة» وجئتكم لأحل لكم بعض ما حُرّم عليكم من قبل» 
تيسيرًا وتخفيفًا عليكم» وجئتکم بحجة واضحة على صحة ما قلت لكمء فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 

9) ذلك لأن الله ربي وربكمء فهو وحده المُستحِقٌ أن يُطاع ويُتقى: فاعبدوه وحده» هذا الذي أمرتكم به من 
عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 

© فلما علم عيسى # منهم الإصرار على الكفرء قال مخاطبًا بني إسرائيل: من ينصرني في الدعوة 
إلى الله؟ قال الأصفياء من أتباعه: نحن أنصار دين الله آمنا بالل واتبعناك» واشهد ‏ يا عيسى - بأنا منقادون لله 
بتوحيده وطاعته . 





ا منتوايداڵ5ات. 
ه شرف الكتابة والخط وعلو منزلتهماء حيث بدأ الله تعالى بذكرهما قبل غيرهما . 
ه من سنن الله تعالى أن يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقهم» مما لا يقدر عليه البشر. 
ه جاء عيسى 2 بالتخفيف على بني إسرائيل فيما شُدّد عليهم في بعض شرائع التوراة» وفي هذا دلالة 
على وقوع النسخ بين الشرائع . 
بع 5ه ب 








9 وقال الحواريون كذلك: ربنا آمنا يما أنزلت 7 
من الإنجيل» واتبعنا عيسى # فاجعلنا مع * 
الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك . 
© ومَكر الكافرون من بني إسرائيل حيث 0 2 
2 ©6 امون نه هت كي ش 
فتركهم في ضلالهم» وألقى شَبَةَ ع 0 1 
ع E‏ ج ايڪ كمايا لات ایی 
أشد من مكره تعالى بأعدائه . ات ڪقرا ل بم اة فا مرڪ 
() ومكر الله بهم أيضًا ‏ حين قال مخاطبًا ا 
عيسى ##: يا عيسىء إني قابضك من غير 
موت» ورافعٌ بدنك وروحك إلي» ومُنرهك 
من جس الذين كفروا بك ومُبِعِدك عنهم» < 
وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق ‏ ومنه 
الإيمان بمحمد ي - فوق الذين كفروا بك ٠‏ 
إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة» ثم إلى < 
لي رد جرع يوم الغا فأحكم بينكم 
بالحق فيما كنتم فيه تختلفون. 2 8 
© ناما الذين كرو بك وبالحق الذي جتتهم 3 کک © ليروك ترف لدت 0 
به فأعذبهم عذابًا شديذا فى الدنيا بالقتل وا - . و ی جه 
رلا يما وي الا با ل کا © ققوم بتر ماج1 ملكتا ر 
لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. ند 2 اواس نار ووأفسعا 
وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي > 25 يا ا اا 0 
E‏ ركان الصالحات من صلاة © ئا لتخم نت تمل الگزرد ن : 
وزكاة وصيام وصلة وغيرها؛ فإن الله يعطيهم اس با ا 0 7 5 
الا نك ايش سب نبا ل سيت من اع الس رلب لي ا كل الذي بسر 
به المسيحٌ نفسّه» والله لا يحب الظالمين» ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله. 
© ذلك الذي نقرؤه عليك من خبر عيسى # من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما أنزل إليك» 
وهو كر للمتقين» محكم لا يأتيه الباطل . 
() إن مثل خلق عیسی ‏ عند الله كمثل خلق آدم من تراب» من غير أب ولا أم» وإنما قال الله له: كن بشرًّا فكان كما 
أراد تعالى» فكيف يزعمون أنه إلله بحجة أنه حُلِق من غير أب» وهم يقرون بأن آدم بشر» مع أنه لق من غير أب ولا أم؟! 
© الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى ## هو الذي نزل عليك من ربك» فلا تكن من الشاكين 
المُتردّدينء بل عليك الثبات على ما أنت عليه من الحق. 
9 فمن جادلك - أيها الرسول - من نصارى نجران في أمر عيسى زاعمًا أنه ليس عبدًا لله من بعد ما جاءك 
من العلم الصحيح في شأنه؛ فقل لهم: تعالوا نَا للحضور أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا 
وأنفسكمء ونجتمع كلناء ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم . 
ه من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه وبأولیائه» فيمكر بهم كما يمكرون. 
© بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى ##ء وبيان موافقته للعقل فهو ليس بدعًا في الخلقة» فآدم 
المخلوق من غير أب ولا أم أشد غرابة والجميع يؤمن ببشريته . 
. مشروعية المُباهلة بين المتنازعين على الصفة التي وردت بها الآية الكريمة. 
ب* لاه مي 














فت © إن هذا الذي ذكرنا لك من شأن 
© عيسى ل هو الخبر الحق الذي لا كذب فيه 
م ولا شك» وما من معبود بحق إلا الله وحده» 
قر وإن الله لهو العزيز في ملكهء الحكيم في 
تدبيره وأمره وخلقه. 
3 ©) نإن أعرضوا عما جئت به» ولم يتبعوك؛ 
چو وور ”.ل فذلك من فسادهم» والله عليم بالمفسدين ف 
لوعو عد م CT O‏ 
3 4 © قل - أيها الرسول-: تعالوا يا امل 
إل الكتاب من اليهود والنصارى» نجتمع على 
ي كلمة عدلٍ نستوي فيها جميعًا: أن تفرد الله 
3 بالعبادة فلا نعبد معه أحدًا سواه مهما كانت 
منزلته» وعلت مکانته» ولا يتخذ بعضنا بعضًا 
1 يا أربايًا يُعبدون ويُطاعون من دون الله فإن 
ئا وت د انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق 
٠‏ والعدل فقولوا لهم أيها المؤمنون -: اشهدوا 
بأنا متحملة رن يط درن له ا 
ر © يا أهل الكتاب لِم تجادلون في ملّة 
إبراهيم ##؟ فاليهودي يزعم أن إبراهيم كان 
د يهوديّاء والنصراني يزعم أنه كان نصرانيًاء 
١‏ وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية لم تظهر 
إلا بعد موته بوقت طويلء أفلا تدركون 
3 بعقولكم بطلان قولكم وخطأ زعمكم؟! 
© ها أنتم يا أهل الكتاب ‏ جادلتم 
النبي كل فيما لكم به e e‏ فلم تجادلون فيما ليس 'لكم به.علم من آم إبراهيم 
ودینه» مما ليس في كتبكم ولا جاءت به أنبياؤكم؟! والله يعلم حقائق الأمور وبواطنها وتم لا تعلمون. 
9 ما كان إبراهيم # على الملة اليهودية» ولا على النصرانية» ولكن كان مائلًا عن الأديان الباطلةء 
مسلمًا لله موحدًا له تعالی» وما كان من المشركين به كما يزعم مشركو العرب أنهم على ملته. 
© إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم» هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه» وأحق الئاس أيضًا بذلك 
هذا النبي محمد بي والذين آمنوا به من هذه الأمة» والله ناصر المؤمنين به وحافظهم. 
ل( يتمنى أحبارٌ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يضلوكم ‏ أيها المؤمنون ‏ عن الحق الذي هداكم الله 
له» وما يضلون إلا أنفسهم؛ لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم وما يعلمون عاقبة أفعالهم . 
© يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لِمّ تكفرون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالةٍ على نبوة 
محمد يك وأنتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه كتبكم؟! 
ا مِنْقَوَابالاَاتِ: 
« أن الرسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة» وهي: توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك. 
أهمية العلم بالتاريخ؛ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي يرد بها دعوى المبطلين. ٠‏ 
أحق الناس بإبراهيم ## من كان على ملته وعقيدته» وأما مجرد دعوى الانتساب إليه مع مخالفته فلا تنفع . 
َلْتِ الآيات على حرص كفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدًا من عند أنفسهم . 


بع ON‏ من 











() يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذي 6ة 
أنزل في كتبكم بالباطل من عندکم» وتخفون 
ما فيها من الحق والهدى» ومنه صحة نبوة 
محمد ية وأنتم تعلمون الحق من الباطل 
والهدى من الضلال؟! + 
9© وقالت جماعة من علماء اليهود : آينوافي ج > 
الشاهر بالقران الذي أل على المؤمنين أو 330 
النهار» واكفروا به آخره» لعلهم يشّكُون في 
دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم في رجعون عنه 
قائلين: هم أعلم منا بكتب الله وقد رجعوا عنه. ESA E‏ 1 09 
9) وقالوا أيضًا: ولاتؤمنوا وتتبعوا إلا لمن ا اب ايد شوشي د وال لَه ع 1 
كان تابعًا لدينكم؛ قل - أيها الرسول-: ! 
الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى؛ لا ما أنتم 
عليه من تكذيب وعناد» مخافة أن يؤتى أحد من 
الفضل مثل ما أوتيتم» أو مخافة أن يحاجوكم 
عند ريكم إن اقررتم بما أنزل علبهم؛ قل جم ايوس ا ES‏ حَدِبَوَف يتلق ا 
- أيها الرسول -: إن الفضل بيد الله يؤتيه من جل 2 اأتىر ر اله 
يشاء من عباده» لا يقتصر فضله على أمة دون غ 2+ لعهل وو 5 لمْسَقِيت ۾ 
أمة» والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه. 3 ن تع 1 e‏ 
يختمن جرحت من يشاء من حت | | 2 اک و د 
فيتفضل عليه بالهداية والتبوة وأنواع العطاءء جف بر كنا ا َ. 
والله ذو الفضل العظيم الذي لا حد له. چ اھ مایم وار ڪي هرو رعا ا 3 
9© ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأنه على مال 57577357۴6 
كثير يود إليك ما ائتمنته عليه» ومنهم من إن 
تأنه على مال قليل لا يؤدٌ إليك ما انتمنته عليه إلا إن ظللت تُلحُ عليه بالمطالبة والتقاضي» ذلك من أجل 
قولهم وظنهم الفاسد: ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم؛ لأن الله أباحها لناء يقولون هذا الكذب وهم 
يعلمون افتراءهم على الله . 
() ليس الأمر كما زعمواء بل عليهم حرج ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله» ووفى بعهده مع 
الناس فأدى الأمانة» واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم على ذلك أكرم 
الجزاء. 
3© إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله» وبأيمانهم التي قطعوها 
بالوفاء بعهد الله يستبدلون بها عوضًا قليلا من متاع الدنياء لا نصيب لهم من ثواب الآخرة» ولا يكلمهم الله 
بما يسرهم» ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة» ولهم عذاب أليم. 
® مِْقَوَااليَاتِ: 
٠‏ من علماء أهل الكتاب من يخدع أتباع ملتهم» ولا يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم» وجاءت به رسلهم . 
ه من وسائل الكفار الدخول في الدين والتشكيك فيه من الداخل. 
٠‏ الله تعالى هو الوهاب المتفضل» يعطي من يشاء بفضله» ويمنع من يشاء بعدله وحكمتهء ولا ينال فضله 
إلا بطاعته. 
٠‏ كل عرض في الدنيا عن الإيمان بالله والوفاء بعهده ‏ وإن كان عظيمًا ‏ فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها . 
ب* وه مي 














SEPET :‏ د بذكر ما 5 من القوراة EET‏ 
: 0 5 لتظنوا أنهم يقرؤون التوراة» وما هو من 
ڳا وآ سڪ ڪي كماو ريا[ سڪ کي وروت مون ل التوراةء بل هو من كذبهم وافترائهم على اله» 
عند الو رما وھ نند اتو ويون ب ا .ويقولون: !ما تقرقه متزل من عند اله » ولي 


0 تیت کنو ھ ناكار ل 7 2 هو من عند الله» ويقولون على الله الكذب 


20 فوم ي وهم يعلمون كذبهم على الله ورسله. 
5 اسر مول اوعدا ين 4 ) ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابًا 


3 منزلا من عنده» ويرزقه العلم والفهم» 
ويختاره نبيّا؛ ثم يقول للناس: كونوا عبادًا 
لي من دون الله؛ ولكن يقول لهم: كونوا 
يمد #4 علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم 
3 بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس» وبما 
5 كنتم تدرسونه منه حفظا وفهمًا. 

لما | ©) ولا ينبغي له كذلك - أن يأمركم أن 
د تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا تعبدونهم من 


ر سے د دون اللهء أيجوز منه أن يأمركم بالكفر بالله 
ع 5 صر 2 فر َلْهمْهَدُوْوََاْمَعَكٌ د بعد انقيادكم إليه واستسلامكم له؟! 


ليت © مم وك ملَحْدَكلك موْليِكَهْرْ د 8) واذكر ‏ أيها الرسول ‏ حين أخذ الله 
اه وت واش امن 9 العهد المؤكد على التبيين قائلا لهم: مهما 


1 5 أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم» وحكمة 
ا تك وكتكنا وجرت © 











3 أعلمكم إياهاء وبلغ أحدكم ما بلغ من 

وم المكانة والمنزلة» ثم جاءكم رسول من عندي 
٠‏ وهو محمد ية مصدق لما معكم من 

الكتاب والحكمة؛ لتؤمنن بما جاء به» ولتنصرنه متبعين له» فهل أقررتم - أيها الأنبياء ‏ بذلك» وأخذتم على 

ذلك عهدي الشديد؟ فأجابوا قائلين: أقررنا به» قال الله: اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكمء وأنا معكم من 

الشاهدين عليكم وعليهم . 

3 فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله؛ فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته. 

69 أفغير دين الله الذي اختار لعباده ‏ وهو الإسلام ‏ يَطْلْبُ هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته؟! وله - 

سبحانه - انقاد واستسلم كل من في السماوات والأرض من الخلائق» طوعًا له كحال المؤمنین» وكَرْهًا كحال 

الكافرين» ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء. 

@ ادالات . 

9 

0 





ع دق 


ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كلام الله وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إليه تعالى. 

كل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو ناقض لعهده 
مع الله تعالى. 

أعظم الناس منزلةً العلماءً الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل» ويربُون اللا ل للا 

٠‏ أعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم برهم وفاجرهم. 


ب« o‏ ل 








©) قل - أيها الرسول -: آمنا بالله إللهّاء ' 
وأطعناه فيما أمرنا به» وآمنا بالوحي الذي 
أنزله عليناء ويما أنزله على إيراهيم + 
وإسماعيل وإسحاق ویعقوب» وبما أنزله على 85 ك 
الأنبياء من ولد يعقوب. وبما أوتي موسى + 
وعيسى والنبيون جميعًا من الكتب والآيات © 
من ربهم» لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر 
ببعض» ونحن منقادون لله وحده مستسلمون ج 
له.تعالق. دیا را قروا اب 
©©) ومن يطلب ديئًا غير الدين الذي +7 0 
ارتضاه الله وهو دين الإسلام؛ فلن يقبل الله 
ذلك منه» وهو في الآخرة من الخاسرين 
لأنفسهم بدخولهم النار. 7 
9) كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قومًا + 
كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أن ما جاء “لآ 
به الرسول محمد ية حق» وجاءتهم البراهين يل 
الواضحة على صحة ذلك؟! والله لا يوفق 
للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا ج 
الضلال بدلا عن الهدى. 

9) إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا 
الباطل أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس ا 
أجمعين» فهم مُبِعَدُون عن رحمة اله ج 
مطرودون. 

©) خالدين في النار لا يخرجون منهاء 
ولا يفف عنهم عذابهاء ولا هم يُوْخَرون ليتوبوا ويعتذروا . 

9 إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم» وأصلحوا عملهم؛ فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم 



















بهم 
© إن الذين كفروا بعد إيمانهم» واستمروا على كفرهم حتى ماتوا؛ لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت 
لذهاب وقتهاء وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى. 

9) إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم؛ فلن يُقيل من أحدهم وزن الأرض ذهبًا ولو قدّمه مقابل انفكاكه من 
النار» أولئك الذين لهم عذاب أليم» وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب. 

ا مِنَْوايالاتِء 

ه يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى» وجميع ما أنزل عليهم من الكتب» دون تفريق 
ل کا من اح أ كان تيعد بن الي محمد 11 الام الذي حاء ب 

مَنْ أصر على الضلال» واستمر عليهء فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية. 

باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت » أو تشرق الشمس من مغربهاء فعندئذ لا تُقُبل منه التوبة. 
لا ينجي المرء يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح» وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه 





ب N‏ من 











E‏ أ البر ومنزلتهم حتى تنفقوا في سبيل الله من 
اس د يي أموالكم 2 وما تفقوا ون اشيم 
0 قليلًا كان أو كثيرًا فإن الله عليم بنياتكم 
قد وأعمالكم» وسيجازي كلا بعمله. 
44 الأطعمة الطيبة كانت حلالا 
لت ا شرو | 8 ڪرم عليهم RE‏ 
ری عا اذب بكر داد 5 و على ی ثبل تررك ا 
يي تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في 
و © التوراة» قل لهم أيها النبي -: فأاحضروا 
85 التوراة م 
* الذي تدّعونه» فبهتواء ولم يأتوا بها. وهو 
مثال يدل على افتراء اليهود على التوراة 
ر وتحريف مضمونها. 
ب ود © فمن افترى الكذب على الله بعد ظهور 
2 ويد الحجة؛ بأن ما حَرّمه يعقوب ل حَرّمه على 
07 © قل E E SE‏ 
ب 5 5 ا بي الظالمون لأنفسهم بترك الحق بعد ظهور حجته . 
م عل ماناوت سه 0 : © قل ابها البي -: مق انها أخر 
e 3‏ ء ماله به عن يعقوب # وفي كل ما أنزل 
22م )1 ج حم > 1 ١‏ أ ا وشرع» فاتبعوا دين إبراهيم ذ.ء فقد كان 
B2‏ راما © ا ا ا ر 44 N‏ الإسلام» ولم 
ص ینوا ڪڪ بير e e‏ د يشرك مع الله غيره أبدًا . 
2F 5 EE‏ © إن أول بيت بني في الأرض للناس 
جميعًا من أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام 
الذي بمكة؛ وهو بيت مبارك» كثير المنافع الدينية والدنيوية» وفيه هداية للعالمين جميعًا. 
9 في هذا البيت علامات ظاهرات على شرفه وفضله؛ كالمناسك والمشاعر» ومن هذه العلامات الحَجّر 
الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جدار الكعبة» ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا يناله أذى. 
ل ا ات لین داوج اوا على انور او وم ر 
بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن العالمين 
© تل ا ا مون مرك دنا غلا 
ومنها براهين جاءت بها التوراة والإنجيل؟! والله مطلع على عملكم هذا شاهد عليه؛ وسيجازيكم به. 
69 فل - أيها النبي -: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لِمّ تمنعون عن دين الله مَنْ آمن به من الناس 
تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل» ولأهله ضلالًا عن الهدى» وأنتم شهداء على أن هذا الدين هو 
الحق مصدق لما في كتبكم؟! ولیس الله بغافل عما تعملون من الكفر به» والصد عن سبیله» وسيجازيكم به. 
(5) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولونه» 
وتقبلون رأيهم فيما يزعمونه؛ يُرْجِمُوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال عن الهدى. 
نََوَابِ الات 
كِب اليهود على الله تعالى وأنبيائه» ومن كذبهم زعمهم أن تحريم يعقوب #4 لبعض الأطعمة نزلت به التوراة. 
أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام» فهر أول بيت وضع لعبادة الله » وفيه من الخصائص ما ليس في سواه . 
ذَكَرَ الله وجوب الحج بأوكد ألفاظ الوجوب تأكيدًا لوجوبه. 


ب« TY‏ يي 














. 











9) وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم 57 7 3 
معكم السبب الأعظم للشبات على الإيمان! جا ونوا تأت اوذ 
فآيات الله تفر عليكم» ورسوله محمد يكل نها 7 
لکم» ومن يَسْتَمْسِك بكتاب الله وسُنّة رسوله؛ +( 
فقد وفقه الله إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. + 
() يا أيها الذين آمنوابالله واتبعوارسوله» + 
خافواربكم حت المّخّافة» وذلك باتباع أوامره £ 
واجتئاب نواهیه» وشكره على نعمه» واستمسكوا ۴ 
بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. 2 - 
© وتمسّكوا- أيها المؤمنون ‏ بالكتاب 3 
والسُنّة ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق» چ __ 6 
واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداءً قبل + 10 25 0 
الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب» ف 1 2 2 د حم :0 
0 سياب» قجمع 7 ألم وريدم لط ليخن © ١‏ 
بين قلوبكم بالإسلام» فصرتم بفضله إخوانا ]م 1 8 7 > 
في الدين» متراحمين متناصحين» وكنتم قبل * 
ذلك مُشرفين على دخول النار بكفركمء ج 
فأنجاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان. « 5 سق ع رد ا 
ا 1 ا کنو بعد 
أحوالكم في الدنيا والآخرة» لتهتدوا إلى 2 ف 
طريق الرشادء وتسلكوا سبيل الاستقامة. 5 2 
8 ولتكن منكم ‏ أيها المؤمنون ‏ جماعة ا خم و 0 0 : 
ا ول ار ا E‏ 1 
بالمعروف الذي دل عليه الشرع و. حه 7 
العقل» وينهون عن المنكر الذي نهى عنه 
الشرع وقبّحه العقل» والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة. 
9 ولا تكونوا ‏ أيها المؤمنون ‏ مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعّاء واختلفوا في دينهم 
من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالى» وأولتك المدكورون لهم عذاب عطي من الله 
9) يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة» حين تَبْيَ وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادةء وكفوة 
a‏ فأما الذين اسودّت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخًا لهم: 
رتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئٌاء بعد تصديقكم وإقراركم؟! فذوقوا عذاب الله 
3 عده لكم بسبب كفركم 
8 وأما الذين ابيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم» خالدين فيها أبدّاء في نعيم لا يزول ولا يحول. 
9 تلك الآيات المتضمنة وعد الله ووعيدّه نقرؤها عليك - أيها النبي ‏ بالصدق في الأخبار» والعدل في 
الأحكام» وما الله يريد ظلمًا لأي أحد من العالمين» بل لا يعذب أحدًا إلا بما كسبت يده. 





@ منقوايدالكات. 
٠‏ متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله تعالى. 
٠‏ الاعتصام بالكتاب والسُّنّهَ والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق» والعصمة من الضلال والافتراق. 
ه الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب. 
ه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن به فلاح الأمة وسبب تميزها. 
بع ٣‏ ب 











: - 3 ©) رنه تعالى وحده ملك ما في السماوات وما 
و مافی آل ؤت نینچ ارو 4 ني الأرضء حَلْمًا حلا وأمرّاء وإليه تعالى مصير أمر 
3 5 1 تا اود وق المع 4 رحن داريا لي ل ا اك 
کر يريت 2 ف © كنتم يا أمة محمد يك خير الأمم التي 
3 تڪ تعن الم ڪر وۇِونَ يا اَهَل ر أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم» وأنفع 
کے كك رتا ا 1 0 ا 
E 24‏ | : + الشرع وحسّنه العقلء وتنهون عن المنكر الذي 
: كيرت کر إل اینیڪ نهى عنه الشرع وقبّحه العقل» وتؤمنون بالله 
E‏ 2 سريت ليهر له إيمانا جازمًا يصدقه العمل. ولو آمن أهل 
2 ي الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد ية لكان 
ذلك خيرًا لهم في دنياهم وآخرتهم. من آهل 
4 الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد ك 
وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته . 
0 ل[ ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم - 
أيها المؤمنون - في دينكم ولا في أنفسكم إلا 
أذى بألسنتهمء من الطعن في الدين» 
ير والاستهزاء بكم ونحو ذلك» وإن قاتلوكم يَفِرُوا 
9د منهزمين أمامكم» ولا يُنْصَرون عليكم أبدًا . 
9 جيل الهوان والصغار محيطًا باليهود 
مشتملًا عليهم أينما وُجِدواء فلا يَأمَنون إلا 
ج بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناسء 
که ورجعوا بغضب من الله؛ وججيِلت عليهم 
1 الحاجة والفاقة محيطة بهم ذلك الذي جعل 
عليهم بسبب كفرهم بآيات اله» ونلهم 
لأنبيائه ظلمّاء وذلك - أيضًا ‏ بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله. 
ولمّا بيّن الله حال غالب أهل الكتاب» بيّن حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به فقال: 
(9) ليس أهل الكتاب معساوين في حالهم» بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله» قائمة بأمر الله ونهيه» يقرؤون 
آبات الله في ساعات الليل وهم يُصَلُونلله: كانت هذه الفغة قبل بعثة النبي محمد يه ومن أدرك متهم هذه البعثة أسلم . 
© يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانًا جازمّاء ويأمرون بالمعروف والخيرء وينهون عن المنكر والشر» 
ويبادرون إلى أفعال الخيرات» ويغتنمون مواسم الطاعات» أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين 
صلحت نياتهم وأعمالهم. 
9 وما يفعله هؤلاء من خير قليلًا كان أو كثيرًا فلن يضيع عليهم ثوابه» ولن ينقص أجره» والله عليم 
بالمتقين الذين يمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه» لا يخفى عليه من أعمالهم شيء» وسيجازيهم عليها . 
(ا نادات ٠‏ 
» أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها ‏ بعد الإيمان بالله ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ه قضى الله تعالى بالذل على أهل الكتاب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله» وعدم وفائهم بما أخذ عليهم 
من العهد. 
٠‏ أهل الكتاب ليسوا على حال واحدة؛ فمنهم القائم بأمر الله المتبع لدينه» الواقف عند حدودهء وهؤلاء 
لهم أعظم الأجر والثواب. وهذا قبل بعثة النبي محمد با . 
بع £ من 


5 











شن ليم 


(3 إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم 1 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًاء لن ترد 
عي عدا ولن تجلب لهم رحمته» بل 
ستزيدهم عذابًا وحسرة» وأولئك هم أصحاب 
النار الملازمون لها. 
9) مثل ما ينفقه هؤلاء الكافرون في وجوه ٠‏ 
البر» وما ينتظرونه من ثوابها؛ كمثل ريح فيها چ 
برد شديد أصابت زَرْعّ قوم ظلموا أنفسهم +« 
بالمعاصي وغيرهاء قأتلفت زرعهمء وقد يم 
رجوا منه خيرًا كثيراء فكما أتلفت هذه الريح 3 
الزرع فلم ينتفع به» كذلك الكفر يبطل ثواب > 
أعمالهم التي يرجونهاء والله لم يظلمهم ٤‏ 
- تعالى عن ذلك - وإنما ظلموا أنفسهم بسبب 372 
كفرهم به وتكذيبهم رسله. 8 7 ١‏ 
6 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» 2 ی5ا عسوا : 
لا تتخذوا أخللاء وأصفياء من غير المؤمنين» > 
تُظلِعونهم على أسراركم وحَواصٌ أحوالكم؛ + 
فهم لا يُمَضَّرون في طلب مضرتكم وفساد ج 
حالكم؛ يتمنون حصول ما يضركم ويشق جم سیه يَفْرَحُوأيهَ 0 
E MEE‏ سس : 
وإفشاء أسراركم» وما تکتمه صدورهم من + کر الفؤمين دودولا وا يعي 
الكراهية أعظمء قد بينا لكم - أيها المؤمنون - 35 9 7 
البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في 
الدنيا والآخرة» ل م 
(9) ها أنتم يا هؤلاء المؤمنون - تحبون أولئك القوم» وترجون لهم الخیر» وهم لا يحبونكمء ولا يرجون لكم 
الخير» بل يبغضونكم» وأنتم تؤمنون بِالكُتْبٍ كُلهاء ومنها كتبهمء وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على 
نبيكم» وإذا التقوكم قالوا بألسنتهم: صَذَكْناء وإنا الفزه بعضهم ببعض حضوا أطراف أصابعهم عا وخيطًا لما 
أنتم عليه من الوحدة» واجتماع الكلمة» وعزة الإسلام؛ ولما هم عليه من الذلة . قل - أيها النبي ‏ لأولئك القوم: 
ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا عَمّا وغيطاء إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر» والخير والشر. 
9) إن تصبكم ‏ أيها المؤمنون ‏ نعمة من نصر على عدوء أو زيادة في مال وولد؛ يصبهم الهم والحزن» وإن 
تصبكم مصيبة من نصر عدو أو نقص في مال وولد» يفرحوا بذلك» ويشمتوا بكم» وإن تصبروا على أوامره 
وأقداره» وتتقوا غضبه عليكم ؛ لا يضركم مكرهم وأذاهم» إن الله بما يعملون من الكيد محيط› وسيردهم ن 
69 واذكر - أيها النبي - حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أحدء حيث أَخَلْ 
المؤمنين مواقعهم من القتال» فبيّنت لكل واحد منزله» والله سميع لأقوالكم» عليم بأفعالكم . 
8 دكات 
ه نَهِي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجَعْلهِم أخلاء وأصفياء يُقْضَئ إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم . 
٠‏ من صور عداوة الكافرين للمؤمنين فرحهم بما يصيب المؤمنين من بلاء ونقص» وغيظهم إن أصابهم خير. 
© الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف» ثم تقوى الله والأخذ بأسباب القوة والنصر. 
ب 0 مم 






















ا ورا اك 
المنافقون» والله ناصر هؤلاء بتثبيتهم على 
القتال وصرفهم عما هَمُوا بهء وعلى الله 
وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم . 
79 ولقد نصركم الله على المشركين في معركة 
بدر وأنتم مستضعفون وذلك لقلة عددكم 
4 وو ا الل یک دسح ون تعفاد علدت 
3 9) اذكر- أيها النبي-حين قلت للمؤمنين مثا لهم 
في معركة بدر بعدما سمعوا بِمَدَدِيأتي للمشركين: 
ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم؟! 

9 بلى؛ إن ذلك يكفيكم. ولكم بشارة 
و بعون آخر من الله : إن صبرتم على القتال» 
© واتقيتم الله وجاء المدد إلى أعدائكم من 
E 9 :‏ إن حصل ذلك فإن 
بخمسة آلاف من الملائكة 
E SFE BETES 0:‏ 
ل رماجعل اله هذا العون وهذا الإمداد 
© بالملائكة إلاخبرًا سارًا لكم؛ تطمثن قلوبكم به 
هر وإلا فإن النصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب 
د الظاهرة؛ وإنما النصر حقًا من عند الله العزيز الذي 
لا يغالبه أحد» الحكيم في تقديره وتشريعه. 

۴ كُ 9 هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر 
م يسمي و e GEE‏ ويغيظهم بهزيمتهم» فيرجعوا بفشل وذل. 
9 لما دعا الرسول على رؤساء المشركين بالهلاك بعد ما رقع منهم في أحد؛ قال الله له: ليس لك من 
أمرهم شيء؛ بل الأمر لله فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم» أو يوفقهم للتوبة فيسلمواء أو يستمروا على 
كفرهم فیعذبهم» فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب. 
9) ولله ما في السماوات وما في الأرض حَلْمًّا وتدبيراء يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته» ويعذب 
من يشاء بعدل والله غفور لمن تاب من عباده» رحيم ب 
© يا آيها الذين آمنوا الله واتبعوا رسوله» تجو [أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضنتمزهاء 
كما يفعل أهل الجاهلية» واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والآخرة. 
ETA `‏ النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية؛ وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات. 
وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة. 






أس وما ماله 
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ےد بے 


زمرت © 1 





مشروعية ة التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها ا 

من أعظم أسباب برل نصر الله على عباده ورحمته ولطفه بهم : اترام التقوى» والصبر على شدائد القتال. 
الأمر كله لله تعالى» فيحكم بما يشاء» ويقضي بما أراد» اا انان ا وينقاد لحكمه. 
الذنوب ‏ ومنها الربا - من أعظم أسباب جذلان العبدء ولا سيما في مواطن الشدائد والصعاب. 
حي لني عن اياون ا فا سم عمال اق 1 ل 
بعضها في وسط الحديث عن بعض . 


E 


E N FY 








ف ناليم 


9 وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات» ١‏ 
والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات؛ لتنالوا 
مغفرة من الله عظيمة» وتدخلوا جنة عرضها 
السماوات والأرض» هَيَّأها الله للمتقين من 
عباده. 
9) المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في 59 
سبيل الله» في حال اليسر والعسرء ( 
والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام؛ 
والمتجاوزون عمن ظلمهم» والله يحب 
المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق. 
79) وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب» 
أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دو 
الكبائر» ذكروا الله تعالى» وتذكروا وعيد 
للعاصين» ووَعْده للمتقين» فطلبوا من ربهم 
نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها؛ لأنه 
لا يغفر الذنوب إلا الله وحده» ولم يصروا 
على ذنوبهم» وهم يعلمون أنهم مذنبون» 
وأن الله يغفر الذنوب جميعًا . 
© أولئك المتصفون بهذه الصفات ج 
الحميدةء والخصال المجيدةء ثوايهم أن 
يستر الله ذنوبهم» ويتجاوز عنهاء 2 في 
الآخرة جنات تجري من تحت قصورها 
الأنهار» مقيمين فيها أبدّاء ونِعُم ذلك الجزاء 
للعاملين بطاعة الله . 
9 ولما ابثلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله معزيًا لهم: قد مضت من قبلكم سنن إللهية في إهلاك 
الكافرين؛ وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم» فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير 
المكذبين لله ورسله» خلت ديارهم؛ وزال ملكهم. 
9 هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعينء وهو دلالة إلى الهدىء وزاجر 
للمتقين؟ ل لتر جات .ريني E‏ 
9 ولا تضعفوا - أيها المؤمئون - ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد؛ ولا ينبغي س ٠‏ فأنتم الأعلون 
بإيمانكم؛ والأعلون بعون الله ورجائكم نصرهء إن كنتم مؤمئين بالله ووعده 
9 إن أصابكم ‏ أيها المؤمنون - جرَاح وقَثْل يوم أحدء فقد أصاب الكفار جرّاح ل مثل ما أضابكم» والأيام 
يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة؛ لجگم بالغة؛ منها : ليَظْهَر المؤمنون حقيقةٌ من 
المثافقين» ومنها : ليُكُرِم من يشاء بالشهادة في سبيله» والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله. 
8 مِنْقَوادلايَات: 
« الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتنامًا للأوقات» ومبادرة للطاعات قبل فواتها. 
ه من صفات المتقين التي يستحقون بها دخول الجنة: الإنفاق في كل حال» وكظم الغيظء والعفو عن 

الناس» والإحسان إلى الخلق. 
ه النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به. 

ب ۷ د 















نش ([) ومن هذه الحكم تَطْهِيرٌ المؤمنين من 
1 5 ذنوبهم» وتخليص صَمُهم من المنافقين؛ 
لك وليْهْلِك الكافرين ويمحوهم. 
9) أظننتم - أيها المؤمنون - أنكم تدخلون 
وَكَمِن يق الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون 
1 مم وى ليه في سبيل الله حقيقةٌ» والصابرون على البلاء 
وار و فر الذي يصيبهم فيه؟! 
قل 1 () ولقد كنتم - آيها المؤمنون ‏ تتمنون لقاء 
> الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله؛ كما 
له نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا 
7 أسباب الموت وشدته» فها قد رأيتم في يوم 
رذ و أحد ما تمنيتم» وأنتم تنظرون له عيانًا . 
ولما شاع في الناس يوم أحد أن النبي آلا 
ر قُتلء أنزل الله معاتبًا من قعد من المؤمنين 
ب 5 عن القتال بسبب ذلك فقال: 
کک کک س اصَعْفُوأ 4 () وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه 
ارح٤‏ أ من رسل الله الذين ماتوا أو قتلواء أفإن مات 
ق هو أو قتل ارتددتم عن دينكمء وتركتم 
© الجهاد؟! ومن يرتد منكم عن دينه فلن 
e‏ 2 و ا 7 5 يقبر آضيا إذتهى القوي العرين وإنما 
الي کت و کا ںالک و اليد 8 يضر المرتد نفسهابتعريضها لخسارة الدنيا 
2 ناوخاي يْتالْمْحَيِينَ © ا الاجر وسمجري ا4 الائ له !خسن 
EL‏ وجهادهم في 







HO‏ كو حو لفقل د سل ل الي كجهانية وجسلها ج0ا 

عنها ولا تنقص . ومن برد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر ما قُّر له منهاء ولا نصيب له في الآخرة» 50 
بعمله ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابهاء وسنجزي الشاكرين لربهم جزاءً عظيمًا . 

ليا وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة» فما جَبْتُوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل 
وجراح في سبيل الله وما ضعفوا عن قتال العدو» وما خضعوا لهء بل صبروا وثبتواء والله يحب الصابرين 
على الشدائد والمكاره في سبيله . 

)ا وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوٌرّنا الحدود 
في أمرناء وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدوناء وانصرنا على القوم الكافرين بك. 

®@ فآناهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم» وآناهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم» والنعيم 
المقيم في جنات النعيم» والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم . 

8 مِنْقواي يات : 

ه الابتلاء سه إللهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم . 

» يجب ألا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بأحد من البشر مهما علا قدره ومقامه. 

ه أعمار الناس وآجالهم ثابتة عند الله تعالى» لا لا يزيدها الحرص على الحياةء ولا ينقصها الإقدام والشجاعة ‏ 
٠‏ تختلف مقاصد الناس ونیاتهم» فمنهم من يريد ثواب الله» ومنهم من يريد الدنياء وکل سيُجارّى على نيه وعمله . 


TA Fv‏ مم 








شلک 


9) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» 


إن تطيعوا :الذين كفروامن البهودروالنصارئ ا 


والمشركين» فيما يأمرونكم به من الضلال» 


يُرْجِعُوكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه ج 


كفارّاء قترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة. 


© هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا جج 
أطعتموهم» بل الله هو ناصركم على ج 
أعدائكم؛ تأطيعوه؛ وهو سبحانه خير ل : 
ل و موص SE‏ 3 
® تار اوم م 36 وده 5د سود ر ee‏ د > 


الناصرين» فلا تحتاجون لأحد بعده. 


الخوف الشديد» حتى لا يستطيعوا الثبات 


لقتالكم بسبب إشراكهم بالله آلهة عبدوها ج 
بأهوائهم» لم ينزل عليهم بها حجة» چ2 


ومُسْتقرُهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو 
النار» ويئس مستقر الظالمين النار. 
9©) ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر 


الرسول» واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو 
تركها وجمع الغنائم» وعصيتم الرسول في 


وقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما 
تحبونه من النصر على أعدائكم» منكم من 


3 0 07 





و 


روا 


E a 4‏ 
د E‏ 
قلا شديدًا بإذنه تعالى» حتى إذا جَبُنْثُم ج 
وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به ج 


E:‏ 2 ا 


أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على کل حال» اڪ ایر | 





يريد غنائم الدنياء وهم الذين تركوا مواقعهمء ومنكم من يريد ثواب الآخرة» وهم الذين بقوا في مواقعهم 
مطيعين أمر الرسول» ثم حَوّلكم الله عنهمء وسلّطهم عليكم؛ ليختبركم؛ فيظهر المؤمن الصابر على البلاء 
ممّن زلت قدمه» وضعفت نفسه» ولقد عفا الله عنكم ما ارتكبتموه ه من المخالفة لأمر رسولهء والله صاحب 
فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان» وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم على مصائبهم. 

() اذكروا - أيها المؤمنون - حين كنتم يدون في الأرض هاربين يوم أحدء لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر 
الرسول» ولا ينظر أحد منكم لأحدء والرسول يدعوكم من خلفكم بيتكم وبين المشركين قائلًا : إِليّ عباد الله 
إليّ عباد الله فجازاكم الله على هذا ألما وضيقًا بما فاتكم من النصر والغنيمة» يتبعه ألم وضيق» وبما شاع 
بينكم من قَثْل النبي» وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغئيمة» ا 
قتل وجراح» بعدما علمتم أن النبي لم يُقْتلء حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم؛ والله خبير بما تعملون» لا 
ارا م ولا أعمال جوارحكم. 


نا مِنْقَوَايا وَابدَالايَاتِ: 


التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم» فعاقبة ذلك الخسران قي الدنيا والآخرة. 

إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورةٌ من صور نصر الله لأوليائه المؤمنين 

من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمهاء ومخالفة أمر قائد الجيش. 
من دلائل فضل الصحابة أن الله يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطئهم . 


بع 59 مي 








رن اليم 


: © ثم أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة 
اة وثقة» جُعلت طائفة منكم وهم الوائقون 
به بوعد الله يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من 
إل أمن وسكينة» وطائفة أخرى لم ينلهم أمن ولا 
نعاس» وهم المنافقون الذين لا َم لهم إلا 

ءبع وو 492 سلامة أنفسهم» فهم في قلق وخوف» يظنون 
روفو َف همالا د کي بالله و ا ولا 
ن لدعرِسََجِعَافتاعوتائل رکز 0 يؤيد عباده» كظن أهل الجاهلية الذين لم 
لسو همه 1 د يَفْدُروا الله حق قدره» يقول هؤلاء المنافقون 
لجهلهم بالله : ليس لنا من رأي في أمر الخروج 
إلى القتال» ولو كان لنا ما خرجناء قل - أيها 
3 النبي ‏ مجيبًا هؤلاء: إن الأمر كله لله» فهو 
چ الذي يُقدّر ما یشاء» ويحكم ما يريدء وهو من 
: قدّر خروجكم. وهؤلاء المنافقون يخفون في 
: أنفسهم من الشك وظن السوء ء ما لا يظهرون 
E‏ 2 
3 ب رأي ما قُتلنا فى هذا المكان» ا 
روأ NERE LILES‏ 
0 0 َلك حرف موز ليخي © مواطن القتل والموت؛ لخرج من كتبٌ الله 

١ 21‏ 5 عليه القتل منكم إلى حيث يكون لهم . وما 

كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من 
كنات اونا 0 نيات ومقاصد» ويميز ما فيها من إيمان 
9 ونفاق» والله عليم بالذي في صدور عباده» لا 

يخفى عليه شيء منها . 
© ا زنك - يا أصحاب محمد ية - يوم التقى جَمْعُ المشركين في أَحدٍ بجمع المسلمين» 
إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي» ولقد عفا الله عنهم فلم يؤاخذهم بها 
فضلا منه ورحمة» إن الله غفور لمن تاب» حليم لا يعاجل بالعقوبة. 
€ با أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين» ويقولون لأقاربهم إذا سافروا 
يطلبون رزقّاء أو كانوا عُرَّاة فماتوا أو قتلوا : لو کانوا عندنا ولم يخرجواء ولم يغزوا لم يموتوا ولم يقتلواء 
جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنًا في قلوبهم» والله وحده هو الذي يحيي ويميت 
بمشيثته» لا يمنع قَدَرَه قعودٌ ولا يجله خروجٌ: والله يما تعملون بصيرء لا تخفى عليه أعمالکم» وسيجازيكم 
عليها. 
9 ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم - أيها المؤمنون - ليَخْفِرنَ الله لكم مغفرة عظيمة» ويرحمكم رحمة مئه 
هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل. 
® مِنْقَوَاالايَات : 
الجهل بالله تعالى وصفاته يُورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال. 
آجال العباد مضروبة محدودة» لا يُعجُلها الإقدام والشجاعة؛ ولا يؤخرها الجبن والحرص. 
من سن الله تعالى الجارية ابتلاء عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب. 
من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله. 

ب* ۷۰ مي 











ذالم 


ل3 ولئن منم على أي حال كان موتكمء أو 9 
فُتِلتم؛ فإلى الله وحده ترجعون جميعًا؛ 22 وين 
ليجازيكم على أعمالكم . 
فبسبب رحمة من الله عظيمة كان حُلّقك 
-أها لبي سھلا بے اسحابك؛ وار کت لامكإو تزف اکر 25 
شديدًا في قولك وفعلك» قاسي القلب لتفرقوا 
عنك» فتجاوز عنهم تقصيرهم في حقك» 
واطلب لهم المغفرة» واطلب رأيهم فيما 
يحتاج إلى مشورة» فإذا عقدت عزمك على ق ب 
أمر بعد المشاورة فامض فيهء وتوكل على الله 5# 
إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم. ‏ 
O‏ : 
یغلبکم» ولواح اجتمع عليكم أهل الأرضء وإذا : 
ترك نم رک وکلم إلى أنقكم قلا أحد 0 
يستطيع أن ينصركم من بعده» فالنصر بيده وحدهء چ( 
وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحدسواه. جا 
ل( ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء 74 
من الغنيمة غير ما اختصه به الله» ومن يَخُنْ منكم 
بأخذ شيء من الغنيمة» يُعاقَّب بأن يُفضح يُفضح يوم 
القيامة» فيأتي حاملًا ما أخذه أمام الخلق؛ ثم 
تُعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تامًا غير منقوص»› * 
وهم لا يُظلمون بزيادة سیثاتهم» ولا بنقص حسناتهم . 
7 لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به 
رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح»› بچ $ pt‏ 
ومن كفر بالله وعَمِلَ السيئات» ال ومستقره جهنم » 2 و 
79 هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله» والله بصير بما يعملون» لا يخفى عليه شيء» 
وسينجازي كلا بعمله . 
(8) لقد أنعم الله على المؤمئين وأحسن إليهم حين بعث فيهم رسولًا من جنسهمء يقرأ عليهم القرآن» 
ويطهّرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة» ويعلمهم القرآن والسُّنّةَ» وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في 
ضلال واضح عن الهدى والرشاد. 
9 أعندما أصابتكم - أيها المؤمتون - مصيبة حين هُزمتم في أحدء ويل منكم من فُيّل» قد أصبتم من 
عدوكم ضِعْفَيها من القتلى والأسرى يوم بدرء قلتم: من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون» ونبي الله فينا؟! قل 
- أيها النبي -: ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم» وعصيتم الرسول» إن الله على كل شيء 
قدير؛ فينصر من يشاءء ويخذل من يشاء. 
@ ادالات . 
« النصر الحقيقي من الله تعالى» فهو القوي الذي لا يُحارّبء والعزيز الذي لا يُغالّب. 
٠.‏ لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض وكذب به» كما لا تستوي منازلهم 
في الآخرة. 
ه ما ينزل بالعبد من البلاء والمحن هو بسبب ذنوبه» وقد يكون ابتلاءً ورَقْع درجات» والله يعفو ويتجاوز 
عن كثير منها . 





يع 7١‏ مي 





لاخ غ مرش لهم 


95 © وما حدث لكم من من القثل والجرّاج 
ل والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجَنُْ 
ور المشركين» فهو بإذن الله وقدره؛ لحكمة بالغة 
لاله 0 حتى يظهر المؤمنون الصادقون. 

ز ¥ 9 وليظهر المنافقون الذين لما قيل لهم: 

ج ا قاتلوا في سبيل الله» أو ادفعوا بتكثيركم سواد 
4م هه المسلمين؛ قالوا: لو نعلم أنه يكون قتال 
0 لاتبعناكم لكنه لا نرى أنه يكون بينكم وبين 
يو E + ١‏ ا ا 

چن م ا 
قوروة E‏ لوقا E‏ 
ا 0 املح یما ونه اني سوردم وسيعاقبهم 


آمو ET‏ 0 4 
: 0 
ر لَه لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد 00 
Bk‏ أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلواء قل - أيها 
ب النبي_ردًا عليهم : قادقعوا عن أنفسكم الموت 
د إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من 
ت أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء وأن سبب نجاتكم 
من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل اله . 
e ۴‏ 7 ولا أيها !| أن الذي ۱ 
5ا ا عورد 2 ا a‏ 0 
AIS ERA‏ اڪله و حياة خاصة عند ربهم في دار كرامته» يرزقون 
د من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله. 

ب ا ا © قد غمرتهم السعادة ره 
بما ع ويأملون مدو E‏ في الدنياء أنهم إن قتلوا في 
الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرةء راع رن عي 
فاتهم من حظوظ الدنيا . 
() ويفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله» وزيادة على الثواب عظيمةء وأنه تعالى لا يُبُطل أجر 
المؤمنين به» بل يوفيهم أجورهم كاملة؛ ويزيدهم عليها. 
® الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دُعوا إلى الخروج للقتال في سبيل اللهء وملاقاة المشركين في 
غزوة «حمراء الأسد التي أعقبت أَحُدًا بعدما أصابتهم الجروح يوم أحد» فلم تمنعهم جروحهم من تلبية 
نداء الله ورسوله. للذين أحسنوا منهم في أعمالهم» واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» أجر عظيم 
من الله» وهو الجنة. 

3 الذين قال لهم بعض المشركين: إن قريشًا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعًا كثيرة لقتالكم والقضاء 
عليكم» فاحذروهم واتقوا لقاءهم» فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقًا بالله وثقة بوعده» فخرجوا إلى 
لقائهم وهم يقولون: يكفينا الله تعالى» وهو نِعْمّ من نفوّض إليه أمرنا. 

© مِنْقَوايالاياتِ: 

٠‏ من سنن الله تعالى أن يبتلي عباده؛ ليتميز المؤمن الحق من المنافق» وليُعلم الصادق من الكاذب. 

عم منزلة الجهاد والشهادة في سبيل الله وثواب أهله عند الله تعالى حيث ينزلهم الله تعالى بأعلى المنازل. 
© فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة؛ لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى. 

بع« VY‏ من 











9 فرجعوا بعد خروجهم إلى «حمراء :4 منز 
1 ل 3 عبسو وَل لري ر مزهو وتوأ 
ذرجاديت 6 وستادمة من عد يصب ا ص 

کنل ولا جاح E‏ رضو تازرطم ورتا ليطن 
من التزام طاعته والكف عن معصيته؛ والله چ وو لباه 4د کا تناد م رْويكَافو نان 3 
صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين. ‏ £ 
99 إنما المُخوّف لكم الشيطان» يرهبكم 
بأنصاره وأعوانه» فلا تجبنوا عنهم» فإنهم لا 
حول لهم ولا قوة» وخافوا الله وحده بالتزام 
طاعته» إن كنتم مؤمنين به حقًا . 

© ولا يُوقِعْك في الحزن - أيها الرسول- .+ 
الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم 
من أهل النفاق» فإنهم لن ينالوا الله بأي ع 
ضررء وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن < 
الإيمان بالله وطاعته» يريد الله يخذلائهم *# 

وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في تعيم هج . 
الآخرة» ولهم فيها عذاب عظيم في النار. 3 

© إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن 
يضروا الله أي شيء» إنما يضرون أنفسهمء ج 
ولهم عذاب أليم في الآخرة. 1 
3 ولا يظئن الذين كفروا بربهم» وعاندوا ‏ 
شرعه» أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم 
عليه من كفرٍ خيرٌ لأنفسهم» » ليس الأمر كما ج 
ظنواء وإنما نمهلهم ليزدادوا إثمّا بكثرة 
المعاصي على إثمهم» ولهم عذاب مُذِلَ. 

9 ما كان من حكمة الله أن يَدَعَكم - أيها المؤمنون ‏ على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز 
بینکم» وعدم تبين المؤمتين حقّاء حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات» ليظهر المؤمن الطيب من 
المنافق الخبيث. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتُميزوا بين المؤمن والمنافق» ولكن الله 
يختار من رسله من يشاءء فبطلعه على بعض الغيب؛ كما أطلع نبيه محمدًا إا على حال المنافقين» فحتّقوا 
إيمانكم بالله ورسولهء وإن تؤمتوا حا وتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواه افلكم یا ع عند الثم 
9 ولا يظنن الذين يبخلون بما آناهم الله من النعم تفضّلًا من فيمنعون حت الله فيهاء لا يظَنُوا أن ذلك خير 
لهم» بل هو شر لهم؛ لأن ما بخلوا به سيكون طَوْقًا يُلرّقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به» ولله وحده 
يؤول ما في السماوات والأرض» وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم: والله عليم بدقائق ما تعملون» وسيجازيكم 
عليه. 








8 نواپ دالا ٠‏ 
٠‏ ينبغي للمؤمن ألا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين» فإن الأمر كله لله تعالى. 
ه لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له» بل عليه المبادرة إلى التوبة» ما دام في زمن المُهلة قبل فواتها. 
ه البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب» وتعريضها 
للعقوبة يوم القيامة. 
يعد VY‏ مم 








9 لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا: 
إن الله فقير حيث طلب منا القرض» ونحن 
18 0 أغنياء بما عندنا من أموال»» سنكتب ما قالوا 
وش من الإفك والفرية على ربهم وقتلهم أنبياءهم 
9 بغير حتء ونقول لهم: ذوقوا العذاب 
المحرق في النار. 

79©) ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم - 
أيها اليهود ‏ من المعاصي والمخازي» 
وبأن الله ليس يظلم أحدًا من عبيده. 

2 2 1 وهم الذين قالوا كذبًا وافتراء: إن الله 
نص ا ا 
لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله» وذلك 
د بأن يتقرب إلى الله بصدقة تُحُرقُها نار تنزل 
09 من السماءء فكذبوا على الله في نسبة الوصية 
"لآم إليه» وفي حصر دلائل صدقءالرسل فيما 


الل اتات ذكرواء رليذا انك ا مك وان 
ير المع »لك يورك ا يقول لهم: قد جاءكم رسل من قبلي 
س ee‏ ؛ ٠‏ ل بالبراهين الواضحة على صدقهم» ويالذي 
ذكرتم من القُربان الذي تحرقه نار من 
8# السماء» فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم 
lz‏ + الم لهم صادقين فيما تقولون؟! 


1 3 © فإن كذبوك ‏ ايها النبي ‏ فلا تحزن» 
۳# فهي عادة الكافرين» فقد كُذب رسل كثر من 
قبلك» جاؤوا بالأدلة الواضحة؛ وبالكتب 
المشتملة على المواعظ والرقائق» والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع. 
() كل نفس مهما تكن لا بد أن تذوق الموت» فلا يغتر مخلوق بهذه الدنياء وفي يوم القيامة تعطون أجور 
أعمالكم كاملة غير منقوصة» فمن أبعده الله عن النارء وأدخله الجنة؛ فقد نال ما يرجو من الخير» ونجا مما 
يخاف من الشرء وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل» ولا يتعلق بها إلا المخدوع. 
7 لتُختبرنَ ‏ أيها المؤمنون ‏ في أموالكم» بأداء الحقوق الواجبة فيهاء وبما ينزل بها من مصائب» ولتختبرُن 
في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة؛ وما ينزل بكم من أنواع البلاء» ولتسمعُنَ من الذين أعطوا الكتب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا شيئًا كثيرًا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم» وإن تصبروا على ما يصيبكم من 
أنواع المصائب والابتلاءات» وتتقوا الله بفعل ما أمر ونك ما نهى» فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى 
عزم» ويتنافس فيها المتنافسون. 





@ مِنْعَوَابدلياتِ: 
ه من سوء فعال اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداؤهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل. 
ه كل فوز في الدنيا فهو ناقص» وإنما الفوز التام في الآخرة» بالنجاة من النار ودخول الجنة. 
ه من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قِبَل أهل الكتاب والمشركين» 
والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله تعالى. 
بع VE‏ 8 








لشن لي 


9 واذكر- أيها النبي ‏ حين أخذ الله العهد # 
المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود * 
والنصارى؛ لتُوضَّحُن للناس كتاب اللهء ولا « وو عو 

کر این ایی رولا ماد عله کن ونر ذو ورل 
من نبوة محمد بی فما كان منهم إلا أن 3 
طرحوا العهدء ولم يلتفتوا إليه» فكتموا الحق 
وأظهروا الباطل» واستبدلوا بعهد الله ثمًا كم 
زهيدّاء كالجاه والمال الذي قد يثالوته: * 
فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله. « 
© لا تظنن يا أيها النبي ‏ أن الذين : 
يفرحون بما فعلوا من القبائح» د ١‏ 
يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير» لا 3 
تظئنّهِم بِمَنْجاة من العذاب وسلامةء بل + 
محلهم جهنم» ولهم فيها عذاب موجع. 
9 وله وحده دون غيره ملك السماوات ** 
والأرض وما فيهما حََلْقَا وتدبيرّاء والله على 
كل شيء قدير. 

9© إن في إيجاد السماوات والأرض من 
عدم على غير مثال سابق؛ وفي تعاقب الليل 
والتهار» وتفاوتهما طولًا وقِصَرًا؛ لدلائل 
واضحة لأصحاب العقول السليمة» تدلهم 
على خالق الكون المستحق للعبادة وحده. 
3© وهم الذين يذكرون الله على كل 
أحوالهم» في حال قيامهم» وحال جلوسهم» 
وفي حال اضطجاعهم؛ ويُعْملون فكرّهم في خلق السماوات والأرض؛ قائلين: يا ربناء ما خلقت هذا الخلق 
العظيم عبنّاء تََرّهت عن العبث» فجتّبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحِمْظِنا من السيئات. 

(9) فإنك يا ربنا - من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته» وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان 
يمنعون عنهم”عذاب الله وعقابه. 

7 ربنا إننا سمعنا داعيًا للإيمان ‏ وهو نبيك محمد ب - يدعو قائلًا: آمنوا بالله ربكم إللهًا واحدّاء فآمنا 
بما يدعو إليه» واتبعنا شريعته» فاستر ذنوبنا فلا تفضحناء وتجاوز عن سيثاتنا فلا تؤاخذنا بهاء وتوفنا مع 
الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات. 

9 ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك» من الهداية والنصر في الدنياء ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول 
ا - يا ربنا - كريم لا تُخُلف وعدك. 








RT .‏ واتباع الهوى» والفرح بمدح الاس مع سوء 
سرائرهم وأفعالهم. 
٠‏ التفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة الله وكمال 
الخضوع له 3 . 
٠‏ دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية. 
بعد Vo‏ م 








7 : () فأجاب ربهم دعاءهم: : بأني لا أضيع 
اتيك ھت یھر آنآ : . ثواب أعمالكم قلت أو كثرت» سواء كان 
3 العامل ذكرًا أو أنثى» فحكم بعضكم من 
ي بعض في الملة واحدء لا يُزاد لذَّكَرِ ولا 
3 يُنقص لأنشى» فالذين هاجروا في سبيل الله 
وأخرجهم الكفار من ديارهم» وأصابهم 
الأذى بسبب طاعتهم لربهم؛ وقاتلوا في 
سبيل الله وقَُنُوا لتكون كلمة الله هي العليا - 
لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة» ولأتجاوزن 
۾ عنهاء ولأدخلنهم جنات تجري الأنهار من 
تحت قصورهاء ثوابًا من عند الله والله عنده 
4 الجزاء الحسن الذي لا مثل له. 
3 لا بخدعنك - أيها النبي - تنقّل الكافرين 
في البلادء وتَمَكُنهم منهاء وسعة تجاراتهم 
* وأرزاقهم فتشعر باهم والغم من حالهم . 
3© فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له» ثم بعد 
ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم 
القيامة: جهنم» وبئس الفراشيُ لهم النار. 

ب 7 لكنٍ الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره 
508 م1 اکا رامال جنات .رو انو وين 
- تحت قصورهاء ماكثين فيها أبدّاء جزاءً مُعَدّ 
لهم من عند الله تعالى» 0 
للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب 

فيه الكفار من ملذات الدنيا. 

فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى» ويؤمنون بما 
أنزل إليهم في كتبهم» لا يفرقون بين رسل الله » خاضعين متذللين لله رغبة فيما عنده» لا يستبدلون بآيات الله 
ثمنًا قليلًا من متاع الدنياء أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم» إن الله سريع 
الحساب على الأعمال» وسريع الجزاء عليها 

59) يا أيها الذين آمنوا بال واتبعوا رسوله» اصبروا على تكاليف الشريعة» وعلى ما يعرض لكم من مصائب 
الدنياء وغالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرًا منكم» وأقيموا على الجهاد في سبيل الله واتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة. 








+ تريغ الحِسَايِج بايا 


أل مَصَاِبِرُوأ ودابظوا وات واا 











8 ادالات 

0 الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير 
الذنوب ومضاعفة الأجور. 

ه ليست العبرة بما قد ينَكُم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عَطّم؛ لأن الدنيا زائلة» وإنما العبرة 
بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود. 

٠‏ من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم» فيؤمنون بما أنزل إليهم ويما أنزل على المؤمنين» 
فهؤلاء لهم أجرهم مرتين. 

٠‏ الصبر على الحق» ومغالبة المكذبين به» والجهاد في سبيله» هو سبيل الفلاح في الآخرة. 


ب« ۷٩‏ مب 








نف مرش دلي 


ليثلا 
ورو لك 

® مِنْمََاصِرالسُووة: 
ليم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ 1 
الحقوق الاجتماعية والمالية» إزالةٌ لرواسب 








الجاهلية وتركيرًا على حقوق النساء والضعفاء. 

© التمْيِيرُ: 

سيت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من 

أحكامهن. 

(3) يا أيها الناس» اتقوا ربكمء فهو الذي 9 ت س سوم عفر را 
خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم؛ وخلق 2k‏ بلک رین ال ڍو 3 
من آدم زوجه حواء أمكم» ونشر منهما في أقطار جع وو ودَانوا | 


الأرض بشرًا كثيرًا ذکورا وإناثاء واتقوا الله الذي ولام د _ ودر 2. سكي ا 2 ودس مار 
يسأل بعضكم بعصا به بأن يقول: أسألك بالله أن +7 نَل صَ ذم إن نى وذ تناك 0 
تفعل كذاء واتقوا قُظع الأرحام التي نربط م هامر ووتو االسعهاة مورا : 
بینکم» إن الله كان عليكم رقيبًاء فلا يفوته شيء چ ر رم دخ ra Si‏ 
e a‏ 520 بها كوخ ۇۇ رئا 1 
3© وأعطوا ‏ أبها الأوصياء ا كيكح كن 1 

فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحُلم) أموالهم كاملة إذا AS >  ]79‏ ب E SES‏ 
برا E SEE‏ © اھ تامو لھ رولد تا وماس رفاو یدارا ان یروا وسن كن 9 
بالحلال؛ بأن تأخذوا الجيّد النفيس من أموال 26 ا r‏ 2 
الا ري لير 3 ومان فق ایاگل بالمعروف فإذا ي 
أموالكم» ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى 
أموالكم» إن ذلك كان ذنبًا عظيمًا عند الله . 








وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة» فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه؛ فكلوه سائمًا لا تنغيص فيه . 

ولا تعطوا ‏ أيها الأولياء ‏ الأموال للذين لا يحسنون التصرف» فهذه الأموال جعلها الله سيا تقوم به مصالح 
العباد وأمور معاشهم» وهؤلاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظهاء وأنفقوا عليهم واكسوهم منهاء وقولوا لهم 
قولا طيبّاء وعِدُوهم مَوعِدَةَ حسنة بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد وحُسْنَ التصرف. 
© واختبروا- أيها الأولياء ‏ اليتامى إذا وصلوا سن البلوغ» بإعطائهم جزءًا من مالهم يتصرفون فيه» فإن أحسنوا التصرف فيه» 
وتبين لكم رشدهم؛ فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة؛ ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من 
أموالهم عند الحاجة ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغواء ومن كان منكم له مال يُعْنِيه فليمتنع عن الأخذ من مال 
اليتيم» ومن كان منكم فقيرًا لا مال له فليأكل بقدر حاجته» وإذا سلمتم إلبهم أموالهم بعد البلوغ وتبين الرشد منهم؛ فأشهدوا 
على ذلك التسليم حفظًا للحقوق» ومنعًا لأسباب الاختلاف» وكفى الله شاهذا على ذلك» ومحاسبًا للعباد على أعمالهم . 
الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد» فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهمء وأن يرحم بعضهم بعضًا. 
أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامى» بأن تكون المعاملة معهم بين العدل والفضل. 
جواز تعدد الزوجات إلى أريع نساء» يشرط العدل بينهن» والقدرة على القيام يما يجب لهن. 
مشروعية الحَجْر على السفيه الذي لا يحسن التصرف؛ لمصلحته» وحفظا للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع . 


VV My‏ م 











أ كالإخوة والأعمام بعد موتهم» قلاا كان أو 
كثيرّاء وللنساء حظ مما تركه هؤلاء؛ خلافا 
شر لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء 
والأطفال من الميراث» هذا النصيب حق 
مُبيّن المقدارٍ مفروضٌ من الله تعالى. 
© وإذا حضر قَسْمٌ التركة من لا يرث من 
الأقارب واليتامى والفقراء؛ فأعطوهم ‏ على سبيل 
9 الاستحباب هن هذا المال قبل قسمته ما تطيب به 
چ نفوسكم» فهم مُتشوّفون إليه» وقد جاءكم بلا 
عناء» وقولوا لهم قلا حسنًا لا قبح فيه. 
©) وَلْيَخّف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم 
أولادًا صغارًا ضعافًاء خافوا عليهم من 
الضياع» فليتقوا الله فيمن تحت ولايتهم من 
5 الأيتام بترك ظلمهم» حتى ييسر الله لهم بعد 
موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هم» 
وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته 
بأن يقولوا لهم قرلا مصيبًا للحق بألا يظلم 

في وصيته حقٌّ ورثته من بعده» ولا يحرم 
دروت اقرب له 9 00 
راسي سح س 9 إن الذين يأخذون أموال اليتامى» 
نه كَانَعَيِمَا كيم ؟ 0 فيها ظلمًا وعدرانًاء إنما يأكلون 

EI STS‏ في أجوافهم نارًا تلتهب عليهم» وستحرقهم 
النار يوم القيامة. 
© يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم؛ أن الميراث يُقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين» فإن 
ترك الميّت بنات دون ولد ذكر؛ فللبنتين فأكثر الثلئان مما ترك» وإن كانت بنا واحدة فلها نصف ما تركء ولكل 
واحد من أبوي الميّتِ سدس ما ترك؛ إن كان له ولد ذكرًا كان أو أنثى: وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير 
أبويه؛ فللأم الثلث» وباقي الميراث لأبيه» وإن كان للميّتِ إخوة اثنان فأكثر ذكورًا كانوا أو إنانًا أشقاء أو غير 
أشقاء؛ فلأمه السدس فرضًاء والباقي للأب تعصيبّاء ولا شيء للإخوة» ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ 
الوصية التي أوصى بها الميّت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله» وبشرط قضاء الدّين الذي عليه» وقد 
جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا؛ لأنكم لا تدرون مَنْ يِن الآباء والأبناء أقرب لكم نفعًا في الدنيا 
والآخرة» فقد يظن الميتٌ بأحد ورثته خيرًا؛ فيعطيه المال كله» أو يظن به شرًا فيحرمه منه» وقد يكون الحال 
خلاف ذلك» والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شيء؛ ولذلك قسم الميراث على ما بيّن» وجعله 
فريضة منه واجبة على عباده» إن الله كان عليمًا لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده» حكيمًا في شرعه وتدبيره. 
@ مِنْعَوَابِدليَاتِء 
٠‏ دلّت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعيةً العدل بينهم وتحقيق 
المصلحة بينهم. 
« التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى» والنهي عن التعدي عليهاء وعن تضييعها على أي وجه كان. 
ه لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث. 
بع« ۷۸ ممم 








9 ولكم - أيها الأزواج ‏ نصف ما تركت 87 کن 2 
زوجاتكم؛ إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان « ل سا 
لح EE‏ تاد اواك إن لان 
ولد ذكرًا كان أو آنشۍ۔ فلكم الربع مما © اتان سک ات 5ے اوتا 5 
تركن من المال» يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ + تو ينكد ويو سدكت اا ل 
وصيعهينء اوقا ما لین ھن دین۔ چ کو ے وور يج 
وللزوجات ايع مسا مع ا اوت ا 7 كالخ كد me‏ 
إن لم يكن لكم ولد ذكرًا كان أو أنثى - > 
منهن أو من غيرهن» فإن كان لكم ولد ذكرًا ج 
كان أو أنثى ‏ فلهن الشمن مما تركتم» يقسم م ر 
لهن ذلك بعد تنفيذ وصيتكم» وقضاء ما 4 32 
د وإن 5 رجل ليس له والد - ay‏ اله در 0 
ولا ولد أو ماتت امرأة لي اوالداولا | وح قار ع و اناد 
ولد وكان Os‏ اعت 1142 : 
لأم؛ فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه * e‏ ةدر 

السدس فرضًاء فإن كان الإخوة لأم أو ج 

الأخوات لأم أكثر من واحد؛ فلجميعهم 
الثلث فرضًا يشتركون فيه» يستوي في ذلك * 
ذكرهم وأنثاهم» وإنما يأخذون نصيبهم هذا 
بعد تنفيذ وصية الميت» وقضاء ما عليه من 
دين بشرط أن تكون وصيته لا تُدخِل الضرر ی ر 
على الورثة؛ كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ا تخل کارا حر افيا هر عدا هيت © 
ماله» هذا الحكم الذي تضمّنته الآية عهد 789 7 

من الله إليكم أوجبه عليكم» والله عليم بما 

يصلح عباده في الدنيا والآخرة» حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة. 

© تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم» شرائعٌ الله التي شرعها لعباده ليعملوا بهاء ومن يطع الله 
ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورهاء ماكثين فيها لا 
يلحقهم فناء» وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح . 

() ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بهاء أو الشك فيهاء ويتجاوز حدود ما شرعه؛ يدخله 
نارًا ماكمًا فيهاء وله فيها عذاب مُذِلَ. 





9 دود دودر 7 








© مِْقَوَايالاياتِ: 

ه لا تُفْسم الأموال بين الورئة حتى يُقضى ما على الميت من دين» ويخرج منها وصيته التي لا يجوز أن 
تتجاوز ثلث ماله. 

ه التحذير من التهاون في قسمة المواريث؛ لأنها عهدٌ الله ووصيته لعباده المؤمنين؛ فلا يجوز تركها أو 
التهاون فيها . 

ه من علامات الإيمان امتثال أوامر الله» وتعظيم نواهيه» والوقوف عند حدوده. 

٠‏ من عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بأعظم الثواب» ومن عصاه وتعدَّى حدوده توعده بأعظم 
العقاب. 


ب« ۷۹ مي 








© واللاتي يرتكبن فاحشة الزنى من نسائكم 
© محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن 
و أربعة رجال مسلمين عدول» فإن شهدوا عليهن 
ر بارتكابها فاحيسوهن في البيوت عقوبة لهن» 
حتى تنقضي حياتهن بالموت» أو يجعل الله 
كر لهن طريقًا غير طريق الحبس. ثم بَيّن الله 
السبيل لهم بعد ذلك» قشرع جلد اليك ازانية 
مئة جلدة وتغريب عام» ورجم المُحصّنة. 
9 واللذان يرتكبان فاحشة الزنى من 
الرجال مُحْصَنيْن أو غير محصّنَيْن - 
فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة 
والزجرء فإن أقلعا عمًّا كانا عليه» وصلحت 
أعمالهما؛ فأعرضوا عن أذاهما؛ لأن التائب 
من الذنب کمن لا ذنب لهء إن الله كان توايًا 
على من تاب من عباده رحيمًا بهم . 
والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول 
الأمرء ثم يخ بعد ذلك بجلد البكر 
وتغريبه» وبرجم المُحصّن. 
7 إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على 
ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم 
لعاقبتها وشؤمها - وهذا شأن كل مرتكب ذنب 
© متعمدًا كان أو غير متعمد - ثم يرجعون منيبين 
د إلى ربهم قبل معاينة الموت» فأولئك يقبل الله 
توبتهم» ويتجاوز عن سيئاتهم: وكان الله عليمًا 





بأحوال خلقه» حكيمًا في تقديره وتشريعه. 
9 ولا يقبل الله توبة الذين يُصرُون على المعاصي» ولا يتوبون منها إلى أن يعانوا سكرات الموت؛ فعندثذ يقول 
الواحد منهم : إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي . ولا يقبل الله كذلك - توبة الذين يموتون وهم مُصِرُون 
على الكفرء أولئك العصاة ة المُصِرُون على المعاصي» والذين يموتون وهم على كفرهم؛ أعددنا لهم عذابا أليمًا . 
) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آباتكم كما يُورتُ المال» وتتصرفوا 
قيهن بالزواج بهنء أو تزويجهن ممن تشاؤون» أو منعهن من الزواج. ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي 
تكرهونهن للإضرار بهن» حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره» إلا أن يرتكبن فاحشة 
واضحة كالزنى» فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن» 
وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة» بكف الأذى وبذل الإحسان» فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصيروا عليهن؛ 
الا وير را يي و 





٠.‏ اركاب کے اق زرف ع فى اک ولهذا جاءت العقوبات عليها 
شديدة. 


ه لظف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب» ويسر له أسبابهاء وأعانه على سلوك سبيلها . 

. كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلاء وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه‎ ٠ 

٠‏ من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنّاء فلا يحصر نظره فيما يكره» بل ينظر 
بعد ١م‏ م 








أيضًا إلى ما فيه من خير وقد يجعل الله 
فيه خيرًا كثيرًا . 

39) وإن أردتم - أيها الأزواج ‏ تطليق امرأة» 
واستبدال غيرها بها؛ فلا حرج عليكم في ج 
ذلك» وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على + الوه َيه 0 7 

اقها مالا كثيرًا مهرًا لها؛ فلا يجوز تر ا ار 2 : 
0 شی 0 0 97 تكح لبت ددرنس يكقائيككا 
افترا مبيئًا"وثمًاواضحًا! ولتسخا ماکح٤‏ اؤ ڪي ت السا :7 
9 وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر مل إ ماد ننه كان قي ا 4 
بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة E‏ 
واستمتاع واطلاع على الأسرارء فإن الطمع سیکا حرمت ڪر امک رربت 
بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر مُدكر + TEPE‏ : 
ومستقبّح» وقد أخذن عهدًا نَمَا 09 اس ك 
شديداء وهو 2 الله مال لله رتا لكف امہ ڪا 
وشرعه. 
©) ولا تعزوّجوا ما تزوجه آباؤكم من 
النساء؛ فإن ذلك محرّم» إلا ما سبق من ذلك 
قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه» ذلك أن تزوج 
الأبناء من زوجات آبائهم أمرٌ يعظم قبح > 
وسبب غضب الله على فاعله» HET‏ 8 





لمن سلحها.. سے ہق a‏ ل 
@ حَرُم الله عليكم نكاح أمهاتكم ران ق مَاقَد سک ت إت أنه کات راتحا ۹ 
عَلَوْن؛ٍ أي أم الأم وجدتها من جهة الأب أو ي تج جب بج جب اج 


الأم؛ وبناتكم وإن نزلن؛ أي بنتها وبنت 

بنتهاء وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن» وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهماء وعماتكم» وكذلك 

عمات آبائكم وأمهاتكم وإن عَلَّوْنْء وخالاتكم» وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علّوْنء وبنات الأخ 

وبنات الأخت» وأولادهن وإن نزلواء وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة» وأمهات 

زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن» وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم 

غالبّاء وكذلك إذا لم يتربين فيهاء إن كنتم دخلتم بأمهاتهن» وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في 

نكاح بناتهن» وحرم عليكم نكاح زوجات اك الذين من أصلابكم» ولو لم يدخلوا بهن» ويدخل في هذا 

الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة» وحرم عليكم علي الجمع بين الأختين من النسب إو الرضاعة إلا ما عضي 

من ذلك في الجاهلية فقد عفا الله عنهء إن الله كان غفورًا لعباده التائبين إليهء رحيمًا بهم. وثبت في السئة 

تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

© مِنْعوَايدالايَاتِ: 

٠‏ إذا دخل الرجل بامرأته فقد ثبت مهرهاء ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه» حتى لو أراد فراقها 
وطلاقها. 

« حَرّم الله تعالى نكاح زوجات الآباء؛ لأنه فاحشة تمقتها العقول الصحيحة والفطر السليمة. 

ه بين الله تعالى بيانًا مفصلًا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم» سواء أكان بسيب النسب أو المصاهرة 
أو الرضاع» تعظيمًا لهاء وصيانة لها من الاعتداء. 


ب« ام مم 








© 9) وحرم عليكم نكاح المتزوجات من 
> النساءء إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد 
في اسيلا اقيحل :لكم وطومن بعد استبراء 
أرحامهن بحيضة» فرض الله ذلك عليكم 
و ليد فرضّاء وأحل الله ما عدا ذلكم من النساءء 
3 أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها 
بالحلال غير قاصدين الزنى» فمن تمتعتم بهن 
بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله 
فريضة واجبة عليكم» ولا إثم عليكم فيما 
وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر 
ر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه» 
إن الله كان عليمًا بخلقه لا يخفى عليه منهم 
شيء» حكيمًا في تدبيره وتشريعه. 
ل © ومن لم يستطع منكم ‏ أيها الرجال - 
لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له 
نكاح الإماء المملوكات لغيركم» إن كن 
مؤمنات فيما يظهر لكم» والله أعلم بحقيقة 
, إيمانكم وبواطن أحوالكمء وأنتم وهنَّ سواء 
ا سے TEVE‏ 5 في الدين والإنسانية» فلا تَسْتنكفوا عن 
رید ال لدي نكرو فيد الزواج منهن» 0 
EE 07‏ وعدي و 44 وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة؛ هذا 
2 بد وي د إن كن عفيفات غير زانيات علنّاء ولا 
١ :‏ : متخذات أَخِلَاء للزنى بهن سرّاء فإذا تزوجن» 
ثم ارتكبن فاحشة الزنى فحدّهن نصف عقوبة 
الحرائر: خمسين جلدة» ولا رجم عليهن» بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنين. ذلك المذكور من إباحة 
نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنى» ولم يقدر على الزواج من 
الحرائرء على أن الصبر عن نكاح الإماء أولى؛ لتجنيب الأولاد الاسترقاق» والله غفور لمن تاب من عباده» 
رحيم بهم» ومن رحمته أن: شرع لهم نكا الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنى 
0 يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه» ا 
والآخرة» ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم» وشمائلهم الكريمة» وسيرهم 
الحميدة لتتبعوهم» ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته» والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم 
حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم. 
حُرْمة نكاح المتزوجات: حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيّا كان سبب العدة. 
أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بهاء وجواز أن تحط يعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها. 
جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر؛ إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى. 
من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلالء وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله تعالى. 





ب*3 ام مم 








9) والله يريد أن يتوب عليكمء ويتجاوز عن 
سيئاتكم» ويريد الذين يسيرون خلف * 
ملذاتهم» أن تبعدوا عن طريق الاستقامة بُعًا « 
شديدا. 
9) يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع» فلا ۽ 
يكلفكم ما لا تطيقون؛ لأنه عالم بضعف ٭ 
الإنسان في حه وحلقه. 0 
® يا أيها الذين آمنوا بالله واتبّعرا رسوله» 
لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل» * 
كالغصب والسرقة والرشوة وغيرهاء إلا أن ٠١‏ 
تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن 
تراضي المتعاقدين» فيحل لكم أكلها 
والتصرف فيهاء ولا يقتل بعضكم بعضّاء ولا + 
يقتل أحدكم نفسه» ولا َي بها إلى التهلكةء 1 
إن الله كان بكم رحيمّاء ومن رحمته حَرَّم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم . 
3© ومن يفعل ذلك الذي نهيتكم عنه فيأكل ج 
مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالمًا + 
متعديّاء لا جاهلا أو ناسيًا؛ فسيدخله الله < 
نارًا عظيمة يوم القيامة» يعاني حرهاء - 
ويقاسى عذابهاء وكان ذلك على الله هيئًا؛ - 
لأنه قادر لا يعجزه شي 
© إن تبتعدوا - أيها المؤمنون ‏ عن فعل » 
كبائر المعاصي مثل الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» وأكل الربا؛ نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوهاء وندخلكم مكائًا 
كريمًا عند الله» وهو الجنة. 
3© ولا تتمنّوا - أيها المؤمنون - ما فضّل الله به بعضكم على بعض؛ لثلا يؤدي إلى السخط والحسدء فلا 
ينبغي للنساء ء أن يرتجين ما خص الله به الرجال» فإن لكل فريق حطًا من العمل الذي يلائمه» واطلبوا ن الله 
أن يزيدّكم يِن عطائه؛ إن الله عليم بكل شيء؛ فأعطى كل نوع ما يناسبه من العمل. 
3© ولكل واحد منكم جعلنا له عَصَبَةَ يرئون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث. والذين عقدتم معهم 
الأيمان المؤكدة على الحِلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث» إن كان على كل ني شَهِيدَاء ومن 
ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه» والتوارث بالجلف كان في صدر الإسلام» ثم تسخ. 
© مِنْعَوَاالَاتِ ٠‏ 
» سعة رحمة الله بعباده؛ فهو سبحانه يحب التوبة منهم» والتخفيف عنهم» وأما أهل الشهوات فإنما يريدون 
بهم ضلالَا عن الهدى. 
ه حفظت الشريعة حقوق الناس؛ فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض» ورتبت أعظم 
العقوبة على ذلك 
الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر. 
الرضا بما قسم الله» وترك التطلع لما في يد الناس؛ يُجِنّبٍ المرء الحسد والسخط على قدر الله تعالى. 


بخ AY‏ مم 
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نف ناليم 


ي 3® الرجال يَرْعَون النساء» ويقومون على 
شؤونهن» بسبب ما خصّهم الله به من الفضل 
عليهن» ويسبب ما يجب عليهم من النفقة 
4 والقيام عليهن؛ والصالحات من النساء 
مطيعات لربهن» مطيعات لأزواجهن» 
: حافظات لهم في غيبتهم يسبب توفيق الله 
قان الد ڪا جوا 5 76 0 واللاتي 0 2 
0 ل _ هر أزواجهن في قول أو فعلء فابدؤوا ‏ أيها 
١‏ ا 00 فوشا يت[ الأزواج - بتذكيرهن وتخويفهن من الله فإن 
لم يستجبن فاهجروهن في الفراش» بأن 
يوليها ظهره ولا يجامعهاء فإن لم يستجبن 
ل فاضربوهن ضربًا غير مبرّح» فإن رجعن إلى 
الطاعة؛ فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة» 
3 إن الله كان ذا علو على كل شيء؛ كبيرًا في 
لل د ذاته وصفاته فخافوه. 
م 0 9) وإن خفتم ‏ يا أولياء الزوجين ‏ أن يصل 
© الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابرء فابعثوا 


E 1‏ 0 4 
لبم کدنا نزوو تان ف رجلا عدلا من أهل الزوج» ورجلا عدلا من 
وکرم ب أهل الزوجة؛ ليحكما بما فيه المصلحة من 


2 000 8 التفريق أو التوفيق بينهماء والتوفيق أحب 
E 7‏ # وأولى» فإن أراده الحَكمان وسلكا الأسلرب 
IT‏ , َي الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين» ويرتفع 
الخلاف بينهماء إن الله لا يخفى عليه شيء 





من عباده» وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. 
© واعبدوا الله وحده بالانقياد له» ولا تعبدوا معه سواه» وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرّهماء 
وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى والفقراء» وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة» والجار الذي لا قرابة له» وأحسنوا 
إلى الصاحب المرافق لكم» وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل» وأحسنوا إلى مماليككم» 
إن الله لا يحب من كان معجبًا بنفسه» متكبرًا على عباده» مادحًا لنفسه على وجه الفخر على الناس. 
9 ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه» ويأمرون بقولهم 
وفعلهم غيرّهم بذلك» ويخفون ما آناهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره» فلا يبينون للناس الحق» بل 
يكتمونه» ويظهرون الباطل»ء وهذه الخصال من خصال الكفرء وقد هيأنا للكافرين عذابًا مخزيًا. 
® مِنَْوَايليَاتِ: 
ه ثبوت قِوَامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات» وبسبب ما يجب عليهم 
من الحقوق» وأبرزها النفقة على الزوجة. 
التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بتذكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه. 
التحذير من ذميم الأخلاق» كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس. 


ب* 854 من 





ا 


® وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون 





أموالهم من أجل أن يراهم الناس © 


ويمدحوهم. وهم لا يؤمنون بال ولا بيوم چ 


القيامة؛ أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي» 
وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان» ومن يكن 
الشيطان له صاحبًا ملازمًا فساء صاحبًا . 

9© وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالل حقًا 
وبيوم القيامة» وأنفقوا أموالهم في سبيل الله 
مخلصين له؟! بل في ذلك الخير كله» 
وكان الله بهم عليمًاء لا يخفى عليه حالهم» 
وسيجازي كلا بعمله. 

©) إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئاء 
فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة» 
ولا يزيد في سيئاتهم شيئّاء وإ تكن زئة 


الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه» ويوت ا 


من عنده مع المضاعفة ثوايًا عظيمًا . 


9) فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين .([ 


نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت» 
ونجيء بك أيها الرسول ‏ على أمتك 
شاهدًا؟! 

9) في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا 
بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابًا فكانوا 
سواء هم والأرض» ولا يُخفون عن الله شيا 
مما عملوا؛ لأن الله يختم على ألسنتهم فلا 
تنطق» ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم. 


راھ اھر ءامو أ يمه الوا 


7 تقال رونك > 
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مكرك SS‏ بھی ماد له 


ےت ہی و له 


َه اضر 
وَبُوْتِمِن أَدْنهُ 2 
خا عط ی و یکی اجان رای هید . 


کک 


نكرو الاپ ۇم ةرانس ما 
موأ صي داطببادامسځوا ر EE‏ 3 


وا إا کان عَمۇا موداي تم این افق 2 
Ê‏ آلک تی قار الک ریدو انق 1 








() يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» لا تصنُوا وأنتم في حال سكر حتی تصحوا من سکرکم» وتميزوا 
ما تقولون ‏ وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقًا - ولا تصلوا وأئتم في حال جنابة» ولا تدخلوا المساجد في 
حالها إلا مُجُتازين دون بقاء فيها؛ حتى تغتسلواء وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه» أزأكتم 
مسافرين» أو أحدث أحدكم» أو جامعتم النساء؛ فلم تجدوا ماء ‏ فاقصدوا ترابًا طاهرّاء فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه» إن الله كان عفرًا عن تقصيركمء غفورًا لكم. 
© ألم تعلم ‏ أيها الرسول - أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظًا من العلم بالتوراة يستبدلون الضلال بالهدى» 
وهم حريصون على إضلالكم - أيها المؤمنون ‏ عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول؛ لتسلكوا طريقهم 
المغوج؟! 
© يىقۇپرالكان. 
ه من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا يظلم عباده شيئًا مهما كان قليلّاء ويتفضل عليهم بمضاعفة 
ه من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون تراب . 

الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد» ولا بأس من المرور به دون مُث فيه . 
٠‏ تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. 


ب No‏ مب 





9 © ران قن أعلم منكم بأعدائكم ‏ أيها 
* المؤمنون ‏ فأخبركم بهم وبيّن لكم عداوتهم» 
وكفى بالله وليّا يحفظكم من بأسهم» وكفى 
بالله نصيرًا يمنعكم من كيدهم وأذاهم 
وينصركم عليهم . 
١‏ © من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي 
4 أنزله الله فيُؤوّلونه على غير ما أنزل الله» 
لك ل 0 ويقولون للرسول ب حين يأمرهم بأمر: 
0 ل سمعنا قولك» وعصينا أمرك. ويقولون 
مستهزئين: اسمع ما نقول لا سَمِعْتٌ؛ 
43 ويوهمون بقولهم: «راعنا' أنهم يريدون: 
راعئا سمعك» وإنما يريدون الرعونة؛ يلوون 
بها ألسنتهمء يريدون الدعاء عليه با 
ويقصدون القدح في الدين» ولو أنهم قالوا: 
سمعنا قولك» وأطعنا أمرك؛ بذلا من 
3 قولهم: سمعنا قولك» وعصينا أمرك» 
لي وقالوا: اسمعء بدل قولهم: اسم علا 
سمعت» وقالوا: انتظرنا نفهم عنك ما 
تقول» بدل قولهم: راعنا؛ لكان ذلك خيرًا 
لهم مما قالوه أولاء وأعدل منه؛ لما فيه من 
حسن الأدب اللائق بجناب النبي بيا ولكن 
لياه ص كت درن 





EF‏ 2 5 3 © :الها النيرنارجوا اک لبه رد 
والنصارى» ایا ا آنا على محمد لق الذي جاء مصدنًا لما معكم من التوراة والإنجيل» من قبل أن 
نمحو ما في الوجوه من الحواس» ونجعلها ناحية أدبارهم» أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب 
السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه» فمسخهم الله قردة» وكان أمره تعالى وقدره واقعًا لا محالة. 
9 إن الله لا يغفر أن يُشرك به شيء من مخلوقاته» ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء 
بفضله» أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله» ومن يُشرك مع الله غيره فقد اختلق إثما عظيمًا لا يُغفر 
لمن مات عليه. 

9 ألم تعلم ‏ أيها الرسول ‏ أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم؟ بل الله وحده هو 
الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم؛ لأنه عالم بخفايا القلوب» ولن ينقصوا شيئًا من ثواب أعمالهم 
ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر. 

(27) انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم! وكفى بذلك ذنبًا ميا عن ضلالهم . 
(39) ألم تعلم ‏ أيها الرسول - وتتعجب من حال البهود الذين آناهم الله حظًا من العلم» يؤمنون بما اتخذوه 
من معبودات من دون الله» ويقولون ‏ مصانعةً للمشركين -: إنهم أهدى طريقًا من أصحاب محمد يل؟! 

@ مِْعَوَايلايَات: 

٠‏ كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه. 

© بیان جرائم اليهودء كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسوله بء وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه. 
٠‏ بيان خطر الشرك والكفرء وأنه لا يعفر لصاحبه إذا مات عليه» وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 


ب 5م عم 








9 أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد 77 
الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته» ومن 
يطرده الله فلن تجد له نصيرًا يتولاه. 
9) ليس لهم نصيبٌ من الملك» ولو كان 
لهم هذا لَمَا أعطوا أحدًا منه شيئاء ولو كان 
قدر النقطة التي في ظهر نواة التمر. 
©©) بل يحسدون محمدًا ية وأصحابه على 
ما آتاهم الله من النبوة والايمان والتمكين في 
الأرض. فَلِمَ يحسدونهم وقد سبق أن آتينا 
ذرية إبراهيم الكتاب المنزل» وما أوحيناه 
إليهم سوى الكتاب» وآنيناهم ملكا واسمًا 
على التاس؟! 
© من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على ٭ 
إبراهيم # وعلى أنبيائه من ذريته» ومنهم 
من أعرض عن الإيمان به» وهذا موقفهم مما ج 
أنزِل على النبي محمد بي والنار هي العذاب * 
المكافئ لمن كفر منهم . 
© إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم 
القيامة نارًا تحيط بهم» كلما أحرقت جلودهم 
بدلناهم جلودًا أخرى غيرها؛ ليستمر عليهم + 
العذابء إن الله كان عزيرًا لا يغالبه شيءء 
حكيمًا فيما يدبره ويقضي به. 1 
6 والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله» وعملوا 
الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري 
0 تحت قصورها الأنهارء ماكثين فيها أبدّاء لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قذرء وسندخلهم 
ظلًا ممتدًّا كثيقًا لا حر فيه ولا برد. 
© إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما اتمنتم عليه إلى أصحابه» ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا 
تميلوا وتجوروا في الحكمء إن الله ِعْم ما يُذَكُرُكم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكمء إن الله كان سميعًا 
لأقوالكم» بصيرًا بأفعالكم . 
© يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء أطيعوا الله وأطيعوا رسوله» بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى» 
وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية» فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسْنّهَ نبيه ب 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك الرجوع إلى الكتاب والسّنّة خير من التمادي في الخلاف والقول 
بالرأي» وأحسن عاقبة لكم. 
© ادالات . 
٠ه‏ من أعظم أسباب كفر آهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في 
الأرض. 
ه الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات» والحكم بالعدل. 
ه وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية» والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله تحقيقًا لمعنى 
الإيمان. 











ب« AV‏ قم 








تقلخ (© ألم تر أيها الرسول ‏ تناقض المنافقين 
© من اليهود الذين يَدّعون كذبًا أنهم آمنوا بما 

* أنزل عليك وما أنزل على الرسل من قبلك» 
3 رمك زنك أكون قلخت يريدون أن يتحاكموا'في نزاعاتهم إلى شين 
: وکت اروا نیک ئرواو رید گی E‏ ج شرع الله مما وضعه البشرء وقد أمروا أن 
یکا و وقي ر الاک مَآأْنرَل ل 6 بذلك. 1 الشيطان أن يبعدهم عن 
ر ف a‏ 5 الحق إبعادًا شديدًا لا يهتدون معه. 

ا[ الوك 0 © وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى ما 
ما َي أنزل الله في كتابه من الحكمء وإلى الرسول 
ود ليحكم بينكم في خصامكمء رأيتهم ‏ أيها 
الرسول ‏ يعرضون عنك إلى التحاكم إلى 
غيرك إعراضًا تامًا . 
€ فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت 
لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب» 

اذ کا 47 دح ر ثم جاؤوك ‏ أيها الرسول ‏ معتذرين إليك 

م 3 26 ا يحلفون بالله: ما قصدنا. يتحاكمنا إلى غيرك 

ا ارده مسوك إ4 إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين؟! وهم 
ليَجَدوأ أنه بات مان وري ك لايم © كاذبون في ذلك؛ فإن الإحسان هو في 
ی موك ف ماسر شه يدوق كير تحكيم شرع الله على عباده. 


قيقدت واه أ تاج 1 الكت E‏ حر 


2 





حك الله مرطيًا ومرگیا وقل لهم قرلا بالا بلوطًا لیا متخلغل في نره 
© وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يُطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره» ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي جاؤوك - أيها الرسول ‏ في حياتك مُقِرّين بما ارتكبوه نادمين تائبين» وطلبوا المغفرة 
من الله وطلبتَ المغفرة لهم؛ لوجدوا الله توايًا عليهم رحيمًا بهم . 
© فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون. ثم أقسم الله بذاته 48 أنهم لا يكونون مصدقين حقًا حتى 
يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف» ثم يرضون بحكم 
الرسول» ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيهء ويسلّموا تسليمًا تامًا بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. 
@ مِنْقَوَايِالهيَاتِ: 
« الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى» ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام 

إلى الشرع» مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن يما يحكم به الشرع. 

من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله» وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى. 
النَدذْب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات» مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. 


8 AA ب‎ 








© - © ولو آنا فرضنا عليهم تنل بعضهم 
بعصًاء أو الخروج من ديارهم؛ ما امتثل 


أمرنا منهم إلا عدد قليل» فليحمدوا الله أنه > 


لم يكلفهم ما يشق عليهم؛ ولو أنهم فعلوا ما 
يذكرون به من طاعة الله لكان خيرًا من 
المخالفة» وأشد رسوحًا لإيمانهم» ولآتيناهم 
من عندنا ثوابًا عظيمًاء ولوفقناهم إلى الطريق 


: راتاوآ 
اید ا در ا 
5 ومع مسي 5 





الموصل إلى الله وجنته. 

ل[ ومن يطع الله والرسول فهو مع من 

أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء 

والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت 

به الرسل» وعملوا به» والشهداء الذين قتلوا 

في سبيل اله والصالحين الذين صلحت ا ر 

ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم» ما 

أحسن أولئك من رفقاء في الجلة. ١‏ 

9 ذلك الثواب المذكور تَمَضُلٌ من الله على + 

عباده» وكفى بال عليمًا بأحوالهمء ج 

وسيجازي كلا بعمله. 

9 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» 

خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب 

المعينة على قتالهم» فاخرجوا إليهم جماعة ج8 

بعد جماعة؛ أو اخرجوا إليهم جميعًاء كل 1 

ذلك حسب ما فيه مصلحتكم» وما فيه النكاية 8 

بأعدائكم . 

3 ون منكم ‏ أيها المسلمون ‏ أقوامًا يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم» ويبظئون غيرهم» وهم 

المنافقون وضعيفو الإيمان» فإن نالكم قتل أو هزيمة قال أحدهم فرحًا بسلامته: قد تفضل الله علي فلم 

أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم 

© ولئن نالكم - أيها المسلمون ر اهنك | اع ن اظيا ا 

منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة: يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا به. 

ل( فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة 

عنهاء بالآخرة رغبة فيهاء ومن يقال في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيْقتل شهيدّاء أو يظهّرْ على عدوه» 

ويظفر به» فسيعطيه الله ثوابًا عظيمًاء وهو الجنة ورضوان الله. 

٠ مِْقوَايِآلياتٍِ‎ ® 

ه فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين. 

ه أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدوء لا بالقعود والتخاذل. 

٠‏ الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه؛ لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط 
العدو عليهم . 


| انيطع َه ر ورم ايھ ع ليشار + 


أنه ديت ءامو دوا ِدَْكُمْ : 
ت راجياو ومن 





ب 89 مب 





ف رافق لم 


® وما المانع لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ من 
الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته» ولاستنقاذ 


شر الذين يدعون الله قائلين: يا ربناء أخرجنا من 
مكة لظلم أهلها بالشرك باش والاعتداء على 
عدي ١‏ 5 اور ۸ + إل عباده» واجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا 
ل يلد د2 إل بالرعاية والحنظاء. ونصيرًا يدفععنا الضر: 
() المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله 
© لإعلاء كلمته» والكافرون يقاتلون في سبيل 
آلهتهم» فقاتلوا أعوان الشيطان» فإنكم إن 
ي قاتلتموهم غلبتموهم؛ لأن تدبير الشيطان كان 
ضعيمًا لا يضر المتوكلين على الله تعالى. 
2 ® ألم تعلم ‏ أيها الرسول ‏ شأن بعض 
أصحابك الذين سألوا أن يُفرض عليهم 
ب الجهادء فقيل لهم: امنعوا أيديكم عن 
ته القتال» وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة ‏ وكان 
ذلك قبل فرض الجهاد ‏ فلما هاجروا إلى 
3 المدينة؛ وصار للإسلام منعة» وفُرض 
عَعونَ 3 القتال؛ شَقّ ذلك على بعضهمء فصاروا 
مسقني د ست أل يخانون الناس كخوفهم من اه ارا 
|12 لع E O E‏ < هم وقالوا: يا ربناء لم فرضت علينا القتال؟ هلا 
1 نق الاس دسو وكقي سهد 2 أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنياء قل لهم 
ETE 8‏ ۳ ق - أيها الرسول -: متاع الدنيا مهما بلغ قليل 
زائل» والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى 
لدوام ما فيها من النعيم» ولا تُنُقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء» ولو كان قَدْر الخيط الذي في نواة 
التمرة. 
ل حيئما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم» ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال؛ وإن 
يتل هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا: هذه من عند الله وإن يهم شدة في ولدٍ أو رزق 
تشاءموا من النبي ية وقالوا: هذه السيئة بسببك» قل - أيها الرسول ‏ ردًا على هؤلاء: كل من السراء 
والضراء بقضاء الله وقدره» فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم؟! 
8© ما نالك يا ابن آدم ‏ مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضّل به عليك» وما نالك مما يسوؤك في 
رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وقد بعثناك ‏ أيها النبي ‏ لجميع الناس رسولا 
من الله تبلغهم رسالة ربك» وكفى بالله شاهدًا على صدقك فيما تبلغه عنه» بما آناك من أدلة وبراهين. 








ه الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته. 
» الخير والشر كله بقدر الله. وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب» منها : ذنوبهم ومعاصيهم. 








رن ليم 


ل من يطع الرسول بامتثال ما أمريهء 


واجتناب ما نهى عنه؛ فقد استجاب لأمر الل * 


ومن أعرض عن طاعتك ‏ يها الرسول فلا * 
تحزن عليه» فما أرسلناك مراقبًا عليه تحفظ 


أعماله» وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه. 


ل( ويقول المنافقون لك بألسنتهم: نطيع * 
أمرك ونمتشله» فإذا خرجوا من عندك دَبّر حم 
جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما ۰ 

أظهروالك» والله يعلممايدبّرون. * 


وسيجازيهم على كيدهم هذاء فلا تلتفت لهم؛ 
فلن يضروك شيئًاء وفوّض أمرك إلى الله 
واعتمد عليه» وكفى بالله وکیا تعتمد عليه. 


(9) لِم لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى - 


يغبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا 
اضطراب؟! وحتى يعلموا صدق ما جثت به» 
ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه 
اضطرايًا في أحكامه واختلاقًا كثيرًا في معانيه. 


© وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن - 


المسلمين وسروزهم؛ أو خوفهم وحزنهم؛ 
أفشوه ونشروه» ولو تأنُوا وأرجعوا الأمر إلى 


رسول الله َة وإلى أهل الرأي والعلم ج 1 
وا لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ٣يا‏ 


ينبغي أن يُعمل بشأنه من نشر أو كتمان» ولولا 
ل املك اک محفت يك او 





ےہ وے دع 52 2ه 


E‏ قور ڪي ا 


- أيها المؤمنون ‏ فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين؛ لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلًا منكم . 
© فقاتل - أيها الرسول - في سبيل الله لإعلاء كلمته» ولا سال عن غيرك ولا تُلزم به؛ لأنك لا تكلف إلا 
حمل نفسك على القتال» ورعُب المؤمنين في القتال وحثهم عليه» عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين» 


والله أشد قوة» وأشد عقوبة. 


©) من يسعى لجلب الخير للغير؛ يكن له حظ من الثواب» ومن يسعى لجلب الشر للغير؛ يكن له حظ من 
الإثمء وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدًا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببًا في حصول خير فله 
منه حظ ونصيب» ومن كان سببّا في حصول شر فإنه يناله منه شيء. 

© وإذا سلّم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلّم عليكمء أو ردوا عليه بمثل ما قال» والرد 
للحن أل إن الله كان على ما تعملون حفيطاء وسيجازي كلا بعمله. 





٠.‏ تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله ؛ لسلامته من الاضطراب» ويظهر عظيم ما تضمنه من 


الأحكام. 


ه لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين» أو دب الرعب بين صفوفهم. 
التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم 
٠ه‏ مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس» وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء. 


بع ٩۱‏ بمب 





1 7 وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه؛ 
لمجازاتكم على أعمالكمء ولا أحد أصدق 
2 حديئًا من الله . 
EST‏ يما ڪس يوار يدود ان يدوق 3 © ما شأنكم ‏ أيها المؤمنون - صرتم 
م ا د ل ىحم 1ع له فريقيْن مختلفيْن في شأن التعامل مع 
اق لسو داري د 0 ل المنافقين: فريق يقول بقتالهم لكفرهم؛ 
دعر سيم يم وفريق يقول بترك قتالهم لإيماتهم؟! فعا 
ان اوخوا ور حت لو كان لكم أن تختلفوا بشأنهم» والله ردهم 
َ اأ 8 إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم» 
8 أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى 
22 أي الحق؟! ومن يضلل الله فلن تجد له طريعًا 
5 م إلى الهداية. 
ETE 91‏ 9 تی المنافقون لو تكفرون بما أنزل 
KLA 2L 8‏ 4 وا :كما کر تكرتو مسكوين رمعي نيه 
4 ا کاو الكفرء فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى 
ر مهل يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد 
كا ا 6 لا الإسلام دلالة على إيمانهم» فإن أعرضوا 
1 ا 9 2 واتنتمروا حَلبى يلاله E E‏ 


0 Ty 
mR َيَفْتْمُوهْو! مووک یکات کرای رش اطامی یاه 1 2 ا ای ا ولا نصيرًا‎ 
أعدائكم.‎ TR IF 

©) إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم 
وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال» أو من جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال 
قومهم» ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم» فاقبلوا من الله عافيته» ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر» 
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم» وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم» فما جعل الله لكم عليهم طريقًا 
يقتلهم أو أسرهع. 
ل[ ستجدون ‏ أيها المؤمنون ‏ فريقًا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم» ويظهرون 
لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهمء كلما دُمُوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد 
الوقوع» فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم» وينقادوا إليكم مصالحين» ويكفوا أيديهم عنكم؛ فخذوهم واقتلوهم 
أينما وجدتموهم» وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة؛ لغدرهم 
ومكرهم . 
قوَابدليَاتِ ٠‏ 
خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم 
بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم. 
عدل الإسلام في الكف عمِّن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين. 
يكف الجهاد في سيل الله أهل التقاق يسبب تخلقهم عته وتكلف أعذارهم: 
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بع« ٩٢‏ عم 








9 وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا أن 67 e‏ 
بتع د منه على و اا ومن ل 0١‏ ادَلِمؤْمنٍ أن يقى مۆت إِلححَعاومَن تىل 
مؤمنًا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس ج 
مملوكة مؤمنة كفارة عن فعلف وعلى قرابة جه ر > 
القاتل الذين يرثونه دية مُسَلْمّة إلى ورثة 
القتيل» إلا أن يعفوا عن الدية فتسقطء فإن سورت كتين كول" 
كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن؛ .و , . ر 
فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة» 
ولا دية عليه» وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه 
من قوم بينكم وبينهم عهد مثل آهل الذمة٠‏ جم سه رن میرن دو ةن أله وكات أله أذ 
فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسّلّمَة إلى 0 ایا انيقل مۇيكاء يما 
وونة لقتل 6 وعلئ الال عن لفون مملوك ی ر روو ا 26 : 
مؤمنة كفارة عن فعله» فإن لم يجد من يعتقه *8 ا ج رخ افيا عضب 
أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه» فعليه صيام + کے وا فر داعني ےا 2 
شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهماء +3 ١‏ 
ليتوب الله عليه مما فعل» وكان الله عليمًا 
بأعمال عباده ونياتهم» حكيمًا في تشريعه ` 
00 کا عض اكيز ةالةنياتينة 
)ا ومن يقتل مؤمئًا على وجه القصد بغير ج 
حق؛ فجزاؤه دخول جهنم خالدًا فيهاء 
وغضب الله عليه» وطرده من رحمته» وأعد - 
له عذابًا عظيمًا لاقترافه هذا الذنب الكبير. ج / 
© يا يها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فثبتوا ف امسن نارن رلا 
تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه: لست مؤمئّاء وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك 
ومالك» فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه» فعند الله مغانم كثيرة» وهي خير وأعظم من 
هذاء كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه» فمنَّ الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم 
فتلبتوا» إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دقٌّء وسيجازيكم به. 
@ ادالات 
٠.‏ جاء القرآن الكريم معفّمَا حرمة نفس المؤمن؛ وناهيًا عن انتهاكهاء ومرتبا على ذلك أشد العقوبات. 
٠.‏ من عقيدة أهل السّنّة والجماعة أن المؤمن القاتل لا يُخلّد أبدًا في النارء وإنما يُعذَّب فيها مدة طويلة ثم 
يخرج منها برحمة الله تعالى. 
ه وجوب التثبت والتبدّن في الجهادء وعدم الاستعجال في الحكم على الناس حتى لا يُعتدى على البريء. 











بعد ٣‏ من 








ولي 


ف © لا يستوي المؤمنون القاعدون عن 
الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار 
كالمرضى والمكفوفين» والمجاهدون في 
قر سبيل الله بيذل أموالهم وأنفسهم» فضّل الله 
المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على 
4 القاعدين عن الجهاد درجة» ولكل من 
المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره 


كط 


ن نورا اور رابک ج الذي يستحقه؛ وفضّل الله المجاهدين على 


القاعدين بإعطائهم ثوابًا عظيمًا من عنده. 
9©) هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض» 
مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهمء وكان الله 
ب غفورًا لعباده رحيمًا بهم 
9 إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون 
0 لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام؛ تقول لهم الملائكة حال قبض 
أرواحهم توبيخًا لهم: على أي حال كنتم؟ 
وباي شيء تميزتم عن المشركين؟ فيجيبون 
ر معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد 
بها عن أنفسناء فتقول لهم الملائكة توبيحًا 
ود لهم: ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها 
لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال 
8 والقهر؟! فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم 
الذي يستقرون فيه هو النار» وساءت مرجمًا 
ومآبًا 
© 9 ويُشتثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساءً أو أطفالاء ممن لا قوة لهم 
يدفعون بها عنهم الظلم والقهرء ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهرء فأولئك عسى الله 
برحمته ولطفه أن يعنو عنهم» وكان الله عفوًا عن عباده غفورًا لمن تاب منهم . 
ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغ فيهاء فقال: 
ل ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضاة الله يجد في الأرض التي هاجر إليها مُتحوّلًا 
وأرضًا غير أرضه التي ترك» ينال فيها العزة والرزق الواسعء ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله» ثم 
ينزل به الموت قبل وصوله إلى مُهِاجَرهء فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مُهاجَره؛ 
وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده» رحيمًا بهم. 
([) وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين» إن خفتم 
أن يلحقكم مكروه من الكافرين» إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة. 








٠ه‏ فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين؛ وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم. 
ه أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم . 
٠ه‏ فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام» ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده. 
» مشروعية قصر الصلاة في حال السفر. 
ب £ مب 








اليم 


© وإذا كنت - أيها الرسول ‏ في الجيش 
وقت قتال العدوء فأردت أن تصلي يهم» 


فقسَّم الجيش جماعتين: تقوم جماعة منهم ج 
تصلي معكء وليأخذوا أسلحتهم معهم في ٠‏ 
صلاتهم» ولتكن الجماعة الأخرى في جام 
حراستكم» فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة ج 


مع الإمام أتمت لنفسها الصلاةء فإذا صلوا 


فليكونوا من ورائكم تجاه العدوء ولتأت 8- 


الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلواء 


فليصلوا ركعة مع الإمام» فإذا سلّم الإمام ا 


أتموا ما بقي من صلاتهم» وليأخذوا حذرهم ,+ 
من عدوهم» وليحملوا أسلحتهم» فإن الذين * 


كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم 
وأمتعتكم إذا صليتم فيحملون عليكم حملة 
واحدة» ويأخذونكم في غفلتكم, ولا إثم 


عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو کت ٤‏ 


مرضى ونحوه» أن تضعوا أسلحتكم فلا 


تحملوهاء واحترزوا من عدوكم بما 2 


6 إن الله هيا للكافرين عذابًا مذلا 


3 فرغتم - 


أيها المؤمنون ‏ من الصلا 


فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في مُكل بين 


كل أحوالكم قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكمء 
فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم عم فأدوا الصلاة 
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تامة بأركانها ,وواجباتهاً ع على ما أمرتم؛ إن الصلاة كانت على المؤمئين فريضة محددة بوقت» 


لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذرء هذا في حالة الإقامةء أما في حالة السفر فلكم 


فلكم الجمع والقصر. 


9) ولا تضعفوا ‏ أيها المؤمنون ‏ ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين» فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم 
من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون» ويصيبهم مثل ما يصيبكم» فلا يكن صبرهم أعظم 
من صبركم» فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه» وكان الله عليمًا بأحوال عباده» 


حكيمًا في تدبيره وتشريعه. 


© إنا أنزلنا إليك ‏ أيها الرسول ‏ القرآن مشتملًا على الحق؛ لتفصل بين الناس قي كل شؤونهم يما 
علمك الله وألهمك لا بهواك ورآيك» ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعًا ترد عنهم من طالبهم 


بالحق. 
© مِنَقواررالَات» 


ه مشروعية صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها. 


بن هو ې 


الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال» وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة. 
مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال» فهو حياة القلوب وسبب طمأنيتتها . 
النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو» والأمر بالصبر على قتاله. 





سی 9) واطلب المغفرة والعفو من الله إن الله 
ES‏ َي[ 8 كان غفورًا لمن تاب إليه من عباده» 
ر E‏ ک ۾ اه رحيمًا به. 

تاوت اس هرا دة ايب منكات إل 9 ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويالغ 
اي فونم الاس ولش حون لق في إخفاء خيانته والله لا يحب هؤلاء 

ج سر یمو ما لود مَِالْقولٌ © الخونة الكاذبين . 
3 و یری ) يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية 
: مس عه سس هه ءِ إهة خوفًا وحياءَ» ولا يستترون من الله» وهو 
ان رل ^ معهم بإحاطته بهم» لا يخفى عليه منهم شيء 
ع حين يدَبّرون خفية ما لا يرضى من القول» 
هز كيلا © وَمَرْيَحَمَلَ كالدفاع عن المذنب واتهام البريء» وكان الله 


تَقْسَهُمكميد 5 EEE‏ 4 بما يعملون في السر والعلن محيظاء لا 
نافد ةكت وک4 تى : اح سيفي 0 
مكنا ون يس وو . ` ها أنتم يا من يهمّكم أمر هؤلاء الذين 
:2 و ڪان اه علي ماک ما ومن يڪي ب حَطِيئَةَ ا يرتكبون جرمًا -خاصكم متهم في التحياة 
3 الدنيا لتثبتوا براءتهم» وتدفعوا عنهم العقوبة» 
فمن الذي يجادل الله عنهم يوم E‏ وقد 
3 علم حقيقة حالهم؟! ومن الذي يكون وكيا 
ان حومط ويلك ف عليهم في ذلك اليوم؟! ولا شك أن أحدًا 
من ىأر ايك اتب بولق ةر لمك س د 


ارک از ےد تیک یرم ا 0 





باقتراف المعاصي» ثم يطلب المغفرة من الله 
مقرًا بذنبه نادمًا عليه مقلعًا عنه» يجد الله أبدًا 
غفورًا لذنوبه رحيمًا به. 

63 ومن يرتكب إثمًا صغيرًا أو كبيرًا فإنما عقوبته عليه وحدهء لا تتجاوزه إلى غيره» وكان الله عليمًا بأعمال 
العباد» حكيمًا في تدبيره وتشريعه. 

9 ومن يرتكب خطيئة على غير عمد» أو إثمًا بعمدء ثم يتهم به إنسانًا بريتا من ذلك الذنب» فقد تَحمّل 
بفعله ذلك كذبًا شديدًا وإثمًا بِينًا. 

() ولولا فضل الله عليك - أيها الرسول ‏ بعصمتك لعزمت جماعةٌ من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن 
يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط» وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم؛ لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة 
الإضلال راجع عليهم» وأنزل الله عليك القرآن والسُِتّهَ وعلّمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك» 
وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيمًا . 

ا مِنْعَوَاب ديات : 

النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. 

ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل أحد من الناس. 

سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسهء مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته» ورجع عن ذنبه. 

التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه؛ وأنَّ فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم. 





SE‏ 5 اه ة ل ل لېا ېې 


ب« 5و من 








9 لا خير في كثير من الكلام الذي يره 
الناس» ولا نفع منهء إلا إن كان كلامهم 
أمرًا بصدقة؛ أو معروف جاء به الشرع ودل 


عليه العقلء أو دعوة إلى الإصلاح بين - 


المتنازعين» ومن يفعل ذلك طلبًا لرضا الله 
فسوف نؤتيه ثوايًا عظيمًا . 

©) ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به 
EE‏ 
طريق المؤمنين» نتركه وما اختار لنفسه» ولا 
نوفقه للحق لإعراضه عن عمدء وندخله نار 
جهنم يُعاني حرّهاء وساءت مرجمًا لأهلها . 
9 إن الله لا يغفر أن يُشرك بهء بل يُخلد 
المشرك في النار» ويغفر ما دون الشرك من 
المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله» ومن 
يشرك مع الله أحدًا فقد تاه عن الحق وبعد 
عنه بعدًا كثيرًا؛ لأنه سى بين الخالق 
والمخلوق. 

(9) ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله 
إلا أوثائًا مسمّاة بأسماء الإناث كاللات 
والعُرّى» لا نفع لها ولا ضرّء وما يعبدون 
في الحقيقة إلا شيطانًا خارجًا عن طاعة الله 
لا خير فيه؛ لأنه هو الذي أمرهم بعبادة 
الأوثان. 

ل[ ولذلك طرده الله من رحمته . وقال هذا 


* اربوالا 


بت الاين ومن يحل دل ك 


5 


خت ییا يدهز ھ هر 
رماي EIDE‏ 
فج ولا يج دوعتا حيصا 4 





الشيطان لربه حالقًا : لأجعلنَ لي من عبادك قسمًا معلومًا أغويهم عن الحق. 

® ولأصدتهم عن صراطك المستقيم» ولأمتينّهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم» ولآمرنهمٍ بتقطيع 
آذان الأنعام لتحريم ما آل الله منهاء ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته» ومن يتخذ الشيطان وليًا يتولاه 
ويطيعه فقد خسر خسرانًا ينا بموالاة الشيطان الرجيم 

9 يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة» م الا الباطلة» وما يعدهم في الواقع إلا باطلًا لا حقيقة له. 
9 أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهريًا يلجؤون 


إليه. 
® سوليات 


ه أكثر تناجي الناس لا خير فيه بل ربما كان فيه وزرء وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرًا 


ومعروفا. 


معاندة الرسول َة ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله» ودخول النار. 
كل الذنوب تحت مشيئة الله» فقد يُغفر لصاحبهاء إلا الشرك فلا يغفره الله أبدًا. 
غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله تعالى» ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأماني الغرارة 


والوعود الكاذية. 


بع لاو مي 





2 ا 


ت و 
ع 


وح أو 


ھل اتی نی ملسو ايج رو ي 


يا واد ورن ذو الہ ولا وکا ص راو و 


2 وو 5 


وهه وله وهو خي نات 


© حيطا ريش فوك ف السا 


0070 


دما 


5 





ین شرن الیم 


ولما ذكر الله جزاء أتباع الشيطان ذكر جزاء 
أتباع الرسل؛ فقال: 

© والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 
الصالحة المقرّبة إليه سندخلهم جنات تجري 
الأنهار من تحت قصورهاء ماكثين فيها أبدّاء 
وعدًا من الله؛ ووعده تعالى حقء. فهو لا 
يخلف الميعادء ولا أحد أصدق من الله 
قولا. 





9) ليس أمر النجاة والفوز تابعًا لما تتمنون - 


أيها المسلمون ‏ أو لما يتمناه أهل الكتاب» 


ر بل الأمر تابع للعمل» فمن يعمل منكم عملا 


سيئًا يجار به يوم القيامة» ولا يجد له من 
دون الله وليّا يجلب له النفع؛ ولا نصيرًا يدفع 


ل 


© ومن يعمل من الأعمال الصالحات من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حمًا 
فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 


ر يدخلون الجنة»ء ولا ينقصون من ثواب 


أعمالهم شيئًاء ولو كان شيئًا قلي قدر النقرة 


التي تكون في ظهر نواة التمر. 


© ولا أحد أحسن دیا ممن اسعسلم لله 


5 ظاهرًا وباطنًا وأخلص نيته له» وأحسن في 
كر عمله باتباع ما شرع» واتبع دين إبراهيم الذي 


هو أصل دين محمد ية مائلا عن الشرك 


والكفر إلى التوحيد والإيمان. واصطفى الله نبيه إبراهيم ## بالمحبة التامّة من بين سائر خلقه. 
© ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض» وكان الله محيظّا بكل شيء من خلقه علمًا وقدرة 


وتدبيرًا . 


©) ويسألونك ‏ أيها الرسول ‏ في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن» قل: الله يبين لكم ما سألتم عنه» 
ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن» في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم» ولا تؤتونهن ما 





فرض الله لهن من المهر أو الميراث» ولا ترغبون في نكاحهن» وتمنعونهن من النكاح طمعًا في أموالهن» 
ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار» من إعطائهم حقهم من الميراث» وألا تظلموهم بالاستيلاء 
على أموالهم» ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة» وما تفعلوا 
من خیر لليتامى وغيرهم فإن الله عليم بهء وسيجازيكم به. 

ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأماني والدعاوى» بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. 

الجزاء من جنس العمل» فمن يعمل سوءً يُجُز به» ومن يعمل خيرًا يز بأحسن هنه. 

الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله تعالى. 

عَظْمَ الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغارء فحرم الاعتداء عليهم» وأوجب رعاية 
مصالحهم في ضوء ما شرع . 


ب ٩‏ مي 





روات ماين Ea‏ 3 سی 5 
وعدم رغبة فيها فلا إثم عليهما أن يتصالحا ن امرَأوحَامت تماد 
بأن ل لكا نشوا ومر 
النفقة والمبيت» والصلح هنا خير لهما من + 
الطلاق» وقد جُبلت النفوس على الحرص 
والبخل» فلا ترغب في التنازل عما لها من 
حق» فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق يترد 
النفس على التسامح والإحسان. وإن تحسنوا 
في كل شؤونكمء وتتقوا الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه» فإن الله كان بما تعملون # 
خبيرٌاء لا يخفى عليه شيء» وسيجازيكم به 
(9 ولن تستطيعوا ‏ أيها الأزواج ‏ أن تعدلوا 
العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي» 
ولو حرصتم على ذلك؛ بسبب أمور ريما 
تكون خارجة عن إرادتكم» فلا تميلوا كل 
الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل 
المعلقة لا هي ذات زوج يقوم بحقهاء ولا 
غير ذات زوج فتتطلع للزواج» وإن تصلحوا 
ما بینکم بأن تحيلوا أنفسكم على ما لا تهواه « 
من القيام بحق الزوجةء وتتقوا الله 
فيهاء فإن الله كان غفورًا رحيمًا بكم. 
® وإن تفرق الزوجان بطلاق أو حلع 
أَغْنَى الله كلّا منهما من فضله الواسع» فيغني 
الرجل بزوجة خير له منهاء ويغني المرأة ۴ 7 
يزوج خير لها امنه» وكان الله واسع الفضل والرحمة» حكيمًا في تدبيره وتقديره. 
ل( وله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وملك ما بينهماء ولقد عَهِدنا إلى أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» وعَهِدنا إليكم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا 
آنفسكم» » قالله غني عن طاعتكمء » فله ملك ما في السماوات وما في الأرض» وهو الخني عن جميع خلقه» 
المحمود على جميع صفاته وأفعاله. 
3© ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض» المستحق أن يطاع» وكفى بالله متوليًا تدبير كل شؤون خلقه . 
3 إن يشأ يُهِْككم ‏ أيها الناس ‏ ويأت بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه» وكان الله على ذلك قديرًا . 
9 من كان منكم - أيها الناس ‏ يريد بعمله ثواب الدنيا فقطء فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» 
فيطلب ثوابهما منه» وكان الله سميعًا لأقوالكم» بصيرًا بأفعالكم» وسيجازيكم عليها . 
٠‏ استحباب المصالحة بين الزوجين عند المنازعة» وتغليب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد 
الزوجية. 
ه أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزوا جء وتسامح 
الشرع جين عقر المدل ق الأمون المعنوية» كالحب والميل القلبي. 
لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت الشرة بينهما 
الوصية الجامعة للخلق جميعًا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 
بع وو من 














لف يلش ر نالیم 


8 079 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» 
:+ كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم؛ مؤدٌين 
ته الشهادة بالحق مع كل أحدء ولو اقتضى ذلك 
7 أن تُقِرُوا على أنفسكم بالحق» أو على 
والديكم أو الأقربين منكم 0 
4 أحد أو غناه على الشهادة أو تركهاء فالله 
ر یر 2 ا اتی باتع ولع ودع رام 
ی٤‏ اموا مسوأ يه ور بمصالحهماء فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم 
جه لثلا تميلوا عن الحق فيهاء وإن حرفتم 
د الشهادة بأدائها على غير وجههاء أو أعرضتم 
عن أدائها؛ فإن الله كان بما تعملون خبيرًا . 
م و3 © يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم 
4 بالله وبرسولهء وبالقرآن الذي أنزله على 
رسوله» وبالكتب التي أنزلها على الرسل من 
* قبلهء ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله 
© وبيوم القيامة؛ فقد بعد عن الطريق المستقيم 
© إن الذين تكرر متهم الكفر بعد الإيمان» 
- أو بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه» ثم 
دخلوا فيهء ثم ارتدوا عنهء وأصروا على 
5 الكفر وماتوا عليه؛ لم يكن الله ليغفر لهم 
3 ذنوبهم» ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم 
ق الموصل إليه تعالى . 
© بشْر- أيها الرسول ‏ المنافقين الذين 
يُظهرون الإيمان» ويُبطنون الكفر» بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابًا موجمًا. 
9) هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارًا وأعوانًا من دون المؤمنين» وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم 
يوالونهم» أيطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها؟! فإن القوة والمنعة كلها لله. 
© وقد نرّل الله عليكم ‏ أيها المؤمنون ‏ في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر 
بات اله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالحهم» » حتى يتحدثوا في حديث 
غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بهاء إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم 
ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله؛ لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم» إن الله سيجمع المنافقين 
الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة. 
© مِنْقََابرالايَاتِ: 
ه وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة» حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من 
القرابة. 
ه على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح» ويثبته في قلبه. 
ه عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله؛ ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوية في الآخرة. 
٠‏ إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه» فلا يجوز له الجلوس معه على هذه 
الحال. 





بع دمي 





لمن ف كراشن 
بحس في يننال 


9 الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير 6ة 3 

م د 6 اله دشحت جم اتوت طون طرق 
1 : ألم نكن معكمء شهدنا ما < ت ج 
شهدتم؟! لينالوا من الغنيمة» وإن كان + كك مَحَكْوَان ارين حب ق او 
للكافرين حظ قالوا لهم: ألم نتول شؤونكم > 
وتُحِطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من 
المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم؟! فالله يحكم > 
بينكم جميعًا يوم القيامة» فيجازي المؤمنين + 
بدخول الجنة» ويجازي المنافقين بدخول © ي 
الدرك الأسفل من إلنارء ولن يجعل الله : 
بفضله للكافرين تسلطا على المؤمئين» بل .+ 
سيجعل العاقبة للمؤمنين. 
9 إن المنافقين يخادعون الله بإظهار چ 
الإسلام وإضمار الكفرء وهو خادعهم؛ لأنه 
عصم دماءهم مع علمه بكفرهم» وأعد لهم 
أشد العقوبة في الآخرة» وإذا قاموا إلى ج )| 
الصلاة قاموا كسالى كارهين لهاء ولا < اا 0 
يذكرون الله إلا قليكا إذا رأوا المؤمنين. : زاو ورواو 1 
9 هؤلاء المنافقون متردّدون في حيرة» فلا € 
هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطتا ولا مع 
الكافرين» بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم “ل 
مع الكافرين» ومن يضلل الله فلن تجد له - ج 
أيها الرسول ‏ طريقًا لهدايته من الضلال. 
® يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» 
لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين» أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة 
بينة دالة على استحقاقكم العقاب؟! 

© إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة» ولن تجد لهم نصيرًا يدفع عنهم 
العذاب. 

® إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم» وأصلحوا باطنهم» وتمسكوا بعهد الله» وأخلصوا عملهم لله 
بلا ریاء» فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة» وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابًا 
جزيلا. 

89) لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به» فهو تعالى البر الرحيم؛ وإنما يعذبكم بذنوبكم» فإن 
أصلحتم العمل» وشكرتموه على نعمه» وآمنتم به ظاهرًا وباطنرٍ فلن یعذبکم» وكان الله شاكرًا لمن اعترف 
بنعمه فيجزل لهم الثواب عليهاء عليمًا بإيمان خلقه» وسيجازي كلا بعمله. 

@ قاي رالات 

ه بیان صفات المنافقين» ومنها : ی على حظ المتيع را كان يع المومين ادع اد 

أعظم صفات المنافقين بذهم وحيرتهم واضطرابهم» فلا هم مع المؤمنين حًا ولا مع الكافرين. 

النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح. 





ب۱۰۱ مي 











9 لا يحب الله الجهر بقول السوء» بل يبغضه 
کہ کے > ا ويتوعد عليه. لکن من طلم جاز له أن يجهر 
لاسن ظر5 : E‏ 

رفحو أوتح فوص 4# ومجازاته بمثل قوله» لكل صَبْرَ المظلوم أولى 

من جهره بالسوء» وكان الله سميعًا لأقوالكم» 

عليمًا بنياتكم» فاحذروا قول السوء أو قصده. 

® إن تُظْهِرُوا أي خير قولي أو فعليء أو 

تستروه» أو تتجاوزوا عمن أساء إليكم؛ فإن الله 

كان عفرا قديرّاء فليكن العفو من أخلاقكم» 

ل لعل الله أن يعفو عنكم. 

+ 9©) إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله» 

ويريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله؛ بان 

يؤمنوا به» ويكذبوا بهم» ويقولون: نؤمن 
ببعض الرسل» ونکفر ببعضهمء ويريدون أن 
يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون 

أنها تنجيهم . 

8 9 : © أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم 

EOE‏ ب ر ف الكافزون,حمًا؛ ذلك .أن من كفر بالرسل أو 

لثم اتد واا لبر ماب فد ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله» وأعددنا 
5 للكافرين عذابًا مذلا لهم يوم القيامة» عقابًا لهم 

على تكبرهم عن الإيمان بالله ويرسله. 

ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء 

4 المؤمنين فقال: 

#* © والذين آمنوا بالله ووځدوه» ولم يشركوا به 
E EF 5‏ ۲ 5 أحدّاء وصَدَّقُوا برسله جميعًاء ولم يفرقوا بين 

أحد منهم كما يفعله الكافرون» بل آمنوا بهم جميعًا؛ أولئك سوف يعطيهم الله أجرًا عظيمًا جزاء إيمانهم وأعمالهم 

الصالحة النابعة منه» وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده» رحيمًا بهم. 

© يسألك - أيها الرسول ‏ اليهود أن تنزل عليهم كتابًا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى» يكون 

علامة لصدقك» فلا تستعظم منهم ذلك» فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء؛ حيث سألوه 

أن يريهم الله عياناء كَصّمِتُوا عقابًا لهم على ما ارتكبوه» ثم أحياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من 

بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية» ثم تجاوزنا عنهم» 

وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه. 

) ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويمًا ليعملوا بما فيه» وقلنا لهم بعد رفعه: ادخلوا 

باب بيت المقدس سُبَجْدَا بانحناء الرؤوس» فدخلوا يزحفون على أدبارهم» وقلنا لهم: لا تعتدوا بالإقدام على 

الصيد يوم السبت» فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادواء وأخذنا عليهم عهدًا موثًا شديدًا بذلك» فنقضوا العهد 

المأخوذ عليهم . 

1# مِنقوَايالايِاتِ : 

© يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يُرْجى منه أن يأخذ له حقه» وإن قال ما لا يسر الظالم. 

٠‏ حض المظلوم على العفو حتى وإن قدر ‏ كما يعفو الرب ‏ سبحانه ‏ مع قدرته على عقاب عباده. 

٠‏ لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم دون بعض» بل يجب الإيمان بهم جميعًا. 





١١ RY‏ مم 








ف نتن لهم 


يي فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد إن 
المؤكد عليهم» ويسبب كفرهم بآيات الله؛ ج 
وجراءتهم على قتل الأنبياء؛ وبقولهم 
لمحمد كَيةِ: قلوبنا في غطاءء فلا تعي ما 
تقول» والأمر ليس كما قالواء بل ختم الله على £ 
قلوبهم فلا يصل إليها خيرء فلا يؤمنون إلا 
إيمانا قليلا لا ينفعهم . 
3 وطردناهم من الرحمة بسبب كفرمم* کم کروم اا رمات ابوه وڪن شي ةله 
وبسبب رميهم مریم ثيك بالزنى زورًا وبهتانا. ا 

9©) ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبًا: إنا قتلنا ES‏ 5 إلا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وما قتلوه 7 

كما ادعوا وما صلبوه» ولكن قتلوا رجلا 
ألقى الله شبَّهَ عيسى عليه وصلبوه» فظنوا أن 
المقتول هو عيسى ##. والذين ادعوا قتله من جع 
اليهود والذين أسلموه إليهم من النصارى» £ 
كلاهما في حيرة من أمره وشك» فليس لهم به ج 
علم» وإنما يتبعون الظن» وإن الظن لا يغني ۾ ڳ 
من الحق شيئَاء وما قتلوا عيسى؛ وما صلبوه ج 
© بل نيجَاه الله من مكرهمء ورفعه الله بجسمه 
وروحه إليه» وكان الله عزيرًا فى ملكهء لا 7 
يغالبه أحدء حكيمًا فى تدبيره وقضائه وشرعه. چک وما انز وا 
(©) وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن ج 
بعيسى 26 بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته» 
ويوم القيامة يكون عيسى # شاهدًا على 
أعمالهم؛ ما يوافق الشرع منها وما يخالف. و 
9) فبسبب ظلم اليهود حَرَّمْنَا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم» فحرمنا عليهم كل ذي ظفر؛ ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهماء وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله» 
حتى صار الصد عن الخير سجية لهم. 

© وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله» ويسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي» وأعددنا 
للكافرين منهم عذايًا موجعًا . 

ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال: 

9 لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود» والمؤمنون يُصَدُفُونَ بما أنزله الله عليك ‏ أيها الرسول ‏ من 
القرآن» ويْصَدَفّون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيلء ويقيمون الصلاةء ويعطون 
زكاة أموالهم» ويصدقون بالله إللهًا واحدًا لا شريك له» ويصدقون بيوم القيامة؛ أولئك المتصفون بهذه الصفات 
سنعطيهم ثوايًا عظيمًا . 

ه الختم على القلوب سبب لحرمانها من الفهم. 

بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى اء حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله. 

بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصلب» وتعاملهم فيها بالظنون الفاسدة. 

بيان فضل العلم» فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه هذا للإيمان بالنبي 


محمد ك . 
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ون َوه 07 





e ب۰۳‎ 








“اتاد افش[ 3 إنا أوحينا إليك - أيها الرسول ‏ كما 
+ أوحينا إلى الأنبياء من قبلك» فلست بِدْعًا من 
الرسل» فقد أوحينا إلى نوح» وأوحينا إلى 
E‏ الأنبياء الذين جاؤوا من بعده» وأوحينا إلى 
ااا وف كدق إبراهيم؛ وإلى ابنيه: إسماعيل ا 
ایا د اود رو و ورور مد جد ىري أل وإلى يعقوب بن إسحاق» وإلى الأسباط» 
my O 00 0‏ وعم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني 
وق مِن مَل ودسلا رقص ص ءي ك سے إسرائيل الاثنتي عشرة من أبناء يعقوب 846ة)» 
چ وأعطيئا داود کتابًا هو الزبور. 
: 9) وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في 
القرآن» وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك 
فيه؛ وترکتا ذكرهم فيه لحكمة» رهم اله 
قدو وای سيدا دار كيرا ا موسى بسو دوذ وساطة - تكلا حقيقي 
E 2‏ 2 ا ينا 0 8 E‏ 
ل وان سوي ل الو داص كا باود 9 أرسلناهم مبشرين بالغواب الكريم من 
َم حولم وليك ميقو رردلا يتریغ : و س ر ا 
REC 3‏ الأليم» حتى لا تكون للناس حجة على الله 
را0 طرق جمد رفاڪ : E? e lL‏ 
لك عل یا ی عزيرًا في ملكه حكيمًا في قضائه. 
as‏ 2 9) إِنْ كان اليهود يكفرون بك فإن الله 
يصدقك بصحة ما أنزل إليك - أيها الرسول - 
من القرآن» أنزل فيه علمه الذي أراد أن يلع 
لر العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه 
ويأباه» والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به 
مع شهادة الله» وكفى بال شهيدّاء فشهادته كافية عن شهادة غيره. 
9 إن الذين كفروا بنبوتك» وصدوا الناس عن الإسلام قد بَعْدُوا عن الحق بُعْدًا شديدًا . 
9 إن الذين كفروا بالله وبرسله» وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفرء لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرُون 
عليه من الكفرء ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله. 
(9)) إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائمّاء وكان ذلك على الله هيئاء فهو لا يعجزه شيء. 
9 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد 5ة بالهدى ودين الحق من الله تعالى» فآمنوا بما جاءكم به به يكن 
خيرًا لكم في الدنيا والآخرة» وإن تكفروا بالله فان الله غني عن إیمانکم» ولا يضره كفركم: فله ملك ما في 
السماوات» وله ملك ما في الأرض وما بينهماء وكان الله عليمًا بمن يستحق الهداية فييسرها له» وبمن لا 
ماف » حكيمًا في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 














٠.‏ اا وة ي شاد ردا رب معان ا ممن ذكرهم الله وممن لم يذكر 
أخبارهم لحكمة يعلمها سبحانه. 

© إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله» فقد كلم الله تعالى نبيه موسى ن. 

» تسلية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه في كونه نيا وكذلك 

تشهد الملائكة. 


٠١ E‏ مم 








شن اليم 


9) قل - أيها الرسول ‏ للنصارى أهل 
الإنجيل: لا تتجاوزوا الحد في دينكم» ولا 
تقولوا على الله في شأن عيسى 8# إلا 
الحق» إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
أرسله بالحق» حََلَقَهُ بكلمته التي أرسل بها 
جبريل #4 إلى مريم» وهي قوله: كُنْء © 
فكان» وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر 
من اللهء فآمنوا بالله ورسله جميعًا دون تفريق 
بينهم» ولا تقولوا: الآلهة ثلاثة» انتهوا عن 
هذه المقولة الكاذبة الفاسدة يكن انتهاؤكم 
عنها خيرًا لكم في الدنيا والآخرة» إنما الله . 
إلله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد» فهو 
غني» له ملك السماوات وملك الأرض 
وملك ما فيهماء وحَسْبٌ ما في السماوات 
والأرض بالله قيمًا ومدبرًا لهم. 

3 لن يأنف عيسى بن مریم ويمتنع أن يكون 
عبدًا لله ولا الملائكة الذين قربهم الله له 
ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادًا لله؛ فكيف 
تتخذون عيسى إللهًا؟! وكيف يتخذ المشركون 
الملائكة آلهة؟! ومن يأنف عن عبادة الله - 
ويترفع عنها.فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم 
القيامة» ويجازي كلا بما يستحق. 

ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصل 
جزاءهم في قوله: 

9 فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله» وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع» 
فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص» وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه» وأما الذين أَنِقُوا عن 
عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرّاء فيعذبهم عذابًا موجمّاء ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم 
النفع؛ ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر. 

® يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة ‏ وهو محمد بَا -» وأنزلنا إليكم 
ضياء واضحًاء وهو هذا القرآن. 

3© فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة» ويزيدهم ثوابا 
» ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن. 












وَلاتَفُولوأتكَةٌ هو ارا 
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4 و 
| مئه وَفْضِلٍ 


َيَقَدبعِمإلهصرَطامُسِتقِيم©| 


EFT‏ ون لون 





وبيان انفراده ‏ سبحانه ‏ بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات. 
ه إثبات أن عيسى # والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى 
والائقياد لأوامره» فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدًا لله تعالى؟! 
. في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع الشبهات» ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات. 
ب۱۰۵ من 








© يسألونك ‏ أيها الرسول- أن تفتيهم بشأن 
ميراث الكلالة» وهو من يموت ولم يترك أب ولا 
ولدّاء قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات 
٠‏ شخص ليس له والد ولا ولدء وله أخت شقيقة أو 
ر أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضّاء 
وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال 
تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض» فإن كان 
معه صاحب فرض ورث الباقى بعده» فإن تعددت 
الأخوات الشقيقات أو لأب_بأن كانتا اث 
١‏ فأكثر ‏ ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًاء وإن كان 
الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث 
© ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ 
الأنثيين) بأن يُضْعّف نصيب الذكر منهم على 
نصيب الأنثى . يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره 
من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرهاء 
* والله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء. 











@ نماو دالشورة: 
4 الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال 
الدين 





المصسييرء 

ر 9 يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود 
الوه وفيت ” الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه 
وقد أحل الله لكم ‏ رحمة بكم - بهيمة الأنعام: (الإبل» والبقرء والغنم) إلا ما يُقْرَآ عليكم تحريمه» وإلا ما حَرّمَ 
عليكم من الصيد البري في حال الاحرام بحج أو عمرة» إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته» فلا 
مره له» ولا معترض على حكمه . 9 

© يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمهاء وكُمُوا عن محظورات الإحرام: كلبس 
المخيط وعن محرمات الحرم كالصيدء ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم» وهي (ذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرم» ورجب)ء ولا تستحلوا ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه أو مَنْع من 
وصوله إلى محله» ولا تستحلوا البهيمة عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنه هدي» ولا تستحلوا قاصدي 
بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضاة الله؛ وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة» وخرجتم من الحرم 
فاصطادوا إن شئتم» ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيهم» 
وتعاونوا - أيها المؤمنون ‏ على فعل ما أمِرْتّم به» وترك ما نهِيثّ عنه» وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن 
معصيته» إن الله شديد العقاب لمن عصاه» فاحذروا من عقابه. 





00 
1 


عناية الله بجميع أحوال الورثة في تقسيم الميراث عليهم . 

3 1 5 
الأصل هو جل الأكل من كل بهيمة الأنعام» سوى ما خصه الدليل بالتحريم» أو ما كان صيدًا يعرض للمحرم 
في حجه أو عمرته. 
ه النهي عن استحلال المحرّمات» ومتها: محظورات الإحرام: والصيد في الحرمء والقتال في الأشهر الحُرّم» 
واستحلال الذي بغصب ونحوهء أو مَنْع وصوله إلى محله. 


ب ٣۰۹‏ مي 








لشن الم 


کر اله عليكمما ناكا من جيوان در 
ذكاق وحَرّمٌ عليكم الدم المسفوح» ولحم ج 
الخنزير» وما ذُكِرَ عليه اسم غير اسم الله عند 
الذبح» والميتة بالخئق» والميتة بالضرب» 
والساقطة من مكان عال؛ والميتة بنطح غيرها 
لهاء وما افترسه سبّع مثل الأسد والنمر 
والذئب» إلا ما أدركتموه حًا من المذكورات 
وذکیتموه» فهو حلال لكم؛ وحرّم عليكم ما 
كان ذبحه للأصنام؛ وَحَرّمَ عليكم أن تطلبوا 
ما قسم لكم من الغيب بالأقداح وهي حجارة 
أو سهام مكتوب فيها (افعل) (لا تفعل) 
فيعمل بما يخرج له منها. فِمْل تلك 
المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله. 
اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين 
الإسلام لما رأوا من قوته» فلا تخافوهم 7 
وخافوني وحديء اليوم أكملت لكم دينكم . 
الذي هو الإسلام؛ وأتممت عليكم نعمتي 
الظاهرة والباطنة؛ واخترت لكم الإسلام 
ديتاء فلا أقبل ديئًا غيره» فمن ألْجِئَ بسبب چ 
مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم ِل 
فلا إثم عليه في ذلك» إن الله غفور رحيم. 
ولما ذكر الله ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله» فقال: 
() يسألك ‏ أيها الرسول ‏ صحابتك ماذا 
أحل الله لهم أكله؟ قل أيها الرسول -: 
أحل الله لكم ما طاب من المآكل» وأكل ما صادته المدرّبات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهودء وذوات 
المخالب كالصقورء تعلّموتهآ الصيد مما مَل الله حليكم به من العلم بآدابه؛ حتى صارت إذا رت امرف 
وإذا رُحِرّتِ ازدجرت» فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته» واذكروا اسم الله عند إرسالهاء واتقوا الله 
بامتثال أوامره» والكف عن نواهيه» إن الله سريع الحساب للأعمال. 
© اليوم أَحَلَّ الله لكم أكل المستلذات» وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وأحل ذبائحكم 
لهم» وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات» والحرائر العفائف من الذين أعُطّوا الكتاب من قبلكم 
من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن» وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات 
ترتكبون الزنى معهن»ء ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو 
الإيمان» وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدًا فيها مخلدًا. 





0 


َع لاما نايع لشي تتا 





@ نايدالا 

ه تحريم ما مات دون ذكاة» والدم المسفوح» ولحم الخنزير» وما ذُكِرَ عليه اسْمٌ غير اسم الله عند الذبح» 
وكل ميت خنقّاء أو ضربًاء أو بسقوط من علوء أو نطحاء أو افتراسًا من وحش» ويُستشنى من ذلك ما 
أدر حيًا دكي بذبج شرعي . 

ه جل ما صاده كل مدرّب ذي ناب أو ذي مخلب. 

٠‏ إباحة ذبائح أهل الكتاب» وإباحة نكاح حرائرهم من العفيفات. 


بعد/ا١ ١‏ مم 








© يا أيها الذين آمنواء إذا أردتم القيام 
لأداء الصلاةء وكنتم مُحيثين حدنًا أصغر 
1 ۽ چ َتَرَضَؤُوا بأن تغسلوا وجوهكم» وتغسلوا 

ا E aE‏ 3 أيديكم مع مرافقهاء وتمسحوا برؤوسکم» 
ران ڪرم 5 وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين 
۴ وه بمفصل الساق. وإن كنتم مُحْدِئِينَ حدثًا 
أكبر فاغتسلواء وإن کنتم مرضى تخافون 
من زيادة المرض أو تأخُر بُرْئِوه أو كنتم 
8 مسافرين في حال صحة» أو كنتم مُحْدِثِينَ 
0 اا اتر ا ساح ا 
1 مین حلنا اک بمجائطة السا رلم 

كد تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به 
4 فاقصدوا وجه الأرض» واضربوه بأيديكم. 
وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه» 
ما يريد الله أن يجعل عليكم ضينًا في 
أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي 
في إلى ضرركم» فشرع لكم بديلا عنه عند 
* تعذره لمرض أو لفقد الماء إتمامًا لنعمته 


3 ف عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم» 
-_- 5 1 وه ولا تكفرونها. 
EE 2‏ 2 ©) واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية 





9 للإسلام؛ واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه 

e‏ بايعتم التبي ل على السمع والطاعة في المنشط والمكره: سمعنا قولك وأطعنا أمرك» 

واتقوا الله بامتثال أوامره ‏ ومنها عهوده ‏ واجتناب نواهیه» إن الله عليم بما في القلوب» فلا يخفى عليه منه 

شيء. 

73) يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله» كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه» وكونوا شهداء 

بالعدل لا بالجور» ولا يحملنكم بُفْضٍ قوم على ترك العدل» فالعدل مطلوب مع الصديق والعدوء فاعدلوا 

معهماء فالعدل أقرب إلى الخوف من الله والجور أقرب إلى الجسارة عليه» واتقوا الله بامتثال أوامره 

واجتناب نواهیه» إن الله خبير بما تعملون» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها. 

3 وَعَدَ الله الذي لا يخلف الميعاد ‏ الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم» 

وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة. 

8 مِنْعوارالياتِ: 

٠‏ الأصل في الطهارة هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغرء والغسل من الحدث الأكبر. 

٠‏ في حال تعذر الحصول على الماء؛ أو تعذّر استعماله لمرض مانع أو برد قارس» يشرع التيمم (بالتراب) 
لرفع حكم الحدث (الأصغر أو الأكبر). 

ه الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين. 


(AFR‏ من 





©) والذين كفروا باش وكذبوا بآياته» 
أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها * 
عقوبة على كفرهم وتكذيبهم؛ ملازمين لها « 
كما يلازم الصاحب صاحبه. 
09 يا أيها الذين آمنواء اذكروا بقلوبكم 
والسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن 6م ا 
TT‏ 26 2 
قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم 
ويفتكواء فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم» 
واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل 
مصالحهم الدينية والدنيوية. 7 
©) ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني 
إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبّاء وأقام عليهم 
اثني عشر رئيسًاء كل رئيس يكون ناظرًا على ا جنات 
من تحتهء وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم +0 
بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه IE.‏ روات اوقد يبه رورت 
الأكمل» وأعطيتم زكاة أموالكم» وصَدّفتم 3 ر 
برسلي جميعًا دون تفريق بينهم» ٠‏ © اڪن وضو وم اعاتا درا 
وعظمتموهم» ونصرتموهم» وأنفقتم في 0 كما ا و 
دجره الا فإذا تلك باك عل ا ا تا ليتر 3 
عنكم السيثات التي ارتكبتموهاء ولأدخلنكم توف رات رك اد ب المخييين 0 20 
يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت ET rg‏ 
قصورهاء فمن كفر بعد أخذ هذا العهد 
الموثق عليه فقد تنب طريق الحق عالمًا عامدًا. 
([) فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتناء وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها 
خير» ولا تنفعها موعظة» يُحَرْفُونَ الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه؛ وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهمء 
وتركوا العمل ببعض ما ذُكُرُوا به ولا تزال - أيها الرسول ‏ تكتشف منهم خيائة لله ولعباده المؤمنين» إلا 
قليلًا منهم ووا بما أخذ عليهم من عهدء فاعف عنهم ولا تؤاخذهم» واصفح عنهم؛ فإن ذلك من الإحسان» 
والله يحب المحسئين. 
® مِنْقَوَارلَاتِ: 
. من عظيم إنعام الله يق على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر 
وصررهم. 
o‏ أذ الاه بال رت ج ربا ال إيتاء الزكاة على الوجه المطلوب» سببٌ عظيم لحصول 
معية الله تعالى» وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة. 
نقض المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها. 
ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله إليهم من كتب سماوية. 
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کا غص آ اک بو امَو رکوک ييا 
يا ڪا ايت توت اغا ڪي قن 
م ج ترمو ین ےر رات 


حم - 


والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه» ويوفقهم إلى الطريق 





ف يرن ليم 


83 وكما أخذنا على اليهود عهدًا مؤكدًا 


| ج موثقًا أخذنا على الذين رَكُؤا أنفسهم بأنهم 
_ يه أتباع عيسى 4# فتركوا العمل بجزء مما 





جاه ڪم ين اله وَرُوَحِئَبُ ميٽ © |( 
يرجه ريت الطنْسيٍال 


AK و‎ 


176 


رِصُوانَهُر 





کا ا کہ لام 





- 07 


دروا به» كما فعل أسلافهم من اليهودء 
ل وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى 
ل يوم القيامة» فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكَفْرُ 


بعضهم بعضّاء وسوف يخبرهم الله بما كانوا 
يصنعون» ويجازيهم عليه. 
ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أخذ عليهم من 


. العهود» ونقضهم لهاء أمرهم بالإيمان 


بمحمد کیا فقال: 


39 © يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب 
بإذزيء ف : 
جاءكم رسولنا محمد ية يبين لكم الكثير مما 
ر كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم» 
يه ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه 
ت إلا افتضاحكمء قد جاءكم القرآن كتابًا من 
ير عند اللهء وهو نور يُمْتضاء به» وكتاب مبين 
9 لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية 
يد والأخروية. 
35 ل يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما 


التوراة» والنصارى أصحاب الإنجيل» قد 


يرَضيه 


من الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة 


يي من عذاب الله. وهي الطرق الموصلة إلى 


الجنة» ويخرجهم من ظلمات الكفر 


القويم المستقيم طريق الإسلام. 


() لقد كفر القائلون من النصارى بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم» قل لهم - أيها الرسول -: من يقدر أن 
يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه» ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم؟! وإذا 
لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك دلَّ ذلك على أنه لا إلله إلا اش وأن الجميع: عيسى بن مريم وأمه وسائر 
الخلق هم خَلْقُ الله. ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهماء يخلق ما يشاء» وممن شاء خلقه: 
عيسى #4؛ فهو عبده ورسوله» والله على كل شيء قدير. 


ترك العمل بموائيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين 


لأمر الله تعالى. 


الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح لذ وبيان كفرهم وضلال قولهم. 

من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح وأمه ### وجميع أهل الأرض فلن 
يستطيع أحد رده» وهذا يثبت تفرده سبحانه بالأمر وأنه لا إله غيره. 

من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى يُذّكر بكونه تعالى ين ما كا [المائدة: 0]117 فهو يخلق 
من الأبوين» ويخلق من أم بلا أب كعيسى 4ء ويخلق من الجماد كحية موسى 4 ويخلق من رجل 


بلا أنثى كحواء من آدم 4# . 


ب امب 








ERE 


© وادّعى كل من اليهود والنصارى أنهم فيا 
أبناء الله وأحباؤه» قل - أيها الرسول - ردًا 
عليهم: لماذا يعذبكم الله بالذنوب التي 
ترتكبونها؟! فلو كنتم أحباءه كما زعمتم لما .5 
عذبكم بالقتل والمسخ في الدنياء وبالنار في + 
الآخرة؛ لأنه لا يعذب من أحبء بل أنتم ج 
بشر كسائر البشرء مَنْ أحسن منهم جازاء + 
بالجنة» ومن أساء عاقبه بالنارء فالله يغفر ا 
لمن يشاء بفضله» ويعذب من يشاء بعدله» 
ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما 
بينهماء وإليه وحده المرجع : 
© يا أهل الكتاب من اليهود والنصارىء. قد ]آ ن 
جاءكم رسولنا محمد بي بعد انقطاع من + 
الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله؛ لثلا تقولوا 
معتذرين: ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله 
وينذرنا عقابه» فقد جاءكم محمد يك مبشرًا 
بثوابه ومنذرًا عقابه» والله على كل شيء 
قديرء لا يعجزه شيء» ومن قدرته إرسال 
واذکر - آیھا الرسول ‏ حين قال موسى )ع ): ا اود اک چ 
١ a‏ اااي احا کاب تەر 
وألسنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم ا ا افاي 
أنبياء يدعونكم إلى الهدى» وجعلكم ملوكًا 20 , : 5 
تملكون آمر أنفسكم بعد أن كتتم مملوكين 
مُسْتعبدين» وأعطاكم من نعمه ما لم يعط أحدًا من العالّمِينَ في زمانكم. 
(©) قال موسى: يا قوم» ادخلوا الأرض المطهرة: (بيت المقدس وما حوله) التي وعدكم الله بدخولها وقتال 
مَّن فيها من الكافرين» ولا تنهزموا أمام الجبارين» فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة. 
9) قال له قومه: يا موسى» إن في الأرض المقدسة قومًا أولي قوة وأولي بأس شديد» وهذا يمنعنا من 
دخولهاء فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها؛ لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم» فإن يخرجوا منها فإنا داخلون 
فيها . 
© قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه» أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته» يحضّان 
قومهما على امتثال أمر موسى #4 -: ادخلوا على الجبابرة باب المدينة» فإذا اقتحمتم الباب» ودخلتموه فإنكم 
- بإذن الله - ستغلبونهم وثوقًا بسُنّة اله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل 
المادية» وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمئين حمّاء فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه . 








تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباءه. 
التوكل على الله تعالى والثقة به سبب لاستنزال النصر. 

جاءت الآيات لتحذر من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل. 

الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبدء ومن أعظمها نعمة طاعته سبحانه. 


0 
. 
. 
٠. 


ب ١1١1‏ عب 











لكين ف برشن ليم 


م 3© قال قوم موسى من بني إسرائيل مُصِرينَ 
© على مخالفة أمر نبيهم موسى #: إنا لن 
ب يه ندخل المدينة ما دام الجبارون فيهاء فاذهب 
أنت يا موسى ‏ وربك فقاتلا الجبارين» أما 
نحن فسنبقى مقيمين في مكاننا متخلفين عن 
د القتال معكما. 

لإ ©) قال موسى لربه: يا رب لا سلطان لي 
ج على أحد إلا على نفسي وأخي هارون» 
فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك 

e‏ ا يد وطاعة رسولك. 

نخدا ا 1 © قال اله لنبيه موسى ##: إن الله حرم 
را دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة 
أربعين سنة» يضلون هذه المدة في الصحراء 
ج حيارى لا يهتدون؛ فلا تأسف يا موسى ‏ على 
أو القوم الخارجين عن طاعة الله» فإن ما يصيبهم 
ر من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم . 

4 () واقصص - ايها الرسول ‏ على هؤلاء 
الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابْنّي آدم» 
وهما قابيل وهابيل» بالصدق الذي لا مرية 
: أ فيه حين قَدَمَا ُربانًا يتقرب به كل منهما 
تر إلى الله سبحانه» فَقَبلَ الله القُرْبان الذي قدمه 
يد هابيل!؛ لأنه من أهل التقوى» ولم يقبل قربان 
4 قابيل؛ لأنه ليس من أهل التقوى. فاستنكر 
قابيل قبول قُرْبانَ هابيل حسدًاء رقال: 


لأقتلنك يا هابيل» فقال هابيل: إنما يقبل الله قُرْبان من اتقاه بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه. 

® لثن مَدَدثّ يدك إليَ تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك» ذلك ليس جبنًا مني» ولكني أخاف الله 
رب المخلوقات. 

© فقال له مرهبًا: إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلمًا وعدوانًا إلى آثامك السابقة» فتكون من أصحاب النار 
الذين يدخلونها يوم القيامة » ذلك الجزاء جزاء المعتدينء وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم. 

© فزيّنتُ لقابيل نفسُّه الأمارة بالسوء ء قتلّ أخيه هابيل ظلمًا فقتله» فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم 
حظوظهم في دنياهم وأخراهم. 

3© فأرسل الله غرابًا يشير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابًا ميئًا؛ ليعلمه كيف يستر بدن أخيه» فأصبح من 
المتحسّرين . 


8 قرا ابِدِالَاتِ: 


مخالفة الرسل توجب العقاب» كما وقع لبني إسرائيل؛ إذ عاقبهم الله تعالى بالثيه . 

قصة ابني آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض - في ظاهر القرآن ‏ هو الحسد والبغي» والذي أدى 
به للظلم وسفك الدم الحرام الموجب للخسران. 

الندامة عاقبة مرتكبي المعاصي . 

أن من سَنَّ سه قبيحة أو أشاع قبيحًا وشيّع عليه» فإن له مثل سيئات من اتبعه على ذلك. 


ب ١١1‏ مب 








© من أجل قَثْل قابيل أخاه أعلمنا بني اه 

إسرائيل أن من قَتَل نفسًا بغير سبب من ۰ 

قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أ eے‏ 2س ل 

قصاص أو! في الارض د او f‏ 1 ا حَأَتَمَ 5 

الجرابة» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لا + َي سادق لاض 3 كل 

فرق عنده بين البريء والجاني. ومن امتنع «٠‏ 

عن قتل نفس حرّمها الله تعالى معتقدًا حرمة ٠‏ 

قتلها ولم يقتل؟ فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ ٠,‏ 

لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعًاء ولقد جاءت چ 

رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة ETE‏ 

والبراهين الجلية» ومع هذا فإن كثيرًا منهم + ادت ااا اا 

متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي» 

ومخالفة رسلهم . 

3© ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسولهء 7 

ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض ج 

بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق؛ إلا أن 8 اعوج 0 

نلوا من غير صلبء أو يقتلوا مع الصلب ٠.‏ 

على خشبة ونحوهاء أو تقطع يد أحدهم 1 

اليمنى مع الرّجل اليسرى» ثم إن عاد قطعت ۽ ر 

يده اليسرى ورجله اليمنى» أو يغرّبوا في < ل حَدُوأْيِوسِنَ 

البلاد؛ ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنياء ب 

ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 

9 إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من 

قبل قدرتكم - يا أولي الأمر - عليهم» لبمس ومن رحمته بهم 

إسقاط العقاب عنهم. 

€3 يا أيها الذين آمنواء اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به 

والبعد عما نهاكم عنه» وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته؛ لعلكم تنالون ما تطلبونه» وتُجَنَبُون ما ترهبونه إذا 

قمتم بذلك. 

® إن الذين كفروا بالله وبرسله» لو قُدْرَ أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعًا ومثله معه فقدموه ليفكوا 

أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة» ما قُبِلَ منه ذلك الفداء» ولهم عذاب مُوجع . 

8 ادالات . 

٠.‏ نه ی ا ی 
أو آذاها من غير حق فكأئما فعل ذلك بالناس جميعًا 

٠.‏ عقوي ال ا الى ر سد ميف دزا لفل واب این ر ان القتل بلا 
صلب» أو مع الصلب» أو قطع الأطراف من خلاف» أو بتغريبهم من البلاد؛ وهذا على حسب ما صدر 
ای 

. توبة المفسدين من المحاربين وقاطعي الطريق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو. 
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® يريدون الخروج من النار إذا دخلوهاء 
وأنى لهم ذلك؟! فلن يخرجوا منهاء ولهم 
فيها عذاب دائم . 
ولمًّا ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال 
الناس بَيِّنَ حكم من يأخذها خفية وهو 
السارق» فقال: 
® والسارق والسارقة فاقطعوا أبها 
الحكام ‏ اليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما 
وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال 
الناس بغير حق» وترهيبًا لهما ولغيرهماء 
والله عزيز لا يغلبه شيء» حكيم في تقديره 
وتشويعهء 
9 فمن تاب إلى الله من السرقةء وأصلح 
عمله» فإن الله يتوب عليه تفضّلًا منه؛ ذلك 
أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده» 
رحيم بهم» لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة 
يي إذا وصل الأمر إلى الحكام. 
3 9) لقد علمتَ ‏ أيها الرسول ‏ أن الله له 
ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما 
یشاء» وأنه يعذب من يشاء بعدله» ويغفر لمن 
يشاء بفضله» إن الله على كل شيء قدير» لا 
يعجزه شيء. 
9 يا أيها الرسولء لا يحزنك الذين 
يسارعون في إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من 
رُونَ الإيمان» ويبطنون الكفر. ولا يحزنك اليهود الذين يُضْعُونَ لكذب كبارهم ويقبلونه» 
مقلدين' ر الذين لم يأتوك إعراضًا منهم عنك» يُبَدلُونَ كلام الله في التوراة بما يوافق أهواءهم» يقولون 
لأتباعهم: إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه» وإن خالفها فاحذروا منه» ومن يرد الله إضلاله من الناس 
فلن تجد ‏ أيها الرسول ‏ من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق» أولثك المتصفون بهذه الصفات من 
اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفرء لهم في الدئيا خزي وعارء ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم» وهو عذاب النار. 








1# م يات 

ه حكمة مشروعية حد السرقة: لردع السارق عن التعدي على أموال الناس» وتخويف من عداه من الوقوع 
في مثل ما وقع فيه. 

ه قبول توبة السارق ما لم يبلغ السلطان وعليه إعادة ما سرق» فإذا بلغ السلطان وجب الحكم» ولا يسقط 
بالتوبة . 


٠‏ يحسن بالداعية إلى الله ألا يحمل هما وغمًا بسبب ما يحصل من بعض الناس يِن كُفر ومكر وتآمر؛ 
لأن الله تعالى يبطل كيد هؤلاء. 
ه حرص المنافقين على إغاظة المؤمنين بإظهار أعمال الكفر مع ادعائهم الإسلام. 
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© هؤلاء اليهود كثيرو الاستماع للكذبء 7 
كثيرو الأكل للمال الحرام كالرباء قإن 
تحاكموا إليك - أيها الرسول - فاذ 2 : 
إن 2 أو E‏ ج ا دادر 
فأنت مُخْيّر بين الأمرين» وإن تركت الفصل 0 

بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء» وإن 
فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل» وإن كانوا 4 
ظلّمة وأعداءء إن الله يحب العادلين في 
حكمهم» ولو كان المتحاكمون أعداء 
للحاكم . 

© وإ أئْرَ هؤلاء لعجب» فهم يكفرون 
بك» ويتحاكمون إليك طمعًا في حكمك بما 
يوافق أهواءهم» وهم عندهم التوراة التي 
يزعمون الإيمان بهاء فيها اش ڈ e‏ 5 
يعرضون عن حكمك إذا لم E EE‏ قاقر ا : 
فجمعوا بين الكفر بما في كتابهمء ج بارا ولي راکو ود ھر ےت | 
والإعراض عن حكمك» وما هؤلاء SC e re a‏ أ 
بصنيع المؤمنين» فليسوا إذن ادر بد ا : عام لعا 0 
وبما جئت به. 
© إنا أنزلنا التوراة على موسى للا فيها 
إرشاد ودلالة على الخير» ونور يُسُتضاء به» 
يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله « 
بالطاعة» ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين 4 
يُرَبُونَ الناس لما استحفظهم الله على كتابه» 
وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل» وهم شهداء عليه بأنه حقء وإليهم يرجع الناس في أمره» 
فلا تخافوا ‏ أيها اليهود ‏ الناس وخافوني وحديء ولا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل الله ثمنًا قليلا من 
رئاسة أو جاه أو مال» ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلًا ذلك» أو مفضّلًا عليه غيره» أو مساويًا 
له معه اوك هم الكافرون حك . 

() وفرضنا على اليهود ف في التوراة أنَّ من قتل نفسًا متَعمُدًا بغير حق فيل بهاء ومن ق عيئًا متَعنُدا قُلِعْتْ 
عينه» ومن جلع أننًا متعمّدًا جع انق ومن قطع أذنًا متعمّدًا قُطِعَتُ أذنه» ومن قلع سنا متَعيدًا قُلِعَتْ سه 
وكتبنا عليهم أن في الجروح يُعاقب الجاني بمثل جنايته» ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة 
لذنوبه؛ لعفوه عمن ظلمه» ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره» فهو متجاوز 





لحدود الله. 

٠ مِْقَوَابالاياتِ‎ @ 

٠‏ تعداد بعض صفات اليهود» مثل الكذب وأكل الربا ومحبة التحاكم لغير الشرع؛ لبيان ضلالهم وللتحذير 
منها . 


بيان شرعة القصاص العادل في الأنفس والجراحات» وهي أمر فرضه الله تعالى على من قبلنا . 
الحث على فضيلة العفو عن القصاصء وبيان أجرها العظيم المتمثل في تكفير الذنوب. 
الترهيب من الحكم بغير ما أنزل الله في شأن القصاص وغيره. 


Rv‏ 116 مم 





/ . 8 © وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن 
a‏ ا ا 
ا 4م دو ري ا وأعطيناه الإنجيل مشت اية للحق» 
ور الَو خكء سه تي وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج» ويحل 
و نتوطائ ني ته في المشكلات من الأحكام» وموافمًا لما نزل من 





EE:‏ © قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من 
E N‏ د أحكامهاء وجعلنا الإنجيل هدّى يُهْتدى به» 
و يما انرز ٍ كيت :3 وزاجرًا عن ارتكاب ما حرمه علبهم. 


© ولْيؤِيِنٍ النصارى بما أنزل الله في 

ر د الإنجيل» وليحكموا به فيما جاء به من 
ب صدق قبل بعثة محمد وَل إليهم ب ومن لم 

© يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن 

طاعة الله: التاركون للحق» المائلون إلى 

الباطل. 

+ ولَمّا ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحهماء 

پگ ذكر القرآن ومدحه فقال: 

كر @ وأنزلنا إليك ‏ أيها الرسول ‏ القرآن 

بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من 

عند اله» مصدقًا لما سبقه من الكتب 

المنزلة» ومؤْتَمَنًا عليهاء فما وافقه منها فهو 

حقء وما خالفه فهو باطل؛ فاحكم بين 

ا اکر فقنو الناس بما أنزل الله عليك a‏ 
5 كم أهواءهم التي أخذوا بهاء تاركًا ما أنزل 
عليك من الحق الذي لا شك فيه» وقد جعلنا 

لكل أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة يهتدون بهاء ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحدهاء ولكنه 

جعل لكل أمة شريعة؛ ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العاصي» فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك 

5 فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة» وسينبئكم بما كنتم تختلفون فیه» وسيجازيكم على ما قدمتم 

من أعمال 

© وأن احكم بينهم - أيها الرسول ‏ بما أنزل الله إليك» ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى» واحذرهم 

أ يشتلوك عن يعفر ما ان آ۵ ما فو پازا ای سج نلك فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما 

أنزل الله إليك فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية» ويعاقبهم على جميعها في الآخرة» 

وإن كثيرًا من الناس لخارجون عن طاعة الله . 

©) أيُغرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهلية من عبدة الأوثان الذين يحكمون تبعًا لأهوائهم؟! فلا 

أحد أحسن حكمًا من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله» لا أهل الجهل والأهواء 

الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلا. 

ا مِنْعََابدليَاتِء 

ه الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق بين شرائعهم في الفروع . 

ه وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عمًا عداه من الأهواء. 

» ذم التحاكم إلى أحكام أهل الجاهلية وأعرافهم. 
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(9) يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسولهء لا 
تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء وأصفياء 
توالونهم» فاليهود إنما يوالون آهل متهم 1 
والنصارى إنما يوالون أهل متهم وكلا 
الفريقين تجمعهم معاداتكم» ومن يتولهم 
منكم فإنه في عدادهمء إن الله لا يهدي القوم - 
الظالمين بسبب موالاتهم للكفار. 

() فترى - أيها الرسول ‏ المنافقين ضعفاء 
الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى 
قائلين: نخاف أن يظفر هؤلاء» وتكون لهم 
الدولة فينالنا منهم مكروه» فلعل الله يجعل ج 1 
الظفر لرسوله وللمؤمنين» أو يأتي بأمر من ج ئح د م 4د 
عنده تندفع به صَؤْلة اليهود ومن يواليهم» 
فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على 
ما أخفوه من النفاق في قلوبهم؛ لبطلان ما 
تعلقوا به من أسباب واهية. 





رمب رو ونه 


ا 
لا ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء ج و IS‏ 
المنافقين: أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين ٠‏ و کہ وهر رکون وم 


أيمانهم: إنهم لمعكم ‏ أيها المؤمنون - في 
الإيمان والنصرة والموالاة؟! بطلت 
أعمالهم» فأصبحوا خاسرين بفوات 
مقصودهم» وما أعد لهم من عذاب. 

(2) يا ايها الذين آمنواء من يرجع منكم عن 
دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا 5 7 5 5 
منهم يحبهم ويحبونه لاستقامتهم» رحماء بالمؤمنين اذاه على اکا ا ا SS‏ لتکون 
كلمة الله هي العلياء ولا يخشون تعنيف من يعنفهم؛ لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين» ذلك من 
عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده؛ والله واسع الفضل والإحسان» عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه» 
ومن لا يستحقه فيحرمه. 

ولما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار» أخبر بمن على المؤمئين موالاتهم» فقال: 
) ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفارء أولياءكم» بل إِنَّ وليكم وناص ركم الله ورسوله» 
والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة» ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء. 

ل( ومن يول الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله» وحزب الله هم الغالبون؛ لأن الله ناصرهم. 
© يا ايها الذين آمنواء لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم» ويتلاعبون به من الذين أُمُطُوا الكتاب من 
قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء وأصفياء» واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن 
E‏ أنزله عليكم . 











٠.‏ .اتبيه على عقيدة الولاء والبراء التي تتلخص في الموالاة والمحبة لله ورسوله والمؤمنين» وبغض أهل 
الكفر وتجنب محبتهم. 

ه من صفات أهل النفاق: موالاة أعداء الله تعالى . 

ه التخاذل والتقصير في نصرة الدين قد ينتج عنه استبدال المُمَصر والإتيان بغيره» ونزع شرف نصرة الدين عنه. 

ه التحذير من الساخرين بدين الله تعالى من الكفار وأهل النفاق» وموالاتهم. 
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ینور شرن اکم 


© وكذلك يسخرون ويلعبون إذا دنم 
للصلاة التي هي أعظم قربة» ذلك بسبب 
# أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته 
ِل وشرائعه التي شرعها للناس. 
69 قل - أيها الرسول ‏ للمستهزئين من أهل 
ترس و4 2و سه الكتاب: هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله 
ا ا ب إل وبما أنزل إليناء وبما أنزل على من قبلناء 
© وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله 
بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر؟! فما تعيبونه 
١‏ علينا مَحمَدَةٌ لناء وليس مَذَّمَة. 
EEE‏ 68 ® قل۔ أيها ار : هل أخبركم بمن هم 
ا د الح سآ ولى بالعيب» وأشد عقابًا من هؤلاء» إنهم 
a‏ ودوترو 227 8 أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته» وصيّرهم 
بعد المسخ قردة وخنازير» وجعل منهم عُبَادًا 
للطاغوت» والطاغوت هو كل من يُعْبد من 
دون الله راضيّاء أولئك المذكورون شر منزلة 
يوم القيامة» وأضل سعيًا عن الطريق المستقيم . 
© وإذا جاءكم - أيها المؤمئون ‏ المنافقون 
منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقًا منهمء 
والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم 
EE TS‏ والله أعلم 
بما يُضمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان 





2 
و 


يز ااا ا لكم» وسيجازيهم على ذلك. 


لكر © وترى - أيها الرسول ‏ كثيرًا من اليهود 
والمنافقين يُبادرون إلى ارتكاب المعاصي 


مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام» ساء ما يعملون. 

© هلا يزجرهم أثمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس 
بالباطل» لقد ساء صنيع أثمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر. 

9© وقالت اليهود لَمّا أصابهم جَهْدٌ وجَدْبٌ : يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء» أمسك عنا ما عندهء ألا 
حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء؛ وطرِدُوا من رحمة الله بقولهم هذاء بل يداه 8# مبسوطتان بالخير والعطاءء 
ينفق كيف يشاء؛ يبسط ويقبضء لا حاجر عليه ولا مُكْرِه له» ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك ‏ أيها الرسول إلا 
تجاوزًا للحد وجحودًا؛ ذلك لِمَا هم عليه من الحسد» وألقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء» كلما جمعوا 
للحرب» وأعدوا لها عدةء أو تآمروا لإشعالها شَنَّتَ الله جمعهم» وأذهب قوتهم, ولا يزالون يجتهدون في 
ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له؛ والله لا يحب أهل الفساد. 


® 


ذم العالم على سكوته عن معاصي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها. 
سوء أدب اليهود مع الله تعالى» وذلك لأنهم وصفوه سبحانه بأنه مغلول اليد» حابس للخير. 
إثبات صفة اليدين» على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه. 
الإشارة لما وقع فيه بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم 
عن الحق. 
بع5م ١1١‏ مب 








© ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء 
به محمد و وانّقُوا الله باجتناب المعاصي» 7 
لَكَمَرنّا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو کد 
کانت ولادخلناهم يوم القيامة جنات + E‏ 7 ا 
النعيم؛ ل 5 E‏ : 
ولو أن اليهود عملوا بما في التوراةء ج 00 
لرا بحاافي اا ا نیزوت اج ینز اة 
وعملوا جميعًا بما أنزل عليهم من القرآن - وا ود 
ليسرت لهم أسباب الرزق من إنزال المطر 
وإنبات الأرض» ومن أهل الكتاب المعتدلٌ 
الثابت على الحق» والكثير منهم ساء عمله 
لعدم إيمانهم . 
89 يا ايها الرسول أخبر بما أثزل إليك من 
ربك كاملا ولا تكتم منه شيئًاء فإن كتمت 
منه شيئًا فما أنت بمبِلغْ رسالة ربك 
(وقد بَلّعَ رسول الله يكل كل ما أُمِرَ بتبليغه» 
فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفِرية 
على الله)» والله يحميك من الناس بعد جج 
اليوم» فلا يستطيعون الوصول إليك بسوءء 
فما عليك إلا البلاغ» والله لا يوفق للرشد ‏ 
الكافرين الذين لا يريدون الهداية. : AR e E‏ ` 
© فل - آنها الرسول -: لستم - أيها اليهود + ب م : 
والنصارى ‏ على شيء من الدين المعتد به 756 وج ¥7 ب ET ET‏ 
حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل» 5 5 8 
وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به والعمل بما فيه»..وليزيدنٌ كثيرًا من 
أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك طغيانًا إلى طغيان» وكفرًا إلى كفر؛ لِمَا هم عليه من الحسد» فلا 
تأسف على هؤلاء الكافرين» وفيمن اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية . 
© إن المؤمنين واليهود والصابئين وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى» من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر وعمل الأعمال الصالحة» فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ 
الدنيا . 
© لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة» فنقضوا ما أَحِدَّ عليهم منهاء واتبعوا ما 
تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم» ومن تكذيبهم بعضًا وقتلهم بعضًا. 
8 مِْعَوَاَالياتِ: 
٠ه‏ العمل بما أنزل الله تعالى سبب لتكفير السيئات ودخول الجنة وسعة الأرزاق. 
» توجيه الدعاة إلى أن التبليغ المُعتَد به والمُبْرِئ للذمة هو ما كان كاملا غير منقوص» وفي ضوء ما ورد به 
1 . 
ENES EE BRE ٠.‏ 





بع3و 1 1 من 





خی اھر ر 
00 جو 2 


3 ڪمواوص مو ڪڪ يري هروا 


3 دام لان اب 
تتشي عبد واه ر رمن 


مايا ج 





في ينر شرن کم 
@ وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق» 


إل وتكذيبهم» وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر 


بهمء فترتب عليه ما لم يظنوه» موا عن الحق» 


* فلا يهتدون إليه» وصَسُوا عن سماعه سماع 
۾ قبول» ثم تاب الله عليهم تفضلًا منه» ثم عَمُوا 


بعد ذلك عن الحق» وصَمُوا عن سماعهء 


حدث ذلك لكثير منهم» والله بصیر بما يعملونه» 


لا يخفى عليه منه شيء؛ وسيجازيهم عليه. 


ج لي لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو 


ل 4 المسيح عيسى بن مريم؛ لنسبتهم الألوهية 


یوو 


کم افلا ب دل تیوک نزوت ناركن 0 


لغير الله؛ مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال 


. لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده» فهو 
ربي وربكم؛ فنحن في عبوديته سواء» ذلك أن 


من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع عليه دخول 


و الجئة أبدّاء ومستقره نار جهنم» وما له ناصر 





عند الله ولا معين» ولا منقذ ينقذه مما ينتظره 
من العذاب. 

9 لقد كفر النصارى القائلون: إن الله مُوَلتُ 
من ثلاثة» هم: الأب والابن وروح القدس» 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرّاء فليس الله 
بمتعدّد» إنما هو إلله واحد لا شريك له؛ وإن 
1 سين 
a‏ 


ح er‏ 1 
5 0 اواو 


وان سوا 


ایرو 





: : ۴ ا 3 
ارتكبوه من الشرك به؟! والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان» ولو كان الذتب الكفر به» رحيم بالمؤمنين. 
© ا فی بن مهم لاروك من بن ا يجري عليه ما جرى عليهم من الموت» وأمه 
مريم تل كثيرة الصدق والتصديق؛ وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه» فكيف يكونان إللهين مع حاجتهما 

للطعام؟! فانظر ‏ أيها الرسول ‏ نظر تأمل: كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانيةء وقلى بطلان اما هم 
عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره سبحانه» وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات» ثم انظر نظر تأمّل: كيف 
يُصْرَقُونَ عن الحق صرفًا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله. 
3 قل - أيها الرسول ‏ مُحتَجًا عليهم في عبادتهم لغير الله ادون ماللا يجلب لكم ناء ولا .يدقع م 
ضرًا؟! فهو عاجز» والله منزه عن العجز» والله هو وحده السميع لأقوالكم» فلا يفوته منها شيء, العليم بأفعالكم» 
فلا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيكم عليها . 
69 قل أيها الرسول ‏ للنصارى: لا تتجاوزوا الحد فيما أُمِرْتُمْ به من اتباع الحق» ولا تبالغوا في 
تعظيم مَنْ أُمِرْتُمْ بتعظيمه - مثل الأنبياء - فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريمء سپچ 
اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلوا كيرا من الناس > لو عن طريق الحق. 
@ قلات 
© بيان كفر النصارى في زعمهم ألوهية المسبح ## وبيان بطلانهاء والدعوةٌ للتوبة منها 
٠ه‏ من أدلة بشرية المسيح وأمه: أكلهما للطعام» وفعل ما يترتب عليه 
» عدم القدرة على كف الضر وإيصال النفع من الأدلة الظاهرة على عدم استحقاق بعض المعبودين للألوهية ؛ لكونهم عاجزين . 
» النهي عن الغلو وتجاوز الحد في معاملة الصالحين من خخلق الله تعالى. 

ب ۱۲۰ مم 





ني یشرو اکم 


8 يخبر الله سبحانه أنه طَرّدَ الكافرين من 
بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله :1 
على داود وهو الزبور» وفي الكتاب الذي « 
أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل؛ ذلك 
الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من به يعت 2 

ااي وعدا عار كات الله. 9 5 كرتا شتات وتم سكين 

9© كانوا لا ينهى بعضهم بعضًا عن ارتكابه 0 2 
المعصية؛ بل يجاهر العصاة منهم بما © e ٠‏ ا 
يقترفونه من المعاصي والمنكرات؛ لأنه « 
لا مُنْكِرَ يُنكر عليهم؛ لَسَاءَ ما كانوا يفعلون 
من ترك النهي عن المنكر. : 
79) تشاهد ‏ أيها الرسول - كثيرًا من الكفرة * 
من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون + 
إليهم؛ ويعادونك ويعادون الموحٌدين» ساء ۾ 
ما يُقْدِمُونَ عليه من موالاتهم الكافرين» فإنها ر 
سبب غضب الله عليهم» وإدخاله إياهم النار .05 
خالدين فيهاء لا يخرجون منها أبدًا. ١‏ 


5 قيد و 
3 ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بال ئ 8 ذلك o‏ 
ا E‏ من المشركين أولياء جم لاي یروت وداس يوام 


يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين؛ لأنهم - 

نُهُوا عن اتخاذ الكافرين أولياء» ولكنّ كثيرًا * 

من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله « 

وولايته» وولاية المؤمنين. : 

© لتجدنّ ‏ أيها الرسول ‏ أعظم الناس 

عداوة للمؤمنين بك» وبما جئت به اليهود؛ لِمَا هم عليه من الحقد والحسد والكبر» وعبدةً الأصنام» وغيرهم 
من المشركين بالله» ولتد أقربهم محبة للمؤمنين بك» وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم: إنهم 

نصارى» وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبّادّاء وأنهم متواضعون» غير متكبرين؛ لأن المتكبر 

لا يصل الخير إلى قلبه. 

© وهؤلاء ‏ كالنجاشي وأصحابه ‏ قلوبهم لَينةٌه حيث إنهم يبكون خشوعًا عند سماع ما أَنْزِلَ من القرآن لعا 

عرفوا أنه من الحق؛ لمعرفتهم بما جاء به عيسى 4# يقولون: يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك 

محمد ب فاكتبنا ‏ يا ربنا ‏ مع أمة محمد ية التي تكون حجة على الناس يوم القيامة. 

مِنَوَاب رليات 

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لِلّمْنِ والطرد من رحمة الله تعالى. 

من علامات الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. 

موالاة أعداء الله تورجب غضب الله هق على فاعلها. 

شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام؛ وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة 
للإسلام؛ لعلمهم أنه دين الحق. 





© ه ه هه 


ب 1171 مم 








نف مقن لهم 


99 29) وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله 
لل وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد ؟ ! 
ر ونحن نرجو دخول الجنة مع الأنبياء وأتباعهم 
© المطيعين لله الخائفين من عذابه. 
) فجازاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق 
E‏ ب جنات تجري الأنهار من تحت قصورها 

وأشجارها ماكثين فيها أبدّاء وذلك جزاء 
[ المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون 
قيد أو شرط. 

7 9) والذين كفروا بالله وبرسولهء وكذبوا 
ب بآيات الله التي أنزلها على رسوله؛ أولئك 
الملازمون للنار المتأججة» لا يخرجون منها 
ر أبدًا. 

43 ( يا أيها الذين آمنواء لا تُحَرّمُوا المستلذات 
ِ لمباحة من المآكل والمشارب والمناكح لا 

ل چ تُحَرّمُوها تزمُّدًا أو تعدا ولا تتجاوزوا حدود 
5 ما حرم الله عليكم» إن الله لا يحب المتجاوزين 

۽ د لحدوده» بل يبغضهم. 
ضط َي 77) وكلوا مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال 
8 كونه حلالا طيبّاء لا إن كان حرامًا كالمأخوذ 
+ غَضْبًا أو مُمْتخبئّاء واتقوا الله بامتثال أوامره 





: 2 المي . ير واجتناب نواهيه» فهو الذي تؤمنون به» 
كم رمعملا ا ا 2 ا يكم أن تتقوه. 

0 هه ماين 5 9 لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون - بما 
E RTT KS 5 3‏ 
لوي م ا FE‏ 
إذا حشتم أحد ثلاثة أشياء على التخيير هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم» لكل مسكين نصف 
صاعء أو كسوتهم بما يُعُتبر عُرْقًا كسوة» أو إعتاق رقبة مؤمئة» ل ا 
الثلاثة كْر عنها بصيام ثلاثة أيام» ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم ‏ أيها المؤمنون ‏ إذا أقسمتم بالله وحنثتم» 
وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذيّاء وعن كثرة القسم بالله. وعن عدم الوفاء بالقسم ما لم يكن عدم الوفاء 
خيرّاء فافعلوا الخير» وروا عن آیمانکم» كما تین الله لكم كفارة اليمين يي الله لكم أحكامه المبينة للحلال 
والحرام» لعلكم تشكرون الله على أن علّمكم ما لم تكونوا تعلمون. 

3© يا أيها الذين آمنواء إنما المُسْكر الذي يُذْهِبُ العقل» والقمار المشتمل على عوض من الجانبين» والحجارة 
التي ببح عندها المشركون تعظيمًا لها أو ينصبونها لعبادتهاء والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من 
الخبب»اكل ذلك ألم من تؤيين الشيطان؟ فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في 





E 
2 


® ادالات . 

٠‏ الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث. 

» عدم المؤاخذة على الحلف عن غير عزم للقلب» والمؤاخذة على ما كان عن عزم القلب ليفعلنَ أو لا يفعلن. 

© بيان أن كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء أو عتق رقبة مؤمنةء فإذا لم يستطع المكمّر عن يمينه 
الإتيان بواحد من الأمور السابقة» فليكمّر ن يمينه بصيام ثلاثة أيام . 

© قوله تعالى: ...تا َء هي آخر آية نزلت في الخمر» وهي نص في تحريمه. 


FR:‏ 1717 مي 








بشني 


9) إنما يقصد الشيطان من تُزيين المسكر 7 


والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب» 
والقترف عل اكرات رمن اا فهل أنتم 
- أيها المؤمنون ‏ تاركون هذه المنكرات؟ لا 
شك أن ذلك هو اللائق بكمء فانتهوا. 

() وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما 
أمر الشرع به» واجتناب ما نهى عنه» 


واحذروا من المخالفةء فإن أعرضتم عن ذلك ال 
فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لِمَا أمره الله 3 


بتبليفه» وقد بَلَُّ فإن اهتديتم فلأنفسکم» 


1 فک اترالمتی رو ET‏ 





وإن أسأتم فعليها . 3 
ولَمّا نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين +5 
معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل ج 


تحريمها؛ فنزلت الآية التالية: 


© ليس على الذين آمنوا باش» وعملوا * 


الأعمال الصالحة تقربًا إليه؛ إثم فيما تناولوه 
من الخمر قبل تحريمهاء إذا اجتنبوا 


٤ ويِيثوا|‎ r 8 


e 1 


ملألا 


و 


المحرمات» مُتَّقِينَ سخط الله عليهم» مؤمنين 64 7 


به» قائمين بالأعمال الصالحة» ثم ازدادوا 
مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه» 
والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه؛ لما 
هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة» وذلك 
ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه. 

() يا أيها الذين آمنواء ليختبرئّكم الله بشيء 


اال ا : 


معدا جرا مق 


شلف رمن عاد نو اااي 7 يتاه 1 





يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم مُخرمون» تتناولون الصغار منه بأيديكم» والكبار برماحكم» ليعلم الله - 
علمٌ ظهورٍ يحاسب عليه العباد ‏ من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله» فيمسك عن الصيد خوقًا من خالقه 
الذي لا يخفى عليه عمله» فمن تجاوز الحدء واصطاد وهو مُحْرِمٌ بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم 


القيامة؛ لِمَا ارتكبه من مخالفة ما نهى الله عنه. 


© يا أيها الذين آمنواء لا تقتلوا الصيد البري وأنتم مُحُرمون بحج أو عمرة» ومن قتله منكم متعمدًا فعليه 
جزاء ممائل لِمَا قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنمء يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين» 
وما حكما به يُفْعَلُ به ما يُفْعَلُ بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم» أو قيمة ذلك من الطعام تذفع 
لفقراء الحرم» لكل فقير نصف صاع» أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام» كل ذلك ليذوق قاتل 
الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله. تجاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل 
تحريمه» ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه بأن يعذبه على ذلك» والله قوي منيع» ومن قوته أنه ينتقم 


ممن عصاه إن شاء» لا يمنعه منه مانع. 





٠ مِنْعوَايداليَاتِ‎ 8 


ه عدم مؤاخذة الشخص بما لم يُحَرَّم أو لم يبلغه تحريمه. 
٠‏ تحريم الصيد على المحرم بالحج أو العمرة» وبيان كفارة قتله. 
ه من حكمة الله كق في التحريم: ابتلاء عباده» وتمحيصهمء وفي الكفارة: الردع والزجر. 


بغ« ١1717‏ مني 








35 3© أحل الله لكم صيد الحيوانات المائية» وما 


يقذفه البحر لكم حيًا أو ميثًا منفعة لمن كان منكم 
مقيمًا أو مسافرًا يتزود به» وحَرَّمَ عليكم صيد البر 


أو ما دمتم محرمين بحج أو عمرة» واتقوا الله بامتثال 
02-6 أوامره واجتناب نواهيهء فهو الذي إليه وحده 


ع عوج اترا 


َنود ماع اسول بكم 





E 


3 لبك ڪه يي كسمتلاب : 





كة 22 و 


١‏ کڪ نیرب ما نامثو لكا 





عن 
کان مد کک تسود ان سلوا عتا ينر 11 
يد کڪ عقا عنھاراة عع وي ةن 

سَأَليَا 00000 حَسَحوْْبياكَفنَ © ماجعل | 
ولاس اة صی رار کال : 


4 دو اکن رہ ج ف ليشتو الحَيث الیب 0 EE‏ 
قد مسوقة إلى الحر م قيامًا لهم بأمن أصحابها من 


1 ترجعون يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم . 
أ ج 9) جعل الله الكعبة البيت المُحَرّم قيامًا 
عرو عوك 1 0 

3 ر وتمان الي كه 0 8 والحج والعمرة؛ ومصالحهم الدنيوية بالأمن 
0 في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه؛ وجعل 
أ الأشهر الحرم وهي: (ذو القعدة وذو الحجة 


للناس» به تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة 


والمحرم ورجب) قيامًا لهم بأمنهم 





غيرهم لهم» والهدي ا 


: اودر انهم ا لك اللي مق ل 


عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات 


د وما في الأرض» وأن الله بكل شيء عليمء فإن 


تشريعه لذلك ‏ لجلب المصالح لكم ودفع 


4 المضار عنكم قبل حصولها ‏ دليل على علمه 


بما يصلح للعباد. 


4 © اعلموا - أيها الناس - أن الله شديد العقاب 


لمن عصاه» وغفور لمن تاب» رحيم به 





3 9 ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره اله يتبليغه» 
فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية » فذلك بيد الله 
وحده» والله يعلم ما تظهرونه» وما تخفونه من 





الهداية اا وسبجازيكم علن ذلك: 
9) قل - أيها الرسول -: لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطب من كل شيء؛ ولو أعجبك كثرة الخبيث» فإن 
كثرته لا تدل على فضله» فاتقوا الله - يا أصحاب العقول ‏ بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة. 

€3 يا أيها الذین آمنواء لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بهاء, وليست مما يعينكم على أمر دينكمء »إن 
تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة» » وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نُهِيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي 
E‏ نش لكم» ‏ وكلك هلو اله E‏ ققد لاون لعن ٠ 0 ET EY‏ فإنكم 
إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها . 

9 قد سال عن مثلها قوم ممن سبقوکم فلما موا بها لم يعملوا بهاء فأصبحوا كافرين يسبيها . 

ا أحل الله الأنعام» فلم يحرم منها ما حَرْمَُ المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البجيرة وهي الناق الي تفط 
أذنها إذا أنجبت عددا معيناء والسائبة وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة نر لأصنامهم» والوصيلة وهي الناقة 
التي تصل إنجاب أنثى بأنثى» والحامي وهو فحل الابل إذا نتج عدد من الابل من صابهء لكن الكفار زعموا كذبًا 
وبهتانًا أن الله حرّم المذكورات» وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

ا ادالات 

ه الأصل في شعائر الله تعالى أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية» ودفع المضار عنهم . 

عدم الإعجاب بالكثرة» فن كثرة الشيء ليست دليلا على حِلّه أو طیبه وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي 

من أدب المُسْتفتي: تقييد السؤال بحدود معينةء فلا يسوغ السؤال عما لا حاجة للمرء ولا غرض له فيه. 

ذم مسالك المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام ك: البّجيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي. 


بخ ع 17 مب 





© وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله 9 
الكذب بتحريم بعض الأنعام: تعالوا إلى ما “ 
أنزل الله من القرآن» وإلى سن الرسول كك جي 
لتعرفوا الحلال من الحرام قالوا: يكفينا ما ©( ے ےی رو بم > 
أخدناه وورثناء عن 58 EAE‏ ا جر 
والأقوال والأفعال» كيف يكفيهم ذلك وقد > 
كان أسلافهم لا يعلمون شيئًاء ولا يهتدون 
إلى الحق؟! فلا يتبعهم إلا من هو أجهل ج 
منهم وأضل سبيلًا؛ فهم جهلة ضالون. : 
9 يا أيها الذين آمنواء عليكم أنفسكم كنا 
فألزموها بالقيام بما يُُلحهاء لا يضركم من ٤‏ 
ضل من الناس ولم يستجب لكم» إذا اهتديتم > 
أنتم» ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ج 
ونهيكم عن المنكرء إلى الله وحده رجوعكم ج 
يوم القيامة» فيخبركم بما كنتم تعملون في ج 
الدنياء ويجازيكم عليه. 
9 يا أيها الذين آمنواء إذا اقترب موت I:‏ 
أحدكم بظهور علامة من علامات الموت 
فليُمْهِد على وصيته عَدْلَيْنِ ِن المسلِمين أو 
رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما 1 
من المسلمين .إن تباقر فترل بک الموت ٠‏ 4 
وإن حدث ارتياب في شهادتهما لَتِمُوهما بعد نيد : 5 
إحدى الصلوات» فيحلفان بالله ON Es‏ 
عندهماء وأنهما إن فعلا ذلك كانا من المذنبين العاصين لله. 
9) فإن تَبيّن بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين» أو ظهرت خيانتهما؛ فليشهد أو يحلف اثنان 
يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق» فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما 
أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهماء وما حلفنا زورًاء إنا إن شهدنا زورًا لمن الظالمين المتجاوزين 
لحدود الله. 
(©®) ذلك المذكور من تحليف الشاهدَيْن بعد الصلاة عند الشك في شهادتهماء ومِنْ رد شهادتهماء أقرب إلى 
إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للاتيان بهاء فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان» وأقرب إلى أن 
يخافا أن ترد أيمان الورثة بعد أيمانهماء فيحلفون على خلاف ما شهدا به فَيَفْتَضِحَانَء واتقوا الله بترك الكذب 
والخيانة في الشهادة واليمين» واسمعوا ما أُمِْتُمْ به سماعًا يصحبه قبول» واله لا يوفق الخارجين عن طاعته . 
® مِنْعَوَاالاياتِ : 
٠‏ إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب طاقته» فلا يضره بعد ذلك 
ضلال أحد» ولن يأل عن غيره من الناس» وخاصة أهل الضلال منهم. 
ه الترغيب في كتابة الوصية» مع صيانتها بإشهاد العدول عليها. 
٠‏ بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية. 





ب ١7١6‏ ب 








ف فز لوم 


© اذكروا - أيها الناس - يوم القيامة حيث 
أي يجمع الله جميع الرسل» فيقول لهم: ماذا 
0 أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها؟ قالوا 
مُفوّضين الجواب إلى الله: لا علم لناء وإنما 
مس : E‏ انك رجدو 
4 7 ا 2 ع عم لامور اا 
| انی ر ج © واذكر حين قال الله مخاطبًا عيسى :9لا: 
el‏ ری ڪة دول ERS‏ ا إتكونسيي,علبك ین 
6000 خلقتك من غير أب» واذكر نعمتي على أمك 
لظ لذن تطغ یاف ّم مريم نا حين اصطفيتها على نساء زمانهاء 
ي واذكر مما أنعمت به عليك حين قَرّينك 
بجبريل ۰ تُكلّم الناس - وأنت رضيع - 
چ بدعوتهم إلى الله» وتكلمهم في كهولتك بما 
,أ أرسلتك به إليهم» ومما أنعمت به عليك أن 
نوا جه علمتك الخط؛ وعلمتك التوراة التي أنزلت 
© على موسى ##› والإنجيل الذي أنزل 
عليك» وعلمتك أسرار الشرع وفوائده 
© وحكمه وما انمت بعلت انك اتسد 
8 5 وام د كي من الطين مثل صورة طيرء ثم تنفخ فيه فيكون 
0 مويل ُو بى أل طا E‏ 6 
REE‏ * وتشفي الأبرص» فيصير سليم الجلد» وتحبي 
. رکآ د صکفتکا ریک یایرد و © الموتى بدعائك الله أن يحييهم» كل ذلك 
Ak‏ بي بإذني» ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك 
بني إسرائيل لَمّا مَمُوا بقتلك حين جئتهم 
بالمعجزات الواضحة؛ فما كان منهم إلا أن كفروا بهاء وقالوا: ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح. 
9 واذكر مما أنعمت به عليك أن يَسَّرْتُ لك أعوانًا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك» فانقادوا 
لذلك واستجابواء وقالوا: آمناء واشهد ‏ يا ربنا ‏ يأننا مسلمون لك منقادون. ١‏ 
7 واذكر حين قال الحواريون: هل يستطيع ربك إذا دعوئّه أن يرل مائدة من السماء؟ فأجابهم عيسى 4 
بأنْ أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألواء إذ لعل فيه فتنة لهم» وقال لهم: توكلوا على ربكم في طلب 
الرزق إن كنتم مؤمنين. 
9]) قال الحواريون لعيسى: نريد أن نأكل من هذه المائدة» وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله» وبأنك رسوله» 
ونعلم علم اليقين أنك صَدَقْتَنَا فيما جئت به من عند الله» ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من 
الناس. 





© إثبات جمع الله للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم . 

ه إثبات بشرية المسيح ## وإثبات آياته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص التي أجراها الله 
على يديه. 

ه بيان أن آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين» وأنها ليست من تلقاء أنفسهم» بل تأتي 
بإذن الله تعالى. 


NYY‏ مم 








في فزن اليم 


9) فأجاب عيسى طلبهم» ودعا الله قائلا: 
ربنا أنزل علينا مائدةً طعام نتخذ من يوم اع تاعارز 
نزولها عيدًا نعظمه شكرًا لك وتكون علامة £ ا 

وبرهانًا على وحدانيتك» وعلى صدق ما 
بْب به» وارزقنا رزقًا يعيننا على عبادتك» 
وأنت يا ربنا - خير الرازقين. وو 

© فاستجاب الله دعاء عيسى لا وقال: > 1 ا 
إني مُتَزّلُ هذه المائدة التي طلبتم إنزالها * و اتيت لين 3 
علیکم» فمن كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا ج8ا وأ: : 
نفسهء فسأعذبه عذايًا شديدًا لا أعذبه أحدًا؛ 
لأنه شاهد الآية الباهرة» فكان كفره كفر ج 


عناد» وحمّنَ الله لهم وعده فأنزلها عليهم. ‏ ولا 7 : يم : 
9 واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبًا 0 رن عكر 9 


عيسى بن مریم ##: يا عيسى بن مريمء هل 
قلت للناس: صَيّروني وأمي معبوديْن من ج 4 ١‏ 
دون 541 نا جات عد ر ريه ي الع م ان 3 
لي أن أقول لهم إلا الحق» وإن قَدَرَ أني قلت ۾ بے ۴ے کنر ا كيك 
ذلك فقد علمتة لانه لا يخفى عليك شي ح8 تلوانت همال 

تعلم ما أضمره في نفسي» ولا أعلم ما في 2 الصَلِدِقِينَ مترو ررر 3 
ATE‏ : فیا ایی تھ رو وت5 رمي نه 
خفي وكل ظاهر. 7 ا 

9® قال عيسى لربه: ما قلت للناس إلا ما فار ضارغا یور 
أمرئّني بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادةء © - 

وكنت رَقِيبًا على ما يقولون طيلة وجودي بين 

ل اوس - يا رب - أنت الحفيظ لأعمالهم» وأنت 
على كل شيء شهيد؛ لا يغيب عنك شيء» فلا يخفى عليك ما قلت لهم» وما قالوا بعدي. 

© إن تعذبهم - يا رب فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء» وإن تَمْئْن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك 
من ذلك» فأنت العزيز الذي لا يَُالَبِء الحكيم في تدبيرك. 

9 قال الله لعيسى #: هذا يوم ينفع صادقي النيات والأعمال والأقوال صدفهم» لهم جنات تجري 
الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدّاء لا يعتريهم موت» رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم 
أبدّاء ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم» ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم» فلا فوز يدانيه. 
ل[ لله وحده ملك السماوات والأرض» فهو خالقهما ومدبر أمرهماء وله ملك ما فيهن من جميع 
المخلوقات» وهو على كل شيء قديرء فلا يعجزه شيء. 

توعد الله تعالى كل من أصرّ على كفره وعناده بعد قيام الحجة الواضحة عليه. 

تبرئة المسيح ## من ادعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبية أو الألوهية. 
أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم من الرسل» فكيف بمن دونهم درجة؟! 

علو منزلة الصدق. وثناء الله تعالى على أهله» وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة. 














عن وروأ 





YVR‏ مي 








© من متنا شورق ٠‏ 

ANS‏ جه تقرير عقيدة الترحيد بالبراهين العقلية ونقض 
تو وج ااي ّي الاعتقادات الشركية . 

© اشير 

9) الرصف بالكمال المطلقء والثناء 
# بالمحاسن العليا مع المحبة» ثابت لله الذي 
د خلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال 
ر سابق» وخلق الليل والنهار يَتعاقبان؛ الليل 
خلقه للظلام» والنهار خلقه للنور» ومع هذا 
© فالذين كفروا يُسوون به غيره» ويجعلونه 
هن شريكًا له. 
3 ل هو سبحانه الذي خلقكم - أيها الناس - 
3 من طين حين خلق أباكم آدم # منه» ثم 
أي ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة 
الدنياء وضرب أجلًا آخر لا يعلمه إلا هو 
لمتكم يوم القيامة» ثم أنتم تشگون في قدرته 
ف سبحانه :على البعث» 
24 6 وهو سبحانه المعبود بحق في السماوات 
# والأرض» لا يخفى عليه شيء» فهو يعلم ما 
ب تخفون من النيات والأقوال والأعمال» ويعلم 
۶# ما تعلنون من ذلك» وسيجازيكم عليها . 
© ا ای المشر كين من کی عند ريه ل اوها ير الال ولا ا ا مين 
الجلية الدالة على توحيد الله؛ وجاءتهم الآيات الدالة على صدق رسله» ومع ذلك أعرضوا عنها غير عابئين بها . 
() وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضحء فقد كَذْبُوا بما 
جاء به محمد ب من القرآن» وسيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب 
يوم القيامة. 
3 ألم يعلم هؤلاء الكافرون سنه الله في إهلاك الأمم الظالمة؟! فقد أهلك الله من قبلهم أممًا كثيرة أعطاهم من 
أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعط هؤلاء الكافرين» وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة» وأجرى لهم الأنهار 
تجري من تحت مساكنهم» فعصوا الله» فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي» وخلق من بعدهم أممًا أخرى . 
© ولو نرلنا عليك - أيها الرسول ۔ كتابًا مكتوبًا في أوراق» وشاهدوه بأعينهم» وتأكدوا منه بتحسّسِهم الكتاب 
بأيديهم؛ لَمَا آمنوا به جحودًا منهم وتَعَنَاء ولقالوا : لا يعدو ما جئت به أن يكون سحرًا واضحًاء فلن نؤمن به. 
ل وقال هؤلاء الكافرون: لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنًا . ولو أنزلنا ملكا على 
الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنواء ولا يُمْهَلُونَ للتوبة إذا تَرَلَ. 


٠ ادالات‎ ® 

ه شدة عناد الكافرين» EN‏ 
ه التأمل في سنن الله تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها 

٠.‏ من رحمة الله باد أن لم بتر تم رسرل من الملائكة لأنهم لا يميلون للدزبة إتااتزل- 


VARY‏ عب 











لكين ن فيرش ديم 


() ولو جعلنا المرسل إليهم ملكا لجعلناه في 
صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه؟ 
إذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيثته التي 
خلقه الله عليهاء ولو جعلئاه في صورة رجل 
لاشتبه عليهم أمره. 9 
3© فإنْ يستهزئ هؤلاء بطلبهم إنزال ملك 85 


53 


معك فقد استهزأت أمم من قبلك برسلهاء ج 3 عة لكر 


فأحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكروئه > 
ويستهزئون به عند تخويفهم منه. ا 
3© قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المكذبين “وإ ير 
المسنهزئين : سيروا في الأرض» ثم تأملوا كيف .9( , E ERNE‏ 1 
كانت نهاية المكذبين لرسل اله فقد حل بهم ع فة الان خی روا انفسھ فهر لالؤئورت ( «ولة 
عقاب الله بعدما كانوا فيه من القوة والمنعة. ‏ > خا ایا وها 

© قل لهم ايها الرسول: لمن ملف جا ليل وَالتَهَارِوَهوَا 

السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما؟ قل: 
مُلْكُهَا كلها لله» كتب على نفسه الرحمة تفضلا ج 
منه على عباده» فلا يعاجلهم بالعقوبة» حتى إذا + 
لم يتوبوا جمعهم جميعًا يوم القيامة» هذا اليوم © 
الذي لا شك فيه. الذين خسروا أنفسهم بالكفر نصق عدم كمد 4 
بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من الخسران. EON‏ اك : 
© وه وحده ملك كل شيءَ» مما استقر في َلك لون وان يمس ك ألسرةك6ا 

الليل والنهارء وهو السميع لأقوالهم» العليم ج ES‏ یر ضوع ڪڪ شور 
بأفعالهم» وسيجازيهم عليها . ۴ EE‏ 4 

© قل أيها الرسول ‏ للمشركين الذين «زا 
يعبدون مع الله غيره من الأصنام وغيرها: أَيُْقل © 
أن أتخذ غير الله ناصرًا أواليه وأستنصره؟! وهو 
الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق» فلم يُسْبَْ إلى خلقهماء وهو الذي يرزق من يشاء من عباده» 
ولا أحد من عباده يرزقه» فهو الغني عن عباده» وعباده مفتقرون إليه» قل أيها الرسول -: إني أمرني ربي سبحانه 
أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة» ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره. ٠‏ 

() قل - أيها الرسول : إني أخاف إن عصيت الله بارتكاب ما حَرّمَ علي من الشرك وغيره» أو تَرْكِ ما أمرني به 
من الإيمان وغيره من الطاعات» أن يعذبني عذابًا عظيمًا يوم القيامة. 

09 مَن يبيد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة» فقد فاز برحمة الله له» وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح 
الذي لا يُدَانِيهِ فوز. 

- يا ابن آدم ‏ من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله» ون يَتَلْكَ منه خير فلا مانع له من ذلك» 
ولا راد لفضله» فهو القادر على كل شيء؛ لا يعجزه شيء. 

















٠‏ بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم ؛ ليكون أبلغ في السماع والوعي والقبول عنه. 

٠‏ الدعوة للتأمل في أن تكرار سئن الأرّلين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب. 

7 2. وجوت:الخوف من المعضية ونتائجهاء‎ ٠ 

٠.‏ أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله» وأن ما يصيبهم من خير فلا مانع له إلا اللهء فلا راد 
لفضله» ولا مانع لنعمته. 


AFR:‏ عب 








ي شرن لهم 


3© قل - أيها الرسول - للمشركين المكذبين 
4# بك : أي شيء أجل وأعظم شهادة على 
صدقي؟ قل : الله أجل شيء وأعظم شهادة 
فر على صدقي» هو شهيد بيني وبينكم؛ يعلم ما 
جنتكم به» وما ستردون به» وقد أوحى الله إليّ 
هذا القرآن ارتم بهء وأحَرْفَ به من بلنه 
من الإنس والجن» إنكم - أيها المشركون- 
تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى» قل أيها 
الرسول-: لا أشهد على ماأقررتمبه 
لبطلانه» إنما الله إلله واحد لا شريك له» 
وإني بريء من كل ما تشركونه معه. 
9) اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى 
َه الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي 
م محمدًا كله معرفة تامة» كما يعرفون أبناءهم 
هر من أبناء غيرهم» فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم بإدخالها النار» فهم لا يؤمنون. 
' 3 9) لا أحد أعظم ظلمًا ممن نسب لله شريكاء 

ویول ا رون دال سیر ا فعبده معه» ا لزنه على 
ا او و * رسولهء إن الظالمين بنسبة الشريك إلى الله 
ضيه وا 7 ا ,. أي وتكذيب آياته لا يفوزون أبدًا إن لم يتوبوا . 
0 أ ل واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعًاء 
3 لا نغادر منهم أحدّاء ثم نقول للذين عبدوا 
كيد مع الله غيره توبيحًا لهم: أين شركاؤكم الذين 

2 5 كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء لله؟! 

سيو ممم عو سروس 1 1 : والله ربنا ما كنا في الدنيا 
مشركين بك» بل كنا مؤمنين بك؛ موحدين لك. 
9 انظر يا محمد كيف كَذَّبَ هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن أنفسهم؛ وغاب عنهم وخذلهم ما 
كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا؟! 
ل( ومن المشركين من يستمع إليك - أيها الرسول ‏ إذا قرأت القرآن» لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه؛ 
لأنا جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا القرآن» بسبب عنادهم وإعراضهم» وجعلنا في آذانهم صَمَما عن 
السماع النافع» ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بهاء حتى إذا جاؤوك 
يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون: : ليس الذي جثت به إلا مأخودًا عن كتب الأوائل. 
9 وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول» ويبتعدون عنه» فلا يتركون من ينتفع به» ولا ينتفعون هم به 
وما يُهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهمء وما علموا أن ما يقومون به إهلاك لها. 
9 ولو ترى ‏ أيها الرسول ‏ حين يُعْرَضُون يوم القيامة على النار» فيقولون تحسُرًا: يا ليتنا ُرُ إلى الحياة 
الدئياء ولا يُكَذْبَ بآيات الله ونَكُونَ من المؤمنين بالله ‏ لرأيت عَبَبًا من سوء حالهم. 


® مِْقَوارلِاتِ : 
٠.‏ بيان الحكمة في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن» من أجل البلاغ والبيان» وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله . 
ه نفي الشريك عن الله تعالى» ودحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص. 
ه بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي عليه الصلاة والسلام» برغم جحودهم وكفرهم . 
ب ۰ م 











© ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو رُدُوا 67 
لآمنواء بل ظهر لهم ما کانوا يسترون من قولهم: جک ہےر 42212 جر .ر 
2 ل لمك فونم قل و 

جوارحهم» ولو فُدَرَ أنهم رجعوا إلى الدنيا لز وان 

جعوا إلى ما ثهرا.عته من الكفر والشرك» کل ر ی بے 5 
ل SAEED‏ 


وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا. ا ا و : 
© وقال هؤلاء المشركون: لا حياة إلا الحياة با الا فد وقوا لداب يماك نیرون 24 
دا جا تھ الاه 4 








التي نحن فيها» ولسنا مبعوثين للحساب. EE‏ 
ولو ترى ‏ أيها الرسول ‏ حين أوقّفت 6م 2 1 
منكرو البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من 
سوء حالهم حين يقول لهم الله: أليس هذا 
البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابئًا لا مرية * 
فيه ولا شك؟! قالوا: أقسمنا بربنا الذي خلقنا 
إنه لحق ثابت 





واستبعدوا الوقوف بين يدي اللهء حتى إذا 
جاءتهم الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا من .06 - 
شدة الندم: يا لحسرتنا وخيبة أملنا لِمَا قَصَّدِن + مصرنا 
في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم + 
القيامة» وهم يحملون سيثاتهم فوق ظهورهم» 
ألا بح ما يحملون من تلك السيئات. . 
ل( وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا 
لعبًا وغرورًا لمن لا يعمل فيها بما يرضي اله © 
وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله 
بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة» وتَرْكٍ ما 
ذلك؟! فتؤمنوا وتعملوا الصالحات. 

3© نحن نعلم أنك - أيها الرسول ‏ يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر» فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم؛ لعلمهم 
بصدقك وأمانتك» ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرًا وهم يوقنون به في أنفسهم . 

9 ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جثت به» فقد كُذْبَتَ رسل من قبلك» وآذاهم أقوامهم» فواجهوا ذلك 
بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله ولا مُبدّل لما كتبه الله من النصرء ووعد به 
رسله» ولقد جاءك - أيها الرسول ‏ من أخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر 
على أعدائهم بإهلاكهم. 3 

9 وإن كان شق عليك - أيها الرسول ‏ ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق» فإن استطعت 
أن تطلب نفقًا في الأرض أو مِصْعَدًا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به فافعل» ولو شاء الله 
جِمْعَهم على الهدى الذي جئت به لْجَمَعَهُم لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة» فلا تكوننٌ من الجاهلين بذلك» 
فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا. 

ا ريدت 

من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عَرّصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض . 
ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به» فربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصَّمّم عن الانتفاع أو غير ذلك. 
بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. 
تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحدهء بل هي طريقة المشركين 
في معاملة الرسل السابقين. 
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5 لي إنما يجيبك قابلًا ما جثت به من يسمعون 
© الكلام ويفهمونه» والكفار موتى لا شأن لهم» 
فقد ماتت قلوبهم» والموتى يبعثهم الله يوم 
ر 1 * القيامة؛ ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على 
يا تدع أن يرل 2 a‏ 
EE 1‏ 2 3® وقال المشركون مُتَعَنْتِينَ وماطلين 
3 عدهيم عدن عل ٤‏ بالإيمان: : هلا أنزل على محمد آية خارقة تكون 
3 1 مي برهانًا من ربه على صدقه فيما جا ؟ قل - أيها 
الرسول -: إن الله قادر على تنزيل آية حسبما 
اد يريدون؛ ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين 
بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق 
ته حكمته تعالی» ولیس وفق ما يطالبون به» فلو 
ثرّ أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم. 4 
وي - وما من حيوان يتحرك فوق الأرض» ا 
وبل 0 _ لد طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم ‏ يا بني 
1 ام في الخلق والرزق» ما نركنا في اللو 
EE 131‏ 4 الف اك 8 والجميع علمهم 
E - 1‏ ب عند اله ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون 
1 ل کل القعساء» یاز لاا رما عة 
ورو ل انرما ڪا حي 1 29) والذين كذبوا بآياتنا مِمْلُ الصم الذين لا 
ی © يسمعون» والبكم الذين لا يتكلمون» وهم مع 
ر أ تيز ود قت ف ذلك في الظلمات لا يبصرون» فأنى لمن هذه 
حاله أن يهتدي؟! من يشأ الله إضلاله من الناس 
يضلله» ومن يشأ هدايته يَهْدِهِ بأن يجعله على 
5 ر 5 طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. 
© قن ا SERE‏ مر و ETT‏ 
آتية؛ أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة» إن كنتم صادقين في ادعاء أن معبوداتكم 
تجلب نفعًا أو تدفع ضرًا؟! 
() الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله الذي خلقكم» فيصرف عنكم البلاء» ويرفع عنكم الضرء فهو ولي ذلك 
والقادر عليه» وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها ؛ لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر. 
(9) ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك ‏ أيها الرسول - رسلا فكذبوهم» وأعرضوا عما جاؤوهم به» فعاقبناهم بالشدائد 
كالفقر وبما يضر أبدانهم كالمرض من أجل أن يخضعوا لربهم» ويتذللوا له. 
)ا لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء؛ لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا ذلك» بل 
قست قلوبهم» فلم يعتبرواء ولم يتعظواء وحَسَّنَ لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي» فاستمروا 
على ما كانوا عليه. 
) فلما تركوا ما وُعُِوا به من شدة الفقر والمرض» ولم يعملوا بأوامر الله» استدرجناهم بفتح أبواب الرزق 
1 وإغنائهم بعد الفقر» وصَححْنًا أجسامهم بعد المرض» حتى إذا أصابهم البَطَرُ واستولى عليهم الإعجاب 
بما مُتعُوا به جاءهم عذابنا فجأة» فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون. 
/ مِنْقَوَابراليَاتِ : 
» تشبيه الكفار بالموتى؛ لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقّبوله الحق واتباعه طريق الهداية. 
٠‏ من حكمة الله تعالى في الابتلاء: إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردّهم إلى ربهم. 
ه وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم» وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم. 


بع 117 م 





























() نميلع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعًا ٍ 
بالإهلاك» ونَضْرٍ رسل الله والشكرٌ والثناء لله * وَل 
وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره ج اا ابن واو 


أولياءه. 1 إن كدان ست یکو سورعل 
© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين 5 8 NY‏ بق يقالي 9 


در نإ متك ال بعلب اسا ا 
وأصماكم باخد أبصاركمء وطن على فلکم ١‏ 
فلم تفقهوا شيئًا؛ من معبود بحق ي 
فقدتموه من ذلك؟ تأمل ل زيول E‏ تة 
نبين لهم الحجج؛ وننوع البراهين» ثم هم 
يعرضون عنها! 
9) قل لهم أيها الرسول : أخبروني إن 
جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به» 3 
أو جاءكم ظاهرًا عيانًاء فإنه لا يُؤْحَذْ بذلك چ 
العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب ج 
رسله. 
وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار 6 ما E‏ 
yT‏ 1 
المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع» وتخويف أهل ¢ 
الكفر والعصيان من عذابنا الشديد» فمن آمن “ا 
بالرسل» وأصلح عمله» فلا خوف عليهم فيما 
يستقبلونه في آخرتهم؛ ولا هم يحزنون 
ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. 
© والذين كَذَبُوا بآياتنا يصيبهم العذاب ۶¢ 1 
بسبب خروجهم عن طاعة الله. 5 1 
© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: e‏ إن عند ر ئن ااام الورق ارت ا ما کے 
ولا أقول لكم: إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي» ولا أقول لكم: إني ملك من الملائكة» 
فأنا رسول من اله لا أتبع إلا ما يُوحِي إليء ولا ڌعي ما ليس لي > قل - أيها الرسول 00 : هل يستوي الكافر 
الذي عَمِيَتْ بصيرته عن الحق» والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به؟ أفلا تتأملون بعقولكم ‏ أيها المشركون ‏ فيما 
حولكم من الآيات. 
(9) وخوّف - أيها الرسول - بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة» ليس لهم ولي غير الله 
يجلب لهم النشعء ولا شفيع يكشف اغبي الشتره لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فهؤلاء هم 


کک گار 
: 8 








© ید بها الرسول - عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول الثهار وآخره 

مخلصين له العبادة» لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين» ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء» إنما حسابهم 

عند ربهم» وما عليهم من حسابك شيء» إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله. 

٠ مِْقَوَايالاياتِ‎ 18 

٠.‏ الأنبياء بشرء ليس لهم من خصائص الربوبية شيء البتةء ومهكتهم التبليغ» فهم لا يملكون تصرفًا في الكون» 
فلا يعلمون الغيب» ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك. 

٠.‏ اهتمام الداعية بأتباعه وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق» فعليه أن يقرّبهم» ولا يقبل أن 
يبعدهم إرضاء للكفار. 

» إشارة الآية إلى أهمية العبادات التي تقع أول النهار وآخره. 


\TPRY‏ مي 











ته ل وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض» فجعلناهم 
© متفاوتين في حظوظهم الدنيوية» ابتليناهم 
له بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء 
ي المؤمنين: أهؤلاء الفقراء تفضّل الله عليهم 
بالهدانة من اا لو کات رین خيرًا ما 







د بأعلم بالشاكرين لنعمه 
8 سا 7 
بلى إن الله أعلم بهم. 

ر 9) وإذا جاءك ‏ أيها الرسول ‏ الذين يؤمنون 
1 ل 4 بآياتئا الشاهدة على صدق ما جثت به» فَرُدٌ 
ردصا تاوما انال رر فق عليهم السلام إكرامًا لهم؛ وبشّرهم بسعة 
رحمة الله» فقد أوجب الله على نفسه الرحمة 
إيجاب تَقَضل» فمن ارتكب منكم معصية في 
کے حال جهلٍ وسفوء ثم تاب من بعد ارتكابه لهاء 
وأصلح عمله» فإن الله يغفر له ما ارتکبه» فالله 

3 ضفو لمن تاب من عبادهء رم 284 

3 ©) وكما با لك ما ذُكِرٌ ب بين أدلتنا وحجتنا 
على أهل الباطل» اع طريق المجرمين 

ومنهجهم؛ لاجتنابه والحذر منه. 

9©) قل - أيها الرسول -: إني نهاني الله عن 

عبادة الذين تعبدونهم من دون الله» قل - أيها 

الرسول -: لا أتبع أهواءكم في عبادة 

. غير الله فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك 

ل ا وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله. 

3© قل- أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إني على برهان واضح من ربي» لا على هوى» وأنتم كذبتم بهذا 

البرهان» ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموهاء إنما ذلك بيد الله» فليس الحكم 

- ومن جملته ما طلبتم إلا لله وحده» يقول الحق ويحكم به» وهو سبحانه خير من بِيّن وميّز المْحِقَّ من المُيطل. 

9) قل - أيها الرسول ‏ لهم : لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم» وعند ذلك 

يُقُضَى الأمر الذي بيني وبينكم» والله أعلم بالظالمين كم يُمْهلهم ومتى يعاقبهم. 

) وعند الله وحده خزائن الغيب» لا يعلمها غيره» ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات 

وجماد» ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات» وما تسقط من ورقة في أي مكان» ولا توجد حبة مخبوءة في 

ا ولا يوجد رطب» ولا يوجد يابس» إلا كان مثبئًا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. 








a e‏ فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر والإيمان» والكفر 
والإيمان ليس منوظا بسعة الرزق وضيقه . 

ه من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه. 

ه على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه. 

« إثبات تفرد الله قق بعلم الغيب وحده لا شريك له» وسعة علمه في ذلك» وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب 
عنه من مخلوقاته شيء إلا وهو مثبت مدوّن عنده سبحانه بأدق تفاصیله . 


A 11 بع‎ 








9) والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم 2“ 
قبضا مؤقتّاء وهو الذي ا ا 
لاسما في الجر رن اط ٤‏ ثم يبعث 2 
النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا 3 د 2 لم3 
عمالكم» حتى تنتهي آجال حياتكم المقدرة E‏ 2 
E‏ کک ن ما رتود ج رخو الک هر فرق ماد د 20 
0-0 ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في + سل 0 تاج دك لوث تو | 
النياء وا عليه. 2 
ES‏ المذلّل له : ع كتمهم لحن | 3 
العالي عليهم من كل وجهء الذي خضع له كل ج . HH‏ 
شيء» فوق عباده فوقية تليق بجلاله چ3 + 
ويرسل عليكم - أيها الناس ملائكة كرامًا +03 
تحصي أعمالكم حتى ينتهي أجل أحدكم يقبض < . 
CAR REIT‏ وهم لا يُقَصّرون 4 
E‏ : 
6 ثم رد جميع من فصت أرواحهم إلى الله 
مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم الذي له لم 
القضاء النافذ E EN‏ وهو أسرع ج 


كم وأحصى أعمالكم 
51 - أيه الرسول ا المشركين: من 
كم وَيُسَلمُُم من المهالك التي تَلقّونها في 
لمات ار وك تدعونه وحده متذللين 
شلتكينين في السر والعلن: 0 





هذه المهالك لنكونن من الشاكرين : عرض عَتْمرَحقَيوْصُوأفحَدِيت عبرو وام 2 
الا ىاھ EE‏ َج نشد تة زت حاو اين ت 
© تل لهم - أيها الرسول -: الله هو الذي + : 
ينقذكم منهاء ويُسَلْمُكُم من كل کرب ثم أنتم ۹ 


بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السرّاء» فأي E BS‏ 
)ا قل لهم_أيها الرسول- ا 
أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف» أو يخالف بين قلوبكم» ؛ ف كل ملك مواد يقائل بعشك اء الال 
HE‏ - كيف نوع لهم الأدلة والبراهين ونييُها لعلهم يفهمون أن ما جِنْتَ به حق» وأن ما عندهم با 
| وكذب بهذا القران قومك» وهو الح الذي لا مرية في أنه من عند الله» قل لهم - أيها ال لست 
موكلا بالرقابة عليكم» فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد. 
(9) لكل خبر وقت يستقر فيه» ونهاية ينتهي إليهاء ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم» فسوف تعلمون ذلك عندما 
تبعثون يوم القيامة. 
69 وإذا رأيت ‏ أيها الرسول - المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء؛ فابتعد عنهم حتى يدخلوا في 
حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتناء وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم» ڈ E‏ 
تجلس مع هؤلاء المعتدين. 
18 مِنْقَوَايَلَاتِ : 
© إثبات أن النوم موتٌء وأن الأرواح تُقبض فيه» ثم ترد عند الاستيقاظ . 
ه الاستدلال على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرةء فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون 
لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المهالك» فيسألون الله تعالى وحده. 
» إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم» وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم» بكونهم يستغيثون بالله وحده في البحر 
عند الشدة» ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم إلى البر. 
ه عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغوء ومغارقتهم» وعدم العودة لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك. 


(o FR‏ من 








اليم 


9) وليس على الذين يتقون الله بامتشال 
ل أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء 
1 الظالمين من شيء» وإنما عليهم أن يَنْهَرْهُم 
م 2 عما يرتكبونه من منكر» لعلهم يتقون الله» 
لوا ورت راليو ت إل فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. 
قوع ست ET‏ َو 4 3© ودع - أيها الرسول ‏ هؤلاء المشركين 
0000 ير الذين صَيّرُوا دينهم لعبًا وَلَهْوًا يسخرون منه 
9 ويستهزئون به» وخدعتهم الحياة الدنيا بما 
فيها من متع زائلة» وَعِظ - أيها النبي - الناس 
با ا 27 رصن دود ن ل بالقرآن حتى لا تُسْلَمَ نفس إلى الهلاك بسبب 
00 حتاو ا ورد ا ا ما كسبته من سيثات» ليس لها من دون الله 
حليف تستنصر به» ولا وسيط يمنع عنها 
عذاب الله يوم القيامة» وإذا افتدت من 
عذاب الله بأي فداء لا يقبل منهاء أولئك 
الذي ين اترا إلى هلاك انت سيب ا 
ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة شراب 
ر متناهي الحرارة» وعذاب موجع بسبب 
ن أو كفرهم. 
4# © قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: 
كيد أنعبد من دون الله أوثانًا لا تملك نفعًا فتنفعنا 
ل ولا ضرًا فتضرناء ونرتد عن الإيمان بعد أن 
0 وفقنا الله له. فنكون مثل الذي أضلّته 
ا فرك حيران لا يهتدي سبيلاه وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق» وهو يمتنع 
عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه؟ قل لهم - أيها الرسول -: إِنَّ هدى الله هو الهدى الحقء وقد أمرنا الله أن 
ننقاد له ب بالتزام توحيده وعبادته وحده» فهو رب العالمين. 
9 وقد أمّرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل» وأمّرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 'فهو 
وحده الذي يُجْمَع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم. 
© وهو ب الذي خلق السماوات والأرض بالحق» يوم يقول الله للشيء: كن فيكون؛ حين يقول يوم 
القيامة: قوموا فيقومون» قوله الصدق الذي سيقع لا محالةء وله ل وحده الملك يوم القيامة حين ينفح 
إسرافيل في القن النفخة الثانية» عالم ما غاب وعالم ما شوهدء وهو الحكيم في خلقه وتدبيره» الخبير 
الذي لا يخفى عليه شيء» فبواطن الأمور عنده كظواهرها . 
الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولًا عن محاسبة أحدء بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير. 
الوعظ من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين والمستكبرين. 
من دلائل التوحيد: أن من لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا تصرفاء هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إللهًا 
معبودًا. 








3 


د #أشح وکل المت انمتا 





ب مي 








ف شن اکم 


69 واذكر - أيها الرسول حين قال 
إبراهيم ## لأبيه المشرك آزر: يا أبجء ج8 
أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟! > 5 Fre‏ 
را 5 الذين E E‏ 5 رمف م کر نرچ ررق 3 
ضلال بَيّنِء وحيرة عن طريق الحق بسبب 
عبادتكم غير الله» فهو سبحانه المعبود بحق» 
وغيره معبود بالباطل. 
9 وكما أريناه ضلال أبيه وقومه نريه ملك 
السماوات والأرض الواسع؛ ليستدل بذلك ج 
الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه > 
العبادة وحده؛ ليكون من الموقنين بأن الله 
واحد لا شريك له» وأنه قادر على كل شيء. 
9 فحين أظلم عليه الليل؛ رأى كوكبّاء 
فقال: هذا ربي» فلما غاب الكوكب قال: لا * 
أحب من يغيب؛ لأن الإلله الحق حاضر لا 
غيب . 
9 وحين رأى القمر طالعًا قال: هذا ربي» ۾ 
فلما غاب قال: لئن لم يوفقني الله لتوحيده 
وعبادته وحده لأكوئن من القوم البعيدين عن 
ديئه الحق. 
9 وحين رأى الشمس طالعة قال: هذا * 
الطالع ربي» هذا الطالع أكبر من الكوكب مزلا 
ومن القمرء فلما غابت قال: يا قوم؛ إني 
بريء مما تشركون مع الله. 
ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه: ما تعبد إذن؟ فقال: 
® إني أخلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابقء مائلًا عن الشرك إلى التوحيد 
الخالص» ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره. 
ل6 وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه؛ وَحََوَقُوهُ من أصنامهم» فقال لهم : أنخاصمونني في 
توحيد الله وإفراده بالعبادة) وقد وفقني ربي إليهة ولت اماق امن اصنامكم* » فإنها لا تملك ضرا ضري 
ف إلا أن يشاء الله» فما شاء الله كائن» ومع عِلْم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء» أفلا تتذكرون ‏ يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده؟! 
63 وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان؛ ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين 
التي ب حلت ره ا جَمْع الموحدين وجَمْع المشركين أولى 
بالأمن والسلامة؟ إن نتم تعلمون أؤْلاهما فاتبعوه» وأؤلاهما ‏ دون ريب - هو جمع المؤمنين الموحدين. 
ادالات : 
ه الاستدلال على الربوبية بالنظر في المخلوقات منهج قرآني. 
٠٠‏ الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله. 






























TV Rr‏ مي 








رشن ليم 


(2) الذين آمنوا باه واتبعوا ما شرع» ولم 

يخلطوا إيمانهم بشرك؛ لهم الأمن والسلامة 

وحدهم دون غیرهم» وهم موفقون» وفقهم 

ربهم لطريق الهداية. 

9 الحجة وهي قوله: هى ارين 

ل آحنَّ با...4 التي غلب إبراهيم بها قومه 

4 حتى انقطعت حجتهم» هي حجتنا وقُثْناه 

لمُحاجّة قومه بهاء وأعطيناه إياهاء نرفع من 

َي نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة» إن 

3 ربك - أيها الرسول ‏ حكيم في خلقه 

ير وتدبيره» عليم بعباده. 

١‏ ©©) ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده 

ترت ووفقتا( کد نيما للصراط 

المستقيم» ووفقنا نوخا من قبلهم» ووفقنا 

لطريق الحق من ذرية نوح كلا من داود وابنه 

ف سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه 

وا هارون ل ومثل هذا الجزاء الذي جازينا 
لي به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين 
, ي من غيرهم على إحسانهم . 

©) ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى 

وعيسى بن مريم وإلياس 4# وکل هؤلاء 

الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا. 

29) ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس 

ولوظا تة وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم 

النبي محمد ية فضلناهم على العالمين. 

3© ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه» واخترناهم؛ ووفقناهم لسلوك 

الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته. 

() ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله يوفق له من شاء من عباده» ولو أشركوا مع الله غيره لبطل 

عملهم؛ لأن الشرك مبطل للعمل الصالح. 

9) أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتب» وأعطيناهم الحكمة» وأعطيناهم النبوة» فإن يكفر 

قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيأنا لها وأرصدنا قومًا ليسوا بكافرين بهاء بل هم مؤمنون 

مستمسكون بهاء وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 

® أولئك الأنبياء» ومن در معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهمء هم أهل الهداية حمّاء انيهم وتَأسنّ 

وقل - أيها الرسول ‏ لقومك: لا كلب منک على ابلاغ هذا الفرآن زاء اترا لين إ9 ا 

من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم» والطريق الصحيح. 

® منقۇاپدالاتِ. 

ه من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد» خاصة في الآخرة حين يفزع الناس. 

رر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما لوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لا بقدرتهم . 

الأنبياء يشتركون جميعًا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى» مع اختلاف تشريعاتهم في العبادة. 

الاقتداء بالأنبياء سئة محمودة» وخاصة في أصول التوحيد. 








م7١‏ عب 








© وما عَظّمَ المشركون الله حق تعظيمه حين 3 
E O RS‏ 
شيئًا من الوحي» قل لهم - أيها الرسول -: 
من الذي أنزل التوراة على موسى نورًا 
وهداية وإرشادًا لقومه؟ يجعلها اليهود في 
دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهمء ج 
ويكتمون ما يخالفها كصفة محمد بك 
وعُلمْكُم أنتم ‏ أيها العرب ‏ من القرآن ما لم 
تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل» قل لهم 
أيها الرسول -: أنزلها الله» ثم اتركهم في > 
جهلهم وضلالهم حتى يأتيهم اليقين. 
© وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك - أيها < 
النبي ‏ وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من 
الكتب السماوية» لتنذر به أهل مكة وسائر 
الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى ج 
يهتدواء والذين يؤمنون بالحياة الآخرة : 
ويؤمنون بهذا القرآن» ويعملون بما فيهء چ و e‏ 
ويجانظوة كلق لا اا ا فا متبط واس a‏ 
وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها )هور رد یمات میک شْقعة الزن وراد 
ر 3 E‏ رک د 
2 ج رکو تردن 0 
© لا أحد أعظم ظلمًا ممن اختلق على الله * ده ا 
كذبًا بأن قال: ما أنزل الله على بشر من 2 TR‏ 
شي»ء» أو قال كذيًا: إن الله أوحى إلي EET ORE 0 E‏ 
ولو ترى - أيها الرسول - حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت» والملائكة باسطو أيديهم إليهم 
بالتعذيب والضرب» يقولون لهم على سبيل التعنيف: أخرجوا أنفسكم؛ فنحن نقبضهاء في هذا اليوم تجزون 
عذابًا يهينكم ويذلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله 
وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته» لو ترى ذلك لرأيت أمرًا فظيعًا . 

9) ويقال لهم يوم البعث: ولقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادٌاء لا مال معكم ولا رئاسةء كما أنشأناكم أول 
مرة حفاة عراة عُرْلَاء وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغمًا عنكم» وما نرى اليوم معكم آلهتكم 
الذين زعمتم أنهم وسطاء لكمء وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة» لقد تقطع الوصًال بينكم» 
وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم» وأنهم شركاء لله 

ا مِنَوَايالَيَاتِ : 

٠‏ إنزال الكتب على الأنبياء هو سه الله في المرسلين» والنبي عليه الصلاة والسلام واحد منهم. 

٠‏ أعظم الناس كذبًا وفرية هو الذي يكذب على الله تعالى» فينسب أو ينفي ويثبت في حق الله تعالى أمرًا 


ليس عليه دليل صحيح . 
٠ه‏ كل أحد يبعث يوم القيامة فردًا متجردًا عن المناصب والألقاب» فقيرّاء ويحاسب وحده. 





ب ۳ مي 








لشن اليم 


©) إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج 

منه الزروع» ويشق النوى فيخرج منه النخل» 

م يخرج الحي من الميت؛ إذ يخرج الإنسان 
وسائر الحيوان من النطفة» ويخرج الميت من 
يد الحي؛ إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة 

من الدجاج؛ ذلكم الذي يصنع هذا هو الله 
الذي خلقكم» فكيف تُصرفون أيها 
المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من 

* بديع صنعه؟! 

9 وهو 3# الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة 
الليل» وهو الذي جعل الليل سكئًا للناس يسكنون 
فيه عن الحركة لطلب المعاش؛ ليستريحوا من 
تعبهم في طلبه في النهار» وهو الذي جعل 
الشمس والقمر يجريان بحساب مُقَدَّره ذلك 
ٍ المذكور من بديع الصَلْع هو تقدير العزيز الذي لا 
4 يغالبه أحدء العليم بخلقه وما يصلح لهم . 
) وهو 3# الذي خلق لكم -يا بني آدم - 
النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفايك نا 
اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحرء قد بيّنا 
الأدلة والبراهين الدالة على قدرتناء لقوم 
© يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها . 
ي © وهو ب الذي خلقكم من نفس واحدة 
ِ: هي نفس أبيكم آدم» فقد بدأ خلقكم بخلق 
5 أبيكم من طين» ثم خلقكم منهء وخلق لكم 
. ما تستقرون فيه» كأرحام أمهاتكم؛ ومُسْتَودعًا 
نُسْتَوْدَعُونَ ف ا آانک قد بيا الآيات لقوم يفهمون كلام الله. 
3© وهو 3# الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطرء فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات» فأخرجنا من 
النبات زرعًا وشجرًا أخضرء نخرج منه حبًا يركب بعضه بعضًا كما يقع في السنابل» ومن طلع النخل تخرج 
عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد؛ وأخرجنا بساتين من العنب» وأخرجنا الزيتون والرمان متمائلًا ورقهماء 
مختلفًا ثمرهماء انظروا ‏ أيها الناس ‏ إلى ثمره أول ما يبدوء وإليه حين ينضج»ء إن في ذلكم ‏ أيها الناس - 
لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالهء فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين. 
© وصَيْرَ المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر؛ وقد أوجدهم الله» ولم 
يخلقهم غيره» فهو أولى بان يعد واختلقوا بنين كما فعلت اليهود بعُرّيره والنصارى بعيسى» وبنات كما فعل 
المشركون بالملائكة» تنَّهَ وتقدّسَ عما يصفه به أهل الباطل. 

(9) وهو ب خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق» كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟! 

وهو قد خلق كل شيء؛ وهو بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء. 

® نيلات . 

ه الاستدلال ببرهان الخلق والرزق (تخليق النبات ونموه وتحول شكله وحجمه ونزول المطر)» وببرهان 
الحركة (حركة الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها)؛ وكلاهما ظاهر مشامّد ‏ على انفراد الله 3# بالربوبية 
واستحقاق الألوهية. 

٠‏ بيان ضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم للجن. 

يع ١ 4١‏ ب 














ف یر روان 


9) ذلكم ‏ أيها الناس ‏ المتصف بتلك الصفات 
هو ربکم» فلا رب لكم غیره» ولا معبود بحق < 
غيره» وهو موجد كل شيء؛ فاعبدوه وحده» فهو 


المستحق للعبادة» وهو على كل شيء حفيظ . ححُلتَىَءَِكِيزٌ و لاخذرت هالا 





3© لا تحيط به الأبصار» وهو سبحانه يدرك نترك الا وخر BEDENEN‏ 


الأبصار» ويحيط بهاء وهو اللطيف بعباده 
الصالحين» الخبير بهم . 
(9) قد جاءكم ‏ أيها الناس ‏ حجج واضحة 
وبراهين جلية من ربكم» فمن تَمَقَلَّها وأذعن ف 
ذلك يعود إليه» ومن عمي عنهاء ولم يَتَعَقَلهاء + 
ولم يُذْعِن لهاء فضرر ذلك مقصور عليه * 
ولست عليكم رقيبًا» أحصي أعمالکم» إنما أنا 
رسول من ربي» وهو الرقيب عليكم. 4 
3© وكما نَرّعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله 4 
تُتَوّع الآيات في الوعد والوعيد والوعظء لز 
وسيقول المشركون: ليس هذا وحيّاء وإنما * 
دَرَسْئَهُ عن أهل الكتاب من قبلك. ولتُبيّن الحق 
للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة 
محمد بي فهم الذين يقبلون الحق» ويتبعونه. > 
3© اتبع - أيها الرسول ‏ ما يوحيه إليك ربك ٭ 
من الحق» فهو سبحانه لا معبود بحق غيرهء + 
ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم» فأمرهم ٠‏ 
إلى الله. 
59) ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدًا ما أشركوا 
به أحدّاء وما جعلناك ‏ أيها الرسول ‏ رقيبًا ا RI‏ 
تحصي عليهم أعمالهم» ولست عليهم بقيّم. إنما أنت رسول» وما عليك إلا البلاغ . 
69 ولا تسبوا ‏ أيها المؤمنون ‏ الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب؛ 
حتى لا یسب المشركون الله تطاولا عليه؛ وجهلا بما يليق به سبحاته» وكما رُيّن لهؤلاء ما هم عليه من الضلال 
ينا لكل أمة عملهم» خيرًا كان أو شرًّاء تَا ما رَينا لهم منه. ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة» فيخبرهم بما 
كانوا يعملون في الدنياء ويجازيهم عليه. 
3 وأقسم المشركون بالله RA)‏ التي يقدرون عليها: لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها 
ليؤييُنٌ بهاء قل لهم أيها الرسول -: الآيات ليست عندي فأنزلهاء إنما هي عند الله ينزلها متى شاء» وما يدريكم 
- أيها المؤمنون ‏ أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون؟ بل يبقون على عنادهم وجحودهم؛ لأنهم 
لا يريدون الهداية. 
9إ) ونقَْبِ أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحقء كما حُلْنَا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة 
بسبب عنادهم» ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون. 
@ ادالات . 
« تنزيه الله تعالى عن الظلم الذي ترسّحُه عقيدة (الجَبْر)ء وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم . 
٠‏ ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية من عند نفسهء أو متى شاءء بل ذلك أمر مردود لله تعالى» فهو 
القادر وحده على ذلك» وهو الحكيم الذي يُقَدْر نوع الآية ووقت إظهارها. 
ه النهي عن سب آلهة المشركين حذرًا من مفسدة أكبر وهي التعدي بالسب على جناب رب العالمين. 
16 قد يحول الله هة بين العبد والهداية» ويُصرّف بصره وقلبه:علق غير الطاعة؛ عقونة له.على اغحيازه الكفن. 


ب 






IT RITE‏ ج00 











في راق لمم 


ل( ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوهء 
* فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم» وكلمهم 
الموتى» وأخبروهم بصدقك فيما جئت به» 
۾ وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهوئه 
اڪ يهاو ۾ َر جات ريي معايئة؛ ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به» إلا من 
مرلن آلا وانوي قشف راض ا ll‏ 
جنا يرق اقول عرو اؤ ر تکار كردا 5 9 وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك 
نرد و وضعل يهن کیاکی ر جه ابتلينا كل نبي من قبلك» فجعلنا لكل واحد منهم 
أعداءً من مرد الإنس» وأعداءً من مَرَدَة الجن» 
يوسوس بعضهم لبعض فبزينون لهم الباطل 
3 ليخدعوهم» ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما 
د فعلوه» ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء» فاتركهم وما 
يفترون من الكفر والباطل» ولا تعبأ بهم . 
3© ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم 
© لبعضء قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
ي وليقبلوه لأنفسهم» ويرتضوه لهاء وليكتسبوا 
ار 3 - ا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام . 
يَبَعُونَِلا 0 0 4 © قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين الذين 
يعبدون مع الله غيره: هل يعقل أن أقبل غير الله 
56 حكمًا بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم 
القرآن مُبيْئَا مُسْتَوفِيًا لكل شيء» واليهود الذين 
ر أعطيناهم التوراة» والنصارى الذين أعطيناهم 
الإنجيل» » يعلمون أن القرآن مُنرّل عليك 
مشتملًا على الحق» لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك» فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك. 
® وَبَلَعَ القرآنُ غاية الصدق في الأقوال والأخبار» لا مُغيّر لكلماته» وهو السميع لأقوال عباده» العليم 
بهاء فلا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته. 
9) ولو فُدّر أنك أطعت - أيها الرسول ‏ أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله فقد جرت 
تالقان كر التعد ا العلةء فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له» حيث ظنوا أن 
معبوداتهم تقربهم إلى الله رُلْفَىء وهم يكذبون في ذلك . 
3© إن ربك-أيها الرسول - أعلم يمن يضل عن سبيله من الناس » وهو أعلم بالمهتدين إليهاء لا يخفى عليه شيء من ذلك . 
(9) فكلوا ‏ أيها الناس ‏ مما دُكر اسم الله عليه عند الذبح» إن كنتم مؤمنين حقًا ببراهينه الواضحة. 
هه مِنْعَوَايرالايَات: 
ه الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق» ويطلبه بالطرق التي بيِّنها الله» ويعمل بذلك» ويرجو عون ربه في 
اتباعه» ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته. 
» من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق. 
ه من سنه تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجنّ للأنبياء وأتباعهم؛ لأنْ الحقّ يعرف بضدّه من الباطل . 
ه القرآن صادق في أخباره» عادل في أحكامه» لا يُعْثّر في أخباره على ما يخالف الواقع» ولا في أحكامه 
على ما يخالف الحق. 





E VEY RY 








9© ما الذي يمنعكم - أيها المؤمنون_من أن 


تأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه وقد بِيّن لكم الله ١‏ 


مارحزمه عليكم»: فيجب عليكم ترک إلا إذا 
ألجأتكم إليه الضرورة» فالضرورة تبيح 
المحظورء وإن كثيرًا 


أتباعهم عن الحق بسيب آرائهم الفاسدة جهاد 


منهم» حيث يُحِلُون ما حرّم الله عليهم من الميتة 0 
e‏ 


وغيرها» ويحرّمون ما أحل الله لهم من البَجيرة 
والوّصِيلة والحامي وغيرهاء إن ربك أيها 


الرسول ‏ هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله 


وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده. 


من المشركين ليبعدون چ 


00 


شروت جو تكو 


ڪر اي دحوت 1 
اومان قر 8 





(9) واتركوا ‏ أيها الناس ‏ ارتكاب المعاصي 
في العلانية والسرء إن الذين يرتكبون م 
المعاصي في السر أو العلانية» سيجزيهم الله 5 ف 
صي في و بيه» سيجزيهم r‏ 
كر تا ڪاو اوأَيقَمَت وو ودل جملا 4 
ا 


على لاا 
© ولا تأكلوا ‏ أبها المسلمون مما لم +[ ي ڪل رة آ ڪر ڪرم ج رھ ابتڪ هايا 3 
اشر ورون 2 e‏ 1 


أحييكة ماتا انی يد 8 


يُذكر اسم الله علیه» سواء ذكر عليه اسم غيره 
أو لا دن الاك رمن رر را ال 
إلى معصيته» وإن الشياطين ليُوسُوسون إلى 


أوليائهم بإلقاء الشّبّه ليجادلوكم في أكل 4 يركذ و 77 0 





الميتة؛ وإن أطعتموهم - أيها المسلمون ‏ 3# E‏ مص 
فيما يلقونه من الشَبَه - لإباحة الميتة - كنتم چ عدا وداب شرید 
أنتم وهم سواء في الشرك. 


79 وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له 
مينًا ‏ لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي - فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة -: مع من هو في ظلمات 
الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منهاء قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك؟! كما خسن 
لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل حُسّن للكافرين ما كانوا يعملون من 
المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم. 
9) ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله» جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء 
يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم» والواقع أن مكرهم وكيدهم 
إنما يعود عليهم» ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم 
© وإذا جامت ثمبراة الكفار كد من الآيات الثي لها الله على تيء قالوا: لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما 
أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة» فرد الله عليهم بأنه أعلم يمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبالهاء فيختصه 
بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبُرهم عن الحقء وعذاب شديد يسبب مكرهم. 
@ مِنْقَوَابِدليِاتِ: 
٠‏ الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحةء وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة. 
ه كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه» أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل» فهو معتل ظالم 
لنفسه وللناس» وكذلك كل من أفتى ولیس هو بكفء للإفتاء. 

» منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسهء بل مُتَعدٌية لغيره من الناس 

ب۳ مل 


رتیئ ع ےا 0 
خا 


صد A‏ دل ك بعل اه ان 


د زمرت وود Ss‏ دَفَصَلمَا 0 
: ع الس رند ل 
* © وهذا الدين الذي شرعناه لك - أيها 


م 9 الرسول ‏ هو صراط الله المستقيم الذي لا 
لير اعوجاج فيه قد بجنا الآيات لمن له وُي 


خر را يما كا ناوغز 


10 


َنَت ي 2 





ف فزن اکم 


) فمن يرد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية 
يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام» ومن يرد 
أن يخذله ولا يوقّقه للهداية يجعل صدره 
شديد الضيق عن قبول الحق» بحيث يمتنع 
دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى 
السماء وعجزه عن ذلك بذاته» وكما جعل الله 
حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد 
يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. 





فد وفهم يجي به عن الله. 
) لهم دار يَسْلَمُون فيها من كل مكروه وهي 
ير الجنة؛ والله ناصرهم ومؤيدهم جزاءً على ما 
ا كانوا يعملون من الصالحات. 
واذكر ‏ أيها الرسول ‏ يوم يحشر الله 
هه الْقَلَيْن من الإنس والجنء ثم يقول الله: يا 
معشر الجن» قد أكثرتم من إضلال الإنس 
وصدهم عن سبيل الله وقال أتباعهم من 
لد الإنس مجيبين ربهم: یا ربناء مم كل منا 
به» فالجئّي تَمَتّع بطاعة الإنسي له» 
3 والإنسي مع بنيل شهوائة».وبلغتا الأجل 
لكر الذي أجلت لناء فهذا يوم القيامة» قال الله: 
النار مُسْتَفَرُكم خالدين فيها إلا ما شاء الله من 
قَدْرٍ مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم؛ فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في 
النار» إن ربك - أيها الرسول - حكيم في تقديره وتدبيرهه عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب. 
9© وكما وَلّينا المَرَدَة من الجن» وسَلّطناهم على بعض الناس ليضلوهم» نولي كل ظالم ظالمًا يحئه على 
الشر ويحضه عليه» وينشّره عن الخير» ويزمّده فيه؛ جزاءً لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي . 
9 ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الانس والجن» ألم يأتكم رسل من جنسكم ‏ فهم من الإنس ‏ يتلون 
عليكم ما أنزل الله عليهم» ويخوّفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: : بلى» أقررنا اليوم على 
الفستابان:رسلك قد بلغرناء وأقورنا بلاء هذا اليوم» لكن كذبنا رسلك» وكذبنا بلقاء هذا اليوم. وخدعتهم 
الحياة الدنيا بما فيها من زينة ورُخُرف ونعيم زائل» وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله 
وبرسله» ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان؛ لفوات وقته. 
ا نايدالا 
ه سن الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى» أي بخلقه وإيجاده» وهما من فعل العبد باختياره بعد 
مشيثة الله . 
٠.‏ ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة» فكلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم 
والعكس. 
ه من سُنّة الله أن يولي كل ظالم ظالمًا مثله» يدفعه إلى الشر ويحثه عليه» ويزهّده 


بع 4 ١‏ كب 





قر زر وتڪ لاء 
3 ا6ا هداعا اش ورن الحو . 





في الخير وينفّره عنه . 


للها د شرفو ى 
9 ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس 


والجن لئلا يُعَائّبِ أحدٌ على ما جناه وهو لم “ل 


يُرْسَّل إليه رسول» ولم تبلغه دعوة؛ فلم نعذب 
أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم . 
© ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم» 


ك يكورك كنوك قى طزرك 34 


غور ت ورڪ دجت اکیرما ا 


بلقل مما ا 





فلا يستوي كثير الشر وقليله» ولا التابع + 
والمتبوع» كما لا يستوي ثواب الذين يعملون 
الصالحات» وليس ربك بغافل عما كانوا 
یعملونه» بل هو مطلع عليه؛ لا يخفى عليه 
مئه شيء» وسيجازيهم على أعمالهم . 

© ورك - أيها الرسول ‏ هو الغني عن 
عباده» فلا يحتاج إليهم» ولا إلى عبادتهم» 
ولا يضره کفرهم» ومع غناه عنهم فهو ذو + 
رحمة بهمء إن يشأ إهلاككم ‏ أيها العباد 
العُصاة ‏ يَسْتَأْصِلْكم بعذاب من عنده» ويوجد 
بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمئون به 
ویطیعونه» كما خلقكم أنتم من نسل قوم 
آخرين كانوا قبلكم. 


صل رڪ زی نرت :9 لِك 
9) إن ما توعدون به - أيها الكفار من ج 


0 اورا ا ا + م 591 
مَحَالة» ولن تفوتوا ربكم بالهربء فهو آخذ 2 ما 

بتواشتكم 6 ومعذيكم بعذابء . كن معلا ةروما 

3© قل - أيها الرسول : يا قوم اثبتوا على 5 

طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال» 

فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين» فلست مباليًا بكفركم وضلالكم» بل سأئبت على ما أنا 
عليه من الحق» فستعلمون من يكون له النصر في الدنياء ومن يرث الأرض» ومن له الدار الآخرة» إنه لا 
يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل عاقبتهم الخسران» وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا . 

(7) وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قِسْمّاء فزعموا أنه لله وقِسْمًا آخر لأوثانهم 
وأنصابهم» فما خصّصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين» وما 
خصّصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحهاء ألا ساء حكمهم وقسمتهم. 

3 وكما حسّن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر حسّن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا 
أولادهم خشية الفقر؛ ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحقء وليخلطوا عليهم دينهم فلا 
يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع» ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه» ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغةء 
فاترك - أيها الرسول - هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على اللهء فإن ذلك لا يضرك؛ وسلّم أمرهم لله. 











ه تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب. 
٠‏ دم الله المشركين بسبع صفات هي: الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء 
على الله والضلال وعدم الاهتداء؛ فهذه أمور سبعة» وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم. 
٠‏ اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصل لاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساواة أصنامهم بالله ل . 
بعد هع ١‏ مب 





ا 14 ا 9 وقال المشركون: هذه أنعام وزروع 
: وَقَالوأمنٍ لي إلَامَن اء 0 ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاؤون بزعمهم 


E‏ وافترائهم من خدًا الأوثان وغيرهم» وهذه 
ج بمج ولك رمت ظفوف عا دروت ا ا فلا تركب ولا 


١‏ اهامر وْسَيَجْرِم يِمَاكَاوا ول يُحْمَل عليهاء وهي البَجيرة والسائبة 


9 2 ا ا الحامي» وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله 
2 کذ هال 3 والحامي؛ و ام لا يدكرون اسم 
شتت چ وزان طون ک زو نكال ل عليها عند البح وإنما يذبحونها باسم 





د و2 ر 
ٳڏڪورتاوم مح عل ازج اران ڪن تی أصنامهم؛ ارتكبوا ذلك كله كذيبًا على الله أنَّ 
0 © ذلك من عنده» سيجزيهم الله بعذابه يسبب ما 

كانوا يفترون عليه. 

9) وقالوا: ما في بطون هذه السّوائب 
TS‏ سلوا [9 والبّحائر من الأجنة إن وُلِد حيّا حلال على 
اسا 2 ذكورناء مُحَرَّمم على نسائناء وإن ولد ما في 

1 0 4 تيت هه تفأر ١‏ بطونها من الأجنة ميئًا فالذكور والإناث فيه 
3 روت وبرت وولا َع مُحْسَلَِا هي شركاء. سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما 


ا ڪا وار رمات د رھ ا ڪر مسي # يستحقون» ا ره وتدبيره 
اا ير شؤون خلقه» 1 
ڪلواون روم دمر كت | ©) قد هلك الذين فتلا أولادهم لِخْنَّةٍ 


IESE‏ لابب خب القشرفيت رلاد يد عقولهم ولجهلهم» وحرّموا ما رزقهم الله من 

ا ا ر الأنعام ناسبين ذلك الله كذبّاء قد بَعْدوا 

E 
ا 2 ن یم» وما كانوا مهتدين‎ 
انق ارگ كرما ويرك © أذ أ‎ 

١‏ 7 73 والله سبحانه هو الذي خلق بساتين 
مبسوطة على وجه الأرض دون ساق» 
ومرفوعة عليها ذات ساق» وهو الذي خلق النخل» وخلق الزرع مختلقًا ثمره في الشكل والطعم» وهو 
الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه» وطعمهما غير متشابه» كلوا ‏ أيها الناس ‏ من ثمره إذا أثمر» 
وأدُوا زكاته يوم حصاده» ولا تتجاوزوا الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق؛ فالله لا يحب المتجاوزين 
لحدوده فيهما ولا في غيرهماء بل يبغضه» إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده» فليس للمشركين 
تحريمه + 

9) وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يُحْمَل عليه ككبار الإبل» وما ليس صالحًا لذلك 

كصغاره وكالغنم» كلوا ‏ أيها الناس ‏ مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم» ولا تتبعوا خطوات 

الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعله المشركون؛ إن الشيطان لكم ‏ أيها الناس ‏ عدو 

واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك. 

@ مِنْقَوَالاتِ: 

ه الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. 

ه وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادهاء مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتهاء ولا يُحْسَبٍ 
من الزكاة. 

ه التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. 





E VERY 





@ خَلّق لكم ثمانية أصناف؛ من الضأن 67 
زوجين: ذكرًا وأنثى: ومن المعز اثنين» قل « 





فشن لوم 


- أيها الرسول ‏ للمشركين -: هل حرم الله 77 کک : 
تعالى a‏ منهما لعلة الذكورة؟ فإن ج ل ءال ڪين ڪرم ار الاين 1 


قالوا: E‏ : لِمَ تحرمون الإناث؟ آم يو راما تتوذ مواد عر صقت © 


أنه حَرَّم الأَنكي 05 
نعم فقل لهم لِم تُحرّمون ال يْن؟ آم أنه ا 
حَرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنْتَِيْنَ لِعِلّة حر ن 
اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا : نعم» فقل 2-2 215 
لهم: لِم فرّقون بين ما اشتملت عليه الأرحام 
بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة» 
أخبروني - أيها المشركون ‏ بما تستندون عليه 
من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم 
أن تحريم ذلك من الله. 

89 وبقية الأصناف الثمانية هي : زوجان من 





لِعِلّة الأنوثة؟ فإن قالوا: 





4 
أفتت تبه ا 
0 سڪزف 


الإبل؛ وزوجان من البقرء قل - أيها الرسول- 0 ا : 


للمشركين: الله حرم ما حرم منها لذكورته؛ آم + 


لأنوثته» أم لاشتمال الرحم عليه؟ أم كتتم - أيها +2 ET‏ 3 


المشركون ‏ حاضرين ‏ بزعمكم ‏ حين 
وصّاكم الله يتحريم ما حرّمتم من هذه الأنعام؟! « 
فلا أحد أعظم ظلمّاء ولا أكبر جرمًا ممن 


BA 


e ا‎ 8 





افترى على الله الكذب» فنسب إليه تحريم ما ٠‏ وی یوی 


لم يحرم؛ ليضل الناس عن الصراط المستقيم 
بغير علم يستند إليه إن الله لا يوفق للهداية 





الظالمين بافترائهم الكذب على الله. 

© تل - أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إليّ شيئًا محرمًا إلا ما مات دون ذكاة؛ أو كان دما 
سائ أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام أو كان مما دُبح على غير اسم إلله كالمذبوح لأصنامهم» فمن ذ 
ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تَلَنذَا بأكلهاء 2 
الضرورة فلا إثم عليه في ذلك إن ربك - أيها الرسول ‏ غفور للمضطر إن أكل منهاء رحيم به. 

ولمّا ذكر الله ما حرّمه على الأمة ذكر ما حرّمه على اليهود؛ ليبيّن أن ما حرّمه المشركون من الأنعام لا 
يستندون فيه على ما جاء من عند الله وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان فقال: 

89 وحرّمنا على اليهود ما لم تتفرّق أصابعه كالإبل والنعام» وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق 
بظهورهماء أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالألية والجَنْبء وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم 
ذلك عليهم» وإنا لصادقون في كل ما نخبر به. 


8 ادالات 


في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم؛ وإثبات القول بالنظر والقياس. 
الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام. 
إن من الظلم أن يُقْدِم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي 
يرضي الله. 
من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار. 
بعد لاع ١‏ مب 





با تتبن رت فر ر 00 
ي رحمة واسعة» ومن رحمته بكم إمهاله لكم» 
0 وعدم معاجلته بالعذاب» وقل لهم تحذيرًا 
ا e‏ في لهم : إن عذابه لا برد عن القوم الذين برتكبون 

المعاصي والآثام. 
نا 4 89 سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله 
ير وقدره على صحة إشراكهم بالله: لو شاء الله ألا 
نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به» ولو 
3 شاء الله ألا نحرّم ما حرّمناه على أنفسنا لَمَا 
HES OEE‏ حرّمناه. وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين 
کرک رتیوت فل هار شه أ ر.ر له من قبلهم برسلهم قائلين: لو شاء الله ألا نكب 
TEES‏ ر بهم لما كذبنا بهم؛ واستمروا على هذا 
5 التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم» 
ي ج قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: هل 
عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن 
أ أل تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما 
ا E‏ أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلًا على 
يلتد ھاو غاا ڪر رضاء منک اكم لا تعبسون في فلك إل 
E‏ ے راا E EES‏ وإن الظن لا يغني من الحق شيئّاء وما 

ESA, :‏ کا 1 انتم إلا تكذبون. 
تاک رااان 5ا EE‏ "له 3 قل أبها الرسول ‏ للمشركين: إن لم تكن 
طت کتک کات اده © لد لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية فإن لله 
: 2 الحبية القاطعة التي لتي تنقطع عندها معاذيركم التي 
١‏ تقدمونهاء وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بهاء 





فلو شاء الله توفيقكم جميًا للحق - ايها المشركون لونم له. 
ليا قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله؛ ويذدّعون أن الله هو الذي حرمه: أحضروا 
ل ا 
قهم ‏ أيها الرسول ‏ في شهادتهم؛ لأنها شهادة زور» ولا تنبع أهواء الذين يُحكمون أهواءهم» فقد كذبوا 
اانا مين عر مرا ما أخل اله لهم ولا تتبع الذين لا يؤمئون بالآخرة» وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره» 
وكيف ينبم من هذا مسلكه مع ربه؟! 
© قل - أيها الرسول -اللناس: عابر الات باحر له حرم عليكم أن تشركوا به شيئًا من مخلوقاته» 
وأن تعقوا آباءكم» بل يجب عليكم الإحسان إليهم» وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر» كما كان يفعل أهل 
الجاهلية» نحن نرزقكم ونرزقهم» وحرم أن تقربوا الفواحش ما إن منها وما أَسِرٌ به» وأن تقتلوا النفس التي 
حرم الله قتلها إلا بالحق» كالزنى بعد الإحصانء والردة بعد الإسلام؛ ذلكم المذكور وصّاكم به لعلكم تعقلون 
عن الله أوامره ونواهيه. 
8 مِْعَوَاب الات : 
ه الحذر من الجرائم الموصلة لبأس الله؛ لأنه لا يُرَدُ بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده. 
٠.‏ الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى اله تعالى كل مخلوق رة وراد يتمكن بهما من فمل ما لف په 
مَحض وعناد صرف . 
دَنْتِ الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. 
النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلهاء فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها . 
NEARY‏ مم 





قن لک 


3 وحَرّم أن تتعرضوا لمال اليتيم ‏ وهو 
الذي نقد آباه قبل البلوغ - إلا بغا'فيه صلاح : 
ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويُؤنس منه چ 
الرُشدء وحَرَّم عليكم التَظطفيف في الكيل + 
والميزان» بل يجب عليكم العدل في الأخذ ج 
والإعطاء في البيع والشراء» لا نكلف نفسًا + 
إلا طاقتهاء فما لا يمكن الاحتراز منه من ٠‏ 
الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا 
مؤاخذة فيه» وحَرّم عليكم أن تقولوا غير 
الصواب في خبر أو شهادة دون مُحَاباة قريب 
أو صديق» ورم عليكم نَفْض عهد الله إن 
عاهدتم الله أو عاهدتم بالله؛ بل يجب عليكم 5 
الوفاء بذلك» ذلك المتقدم أَمَرَكم الله به أمرًا ‏ 
مؤكدًا؛ رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم. 4 
© وحَرّم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال * 
وطرقه» بل يجب عليكم اتباع طريق الله ج 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وطرق ٠‏ 
الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن ۾ 
طريق الحق» ذلك الاتباع لطريق الله ٠‏ 
المستقيم هو الذي وصّاكم الله به؛ رجاء أن 
تتّقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. * 3 5 
9) ثم بعد الإخبار بما ذُكر نخبر آنا أعطينا 8 دو اعاب يما ويم 
موسى التوراة تمامًا للنعمة جزاءً على إحسانه 
العمل وتبييئًا لكل شيء يحتاج إليه في 
الدين» ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح. 

3© وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة؛ لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية» فاتبعوا ما أنزل فيه» 
واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا. 

9 لثلا تقولوا ‏ يا مشركي العرب -: إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلناء ولم 
يُنزل علينا كتابّاء وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم» وليست بلغتنا. 

9) ولئلا تقولوا: لو أنزل الله عليئا كتابًا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنًا أكثر استقامة منهم» فقد 
جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد إل بلسانكم» وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة» 
فلا تعتذروا بالأعذار الواهية» وتتعللوا بالعلل الباطلة؛ ولا أحد أعظم ظلمًا ممن كذب بآيات الله وانصرف 
عنهاء سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابًا شديدًا بإدخالهم في نار جهنم جزاءً على انصرافهم وإعراضهم 





صد 











ا من ‌فوایدالاياتِ 
٠‏ لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا في حدود مصلحته» ولا بُسلّم ماله إلا بعد بلوغه الرشد. 
ه سبل الضلال كثيرة» وسبيل الله وحده هو المؤدي إلى النجاة من العذاب. 

» اتباع هذا الكتاب علمًا وعملًا من أعظم أسباب نيل رحمة اله . 


(EA FRY‏ مم 








في فزن اکم 


3 ل ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك 

© الموت وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنياء أو 

0 ياي ريك يرم الفصل في الا - أيها الرسول- 

ت اتب وة جت تنك ايكيا و لفصل القضاء اء بينهم» أو يأتي بعض آيات ربك 

31 د الدالة على الساعة» يوم يأتي بعض آيات ربك - 

ا كطلوع الشمس من مغربها - لا ينفع كافرًا إيمانه» 

© ولا ينفع مؤمئًا لم يعمل خيرًا من قبله عمله» قل 

- أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين المكذبين: 
4 انتظروا أحد هذه الأشياءء إنا منتظرون. 

(@ إن الذين جعلوا دينهم متفرقًا من اليهود 

والنصاری» حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه» 

ل وكانوا فِرَنَا مختلفين» لست أيها الرسول - 

منهم في شيء؛ فأنت بريء مما هم عليه من 

د الضلال؛ وليس عليك إلا إنذارهم» فأمرهم 

موكول إلى الله؛ ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما 
كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه. 

ل ا 9) من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة 

عا ضاعفها الله له عشر حسنات» ومن أتي بسيئة 

ف عورد ارک وذ تيا شيل روڪ فلن بُعَاقَبِ إلا بمثلها في الجن واليظم» .لا 

5 ا عل أ أكثر منهاء و يوم القيامة لا بُظلمون بنقص 

رای و EE‏ ولا بزيادة عقاب السيئات. 

ق عض درجت ورن ١|‏ @ تل - ايها الرسول م ليولاء,المشركين 

رایت ا رم لد المكذبين: إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم 

پیا ار كين هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة» 

1 7 ر وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحقء والذي لم 

NEE 


3© قل - أيها الرسول : إن صلاتي وڏّبحي لله وعلى اسم اله» لا على غيره» وحياتي وموتي» كل ذلك لله رب 

المخلوقات وحده» وليس لغيره نصيب في ذلك. 

9 وهو سبحانه لا شريك له» ولا معبود بحق غيره» وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله» وأنا أول 

المستسلمين له من هذه الأمة. 

8 قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: أغير الله أطلب ربا وهو 8 رب كل شيء؟! فهو رب المعبودات التي 

تعبدونها من دونه» ولا يحمل بريء ذنب غيره؛ ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم 

تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين. 

9 والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض؛ للقيام بعمارتهاء ورفع بعضكم في الخلق والرزق 

وغيرهما فوق بعض درجات؛ ليختبركم فيما آناكم من ذلك» إن ربك أيها الرسول ‏ سريع العقاب؛ فكل ما هو 

ات فور واه لحو لمن اب منیا رح بده 

@ ادالات . 

ه أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» وينهى عن التفرق والاختلاف. 

ه من تمام عدله تعالى وإحسانه أنه يجازي بالسيئة مثلهاء وبالحسنة عشرة أمثالهاء وهذا أقل ما يكون من 
التضعيف . 

ه الدين الحق القَيّم يطلب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله 38؛ فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته 
ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته. 














بع« ١6١‏ بر 













بیان سن الصراع بين الإيمان والكفر وعاقيه من 
علا ن را ي أقوامهم . 





2 تدم الكلام على تظارها ف بدايةسورةالقرة. : 
القرآن الكريم كتابٌ أنزله الله عليك ‏ أيها - 
الرسول_فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك› < 
أنزله إليك لتخوّف به الناس» وتقيم به الحجة» 4- 
ولتذكر به المؤمنين» فهم الذين ينتفعون بالذكرى. + 
© اتبعوا ‏ أيها الناس ‏ الكتاب الذي أنزله 
ربكم علیکم» وسئّة نبيكمء ولا حمر أهواء « 
من ترونهم أولياءة من شياطين أو أحبار سوءء ج 
تتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تُمْليه _- 
أهواز. همء إنكم قليلًا ما تتذكرون؛ إذلر چم 
تذكرتم لَمَا آثرتم على الحق غيره» ولاتبعتم ما 
جاء به رسولکم» وعملتم به» وتركتم ما سواه. 
9) ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما 
أصرّت على كفرها وضلالهاء فنزل عليها عذابنا 
الشديد ذ في حال غفلتها ليلا أو نهارٌاء فلم 





وت و 


3 رما حلأ 3 
3 فلار رمآت کڪ فبټا مع ٤‏ لیک ماڪ ود 0 
E,‏ دفع العذاب عن أنفسهم» ولم تدفعه < رد 38 كز سورك عْشْرَّهْكَإلْمَلهِكَةَ 
عنهم آلهتهم المزعومة . 8 ادوا در NEES‏ 


فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن £ 








كوا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله. TEI IIIT‏ ا 
فسأن لبا ام تارمت لیا رسنا عا جوا هرمل ونأل الرسل من تل ا أ 
بتبليغه» وعما أجابت 


© ا على جسم الى اسا اتی ععلوها فر اا بعلم مناء. فد تا رعالمين يضما ها يني 

عنا منها شيء» وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات. 

() ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جَوْر معه ولا ظلم» فمن رجحت عند الوزن كقّة حسناته على 

كفة سيثاته فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوب» ونجوا من المرهوب. 

© ومن رجحت عند الوزن كثّة سيثاته على ك حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك يوم 

القيامة» بسبب جحدهم بآيات الله . 

@ ولقد مكناكم - يا بني آدم ‏ في الأرض» وجعلنا لكم فيها أسبابًا للعيش» فكان عليكم أن تشكروا الله على 

ذلك لکن شكركم كان كليل 

9 ولقد أنشأنا - أيها الناس ‏ أباكم آدم» ثم صوّرناه في أحسن صورة» وأحسن تقويم» ثم أُمَرْنا الملائكة 

بالسجود إكرامًا له فامتثلوا وسجدواء إلا إبليس أبى أن يسجد تكبرًا وعنادًا . 

© مِنْعَوَايدالاياتِ 

» من مقاصد إنزال القرآن الإنذار للكافرين والمعاندين» والتذكير للمؤمنين. 

٠‏ أنزل الله القرآن إلى المؤمنين ليتبعوه ويعملوا به» فإن فعلوا ذلك كملت تربيتهم» وتمت عليهم النعمة» ومُدُوا 
لأحسن الأعمال والأخلاق. 

e‏ الوزن يع القيامة لأغتمال العباد يكون بالتدل والقتط الذي لا ؤر فيه ولا ظلم بوجة. 

. هيا الله الأرض لانتفاع البشر بهاء بحيث يتمكنون من البناء عليها وحَزثهاء واستخراج ج ما في باطنها للانتفاع به . 


Rv‏ 161 مم 





© منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم؟ 
ب قال إبليس مجيبًا ربه: منعني أني أفضل منه» 
بر هق فقد خلقتني من نارء وخلقته هو من طين» 
ِ > ج والنار أشرف من الطين. 

3 © قال الله له: اهبط من الجنة؛ فليس لك 
© أن تتكبر فيها؛ لأنها دار الطيّبين الطاهرين» 
فما يجوز لك أن تكون فيهاء إنك يا 
إبليس ‏ من الحقيرين الذليلين» وإن كنت 
ترى نفسك أنك أشرف من آدم. 
مينك 43 © قال إبليس: يا رب» أمهلني إلى يوم 
ل البعث حتى أغوي من أستطيع إغواءه من 
الثامن - 
© © قال لهالله: إنك -ياإبليس-من 

ا لدی ماماو ری تھ مان سو تھ اال 8. ين الذين كتبت عليهم الموت يوم 
. > ل يدك رسو . ر النفخة الأولى في الصور حين يموت الخلق 

اركاذ اجر كلهم ری کال رج 
4 © قال إبليس: ام 0 حتي 
2 ترك افتقال امرك با جرد لآدم لأَمَعُدَنَ 
لبني آدم على صراطك المستقيم؛ لأصرفهم 
ي وأضلهم عنه كما صَلَّلْتُ أنا عن السجود 

ناراک لأبيهم آدم. 

ا eT‏ وو 3© ثم لآتِيئّهم من جميع الجهات بالتزهيد في 
3 0 الآخرة» والترغيب في الدنياء وإلقاء 

الشبهات» وتحسين الشهوات» ولا تجد با ن لك؛ ؛ لما أمليه عليهم من الكفر. 
© قال الله له: اخرج ‏ يا إبليس - من الجنة مذمومًا مطرودًا من رحمة الله ولأملأنَ جهنم يوم القيامة منك 
لكر A ETT‏ 
(3) وقال الله لآدم: يا آدم» اسكن أنت وزوجتك حواء الجنة» فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتماء ولا 
تأكلا من هذه الشجرة (شجرة عَيّنها الله لهما) فإنكما إن أكلتما منها بعد نهيي لكما كنتما من المتجاوزين 
لحدود الله. 

9) فألقى لهما كلامًا خفيًا إبليس؛ ليُظهِر لهما ما سر عنهما من عوراتهماء وقال لهما: ما نهاكما الله عن 
الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا مَلَكَينَء وإلا كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة. 

© وحلف لهما بالله: إن لكما يا آدم وحواء - لمن الناصحين فيما أشرت عليكما به. 
() فُحَطّهِما من المنزلة التي كانا فيها بخداع منه وغرور» فلما أكلا من الشجرة ة التي هيا عن الأكل منها ظهرت 
لهما عوراتهما مكشوفة» فأخذا يُْزَِان عليهما من ورق الجنة؛ ليسترا عوراتهماء وناداهما ربهما قائلًا :ألم 
أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة» وأقل لكما محذرًا لكما : إن الشيطان عدو لكما بين العداوة؟! 
© مِْعَوَايدالقاتِ: 

ه دلت الآيات على أن من عصى مولاه فهو ذليل. 

٠.‏ أعلن الشيطان عداوته لبني آدم» وتوعد أن يصدهم عن الصراط المستقيم بكل أنواع الوسائل والأساليب. 
٠ه‏ خطورة المعصية وأنها سبب لعقوبات الله الدنيوية والأخروية. 

ب 7ه | يمني 











شرن اکم 


9) قال آدم وحواء: يا ربناء ظلمنا أنفسنا 
بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة» 
وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك» لنكوننٌ 
من الخاسرين بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة. 1 
© قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من ب قر ن 


الجنة إلى الأرض» وسيكون بعضكم عدوا 
لبعض» ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت 
معلوم» وتمتُمُ بما فيها إلى أجل مسمى . 

9© قال الله مخاطبًا آدم وحواء وذريتهما: في هذه 
الأرض ما قدر الله لكم من آجال» وفيها 
تموتون وتدفنون» ومن قبوركم تخرجون للبعث. 
9) يا بني آدم» قد جعلنا لكم لباسًا ضروريًا : 
لستر عوراتكم» وجعلنا لكم لباسًا كماليًا 
تَتجَمّلون به في الناس» ولباس التقوى ‏ التي 
هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه - 
خير من هذا اللباس الحسي» ذلك المذكور من ل 
اللباس من آيات الله الدالة على قدرته» لعلكم 1 
تتذکرون نعمه عليكم فتشکرونها . 2 
® يا بني آدم» لا يَعُرَنَكم الشيطان بتزيين + 
المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك 
لباس التقوی» فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من * 
الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من 
الجنة» وبدت لهما عوراتهماء إن الشيطان 
وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا 
تشاهدونهم» فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته؛ إنا يت 7 5 
كاز اا برس 0 لير ل مسا لساك للد ويل اج ا 
@ اذا ارتكب المشركون أمرًا بالغ النكر كالشرك والطواف بالبيت عراة وغيرهماء اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم 
يرتكبونهاء وأن الله أمرهم بذلك» قل يا محمد ردا عليهم: إن الله لا يأمر بالمعاصي» بل ينهى عنهاء فكيف 
تَدّعون ذلك عليه؟ أنقولون ‏ أيها المشركون ‏ على الله ما لا تعلمون كذيًا وافتراء؟! 

© قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله أمر بالعدل» ولم يأمر بالفحشاء والمنكرء وأمر أن تخلصوا له 
العبادة عمومّاء وعلى وجه الخصوص في المساجد» وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة؛ كما خلقكم من عدم 
أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى» فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم. 

ل وقد جعل الله الناس فريقين: فريقًا منكم هداه» ويسر له أسباب الهداية» وصرف عنه موانعهاء وفريقًا آخر 
وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق» ذلك أنهم صيّروا الشياطين أولياء من دون الله» فانقادوا لهم جهلاء وهم 
يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم. 





ET 









ه من أَشْبَهَ آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع ‏ إذا صدرت منه الذنوب ‏ اجتباه ربه وهداه. 
ومن أَشْبَهَ إبليس ‏ إذا صدر منه الذنب بالإصرار والعناد ‏ فإنه لا يزداد من الله إلا بُعْدًا. 
اللباس نوعان: ظاهري يستر العورة» وباطني وهو التقوى الذي يستمر مع العبد» وهو جمال القلب والروح. 
كثير من أعوان الشيطان يدعون إلى نزع اللباس الظاهري؛ لتنكشف العورات» فيهون على الناس فعل 
المنكرات وارتكاب الفواحش. 

» أن الهداية بفضل الله ومَنّهء وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولّى ‏ بجهله وظلمه الشيطانٌ» وتسبّب لنفسه بالضلال. 


Vo FY‏ عب 





لج ف رشان ليم 


(@ يا بني آدم» البسوا ما يستر عوراتكم؛ وما 
واا ا و ب ى اللباس لاف اا 
ر ّي الصلاة والطواف؛ وكلوا واشربوا ما شثتم من 
الطيبات التي أحلها الله؛ ولا تتجاوزوا حد 
الاعتدال في ذلك» ولا تتجاوزوا الحلال إلى 
الحرام» إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود 
الاعتدال. 
© قل-أبها الرسول-ردًا على المشركين الذين 
يد يُحَرّمونما أحل الله من اللباس والطيبات من 
ب المأكولات وغيرها: من الذي حرم عليكم اللباس 
Le‏ ا الذي هو زينة لكم؟ ومن الذي حَرّم عليكم الطيبات 
شارا اا على 2 م الات رربت رغرما اراک ھ8 
+ قل-أيها الرسول-: إن تلك الطيبات للمؤمنين في 
OT O E 1‏ 
٤‏ خاصة بهم يوم القيامة» لا يُشركهم فيها كافر؛ لان 
م هيفن رين ا" ا ان اسيل لفل 
-5 الآيات لقوم يدركون؛ الذين ينتفعون بها 
م © قل - لبها الرسول ليؤلاء المشركين لين 
يحرمون ما أحل الله: إن الله إنما حرم على عباده 
به الفواحش» وهي قبائح الذنوب» ظاهرة كانت أو 
ر باطنة» وحرم المعاصي كلهاء والاعتداء ظلمًا 
: على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم* 
وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس 
a ES E‏ 
فى أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه 
لك لصيل رق سارت ممه 
ليم فإذا جاء ميقاتهم المُقَدّر لا يتأخرون عنه زمنًا وإن قل» ولا يتقدمون عليه. 
9 يا بن كنم إذا جاک ربل من من أقوامكم یطوق ھلک ما أنزلت عليه من كني فأ بوهم » يعوا ما 
جاؤوا به» ATR‏ يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم» لا خوف عليهم يوم القيامة» ولا 
يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتناء ولم يؤمنوا بهاء وتَرَفّعوا تكبرًا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم» فإنهم 
أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبدًا. 
® لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله؛ أو كذّب 
بآياته الجلية الهادية إلى صراطه المستقيم» أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في ا 
MT EE‏ احهم قالوا لهم توبيًا لهم: أين الآلهة التي 
كنتم تعبدونها من دون الله؟! ادعوها لتنفعكم» قال المشركون للملائكة: لقد ذكيت عنا الآلهة التي كنا تعيد وغايتاة 
فلا ندري أين هي» وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة علبهم» ولن ينفعهم . 
® مِنْعَواِالايَاتِ: 
© المؤمن مأمور بتعظيم شعائر الله من خلال ستر العورة والتجمل في أثناء صلاته وخاصة عند التوجه للمسجد. 
٠‏ من فسر القرآن بغير علم أو أفتى بغير علم أو حكم بغير علم فقد قال على الله بغير علم وهذا من أعظم المحرمات. 
© في الآيات دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع ؛ وإذا لحقهم فمآلهم الأمن. 
ه أظلم الناس من عسل مراد الله تعالى من جهتين: جهة إبطال ما يدل على مراده» وجهة إيهام الناس بأن الله 
أراد منهم ما لا يريده الله. 





بع ع ١6‏ مب 








في یبر شرن الم 


© قالت لهم الملائكة: ادخلوا - أيها © 
المشركون ‏ في جملة أمم قد مضت من قبلكم ۲ ا ات 
على الكفر والضلال من الجن والإنس في يام رع ,2 7 ب E‏ 
النار؛ كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها ج فِالنَارحلْمَادحَاَتَ امه لٿ اها حى ڌا داكو ا 
التي سبقتها إلى النارء حتى إذا تلاحقوا فيهاء ل ےے ےج٦‏ ے2 ٤د‏ و 9 
واجتمعوا كلهم قالت أخراهم دخولا وهم ج ضاجِعَاداكَ نرم لوکوم یکول 2 
التَّفَلة والأتباع» لأولاهم وهم الكبراء 0 
والسادة: يا ربناء هؤلاء الكبراء هم الذين ج 
أضلونا عن طريق الهداية» فعاقبهم عقابًا - 
مضاعفًا لتزيينهم الضلال لناء قال الله ردًا ميقا مرو ادات ماڪ بے 
عليهم: لكل طائفة منكم نصيب من العذاب ٠‏ 3 7 
مضاعف» ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه. 
© وقال السادة المتبوعون لأتباعهم: ليس 
لكم ‏ أيها الأتباع - علينا من فضل تستحقون به ج 
ا فالعبرة بما كسبتم من ٠‏ 
الأعمالء ولا عذر لكم في اتباع الباطلء لی التالى> EAA‏ 
فذوقوا - أبها E‏ : 5-7 مسوأ واوا 
بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي. + 
9 إن الذين كذبوا بآيائنا الواضحة» وتكبروا 
عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير» 
فلا تفتح اباب السماء لأعمالهم بسبب 5 
کفرهم» ولا لأرواحهم إذا ماتواء ولا يدخلون دی ان مد ت اا اہ کات زا ر 
ا ل م لل ا رار 
الحيوانات ‏ في ثقب الابرة الذي هر من أضيق . ونودو أن لکا تة رقمو 

IIT 


الأشياء» وهذا من المستحيل» فالمُعُلْق عليه 
وهو دخولهم الجنة مستحيل» ومثل هذا الجزاء 
يجزي الله من عظمت ذنوبه. 

9) لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشونه» ولهم من فوقهم أغطية من نار» ومثل هذا الجزاء 
نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه. 

ل( والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون ‏ ولا يكلف الله نفسًا فوق ما تستطيعه ‏ أولئك 
أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أبدًا. 

) ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد» وأجرى الأنهار من تحتهم» وقالوا 
معترفين لله بإنعامه عليهم: الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة» وما كنا لنوفق إليه من 
تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه» لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه والصدق في الوعد والوعيدء 
ونادى فيهم منادٍ: أن هذه هي الجنة التي أخبرّنكم بها رسلي في الدنياء أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من 
الأعمال الصالحة» التي تريدون بها وجه الله. 

@ مِنْعَوَابِليَاتِ: 

» المودة التي كانت بين المكذبين في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. 

٠. 

٠. 





أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتى ترج إلى الله وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. 

أرواح المكذبين المعرضين لا تفتح لها أبواب السماء» وإذا ماتوا وصعدت فهي تستأذن فلا يؤذن لهاء فهي كما 

لم تصعد في الدنيا بالإيمان الله ومعرفته ومحبته» فكذلك لا تصعد بعد الموت» فإن الجزاء من جنس العمل . 
» أهل الجنة نجوا من النار بعفو اله وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة 

وهي من رحمته» بل من أعلى أنواع رحمته. 


E ١ هه‎ Ry 








() ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار 

الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المُعَد 

8 له: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعًا 

متحققّاء فقد أدخلنا إياهاء فهل لقيتم ‏ أيها 

8 الكفار ‏ ما توعدكم الله به من النار واقعًا 

# متحققًا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به 

من النار حمّاء فنادى مُنادٍ داعيًا الله أن يطرد 

الظالمين من رحمته» فقد فتح لهم أبواب 
رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا . 

©) هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون 

عن سبيل الله بأنفسهم» ويحملون غيرهم على 

الإعراض عنهاء ويرجون أن تكون سبيل الحق 

+ ج معْوّجة حتى لا يسلكها الناس» وهم بالآخرة 

ر كافرون غير مستعدين لها . 

2E‏ (9)) وبين هذين الفريقين: أصحاب الجنة 

وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمّى الأعراف» 

ب وعلى هذا الحاجز المرتفع رجال استوت 

م حسناتهم وسيئاتهم» وهم يعرفون أصحاب 

ر الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه» وأصحاب 
د النار بعلاماتهم كسوادهاء ونادى هؤلاء الرجال 

أصحاب الجنة تكريمًا لهم قائلين: سلام 

عليكم. وأصحاب الجنة لم يدخلوا بعدء وهم 

سوأ اه يأملون دخولها برحمة من الله 

) وإذا حُوّلت أبصار أصحاب الأعرافٍ إلى 

أصحاب النار» وشاهدوا ما هم فيه من العذاب 

الشديدء قالوا داعين الله: يا ريئاء لا تصيرنا 

3 مع القوم الظالمين بالكفر والشرك يك 

)ا ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم 

قائلين لهم: لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال» وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكيرًا واستعلاء. 

© وقال الله موبحًا الكفار: أهؤلاء هم الذين حلفتم أن لا ينالهم الله برحمة من عنده؟! وقال الله للمؤمنين: 

ادخلوا ‏ أيها المؤمنون ‏ الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا 

لما لقيتم من النعيم المقيم. 

3 ونادى أصحابٌ النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين: أوسعوا صب الماء علينا-يا أصحاب الجنة-» أو مما رزقكم الله 

من الطعام» قال أصحاب الجنة : إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم» وإنا لن نشعفكم بما حرمه الله عليكم . 

ل[ هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثّاء وخدعتهم الحياة الدنيا بخرفها وزينتهاء فيوم القيامة 

ينساهم الله» ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له» ولم يستعدواء ولجحودهم 

بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق. 

® قوي دكات . 

ه عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات . 

© يتيقن الناس يوم القيامة تحقق وعد الله لأهل طاعته» وتحقق وعيده للكافرين. 

ه الناس يوم القيامة فريقان: فريق في الجنة وفريق في النار» وبينهما فريق في مكان وسط لتساوي حسناتهم 
وسيئاتهم» ومصيرهم إلى الجنة. 

» على الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع أن يعلموا أن هذا كله لن يغني عنهم من الله شيئّاء ولن ينجيهم 


من عذاب الله. 
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9 ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب : 
منزل على محمد يِه وقد بيّناه على علم منا * 
بما نبينه» وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد 
والحق» ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على + 
خيري الدنيا والآخرة. : 
© ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه 
من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في ج 
الآخرة» يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك» وما ٠‏ 
أخبر به المؤمنون من الثواب» يقول الذين نسوا 
القرآن في الدنياء ولم يعملوا بما جاء فيه: لقد © 
جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه» ولا ” 
شك أنه من عند الله؛ فليت لنا وسطاء يشفعون کے ووو ے سمج ےر آي لسرم 0 
لنا 0 E EE‏ يَظله حي وال نس و مر راجو مسرت 
إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحًا ننجو به + EA RAV‏ 

بدل ما كنا نعمل من السيئات» قد خسر هؤلاء 

الكافرون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب © 
كفرهم» وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من +07 وق دوف رموه روطم + 
دون الله فلم ین 5 2 E‏ 2 
کا لس ليه ی عن 3کت اروا وھا ا 
السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق ج ليلح مُفْرْابين دی یوی 

في ستة أيام» ثم علا وارتفع سبحانه على 8 , . 
العرش علوًا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته؛ ٠‏ 
يُذْهِبٍ ظلام الليل بضياء النهارء وضياء النهار م 
بظلام الليل» وكل منهما يطلب الآخر طلبًا > 
سريعًا بحيث لا يتأخر عنه» فإذا ذهب هذا )۳52۴© 7 تدك 7 
دخل هذاء وخلق سبحانه الشمس» وخلق القمر» وخلق النجوم مُذّلّلات مهات ألا لله وحده الخلق كله» فمن 
خالق غيره؟! وله الأمر وحده» وعظم خيره وكثر إحسانه؛ فهو المنصف بصفات الجلال والكمال» رب العالمين. 
(9) ادعوا - أيها المؤمنون ‏ ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرّاء مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به 
سبحانه غيره في الدعاء؛ إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء» ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء 
غيره معه كما يفعل المشركون. 

63 ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل 4# وإعمارها بطاعته وحده» 
وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه» ومنتظرين حصول ثوابه» إن رحمة الله قريب من المحسنين» فكونوا 


8 i 
والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مُبَشّرات بالمطر» حتى إذا حملت الرياح السحاب المُثْقَل بالماء سُقنا‎ )© 
السحاب إلى بلد مُجْدِب فأنزلنا بالبلد الماء» فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار» مثل إخراج الثمر على تلك‎ 
الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء» فعلنا ذلك رجاء أنكم  أيها الناس  تتذكرون قدرة الله وبديع صنعهء وأنه‎ 











0 





يتعين على المؤمنين دعاء الله تعالى بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب لهم بفضله. 
الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهيٌ عنه. 


بعد لاه ١‏ مي 





1 كم 





ناليم 


لمؤمن يسمع 


عملا صالحاء 


عسرًا لاخير فيه» وهكذا الكأفر لا ينتفع 
© بالمواعظ» فلا تنتج عنده عملا صالحًا ينتفع 
به» مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين 
0 والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله؛ 
چ فلا يكفرونهاء ويطيعون ربهم. 
٠‏ @ لقد بعثنا نوحًا رسولًا إلى قومه يدعوهم 
تر إلى توحيد الله» وترك عبادة غيره» فقال لهم: 
ˆ يا قوم اعبدوا الله وحده» فليس لكم معبود بحق 
7 غيره» إني أخاف عليكم يا قوم عذابٌ يوم 
عظيم في حال إصراركم على الكفر. 
© قال له سادة قومه وكبراؤهم: إنا لنراك 
- يا توح - في بعد عن الصواب واضح ٠‏ , 
© قال نوح لكبراء قومه: لست ضالا كما 
زعمتم» وإنما آنا على هدى من ربي» فأنا رسول 
© إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم . 
ر 9 أبلّغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي» 
هد وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما 
يترتب عليه من ثواب» وترهيبكم من ارتكاب 
4 نواهيه وما يترتب عليه من العقاب» وأعلم من الله 
سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي . 
©) أأثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم وحي 
وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم 





عقابًا لهم» إن قلوبهم كانت عميًا عن الحق. 

) وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولًا منهم» هو هود ## قال: يا قوم اعبدوا الله وحده» فليس لكم معبود بحق 

غیره» أفلا تتقونه يامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟! 

© قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله: إنا لنعلم أنك يا هود في خفة عقل وطيش حين 

تدعونا إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة الأصنام» وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل . 

(8) قال هود ردًا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش» بل إني رسول من رب العالمين. 

ا مِنْعَوَاب ديات 

٠‏ الأرض الطيبة مثال للقلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة» وكما أن الغيث مادة الحياةء 
فإن القلوب الطيبة حين يجيثها الوحي» تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلهاء وحسن عنصرهاء والعكس. 

ه الأنبياء والمرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. 

من سُنّة الله إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم ؛ تأليًا لقلوب الذين لم تفسد قطرتهمء وتيسيرًا على البشر . 

. من أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والإنكارء وتكبر عن الانقياد للعلماء والنصحاءء وانقاد قلبه وقالبه لكل 
شيطان مريد. 


\oA RN‏ مب 





9) أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من ايف الت ' 3 
aT :‏ 59-6 اد ا : 
رایز © 
ا 


توحيده وشرعه» وأنا لكم ناصح فيما أيرت 
بجليق انين لا أريد ف ااا 

© أرأثار عجبكم 
لک من ريك على لمان ا دكا 
ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم؟! 


واحمدوا ربكم واشكروه على أن مَکّن لكم 3 
في الأرض» وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين > 


عجبكم واستغرابكم أن جاءكم 





. تک ز ڪين يک يل 
E YE‏ 


كروااد 
لكان بقع زر 


أهلكهم الله بكفرهمء واشكروا الله أن ج 


خصّكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش» 
واذكروا ز 


تنؤزوا ا رجن دن اممو 


9 قال قومه له: أجئتنا يا هود لتأمرنا ٠‏ 


بعبادة الله وحده» ولنترك ما كان يعبده 


آباؤنا؟! فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن جآ 


كنت صادقًا فيما تدعيه. 


() فرد عليهم هود قائلًا: لقد استوجبتم 1 


عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة» 
أتجادلونني في أصنام سمّيتموها أنتم وآباؤكم 
آلهة» وليس لها حقيقة؟! فما نَزَّل الله حجة 
تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية؛ 


فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب» ٠‏ 


وأنا معكم من المنتظرين» فهو واقع 
© تسا هد رد عاد كدان 


نعم الله الواسعة عليكم رجاء أن * 


يقتا 


3 


چ ا ل 
ا ا 


وو كر کاش ا ع 


بو 


3 
4 


4 
3 
2 
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المؤمنين برحمة مناء واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتناء وما كانوا مؤمنين» بل كانوا مكذبين» فاستحقوا 


العذاب. 


7) ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالخا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» قال لهم صالح: يا قوم» 
اعبدوا الله وحده» فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة» قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جثتكم 
به» يتمثل في ناقة تخرج من صخرة» لها وقت تشرب فيه» ولكم شرب يوم معلوم» فاتركوها تأكل في 
أرض الله؛ فليس عليكم من مؤونتها شيء؛ ولا تصيبوها بأذى؛ فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع . 





ا مِنكْوَابيا 


4# ينبغي التَحلّي بالصبر في الدعوة إلى الله تأسيًا بالأنبياء‎ ٠ 


من أولويات الدعوة إلى الله الدعوة إلى عبادة الله وحده لا 


الي يكون من جنس قومه» لكنه 


شريك له» ورفض الإشراك به ونبذه. 


من أشرفهم نسبّاء وأفضلهم حسبّاء وأكرمهم مَعْشْرّاء وأرفعهم خُلْمًا. 


٠. 
ه الاغترار بالقوة المادية والجسدية يصرف صاحبها عن الاستجابة لأوامر الله ونواهيه.‎ 
٠. 
. 


الأنبياء وورثتهم يقابلون السّفهاء بالجلم» ويغضون عن قول السّوء بالضفح والعفو والمغفرة. 


(OQ FY‏ من 








ين ف لشن اليم 


e 3‏ وذلك بعد إهلاك عاد بعد 
فر تماديهم في الكفر والتكذيب» تبنون في سهول 
4 الأرض القصورء وتقطعون الجبال لتصنعوا 
بيونًا لکم» فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله 
3 عليهاء واتركوا السعي في الرس بالفسادء 
1 وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي . 
/ 69 قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من 
قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم: 
© أتعلمون أيها المؤمنون_أن صالحًا رسول 
من الله حمًا؟ فأجابهم المؤمنون المستضعفون: 
ب إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرّون 
© ومنقادون» وبشرعه عاملون. 
© قال المُسْتَعلون من قومه: إنا بالذي 
5 - و و لير صدقتم به أيها المؤمئون ‏ كافرون» فلن 
ا لسر نؤمن به» ولن نعمل بشرعه. 
4 3 (7) فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها 
وم 2 N‏ 0 كتا بإيذاء» ا وقالوا 
2 ف الا ا » مستهزئين مُسْتبعدين لما توعدهم به صالح: 
ِن ي يا صالح» جئنا بما توعدتنا به من العذاب 
0 الأليم إن كنت من رسل الله حقًا . 
® فجاء الكافرين ما استعجلوه من 
: العذاب» حيث أخذتهم الزلزلة الشديدةء 
فأصبحوا مر اا ا ا ل 
() فأعرض صالح ## عن قومه بعد اليأس من استجابتهمء وقال لهم: يا قوم» لقد أوصلت لكم ما 
أمرني الله بتبليغه إليكم» 00 مرعْبًا لكم ومرمّبّاء ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على 
دلالتكم على الخير وإبعادكم عن 
() واذكر لوطا حين قال ا لاقو : أتأتون الفعلة المنكرة المُسْتَقبحة وهي إتيان الذكور؟! هذه 
الفعلة التي ابتدعتموهاء فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد! 
() إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي حُلِقَن لقضائها » فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقا 
ولا نقلا ولا فطرة» بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري» وانحرافكم عما 
تقتضيه العقول السليمة» والفطر الكريمة. 
ادالات ٠‏ 
« الاستكبار يتولد غالبًا من كثرة المال والجاهء وقلة المال والجاه تحمل على الإيمان والتصديق والانقياد 
غالبًا . 
٠‏ جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها؛ لأن من آثار النعمة: البناء الحسن مع شكر المنعم. 
ه الغالب في دعوة الأنبياء أن يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق التي جاؤوا بهاء وأما 
السادة والزعماء فيتمردون ويستعلون عليها . 
٠.‏ قد يعم عذاب الله المجتمع كله إذا كثر فيه الحَبّثْءْ وعدم فيه الإنكار. 
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() وما كان ردَّ قومه المرتكبين لهذه الفاحشة 4 
عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن #8 _ 
الحق: أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم؛ إنهم .+ 5 
LE RS LÎ‏ قزرا TS‏ اح 
موا بين ظهرانينا . 7 
ES‏ ا | واش قرا امسو يود 7 
r‏ 3 ڪي 
صارت مع الباقين مع قومهاء ؛ فأصابهاما +5 
أصابهم من العذاب. 
9) وأمطرنا عليهم مطرًا عظيمًاء حيث رميناهم © 
بحجارة من طين» وقلبنا القرية» فجعلنا عاليها 
سافلهاء فتأمل - أيها الرسول ‏ كيف كان عاقبة 
قوم لوط المجرمين؟ فقد كانت عاقبتهم الهلاك 
والخزي الدائم . 
© ولقد أرسلنا إلى قبيلة مَذين أخاهم 
شعيبًا ا فقال لهم: يا قوم» اعبدوا الله 
وحده؛ ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره» ٠.‏ 2 2 د ب و 
قد جاءكم برهان من الله واضح» وحجة اك أ سسؤي الله شن ء ن 00 1 0 0 
على صدق ما جئتكم به من ربي» أدوا إلى 
الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن» * 
ولا تنقصوا الئاس بعيب سلعهم» والتزهيد + 
فيهاء أو المخادعة لأصحابهاء ولا تفسدوا في ٠‏ 
الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد - ا 1 
E EEL‏ :عق كتيسن رال 
خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين؛ لما فيه من O E‏ 
ترك العماصي اناا لنهي اعيا ول ليه من الطرب إلى الله شل ما ار . 
() ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم» وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء 
به طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا يسلكها الناس» واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له» فقد كان 
عددكم قليلًا فكتّركم وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم» فإن عاقبتهم كانت الهلاك 
والدمار. 
(9) وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي» وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك فانتظروا ‏ أيها المكذبون ‏ 
ما يفصل الله يتكم وهو خير من يفصل وأعدل من يتفي ٠‏ 
8 مِنْقَوَاِدالَاتِ: 
٠ه‏ اللواط فاحشة تدلُ على انتكاس الفطرة» وناسب أن يكون عقابهم من جنس عملهم فنكس الله عليهم قراهم 
٠ه‏ تقوم دعوة الأنبياء - ومنهم شعيب # - على أصلين: تعظيم أمر الله نشل E‏ اق 
النبوة. والشفقة على خلق الله: ويشمل ترك البّحْس وترك الإفساد وكل أنواع الإيذاء. 
٠‏ الإفساد في الأرض بعد الإصلاح جُرْم اجتماعي في حق الإنسانية؛ لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه 
خير للجميع» » وإفساد الأرض عدوان على الناس, 
٠ه‏ من أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها وأفحشها أخن ايت [ل معان r‏ 
فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له 
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ني (2) قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من 
قوم شعيب لشعيب ##: لنخرجنك ‏ يا شعيب 
- من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين 
صَدَّهُوا بك أو لترجعنّ إلى دينناء قال لهم 
ہیر ا شعيب مفكرًا ومتعجبًا: أنتابعكم على دينكم 
_ لانن وملتكم حتى لو كنا كارهين لها لِعِلَمِنا ببطلان ما 
أنتم عليه؟! 
ات و 9) قد اختلقنا على الله كذبًا إن نحن اعتقدنا ما 
0 ... ]ل أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سَلّمّنا الله 
8 بفضله منه» وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع 
إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربناء 
هه لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه» أحاط ربنا 
بعلم كل شيء» لا يخفى عليه منه شيء؛ 
4 على الله وحده اعتمدنا ليشبتنا على الصراط 
المستقيم؛ ويعصمنا من طرق الجحيم» يا ربناء 
بوه احكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق» فانصر 
#, صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاندء 
3 فأنت يا ربنا ‏ خير الحاكمين . 
3 9) وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه 
؟ الرافضون لدعوة التوحيد مُحذرين من شعيب 
ر و ر ا ودينه: لئن دخلتم يا قومنا في دين شعيب» 
ا تة حى عقوا قا واد مس ءاباءَنَا 4 م سلا 
آلا واا ددر تة ر مت ورن أذ فأخذتهم الزلزلة الشديدة» فأصبحوا مَّلكى 
الصَرَاء سر4 قَاحَذده ر تة وها ينغ رودت | ال OE‏ 
ميتين هامدين في دارهم . 
نهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيهاء الذين كذبوا شعيبًا 
كانوا هم الخاسرين؛ لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكواء ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى 
هؤلاء الكافرون المكذبون. 
(9) وأعرض عنهم نبيهم شعيب ‏ لَمّا هلكواء وقال مخاطبًا إياهم: يا قوم» لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه 
لكا المت لحم لدم e‏ لإرشادي» فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرين على 
كفرهم؟ 





© وما أرسلنا في قرية من القرى نيا من أنبياء الله. فكَذَّبٌ أهلها وكفرواء إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض 

رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار. وهذا تحذير لقريش ولل من كفر وكذب بذكر 

سْنْة الله في الأمم المكذبة. 

() ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرًا وسعة وأمئًا حتى كثرت أعدادهم» ونمت أموالهم» وقالوا: ما 

أصابنا من الشر والخير هو عادة مُطرِدة أصابت أسلافنا من قبل» ولم يدركوا أن ما أصابهم من لِقّم يُراد به الاعتبار» 

وما أصابهم من نعم يُراد به الاستدراج» فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يترقبونه . 

8 نواپ رالات . 

ه من مظاهر إكرام الله لعباده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الباطل» وبنجاة المؤمنين» 
وعقاب الكافرين. 

ه من سن الله في عباده الإمهال؛ لكي يتعظوا بالاحداث» وِيُقْلِعوا عما هم عليه من معاص وموبقات. 

© الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون» ويحتمل مشقاته الكثيرون» فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون . 
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© ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها 
رسلنا صَدَّقُوا ما جاءتهم به رسلهم» واتقوا 
ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره 4 
لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة» ج 
ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقواء بل كذبوا بما + 
جاءت به رسلهم» فأخذناهم بالعذاب فجأة 
يسيب ما كانوا یکسبونه من الآثام والذنوب. + ونا ونیک بار 
@ أفأمن أهل هذه القرى الْمُكَذْبةِ أن يأتيهم 08 

عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم 2 _. 

وهدوئهم؟ 

© أُوَأمنوا أن يأتيهم عذابنا أول النهارء وهم 
لاهون غافلون لانشغالهم بدنياهم؟ : 
9) انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال» ۰ 
وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجًا 
لهم؛ أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك 
القرى مكر الله وتدبيره الخفي؟ فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الهالكون؛ وأما الموفقون فإ ي A‏ 
يخافون لكرو» فلا غترون يما أنعم E‏ 78 ا 
0 يرون مه علیهم» فيشكرونه . ج 
© ألم يتبين للذين يستخلفون في الأرض 
بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذتويهمء ج8 ر E‏ 
ثم لم يعتبروا يما حل بهم» بل عملوا أعمالهمء > يعوب 
ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبه جم 7 
لأصاب با تجاه ل ل ل 17 
د ولا تنفعها ذكرى. 2 5 1 : 
ل[ تلك القرى السابقة 00 تلو عليك وتخبرك - أيها الرسول - 
من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك؛ ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر» وموعظة لمن 
يتعظ» ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم» فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل 
بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به. ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على 
قلوب الكافرين بمحمد بی فلا يهتدون للإيمان. 

) وما وجدنا لأكثر الأمم التي ازيل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله» ولم نجد لهم انقيادًا 
لأوامره» وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله 

9) ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى ن بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه» فما كان 
منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بهاء فتأمل - أيها الرسول ‏ كيف كان عاقبة فرعون وقومه» فقد أهلكهم الله 
بالغرق» وأتبعهم اللعئة في الدنيا والآخرة. 

58) وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه: يا فرعون» إني مرسّل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر 





9ایا َلك م بار 





٠ه‏ الإيمان والعمل الصالح سبب لإفاضة الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمة. 

. الصلة وثيقة بين سعة الرزق والتقوى» وإِنْ أنعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكر بهم‎ ٠ 
على العبد ألا يأمن من عذاب الله المفاجئ الذي قد يأتي في أية ساعة من ليل أو نهار.‎ » 

. يقص القرآن أخبار الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين‎ ٠ 
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© قال موسى: ولما كنتٌ مرسلا منه فأنا 
© جدير بألا أقول عليه إلا الحقء قد جئتكم 
بحجّة واضحة تدلٌ على صدقي وأني مرسل 
من ربي إليكم» فأطلق معي بني إسرائيل مما 
كانوا فيه من الأسر والقهر. 
5 9) قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت بآية 
2E‏ ا ا ا 
2 # (7) فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة 
ر وعد ةرو ب ر ظاهرة لمن يشاهدها. 

EL‏ ر ڪر فم نامرون 9 وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من 
]تالأ أتجة وَلْحَاوَارْسِلَ فِالْمَدِحَشِرِنَ0 يوك ا عند صدره أو من تحت إبطه فخرجت بيضاء 
تعر َال من غير برص» تتلألأ للناظرين لشدة بياضها . 
د ر © وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا 
َرَْوَإِنْكمَ أ انقلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء 
9 من غير برص: ليس موسى إلا ساحرًا قوي 

العلم بالسحر. 

: 3) يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من 























ETE‏ عَظِيرٍ © © أرضكم هذه» وهي مصر. ثم استشارهم 
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6 ا کر ا فرعون بشأن نيه قائلا لهم: ماذا 
:| » اتا موت أن أن عضا اداج تلقف ماد و تعيررن به عن E‏ 
اح راڪ وايش ماوت © نميأ 3 9 قالوا لفرعون: أَخْرْ موسى وأخاه هارون» 
ا RR‏ الدع دفي جب راصف نتن ملاكن ن يجمع السحرة فيها . 
متاك © تأي التسكرة سید 3 ن بابك ہر انی ارطع لل 
عت E‏ السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر 
قوي في صناعته. 
9 فبعث فرعون من يجمع السحرة» فلما جاء السحرة فرعون سألوه: هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى 
بسحرهم وانتصروا عليه؟ 
8© فأجابهم فرعون بقوله: نعم» إن لكم مكافأة وأجرّاء وستكونون من القريبين بالمناصب. 
9 قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: اختر - یا موسى ‏ ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما 
تريد إلقاءه أو ابتدائنا بذلك. 
9 فأجابهم موسى واثقًا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكمء فلما ألقوها سحروا أعين 
الناس بصرفها عن صحة إدراكهاء ورَعَبُوهِم. وجاؤوا بسحر قوي في أعين الناظرين. 
ل وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى ##: أن ارم يا موسى ‏ عصاك» فرماهاء فانقلبت العصا حية تبتلع 
حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائقء وإيهام الناس أنها حيات تسعى. 
8© فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى 8 وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر. 
3© فَعْلِيُوا وهُزمواء وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهدء ورجعوا أذلاء مقهورين. 
9 فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله» ورأوا الآيات البينات» إلا أن خرُوا سجَدَا له #لة. 






او ا ل 


® نتوي دالاتِ: 
© من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه» وقد تكون من جنس ما برعوا به. 

5 أن فرعون كان عبدًا ذليلًا مهيئًا عاجرّاء وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى 4 . 
٠‏ يدل على ضعف السحرة ‏ مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم ‏ طلبهم الأجر والجاه عند فرعون. 
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9 قال السحرة: آمنا برب الخلق أجمعين. 
ل رب موسى وهارون اء فهو المستحق 
للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة. 
O‏ 
بالله وحده: : صدّقتم بموسى قبل أن آذن لكم؟ 5 
إن إيمانكم به وتصديقكم لِمَا جاء به موسى + 
0 . 
أهل المدينة منهاء فسوف تعلمون - أ. 


کی اوم كل بد مع يد لی ١‏ ری 5مک ووو 
أملقتكم جميًا على جذوع الدخل تنكيلا بی چ قم فيد لاض ويد 
وترهيبًا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة. ج 1 21 
9 قال السحرة ردا على وعيد فرعون: إنا إلى ج رو 
رينا وحده راجعون؛ فلا نبالي بما تتوعد به. کلم قال موی 
9) ولست تنكر منا وتجد علينا ‏ يا فرعون ‏ إلا + 
تصديقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى» ` 
فإن كان هذا ذنبًا یاب به فهو ذنبناء ثم توجهوا + 
إلى الله بالدعاء قائلين في تضرع : يا ربناء صب جم 2 
علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحقء يبنا 
مسلمين لك» منقادين لأمرك» متبعين لرسولك. 
9 وقال السادة والكبراء من قوم فرعون 
لفرعون» محرضين إياه على موسى ومن معه - 
من المؤمنين: أنترك ‏ يا فرعون ‏ موسى وقومه : 7 
لينشروا الفساد في الأرض» وليتركك أنت وآلهتك؛ ا عبادة الله e‏ قال فرعون: : معز ابناء بني 
إسرائيل الذكور» ونستبقي نساءهم للخدمة؛ وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان. 
(3) قال موسى موصيًا قومه: يا قوم» اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم؛ واصبروا 
على ما أنتم فيه من الابتلاء» فإن الأرض لله وحده» وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيهاء والله يداولها بين 
E E‏ ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه» فهي 
لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات. 
ييا قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى ##: يا موسى ابْثِْينَا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من 
قبل مجيئك إلينا ومن بعده» قال لهم موسى # ناصحًا لهم» ومُبَشْرًا بالفرع: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون 
وقومه» ويُمَكُن لكم في الأرض من بعدهم» فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر. 
3 ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحط» واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وعَلَاتًِا؛ رجاء أن يتذكروا ويتعظوا 
بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم» فيتوبوا إلى الله. 
® مِنْعَوَايدالياتِ : 
ه موقف السّحرة وإعلان إيمانهم بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا تجرّد عن هواه وأذعن للعقل والفكر 
السّلِيم بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلّة عليه. 
ه أهل الإيمانبالله واليوم الآخرهم أشدّالناس حزمًاء وأكثرهم شجاعة وصبرًا في أوقات الأزمات والمحن والحروب . 
٠‏ المنتفعون من السّلطة يُحرّضون ويُهيّجونَ السلطان لمواجهة أهل الإيمان؛ لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالحهم . 
» من أسباب حيس الأمطار وغلاء الأسعار: الظلم والفساد. 





ب 1١6‏ مب 








EDAD 7 0-7-0‏ رات الال 
ا و وک ہ2 اہ ع ے ته ورخص الأسعار قالوا: أَعْطِيئًا هذه لاستحقاقنا 
جا نھ رة الوا اعدو قا ي لها واختصاصنا بهاء وإن يتلهُمْ أو تْصبْهِمٍ مصيبة 
رابوم ی ومن مَحَد 5 :2 4 من جَذْب وقخط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا 
۽ يتشاءموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل؛ 
و < ا والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير 
کھ من ءاي لس راب هاما ن اك بِمُؤْمِنِينَ ا ت من الله سبحانه» ولیس لهم ولا لموسى #5 شأن 
5 ا كد فيه إلا ما كان من دعاء موسى عليهم» ولكن 
وا أكثرهم لا يعلمون» فينسبونه إلى غير الله . 

ت 4 3 وفال قوم فرعون لموسى تله عنادًا 
قر للحق: أي آية ودلالة جئتنا بهاء وأي حجة 
أقمتها على بطلان ما عندنا لتصرفنا عنه» وعلى 
هل صدق ما جئت به؛ فلن تُصَدّقَ بك. 

3 (3) فأرسلنا عليهم الماء الكثير عقابًا لهم على 
. - كي تكذيبهم وعنادهم؛ فأغرق زروعهم وثمارهم» 
آ رخ را أجل براحن کرد نقتت وأرسلنا عليهم الجراد فأكل محاصيلهم» وأرسلنا 





ف عليهم دويبة تسمى القمل تصيب الزرع أو تؤذي 
8 الإنسان في شعره» وأرسلنا عليهم الضفادع فملأت 
أوعيتهم» وأفسدت أطعمتهم» وأرَقّتْ مضاجعهم» 
وأرسلنا عليهم الدم فتحولت ميا آبارهم وأنهارهم 
دمّاء أرسلنا كل ذلك آيات مُبَيِئَاتِ مفرقات يتبع 
8 بعضها بعضّاء ومع كل ما أصابهم من العقوبات 
3 5 1 به استعلوا عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به 
ڳج ما ڪَ ديصو رون رمه وما يقرش @ تر موسى لتقذ» وكانوا قومًا يرتكبون المعاصي» ولا 
ج ينزعون عن باطل»؛ ولا يهتدون إلى حق. 

فد وتيك #۴ 9 ولما أصابهم العذاب بهذه الأمور اتجهوا 
إلى موسى 4# فقالوا له: يا موسى» ادع لنا ربك بما اختصك به من النبوة» وبما عهد إليك من رفع العذاب 
بالتوبة أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب» فإن رفعت عنا ذلك لنؤمننَّ بك» ولنرسلن معك بني إسرائيل» ونطلقهم. 
3© فلما رفعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل إهلاكهم بالغرق إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من 
التصديق وإرسال بني إسرائيل» فاستمروا على كفرهم» وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى ل . 
3© فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم 
عما دلت عليه من الحق الذي لا مرية فيه. 
© وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربهاء والمقصود بذلك بلاد الشام» 
هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكونء وتمت كلمة ربك أيها الرسول - 
الحسنى وهي المذكورة في قوله تعالى : (وَريدُ أن تن عل الي أَسْْيسا ف الأرض ومهم أيه دمم 
الورئيت4 [القصص: 0]. فَمَكَنَ الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذى فرعون وقومه» 
ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن» وما كانوا يبنون من القصور. 
® مِنْعَوَالايَاتِ ٠‏ 
ه الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره» لا يخرج منها شيء عن ذلك. 
شأن الناس في وقت المحنة والمصائب اللجوء إلى الله يدافع نداء الإيمان الفطري. 
يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه في الخلقء والتدبر في أسبابها ونتائجها. 
تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمى. والإيمان بالله هو مصدر كل قوة. 
يكافئ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكُنهم في الأرض بعد استضعافهم . 
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9 وَعَبّرنا بني إسرائيل البحر لَمّا ضربه ا 
موسى بعصاه فانفلق» فمرّوا على قوم يقيمون ` 
على عبادة أصنام لهم يعبدونها من دون الله ج 2 8 م aS‏ كيم 
7 اء ہا اد أ م ب 72( TÎ‏ * 
فقال بنو إسرائيل لموسى ##: يا موسىء ج8 اتک ارتا زاوی لعِصل دلا كَمًا : 
اجعل لنا صنمًا نعبده كما لهؤلاء أصنام ا لاله قال ڪرو هون 2ن ولد مار و 
يعبدونها من دون اله قال لهم موسى: يا ٭ : 
قوم إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من خم عل چس رور ےہ ار موہ 
تعظيم وتوحيدء وما لا يليق به من شرك ل ایکا کیا ووو کڪ عل لعن نا 
وعبادة لغيره. 7 ود م تاب ب 
9© إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم .7 0-0 2 قاور 
ولك نا عم كيه من ماده غهره» :وباطل |1 بتاڪ ويس يون ي ڪرو لكو 
جميع ما كانوا يعملون من طاعة لإشراكهم ع ين ر ڪر ءَي »وو ڪڌ تاهو 
في العبادة مع الله غيره. Ez‏ 7 
() قال موسى لقومه: يا قوم» كيف أطلب 1 
لكم إللهًا غير الله تعبدونه» وقد شاهدتم من 7 
آياته العظام ما شاهدتم» وهو 8# فضّلكم « 
على العالمين في زمانكم بما أنعم به عليكم ۾ 
من إهلاك عدوكم» واستخلافكم في 2 
الأرض» والتمكين لكم فيها؟! 
89 واذكروا -يا بني إسرائيل ‏ حين 
أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه ‏ 
لكم» إذ كانوا يذيقونكم أنواع الهوان من «# اف 
تقتيل أبنائكم الذكور» واستبقاء نسائكم © 
للخدمة» وفي إنقاذكم من فرعون وقومه 
اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر. 
(89) وواعد الله رسوله موسى لمناجاته ثلاثين ليلةء ثم أكملها الله بزيادة عشرء فصارت أربعين ليلة؛ وقال 
موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه: يا هارون» كن خليفة لي في قومي» وأصلح أمرهم بحسن 
السياسة والرفق بهم» ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصي» ولا تكن معينًا للعصاة. 
7) وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام أربعين ليلة» وكَلْمَهُ ربه بما كَلْمَهُ به 
من الأوامر والنواهي وغيرهاء تاقت نفسه إلى رؤية ربهء فسأله أن ينظر إليهء فأجابه الله يُق: لن تراني في 
الحياة الدنيا؛ لعدم قدرتك على ذلك» لكن انظر إلى الجبل إذا تجليثُ له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف 
تراني» وإن صار مستويًا بالأرض فلن تراني في الدنياء فلما تجلّى الله للجبل جعله مستويًا بالأرض» وسقط 
موسى مَعْشِييًا عليه» فلما أفاق من الغشْية التي أصابته قال: نهك - يا رب - تنزيهًا عن كل ما لا يليق بك» 
ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنياء وأنا أول المؤمنين من قومي. 
ا مِنْعَوَايرالاياتِ: 
تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي الله موسى بينهم . 
من مظاهر خذلان الأمة أن تُحَسّن القبيح» وتُمبّح الحسن بمجرد الرأي والأهواء. 
إصلاح الأمة وإغلاق أبواب الفساد هدف سام للأنبياء والدعاة. 
قضى الله تعالى ألا يراه أحد من خلقه في الدنياء وسوف يكرم من يحب من عباده برؤيته في الآخرة. 






























رخو صَحَِا لم | 
تقد نف د او ازيرت © 
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ل موی إن أضلفيَكْكَعلَاَارِسكتٍ و یکی 


رلا رة حيطت أ 


: کے اا ا کو ےا 
ع جاک جس دا له حور ويروا أنه ار ڪ مير 


تبن ك رکب لري ٥‏ رتبت 





© قال الله لموسى: يا موسى» إني اخترتك 
وفضلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك 
إليهم» وفضّلتك بكلامي لك دون واسطة» فخذ 


ا ليتك من هذا الشرف الكريم» وكن من 
الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم 


© وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره 
من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم 


َه ودنياهم موعظة لمن يتعظ منهم» وتفصيلا 


رڪ عتا زورڪ ۾ واي ڪَ دباي 








وَلا يديه رسيي اذوه وكاو اليرت © 3 
1 2 5 ضري اع 22 fh‏ 
سوط ف اديور واوا انرود صَلْواقَاوالين و 








اھ حل رو إل موا 10 
ب بخ ماوت © وآ دو ونی من بق د وون ايز 


ف للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلهاء فخذ هذه 


التوراة ‏ يا موسى - بجد واجتهادء رَأمُرْ قومك 


ا بتي إسرائيل أن یاعدا باس ما بها سا 
أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه» 
هو وكالصبر والعفو» سأريكم عاقبة من خالف 
أمري» وخرج عن طاعتي» وما يصير إليه من 


الهلاك والدمار. 


١‏ 89) سأصرف عن الاعتبار بآياتي في الآفاق 
ل والأنفس» وعن فهم : 
بو يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق» 
و وإن يروا كل آية لا يصدّقوا بها؛ لاعتراضهم 


آيات كتابي؛ الذين 


عليها وإعراضهم عنهاء وَلِمُحَادَتَهِم اله 
ورسولهء وإن يروا طريق الحق الْمُوصِلَ إلى 
مرضاة الله لا يسلكوهء ولا يرغبوا فيه» وإن يروا 
طريق الغواية والضلال الْمُوصِلَ إلى سخط الله 
يسلكوه» ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم 
لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما 


ل ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حُلِيّهِمٍ تمثال عِجْل لا روح فيه وله صوت» ألم يعلموا أن هذا 
العجل لا يكلمهم؛ ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معئوي» ولا يجلب لهم نفعًا أو يكشف عنهم ضرًا؟ 
اتخذوه معبودًا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك. 
® ولما ندموا وتحَبّروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودًا مع الله تضرعوا 
إلى الله فقالوا: لثن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته» ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل» لنكونن من الذين 
خسروا دنياهم وآخرتهم. 
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مِنفوايدالاات: 


على العبد أن يكون من المُظهرين لإحسان الله وفضله عليه فإن الشكر مقرون بالمزيد. 


على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال. 


يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد 


والإفساد. 


على العبد إذا أخطأ أو قصّر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجُرْم الذي أقدم عليه وأنه لا ملجأ من الله في 


إقالة عثرته إلا إليه. 


(ARN‏ من 








©) ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه 367 
ممتلئًا عليهم غضبًا وحزنا لِمَا وجدهم عليه من ج 
عبادة العجل قال: بئست الحالة التي خلفتموني ج 
یا قوم بها بعد ذهابي عنكم؛ لِمَا تؤديه من +7 
الهلاك والشقاء» أمللتم من انتظاري» فأقدمتم * 
على عبادة العجل؟! ورمى الألواح من شدة ما ر 
أصابه من الغضب والحزن» وآمسك برأس ح 
أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه 
وعدم تغييره لِمَا رآهم عليه من عبادة العجل؛ 
قال هارون معتذرًا إلى موسى مستعطفا إياه: يا ٠‏ 
ابن أمي» إن القوم حسبوني ضعيمًا فاستذلوني» 
وأوشكوا أن يقتلوني» فلا تعاقبني بعقوبة تسر 
أعدائي» ولا تصيرني بسبب غضبك عليّ في + 
عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله. 5 
يا ندعا موسى ربه: يا رب اغفر لي» ولأخي م 
هارون» وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا 
من كل جانب»› وأنت - يا ربنا ‏ أرحم بنا من 
كل راحم. 

89) إن الذين صَيِّرُوا العجل إللهًا يعبدونه 
سيصيبهم غضب شديد من ربهم» وهوان في هذه 
الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به» وبمثل 
هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله. 
9 والذين عملوا السيئات من الشرك بالل 
وفعل المعاصي» ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به» 
وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي. إن 
ربك أيها الرسول ‏ من بعد هذه التوبة 
والرجوع من الشرك إلى الإيمان» ومن المعاصي إلى الطاعة» لغفور لهم بالستر والتجاوز» رحيم بهم. 

) ولما سكن عن موسى 4# الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب» وهذه الألواح مشتملة على 
الهداية من الضلال وبيان الحق» ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم» ويخافون عقابه. 

© واصطفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل» 
ووعدهم الله ميقانًا يحضرون فيهء فلما حضروا تجرؤوا على الله» وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانّاء فأخذتهم 
الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكواء فتضرّع موسى إلى ربهء فقال: يا رب» لو شثت إهلاكهم وإهلاكي معهم من 
قبل مجيئهم لأهلكتهم» أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء 
واختبار تضل به من تشاءء وتهدي من تشاء» أنت متولي أمرنا فاغفر لنا ذنوبناء وارحمنا برحمتك الواسعة» وأنت 


خير من 








لاو 
تارمو 








نبّاه وعفا عن إثم. 


5 في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه 
وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد. 
» من آداب الدعاء البدء بالنفس» حيث بدأ موسى 6 دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدُيّا مع الله فيما ظهر عليه من 
الغضب» ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك . 
ه التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص» ولذلك نسب الله له فعل السكوت كأنه هو الآمر والناهي. 
ه ضرورة التوقي من غضب الله » وخوف بطشه» فانظر إلى مقام موسى #4 عند ربه» وانظر خشيته من غضب ربه. 
ب۱۹ مي 








$ 9©) واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه 
: الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل 
الصالح» وممن أعددت لهم الجنة من عبادك 
الصالحين في الآخرة» إنا تبنا إليك» ورجعنا 
د مُقِرّين بتقصيرناء قال الله تعالى: عذابي 
أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب 
4 الشقاء؛ ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا؛ 
فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله 
1 9 وعَمّره فضله وإحسانه» فسأكتب رحمتي في 
ب 3 الآخرة لللين يتقون الله بامتفال أزامرة 
2 وا ؟ واجتناب نواهيه» والذين يعطون زكاة أموالهم 
E‏ کک مستحقيهاء والذين هم بآياتنا يؤمنون. 
© الذين يتبعون محمدًا بء وهو النبي الأني 
ر الذي لا يقرأ ولا يكتب» وإنما يوحي إليه 
ربه» وهو الذي يجدون اسمه وصفاته وما 
أنزل إليه مكتوبًا في التوراة المُتَزّلةَ على 
© موسى # والإنجيل المُتَزّل على 
عيسى 4# يأمرهم بما عرف حسنه 
© وصلاحه» وينهاهم عما مُرِف قبحه في 
العقول الصحيحة والفطر السليمة» ويبيح لهم 
المُسْتَلذّات مما لا ضرر فيه من المطاعم 
د والمشارب والمناكح» ويحرم عليهم 
چ المُسْتَخْبئات منهاء ويزيل عنهم التكاليف 
اه الشاقة التي كانوا يُكلفون بهاء كوجوب قتل 
اق ف القاتل سواء كان القتل عمدًا أم خطأء فالذين 
آنا تتن يني یرال وتن شرم وَعَظمَوه وروت ونصروه على من يعاديه من الكفارء واتبعوا القرآن 
الذي أنزل عليه كالنور الهادي؛ أولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه» ويُجَتَبُونَ ما يرهبونه. 
89) قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس» إني رسول الله إليكم جميعًاء عربكم وعجمكم» الذي له وحده ملك 
السماوات» وله ملك الأرض» لا معبود بحق غيره سبحانه» يحي الموتى» ويميت الأحياء» فآمنوا ‏ أيها 
الناس - بالله» وآمنوا بمحمد َة رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب» » وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه» 
الذي يمن بالله» ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النببين من قبله دون تفريق؛ واتَبِعوه فيما جاء به من ربه؛ 
رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الّدنيا والآخرة. ولَّمّا ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة 
العجل ذكر سبحائه أن منهم أمة مخالفة لما عليه الذين عبدوا العجل» فقال: 
© ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح» يدلون الناس عليه» ويحكمون 
بالعدل فلا يجورون. 








3 





تضمّنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد ية وعلى صدقه. 

رحمة الله وسعت كل شيء» ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة» تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. 
الدعاء قد يكون مُجمِلُا وقد يكون مُقَصَّلّا حسب الأحوال» وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه. 

من صور عدل الله هق إنصافه للقلّة المؤمنة» فذكرٌ صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية» 
فريما توهٌّم متوهّم أن هذا يعم جميعهمء قَذَّكَر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. 

ب ۰ ۱۷ ب 





9 وقسّمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة» 





وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن ج وو 


يدعو الله أن يسقيهم: أن اضرب - يا موسى - + 
بعصاك الحجرء فضريه موسى» فانفبرت مته 
اثنتا عشرة عينًا بعدد قبائلهم الاثنتي عشرة» 


قد علمت كل قبيلة منهم مَشْربها الخاص 3 مي وجا تع امار 
بهاء فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى» وظللنا O‏ وین 


عليهم السحاب يسير بسيرهم» ويتوقف 
بتوقفهم» وأنزلنا عليهم من نعمنا شرايًا حلوًا 


مثل العسل وطائرًا صغيرًا طيب اللحم يشبه + لقنن 


م 3 : 
السّمانى» وقلتا لهم: كلوا من طيبات ما ج 2 


رزقناکم» وما نقصونا شيئًا بما وقع منهم من 
الظلم وكفران النعم» وعدم تقديرها حق ْ : 
قدرهاء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص +« زت ظلموا امتا تاتيل . 


حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما +8 له مارآ اذمل 3 رار 2 كاك 2 ا 3 


ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه. 
9 واذكر ‏ أيها ال ا 
إسرائيل: ادخلوا بيت المقدسء وكلوا من 


2 وو جوع 
ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت تتت 


شئتم» وقولوا: يا ربناء حط عنا خطاياناء 
وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم؛ فإن 
فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم» وسنزيد 





المحسنين من خيري الدنيا والآخرة. 

© فعَيّر الظالمون منهم القول الذي أُمِرُوا به فقالوا: حَبّة في شعيرة» عوضًا عما أُمِرُوا به من طلب 
المغفرة» وغيروا الفعل الذي أُمِرُوا به» فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله 
ممعي رؤوسهمء فأرسلنا عليهم عذابًا من السماء يسبب ظلمهم. 

ل واسأل - أيها الرسول - اليهود تذكيرًا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب 
البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك 
تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت» وفي سائر الأيام لا تأتيهم ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن 
الطاعة وارتكابهم المعاصي» فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم» وحفروا حفرهم» فكانت الحيتان تقع فيها 
يوم السبت» فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها. 


مِنْعوَادالاتِء 

الجحود والكفرات سبب في الحرمان من النعم. 

من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع ؛ لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله. 

كتب الله على د بتي إسرائيل الذلة والمسكنةء وتأدّن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب يسبب 
طلم وإنحزانهع: 


به ١1/1‏ مم 














8 3© واذكر - أيها الرسول ‏ حين كانت جماعة 
8 منهم تنهاهم عن هذا المنكرء وتحذرهم منه؛ 
فقالت لها جماعة أخرى: لِم تتصحون جماعة الله 
مُهْلِكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي» أو 
معذبها يوم القيامة عذابًا شديدًا؟ قال 
الناصحون: نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما 
أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك» ولعلهم ينتفعون 
بالموعظة» فيُقْلِعَونَ عما هم فيه من المعصية. 

©) فلمًا أعرض العُصاةعمادَكرّمُمٍبه 
الواعظون» ولم يكفواء أنجينا الذين نهوا عن 
المنكر من العذاب» وأخذنا الذين ظلموا 
باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب 
خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية. 
9) فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرًا 
وعنادّاء ولم يتعظواء قلنا لهم: أيها العصاةء 
كونوا قردة أذلاء؛ فكانوا كما أردناء إنما أَمْرّنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن» فيكون. 

لإ واذكر ‏ أيها الرسول -إذ أعلم الله إعلامًا 
صريحًا لا لبس فيه لِيُسَلطن على اليهود من يذلهم 
ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة» إن 
ربك أيها الرسول ‏ لسريع العقاب لمن عصاهء 
حتى إنه قد يُعجّل له العقوبة في الدنياء وإنه 
لَغفُورٌ ِذنوب من تاب من عباده» رحيم بهم . 

5 َ 9) وفرّتناهم في الأرض» ومرّقناهم فيها 
طوائف» بعد أن كانوا مجتمعين؛ منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» ومنهم المقتصدون» ومنهم 
المسرفون على أنفسهم بالمعاصي» واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه. 
لل فجاء من بعد هؤلاء أهل سَّوْءٍ بخلفونهم» أخذوا التوراة من أسلافهم» يقرؤونها ولا يعملون بما فيهاء 
يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب اله والحكم بغير ما أنزل فيه» ونون أنفسهم بأن الله سيغفر 
لهم ذنوبهم» وإن يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة» ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا 
يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟! ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل» بل كان على علم» 
فقد قرأوا ما فيه وعَلِمُوهُ فذنبهم أشدء والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خيرٌ من ذلك المتاع 
الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما 
أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟! 
3© والذين يتَمَتّكون بالكتاب» ويعملون بما فيه» ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها 
وسننهاء سيجازيهم الله على أعمالهم» فالله لا يضيع أجرٌ مَن عمله صالح. 

ا فدات 

٠‏ إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم. 

© يجب الحذر من عذاب الله؛ فإنه قد يكون رهيبًا في الدنياء كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين 
مَسَخهم قردة يسبب تمردهم . 

© نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم . 

» أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة؛ لأنها عمود الأمر. 





ريون مَل مرک 
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مو لصاوتا اض اعبت © 9 
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لصن ف براش ديم 


9) واذكر ‏ يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه 
فوق بني إسرائيل لَمّا امتنعوا من قُبول ما في 
التوراة» فصار الجبل كأنه سحابة تظل 
رؤوسهم» وأيقنوا أنه ساقط عليهم» وقيل لهم: 
خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمةء 
وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم 
0 بذلك. 

واذکر۔یامحمد۔إذاخرج ربك من چم ےے۔۔ چ وج ر 
TT‏ تع ےیواز 
بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم 2 وڪ اريه بده 

وربهم قائلا لهم : الست بربكم؟ قالوا جميعًا: 
بلى أنت ربناء قال: إنما امتحناكم وأخذنا +5 
عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله 
عليكم» وتقولوا: إنه لا علم لكم بذلك. 
® أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا 
العهد فأشركوا بالهء وأنكم كنتم مقلدين 
لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك» :. 
فتقولوا: أفتؤاخذنا ‏ يا ربنا ‏ بما فعله آباؤنا 
الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا؟ فلا 
ذنب لنا؛ لجهلنا وتقليدنا لآبائنا . 7 
9 وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة ١‏ 
كذلك نبيّنها لهؤلاء؛ رجاء أن يرجعوا عما هم 
عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده؛ 





0 3 2 سير حا يمون 9 من بي داه 
| نھر كت نيل ةله كيرد © : 


9) واقرأ . ايها الرسول- 
خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فَعَلِمَه 8 
د لاض ومح مت ا 
الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. 
© ولو شئنا نَفْعَه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة» ولكنه اختار ما يؤدي 
إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرًا دنياه على آخرته» واتبع ما تهواه نفسه من الباطل» فمثله في شدة 
الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثًا في كل حال» إن كان رايضًا لهث» وإن ظرِدَ لهث» ذلك المثل 
المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتناء فاقصص - أيها الرسول - القصص عليهم؛ رجاء أن يتفكروا فينزجروا 
عما هم فيه من التكذيب والضلال. 
ل ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحُجّجنا وبراهيتناء ولم يصدقوا بهاء وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها 
موارد الهلاك. 
ا3 من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حمًا؛ ومن يبعده عن الصراط المستقيم» فأولئك هم 
الناقصون أنفسهم حظوظهم ناء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. 
© مِنْقوَادالاتِ : 
» المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقطء فإن ذلك نَبْذْ لها . 
ه أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية» فإذا كانت فطرته سليمة» ولم يدخل عليها ما 

يفسدها أدرك هذه الأدلة» وعمل بمقتضاها. 
© في الآيات عبرة للموقّقين للعمل بآيات القرآن؛ ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها؛ لتزكو نفوسهم. 
٠‏ في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. 

8 VTA: 











زف فلكم 


8 63 ولقد أنشأنا لجهنم كثيرًا من الجن» وكثيرًا 
د من الإنس؛ لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلهاء 
بر لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما 
د يضرهمء ولهم أعين لا ييصرون بها آيات الله في 
ب الأنفس والآفاق فيعتبرون بهاء ولهم آذان لا 
E‏ 5 © يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيهاء أولئك 
]2 سی ادع وميه ا ودروا اامتمغرة بيك انات راا رند 
ا ا Fe‏ 4# العقل»ء بل هم أكثر بعدًا في الضلال من 
34 سيجرو ما6 یاود 9 رخفا ادون با البهائ ازنك م الغافلون عن الإيمان بالله 
: © واليوم الآخر. 
59) ولله ‏ سبحانه ‏ الأسماء الحسنى التي تدل 
على جلاله وكماله» فتوسّلوا بها إلى الله في 
طلب ما تريدون وأثنوا عليه بهاء واتركوا الذين 
+ يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها 
ير لغير الله أو نفيها عنه» أو تحريف معناها أو 
© تشبيه غيره بهاء سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها 
عن الحقٌ: العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. 
3 وممن حَلّقُنا جماعة يهتدون في أنفسهم 

















چ ةنوت 2 من يملأ اهادع 


1 لاد ا . # بالحقء ويدعون إليه غيرهم فيهتدون» 

+ في رھ م مهو اسوك عن ر ويحكمون به بالعدل فلا يجورون. 
لإ 1 1 1 9 والذين كذبوا بآياتناء ولم يؤمنوا بهاء بل 
ع جحدوهاء سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكرامًا 


لهم؛ بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه 

من الضلالء ثم يصيبهم عذابنا على حين غِرَّة. 

9 وأؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير 
. 7 ار معاقبين» فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى 

يُضاعَف عليهم العذاب» إن كيدي قوي» فأظهر لهم الإحسان» وأريد بهم الخذلان. 

8© أَوَلّم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله» يلوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدًا إا ليس بمجنون» 

إنما هو رسول من الله بعثه محذرًا من عذاب الله تحذيرًا ّا . 

3 أَرَلْم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض» وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان 

ونبات وغيرهماء وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قَرْبَثْ فيتوبوا قبل فوات الأوان» فإذا لم يؤمنوا 

بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون؟! 

9 من يخذله الله عن الهداية إلى الحقء ويضله الله عن الصراط المستقيم؛ فلا هادي له يهديه إليه؛ ويتركهم الله في 

ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء. 

3 يسألك هؤلاء المكذبون امون عن القيامة: أي وقت تقع ويستقر العلم بها؟ قل يا محمد : ليس علمها عندي 

ولا عند غيري» وإنما علمها عند الله وحده» لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله؛ خفي أمر ظهورها على أهل السماوات 

وأهل الأرضء لا تأتيكم إلا فجأةء يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بهاء وما علموا أنك لا تسأل عنها 

لكمال علمك بربك» قل لهم يا محمد-: إنما علم الساعة عند الله وحده» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك . 

« ميته 

. َل الله للبشر آلات الإدراك والعلم ‏ القلوب والأعين والآذان ‏ لتحصيل المنافع ودفع المضار. 

٠‏ الدعاء بأسماء الله الحسنى سيب في إجابة الدعاء» فيُدْعَى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» مثل: 
الهم تب عَلَيّ يا تواب. 

٠‏ التفكر في عظمة السماوات والأرض» والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق للألوهية دون 
غيره؛ لأنه المنفرد بالصنع ‏ 





7 ع 











Rv‏ ع /11 مي 





شرن ليم 


)ا قل - يا محمد -: لا أستطيع جلب خير ك 
لنفسي» ولا كشف سوء عنهاء إلا مارشاء الله 
وإنما ذلك إلى الله ولا أعلم إلا ما علمني الله 
فلا أعلم الغيب» ولو كنت أعلم الغيب لفعلت - 
الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح» 
وتدفع عني المفاسد؛ لِعِلمي بالأشياء قبل . 
كونها وعلمي يما تؤول إليه» لست إلا رسولا 
من عند اله» أَخَوّفُ من عقابه الاليم وَبَشّرُ 
بثوابه الكريم قومًا يؤمنون بأني رسول منه 236 - 
ويُصَدْفُونَ يما جئت به. 


ا rG A‏ 4 
© جر الذي امجدكم ايها الرجال واا لا لبن E‏ 
E St. 7‏ 0 3 وَرَتَعَاتنوَ انح ئلا أذر شک ف 

نفس واحدة هي آدم بء وخلق من آدم ج اتی ماص لحا علا له شركاء ف 


زوجته حواء» خلقها من ضلعه لبانس إلسهاء جع ا عََامن د اش دما 


ويطمئن بهاء فلما جامع زوج زوجته حملت حملا ل 
خفيمًا لا تشعر به؛ لأنه كان في بدايته؛ واستمرت .+ 
على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد _- 
ثقلاء فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا 
الزوجان ربهما قائلين: لئن أعطيتنا يا ربنا - ولدّا 
صالح الخلقة تامّها لتكونن من الشاكرين لنعمك. 
ل( فلما استجاب الله دعاءهماء وأعطاهما ولدًا 
صالحًا كما دَعَوَا ضرا له شركاء فيما وهبهما فَعَبّدَا £ 
ولدهما لغيره» وسَمّيَاهُ عبد الحارث» فتعالى الله وتنزه “له 0 ا" 
عن كل شريك» فهو المنفرد بالربوية والألوهية . ملم عن يروت ھا لھ ءادا یس مون ۾ 
([]) أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في ا © 
العبادة» وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئًا فتستحق 
العبادة» بل هي مخلوقة؛ فكيف يجعلونها شركاء لل؟! 5 
ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديهاء ولا تقدر نصر أنفسهاء فكيف يعبدونها؟! 
وإن تدعوا ‏ أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم 
إليه ولا يتبعوكم؛ فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها ؛ لأنها مجرد جمادات؛ لا تعقل» ولا تسمع» ولا تنطق. 
9 إن الذين تعبدونهم ‏ أيها المشركون ‏ من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له فهم أمثالكم في ذلك مع 
أنكم أفضل حالا؛ لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون» وأصنامكم ليست كذلك» فادعوهم وليردوا 
عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تذّعونه لهم. 
(8) الهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة: أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟ أم لهم أيد يدفعون بها عنكم 
بقوة؟ أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه 
لكم؟ فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟! قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء 
المشركين: ادعوا من ساويتموهم بالله ثم احتالوا لضري» ولا تمهلوني. 
٠‏ من وأ رالايات: 
ه في الآيات بيان جهل من يقصد النبي يي ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر؛ لأن النفع إنما يحصل يِن قِبَلِ ما 
أرسل به من البشارة والنذارة. 
ه جعل الله بمتته من نوع الرجل زوجه؛ ليألفها ولا يجفو قربها ويأنس بها؛ لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسل . 
ه لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخس والأرذل من الحجارة 
والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة. 
٠.‏ الواجب على العاقل عبادة الله تعالى ؛ لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة 
في الدين» ومنافع الدّنيا بتولي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم» فلا تضرّهم عداوة من عاداهم . 


\Vo Rs‏ من 














1 9 إن نصيري ومُعيني الله الذي يحفظني» فلا 
5 > ب هه أرجو غيره» ولا أخاف شيئًا من أصنامكم» فهو 
2 َوَهويوك الین كذ ا ا ا 
دون من دوزو لَايسَتَطِيعُونَ ضكر 9 يتولى الصالحين من عباده» فيحفظهم وينصرهم . 
ب أ ® والذين تدعونهم_أيها المشركون_من هذه 
ّ 9 الأصنام لا يقدرون على نصركم» ولا يقدرون على نصر 
ك وس لصون خذ الغو 2 إن أ pe a‏ 
5 (8) وإن تدعوا - أيها المشركون ‏ أصنامكم التي 
ف تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا 
دعاءكم» وتراهم يقابلونك بأعين مصورة» وهي 
جماد لا تبصر» فقد كانوا يصنعون تماثيل على 
ر هيئة بني آدم أو الحيوانات؛ ولها أيد وأرجل 
سا عم لف سوك >و۔ عام 24 وأعين» لكنها جامدة» لا حياة فيها ولا حركة. 
ا 3 9 - اها الارن من اتا تات 
به أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال 
والأخلاق»ء ولا تکلفهم مالا تسمح به 
طبائعهم» فإن ذلك ينفّرهم وَأمْرْ بكل قول 
جميل وفعل حسن» وأعرض عن الجاهلين» 
© فلا تقابلهم بجهلهم» فمن آذاك فلا تؤذه» ومن 
ا RE‏ حَرَمَكَ فلا تَحْرِمْه. 
َ تضرع اويه وَدُون له حدر 4 © وإذا أحسست - أيها الرسول ‏ أن الشيطان 
أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير فالتجئ 
إلى اله واعتصم به» فإنه سميع لما تقوله 
هر عليم بالتجائك» فسيحميك من الشيطان. 
ف © إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب 
7 : نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا؛ 
تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين» فتابوا من ذنوبهم» وأنابوا إلى ربهم» فإذا هم قد استقاموا على 
الحق» وصَّحَوًا مما كانوا عليه» وانتهوا. 
ل وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب» ولا يُْيِكُء:لا 
الشياطين عن الإغواء والإضلال؛ ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر. 5 
3© وإذا جئت ‏ أيها الرسول ‏ بآية كذبوك وأعرضوا عنهاء وإن لم تأتهم بآية قالوا: هلا اخترعت آية من عندك 
واختلقتهاء قل لهم أيها الرسول -: ليس لي أن آني بآية من تلقاء نفسي» ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إلي» هذا 
القرآن الذي أقرؤه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم» وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده» وأما 
غير المؤمنين فهم ضُلَالٌ أشقياء. 
€9 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته» ولا تتكلمواء ولا تنشغلوا بغيره؛ رجاء أن يرحمكم الله. 
€3 واذكر ‏ أيها الرسول ‏ الله ربك متذللا متواضمًا خائقاء واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول 
النهار وآخره لفضل هذين الوقتينء ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. 
ل إن الذين عند ربك أيها الرسول ‏ من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه» بل ينقادون لها مذعئين لا 
یفترون» وهم بُرّهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به» وله وحده يسجدون. 
@ ايداكا 
في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم َة بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. 
في الآيات جماع الأخلاق» فعلى العبد أن يعفو عمن ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه. 
على العبد إذا مَسّه سوء من الشيطان ‏ فأذنب بفعل محرمء أو ترك واجب - أن يستغفر الله تعالى» ويستدرك ما 
فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية. 






















ب 11/5 مني 










8 متاو رِألشوّة: 
بيان أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من * 
خلال غزوة بدر. 
0 لسر 
لإ يسألك أصحابك - ايها الرسول-عن ‏ 
الغنائم؛ كيف قسمتها؟ وعلى من تكون القسمة؟ > 
قل أيها الرسول ‏ مجيبًا سؤالهم: الغنائم £ 
لله ورسوله» وحكمها لله ولرسوله في التصّرف * 
والتوزيع» فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام» 
فاتقوا الله أيها المؤمنون ‏ بامتثال أوامره - 
واجتناب نواهيه» وأصلحوا ما بينكم من التقاطع 
والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفوء ج 
وأَلرَمُوا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين 

حمًا؛ لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن * 
المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر. 
© إنما المؤمنون حمًا الذين إذا ذكر الله 32 ج 
خافت قلوبهم؛ فانساقت قلوبهم وأبدانهم 34 
للطاعة؛ وإذا قُرِنَتْ عليهم آيات الله تدبروها - 











و یرود ب واد يڪ ل حدی لقتنا 
لک روود ونان غر اټ التو تن دورد 
فازدادوا إيمانًا إلى إيمانهم» وعلى ربهم وحده ل ر 2 )22 4 كن رہ 
ل a‏ 
() الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها جم ليق لحن ديب اكول وَلوَكَر الْمُجَرمُوت )| 
التامة في أوقاتهاء ومما رزقناهم يخرجون باو 7١‏ ب 
النفقات الواجبة والمستحبة. aiia‏ 6 8 8 
© أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حًا ؛ لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة» وجزاؤهم 
منازل عالية عند ربهم» ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم» وهو ما أعده الله لهم من التعيم . 
© كما أن الله 3# انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيهاء وجعلها إليه وإلى رسوله ك كذلك 
مرك ربك أيها الرسول-بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك» مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك . 
® تُجَادِلُكَ - أيها الرسول ‏ هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع» كأنما يُسَاقون إلى 
الموت وهم ينظرون إليه عياناء وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال؛ لأنهم لم يأخذوا له أهبته» ولم يعدوا له عدته. 
() واذكروا - أيها المؤمنون المجادلون ‏ إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين» وهي إما 















او اا ا کا ويد فو 


العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة» وإما النفير فتقاتلونهم وتُنْصَرُونَ عليهم» وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير 
لسهولة الاستيلاء عليها ويْسْرِه دون قتال» ويريد الله أن يحق الح بأمركم بالقتال؛ لتقتلوا صناديد المشركين» 
وتأسروا كثيرًا منهم حتى تظهر قوة الإسلام. 

() ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله» وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه» وليبطل سبحانه الباطل بما 
يظهر من البراهين على بطلانه» ولو كره المشركون ذلك» فا مُظهره. 





للعبد أن يتعاهد إيمانه ويُّمْيه؛ لأن الإيمان يزيد وينقص» فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. 
الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمرء فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. 
أمْر قسمة الغنائم متروك للرّسول بي والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما . 

إرادة تحقيق التصر الإللهي للمؤمنين؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

VV‏ مسي 










e 0 4‏ 
الملائكة» متتابعين يتبع بعضهم بعضًا. 
9 () وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة 
4 لكم ‏ أيها المؤمئون ‏ بأنه ناصركم على 
ير عدوكم» ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر» وليس 
نهر النصر بكثرة العَدَّدِء وتوافر العُدَّدِ ا 
من عند الله سبحانه» إن الله عزيز في ملكه؛ لا 
يغالبه أحد» حكيم في شرعه وقَدَرِ 
ر ا( اذكروا ‏ أيها المؤمنون - إذ يُلْقِي الله 
بوا #8 النعاس عليكم أمنًا مما حصل لكم من الخوف 
4 من عدوكم» وينزل عليكم مطرًا من السماء؛ 
ليطهركم من الأحداث» وليزيل عنكم وساوس 
الشيطان» وليثبّت به قلوبكم لتثبت أبدانكم 
عند اللقاء» وليثبّت به الأقدام بتلييد الأرض 
ِل الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام. 
چ © نوسي رب - أيها النبي ‏ إلى الملائكة 
aaa‏ رمب ا الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر: أني معكم 
- أيها الملائكة ‏ بالنصر والتأييد» فَقَوُوا عزائم 
جه المؤمنين على قتال عدوهم» سألقي في قلوب 
الذين كفروا الخوف الشديد؛ فاضربوا ‏ أيها 
إن المؤمنون ‏ أعناق الكافرين ليموتواء واضربوا 
١‏ 5 3 مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم . 
© دك الزات بإنكمازرمن لفل وهر الارن تيان افوا الل وا ادرو يمرن ءال ا 
عما نهوا عنه» ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار. 
63 ذلكم العذاب المذكور لكم ‏ أيها المخالفون لله ورسوله ‏ فذوقوه مُعَببَلٌُا لكم في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم . 
69 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله؛ إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم» 
وتولوهم ظهوركم هاربين» ولكن اثبتوا في وجوههم» واصبروا على لقائهم» فالله معكم بنصره وتأييده. 
() ومن يولهم ظهره فارًا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم القَرّ مكيدة من وهو يريد الكُرٌ عليهم» أو غير 
كنف إلى جبماعترمن المسلمين حاضرة محمد بوا و .تقب وجع پیب "بن اه وإستحقة اماماي اة 
جهنم » وبئس المصير مصيره؛ ويئس المُنْقَلبٍ مُْقلبه. 
3 مِنْقَوَايِاليَاتِ ٠‏ 
٠ه‏ في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين» وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت 
أقدامهم» وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. 
ه أن النصر بيد الله» وين عنده سبحانه» وهو ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدّدٍ مع أهمية هذا الإعداد. 
ه الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. 
ه في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية» ومنها: طاعة الله والرسول» والثبات أمام الأعداء» 
والصبر عند اللقاء» وذِكُر الله كثيرًا. 
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© فلم تقتلوا-أيها المؤمنون-يوم بدر المشركين 
بحولكم وقوتکم» ولكن الله أعانكم على ذلك وما + 
رميت_أيها النبي. المشركين حين رميتهم» ولكن الله هو ١‏ 
الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم» وليختبر المؤمنين + 
بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه 
من قلة العَدَدِ والعدَدِليشكروه؛ إن الله سميع لدعائكم 
وأقوالكم» عليم بأعمالكم»؛ وبما فيه صلاحكم. 
ذلك المد 1 بين » ور ر دول 
0 ت رای اط نادو 
المؤمنين بإظهارهم على عدوهم؛ هو من الله والله 3 
مُضّعِف كيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام . e‏ 2 
(8) إن تطلبوا ‏ أيها المشركون ‏ أن يوقع الله + مج وَرَسُولةوَلَا لاعن أل 
عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله 
عليكم ما طلبتم» فأنزل بكم ما كان نكالا لكم 
وعبرة للمتقين» وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير ٠‏ 
لکې فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكمء وإن 
تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع > 
العذاب عليكم وبنصر المؤمنين» ولن تغني عنكم £ 
جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العَدّدٍ ر 
والعُدَدِ مع قلة المؤمنين: وإن الله مع المؤمنين 
بالنصر والتأیید» ومن كان الله معه فلا غالب له. 
9 يا أيها الذين آمنوا بال واتبعوا رسولهء * 
أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب < 
نهيه» ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان 
نهيه» وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم . 
3© ولا تكونوا - أيها المؤمنون ‏ مثل المنافقين 
والمشركين الذين إذا تلت عليهم آيات الله قالوا 10 ل 
تدبر واتعاظ؛ فیتفعوا بما سمعوه. 
(9) إن شر من يَدِتِ على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الُم الذين لا يسمعون الحق سماع قُبول؛ اليم 
الذين لا ينطقون» فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه. 
3© ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرًا لأسمعهم سماعًا ينتفعون به» ويتعقًلون عند الحجج والبراهين؛ 
ولكنه علم أنه لا خير فيهم؛ ولو أنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير -لتولوا عن الإيمان عنادٌا؛ وهم معرضون . 
)يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمرا به والاجتناب لِمَا نهيا عنه» إذا دعاكم لما 
فيه حياتكم من الحق» وأيقنوا أن الله قادر على كل شيء؛ فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم 
له» فبادروا إليه» وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا . 
0 - أيها المؤمنون ا وذلك حين يظهر الظلم 









مر كان قساف !لجنس ررد عاذ ميت تاقد وهذه المعية تكون بحسب ما قام 
: من أعمال الإيمان. © المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية» والقيام بالتكليف الذي كلفه الله» ثم 
يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه» أما تحقيق التائج والأهداف فهو متروك لله #ة. ٠‏ في الآيات دليل 
على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمُن لا خير فيه» وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا 
يكمر عثله+ » على العبد أن يكثر من |الدعاه: يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» يا مُصرّف القلوب 
اصرف قلبي إلى طاعتك. ٠‏ أَمَرَ الله المؤمنين ألا يُقِرُوا المنكر بين أظهرهم فيعُمَّهِم العذاب. 


ب۱۷۹ حب 











شرن العم 


09 واذكروا ‏ أيها المؤمنون ‏ حين كنتم في 
مكة قليلي العدد» يستضعفكم أهلهاء 
ويقهرونكم؛ » تخافون أن يأخذكم أعداؤكم 
بسرعة» فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو 
المدينةء واكم بالنصر على إعدانيم تي 
مواطن الحرب التي منها بدر» ورزقكم من 
رت هه الطيبات» ومن لا الفا ائ اعارا 
من أعدائکم» لعلكم تشكرون لله نعمه» فيزيدكم 
4 منهاء ولا تكفرونها فيسلبها منکم» ويعذبكم. 
غق ليت ارا كفا ® يا أيها الذين 0 0 
2- ل تخونوا الله والرسول بترك الامتغال للأوامر 
وعدم اجتناب النواهي» ولا تخونوا ما أل 
عليه من الدين وغيره» وأنتم تعلمون 
16 م 11 SAE‏ به خيانة؛ فتكونوا من الخائنين. 
ا 1 5 كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد 
به إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنةء فقال: 
() واعلموا ‏ أيها المؤمئون ‏ أن أموالكم 
: وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار» 
4 فقد تصدكم عن العمل للآخرة وتحملكم على 
الخيانة» واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم» فلا 
4 تُمَوْنُوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم 
وأولادكم والخيانة من أجلهم 
3 9) يا أيها الذين آمنوا باه واتبعوا رسوله» 
اعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتشال أوامره 
م 5 واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تُفْرٌقون به بين 
الحق والباطل» فلا يسان ف و ها ا ا ويغفر لكم ذنوبكم» والله ذو الفضل 
العظيم» ومن فضله العظيم ج جنته التي أعدها للمتقين من عباده. 
(©) واذكر ‏ أيها الرسول - حين تمالا عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقثلك أو نفيك من بلدك إلى بلد 
غیره» ويكيدونك ویرد الله كيدهم عليهم» ويمكر الله والله خير الماكرين. 
0 وإذا قُرئت عليهم آياتنا قالوا عنادًا للحق وترقُمًا عليه: قد سمعنا مثل هذا من قبل» لو نشاء قول مثل هذا 
القرآن لقلناء» ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين؛ فلن نؤمن به. 
© واذكر ‏ أيها الرسول ‏ إذ قال المشركون: اللَّهُمّ إن كان ما جاء به محمد حقًا فأسقط علينا حجارة من السماء 
تهلكناء أو اثتنا بعذاب شديد. قالوا ذلك مبالغة فى الجحود والإنكار. 
© وما كان الله ليعذب أمتك_سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة -بعذاب يستأصلهم وأنت يا محمد 
حي موجود بين ظهرانيهم؛ فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنويهم . 
@ مِنْعوَاالَات + 
» الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى» وينقص عند إغفالها . 
© للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين» ما ثبتوا عليها وتخلقوا بهاء وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها . 
ه ما عند الله من الأجر على كَفٌ النفس عن المنهيات» خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل 
الأموال والأولاد. 
في الآيات بيان سفه عقول المعرضين؛ لأنهم لم يقولوا: اللّهُمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. 
في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته» وأنه مانع من موانع وقوع العذاب. 


ب 18٠‏ من 
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© وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما 567 













يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد >1 براض دون : 
الحرام أن يظوفوا بهاو لرا فيه؟ ومااكان 2 الو 

اکا ا ا 
المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره واجتناب ج ڪر خن یکوت رسكا !1 
نواهيه» ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ج تی ش4شر كرف لتقت 0 





ادعوا أنهم أولياؤه» وهم ليسوا بأوليائه. 

9©) وما كان صلاة المشركين عند المسجد 
الحرام إلا صَفِيرًا وتَضْفِيقًاء فذوقوا ‏ أيها < 
المشركون ‏ العذاب بالقتل والأسر يوم بدر وھ رس _ - اس إو ل 
بسبب كفركم بالله» وتكذيبكم لرسوله. هع حسرة ثم يخ لبور 
3© إن الذين كفروا باش ينفقون أموالهم لمنع # 
الناس عن دين الله» فسينفقونها ولن يتحقق 
لهم ما أرادواء ثم تكون عاقبة إنفاقهم ٠‏ 
لأموالهم ندامة؛ لفواتها وفوات المقصود من * 
إنفاقهاء ثم يُعْلبُونَ بانتصار المؤمنين عليهم» 
والذين كفروا بالله يُسَاقون إلى جهنم يوم < 
القيامة؛ فيدخلونها خالدين فيها مخلدين. ١‏ > 
© يُسَاق هؤلاء الكفار الذين ينفقون 
أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم 
ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق « 
المؤمنين الطيب» وليجعل الخبيث من 
الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق 
بعض متراكبًا متراكمّاء فيجعله في نار جهنم» 
أولئك هم الخاسرون؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

9 قل أيها الرسول ‏ للذين كفروا بالل وبرسوله من قومك: إن يكقُوا عن كفرهم بالله وبرسوله» وعن 
صدهم عن سبيل الله من آمن به؛ يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم؛ فالإسلام يهدم ما قبله» وإن يعودوا إلى 
كفرهم فقد سبقت سن الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة. 

9© وقاتلوا ‏ أيها المؤمنون ‏ أعداءكم من الكفار حتى لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله» ويكون 
الدين والطاعة لله وحده لا شريك له فيهاء فإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك والصد عن سبيل الله 
فدعوهم» فإن الله مطلع على أعمالهم» لا تخفى عليه خافية. 

9© وإن انصرفوا عما أُمِرُوا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله فَأبْقنُوا ‏ أيها المؤمنون ‏ أن الله 
ارك ا نعم المولى لمن والاه» ونعم الناصر لمن نصرهء فمن والاه فاز» ومن نصره انتصر. 








. الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. 
عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلا أولياء الله المتقون. 
في الآيات إنذار للكافرين بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم أموالهم في الباطل على طائل» وسوف تصيبهم 
الحسرة وشدة الندامة. 
دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار عنادهم . 
من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليهء ومن كان الله عدرًا له فلا عِنَّ له. 


بف VAN‏ عي 








9 واعلموا - أيها المؤمنون ‏ أن ما أخذتم من 
کال کہ کہ o‏ شيء من الكفار قهرًا في الجهاد في سبيل الله 
احا تمت ثم فإنه خت) اعناتنء ارا ا 
"| وإذى اأشرى زت اتڪن أن لصيل ان 3 ل N‏ 


سے ڪشر انم باک وما رتا ع عبد ايم اران ااج خمسة أقسام: ار 
ENES‏ بخ سل ركه ل المصارف العامة للمسلمين» وقسم لقرابة 
e‏ 1 


النبي ڳا من بني هاشم وبني المطلب» وقسم 
لليتامى» وقسم للفقراء والمساكين» وقسم 
للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل» إن كنتم 
آمنتم بال وبما أنزلنا على عبدنا محمد يي 
© يوم بدر الذي قَرَّق الله به بين الحق والباطل 
حين نصركم على أعدائكم؛ والله الذي نصركم 
قدير على كل شيء. 
(©) واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من 
الوادي مما يلي المدينةء والمشركون 
بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة» والهير 
في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر 
الأحمرء ولو تواعدتم أنتم والمشركون على 
أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضّاء 
ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير 
0 تواعد؛ ليّتِمٌ أمرّا كان مفعولًا وهو نصر 
9 المؤمنين» وخذلان الكافرين» وإعزاز دينه 
1 وإذلال الشرك؛ ليموت من مات منهم بعد 
0 0 قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة 
وو a‏ 0 0 
والله سميع لأقوال الجميع» عليم بأفعالهم» لا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيهم عليها. 
e ©‏ - أيها الرسول ‏ من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذ أراك الله المشركين في منامك قليلي العدد» 
فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرّاء وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله» ولو أنه سبحانه 
أراك المشركين في منامك كثيرًا لضعفت عزائم أصحابك» وخافوا القتال» ولكنه سَلَّم من ذلك» فعصمهم من 
الفشل» فقللهم في عين رسوله إلا له عل .يما ري مل ار را ت لوس 
() واذكروا ‏ أيها المؤمنون - إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلاء فجرأكم على الإقدام على 
قتالهم» ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم» ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرًّا كان مفعولًا بالانتقام 
من المشركين بالقتل والأسر» والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء؛ وإلى الله وحده ترجع الأمور» 
فيجازي المسيء على إساءته» والمحسن على إحسانه. 
© يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنواء 
واذكروا الله كثيرًا وادعوه؛ فهو القادر على نصركم عليهم؛ رجاء أن يُنيلكم ما تطلبون» ويجنبكم ما تحذرون. 
@ منتوايداًلاتِ. 
٠‏ الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد» فليس لأحد شأن في ذلك. 
ه من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصرء والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله . 
٠‏ قضاء الله نافذ وحكمته بالغة وهي الخير لعباد الله وللأمة كلها . 








بغ VAY‏ عم 








خروم 


©) والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في 
أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكمء ولا 
تختلفوا في الرأي؛ فإن الاختلاف سبب 
لضعفكم وجبنکم» وذهاب قوتکم» واصبروا 
عند لقاء عدوكم» إن الله مع الصابرين بالنصر 21 
والتأييد والعون» ومن كان الله معه فهو الغالب “ل 
والمنتصر لا محالة. 3 : 
3® ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا 8 لَه ءلم يعن ْلَه a‏ 
من مكة كِبْرًا ومراءاة للناس» ويصدون الناس جج > ص 

عن دين اله» ويمنعونهم من الدخول فيهء والله + 
بما يعملون محیط» لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم» وسيجازيهم عليها . 2 
) واذكروا - ايها المؤمنون من نعم الله + 
عليكم أن حسَّن الشيطان للمشركين أعمالهم؛ ٠‏ 
فشجعهم على ملاقاة المسلمين وقتالهم» وقال ج 
لهم: لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم» 
ومُجيركم من عدوكم» فلما التقى الفريقان: « 
فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم» 

وفريق المشركين معهم الشيطان الذي 
سيخذلهم؛ ولَّى الشيطان هاربًاء وقال 
للمشركين: إني بريء منكم» إني أرى الملائكة 
الذين جاؤوا لنصرة المؤمنين» إني أخاف أن 
يهلكني الله والله شديد العقاب» فلا يقدر على 
تحمل عقابه أحد. 

© واذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة 
الإيمان: خدع هؤلاء المسلمين ديهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العدة» وكثرة عدد 
أعدائهم وقوة عتادهم» ولم يُدْرِكُ هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره» 
ولن يخذله مهما كان ضعفه» والله عزيز لا يغالبه أحد» حكيم في قدره وشرعه. 

(9) ولو تشاهد ‏ أيها الرسول ‏ الذين كفروا بالله وبرسله حين تقبض الملائكة أرواحهم» وتنتزعها وهم يضربون 
وجوههم إذا أقبلواء ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين» ويقولون لهم: ذوقوا ‏ أيها الكافرون ‏ العذاب المحرق» 
لو تشاهد ذلك لشاهدت أمرًا عظيمًا. 

(9) ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم - أيها الكفار -» والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة» سببه ما 
كسبت أيديكم في الدنياء فالله لا يظلم الئاس» وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحم العدل. 

9) وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصًا بهم» بل هو سُنّة الله التي أمضاها على الكافرين في كل 
زمان ومكان» نتد صاب ال فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه» فأخذهم الله بسبب ذنوبهم 
أخذ عزيز مقتدر» فأنزل بهم عقابه» إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب» شديد العقاب لمن عصاه. 








® © مِنْعَوَا رليات : 

« البَظر مرض خطير ينْخَرُ في تكوين شخصية الإنسان» ويُعَجَل في تدمير كيان صاحبه. © الصبر يعين على 
تحمل الشدائد والمصاعب» وللصبر منفعة إللهيةء وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره» وهذا مشاهد في 
تصرفات الحياة. ٠‏ التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة» وإنذار بالهزيمة والتراجع» وذهاب القوة 
والنصر والدولة. ٠‏ الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يُقْدِمِ عليها الجيوش العظام. 


VAY FY‏ عم 








© ذلك العقاب الشديد يسبب أن الله إذا أنعم 
په على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى 
يغيروا أنقسهم من حالها الطيب من الإيمان 
والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من 
الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه» وأن الله 
سميع لأقوال عباده» عليم بأفعالهم» لا يخفى 
عليه منها شيء. 
072 @ شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر 
بالله مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم» 
ل يه كذبوا بآيات ربهم» فأ الله بسبب ما ارتكبوه 
ر من المعاصي» وأهلك الله أ فرعون بالغرق في 
0 البحرء وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا 
ظالمين بسيب كفرهم بالله وشركهم به 
فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه» فأوقعه عليهم. 
5 ) إن شَرّ من يَدِبُ على الأرض هم الذين 
كفروا بالله وبرسله» فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم 
كل آية؛ لإصرارهم على الكفر» فقد تعطلت 
4 ب فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر. 
هبون يوع درا ا © الین عقدت E REE‏ 00 3 0 
کے ہو دروم دوس ۔ووکہے و و لي قريظة -» ثم ينقضون هدتهم في 
لانور یک مھ موان قوفي سَيِيلٍ جر وخم لذ يخاقون لش :فلا يفون يمھودى: 


RE 


نش لانظ لوت 2 ون جوا جحو الات ار -. 0 بالمواثيق المأخوذة عليهم . 

5-5 فإن قابلت - أيها الرسول ‏ هؤلاء الناقضين 

پا متت لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد تَتكيل حتى 
و يسمع بذلك غيرهم» لعلهم يعتبرون بحالهم» 

, 9 فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك. 

0 - أيها الرسول وسوس ع 20 

يستووا معك في العلم بذلك» ولا تباغتهم قبل إعلامهم» فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة» والله لا يحب 

الخائنين» بل يمقتهم» فاحذر أنت من الخيانة. 

@ ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه» إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه» بل هو مدركهم 

ولاحق بهم. 

© وأعدوا. - أيها المؤمنون ‏ ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة؛ كالرمي» وأعدوا لهم ما حبستم من الخيل في 

سبيل الله تُخوّفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائره وتُخوّفون به قومًا آخرين؛ لا 

تعلمونهم» ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة» بل الله وحده هو الذي يعلمهم» ويعلم ما يضمرون في أنفسهم» 

وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه الله عليكم في الدنياء ويعطكم ثوابه كاملا غير منقوص في الآخرة» فبادروا إلى 

الإنفاق في سبيله . 

© وإن مالوا إلى الصلح وَرِْكٍ قتالك» كَمِلْ - أيها الرسول ‏ إليه» وعاهدهم» واعتمد على الله وثق به 

فلن يخذلك» إنه هو السميع لأقوالهم» العليم بنياتهم وأفعالهم . 

® مِنْعَوَاداليَاتِ : 

ه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي» كما أنها زجر 

لمن عملها ألا يعاودها. « من أخلاق المؤمتين الوفاء بالعهد مع المعاهدين» إلا إن وُجدت منهم الخيانة 

المحققة. #رجب ع کے او كلام و اوک رمن | محف هھ ار اکا 

٠‏ جواز السلم مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. 


ب 184 مب 











شرو الهم 
3© وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن 


يخدعوك ‏ أيها الرسول ‏ بذلك ليستعدوا OI‏ ت 
لقتالك» فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم» هو انيريدوا بتک33 وك هر 
الذي تواك بنصره» E‏ يتصروء ويا يت 9 ولت بین فو لوا 
من المها الأنصا ا کے ےہ ہے 24 

اند : لاني E‏ بین قلود 
9 و بين قلوب المؤمئين الذين نصرك ¢ 

بعد أن كانت متفرقة» لو أنفقت ما في + الف 
الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما ج8 اومن كنوت 
جمعت بينهاء لکن الله وحده جمع بينهاء إنه چ 39 0 
عزيز في ملك لا يغالبه اعد حكيم في ودره © آلو مسطع كد مسازوار تور :5 
وتديبره وشرعه . 
© يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك» 
وكافي المؤمنين معك؛ فثق بالله واعتمد عليه. ا 
@ يا ايها النبي حت المؤمنين على القتال» م المَمعَتح ولم E‏ 
وحُضَّهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط ج 
هممهم» إن يكن منكم - أيها المؤمنون - 
عشرون صابرون على مقاتلة الكفار يغليوا منتين © 
من الكفار» تكن متكمرسنة E‏ 
ألما من الكافرين ن؛ ذلك يأن الكافرين قوم لا 
يفهمون سُنَّة الله بنصر أوليائه» ودر أعدائه» 
ولا يدركون المقصود من القتال» فهم يقاتلون + 
من أجل العلو في الدنيا . 3 
3© الآن خفف الله عنكم - أيها المؤمنون لما * 
فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين 
من الكفار بدل عشرة منهمء فإن يكن منكم مئة صابرة على قتال الكفار يغلبوا مئتين» وإن يكن منكم ألف صابرون 
يغلبوا ألفين من الكفار بإذن الله والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر. 
9© ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى بير القتل فيهم؛ ليدخل الرعب في قلربهم 
حتى لا يعودوا إلى قتاله؛ تريدون ‏ أيها المؤمنون ‏ باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء» والله يريد الآخرة التي ال 
بنصر الدين وإعزازه» والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره» لا يغالبه أحد» حكيم في قدره وشرعه. 
(@ لولا كناب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم» وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد 
من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك. 
([ فكلوا - أيها المؤمنون ‏ مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم» واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» إن الله غفور لعباده المؤمنين» رحيم بهم. 
8 مِْقَوَابلاياتِ ٠‏ 
. في الآيات وَعْد من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء. 
» الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه ما لم يحدث ما يرخص لهم بخلافه. 
« الله يحب لعباده معالي الأمورء ويكره منهم سَفْسَاقَهاء ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم. 
ه مفاداة الأسرى أو المنّ عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداءء وإظهار 

هيبة الدولة في وجه الآخرين. 














بوم ١‏ مم 








الك تبرست ى 
3 با أبها ابي قل لمن وقع في أيديكم من 


261 5 أسرى المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر: إن 


ع 


رو AGE‏ و تدع يكاي 


اد 


3 ير يعلم الله في قلوبكم قصد الخير» وصلاح النية 
2 في دمج 

3 واماد کر نزڪ‎ ١ 
وا ود ا أذ‎ E e 
لماو دزز - 5 ذنوبکم» والله غفور لمن تاب من عباده» رحيم‎ 
به» وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي ا‎ 


يعطكم خيرًا مما أذ منكم من الفداءء 
فلا تحزنوا على ما أذ منكم منه» ويغفر لكم 


وغيره ممن أسلم 





ا 1 
1 ا 2 : © وإن يقصدوا يا محمد خيانتك بما 
يُظهِرون لك من القول فقد خانوا الله من قبل» 
وقد نصرك الله عليهم» فيل منهم من فيل وار 
من أسِرء فلينتظروا مثل ذلك إن عادواء والله 
عليم بخلقه وبما يصلحهم» حكيم في تدبيره. 
5 > که 79) إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا 
+ أن بشرعه» وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد 
ھراو نة أل الإسلام أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين» 
کر ایر ےو ر n‏ وجاهدوا ببذل أموالهم وبذل أنه لإعلاء 
الدرتصتينو لسن کنو ابروا راھدا 9د كلمةالله. والذين ا في ارده 
دوي فاضا يد ال ونصروهم ‏ أولئك المهاجرون والذين نصروهم 
5 من أهل الدار بعضهم أولياء بعض ف في النصرة 
والمعونة» والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم 0 
المؤمنون ‏ أن تنصروهم وتحموهم حتى 
يهاجروا في سبيل الله» وإن ظلمهم الكفار 
5 3 17 ل لكر فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم» 
ول 0 روا عا لع يد ا 
وسيجازيكم عليها. 
لان E a pe dl‏ مر » e EN‏ 
تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين» ويكن فساد في | رض عظيم بالصد عن سبل ال 
9 والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله؛ والذين آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم» أولئك هم المتصفون 
بصفة الإيمان حمّاء وجزاؤهم من الله مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم منه» وهو الجنة. 
3© والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام.من المهاجرين والأنصارء وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام» وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» أولثك منكم - أبها 
المؤمنون ‏ لهم ما لكم من الحقوق» وعليهم ما عليكم من الواجبات» وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم 
أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودًا سابقّاء إن الله بكل شيء عليم» 0 
عليه شيء؛ فهو يعلم ما يصلح لعباده» فيشرعه لهم. 
8 نايدالا . 
٠‏ يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان. 
ه تضمئت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر على المشركين ما ذاموا آخذين بأسباب النصر المادية 
والمعنوية. 
ه إن المسلمين إذا لم يكونوا يدّا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم» وحدث بذلك فساد كبير. 
٠‏ فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام» وإن عارض ذلك مصلحة بعض المسلمين. 


3 ا وھاجرو کے د یلار 0 





VAT RY‏ مم 





3 5 
كشف أحوال الطوائف» بالمفاصلة مع 
الكافرين» وفضح المنافقين» وتمييز المؤمنين. لارض أربعة أشهرواعلموا 





0 واا ری ڪور انی کو رساد 1* 
3إ) هذه براءة من الله» ومن رسوله» وإعلان 1 
بنهاية العهود التي عاهدتم ‏ أيها المسلمون - > ا | 
عليها المشركين في جزيرة العرب. تبت رھ و ڪر ڪر وان ول ت رفاغ لمو 


() فسيروا - أيها المشركون ‏ في الأرض مدة ا 
أربعة أشهر آمنین» ولا عهد لكم بعدها ولا + ار رجز کو وک راڌ ڪمروايعڌاڀ الي 
أمان؛ وأبقنوا أنكم لن تغلعوا من عذاب لل کم جل ایی کید ری الغ رک دور ری 
وعقابه إن استمررتم على كفركم به وأيقنوا + ٢رر‏ ر EG‏ 
أن الله مَل الكافرين بالقتل والأسر في الدنياء س عَفَدَهَمإِل مير | 
وبدخول النار يوم القيامة. ويشمل هذا من 
نقضوا عهدهم» ومن كان عهدهم مطلقًا غير ہے و و ےر وما دو ا ا 
مؤقتء. وآما عن له هد مؤقت: ولو كان أكثر رین ودف ورود وزو خص رور 2 
من أربعة أشهر فإنه يم له عهده إلى مدته. << ۾ وَآفَعْدُوالْممكُلَ مَرْصَد ون تابو اواق اموا الصاو واوا ۾ 
9 وإعلام من الله. وإعلام من رسوله إلى بے ے 

جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من 
المشركين» وأن رسوله بريء كذلك منهم» فإن 
تبتم - أيها المشركون ‏ من شرككم فتوبتكم خير ج 
لكم» وإن أعرضتم عن التوبة فأيقنوا أنكم لن + 
تفوتوا الله. ولن تفلتوا من عقابه» وأخبر 





هغور وان ىد 2 





نواهيه ومنها الخيانة. 

فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أمنُْم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم» وحاصروهم في 
مَعَاقِيِهِم؛ وترصّدرا لهم طرقهم» فإن تابوا إلى الله من الشرك؛ وأقاموا الصلاة» وأعطوا زكاة أموالهم؛ فقد 
أصبحوا إخوانكم في الإسلام؛ فاتركوا قتالهم» إن الله غفور لمن تاب من عباده» رحيم به. 

ل وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال وطلب جوارك ‏ أيها الرسول ‏ فأجبه إلى طلبه حتى يسمع 
القرآنء ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين» فإذا علموها من سماع 
قراءة القرآن ربما اهتدوا. 








يات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السّلم 
والأمن والتفاهم . ٠.‏ الإسلام مدر العهود» ويوجب الوفاء بهاء ويجعل حفظها نابعًا من الإيمان» وملازمًا لتقوى الله 
تعالى. هت أن إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة دليل على الإسلام» وأنهما يعصمان الدّم والمال» ويوجبان لمن يؤدّيهما 
حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق الإسلام؛ كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة» وزنى 
الزّاني المُحْصَّنء والرّدّة إلى الكفر بعد الإيمان. ه مشروعيّة الأمان؛ أي: جواز تأمين الحربي إذا طلبه من 
المسلمين؛ ليسمع ما يدل على صحّة الإسلام» وفي هذا سماحة ونكريم في معاملة الكفار» ودليل على إيثار السّلم . 


AV Rtv‏ عب 








| سرَدائربَةَ | © لايصح 


أن يكون للمشركين بالله عهد 
2 0 وعند رسوله إلا عهد أولئك 





TENT‏ 8 المشركين الذين عاهدتموهم أيها 


9 1 2 
کان ب ھر يفطن الو 
اوو 2 


چ4 ر 


أكافو الصا ETE‏ : 


می کوت وان 





يكير امھ و برعي هنوع واف ديت 


تقو ااب الط نورل إن ت از 
3 تارك ج رارت ی كنأ يمقر 
کل لول ووس لمر 


و 


وڪرھ زيت 





المسلمون ‏ عند المسجد الحرام في صلح 
الحديبية» فما أقاموا لكم على العهد الذي 
و بین وبيتهم ولم ینتو قافو انعم عليه 
هه ولا تنقضوه» إن الله يحب المتقين من عباده 
# الذين يمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه. 
ب ) كيف يكون لهم عهد وأمان وهم 
أعداؤكمء وإن يظفروا بكم لا يراعوا فيكم الله 
ولا قرابة» ولا عهدًاء بل يسومونكم سوء 
العذاب؟! يرضونكم بالكلام الحسن الذي 
تنطق به ألسنتهم» لكن قلوبهم لا تطاوع 
: ا » فلا يمون بما يقولون» وأكثرهم 
خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد. 
4 3) اعتاضواء واستبدلوا عن اتباع آيات الله 
التي منها الوفاء بالعهود ثمنا حقيرًا من حطام 
الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم 
وأهوائهم» فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق» 
وأعرضوا عنه» وصدوا غيرهم عن الحق» 
إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون. 
5 9) لايراعون الله ولا قرابة ولا عهدًافي 
مؤمن؛ لما هم عليه من العداوة» فهم متجاوزون 
لحدود الله؛ لما يتصفون به من الظلم والعدوان . 


203001010 


8 فإن تابوا إلى ا ا ونطقوا اا وأقاموا الصلاة» وأعطوا زكاة أموالهم ‏ فقد صاروا 
مسلمين» وهم إخوتكم في الدين» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» ولا يحل لكم قتالهم» فإسلامهم يعصم دماءهم 
وأموالهم وأعراضهمء ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون» فهم الذين ينتفعون بهاء وينفعون بها غيرهم . 


(©© وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مدة معلومة عهودّهم وموائيقهم 


»> وعابوا 


دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم» فهم أثمة الكفر وقادته» ولا عهود لهم» ولا مواثيق تحقن دماءهم» قاتلوهم 
رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين. 

) لم لا تقاتلون - أيها المؤمنون ‏ قومًا نقضوا عهودهم وموائيقهم» وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى 
إخراج الرسول َة من مكة» وهم بدؤوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بَْرًا حلفاء قريش على شُرّاعة حلفاء 
الرسيل ا أتخافونهم» فلا تقدمون على قتالهم؟! فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حمًا . 


نا هن واي الات : 


أبو بكر ضيه . 


دلت الآيات بعلل أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة: أهمها: نقضهم العهد. 
في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يُقائّل حتى يؤديهماء كما فعل 


٠‏ استدل بعض العلماء بقوله تعالى: رمَا في ويي على وجوب قتل كل من طعن في الدّين عامدًا 


مستهزتًا به. 


٠.‏ في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجرأهم على القتال. 
NAAR:‏ مم 








ا لشن الي 


© قاتلوا ‏ أيها المؤمنون ‏ هؤلاء المشركين» 
فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» وذلك « 
بقتلكم إياهم» ويذلهم بالهزيمة والأسر»ء 
وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم؛ ويبرئ داء 
صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل 
لعدرهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر 


© ونبد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما ٠‏ 


نالوه من النصر عليهم. ويتوب الله على من 
يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا كما وقع من 
بعض أهل مكة يوم الفتح» والله عليم بصدق ` 
التائب منهم» حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 

09 أظدنتم_أيها المؤمنون_أن يترككم اله دون 
ابتلاء؟! فالابتلاء سئَّة من سئئه» ستبتلون حتى 
يعلم الله علمًا ظاهرًا للعبادالمجاهدين منكم 
بإخلاص لله الذين لم يتخذوا من دون اله ولا 
رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفاريوالونهم» 


وأصفياء منهم يوادونهم» والله خبير بماتعملون» لا ج 


يخفى عليه منه شيء؛ وسيجازيكم على أعمالكم . 
9 ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله 


بالعبادة وأنواع الطاعة» وهم مُقِرُون على + 


أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه» أولئك بطلت 


أعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان» « 
وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدًا < 


إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم. 


دما 


هم يتاه 


| 
و 


ارآ ارت3 |3 


ھدوا سيبل ويام ولهم و 
وا و لساك 0-07 EN‏ چ 
نفب ج راعظ م درجة عند الد واولتيك هرا 0 


E 





9) أجعلتم - أيها المشركون - القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله؛ ولم 


يشرك به أحدّاء وآمن بيوم القيامة» وجاهد بنفسه 
أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله؟! لا يستوون 
أعمال خير كسقاية الحاج. 

© الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من 


وماله لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» 
أبدًا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك» ولو كانوا يعملون 


بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» والجهاد في سبيل الله بالأموال 


والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهمء وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة. 





شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. 


٠‏ في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية 


» شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظمء وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من 


الكاذبين الذين يزعمون الإيمان. 


٠‏ عُمّار المساجد الحقيقيون هم من رُصِفوا بالإيمان الصادق» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أَنّها الصلاة 


والزكاة» وبخشية الله التي هي أصل كل خير. 


» الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان أصل 
الدين» وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. 


\AARY‏ مب 








يو 





و 





9) يخبرهم الله ربهم يما يسرهم من رحمته» 
ومن إحلال رضوانه عليهم: فلا يسخط 
عليهم أبدّاء وبدخول جنات لهم فيها نعيم 
دائم لا ينقطع أبدًا. 
3 ماكثين في تلك الجنان مُكُنًا لا نهاية له» 
كي ئوايًا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا 
يعملونها في الدنياء إن الله عنده ثواب عظيم لمن 
© امتثل أوامره» واجتنب نواهيه مخلصًا له الدين. 
(7) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به 
رسوله» لا تصيّروا آباءكم وإخوانكم في النسب 
وغيرهم من قرابتكم أصفياء توالونهم بإفشاء 
د أسرار المؤمنين إليهم» والتشاور معهم؛ إن 
آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده» ومن 
“ ج يصيّرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر 
كه لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإيرادها 
موارد الهلاك يسبب المعصية. 
4 9) قل - أيها الرسول : إن كان آباؤكم ۔ أيها 
د المؤمنون ‏ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وأقرباؤكم» وأموالكم التي اكتسبتموهاء 
4 وتجارتكم التي تحبون رواجهاء وتخافون 
كسادهاء وبيوتكم التي ترضون المقام فيها - 
إن كان كل أولعئك أحب إليكم من الله 
ورسوله» ومن الجهاد في سبيله فانتظروا ما 
ينزله الله بكم من العقاب والنكال؛ والله لا 


فق الخارجين عن طاعته للعمل يما يرضيه. 
لقد نصركم الله أيها المؤمنون ‏ على عدوكم من المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف 
عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب» ولم تُعْجّبوا بكثرتكم» فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم» 


ما يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم» فقلتم: لن تُعْلَّبٍ اليوم من قِلّة» فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم 


شيئاء فتغلب عليكم عدوكم» وضاقت عليكم الأرض على سعتهاء ثم وليتم عن أعدائكم فارين منهزمين. 
© ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأئينة على رسولهء وأنزلها على المؤمنين» فثبتوا للقتال» وأنزل 
ملائكة لم تروهم» وعذّب الذين كفروا يما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذراري» وذلك 
الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به. 


مراتب فضل المجاهدين كثيرة» فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة» فلهم المزية والمرتبة العلية» 
وهم الفائزون الظافرون الناجونء وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. 
في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله» وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء. 
تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب؛ لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله 
ورسوله َة وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال. 
فضل نزول السكينة» فسكينة الرسول ية سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر» وسكينة 
المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد البَرّعَ والخوف. 

ب 19٠‏ مي 








في شن لهم 


9 ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد أ 


ذلك التعذيب فإن الله يتوب عليه ويقبل < 


توبته» والله غفور لمن تاب من عباده» رحيم - 


NE 


بهم» حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر 3 


اا 
9® يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا 


ما شرعة لهم إنما المشركون نجمن ليا * 


فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة 
والعادات السيئة؛ فلا يدخلوا الحرم المكي 
- ومن ضمئه المسجد الحرام ‏ ولو كانوا 
حُجاجًا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو 
سنة تسع للهجرة» وإن خفتم ‏ أيها المؤمنون - 
فقرًا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من 
الأطعمة والتجارات المختلفة فإن الله 


سيكفيكم من فضله إن شاء» إن الله عليم 


بحالكم التي أنتم عليهاء حكيم فيما يدبره لا 


لكم. 


9) قاتلوا - أيها المؤمنون ‏ الكافرين الذين < 


لا يؤمنون بالله إلا لا شريك له. ولا يؤمنون 
بيوم القيامة» ولا يجتنبون ما حرمه الله 
ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير 
والخمر والرباء ولا يخضعون لما شرعه اش 
من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية 
بأيديهم أذلاء مقهورين. 


ا ا 


ا راا ر 


: كرا EE‏ ت واو لتم 


وہس ہو 


وخب هاري باقن ذو 2 
ج مر ریا ایی هاوس ا 





© إن كلا من اليهود والنصارى مشركون» فاليهود أشركوا بالل لما ادعوا أن عُزِيرًا ابن اله» والنصارى 
أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابن الله ذلك القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان 
عليه» وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا: إن الملائكة بناث الله تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرّاء أهلكهم الله كيف يُصْرّفون عن الحق البيّن إلى الباطل؟! 

([) جعل اليهود علماءهم» والنصارى عُبَّادهم؛ أربابًا من دون الله يحلون لهم ما حرمه الله عليهم» ويحرمون 
عليهم ما أحله الله لهمء وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلا مع الله» وما أمر الله علماء اليهود وعُبّاد 
النصارى وما أمر عزيرًا وعيسى بن مریم إلا أن يعبدوه وحده» ولا يشركوا به شيئاء فهو سبحانه إلله واحد» 
لا معبود بحق سواه» تنزه سبحانه» وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. 


a 


مِنقواپداڵكًانِ. 


ه في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز» ولا يثافي التوكل. 
ه في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد» وإنما هو فضل من الله تعالى تولى قسمته. 
ه الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء» يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين 


بنزع شوكة الكافرين. 


© في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرؤوا على الله» وتنقّصوا من عظمته سبحانه. 


بع ١91‏ من 


















4 8 9 يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على 
0 يدوت أن يفوأ وي ْيَأ قد . هه ملة من ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم 
2 بما جاء به محمد ڳا أن يقضوا على الاسلام 
وره رو e‏ اولوف رببطلر ارقا ا به اع 
#8 الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله 
> قد وأن ما جاء به رسوله حق» ويأبى الله 28 
ر إلا أن يكمل دينه ويظهره؛ ويعليه على غيره» 
ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره 
9 وإعلاءه فإن الله مُتِمُّه ومُظهرٌُه ومُعْلِيهء وإذا 
أراد الله أمرًا بطلت إرادة غيزه. 

ر © والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله 
4 محمدًا ية بالقرآن الذي هو هدى للناس» 
1 وك رو إل وبدين الحق الذي هو دين الإسلام ليُعلِيه بما 
NE:‏ ريم ر أف فيه من الحجج والبزاهين والأحكام على غيره 
هدام ام ي من الأديات» ولو كره المشركون ذلك. 
3® يا أيها الذين آمنواء وعملوا بما 
شرعه الله لهم» إن كثيرًا من علماء اليهود. 
وكثيرًا من عَبّاد النصارى» ليأخذون أموال 
َي الناس بغير حق شرعي» فهم يأخذونها 
بالرشوة وغيرها» وهم يمنعون الناس من 
الدخول في دين الله . والذين يجمعون الذهب 

والفضة» ولا يؤدون ما يجب عليهم من 
زكاتهاء فأخبرهم- أيها الرسول-بما 
يسوؤهم يوم القيامة من عذاب موجع. 

3© يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوا حقه في نار جهنم» فإذا اشتدت حرارتها وُضِعَت على جباههم 
وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم» ويقال لهم على سبيل التوبيخ: هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا 
الحقوق الواجبة فيهاء فذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا تؤدون حقوقه» وعاقبة ذلك. 

(#3) إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه اثنا عشر شهرًاء فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق 
السماوات والأرض» من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة أشهر حرّم الله فيهن القتال» وهي ثلاثة سرد: (ذو 
القعدة» وذو الحجة» والمحرم)؛ وواحد فرد» وهو (رجب). ذلك المذكور من عدد شهور السنة» ومن 
تحريم أربعة منهاء هو الدين المستقيم» فلا تظلموا في هذه الأشهر الحُرّم أنفسكم بإيقاع القتال فيهاء وهتك 
حرمتهاء وقاتلوا المشركين جميعًا كما أنهم يقاتلونكم جميعًاء واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر 
به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت» ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد. 





8 منفواپ الات . 
» دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدًا من عند أنفسهم. 
٠‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله تعالى. 
٠‏ تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله. 
ه الحرص على تقوى الله في السر والعلن» خصوصًا عند قتال الكفار؛ لأن المؤمن يتقي الله في كل 
أحواله. 
ب (AY‏ م 








9© إن التأخير لحرمة شهر مُحرّم إلى شهر 551 
غير مُحرَّم وجَعْله مكانه كما كان يفعل ‏ + 
العرب في الجاهلية ‏ زيادة في الكفر على + 
كفرهم بالله؛ حيث كفروا بحكمه في الأشهر 
الحُرّم؛ يُضِل بها الشيطان الذين كفروا بال * 
حين سنَّ لهم هذه اسن السيئة» يحلون الشهر + 
الحرام عامًا بإبداله بشهر من شهور الحل. < 
ويبقونه على تحريمه عامًا ليوافقوا عدد الأشهر 7 
التي حرم الله وإن خالفوا أعيانهاء فلا يحلون By‏ 
شهرًا إلا حرموا مكانه شهرّاء فيحلون بذلك * 
ما حرمه الله من الأشهر الحرم» ويخالفون 
حكمه» حسّن لهم الشيطان الأعمال السيئة + 
فعملوهاء ومنها ما ابتدعوه من النسيءء والله 
لا يوفق الكافرين المُصِرْين على كفرهم . : 
(23) يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا ۰ 
بما شرعه لهمء ما شأنكم إذا دُعِيتم إلى + 
الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم» 
وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم؟! أرضيتم + 
بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة # 
عوضًا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله <« 5 9 3 
للمجاهدين في سبيله؟! فما متاع الحياة الدنيا < بن سك و21 2 
في جنب الآخرة إلا حقير» فكيف لعاقل أن +8 1 
يختار فانيًا على باق وحقيرًا على عظيم؟! 
ل3 إن لم تخرجوا ‏ أيها المؤمنون ‏ للجهاد : 9 
سبل أله لقتال دوك اتلك اف ر ا و ر 
للجهاد نفرواء ولا تضروه شيئًا بمخالفتكم أمره» فهو غني عنكم» وأنتم الفقراء إليه» والله على كل شيء 
قدير» لا يعجزه شيء» فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم. 
9 إن لم تنصروا - أيها المؤمنون ‏ رسول الله بء وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله» فقد نصره الله 
دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر ويه لا ثالث لهما حين كانا في غار ثور مستخفيّين 
من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهماء حين يقول رسول الله ية لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن 
يدركه المشركون: لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصرهء فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسولهء وأنزل عليه 
جنودًا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه» وصيّر كلمة المشركين السفلىء وكلمة الله هي العليا حين أعلى 
الإسلام» والله عزيز في ذاته وقهره وملکه» لا يغالبه أحد» حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. 
® مِنقوَايآلَاتِ ٠‏ 
٠‏ العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دونما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس» وربما طن أنها 

عادات حسنة. 

عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب» لما فيها من المضار الشديدة. 

فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها 

الأفئدة: وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه» وثقته بوعده الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. 
٠‏ أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصدّيقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة. 

ب ۳ مب 














8 9) سيروا- أيها المؤمنون ‏ للجهاد في 
© سبيل الله في العسر واليسرء شبابًا وشيوخاء 
9 رجاهدوا بأموالكم وأنفسكم» فإن ذلك الخروج 
4# والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعًا في الحياة 
ك الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة 
الأموال e‏ إن كنتم تعلمون ذلك 
فاحرصوا عليه. 

) لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من 
© المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرًا لا 
د مشقة فيه لاتبعوك ‏ أيها النبي - ولكن بَعْدَتَ 
عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدر 
فتخلفواء وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من 
ي المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم قائلين: 
4 اوا لخر إن ل ترجا 
د يهلكرن أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب 
تخلفهم ويسبب هذه الأيمان الكاذبة» والله يعلم 
أنهم كاذبون في دعواهم» وفي أيمانهم هذه. 
0 9) عفا الله عنك - أيها الرسول ‏ اجتهادك في 

© الإذن لهم في التخلف. فلم سمحت لهم فيه؟ 
BE E :‏ التي 
قدموهاء والكاذبون فيهاء فتأذن للصادقين منهم 
که دون الكاذبين. 

3 9 لسن من أن ایز ب وبيوم القيامة 

© إيمانًا صادقًا أن يطلبوا منك ‏ أيها الرسول - 

8 الإذن في العخلف عن الجهاد في سبيل الله 

ا ا E‏ متى استنفرتهم» ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» والله عليم بالمتقين من 

عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك. 

9 إن الذين يطلبون منك ‏ أيها الرسول ‏ الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون 

بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة؛ وأصاب قلوبهم الشك في دين الله فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق. 

9 ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة» ولكن 

أبغض الله خروجهم معك» فثقل عليهم الخروج حتى أثروا القعود في منازلهم. 

ولما كان تخلف هؤلاء قد يُحزن المؤمنين نين طمأنهم الله بان خروجهم أكثر ضررًا من تخلفهم فقال: 

9) من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم» فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادًا بما يقومون به من 

التغدين وإلقاء الشبه» ولأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم» وفيكم - أيها المؤمنون ‏ من يستمع إلى ما 

يروّجونه من الكذب» فيقبله وينشره» فيئشأ الاختلاف بينكم» والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون 

الدسائس.والشكوك بين المؤمنين. 

® منفوايداًلاتِ. 

ه وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. ٠‏ الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. ٠‏ وجوب الاحتراز من 
العجلة» ووجوب التثبت والتأني» وترك الاغترار بظواهر الأمور» والمبالغة في التفحص والتريث. ©« من عناية الله 
بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين» رحمة بالمؤمنين ولطمًا من أن يداخلهم من لا 
ينفعهم بل يضرهم ` 





HR ١9 بع‎ 





لمن شرن الم 


© لقد حرص هؤلاء المنافقون على الافساد 
بتفريق كلمة المؤمنين» وتشتيت شملهم من 2 تدأ 
موعن ع د 0 
الرسول ‏ الأمور بتدبير الحيل» لعل حيلهم 
تؤثر في عزمك على الجهاد» حتى جاء 
نصر الله وتأييده لك» وأعز الله دينه وقهر 
أعداء»» وهم كارهون لذلك؛ لأنهم كانوا 
يرغبون في انتصار الباطل على الحق. 1 
© عن المنافقين من يعتذر بالأعذار “07 
المُخْتلقَة فيقول: يا رسول الله ائذن لي في 25 ع تك مولعل 0 
و 2 2 








التخلف عن الجهادء ولا تحملني على ج ا 

الخروج معك حتى لا أصيب ذنبًا بسبب فتنة © ل المۇموت © 

نساء العدو ‏ الروم ‏ إذا شاهدتهن. ألا قد ٠‏ 

وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا» وهي فتنة 

النفاق» وفتنة التخلف» إن جهنم يوم القيامة “ملا 

لمحيطة بالكافرين» لا يفوتها منهم أحد» ولا 0 

يجدون عنها مهربًا . 

9) إن نالتك ‏ يا رسول الله - نعمة من الله 

بما يسرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك» 

وحزنوا له» وإن نالتك مصيبة من شدة أو ا 

انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون: قد 

احتطنا لأنفسناء وأخذنا بالحزم حين لم 

نخرج للقتال كما خرج المؤمنون» فأصابهم 

ما أصابهم من القتل والأسرء ثم ينصرف 

هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلامة. 

9) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المنافقين: لن ينالنا إلا ما كتبه الله لناء فهو سبحانه سيدنا وملجؤنا الذي نلجأ 

إليه» ونحن متوكلون عليه في أمورناء وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم» فهو كافيهم» ونعم الوكيل. 

(9) قل أيها الرسول ‏ لهم : هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة؟! ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابًا 

من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم» فانتظروا عاقبتناء إنا منتظرون عاقبتكم . 

() قل - أيها الرسول ‏ لهم: ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعًا أو كرمّاء لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها 

لكفركم وخروجكم عن طاعة الله. 

(8) وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفرهم بال وبرسوله» وكسلهم وتثاقلهم إذا صَلُواء وأنهم لا 

ينفقون أموالهم طوعًاء وإنما ينفقونها كرمًا؛ لأنهم لا يرجون ثوابًا في صلاتهم» ولا في إنفاقهم. 

® ادالات 

٠‏ دأب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس. 

ه التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة» وهي معصية لله ومعصية لرسوله. 

ه في الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم؛ لثلا يهنوا وتذهب قوتهم» وأن يرضوا بما قدَّر اله لهم» 
ويرجوا رضا ربهم؛ لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. 

٠.‏ من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب. 


E 1 


يصون 





بغ ه9١‏ من 








في فر الم 


. 83 ©) نلا تعجيك - أيها الرسول - أموال 

وو برو هه المنافقين ولا أولادهم» ولا تستحسنهاء فعاقبة 

ووو ريد 2 وق أموالهم وأولادهم سيثة» فالله يجعلها عذايًا 

بهاف ا لحي وة الدَيوَتَرْهقَ انمه ور كروت * عليهم بالكد والتعب لتحصيلهاء وبما ينزل من 

x BÊ‏ 4 + د E‏ لا مصائب فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال 

فيانو رليك ماروا كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من 
بوت ییو مَنبنا مرت 


4 النار. 
أله وحم تجوت وم تھ رن ي لرك ذ 





(39) ويقسم المنافقون لكم - أيها المؤمنون - 
ل رر كاذيين: إنهم لمن جملتكم؛ وهم ليسوا متكم 
م ادنغوا ال في بواطنهم» وإن أظهروا أنهم منکم» لكنهم 
1 قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من 
له القتل والسبي» فيظهرون الإسلام تقية. 
#7 () لو يجد هؤلاء المنافقون ملجاً من حصن 
د يحفظون فيه أنفسهم» أو يجدون كهوفا ني 
الجبال يختبثون فيهاء أو يجدون فقا يدخلون 
فيه لالتجؤوا إليه؛ ودخلوا فيه وهم مسرعون. 
اکم تجتنا تر ا س أ 89) ومن المنافقين من يعيبك - أيها الرسول - 
ب وار ا وبل او لار في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما 
ن وواه عي یح ر نهر ده يريدون» فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا 
ولوت هاا فل ك حر ل E‏ راع لعي 
E 5‏ ر و هة 
لْمُؤت وَتَعْمَ لدت ١وا‏ ل (3) ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في 
ایز قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم» وبما 
ف أعطاهم رسوله منهاء وقالوا: كافينا اله 
۳ سيعطينا الله من فضله ما شاء؛ وسيعطينا رسوله 
مما أعطاه الله؛ إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله» لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرًا لهم من أن يعيبوك. 
ولما عابوا رسول الله بء في قسمتها بِيّن لهم مصارفها ومستحقيها تبرئة لرسوله» فقال: 
() إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء» وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة؛ لكنه لا 
يكفيهم ولا بسنب لحالهم» والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئًا ولا يَحْمَوْنَ على الناس بسبب حالهم أو 
مقالهم» وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعهاء وللكفار الذين يُتَأَلُْون بها ليسلمواء أو لضعفة الإيمان ليقوى 
إيمانهم» أو لمن يُدْفع بها شره» وتصرف في الأرِثاء ليعتقوا بهاء وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم 
يجدوا وفاء لما عليهم من دين» وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله» وللمسافر الذي انقطعت نفقته. فصر 
صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله» والله عليم بمصالح عباده» حكيم في تدبيره وشرعه. 
() ومن المنافقين من يؤذون رسول الله ب بالكلام» فيقولون لما شاهدوا حلمه يَقِِ: إنه يسمع من كل أحد 
ويصدقه» ولا يميز بين الحق والباطل» قل لهم أيها الرسول : إن الرسول لا يسمع إلا الخير» يصدق بالله» 
ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم؛ فإن بعثته رحمة لمن آمن به والذين يؤذونه ب بأي نوع من 
أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع. 
ا مِنْوَابِ رليات 
ه الأموال والأولاد قد تكون سبيًا للعذاب في الدنياء وقد تكون سببًا للعذاب في الآخرة» فليتعامل العبد معهما 
بما يرضي مولاه؛ فتنحقق بهما النجاة. ٠‏ توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة 
الأصناف وسعة الأموال. ٠‏ إيذاء الرسول با فيما يتعلق برسالته كفر» يترتب عليه العقاب الشديد. © ينبغي للعبد 
أن يكون أذن خير لا أذن شر» يستمع ما فيه الصلاح والخير» ويعرض ترفعًا وإباء عن سماع الشر والفساد. 
E VARY‏ 
















مولي 


3© يقسمالمنافقون بالله لكم 53 2 3 
- أيها المؤمنون ‏ أنهم لم يقولوا شيئًا يؤذي چ عادر شور وا وروا أ 
النبي بي ذلك ليرضوكم عنهم. والله .© 

ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل يج - 

الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حمًا . 3 E‏ 

7 ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم 

هذا معادون لله ولرسوله» وأن من يعاديهما “7 

يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكئًا فيها أبدًّا؟! * 

ذلك الهوان والذل الكبير. 1 

69 يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله O REE ٠‏ 

سورة تُطلِع المؤمنين على ما يضمرونه هم من + | قر 

الكفرء قل - أيها الرسول -: استمروا ‏ أيها ٠‏ ر 

المنافقون ‏ على سخريتكم وطعنكم في 

الدين» فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو « 

بإخبار رسوله بذلك. 

© ولئن سألت - أيها الرسول ‏ المنافقين 

عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد - 

إخبار الله لك به ليقولنَ: كنا في حديث نمزح 0 

فيه ولم نكن جادين» قل - أيها الرسول -: 

أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون؟! 

© لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة» فقد 

أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم جا 

تضمرونه» إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه + 

النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله» نعذب فريمًا 

منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه. 

(9) المنافقون رجالا ونساءً متفقون في أحوال النفاق» وهم على النقيض من المؤمنين» فهم يأمرون بالمنكر» 

وينهون عن المعروف» ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله» تركوا الله أن يطيعوه» فتركهم الله من 

توفيقه» إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال. 

© وَعَدَ الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدّاء هي كافيتهم عقابًاء 

وطردهم الله من رحمته» ولهم عذاب مستمر. 

@ من5واپدالات. 

٠‏ فبائح المنافقين كثيرة» ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة» ومعاداة الله ورسوله» والاستهزاء بالقرآن 
والنبي والمؤمنين» والتخوف من نزول سورة في القرآن تفضح شأنهم» واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون» 
وهو إقرار بالذنب» بل هو عذر أقبح من الذنب. 

٠ه‏ لا يُقبل الهزل في الدين وأحكامه» ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرًا . 
الثفاق: مرض عُضَال متأصّل في البشر» وأصحاب ذلك المرض متشابهرن في كل عصر وزمان في الأمر 
بالمنكر والنّههي عن المعروف» وقَّبْض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد» وفيما يجب 
عليهم من حق. 


ه الجزاء من جنس العمل» فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته. 








AVR‏ مب 








شن لهم 


© أنتم - يا معشر المنافقين ‏ في الكفر 
ل والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قب 
0 ته كانوا أعظم 3 منكم وأكثر أموالا 
استمتعت يحليصم ي وأولاداء فتمتعوا بن E‏ لهم من 
2 بحآ كبك ا مللات لديا كبرنيا: خم أ - أيها 
حن شعي 3 التنانتون - بج المقدس لكم من دبي 
يد مثل تَمَتّع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم» 
وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في 
الرسول مغل خوضهم في التكذيب به 
: والطعن على رسلهم» أولئك المتصفون 
ير بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت 
5 أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر» وهم 
الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها 
موارد الهلاك. 
: 3© ألم يأت هؤلاء المنافقين خبرٌ ما فعلثه 
الأمم المكذية وما يل بها من عقاب: قوم 
تؤح::وقوم هودة:وقوم صالحء:وقوم 
إبراهيم» وأصحاب مدين» وقرى قوم لوط؛ 
4 جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج 
الجليةء فما كان الله ليظلمهم؛ فقد أنذرتهم 
* رسلهمء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما 
كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله. 
9) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار 
بعض وأعوانهم؛ لجمع الإيمان بينهمء 
يأمرون بالمعروف؛ وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة» وينهون عن المنكر؛ وهو 
كل ما أبغضه الله تعالى من المعاصي كالكفر والرباء ويؤدون الصلاة كاملة على أكمل وجه؛ ويطيعون الله؛ 
ويطيعون رسوله؛ أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته» إن الله عزيز» لا يغالبه 
آحد» حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. 
79) وَعَدَ الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها 
ماكثين فيها دائمّاء لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم» ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة» 
ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 
@ پاات . 
٠‏ سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصورء وهو إيثار الدّنيا على الآخرة والاستمتاع بهاء 
وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم. 
. إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. 
ه أهل الإيمان رجالا ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة» قلوبهم متحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف. 
٠‏ رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات؛ لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية. 





AAR‏ مب 








@ يا أيها الرسول؛ جاهد الكفار بقتالهم ؛ 
بالسيف» وجاهد المتافقين باللسان والحجة؛ 
واشدد على الفريقين؛ فهم أهل لذلك» 
ومقرهم يوم القيامة جهنم» وساء المصير 
مصيرهم . 

59) يحلف المنافقون بالله كاذبين: ما قالوا 
ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك» 
ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكثّرهم؛ 
وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان» ولقد 
هَمُوا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي ا 


وما أنكروا شیا إلا شيا لا بُكرء وهو أن الى شن وب مه : 
تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها + ا تو 


على نبیه» فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن ج 
توبتهم منه خيرًا لهم من البقاء عليه. وإن يلم 
ره 1 يعذبهم عذابا موجئا 8 مُعَرِضصُونَ © 5اعمبه راان وبي | 
في الدنيا بالقتل والأسرء ويعذبهم عذابًا * ليما خف واه ماود و ةرا بتاكانوأ زو 
موجمًا في الآخرة بالنار» وليس لهم ولي 0 < اا يتفز وم تفز وكا 
يتولاهم فينقذهم من العذاب» ولا ناصر يدفع a‏ 
عنهم العذاب. 
9 ومن المنافقين من عاهد الله قائلًا: لئن 
أعطانا الله من فضله لنتصدقن على ` 
المحتاجين» ولنكونن من الصالحين الذين 
صلحت أعمالهم . 
9) فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم 
يفوا بما عاهدوا الله عليه» بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء» وتولوا وهم معرضون عن الإيمان. 
() فجعل عاقبتهم نفاقًا ثابنًا في قلوبهم إلى يوم القيامة؛ عقابًا لهم على إخلافهم لعهد الله» وعلى كذبهم. 
®© ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم» وأن الله سبحانه علام 
الغيوب؟ فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء؛ وسيجازيهم عليها. 
9 الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة» الذين لا يجدون إلا شيئًا قليلا هو حاصل 
ما يقدرون عليه» فيسخرون منهم قائلين: ماذا تجدي صدقتهم؟! سخر الله منهم جزاء على سخريتهم 
بالمؤمنين» ولهم عذاب موجع. 
8 مِنْغَوَابِرلياتِ: 
ه وجوب جهاد الكفار والمنافقين» فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية» وجهاد المنافقين 
بالحجة واللسان. 
المنافقون من شر الناس؟ لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. 
في الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد يورث النفاق» فيجب على المسلم أن يبالغ في 
الاحتراز عنه. 
» في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل» وأنها تقوم مقام المال» وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول 
الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. 





١99 88‏ مي 








© اطلب - أيها الرسول ‏ المغفرة لهم» أو 
لا تطلبها لهم؛ فإن طلبتها سبعين مرة» فإنها 
على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم؛ 
لأنهم كافرون بالله ورسوله» والله لا يوفق 
للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد. 
9) فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة 
د تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله 
مخالفين رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 
© بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد 
المؤمنون» وقالوا مشبطين لإخوانهع ين 
2 يي المنافقين: لا تسيروا في الحرّء وكانت غزوة 
ر ن #4 تبوك في زمن الحرَء قل لهم - أيها الرسؤل -: 
1 وم نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من 
هذا الحر الذي فروا منه لو يعلمون. 
ج © فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون 
عن الجهاد قليلًا في حياتهم الدنيا الفانية» 
وليبكوا كثيرًا في حياتهم الآخرة الباقية؛ 
جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر 
: والمعاصي والآثام في الدنيا . 
00 فإن أعادك الله أيها النبى - إلى فريق من 
مسحي 0 5 1 
© الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى» فقل 
لهم: لن تخرجوا ‏ أيها المنافقون ‏ معي في 
الجهاد في سبيل الله أبدّا عقوبة لكم» وحذرًا 
من المفاسد المترتبة على وجودكم معي» فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك» فاقعدوا وابقوا مع 
المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان. 
9 ولا تصلّ ‏ أيها الرسول ‏ على أي ميت من موتى المنافقين أبدّاء ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة» 
ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله؛ وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله ومن كان كذلك لا يُصَلّى عليه 
ولا يُدْعَى له. 
©) ولا تعجبك ‏ أيها الرسول ‏ أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم» إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة 
الدنياء وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلهاء وما يصابون به من مصائب فيهاء وأن تخرج أرواحهم من 
أجسادهم وهم على كفرهم. 
© وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد َه متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله طلب الإذن في 
التخلف عنك أصحاب الغنى واليّسّار منهم» وقالوا: اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والرَّمنَى 
ادالات 
٠‏ الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرًا. © الآيات تدل على قصر نظر الإنسان» فهو ينظر غالبًا إلى 
الحال والواقع الذي هو فيه ولا ينظر إلى المستقبل وما يتَمَخََض عنه من أحداث. ٠‏ التهاون بالطاعة إذا حضر 
وقتها سبب لعقوية الله وتثبيطه للعيد عن فعلها وفضلها. © في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمئين» 
وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم» كما كان النبي ية يفعل ذلك في المؤمنين. 


و 





ی 7٠١‏ من 





@ رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة 8# 
والمهانة حين رَصُوا أن يتخلفوا مع أصحاب ج 7 ل رظح زوو رز 2 
الأعذار» وختم الله على قلوبهم يسبب كفرهم «٠‏ ده 
ونفاقهم» فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. . اموا محر ع 
© أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا 
عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء؛ وإنما + 
جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ٠‏ 
وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية جل 
0 وحصول المنافع 0# ويا 
الأخروية» ومنها دخول الجنة» وحصول ل 21و EZ‏ د 
ا کنا 7 هم رن جد 7 
©@ هيا الله لهم جنات تجري الأنهار من م ملعماي ولال لمر ولال اريت 2 
تحت قصورها ماكثين فيها أبدّاء لا يلحقهم FET ٥‏ 2 
فناءء ذلك الجزاء هو الفلاح E‏ 5 ا 9 سراي تشرد 
يدانيه فلاح . 3 لخدت من سَِلَ واه غو ص 
39) وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها ٠+‏ 
يعتذرون إلى رسول الله يِه ليأذن لهم في 
التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل ا +5 
وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا + 
عن الخروج؛ لعدم تصديقهم للنبي ولعدم 
إيمانهم بوعد الله» سينال هؤلاء بسبب كفرهم ل 
هذا عذاب مؤا جع . 
© ليس على النساء والصبيان والمرضى 
والعجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما 
ينفقونه من المال ليتجهزوا به» ليس على هؤلاء جميعًا إثم في التخلف عن الخروج؛ لأن أعذارهم قائمة؛ إذا 
أخلصوا لله ورسوله» وعملوا بشرعه» ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب 
عليهم» والله غفور لذنوب المحسنين» رحيم بهم. 
© ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إن جازؤوك ‏ أيها الرسول ‏ يطلبون ما تحملهم عليه من 
الدواب وقلتَ لهم: لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب؛ أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسمًا على 
أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك. 
() لما بيّن أن لا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة» فقال: إنما الطريق بالعقوبة 
والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك - أيها الرسول ‏ الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه 
بوجود ما يتجهزون به» رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت» وختم الله على قلوبهم 
فلا تانر موعظةء وهم يسبب هذا الخ لا لمرن ما فيه مصلحتهم ليخارر»» وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه. 








٠‏ اهدو سيحصّلون الخيرات في الدنياء وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة. 

٠‏ الأصل أن المحسن إلى الناس تكرمًا منه لا يؤاتحذ إن وقع منه تقصير. 

٠‏ أن من نوى الخيرء واقترن بنيته الجازمة سَعْيّ فيما يقدر عليه» ثم لم يقدر - فإنه يرل مَْرلة الفاعل له. 

« الإسلام دين عدل ومنطق؛ لذلك أوجب العقوبة والمأئم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذوو قدرة على 
الجهاد بالمال والنفس. 


يخ2 ٠٠١1‏ مر 








اشن العم 


37 ف8 ©) يُنَدُم المنافقون المُتخلّفون عن الجهاد 
عط 00 ل أعذارًا واهية للمسلمين حين عودتهم من 
ا 4 اھ قل ل الجهاد» ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم: 
ً 4 لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة» لن نصدقكم فيما 
د أخبرتمونا به منهاء قد أعلمنا الله شيئًا مما في 
* نفوسكم؛ وسيرى الله ورسوله: هل ستتوبون» 
> فيقبل الله توبتکم» A‏ 
ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء» فيخبركم 
5 بما كنتم تعملون» ويجازيكم عليه» فبادروا إلى 
0 التوية والعمل الصالح. 

5 ©) سيقسم هؤلاء المُتخلّفون بالله إذا رجعتم 
- أيها المؤمنون - إليهم تأكيدًا لأعذارهم 
گر الباطلة؛ لتكفوا عن لومهم E‏ 
اشد رك أ خرو يه فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم» إنهم أنجاس 
خبثاء الباطن» ومستقرهم الذي يأوون إليه هو 
جهنم؛ جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق 
4 والآثام. 
: حم عزلاء الكتعلدر ال [١‏ 

المؤمنون ‏ لترضوا عنهم» وتقبلوا ا 
فلا ترضوا عنهم» و ري E‏ 
ربكم» فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن 
طاعته بالكفر والنفاق؛ فاحذروا - أيها 

فلي المسلمون ‏ أن ترضوا عمن لا يرضى الله عنه. 

ب © أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم 
. أشد من كفر غيرهم E‏ 
ا أولئك» وهم 0 بالدين» ا بألا يعلموا الفرائض ا وضوابط الأحكام التي 
أنزلها على رسوله؛ لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة» والله عليم بأحوالهم» لا يخفى عليه منها 

شيء؛ حكيم في تدبیره وشرعه. 

(8) ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة؛ لتوهمه أنه لا يؤجر 
إن أنفق» ولا يعاقبه الله إن أمسك» ولكنه مع هذا ينفق أحيانًا ريا وتقية» وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون - 
و اداس تك بل جمل اله ما اجمعرته أن يقع کان لدی من لشن ودرا ازا عا لا م م نيا 
عليهم هم لا على المؤمئين» والله سميع لما يقولونه» عليم بما يضمرونه. 

9) ومن سكان البادية من يؤمن باله» ويؤمن بيوم القيامة» ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها 
إلى الله» ووسيلة للظفر بدعاء الرسول اة واستغفاره له» ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له 
عند الله» سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته» إن الله غفور لمن تاب من 
عباده؛ رحيم بهم . 
© مِنَوَالقَات: 
© ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم. 

٠‏ أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر؛ لتاثير البيئة. 

ه الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية» وعظم أجر من فعل ذلك. 
» فضيلة العلمء وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. 








E YY ب«‎ 








ف فر ليم 


© الذين بادروا أولًا إلى الإيمان من 259 و 
المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم ج الولو رت م نال ا 


إلى الله ومن الأنصار الذين نصروا نبيه يكلو 
والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين + 
إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال 
والأفعال - رضي الله عنهم فقبل طاعتهمء ج 
ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم» وأعدَ 
لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورهاء 
ماكثين فيها أبدّاء ذلك الجزاء هو الفلاح 6 
العذا : 
ل( ومِمّن هم قريبون من المدينة من سكان 
البادية منافقون» ومن أهل المدينة منافقون « 5 ركد 
أقاموا على النفاق وثبتوا عليه لا تعلمھم - أيها 5 حرسَيّع]اعسى الله إن الله عفورنجم لي 
الرسول - الله هو الذي يعلمهم» سيعذبهم الله + :9 
مرتين: مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم ٠‏ 
وأسرهم» ومرة في الآخرة بعذاب القبر» ثم ج 
يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك 
الأسفل من النار. 4 
ل3 ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن - 
الغزو من غير عذرء فأقروا على أنفسهم بأنهم ٠‏ 
لم يكن لهم عذر» ولم يأتوا بأعذار كاذبة» + 8 
مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام ج يماد وء اڪرون مرون لا مراد أو 
بطاعة الله؛ والتمسك بشرائعه» والجهاد فى + ا کک ا ا 
سبيله بعمل سيئ يرجون من الله أن يتوب ل م ا ل 
عليهم» ويتجاوز عنهم؛ إن الله غفور لمن تاب 
من عباده» رحيم بهم. 

9) خذ ‏ ايها الرسول ‏ من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام» وننَمّي حسناتهم بهاء وادع لهم 
بعد أخذها منهم» إن دعاءك رحمة لهم وطمأنيئة: والله سميع لدعائك» عليم بأعمالهم ونياتهم . 

9 ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه» وأنه يقبل 
الصدقات وهو غني عنهاء ويثيب المتصدق على صدقته» وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده» الرحيم 


22 و 8 





© رقل ‏ ايها الرسول ‏ لهؤلاء المُتَخَلُفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا ضرر ما فاتكم» وأخلصوا 
أعمالكم لله؛ واعملوا بما يرضيه» فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم» وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي 
يعلم کل شيء» فيعلم ما تسزون:وما تعلنون؛ وسنيخبركم بمااكنتم تعملون في اللنياء ويجازيكم ليه 
(3) ومن المتَحَلْفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذرء فهؤلاء مُؤْخَّرون لقضاء الله وحكمه فيهم» يحكم 
فيهم بما يشاء: إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا إليه» وإما أن يتوب عليهم إن تابواء والله عليم بمن يستحق عقابه» 
وبمن يستحق عفوه» حكيم في شرعه وتدبيره؛ وهؤلاء هم: مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهلال بن أمية. 
8 مِنْعَوَايدالاياتِ. 
فضل المسارعة إلى الإيمان» والهجرة في سبيل الله» ونصرة الدين» واتباع طريق السلف الصالح. 
استئثار الله يق بعلم الغيب» فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله. 
الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم. 
وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات. 

ب۳ مقي 











لفان اليم 


© ل( ومن المنافقين أيضًا أولئك الذين ابتنوا 
مسجدًا لغير طاعةالله: بل للاضرار 
© بالمسلمين» وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق» 
وللتفريق بين المؤمنين» وللاعداد والانتظار لمن 
© حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجدء 
4 وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم: ما قصدنا إلا 
الرفق بالمسلمين؛ والله يشهد إنهم لكاذبون في 
دعواهم هذه. 

9 مسجد هذه صفته لا تستجب - أيها النبي - 
لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه» فإن مسجد 
فباء إلدئ أسين أوليما امس على !العفو 
أولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي 
أسّس على الكفر» في مسجد قباء رجال يحبون 
أن يتطهروا من نالأحداث والأخبات بالماءة 
ومن المعاصي با والاستغفار» والله يحب 
د المتطهرين من الأحداث والأخباث والذنوب. 
9) أيستوي من أسّس بنيانه على تقوى من الله 
بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهیه» ورضوان الله 
بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدًا 
5 للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر» والتفريق بين 
> المؤمنين؟! لا يستويان أبدّاء فالأول بنيانه قوي 
له متماسك لا يخشى عليه السقوط» وهذا مثله 


ليقي كاك هلوك ايل 1 
9 بج جد كمثل من بنى بنيانًا على شفير حفرة فتهدم 
وسقظ ی فانهار به بتیانه في قعر جهنم :وال ألا 





يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك. 

9) لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارًا شك ونفائًا ثابًا في قلوبهم حتى تنقطع قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف» 
والله عليم بأعمال عباده» حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر. 

ولما بين الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال: 

9) إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم - مع أنهم ملكه؛ تفضّلًا منه - بشمن غال هو الجنة» حيث يقاتلون 
الكفار لتكون كلمة الله هي العلياء فيقتلون الكفار» ويقتلهم الكفار» وعد الله بذلك وعدًا صددًا في التوراة : كتاب 
موسی» والإنجيل: كتاب عيسى إا والقرآن: كتاب محمد بء ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه؛ فافرحوا 
وسروا ‏ أيها المؤمنون ‏ ببيعكم الذي بايعتم به الله» فقد ربحتم فيه ربخا عظيمًاء وذلك البيع هر الفلاح العظيم. 








. محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية‎ ٠. 

. لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله؛ فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه» مع من قصد بعمله 
نصرة الكفر ومحاربة المسلمين؛ وهذا العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحبه. 

. مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضًا. 

ه كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتهاء كما أن كل حالة 
يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. 


RY ١ EF 








ف تفن ليم 


3[ هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم 54 
الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه 2 
ويرضاه» الذين ذلوا خشية لله وتواضحًا ل 
فجدُوا في طاعته» الحامدون لربهم على كل 
حال» الصائمون» المصلون» الآمرون بما ج 
أمر الله به أو أمر به رسولهء الناهون عما 
نهى الله عنه ورسولهء الحافظون لأوامر الله 26 
بالاتباع» ولنواهيه بالاجتناب» وأخبر ‏ أيها * 
الرسول - المؤمنين المتصفين بهذه الصفات << اتر 
بما يسرهم في الدنيا والآخرة. . 
() لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن 
يطلبوا المغفرة من الله للمشركين؛ ولو كانوا جج 
أقرباءهم؛ من بعدٍ ما اتضح لهم أنهم من + 
أصحاب النار؛ لموتهم على الشرك. : 
59) وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا ٠‏ 
بسبب وعله إياه ليطلبتها له؛ رجاء أن يسلمء < 
فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع . 
النصح فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرًا ج 
تبرأ منه» وكان استغفاره له اجتهادًا منف لا + 
مخالفة لحكم أوحى الله إليه به» إن + 
إبراهيم #4 كثير التضرع إلى الله» كثير 
الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. 
() وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال 
بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم 
المحرمات التي يجب اجتنابهاء فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال؛ إن الله 
بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء» وقد علّمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
9 إن الله له ملك السماوات وملك الأرض» لا شريك له فيهماء لا يخفى عنه فيهما خافية» يُحْبِي من شاء 
إحياء»» ويميت من شاء إماتته» وما لكم - أيها الناس ‏ غير الله من ولي يتولى أموركم» وما لكم من نصير 
يدفع عنكم السوء» وينصركم على عدوكم. 
9 لقد تاب الله على النبي محمد ب إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك» ولقد تاب على 
المهاجرين» وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه» بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة 
الأعداءء بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هَّمُوا بترك الغزو؛ لما هم فيه من الشدة العظيمة» ثم وفقهم الله 
للثبات والخروج إلى الغزوء وتاب عليهم» إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم» ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها 
E‏ 
ا مِنْقَوَاب الات : 
بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم ##. 
أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق. 
أن الله هو مالك الملك. وهو وليناء ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. 
بيان فضل أصحاب النبي يك على سائر الناس . 

ب0 ۰ ۲ مر 











م ©) ولقد تاب الله على الثلاثة» وهم: 
> كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن 
+ أيه أمية؛ الذين حُلّقُوا عن العوبة وأَخُرٌ قبول 
:3 توبتهم بعد تخلّفهم عن الخروج مع 
ر رسول الله هة إلى تبوك؛ فأمر النبي ب 
9 الناس بهجرانهم» وأصابهم حزن وغم على 
ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتهاء 
تووم ڪور وضاقت صدورهم بما حصل لهم من 
ل رس ر رات لواف تسم الوخشة:.وعلموا ان لا ملجا لهم يلجؤون 
: إليه إلا إلى الله وحده» فرحمهم بتوفيقهم 
ي للتوبة» ثم قبل توبتهم» إنه هو التواب على 
4 عباده» الرحيم بهم. 
4 9 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله 
يد وعملوا بشرعه» اتقوا الله بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» وكونوا مع الصادقين في 
4 إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم فلا مَنْجاة لكم 
4 إلا في الصدق. 
* 9 ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من 
ل سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله كا 
4 إذا خرج إلى الجهاد بنفسه؛ وليس لهم أن 
: و أ کی کا کی روو يَشيِحُوا بأنفسهم. » ويصونوها عن نفسه کا 
| زناف مھ رادار لای ند05 ١‏ لداجي ل ار ا 
1 تفشك ؟ ذلاك لانم الا يناليك عط 
ولا تعبء ولا مجاعة في سبيل اه 
ولا ينزلون مكانًا يثير وجودهم به غيظ الكفار» ولا يرون SSS‏ ربعي يق داك 
كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم» إن الله لا يضيع أجر المحسنين» بل يوفيهم إياه كاملاء 
ويزيدهم عليه. 
09 ولا يبذلون مالا قليلًا كان أو كثيرّاء ولا يتجاوزون واديًا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر 
ليكافئهم الله فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون. 
3 وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعًا حتى لا يُسْتَأْصَلوا إذا ظهر عليهم عدوهم» فهلًا خرج 
للجهاد فريق منهم؛ وبقي فريق ليرافقوا رسول الله يده ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه َة من القرآن 
وأحكام الشرع» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه؛ رجاءآة يحذروا من عذاب الله وعقابه» فيمتثلوا 
أوامره» ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي» ويختار لها طائفة من 
أصحابه. 





© سنقوايداڭاتِ. 

٠‏ وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك. 

ه عظم فضل النفقة في سبيل الله. 

ه وجوب التفقّه في الدين مثله مثل الجهادء وأنه لا قيام للدين إلا بهما ممًا. 
بع م 








این 


یشرو انی 


9 أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من 54 


يجاورهم من الكفار؛ لما يسبّبون من خطر 
على المؤمنين بسبب قربهم» وأمرهم كذلك 
أن يُظهِروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع 
شرهمء والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه ج 
وتأييده. 3 
® وإذا أنزل الله سورة على رسوله َة فمن 
المنافقين من يسأل مستهزئًا ساخرًا: ای ٣‏ 2 
زاذته هذه السوزة النازلة إيمانًا بما جاء به 
محمد؟ فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله 
فقد زادهم نزول السورة إيمانًا إلى إيمانهم 
السابق» وهم مسرورون بما نزل من الوحي؛ 
لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. 

8© وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه 
من أحكام وقصص يزيدهم مرضًا وخبئًا < 
بسبب تكذيبهم بما ينزل؛ فيزداد مرض 7 
قلوبهم بزيادة نزول القرآن؛ لأنهم كلما نزل + 
شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر. : 
68 أَرَلَا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله 7 
لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة 
أو مرتين؟! ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو < 
فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم» 
ولا يقلعون عن نفاقهم؛ ولا هم يتذكرون ما 
حل بهم وأنه من الله! 


9© وإذا أنزل الله سورة على رسوله ي فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل 
عن المجلسء ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير» وخذلهم 


پش عليكم: شديدة 


يراكم أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا 
بأنهم قوم لا يفهمون. 


8© لقد جاءكم يا معشر العرب ‏ رسول من جنسكم» فهو عربي مثلكم» شاف خلا 


و 9> 


ا تقتلا 
ا 


E 





0: 2 


و > 


2 ترقت انكرت فس ؤع ك1 ومرن :0 


© دقوت © لد جا تعره 





رغبته في هدايتكم والعناية بكم» وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة. 


9 فإن أعرضوا عنك» ولم يؤمنوا بما جئت بهء فقل لهم - أيها الرسول - : يكفيني الله الذي لا معبود بحقٌ 


سواه» عليه وحده اعتمدت» وهو سبحانه رب العرش العظيم. 


8 ندا رليات ٠‏ 


بيان رحمة النبي يي بالمؤمنين وحرصه عليهم. 


وينميه؛ ليكون دائمًا في صعود. 


وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة بة الإسلام» ودعت إليه حاجة. 
بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترفّب والاضطراب. 


قن الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص» وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده 


ب ۷ ر 





ايڪ ررادنه لذ 





1 مولي 


@ نماو دالشورة: 

ب مواجهة المكذبين للوحي بالحجج والبراهين 

ودعوتهم للإيمان ترغيبًا وترهيبًا . 

© ایر 

۾ 9) تر سبق الكلام على نظائرها في بداية 

3 سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه 

د السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل 

بل على الحكمة والأحكام. 

3 3 أكان باعئًا للناس على التعجب أن أنزلنا 
2 الوحي على رجل من جنسه؛ آمرين إياه أن 

- يحذرهم من عذاب الله؟! وأخبرٌ  أيها الرسول‎ © E 

E E‏ ہر يس , ل 5 الذين آمنوا بالله بما يسرهم؛ أن لهم منزلة عالية 

برخيو * جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم 

به سبحانه» قال الكافرون: إن هذا الرجل الذي 
و جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر. 





و عمال تحَكموأ 3 ©) إن ربكم أيها المتعجبون ‏ هر الله الذي 
EIS 3‏ خلق السماوات على عظمهاء والأرض على 
ت ٍِ اتساعها في ستة أيام» ثم علا وارتفع على 
lor‏ ر ل العرش» فكيف تعجبون من إرساله رجلا من 





جنسكم؟! وهو وحده الذي يقضي ويقدر في 
ملكه الواسعء وما لأحد أن يشفع لديه في شيء 
5 ج70 22707772 إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع» ذلكم المتصف 
بهذه الصفات هو الله ربكم» فأخلصوا له العبادة وحده» أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ 
فمن کان له أدنى اتعاظ علم ذلك» وآمن به. 
(إ) إليه وحده رجوعكم يوم القيامة؛ ليجازيكم على أعمالكم» وعد الله الناس بذلك وعدا صادقًا لا يخلفه» إنه 
على ذلك قادر» يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق» ثم يعيده بعد موته؛ ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله 
وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم» ولا يزيد في سيثاتهم» والذين كفروا بالله وبرسله لهم 
شراب من ماء متناهي الحرارة» يقطع أمعاءهم» ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله. 
© هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره» وجعل القمر نورا يُسْتَنار به» وقَدّرَ سيره بعدد منازله الشماني 
والعشرين» والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة؛ لتعلموا ‏ أيها الناس ‏ بالشمس عدد الأيام» وبالقمر 
عدد الشهور والسئين؛ ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق؛ ليظهر قدرته وعظمته للناس» يبين الله 
هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك. 
8 إن في تَعَاقْبِ الليل والنهار على العبادء وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء» وقصر أحدهما وطوله» والمخلوقات 
التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
© إثبات نبوة النبي ب وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه. ه خلق السماوات والأرض ومن فيهماء وتدبير 
الأمرء وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه. © الشفاعة يوم 
القيامة لا تكون إلا لمن أذن له اللهء ورضي قوله وفعله. ٠‏ تقدير الله يق لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على 
ضبط التاريخ والأيام والسنين. ١‏ 


ده وو اد فود 








E ؟‎ ١ بم‎ 








ْو الم 


© إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله 


فيخافوه أو يطمعوا فيهء وارتضوا الحياة + 
الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية» * 


وسكنت أنفسهم إليها فرحة بهاء والذين هم 
عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون. 


تومت لقا تاوروا ووو :ْ 
: 
يلوت ا وليك مار ر 


ت٤‏ انوا واوا 





2) أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم ر 6 > 
الذي يأوون إليه هو النار؛ بسبب ما اكتسبوه 
من الكفر والتكذيب بيوم القيامة. 


3© إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال * ادغو 
الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل + ت أقكييت ودر 2 


الصالح الموصل إلى رضاه؛ يسبب إيمانهم» 
ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم ٠‏ ج 
الدائم» تجري من تحتهم الأنهار. ودا مس الإنسن أي 
() دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله 2 ادا أوَفَبِمَادَلَتَ سكت د 
وتقديسه» وتحية الله لهم وتحية الملائكة © 4 3 5 
وتحية بعضهم لبعض: سلام» وخاتمة دعائهم ‏ 
الثناء على الله رب المخلوقات كلها. 

9 ولو يُعَجَل الله سبحانه استجابة دعاء ج 
الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر ٠‏ 
عند الغضب» مثل ما يستجيب لهم في ٠‏ 
دعائهم بالخير ‏ لهلكواء ولكن الله يمهلهم؛ ج 
فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه ‏ لأنهم € 
لا يخافون عقابًا ولا يرتجون ثوابًا - يتركهم 
مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب. 
3© وإذا أصاب الإنسانَ المسرف على نفسه مرض أو سوء حال» دعانا متذللًا متضرعًا مضطجمًا على جنبه 
أو قاعدًا أو قائمًا؛ رجاء أن يُرّال ما به من ضرء فلما استجبنا دعاءه» وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان 
عليه كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه؛ كما رُيّن لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله رين للمتجاوزين للحدود 
بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي» فلا يتركونه. 

() ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم - أيها المشركون ‏ لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي» وقد جاءتهم 
رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاؤوا به من عند ربهم» فما استقام 
لهم أن يؤمنوا؛ لعدم استعدادهم للإيمان؛ فخذلهم الله ولم يوفقهم لهء كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي 
أمثالهم في كل زمان ومكان. 

© ثم صَيّرناكم - أيها الناس ‏ حَلَمًّا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها؛ لننظر كيف تعملون» هل تعملون 
خيرًا فتثابوا عليه» أم تعملون شرًا فتعاقبوا عليه؟ 





@ مِنْكوَاكلاياتِ: 
ه لطف الله قن بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر. 
ه بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. 
ه ملاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم. 
ب۲۰۹۸ ي 





في من لي 


قل ©) وإذا تُقْرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة 


ا 


1 ۰ 


رمتل اې نین اتی ماو ل 
لفان كيك وق تب یرول 


كرض كرتا ترسك 


e 


چ من اظ زم ن افر لڪنا أو 





دلابفيح ا ریدو 


ص 
FE‏ اب كبر جم 
سمه 





© لساني» فقد مكئنت 


ب الدالة على توحيد الله قال منكرو البعث 
که الذين لا يرجون ثوابّاء ولا يخافون عقابًا: 
ر جئ يا محمد - بقرآن غير هذا القرآن 


المح عا ا ساد العا أو غيره 
بعضه أو كله بما يوافق أهواءناء قل 


: لق ليها الرصون ‏ : لا يصح أن أغيّره أناء 


ولا أستطيع ‏ بالأؤلى ‏ الإتيان بغيره» بل الله 
وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء» فلست أتبع 
إلا ما يوحيهالله إلي» إني أخاف إن 
عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم 


4 عظيم» وهو يوم القيامة. 
3 © قل أيها الرسول -: لو شاء الله ألا أقرأ 
القرآن عليكم ما قرأته عليكم؛ وما بلغتكم 


ياه وَلوشَاءِ الله ما أغْلّمَكم بالقرآن على 
١‏ بينكم زمنًا طويلًا - هو 
أربعون سنة ‏ لا أقرأ ولا أكتب» ولا أطلب 


83 هذا الشأن ولا أبحث عنهء أفلا تدركون 
بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله» 
د ولا شأن لي فيه؟! 
3 © فلا أحد أظلم 


ا كذبّاء فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليهء 


ممن اختلق على الله 


إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء 
عليه لا يفوزون بمطلوبهم 


ل ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة» لا تنفع ولا تضر» والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاء» 
ويقولون عن معبوداتهم : هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبناء قل لهم أيها الرسول -: 
أتخبرون الله العليم أن له شريكاء وهو لا يعلم له شريكًا في السماوات ولا في الأرض» تَقَدّس وره عما 


له ١‏ إن من الباطل والكذب. 
يقوله المشركون من 


() وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفواء فمنهم من بقي مؤمئاء ومنهم من كفر» ولولا ما 
مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنياء وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة» لولا 
ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه» فيتبين المهتدي من الضال. 

9© ويقول المشركون: هلا أنْزِل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم أيها الرسول -: نزول 
الآيات غيب يختص الله بعلمه» فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية» إني معكم من المنتظرين لها . 


@ يىقاپدالكان. 


٠‏ عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. 


٠‏ النفع والضر بيد الله يق وحده دون ما سواه. 
٠‏ بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله . 
© اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة. 
بخ 71١‏ م 
















استهزاء وتكذيب بآياتناء قل - أي 
لهؤلاء المشركين: الله أعجل مكرّاء وأسرع > 
استدراجًا لكم وعقوبةة إن الحفظة من ج 
الملائكة يكتبون ما تُدَبّرونَ من مكرء ج 
لا يفوتهم منه شيء» فكيف يفوت خالقّهم؟! + 
وسيجازيكم الله على مكركم. 2 
© الله هو الذي يُسَيّركم - أيها الناس - في 1 ا e‏ 
البر على أقدامكم وعلى دوابكم» وهو الذي ج ا 

يسيركم في البحر في السفن».حتى إذا كنتم + : 

في السفن في البحرء وجرت بهم بريح طيبةء ج 
فرح الركاب بتلك الريح الطيبة» فبينما هم + 
في فرخهم جاءتهم ريح قوية اهوت ج 
وجاءهم موج البحر من كل جهة؛ وغلب ٠‏ 
على ظنهم أنهم هالكون؛ دعوا الله وحده مل 
ولم يشركوا معه غيره قائلين: لثن أنقذتنا من 
هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك 
على ما أنعمت به علينا. 

©) فلما استجاب دعاءهم» وأنقذهم من E rf‏ 2 
تلك المحئةء إذا هم يفسدون في الأرض مب 5 4 
بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام. أفيقوا * اا رر 0 
أيها الناس - إنما عاقبة بكم السيئة على 1 
أنفسكم. فالله لا يضر كم تتمتعون به 

في الحياة الدنيا وهي فانية» ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة» فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي» 
ونجازيكم عليها. 

© إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس من الحبوب والثمار» ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره» حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي» 
وتَجَمّلت بما تنبته من أنواع النبات» وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه» جاءها قضاؤنا 
بإهلاكهاء فصيرناها محصودة کان لم تكن عامرةً بالأشجار والنباتات في عهد قريب» كما بيا لكم حال الدنيا 
وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون. 

© والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام» يسلم فيها الناس من المصائب والهموم» 
ويسلمون من الموت» والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه. 

» الله أسرع مكرًا بمن مكر بعباده المؤمتين. 

بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه 

دا ا انقضائها وزوالهاء وما فيها من النعيم فهو فانٍ. 

الجنة هي مستقر المؤمن؛ لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم. 





مرا اا اوتنه ارا فجعلتها حَصِيد 
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يا تكلس تر کاک اکر ونیا ریات 

8 نوئال ش اوم تاکر ادود نکن با 
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وسواد 
يد أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدًا. 





نير شرن الیم 


: © للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم 
5 من الطاعات» وترك ما حرم عليهم من 


المعاصي؛ المثوبة الحسنى» وهي الجنة» ولهم 


3 زيادة عليهاء وهي النظر إلى وجه الله الكريم» 


ولا يغشى وجوههم غبار» ولا يغشاها هوان 
ولا خزي» أولئك المتصفون بالإحسان 
أصحاب الجنة هم فيها ماكثون. 


ف © والذين عملوا السيئات من الكفر 


والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها 
من عقاب الله في الآخرة» وتغشى وجوههم ذلة 
وهوان» ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله 
إذا أنزله بهم» كأنما ألبست وجوههم سوادًا من 
الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان النار 
هاء أولئك المتصفون بتلك الصفات 


أ 9) واذكر - أيها الرسول ‏ يوم القيامة حين 


كد ع و 


ينك 


2 لن آله 


ایابد لى 
2 بر و 


زين فقوا انهم 


* نحشر جميع الخلائق» ثم نقول للذين أشركوا 


بالل في الدنيا: الزموا ‏ أيها المشركون_ 


ˆ مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من 


دون الله. ففرقنا بين | دين والعابدين» 
a‏ بودين والعابدين 


3 وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين: لم تكونوا 
< تعبدوننا في الدنيا . 

3 8 هنا تعبرا م ١‏ 
ها دون الله قائلة: فالله شاهد - وكفى به - أا لم 





آلهتهم التي عبدوها من 








نرض بعبادتكم لناء ولم نأمركم بهاء وأنا لم 
نشعر بعبادتكم . 

3© في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنياء وأرجع المشركون إلى ربهم 
الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم» وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم. 

© قل أيها الرسول - لهؤلاء المشركين بالثه: من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم؟ ومن يرزقكم من 
الأرض بما ينبت فيها من نبات» وبما تحويه من معادن؟ ومن يُخُرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة» والطير 
من البيضة؛ ومن يحرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان» والبيضة من الطير؟ ومن يدير أمر السماوات 
والأرض وما فيهن من مخلوقات؟ فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله» فقل لهم: أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟! 

3 فذلكم ‏ أيها الناس ‏ الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم» ومدبر أمركم» فماذا بعد معرفة الحق غير 
البعد عنه والضياع؟! فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟! 

® كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت - أيها الرسول ‏ كلمة ربك القَدّرِية على الذين خرجوا عن الحق عنادًا أنهم 
لا يؤمنون. 





« أعظم نعيم يرُب به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى. ©« بيان قدرة الله» وأنه على كل شيء قدير. 
٠‏ التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل: فلا بد من توحيدهما معًا. © إذا قضى الله بعدم إيمان 
قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون. 

ب NY‏ مل 





بصن ف ددشن ليم 
9 قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: هل 


من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله + 
من يُنْشِى الخلق على غير مثال سابق» ثم يبعثه ۾ 
















بعد موته؟ قل لهم: الله شئ الخلق على غير دَق يدر 


مثال سابق» ثم يبعثه بعد موته» فكيف تصرفون 07 
- أيها المشركون ‏ عن الحق إلى الباطل؟! : 
3© قل لهم أيها الرسول-: هل من بين 
شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد ٠‏ 
إلى الحق؟ قل لهم: الله وحده يرشد إلى ج 
الحق» فهل من يرشد الناس إلى الحقء 
ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أم معبوداتكم التي 2 
لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟! فما 8 - 
لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم 
شركاء لله؟! تعالى الله عن قولكم علرًا كبيرًا. جم 
3© وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم © 
لهم به» فما يتبعون إلا وهمًا وشكاء إن ج 
الشك لا يقوم مقام العلم» ولا يغني عنهء ,ب 
إن الله عليم بما يفعلونه؛ لا يخفى عليه شيء ٠‏ 
من أفعالهم» وسيجازيهم عليها. 

9© وما يصح لهذا القرآن أن يُُخْتَلقَء وينسب 
إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان 
بمثله؛ ولكنّه مصدق لما نزل من الكتب قبله» 
ومبيّن لما أجمل فيها من الأحكام» فهو لا 
شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات 2.88 + 
3© بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا كلل ن 
اختلق هذا القرآن من نفسه» ونسبه إلى الله قل أيها الرسول ‏ ردا عليهم: إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا 
بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله» وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن 
القرآن مختلق مكذوب» ولن تستطيعوا ذلك» وعدم قدرتكم ‏ وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة ‏ دال على 
أن القرآن منزل من عند الله . 

() فلم يجيبواء بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه؛ وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب» 
وقد اقترب إتيان ذلك» مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة» فنزل بها ما نزل من العذاب» فتأمل ‏ أيها 
الرسول ‏ كيف كانت نهاية الأمم المكذبة» فقد أهلكهم الله. 

3 ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته» ومنهم من لا يؤمن به عنادًا ومكابرة حتى يموت»» وربك ‏ أيها 
الرسول ‏ أعلم بالمُصِرين على كفرهم» وسيجازيهم على كفرهم. 

9) فإن كذبك ‏ أيها الرسول ‏ قومك فقل لهم: لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي» ولكم ثواب عملكم 
وعليكم عقابه» أنتم بريئون من عقاب ما أعمل» وأنا بريء من عقاب ما تعملون. 

ل( ومن المشركين من يستمع إليك ‏ أيها الرسول - إذا قرأت القرآن استماعًا غير مقرون بقبول وإذعانء أفأنت 
تقدر على إسماع من سلب السمع؟! فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه. 
8 مِْعَوَاياليَات: 

ه الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه. ٠‏ الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات 
للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن. © ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلى يوم 
القيامة. ه سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه. 
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هة © ومن المشركين من ينظر إليك ‏ أيها 
إل الرسول ‏ ببصره الظاهر لا بيصيرته» أفانت 
2 تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم؟! إنك لا 
لد تستطيع ذلك» وكذلك لا تستطيع هداية فاقد 
البضيرة 

(8) إن الله تنزه عن ظلم عباده» فهو لا يظلمهم 
© مثقال ذرة» ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم 
يي بإيرادها موارد الهلاك؛ بسبب التعصب للباطل 
4# والمكابرة والعناد. 

2 © ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم 
5 كأن لم يمكثوا في حباتهم الدنيا وفي برزخهم 
2 إلا ساعة من نهار لا ايد يعرف بعضهم بعضًا 
8 فيهاء ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من 
ليد أهوال القيامة» قد خسر الذين يكذبون بلقاء 
ربهم يوم القيامة» وما كانوا مؤمنين في الدنيا 
ليه بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران. 

1 من أ © راما ثريئك - ايها الرسول- با ميا 
3 ا و ج جم كيه ياس اس راس و ع © وعدناهم به من العذاب قبل موتك» أو نتوفينك 
المجرمون © ارادا انتم بالل وود 3 a‏ 

1 ا ت 00 و ا لح قبل ذلك» قفي كلتا البحالتين إلينا ررجوعهم ينوم 
جلو © تَرَقبِلَ لذن اموأ دوشوأعرَاب الْخُلّرٍ ج القيامة» ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون» 
11 ني رو عع سدع الك ل لشف عليه حه شیا و جا 
ب وَيدَإايمَ دوي بون ©» ويس كنوك 1 6 يه منه شيء» وسيجازيهم على 

Ty ع‎ A 
حى هو ای وتە د لْحَقٌ 1 3 9©) ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل‎ 
ف عت : ج إليهم» فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه» وكذبوه حكم‎ 


بينهم وبينه بالعدل» فنجاه الله بفضله» وأهلكهم 


يرس 2 جد سروم و 2 


1 
١‏ هَن ومر 
8 اتو اسول دجا وس 0 
ا 
ل انز 









































وما سمي 








بعدله» وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم 
© ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتَحَدّين متى زمن ما وعدتمونا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه؟! 
9) قل لهم أيها الرسول -: لا أملك لنفسي ضرًا أضرها به أو أدفعه عنهاء ولا نفمًا أنفعها به. فكيف بنة غيري 
أو ضره؟ إلا ما شاء الله من ذلك» فكيف لي أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمنّ محدد 
لهلاكهاء لا يعلمه إلا الله فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقنًا ما ولم تتقدم. 

3 قل - أيها الرسول - لهؤلاء المستعجلين للعذاب: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهارء 
ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟! 

3 أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وُعِدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون 
الآن» وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟! 

9 ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة» فهل تثابون إلا 
ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟! 

9 ويستخبرك ۔ أيها الرسول ‏ المشركون: أهذا العذاب الذي وُعِدْنا به حق؟ قل لهم: نعم إنه ‏ والله - لحق» 
ولستم بِمُفْلتينَ منه. 

٠: مِنَوَاالياتِ‎ ® 

© الإنسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك فالله مُتَرّه عن الظلم. ٠‏ مهمة الرسول هي التبليغ» والله يتولى 
حسابهم وعقابهم بحكمته فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره لبعد وفاته. ٠‏ النفع والضر بيد الله ق» فلا أحد 
من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرًا ولا نفعًا. © لا ينفع الإيمان صاحبه عند معايئة الموت. 


E TV بع‎ 











© ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في 9 
الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه ي 1 
من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به وأخفى حو مرج 2 EE‏ 
الامشركزة الع على كترم اعا 0 التدامَة عزاو ام 9 لقِس وهر ل 
العذاب يوم القيامة» وقضى الله بينهم بالعدل. جر بتو ماف اموت والارض ألا إن أو 
وهم لا يظلمون» وإنما يجزون على أعمالهم. ج ے2 EO‏ 0 
SEE. 0‏ هوت 
وملك ما في الأرض» ألا إن وعد الله بعتاب 37 . 
الكافرين واقع لا مرية فیه» ولكن أكشرهم م روان أصْدُورِوَحدَى وَكَعْمَلؤنينَ 

لا يعلمون ذلك فيشكون. 8 
ل( هو سبحانه يبعث الموتى» ويميت 

الأحياء؛ وإليه وحده ترجعون يوم القيامة» 


فيجازيكم على أعمالكم . و فَجَعَلْسُممِتَه حرا 
© يا أيها الناس» قد جاءكم القرآن فيه +8 2 1 
تذكير وترغيب وترهيب» وهو شفاء لما في ا 0 . e‏ 


القلوب من مرض الشك والارتياب» وإرشاد 3 

لطريق الحق» وفيه رحمة للمؤمنين» فم جك لیت کرد چ راتكن كأنِومَاَأوْنَة نان 
لمنتفعون به. ل ا سس عا 2 

تل اها E‏ جارف ب جم اومن عمل ل لاڪ اع اديص 
محمد ية من القرآن هو فضل من الله ج فة ومايغربعن ريك عن او 

علیکم» ورحمة منه بکم» فبفضل الله عليكم +2 
ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا - 

بسواهماء فما جاءهم به محمد ييه من ربه ) 
خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل. 

© قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: أخبروني عما مَنّ الله به عليكم من إنزال الرزق» فعملتم فيه 
بأهوائكم» فحرّمتم بعضه» وأحللتم بعضه. قل لهم: هل الله أباح لكم في تحليل ما أحللتم؛ وتحريم ما 
حرّمتم» أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟! 

© وأي شيء يظنه مختلقو الكذب عليه واقعًا بهم يوم القيامة؟! أيظنون أن يغفر لهم؟! هيهات» إن الله لذو 
إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة» ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها. 

(9) وما تكون ‏ أيها الرسول ‏ في أمر من الأمور» وما تقرأ من قرآن» وما تعملون - أيها المؤمنون ‏ من عمل 
إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه» وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة 
في السماء أو في الأرض» ولا أصغر من وزنها ولا أكبرء إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. 


چ بَوْمَالْيمَةَ نهدو مضل ع الاس وکو حك رهم 0 
ل 





8 مِنقوَايدآليَاتِ: 
ه عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب» حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرض» ولن يُقُبلٌَ منهم . 
» القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات بما فيه من الهدايات والدلائل العقلية 
والنقلية. 
ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا . 
دقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم . 
به 71 مب 





ف دیاوف كذ لايرل ڪل 


SESE E :‏ 
3 ا ج ا شالت ابيرق 6 








رشن اليم 


© ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما 


يستقبلونه من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 


3© هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون 


ر بالإيمان بالله وبرسوله كَل وكانوا يتقون الله 


بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


© لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم 
برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم» ولهم 


البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم» وبعد 





2 ا 1 1 ۴ 
3 الموت» وفي الحشرء لا تغبير لما وعدهم | 

به ذلك الجزاء هو النجاح العظيم؛ لما فيه من 

١‏ نيل المطلوب» والنجاة من المرهوب. 

ے2 وو ممت كيلك © ولا تحزن - أيها الرسول ‏ لما يقوله 
2 ب دهمي مر م رغ 4 هؤلاء من الطعن والقدح في دينك» إن القهر 

TY Bb:‏ ل والغلبة كلها لله: فلا يعجزه شيء» هو 

لا E‏ شبحتة راق عاق 9 1 السميع لأقوالهم» العليم بأفعالهم 
0 #, وسيجازيهم عليها. 

© ألا إن لله وحده ملك من في السماوات 

وملك من في الأرض» وأي شيء يتبعه 

المشركون الذين يعبدون من دون الله 

شركاء؟! لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك» 

8 وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء 

اه إلى الله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

(7©) هو وحده الذي جعل لكم - أيها الناس - 

الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب» وجعل النهار مضينًا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم» إن 

في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول. 

© قال فريق من المشركين: اتخذ الله الملائكة بناتِ» تقدس الله عن قولهم» فهو سبحانه الغني عن جميع 

مخلوقاته» له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض» ليس عندكم - أيها المشركون ‏ برهان على قولكم 

هذاء أتقولون على الله قولّا عظيمًا ‏ إذ تنسبون إليه الولد - لا تعلمون حقيقته دون برهان؟! 

9) قل لهم أيها الرسول -: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه» ولا 

ينجون مما يرهبونه. 

9) فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمهاء فهو متاع قليل زائل» ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة» 

ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله. 

@ منواپدالانِ. 

» ولاية الله تكون لمن آمن به» وامتثل أوامره» واجتنب نواهيه» واتبع رسوله بي وأولياء الله هم الآمنون 

يوم القيامة» ولهم البشرى في الدنيا إما بالرؤيا الصالحة أو عند الموت. 

العزة لله جميعًا وحده» فهو مالك الملك» وما عبد من دون الله لا حقيقة له. 

الحث على التفكر في خلق الله؛ لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده. 

ه حرمة الكذب على الله فق وأن صاحبه لن يفلح» ومن أعظم الكذب نسبة الولد له سبحانه. 


VAY‏ مني 











© واقصص - أيها الرسول ‏ على هؤلاء 77 
المشركين المكذبين خبر نوح 2 حين قال ج 
لقومه: يا قوم» إن كان عَظم عليكم مقامي بين 
آظهرکم» وشقٌ عليكم تذكيري بآيات الله 
ووعظي» وعزمتم على قتلي» فعلى الله وحده 2 ١‏ 
اعتمدت في إحباط ما تكيدون» فأحكموا ر 7 4 
أمركم؛ واعزموا على إهلاكي» وادعوا لبتم 2 اع ون ده ا 5 
لتستعینوا بهاء ثم لا يكن كيدكم سرا مبهمّا. ثم OA‏ ا 

يعد تيرك ET‏ 5 ممه حُوومن لت 
تؤخروني لحظة. 1 : 

() فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم 
أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة 
ربي» ليس ثوابي إلا على الله آمنتم بي أم 
کفرتم» وأمرني الله أن أكون من المنقادين له + 
بالطاعة والعمل الصالح. 
9) فكذبه قومه» ولم يصدقوا به» فنجيناه هو ۰ 
ومن كان معه في السفينة من المؤمنين؛ 
وصيّرناهم خَلَقَا لمن كان قبلهم» وأهلكنا الذين 
كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج + 
بالطوفان» فتأمل ‏ أيها الرسول ‏ كيف كانت 
نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح ل فلم 
يؤمنوا. 

(9 ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح 
رسلا إلى أقوامهم» فجاء الرسل أممهم 
بالآيات والبراهين؛ فما كانت لهم إرادة أن 
يؤمئوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل» ت ال على ری ل ال 
قلوب أتباع الرسل الماضين نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان. 

9 ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من 
قومه» بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهماء فتكبروا عن الإيمان بما جاءا به» وكانوا قومًا مجرمين؛ لكفرهم بالله 
وتکذیبهم لرسله. 

ل فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون إل قالوا عن آياته الدالة على صدق ما 
جاء به موسى: إنه لسحر واضح؛ ولیس حما . 

9 قال موسى مستنكرًا عليهم: أتقولون للحق حين جاءكم: هو سحر؟! كلاء ما هو بسحرء وإني لأعلم أن 
السّاحر لا يفلح أبدّاء فكيف لي بتعاطيه؟! 

9 أجاب قوم فرعون موسى # قائلين: أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين» ويكون 
لك أنت ولأخيك الملك؟ وما نحن لكما - يا موسى وهارون ‏ بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا . 
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2 ود كيه 









تایز 7 


TRIE + 


ا قلات 

ه سلاح المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله. 

. الإصرار على الكفر والتكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدًا‎ ٠ 
ه حال أعداء الرسل واحد» فهم دائمًا يصفون الهدى بالسحر أو الكذب.‎ 

ه إن الساحر لا يفلح أبدًا. 


NVR‏ مني 











0 مرسى که وشا E E‏ اطرحوا 
- أيها السحرة ‏ ما أنتم طارحوه. 
خخ ہہ 8 فلما | ما عند 1 قال 
: لشو هناد 0 ڪر ي 9 I‏ 
# سيصيّر ما صنعتم باطلًا لا أثر له» إنكم 
a‏ 0 بسحركم مفسدون في الأرض» والله لا يصلح 
E 7‏ 
+ 69 ريد بشبّت الله الحق» ويمكن له بكلماته 
و القدرية وبما في كلماته الشرعية من الحجج 
© والبراهين» ولو كره ذلك الكافرون المجرمون 
8 من آل فرعون . 
ر © صَمّم القوم على الإعراض» فما صدَّق 
بموسى ##- مع ما جاء به من الآيات 
د الظاهرة» والحجج الواضحة - إلا شباب من 
8ه قومه بني إسرائيل» مع خوف من فرعون وكبراء 
#. قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم من 
العذاب إن كشف أمرهم» وإن فرعون لمتكبر 
د متسلط على مصر وأهلهاء وإنه لمن المتجاوزين 
7 للحد فى الكفر والنقتيل والتعذيب لبد 
کرو ak‏ 4 ا ر عبرا ل م 
7 7 ) وقال موسى طلا لقومه: يا قوم» إن کنتم 
آمنتم بالله إيمانًا حمّاء فعلى الله وحده اعتمدوا 
إن كنتم مسلمين» فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء» ويجلب لكم الخير. 
2) فأجابوا موسى # فقالوا: على الله وحده توكلناء ربنا لا تسلط علينا الظالمين: فيفتنونا عن ديننا بالتعذيب 
والقتل والإمراءء 
(9) وخلّصنا برحمتك - ربنا - من أيدي قوم فرعون الكافرين» فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل. 
3@ وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون الت أن اختارا لذا لقومكما بيونًا لعبادة الله وحده» وصيِّروا بيوتكم 
متجهة إلى جهة القبلة (بيت المقدس)ء واثتوا بالصلاة كاملة» وأخبر - يا موسى ‏ المؤمنين بما يسرهم من نصر الله 
رتایدع» وإهلاك عدوهم» واستخلافهم في الأرض. 
©) وقال موسى 4 : ربناء إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها زينة» وأعطيتهم 
أموالًا في هذه الحياة الدنياء فلم يشكروك على ما أعطيتهم» » بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك» ربنا امح 
أموالّهم وامحقهاء واجعل قلوبهم قاسية» فلا يؤمنون إلا حين يشاهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم . 
® پاات . 
ه الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي . 
» بيان أهمية الدعاءء وأنه من صفات المتوكلين. 
٠.‏ تأكيد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الأديان السماوية وفي كل الأحوال. 
ه مشروعية الدعاء على الظالم. 


8 VARY 








© قال الله: قد أجِبْتٌ دعاءكما يا موسى ' 
وهارون ‏ على فرعون وأشراف قومهء فائبعا < 
على دينكماء ولا تنحرفا عنه إلى اتباع سبيل ج 
الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق. 

() ويسَّرْنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فَلَقِه ج 
حتى جاوزوه سالمين» 1 
وجنوده ظلمًا واعتداء» حتى إذا انطبق عليه 
البحر؛ وناله الغرق» ويئس من النجاة. قال: 
آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو +7 
إسرائيل» وأنا من المنقادين لله بالطاعة. 
ولما كانت ,معابتة المرت مائعة من فول 7 
التوبة» قال الله تعالى: 

© أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة؟! وقد 
عصيت الله يا فرعون ‏ قبل نزول العذاب ٠‏ 
بالكفر به» والصد عن سبيله» وكنت من 
المفسدين يسبب ضلالك في نفسك 
وإضلالك لغيرك. : 
3 فاليوم نخرجك - يا فرعون ‏ من البحرء 

ونجعلك على مرتفع من الأرض؛ ليعتبر بك 
من يأتي بعدك وإن كثيرًا من الناس عن + 
حُججنا ودلائل قدرتنا لغافلون» لا يتفكرون ` 
ف 7 

© ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلًا محمودًا 
ومكانًا مرضيًا في بلاد الشام المباركة» 
ورزقناهم من الحلال الطيب» فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدمًا لما قرؤوه في التوراة من 
نعت محمد ية فلما أنكروا ذلك سُّلِبت أوطانهم» إن ربك - أيها الرسول ‏ يحكم بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفون» فيجازي المحق والمبطل منهم يما يستحقه كل منهما. 

© فإن كنت - أيها الرسول ‏ في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن فاسأل من آمن من اليهود 
الذين:يقرؤون التوراة» والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل» فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق؛ لما 
يجدون من لَعْتِه في كتابيهماء لقد جاءك الحق الذي لا مِرْية فيه من ربك» فلا تكونن من الشاكين. 

9) ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإيرادها 
موارد الهلاك بسبب كفرهم» وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب» وإِلّا فإن النبي معصوم عن أن 
يصدر منه شيء من هذا. 

9) إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أيدًا . 

9 ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع» فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. 








عه مت ويك لوم 24 








٠.‏ وجوب الثبات على الدين» وعدم اتباع سبيل المجرمين. 
« لا تُقْبل توبة من حَشْرجّت روحه» أو عاين العذاب. 
ه أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي يد لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان. 


ب ۱۹ من 








© لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي 

1 أرسلتا إليها رسلنا إيمانًا مُعْمَدا به قبل معاينة 

ایر a‏ ر رو لت العذاب» فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته» 

4 ا مَنوأ ككفت ء هق عا ليو دنا إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانًا ا رفعنا 

رَيْكَلامَنَ من نا رض ل عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنياء 
كد ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجالهم. 

© ولوشاء ريك_أيها الرسول_إيمان جميع من 

في الأرض لآمنواء لكنه لم يشأ ذلك لحكمة» 

5 فهويضل منيشاء بعدله؛ ويهدي منيشاء 

_ د بفضله؛ فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن 

َي يكونوا مؤمنين» فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده. 

نهر د © وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها 
كيد إلا أن يأذن الله فلا يقع إيمان إلا بمشيئته» 

فلا تذهب نفسك حسرات عليهم» ويجعل الله 

العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه 

> أو حججه وأوامره ونواهيه. 

ا ير 9 قل أيها الرسول ‏ للمشركين الذين 

© يسألونك الآيات: تأملوا ماذا في السماوات 

والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله 

إل وقدرته» وما ينفع إنزال الآيات والحجج 

4 والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا؛ 

لإصرارهم على الكفر. 

© فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل 

الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة 

السابقة؟! قل - أيها الرسول - لهم: انتظروا عذاب الله» إني معكم من المنتظرين لوعد ربي. 

9 ثم تُنْزل بهم العقاب» نجي رسلناء ننجي الذين آمنوا معهم» فلا يصيبهم ما أصاب قومهم؛ كما 

أنجينا أولئك الرسل والمؤمنين معهم نجي رسول الله والمؤمنين معه إنجاء حمًا حمًا ثابئًا علينا . 

© قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد» فأنا 

على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه: فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله ولكني أعبد الله الذي يميتكم» 

وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين. 

9 وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق» وأثبت عليه مائلًا عن كل الأديان إليه» ونهاني أن أكون من 

المشركين به. 

© ولا تَدْعٌ - أيها الرسول ‏ من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعًا فينفعك؛ ولا ضرًا 

فيضرك» فإن عَبَدنّها فإنك إذن من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم. 

ا مِْعَوَابِدالياتِ: 

ه الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا . 

ه ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان؛ لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده. 

ER‏ تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه. 

ه وجوب الاستقامة على الدين الحق» والبعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة. 
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9 وإن يصبك الله أيها الرسول ‏ بجلا 
وطلبت صرفه عنك فلا صارف له إلا هو < 
سبحانه» وإن يردك برخاء فلا أحد يمنع فضله» 
يصيب بفضله من يشاء من عباده» فلا مكره له 
وهو الغفور لمن تاب من عبادهء الرحيم بهم . 
9) قل أيها الرسول -: يا أيها الناس» قد 
جاءكم القرآن منزلًا من ربکم» فمن اهتدى 
وآمن به فنفع ذلك عائد إليه؛ لأن الله غني عن 
طاعة عباده» ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه 
وحده؛ فالله لا تضره معصية عباده» ولست 


عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم» وأحاسبكم 
عليها 


3© واتبع - أيها الرسول ‏ ما يوحيه إليك ربك .© 
واعمل به» واصبر على إيذاء من خالفك من + 
قومك» وعلى تبليغ ما أمرت بتبلیغه» واستمر ل 
على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك * 
عليهم في الدنياء وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا 
على كفرهم . 


ا مقا دِالسُوّق: 

بيان منهج الرسل في مواجهة قومهم المكذبين. 
® سیر 

3© تر تقدم الكلام على نظائرها في 
سورة البقرة. القرآن كتاب أتقنت آياته نظمًا ومعنی» فلا ترى فيها خللًا ولا نقصّاء ثم بُيْنَت بذكر الحلال 
والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك» من عند حكيم في تدبيره وتشريعه» خبير 
بأحوال عباده» ويما يصلحهم. 

€ مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد يله: نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره» إنني ‏ أيها الناس ‏ مُكَرْف 
لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصیتموه» وميشركم بثوابه إن آمنتم به» وعملتم بشرعه. 

(9) واطلبوا ‏ أيها الناس ‏ مغفرة ذنوبكم من ربكم؛ وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه» يمتعكم في حياتكم 
الدنيا متاعًا حسنًا إلى وقت انقضاء آجالكم المحددة» ويعط كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير 
منقوص» وإن تُمْرضوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة. 
3[ إلى الله وحده رجوعكم - أيها الناس - يوم القيامة» وهو سبحانه على كل شيء قدیر» لا يعجزه شيء» 
فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم وبعثكم. 

© ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلًا منهم به» ألا حين يغطون 
رؤوسهم بثيابهم» يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون» إنه عليم بما تخفيه الصدور. 

ا مِنْوَادِالايَاتِ: 

٠‏ إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه. ٠‏ وجوب اتباع الكتاب والسُّنَّة والصبر على الأذى 
وانتظار الفرج من الله. ٠‏ آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل» وقد مُصّلت الأحكام فيها 
تفصيلًا تامًا. ه وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. 


ب مي 


ابر 


























لشن اليم 


: () وما من مخلوق يدب على وجه الأرض 
4 مهما كان إلا تكفل الله برزقه تفضّلًا منه» 
4 ويعلم سبحانه موضع استقراره في الأرض» 
ويعلم موضع موته الذي يموت فيه» فكل من 
4 الدواب ورزقها ومواضع استقرارها ومواضع 
ل موتهاء في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ . 
© وهو سبحانه الذي خلق السماوات 
والأرض على عظمهماء وخلق ما فيهما في 
ستة أيام» وكان عرشه قبل خلقهما على 
الماء؛ ليختبركم ‏ أيها الناس - أيكم أحسن 
8 عملًا بما يرضي الله وأيكم أسوأ عملا بما 
يسخطه» فيجازي کلا بما يستحقه؛ ولئن قلت 
- أيها الرسول -: إنكم ‏ أيها الناس - مبعوثون 
© بعد موتكم لتحاسبوا ليقولن الذين كفروا بالله 
وأنكروا البعث: ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا 
سحر واضح» فهو باطل واضح البطلان. 
() ولئن أخرنا عن المشركين ما يستحقون 
من العذاب في الحياة الدنيا إلى مدة أيام 
معدودة ليقولّن مستعجلين له مستهزئين: أي 
شيء يحبس عنا العذاب؟ ألا إن العذاب 
3 الذي يستحقونه له أمد عند الله ويوم يأتيهم 
4 لن يجدوا صارقا يصرفه عنهم» بل يقع 
د عليهم» وأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
777775< 1 يستعجلونه استهزاء وسخرية. 
() ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة والغنى» ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير اليأس من 
رحمة الله اعظليم الكفران بنعمه» ينساها إذا سَّلبها الله منه. 
() ولئن أذقناه سعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرض أصابه ليقولن: ذهب السوء عني» وزال الضرء ولم 
يشكر الله على ذلك» إنه لكثير الفرح بطرّاء وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه. 
09 إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي» وعملوا الأعمال الصالحات» فلهم حال آخر» 
حيث لا يصيبهم يأسء ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس» أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة 
من ربهم لذنوبهم» ولهم جزاء كبير في الآخرة. 
(©) فلعلك أيها الرسول ‏ لِمَا واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات - تارك تبليغ بعض ما أمرك الله 
بتبليغه مما شق عليهم العمل به» وضائق صدرك بتبليغه لثلا يقولوا: هلا انل عليه كنز يغنيه؛ أو جاء معه 
ملك يصدقه؛ فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك فما أنت إلا نذير» تبلغ ما أمرك الله بتبليغه» 
وليس عليك الإتيان بما يقترحونه من الآيات» والله على كل شيء حفيظ . 
@ ميدقت . 
٠.‏ سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان وغيرهما . 
ه بيان علة الخلق؛ وهي اختبار العباد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 
ه لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته» فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون. 
ه بيان حال الإنسان في حالتي السعة والشدة» ومدح موقف المؤمن المتمثل في الصبر والشكر. 
ل 














© بل أيقول المشركون: اختلق محمد # 
القرآن» وليس وحيّا من الله. قل أيها جل 
الرسول ‏ متحديًا إياهم: فأتوا بعشر سور مثل ج 
هذا القرآن مُخْتلقات لا تلتزمون فيها بصدق ٠‏ 
مثل القرآن الذي زعمتم أنه مُحْتَلقَء وادعوا + 
من استطعتم دعاءه؛ لتستعينوا به على ذلك» 
إن كنتم صادقين في دعوى أن القرآن مُحْتلقَ. 
@ فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم 8 
قدرتهم عليه فاعلموا ‏ أيها المؤمنون ‏ علم 
يقين أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على + 
رسوله» ولیس مُحْتَلفَاه واعلموا أن لا معبود 
بحق إلا الله فهل أنتم منقادون له بعد هذه 
الحجج القاطعة؟ : 
() من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومُتَمها ج 
الفانية ولا يريد به الآخرة» نعطهم ثواب 
أعمالهم في الدنيا: صحة» وأمئاء وسعة في « 
الرزق» لا ينقصون من ثواب عملهم شيئًا. ٠‏ 

أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم لي الوا ESAT‏ لو 
ا 5 2 وغول الاشھلد هؤلاء ال ا : 
وذهب عنهم ثواب أعمالهم» وأعمالهم باطلة؛ ج آلا تة اع الطَلييت لذن يَصِدونَعَنسيلٍ 99 
لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح» فلم 3 


a E e‏ ا 
یدوا بها زوه الله والدار الأ حرة؛ له يبر تاعجارم با كر ڪور 
® لا يستوي النبي محمد ب الذي معه 1 1 1 
برهان من ربّه تعالی» ويتبعه شاهد من ربه» 
وهو جبريل. ويشهد له من قبل على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى 8# قدوة الناس ورحمتهم» 
لا يستوي هو ومن آمن معه مع أولئك الكافرين المُتَحَبُطين في الضلال» أولئك يؤمنون بالقرآن» وبمحمد كلل 
الذي أنزل عليه» ومن يكفر به من أصحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة» فلا تكن أيها الرسول ‏ في 
ارتياب من القرآن ومن موعدهم» فهو الحق الذي لا شك فيه» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة 
الواضحة والبراهين الجلية. 
© ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا بنسبة الشريك أو الولد إليه» أولئك الذين يختلقون الكذب 
على الله يُعْرّضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم» ويقول الشهود عليهم من الملائكة والمرسلين: 
هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولدء ألا طرد الله من رحمته الظالمين 
لأنفسهم بالكذب على الله. 
© الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم» ويطلبون لسبيله الاعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها 
أحد» وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونه. 







منكاو ريه کیو 8 
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ه تحدي الله تعالى للمشركين بالإتيان بعشر سور من مثل القرآن» وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك. 
ه إذا أغطي الكافر مبتغاه من الدنيا فليس له في الآخرة إا النار. 
٠‏ عظم ظلم من يفتري على الله الكذب وعظم عقابه يوم القيامة. 

YR:‏ مي 








تن ناليم 


©) أولئك المتصفون بتلك الصفات لم 
© يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من 
عذاب الله إذا نزل بهم» وليس لهم حلفاء 
ُ 3 3 ونصراء من دون الله يدفعون عقاب الله عنهم؛ 
4 ااا 1 ولك ادر 1 5 يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صَرْفِهم 
6 يرون © اليك ال 28 أننسهم وصَرْفهم غيرهم عن سبيل الله مأ 
© كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق 
والهدى سماع قبول» وما كانوا يبصرون 
آيات الله في الكون إبصارًا يفيدهم؛ 
ر لإعراضهم الشديد عن الحق. 
9 أولئك المتصفون بتلك الصفات هم 
الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك 
باتخاذ الشركاء مع الله» وذهب عنهم ما كانوا 
٠‏ يختلقونه من الشركاء والشفعاء. 
08 
) حمًا إنهم يوم القيامة هم الأخسرون 
صفقة؛ حيث استبدلوا الكفر بالإيمان» 
© والدنيا بالآخرة» والعذاب بالرحمة. 
ومس اعد 111 سل ا © إنالذينآمنوا بالله ورسله» وعملوا 
ومارک آلا لزت خ رازاباد َي الأعمال الصالحات» وخضعواوخشعوالله 
كد أولئك هم أصحاب الجنة» هم فيها ماكثون أبدًا . 
2 © مثل فريقي الكفار والمؤمنين مثل الأعمى 
7 ع ١‏ الذي لا يبصرء والأصم الذي لا يسمع؛ وهذا 
5 عند وء فعيميت علي نت مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع 
9 قبول» ولا يبصرونه إبصارًا ينفعهم» ومثل 
8 السميع البصيرء وهذا مثل فريق المؤمنين الذي 
يجمع بين السمع والإبصارء هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة؟! لا يستويان» أفلا تعتبرون بعدم استوائهما؟! 
ولما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان سلَّى الله نبيه يك بأنه ليس هو أول من كذب» وذلك 
بذكر قصص الأنبياء» فقال سبحانه: 
© ولقد بعثنا نوحًا ع رسولًا إلى قومهء فقال لهم: يا قوم» إني نذير لكم من عذاب الله مبين لكم ما 
أرسلت به إليكم. 
© وأدعوكم إلى عبادة الله وحده» فلا تعبدوا إلا إياه» إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم. 
(7) فقال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه: لن نستجيب لدعوتك؛ لأنه لا مزية لك عليناء فأنت بشر 
مثلناء ولأننا لا نراك اتبعك إلا فيما ظهر لنا من رأيناء ولأنه ليس لكم زيادة في الشرف والمال والجاه 
تؤهلكم لأن نتبعكم؛ بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه. 
9) قال لهم نوح: يا قومء أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي› ويوجب عليكم تصديقي» 
وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة؛ وأَخْفِيت عليكم لجهلكم بها؛ أنجبركم على الإيمان بهاء 
وندخله في قلوبكم كرمًا؟! لا نقدر على ذلك فالذي يوقق للإيمان هو الله . 
© مِنْعَوَادلاتِ: 
الكافر لا ينتفع بسمعه وبصره انتفاعًا يقود للإيمان» فهما كالمُنْتَفِيّن عنه بخلاف المؤمن. 
سنه الله في أتباع الرسل أنهم الفقراء والضعفاء لخلرّهم من الكبْرء وحُصُومهم الأشراف والرؤساء. 
تكبّر الأشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم في غالب الأحيان. 
Rv‏ ع HR YY‏ 


AE 172 يت‎ 


أتشسهر وتر 














في راشا ذال 


3© وبا قوم؛ لا أطلب منكم على تبليغ 1 

الرسالة مالاء فما ثوابي إلا على الله ولست 

بِمُبْعِدٍ عن مجلسي الفقراء من المؤمنين الذين 

طلبتم طردهم» إنهم ملاقو ربهم يوم القيامة› . 

وهو مجازيهم على إيمانهم» ولكني أراكم ج 

قومًا لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين £ 

تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين. E‏ 

9) ويا قوم» من يدفع عني عذاب الله إن کک E‏ 

طردت هؤلاء المؤمنين ظلمًا بغير ذنب؟ أفلا + 2 

تتذكرون» وتسعون إلى ما هو أصلح لكم 

وأنفع؟! ج 

3© ولا أقول لكم يا قومي -: عندي ۽ 

خزائن الله التي فيها رزقه» أنفقها عليكم إن 

آمنتم؛ ولا أقول لكم: إني أعلم الغيب» ولا 9 

أقول لكم: إني من الملائكة» بل أنا بشر جم نصح ا دكا ميدأ : 

مثلکم» ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم 4 ES‏ و 2 5 7 

أعينكم وتستصغرهم: لن يعطيهم الله توفيًا +8 و ر تروت 9م یوون 

ولا هداية» الله أعلم بنياتهم وأحوالهم» إني +0 ق إن 3 

إن ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون کم چ رای إل وج ار ل بزب من ری ك یدانق 
اب الله. e‏ ا E EES‏ 

9© قالوا تما وتكبرًا :يا نوح» قد خاصمتنا o‏ 

وناظرتناء فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتناء فأتنا 2 

بما تعدنا به من العذاب إن كنت من ٭ 

الصادقين فيما تدعيه. ا 8 

€ قال لهم نوح: آنا لا آنيكم بالعذاب» إنما RE‏ شاء» 1 يي ET‏ 

عذاب الله إن أراد بكم عذابًا . 

@ ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لكمء إن كان الله يريد أن يضلّكم عن الصراط المستقيم» ويخذلكم عن 

الهداية بسبب عنادكم» هو ربكمء فهو الذي يملك أمركم» فيضلكم إن شاء» وإليه وحده ترجعون يوم 

القيامة» فيجازيكم على أعمالكم. 

9 وسبب كفر قوم نوح أنهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به» قل لهم أيها الرسول -: 

إن اختلقته. فعليّ وحدي عقاب إثمي» ولا أتحمل من إثم تكذيبكم شيئاء فأنا بريء منه. 

() وأوحى الله إلى نوح: أنه لن يؤمن من قومك يا نوح ‏ إلا من قد آمن من قبل» فلا تحزن يا نوح - 

بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة . 

© واصنع السفينة بمرأى منا محفوظًا مناء وبوحينا بتعليمك كيف تصنعهاء ولا تخاطبني طالبًا إمهال الذين 

ظلموا ا إنهم مُعْرَقون ‏ لا محالة ‏ بالطوفان؛ عقابًا لهم على إصرارهم على الكفر. 

@ مِنقوايداكًاتِ. 

ه عفة الداعية إلى الله وأنه يرجو منه الثواب وحده. 

ه حرمة طرد فقراء المؤمنين» ووجوب إكرامهم واحترامهم. 

9 





استثثار الله تعالى وحده بعلم الغيب. 
مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم . 
YY 0 Fv‏ ني 








لشن اليم 


اط 3 فامتشل نوح أمر ربه» وَطَفِقَ يصنع 
© السفينة» وكلما مر عليه كبراء قومه وسادتهم 
چ استهزؤوا به؛ لما يقوم به من صنع السفينة 
وليس في أرضه ماء ولا أنهار» فلما تكرر 
3 استهزؤوا به؛ قال: إن تستهزئوا - أيها الملأ- 
ف منا اليوم عندما نصنع السفينة» فإنا نستهزئ 
بكم لجهلكم بما يصير إليه أمركم من الغرق . 
5 9) فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا 
أ يي يذله ويهينه» وينزل عليه يوم القيامة عقاب 
دائم لا ينقطع . 
: © وأنهى توح 8ه صنع السفينة الغي 
أمره الله بصنعهاء حتى إذا جاء أمرنا 
بإهلاكهم» وفار الماء من التنور الذي كانوا 
يخبزون فيه؛ إعلامًا ببدء الطوفان؛ قلئا 
© لنوح ##: احمل في السفينة من كل صئف 
من الحيوان فوق الأرض زوجين: ذكرًا 
وأنثى» واحمل أهلك إلا من سبق الحكم 
بأنه مغرق؛ لكونه لم يؤمن» واحمل من آمن 
ر معك من قومكء وما آمن معه من قومه إلا 
* عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها 
به يدعوهم إلى الإيمان بالله. 
2) وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه: 
د اركبوا في السفينة» باسم الله يكون جري 
السفينة» وباسمه يكون رُسُوهاء إن ربي غفور 
لذنوب من تاب من عباده» رحيم بهم» ومن رحمته بالمؤمنين أن أنجاهم من الهلاك. 
9) والسفينة تسير بمن فيها من الئاس وغيرهم في موج عظيم مثل الجبال» وبعاطفة الأبوة نادى نوح غلك 
ابنه الكافر» وكان منفردًا عن أبيه وقومه في مكان: يا بني اركب معنا في السفينة؛ لتنجو من الغرق» ولا تكن 
مع الكافرين» فيصيبك ما أصابهم من الهلاك بالغرق. 
ل( قال ابن نوح لنوح: سألجأ إلى جبل مرتفع؛ ليمنعني من وصول الماء إليّء قال نو لابنه: ناريك ا 
من عذاب الله بالغرق بالطوفان إلا الله الرّاحمُ برحمته من يشاء سبحانه» فإنه يمنعه من الغرق» وفرّق الموج 
بين نوح وابنه الكافرء فكان ابنه من المغرقين بالطوفان لكفره. 
3) وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان: يا أرض» اشربي ما عليك من ماء الطوفان» وقال للسماء: يا سماء 
أمسكي ولا ترسلي المطرء وفص ن الماء حتى جفت الأرض» وأهلك الله الكافرين» ووقفت السفينة على جبل 
الجودي» وقيل: بُعْدًا وهلاكًا للقوم المتجاوزين لحدود الله بالكفر. 
9) ونادى نوح 8# ربه مستغينًا به» فقال: يا رب» إن ابني من أهلي الذين وعدتني بإنجائهم» وإن وعدك 
هو الصدق الذي لا حف فيه» وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم. 
© مِْعَوَاب الات 
» بيان عادة المشركين في الاستهزاء والسخرية بالأنبياء وأتباعهم . 
ه بیان سن الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون. 
ه لا ملجأ من الله إلا إليه» ولا عاصم من أمره إلا هو سبحانه. 





















لانن 





© قال الله لنوح: يا نوح» إن ابنك الذي 87 
سألتني إنجاءه ليس من أهلك الذين وعدتك ج ي 
بإنجائهم؛ لأنه كافر» إن سؤالك يا نوح عمل * 
غير مناسب منك» ولا يصلح لمن هو في ۾ 
مقامك» فلا تسألني ما ليس لك به علم؛ إني .+ 
أحذرك أن تكون من الجاهلين؛ فتسألني ما + تَْوْرلِوتَتِحَمَقَ 
ن EET‏ 
© تال نوح ##: رب» إني الحجئ 7 

ا ا اا 01 4 : یھر اهاعدا له 
وإن لم تغفر لي ذنبي» وترحمني برحمتك» - 
أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم + 
في الآخرة. 

© قال الله لنوح ##: يا نوح» انزل من 
السفيئة على الأرض بسلامة وأمن» وبِيمَم 
من الله كشيرة عليك؛ وعلى ذرية من + 
كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من 
بعدك» وثمّة أمم أخرى من ذريتهم كافرون 
سنمتعهم في هذه الحياة الدنياء ونعطيهم ما 
يعيشون بهء ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب 
موجع. 








e‏ یوما 
© قصة نوح هذه من أخبار الغيب» ما كنت 8 بکارڪىء لماص نا اناك مزهي © 2 


2 


- أيها الرسول ‏ تعلمها أنت» وما كان قومك ‏ 
يعلمونها من قبل هذا الوحي الذي أوحيناه 
إليك» فاصبر على أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح كه إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله 
ويجتنبون نواهيه. 

© وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا #4 قال لهم: يا قوم» اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا معه أحدّاء ليس 
لكم معبود بحق غيره سبحانه» ولستم في دعواكم أن له شریگًا إلا كاذبين. 

() يا قوم لا أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي» وأدعوكم إليه» ليس ثوابي إلا على الله الذي 
خلقني» أفلا تعقلون ذلك» وتستجيبون لما أدعوكم إليه؟! 

9) ويا قوم اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم ‏ وأكبرها الشرك ‏ يكم على ذلك بإنزال 
المطر الكثيرء ويزدكم عرًا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال» ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه» فتكونوا من 
المجرمين بإعراضكم عن دعوتي» وكفركم بالله وتكذيبكم ہما جثت به. 

9) قال قومه: يا هودء ما جئتنا بحجة جلية تجعلنا نؤمن بك» ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا من أجل قولك 
اللي دن ج ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول. 


0 0 مك 








® مِنْعَوَابِ رليات 

٠‏ لا يملك الأنبياء الشفاعة لمن كفر بالله حتى لو كانوا أبناءهم. 

ه عفة الداعية وتنزهه عما في أيدي الناس أقرب للقبول منه. 

٠‏ فضل الاستغفار والتوبة» وأنهنا بت سبب إنزال المطر وزيادة الذرية والأموال. 


f YYV RY 








: 0 ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا 
بجنون لما كنت تنهانا عن عبادتهم» قال 
. نه هود: إني أشهد الله واشهدوا أنتم أني بريء 
ير من عبادة 1 الهتكم التي تعبدونها من دون الله 
دوتع اورب ق فامكروا بي أنتم وآلهتكم التي تزعمون أنها 
ع 5د أصابتني بجنون» ثم لا تمهلوني. 
بي 3 إني توكلت على الله وحده» واعتمدت 
عليه في أمري؛ فهو ربي وربكم؛ ما من شيء 
54 يدب على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله 
* تحت ملكه وسلطانه» يصرفه كيف يشاءء إن 
5 ربي على الحق والعدل» فلن يسلطكم علي؛ 
34 لأني على الحق وأنتم على الباطل. 
) فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما 
علي إلا إبلاغكم» وقد أبلغتكم كل ما 
© أرسلني الله به وأمرني بإبلاغه» وقد قامت 
يه عليكم الحجة» وسيهلككم ربي» ويأتي بقوم 
غيركم يخلفونكمء ولا تضرون الله ضررًا 
كبيرًا ولا صغيرًا بتكذيبكم وإعراضكم؛ لأنه 
غني عن عباده» إن ربي على كل شيء 
* رقيب» فهو الذي يحفظني من السوء الذي 
تكيدونني به. 
29) ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلّمنا هردًا 
والذين آمنوا معه برحمة منا ثالتهمء 


انرب 





وسلمناهم من عذاب شديد عذبنا به قومه الكافرين. 

© وتلك عاد كفروا بآيات الله ربهم» وعصوا رسولهم هودّاء وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق» طاغ 
لا یقبله» ولا يذعن له. 
3© ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله وكذلك يوم القيامة هم مُبعدون من 
رحمة الله» وذلك بسبب كفرهم بان تعالی» ألا فأبعدهم الله من كل خيرء وقرّبهم من كل شر . 

ل[ وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحَاء قال: يا قوم» اعبدوا الله وحده» ما لكم من معبود يستحق العبادة 
غیره» هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه» وجعلکم عُمَّارَهاء فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا 
إليه بعمل الطاعات وترك المعاصي» إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة» مجيب من دعاه. 

(9) قال له قومه: يا صالح» قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه فقد كنا نرجو أن تكون عاقلا 
صاحب نصح ومشورة» أتنهانا - يا صالح ‏ عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه 
من عبادة الله وحده» يجعلنا نتهمك بالكذب على الله. 

5 





07 
من وسائل المشركين في التنفير من الرسل الاتهام بخفة العقل والجنون. 

ضعف المشركين في كيدهم وعدائهم» فهم خاضعون لله مقهورون تحت أمره وسلطانه . 
أدلة الربوبية من الخلق والإنشاء مقتضية لتوحيد الألوهية وترك ما سوى الله. 


ب*3 1 ١‏ 7 لل 








© قال صالح ردا على قومه: با قوم 261 
أخبروني إن كنت على حجة واضحة من 7 


» وأعطاني منه رحمة النبوة» فمن و 
الاك 0 7 7 ۹ 3 اة يق كك طلم ا : 
3 0 کہ؟ فیا E‏ وموم هلزو اة أنه ڪر ءاب ا 
e‏ ا د 2 4 2 و : 
مرني بتبليغه إليكم؟ فما تزيدونني غير تضليل ر ف ای کت مرم 1211 لذ 
وبعد عن مرضاته. 5 ڪل ف رض اله واا تمسو ها يوو ما دد 


9© ويا قوم» هذه ناقة الله لكم علامة على ج ARE‏ 0 وا تتاف ترسكو 0 
صدقي» فاتركوها ترعى في أرض الله ولا - 7 
تتعرضوا لها بأي أذى فينالكم عذاب قريب ج 
من وقت عَشْرِكم لها . 
© فنحروها إمعانًا في التكذيب» فقال لهم + 
صالح: استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة 2 
ثلاثة أيام من عَقْركم إياهاء ثم يأتيكم + 
عذاب الله» فإتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع 
لا محالة غير مكذوبء بل هو وعد صدق. +9 بیدا 7 0 
3© فلما جاء أمرنا بإهلاكهم سلّمنا صالجحا ج 

والذين آمنوا معه برحمة مناء وسلّمناهم من + 
هوان ذلك اليوم وذلحه» إن ربك - أيها © ايد ر 
الرسول ‏ هو القوي العزيز الذي لا يغالبه قا SES‏ 
أحد» ولذلك أهلك الأمم المكذبة. : كسد ئها مکی رین ور حبرب ن 
© وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا ٭ 
من شِدَتَه وأصبحوا ساقطين على وجوههم» 





قد لصقت وجوههم بالتراب. 
® كأن لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد عيشء ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم» لا زالوا مُبْعَدِين من 
رحمة الله. 


© ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم + مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب» فقال 

الملائكة: سلامًاء فرد عليهم إبراهيم بقوله: سلام» وذهب مسرعًاء فجاءهم بعجل مشوي؛ ليأكلوا منه ظنًا 
منه أنهم رجال. 

() نلما رأى إبراهيم أن ايديم لا تصل إلى العجل» وأنهم لم يأكلوا منه استدكر ذلك منهم؛ وأخفى في 

نفسه الخوف منهم» فلما رأت الملائكة خوفه منهم قالوا: لا تخف مناء نحن بَعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم . 

9) وامرأة إبراهيم «سارة» قائمة» 00 

يعقوب» فضحكت واستبشرت بما سمعت. 





NRE Ene ٠. 
استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له.‎ ٠ 

ه مشروعية السلام لمن دخل على غيره» ووجوب الرد. 

٠‏ وجوب إكرام الضيف. 


ب YY‏ لني 








5 8 © قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك 

ا عق دعتال كي ةق َ : البشرى متعجبة: كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من 

2£ 1 :3 ,م ليت الولد» وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة؟! إن 

عَجِيبُ © رالو ٠‏ إنجاب ولد في :هذه الحالة شيء عتجيبة لم 

کرک آنا يجيد لاحب ف نَجْر العادة به. 

چ الت ون ای ع 3 : قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من 

٤‏ کک اشر برو 0 أتعجبين من قضاء اله رقدر؟ 

فمثلك لا يخفى عليه أن الله قادر على مثل 

ر ا هذاء رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت 

هر إبراهيم ‏ إن الله حميد في صفاته وأفعاله» ذو 

مجد ورفعة. 

وَأ 4 79) نلما ذهب عن إبراهيم :#9 الخوف 

5 5 الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه 

بعد علمه أنهم ملائكة» وجاءه الخبر السار 

بأنه سيولد له إسحاق» ثم يعقوب» طفق 

يجادل رسلنا في شأن قوم لوط؛ لعلهم يؤخرون 

4 عنهم العذاب» ولعلهم ينجون لوطا وأهله. 

١‏ 69 إن إبراهيم حليم» يحب تأخير العقوبة» 

كثير التضرع إلى ربه» كثير الدعاء» تائب إليه. 

© قال الملائكة: يا إبراهيم» أعرض عن 

هذا الجدال في قوم لوط إنه قد جاء أمر ربك 

د بإيقاع العذاب الذي قدره عليهم» وإن قوم لوط 

تيهم عذاب عظیم» لا يرده جدال ولا دعاء. 
انان 55** ل ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة 

رجال ساءه مجيئهم» TAT ET Se ROE‏ د 

وقال لوط: هذا يوم شديد؛ لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه. 

8© وجاء قوم لوط لوطا مسرعين قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه» ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان الرجال 

شهوة من دون النساء؛ قال لوط مدافعًا قومه ومعذرًا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم 

فتزوجوهن؛ فهن أطهر لكم من فعل الفاحشةء فخافوا من الله. ولا تجلبوا لي العار في ضيوفي» أليس منكم 

- يا قوم - رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح؟! 

@ قال له قومه : لقد علمت يا لوط - أنه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك» ولا شهوة» وإنك 
ما نريده» فلا نريد إلا الرجال. 

(2) قال لوط : ليت لي قوة أدفعكم بهاء أو عشيرة ت تمنعني» فأحول بينكم وبين ضيوفي. 

(9) قالت الملائكة للوط 4# ا ا ا E‏ 

هذه القرية ليلد في ساعة مظلمةء ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه» إلا امرأتك ستلتفت مخالفة؛ لأنه سينالها 

ما نال قومك من العذاب» إن موعد إهلاكهم الصبح» وهو موعد قريب. 

٠ مِنْقَوايلآيَاتِ‎ 8 

» بيان فضل ومنزلة خليل الله إبراهيم عيذ وأهل بيته. 

ه مشروعية الجدال عمن يُرجى له الإيمان قبل الرفع إلى الحاكم. 

© بيان فظاعة وقبح عمل قوم لوط . 





يخ ١ح‏ 3717 يي 








29) فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط صَيّرنا 
عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم» * 
وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب 0 
مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع . : 
© هذه الحجارة مُعَلّمة عند الله بعلامة 
خاصة» وليست هذه الحجارة من الظالمين +5 
من قريش وشيرهمعيدة؛ بل هي قربية ت ]ب 
قذّر الله إنزالها عليهم نزلت. : 
9 وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبّاء قال: 2 
يا قوم» اعبدوا الله وحده» ما لكم من معبود 
يستحق العبادة غيره» ولا تنقصوا الكيل «٠‏ 
والوزن إذا كلتم الناس أو وزنتموهم» إني 
و E‏ 7 

يكم نعمة الله بالمعاصي» وإني أخاف ج 1 
6 عذاب يوم ا أحد 2 e‏ 
منکم» لا تجدون منه مهربًا ولا ملجأ. 
@ ويا قوم» أتمُوا المكيال والميزان بالعدل 
إن كلتم أو وزنتم لغيركم» ولا تنقصوا الناس « 
من حقوقهم شيئًا بالتطفيف والغش والخداعء 84 32+ 
ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من © حال ةيا عت 
المعاصي . 2 کے سے گے ١‏ 2 
9©) بقيّة الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد ج ا ت رابنیا انوعد 6 
إيفاء حقوق الناس بالعدل» أكثر نفعًا وبركة 

من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في 
الأرض» إن كنتم مؤمنين حمًا فارضوا بتلك البقية» ولست عليكم برقيب أحصي أعمالكم» وأحاسبكم عليها؛ 
إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى. 
© قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب» أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه 
من الأصنام» وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء» وننميها بما نشاء؟! إنك لأنت الحليم الرشيد» 
فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة» فما الذي أصابك؟! 
#8 قال شعيب لقومه: يا قوم» أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي» وبصيرة منه» 
ورزقني منه رزقًا حلالاء ومنه النبوة» وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله» لا أريد إلا 
إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي» وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله 
سبحانه» عليه وحده توكلت في جميع أموري» وإليه أرجع . 
@ مِنْقَوَاياَاتِ: 
ه من سئن الله إهلاك الظالمين بأشد العقوبات وأفظعها. 
٠‏ حرمة نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم. 
ه وجوب الرضا بالحلال وإن قل. 
ه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووجوب العمل بما يأمر الله به» والانتهاء عما ينهى عنه. 

YT RY‏ لي 











في یناکم 
| 69 ويا قوم» لا تَحْمِلّنّكم عداوتي على 


التكذيب بما جثت به؛ خوف أن ينالكم من 

5 0 3 العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو 

EE‏ م م : ا ES‏ ل 

5 ؟ زمانًا ولا مكائًا» وقد علمتم ما أصابهم 

a‏ د ؛ 4 فاعتبروا. 

2 واطلبوا المغفرة من ربكم» ثم توبوا إليه 
من ذنوبكم» إن ربي رحيم بالتائبين» شديد 

+ المحبة لمن تاب منهم 

© قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب» 

ي ما نفهم كثيرًا مما جثت به» وإنا لنراك فينا 

#8 ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو 

سع. 2 ي عمى» ولولا أنَّ عشيرتك على ملتنا لقتلناك 

3 بالرمي بالحجارة؛ ولست عليئا بعزيز حتى 
5 امیا نهاب قتلك» وإنما تركنا قتلك احترامًا 

5 الود يمد دَلُحَدَتٍِ 0 52 e‏ 

ا ل م ل قال شعيب لقومه: يا قوم. أعشيرت 

SAS :‏ مين كر ل دا ا 
5 85 يَمْنَوَفيها أل عدا لمر ن ابيد ت تمد( 5 وراءكم منبودًا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه 

ع لق إليكم؛ إن ربي بما تعملون محيط» لا يخفى 

5 عليه شيء من أعمالكم» وسيجازيكم عليها 

هج في الدنيا بالإهلاك؛ وفي الآخرة بالعذاب. 

© ويا قوم» اعملوا ما تستطيعونه على 

طريقتكم التي ارتضيتموهاء إني عامل على 

طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيعه» سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقابًا له» ومن منا هو كاذب فيما 

يدعيه» فانتظروا ما يقضي به الله إني معكم منتظر. 

© ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبًا والذين آمنوا معه برحمة مناء وأصاب الذين ظلموا من 

قومه صوت شديد مهلك فماتواء وأصبحوا ساقطين على وجوههم» قد لصقت وجوههم بالتراب. 

©) كأن لم يقيموا فيها من قبل» ألا طُردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم: كما طردت منها ثمود 

بإنزال سخطه عليهم . 

89) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله» وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به. 

© أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومهء فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله» وليس أمر 

فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يع . 

8ا مِْعَوَاب الات 

ه ذم الجهلة الذين لا يفقهون عن الأنبياء ما جاؤوا به من الآيات. 

ه ذم وتسفيه من اشتغل بأوامر الناس» وأعرض عن أوامر الله. 

© بيان دور العشيرة في نصرة الدعوة والدعاة. 

» طرد المشركين من رحمة الله تعالى. 


١‏ ا 








ب PY‏ لعي 








ف شروک 


©6 يتقدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم 
النار وإياه» وساء المَْرِد الذي يوردهم إليه. 
© وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردًا « 
وإبعادًا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك « 
بالغرق» وأتبعهم طردًا وإبعادًا منها يوم + 
القيامة» ساء ما حصل لهم من ترادف + 
اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة. 
9) ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار 
القرى نخبرك ‏ أيها الرسول ‏ به من هذه ج 
القرى ما هو قائم المعالم؛ ومنها ما مُحِيَت ج 
معالمه» فلم يبق له أثر. 1 
9) وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك» 
ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك موعلا 
بكفرهم بالله» فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا 0 0 
يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين 
جاء أمر ربك أيها الرسول-بإهلاكهم» 2 
وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانًا وهلاكًا. 
9) وكذلك الأخذ والاستتصال الذي أخذ الله ج 
به القرى المكذبة في كل زمان ومكانء إن ` 
أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي. ر 
79 إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة 1086م 
لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة» ذلك © 
اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهمء ل 
وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر. 

© ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد. 

3© يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه» والناس فيه نوعان: شقي يدخل 
النار» وسعيد يدخل الجنة. 

9) فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار» ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما 
يعانون من لهيبها . 

(([) ماكثون فيها أبدّاء لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض» إلا من شاء الله إخراجه من عصاة 
الموحدين» إن ربك - أيها الرسول - قال لما یریده» فلا مُسْتَكْرِه له سبحانه. 

9 وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم» فهم في الجنة ماكثون فيها 
أبدًا ما دامت السماوات والأرض» إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين» إن نعيم الله 
لأهل الجنة غير مقطوع عنهم . 





8 مِنْعَوَابِدالَاتِ: 

۰ التحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد» وبيان شؤم اتباعهم في الدارين. 

٠‏ تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي. 

٠.‏ لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة؛ ولا تدفع عنهم العذاب. 

ه انقسام الناس يوم القيامة إلى: سعيد خالد في الجنان» وشقي خالد في النيران. 





ان 








ف تی شرن ليم 


. , . 9 فلا تكن - أيها الرسول - في ارتياب وشك 

ا وو ES‏ ما دون الد ماد يه من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون؛ فليس لهم 

م كن مر يعد 7 ب كمي على صحته برهان عقلي ولا شرعي» وإنما 

اشرق قبل الو صف منقوص 39 الحامل لهم على عبادة غير اله تقليدهم 

ع هد لآبائهم» وإنا لمُيَمُون لهم نصيبهم من العذاب 
HEEE ARIS‏ 3 ا 

e‏ 17 ملق سنرب 4 9) ولقد أعطينا موسى التوراة» فاختلف الناس 

5 4 0 ولولا 

ج. 9 قضاء من الله نه لا يُعَجّل العذاب» بل 

يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة؛ لنزل بهم ما 

يستحقون من العذاب في الدنياء وإن الكافرين 

© من يهود ومشركين لفي شك من القرآن مُوقع في 
الارتياب. 

ون ود الاك MM‏ 

ر ,سول - جزاء 0 ن 

م : اك اا ان 

ا م جزاؤه شرّاء إن الله بدقائق ما يعملونه عليم؛ لا 

ع2 7 يخفى عليه من أعمالهم شيء. 
ل3 داوم على الالتزام بالطريق المستقيم 
تلد - أيها الرسول ‏ كما أمرك الله فامتثل أوامره» 
واجتنب نواهيه؛ وليستقم من تاب معك من 
المؤمنين: ولا تتجاوزوا الحد بارتكاب 
المعاصي» إنه يما تعملون بصير» لا يخفى عليه 
8 من أعمالكم شيء» وسيجازيكم علیها . 

9 ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو 
مودة» فتصيبكم الئار بسبب ذلك الميل» ولیس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منهاء ثم لا تجدون من ينصركم . 
ليا وأقم ‏ أيها الرسول ‏ الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخره» وأقمها في ساعات 
من ادر » إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب» ذلك المذكور موعظة للمتعظين» وعبرة للمعتبرين. 

ل واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرهاء وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة» 
إن الله لا يبطل ثواب المحسنين؛ » بل يتقبل منهم أحسن الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 

9 فهلّا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفرء ا 
الأرض بالمعاصي» لم تكن منهم تلك البقية» إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفسادء فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم 
الظالمين» واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيمء وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك. 

ل3 وما كان ربك أيها الرسول ‏ ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض» إنما يهلكها إن كان 
أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي. 

ا مِنْقَوَايالهيَاتِه 

وجوب الاستقامة على دين الله تعالى . 

التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة. 

بيان سن الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة. 

الحث على إيجاد جماعة من أولي الفضل يأمرون بالمعروف» وينهون عن الفساد والشرء وأنهم عصمة من 
عذاب الله . 








ب ع ۳ ر 








شرن اليم 


ل ولو شاء ربك أيها الرسول ‏ أن يجعل 70 
الناس أمة واحدة على الحق لفعل» لكنه لم يش 
ذلك فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع + 
الهوى والبغي. 5 
3© إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية» فإنهم ج ر4 
لا يختلفون في توحيده سبحانه» ولذلك الاختبار مر 
بالاختلاف خلقهم سبحانه» فمنهم شقي 
وسعيد؛ وتمت كلمة ربك - أيها الرسول ‏ التي 
قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان > 

من الجن والناس. 


6 r 5 E هيك‎ O 
0 أشبارالرسل من قبلك نقصه لبك ب فلبك على 0 عي صمت وات رر‎ 


321110110 اء و لم 11 = ال + وما 0 سا 
ارق :2 وجا | انرز و 
وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى . 
9 وقل ‏ أيها الرسول - للذين لا يؤمنون بالله» 
ولا يوحدونه: اعملوا على طريقكم في الإعراض 
عن الحق والصد عنه» إنا عاملون على طريقنا من * 1 ن : 8 
الثبات عليه والدعوة له» والصبر عليه. اب ا ا 
واا ٣ E‏ عَرَيي لح نيدن ص عك لَعْسَنَ 
رح ملم ما شاي ي اا م الق يما ارالك موان ان تین قي 
ما غاب فى الأرض» ع مله : 
يلب سه رج الأ سك ون E) FE‏ 2-0 حافك | 
فاعبده ‏ أيها الرسول ‏ وحده» وتوكل عليه في + 
كل أمورك؛ ولیس ربك بغافل عما تعملون» بل 
هو عليم به؛ وسيجازي كلا بما عمل . 








ال 
ا کک 
® مِنْمَقَاص دالشررق 
الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين» تثبيئًا ووعدًا للنبي يك وللمؤمنين. 
3 اپور 
([) ارم سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة . هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من 
آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه. 
إنا أنزلنا افر بلغة العرب لعلكم ‏ أيها العرب ‏ تفهمون معانيه. 
نحن نقص عليك - أيها الرسول ‏ أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتهاء بإنزالنا عليك هذا 
القرآن» وإنك كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذا القصصء لا علم لك به. 
(إ) نخبرك ‏ أيها الرسول ‏ حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبت» إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبّاء ورأيت 
الشمس والقمر» رأيت كل أولئك لي ساجدين؛ فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف نل . 
3 مِنْعَوَاِدالياتِ : 
« بيان الحكمة من القصص القرآني» وهي تثبيت قلب النبي ل وموعظة المؤمنين. © انفراد الله تعالى بعلم الغيب 
لا يشركه فيه أحد. ٠‏ الحكمة من نزول القرآن عرييًا أن يعقله العرب؟ ليبلغوه ه إلى غيرهم. ٠‏ اشتمال القرآن 
على أحسن القصص. 
ب ۵ من 





لا تلكتر رؤياك لإخوتك»فيغتهنهوهاء 
به ويحسدوك» فيدبروا لك مكيدة حسدًا منهم» 
ا © إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة. 
رمك ويل الاو مَدُعَليِكَ قد 3© وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك 
#, - يا يوسف ‏ ربك» ويعلمك تعبير الرؤى» 
ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على 
أبويك من قبلك: إبراهيم وإسحاق» إن ربك 
علي بخلقه» حكيم في تدبيره. 
ب © لقد كاك في عبر يوسف وخير ونه عبر 
ا e‏ ع وعظات للسائلين عن أخبارهم . 
aT‏ رسام () حين قال إخوته فيما بينهم: ليوسف 
uu‏ وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن 
ا جماعة ذوو عدد» فكيف فصّلهما علينا؟ إنا 
۾ لنراه في خطأ بِيّن حين فصلهما علينا من غير 
e‏ سیب يظهن لن . 
1 شت ر مو و اتن 9 اقعلرا يوسف» أو غيّبِوه في أرض 
| انار کن و6 حرق أن بيولاف | ٠‏ ل بعیدة؛ يَخْلْصْ لكم وجه أبيكم فيحبكم حبًا 
لوعن د برت قَالوَلِنَ | كاملاء وتكونوا من بعد ما تقدمون عليه من 
1 کا کوب یع كيرت © ال ا زو د 


: تن ليت فد ©) قال أحد الإخوة: لا تقتلوا يوسف» 
ولكن ارموه في قعر البثر در الذين يمرون بهء فهذا أخف ضررًا من قتله؛ إن كنتم عازمين 
على ما قلتم بشأنه 

9إ) ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب: يا أباناء ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف؟ وإنا لمشفقون 
عليه نرعاه مما يضره» ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالمّاء فما الذي يمنعك من إرساله 
معنا؟ 

9 اسمح لنا نأخذه معنا غدًا يتمتع بالطعام ويمرح» وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. 

3© قال يعقوب لأبنائه: إني ليحزنني ذهابكم به؛ لأني لا أصبر على فراقه» وأخاف عليه من أن يأكله الذئب 
وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب. 

©) قالوا لأبيهم: لثن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة إنا في هذه الحال لا خير فيناء فنحن خاسرون إذ لم 
نمنعه من الذئب. 















الرؤيا شرعًاء وجواز تعبيرها. 

٠ه‏ مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيءٌ من الأذى. 
٠‏ بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة. 

٠.‏ الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة. 


N Fey‏ مل 











فأرسله يعقوب معهم» فلما ذهبوا به 
بعيدًا» وعزموا على رميه في قعر البثر» أوحينا 
إلى يوسف في هذه الحال: لتخبرنهم بصنيعهم 
هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم. 
ل وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء 
يتباكون ترويجًا لمكرهم. 

9) قالوا: يا أباناء إنا ذهبنا نتسابق على 
الأرجل ونترامى بالنبال» وتركنا يوسف عند 
ثيابنا وأزرّادنا ليحفظهاء فأكله الذئب» 
ولست بمصدق لناء وإن كنا في الواقع 
صادقين فيما أخبرناك به. 

© وأكدوا خبرهم بحيلة» فجاؤوا بقميص 
يوسف ملحا بدم غير دمه» موهمين أنه أثر 
أكل الذئب له» ففطن يعقوب ‏ بقرينة أن 
القميص لم يُمَرَّق ‏ لكذبهم» فقال لهم: ليس 
الأمر كما أخبرتم» بل زيّنت لكم أنفسكم 
أمرًا سيئًا صنعتموه به» فأمري صبر جميل 
لا جزع فيه» والله المطلوب منه العون على 
ما تذكرونه من أمر يوسف . 

© وجاءت قافلة ره فبعثوا من يستقي لهم 
الماء» فأرسل دَلْوّه في البئرء فتعلّق يوسف : 
بالحبل» فلما أبصره مرسلها قال مسرورًا: 
يا بشراي هذا غلام» وأخفاه واردهم وبعض 
أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة 
استبضعوهاء والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبیع» لا يخفى عليه من عملهم شيء. 

() وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد» فهو دراهم سهلة العد لقلّتهاء وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم 
على التخلص منه سريعًاء فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك؛ وخافوا على أنفسهم من أهله» وهذا من 
تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا. 

() وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته: أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا؛ لعله ينفعنا في القيام 
ببعض ما نحتاج إليهء أو نُصيّره ولدًا بالتبئّي» وكما أنجينا يوسف من القتل؛ وأخرجناه من البثر» وعطفنا عليه 
قلب العزيز؛ مكنا له في مصرء ولنعلمه تأويل الرؤياء والله غالب على آمره» فأمره نافذ» فلا مكره له 
سبحانه» ولكن غالب الناس ‏ وهم الكفار ‏ لا يعلمون ذلك. 

9) ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهمًا وعلمّاء ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي 
المحسنين في عبادتهم لله . 

مِنفَوَايداً 
بيان خطورة الحسد الذي جرّ إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله. 

مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام. 

من تدبير الله ليوسف 2 ولطفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معائي الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن 
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إخوته معاني الأخوة. 
PV RY‏ مر 








) وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة 
من يوسف فك فعل الفاحشة» وغلّقت 
الأبواب إمعانا في الخلوة؛ وقالت له: هَلّمّ 
وتعال إليّء فقال يوسف: أعتصم بالله مما 
ر دعوتني إليه» إن سيّدي أحسن إليَ في مقامي 
4 عنده فلن أخونه» فإن خنته كنت ظالمّاء إنه 
لا يفوز الظالمون. 
9) ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة» 
وخطر على نفسه هو ذلك» لولا أنه رأى من 
آيات الله ما يكمّه عن ذلك ويبعده؛ وقد أريناه 
ذلك لنكشف عنه السوء» ونبعده عن الزنى 
والخيانة» إن يوسف من عبادنا المختارين 
للرسالة والنبوة. 
9 وتسابقا إلى الباب: يوسف لينجو بنفسه» 
وهي لتمنعه من الخروج» فأمسكت بقميضه 
لتمنعه من الخروج» فشقته من خلفه» ووجدا 
© زوجها عند الباب» قالت امرأة العزيز للعزيز 
محتالة: ليس عقاب من قصد بزوجتك 
يا عزيز ‏ فعل الفاحشة إلا السجن» أو أن 
و يُعَذَّب عذابًا موجمًا. 
O 0‏ عع الت ل ي 
الفاحشةء ولم ارذها منهاء وجعل الله صبيًا 
من أهلها يتكلم في المهدء فشهد بقوله: إن 
كان قميص يوسف شق من أمامه فذلك قرينة 





على صدقها؛ كانت ی رق ا » فهو كاذب. 

9 وإن كان قميصه شقَّ من خلفه فذلك قرينة على صدقه؛ لكونها كانت تُراوده وهو هارب عنهاء فهي كاذبة. 
© فلما شاهد العزيز ز أن قميص يوسف ## شي من خلفه تحقق من صدق يوسف» وقال : إن هذا القذف 
الذي قذفته به من جملة مَكْرِكُنّ ‏ معشر النساء ‏ إن مَكْرَكُنّ مكر قوي . 

9© وقال ليوسف: يا يوسف. اضرب عن هذا الأمر صفْحًاء ولا تذكره لأحد» واطلبي أنت المغفرة 
لإثمك» إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه. 

ل وانتشر خبرها في المدينة» وقالت طائفة من النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عبدها إلى 
نفسهاء قد وصل حبه شغاف قلبها (أي: غلافه)؛ إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه ‏ وهو عبدها ‏ في 
ضلال واضح ۔ 





٠‏ قبح خيانة المحسن في أهله وماله: الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحشة. 
© بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء. 
ه وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها. 
ه مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام. 
PARRY‏ معن 








في تاشن اليم 


9) فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها 
واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعرهن ليرين 
يوسف فيعذرنها» زات لين محلا فب فراش 
ووسائد» وأعطت كل واحدة من المدعوات 
سكينًا تقطع به الطعام» وقالت ليوسف 4#: 7 
اخرج عليهن» فلما نظرن إليه أعظمنه» اکرو د ي 
واندهشن لحسنه» وانبهرن بجماله» وجرّحن 
أيديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدّة * 
لقطع الطعام» وقلن: تئزه الله» ليس هذا 
الغلام بشرّاء فما هو فيه من الجمال لم يهد 
في البشر» ليس إلا مَلَكَا كريمًا من الملائكة > جات 
الكرام. : ا 
5000 2 تيز ہہ اک تنجد ما5 
أصابهن: هذا هو الفتى الذي عَيّرنئي بسبب ج ا 
حبه» ولقد طلبته» واحتَلْتٌ لإغوائه» فامتنع» .+ 
ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلًا ليدخلن .+ 
السجنء وليكونن من الأذلاء. 27 2 
6 م داكا إرنه: ريا رت ل نایتو 
السجن الذي هددتني به أحب إلىّ مما 
يدعونئي إليه من قعل الفاحشة» وإذا لم € 
تكشف عني مكرهن أيل إليهن؛ وأكن من 
الجاهلين إن مِلْتٌ إليهن» وطاوعتهن فيما 
يردن مني . 

© فأجاب الله دعوته» وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة» إنه يق السميع لدعاء يوسف» 
ولدعاء كل داع» العليم بحاله وحال غيره. 

3 ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه ‏ حتى لا تنكشف الفضيحة - إلى 
مدة غير معلومة. 

(©) فسجنوه» ودخل معه غلامان في السجن» قال أحد الغلامين ليوسف: إني رأيت في المنام أني أعصر 
العنب ليصير خمرّاء وقال الثاني: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبرًا تأكل الطيور منه» أخبرنا ‏ يا يوسف - 
بتفسير ما رأيناء إنا نراك من أهل الإحسان. 

© قال يوسف ##: لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بيت لكما حقيقته وكيفيته قبل 
أن يأتيكماء ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علَّمنيه ربي» لا من الكهانة ولا من التنجيم» إني تركت دين 
قوم لا يؤمنون بالله» وهم بالآخرة كافرون. 

ا منقواپداڵكاتِ 

» بيان جمال يوسف ## الذي كان سبب افتتان النساء به. 

٠‏ إيثار يوسف # السجن على معصية الله. 

ه من تدبير الله ليوسف #4 ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببًا لخروجه من بلاء السجن. 
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اک ن بشن لهم 


: 79) واتبعت دين آبائي: إبراهيم وإسحاق 
سَحَنَ وَيَمْقُوبٌ مَاكَانَ هج ويعقوب» وهو دين التوحيد لله» ما يصح لنا 
8 أن نشرك بالله غيره» وهو المنفرد بالوحدانية» 
ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي 
هو من فضل الله علينا أن وفقنا له» ومن 
فضله على الناس جميعًا حين بعث إليهم 
E‏ الأنبياء به» ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله 
سحَاء میسو کاانشر على نعمه» بل یکفرونه. 
امن ملعن إن لكايه 44> 63 ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن 
5 و قائلا : أعبادة آلهة متعددة خيرء أم عبادة الله 
الواحد الذي لا شريك له» القهار لغيره» 
الذي لا يقهر؟ 
9) ما تعبدون من دون الله إلا أسماء على 
غير مسمّيات» سمُيتموها أنتم وآباؤكم آلهة» 
ليس لها في الألوهية نصيبء لم يُنْزِل الله 
بتسميتكم لها حجة تدل على صحتهاء ليس 
الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده» لا 
لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم» 
أمر الله سبحانه أن توحٌدوه بالعبادة» ونهى أن 
تشركوا معه غيره» ذلك التوحيد هو الدين 
5 المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولكن أكثر 
4 الناس لا يعلمون ذلك» ولذلك يشركون بالله» 
9 افيعبدون بهن مخلرقاته. 
9 يا رفيقّي السجن» أما الذي رأى أنه 
يعصر عنبًا ليصير خمرًا فإنه يخرج من السجن» ويرجع إلى عمله» فيسقي الملك» وأما الذي رأى أن فوق 
رأسه خبرًا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب» فتأكل الطير من لحم رأسه فرغ الأمر الذي طلبتما المنيَا فيه 
وتم» فهو واقع لا محالة. 
© وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما ‏ وهو ساقي الملك -: اذكر قصتي وشأني عند الملك؛ لعله 
يخرجني من السجن» فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك» فمكث يوسف في السجن بعد ذلك 
عدة سئوات. 
9) وقال الملك: إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات»: ورأيت سبع 
سنبلات خضرء وسبع سنبلات يابسات» يا أيها السادة والأشراف» أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم 
عالمين بتأويل الرؤيا. 
@ مِنَْوارِالايَاتِ: 
وجوب اتباع ملة إبراهيم» والبراءة من الشرك وأهله. 
في قوله : «ءَأريابُ متترورت...» دليل على أن هؤلاء المصريين كانوا أصحاب ديانة سماوية لكنهم أهل 
إشراك: 
ف كلل الآلهة'التن تيدان دول الل ما هي إلا أسماء على غين مسمياتء. لسن لهاان الألوعية نيب 
: استغلال المناسبات للدعوة إلى الله» كما استغلها يوسف #ة في السجن. : 





RY ع‎ Fy 








@ قالوا: رؤياك أخلاط أحلام» وما كان 4 
كذلك فلا تأويل له» ولسنا عالمين بتأويل 
الأحلام المختلطة. 
© وقال الساقي الذي نجا من الغلامين 
السجينين» .وتذكر يوسف ¥ وما هو عليه : 
من علم تأويل الرؤيا بعد مدة: آنا أخبركم ٠‏ 
بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم + 
بتأويلهاء فابعثني ‏ أيها الملك ‏ إلى يوسف ج 
ليؤرّل رؤياك. 
© فلما وصل الناجي إلى يوسف قال له: : 5 3 
يا يوسف» أيها الصدّيق. أخبرنا عن تأويل + د O‏ 
من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 42 
بقرات هزيلات» ورأى سبع سنبلات خضرء حا 
ورأى سبع سنبلات يابسات؛ لعلي أرجع إلى ثم 
الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا 
الملك» ويعلمون فضلك ومكانتك. 
© قال يوسف 4# معبرًا هذه الرؤيا: 
تزرعرن سبع سین واا مع دبا و 
في كل سنة من تلك السنين السبع فاتركوه في 
OEE EE‏ 
تحتاجون لأكله من الحبوب. 
69 ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع 
المُخْصِبة التي زرعتم فيهاء سبع سنين مجدبة € 
يأكل الناس فيها كل ما حُصد في السنين 
المُخْصِبة إلا قليلًا مما تحفظونه مما يكون بذرًا. 
(©) ثم يجيء بعد تلك السنين المجدبة عام تنزل فيه الأمطارء وتنبت الزروع؛ ويعصر فيه الناس ما يحتاج 
للعصر كالعنب والزيتون والقصب. 
() وقال الملك لأعوانه لما بلغه تعبير يوسف لرؤياه: أخرجوه من السجن» وأثُوني به» فلما جاء يوست 
رسولٌ الملك قال له: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة اللاتي جرّحن أيديهن» حتى تظهر 
براءته قبل الخروج من السجن» إن ربي بما صنعن بي من المُرّاودة عليم» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
© قال الملك مخاطبًا النسوة: ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة؛ ليعمل الفاحشة معكن؟ قالت زوجة 
العزي صنعت: الآن يظهر الحقء أنا حاولت إغواءه» ولم يحاول إغوائي» وإنه لمن الصادقين فيما 
ادعاه من براءته مما رميته به. 
(©) قالت امرأة العزيز؛ ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته» وأنه صادق أني لم أفتر عليه في 
فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر. 











من کال وت يوسف أنه أشار لحَدَّث النسوة ولم يشر إلى حَدَّث امرأة العزيز. 
كمال علم يوسف ## في حسن تعبير الرؤى - 

مشروعية تبرئة النفس مما تسب إليها ظلمّاء وطلب تقصّي الحقائق لإثبات الحق. 
فضيلة الصدق وقول الح ولو كان على النفس. 
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©) وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما 
نفسي عن إرادة السوء» وما أردت بذلك 
e 7‏ 2 5 تزكية نفسي؛ لأن شأن النفس البشرية كثرة 
إن رق عغور جير وََالَ لمك انون ِدءَأسَتَخْلِضِهُ ل الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها 
ا عنه» إلا ما رحمه الله من النفوس» فعصمها من 
الأمر بالسوء؛ إن ربي غفور لمن تاب من 
© عباده» رحيم بهم. 
© رنال السلا کیره لها ين ا ر 
0 وعلمه: جيئوني به أجعله خالصًا لنفسي» 
إل فجاؤوه به» فلما کلمه» وتبين له علمه وعقله 
به قال له: إنك ‏ يا يوسف ‏ قد صِرتٌ اليوم عندنا 
صاحب مكانة وجاه ومؤتمئًا. 
©) قال يوسف للملك: ولّني على حفظ 
کا 27 5 سي هن أ خزائن المال والأقوات في أرض مصرء فإني 
لاوما 0 ا 5 َي خازن أمين» ذو علم وبصيرة بما أتولاه. 
م تروت تاوف راون 4 © وكما مََنّا على يوسف بالبراءة والخلاص 
3 وو من السجن مننًا عليه بالتمكين له في مصرء 
< ينزل ويقيم في أي مكان شاء» نعطي من 
رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادناء ولا 
*: نضيع ثواب المحسنين؛ بل نوفيهم إياه كاملا 
2 1 00000 عر رن 
كَلمَايَجَعُواً 8 yS‏ ثم 9) ولنوابُ الله الذي أعدّه في الآخرة حير من 
9 ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه 
4 بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

ا # () وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر ببضاعة 
لهم» فدخلوا عليه» فعرف أنهم إخوته» ولم يعرفوا أنه أخوهم؛ لطول المدة وتغير هيئته؛ لأنه كان صبيًا حين رموه 
في البثر. 
© ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرّة والزادء قال بعد أن أخبروه أن لهم أا من أبيهم تركوه عند أبيه: جيثوني 
بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير» ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصهء وأنا خير المضيفين. 

فان لم تجيثوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم ځا من أبيكم. فلن أكيل لكم طعامّاء ولا تقربوا بلدي. 

فأجابه إخوته قائلين: سنطلبه من أبيه» ونجتهد في ذلك» وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير. 

وقال يوسف لعُمّاله: ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نَبْتَعْها منهم» وهذا يجبرهم 
على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم؛ ليثبتوا ليوسف صدقهم» ويقبل منهم بضاعتهم. 
9 فلما رجعوا إلى أبيهم. وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم قالوا: يا أبانا مُنِع منا الكيل إن لم نأت 
بأخينا معنا فابعثه معناء فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام» وإنا لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع إليك سالمًا . 











® مِْعَوَابِ رليات : 

ه من أعداء المؤمن: نفسه التي بين جنبيه؛ لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم اعوجاجها. 

ه اشتراط العلم والأمانة فيمن ي لى منصبًا يصلح به أمر العامة . 

» بيان أن ما في الآخرة من فضل الله إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان. 

© جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة» وكان مريدًا للخير والصلاح. 


TEY RY‏ ملي 





© قال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما 33 
أمنتكم على أخيه الشقيق: يوسف من قبل؟! “ول 
فقد أمنتكم عليه» وتعهدتم بحفظه» ولم تفوا جل ي 
بماتعهدتم به» فلا ثقة عندي بتعهدكم 
بحفظه» وإنما ثقتي باله» فهو خير الحافظين 
لمن أراد حفظه» وأرحم الراحمين بمن أراد ع 
رحمته . 
© ولما فتحوا أوعية طعامهم الذي جلبوه 
وجدوا ثمنه رد إليهم؛ فقالوا لأبيهم: أي شيء 
نطلب من هذا العزيز بعد هذا الإكرام؟ وهذا 
ثمن طعامنا رده العزيز تفضلًا منه عليناء 
ونجلب الطعام لأهلناء ونحفظ أخانا مما 
تخافه علیه» ونزداد كيل بعیر يسبب اصطحابه» + 
فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز. 
689 قال لهم أبوهم: لن أبعثه معكم حتى + ج 
تؤتوني عهد الله مؤكدًا أن تردوه إليّ إلا إن ج8 امرس ون اَمَف مر 
حاط هلاك بكم جميعًاء ولم بْب مد 1 8 
5 ترات لوقنو تاعاق تتا ٍ 
دنا ا عبد الشركة على ذلك !تهون رع لما و ر 
قال: الله شهيد على ما نقول» فتكفينا شهادته. © لیکو ااا ٤او‏ 
9 وقال لهم أبوهم موصيًا إياهم: لا تدخلوا E‏ ا 
مصر من باب واحد مجتمعين؛ لکن ادخلوا ‏ 
من أبواب متفرقة» فذلك أسلم من أن يعمّكم 
أحد بضرر إن أراده بكم» ولا أقول لكم ذلك 
لأدفع عنكم ضررًا أراده الله بکم» ولا لأجلب لكم نفعًا لم يرده الله» فالقضاء ليس إلا قضاء الله والأمر 
لیس إلا أمره» عليه وحده توكلت في كل آموري» وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم. 
© فارتحلوا ومعهم أخوه الشقيق» ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم ما كان يدفع عنهم 
دخولهم من أبواب متفرقة شيئًا مما قدره الله عليهم» » إنما هي شفقة يعقوب على أولاده؛ أظهرهاء ووصاهم 
بهاء وهو يعلم أن لا قضاء إلا قضاء الله؛ فهو عالم بما علّمئاه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 
9 ولما دخل إخوة يوسف على يوسف» ومعهم أخوه الشقيق» ضم إليه أخاه الشقيق» وقال له سرًا: إني أنا 
أخوك الشقيق: يوسف» فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة؛ من إيذاء وحقد عليناء» 
وإلقائهم إياي في البثر. 
© مِنْعَوَاياليَاتِ: 
٠‏ الأمر بالاحتياط والحذر ممن اثر عنه غدر (لا يُلْدَمُ مُؤْمِنُ يِن جُخْرٍ واج مين . 
ه من وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكدة باليمين» وائ استجلافة انحرف ول حفط 
الودائع والأمانات. 
٠ه‏ يجوز لطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى أنها ليست في مقدور من يحلف اليمين. 
ه من الأخذ بالأسباب الاحتياط من المَعَاطب. 





TEP RY‏ لعي 








ف ینش ولک 


3© فلما أمر يوسف حُدّامه بتحميل إبل 
إخوته بالطعام جعل مكيال الملك الذي يكيل 
أ به الطعام للمُمْتارين في وعاء أخيه الشقيق 
دون علمهم توصّلًا إلى إبقائه معه» فلما 
ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى منادٍ في 
إثرهم: يا أصحاب الابل المحملة بالميرة 
إنكم لسارقون. 
5 9) قال إخوة يوسف» وأقبلوا على المنادي 
* في إثرهم ومن معه من أصحابه: ماذا ضاع 
!ليه منكم حتى تتهمونا بالسرقة؟ 
9© قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة 
يوسف: ضاع منا صاع الملك الذي يكيل 
4 به» ولمن جاء بصاع الملك قبل التفتيش 
جخځل» وهو خمل جمل» وأنا ضامن له 





01 تع دَجَاتٍ من ذلك. 
دعفرءَيِة2©: فاليإ نيرق 3 قال لهم إخوة يوسف: والله لقد علمتم 
کاود شه نزاهتنا وبراءتناء كما رأيتموه من أحوالناء 
شبن اسر وس و واا ا جنا اوش مف دافا رما کا 
9 في حياتنا سارقين. 
و © قال المنادي وأصحابه: فما جزاء من 
ار رر ام لله سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم 
نرعن المُحسدت © ي البراءة من السرقة؟ 
7 111 9© قال لهم إخوة يوسف: جزاء السارق 
, عندنا أن من وُجد المسروق في وعائه يسلم 
برقبته للمسروق منه يسترقه. مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجزي السارقين. 
(3)) فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم» فبدأ بتفتيش أوعية إخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق 
سترًا للحيلة فتش وعاء شقيقه» وأخرج صاع الملك منه» كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء أخيه» 
كدنا له أمرًا آخر أن يأخذ إخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق» هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب الملك 
للسارق الذي هو الضرب والتغريم» إلا أن يشاء الله تدبيرًا آخر فهر قادر عليه» رفع مراتب من نشاء من عبادنا كما 
رفعنا مرتبة يوسف» وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه» وفوق عِلم الجميع عِلمُ الله الذي يعلم كل شيء. 
9 قال إخوة يوسف: إن يسرق فلا عجب» فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هوء يعنون يوسف ت › 
فأخفى يوسف تاذيه بتَوْلَيهم هذه» ولم يظهرها لهم» قال لهم في نفسه: ما أنتم عليه من حسدٍ وصنيع سوءٍ 
سبق منكم» هو الشر بعينه في هذا المقام» والله تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم. 
9 قال إخوة يوسف ليوسف: أيها العزيز؛ إن له والدّا شيا طاعنًا في السن يحبه كثيرّاء فأمسك أحدنا 
بدلا منه» إنا ثراك من المحسئين في معاملتنا ومعاملة غيرناء فأحسن إلينا بذلك. 








نيلة التي توصل بها لإحقاق الحق» بشرط عدم الإضرار بالغير. 

. يجوز لصاحب الضالة أو الحاجة الضائعة رصد جُعْل «مكافأة» مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على ردها‎ ٠. 
ه التغافل عن الأذى والإسرار به في النفس من محاسن الأخلاق.‎ 

Rv‏ يي 





ایک ف يشر اليم 


9) قال يوسف ##: عيادًا بالله أن نظلم 7 
بريئًا بجرم ظالم» فنمسك غير من وجدنا “ميا يَّ د ا 4 
صاع الملك فى وعائه» إنا إن فعلنا ذلك ل 0000 د 
الكو حيث عاقيا 3 3 جاب ]يموت وما تومته تة خلصراتيي | 
© فلما يشسوامن إجابة يوسف لطلبهم + لحف نموا سڪ ذا 1 
انفردوا عن الناس للتشاورء قال أ* ٤‏ 24 
ا E‏ 2 كل شرن تاع : 
عهد الله مؤكدًا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن ج8 الارضحق م 
يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه» ومن : 
قبل ذلك قد فرطتم في يوسف» ولم تفوا 
بعهدكم لأبيكم فيه» فلن أترك أرض مصر 
حتى يسمح لي أبي بالرجوع إليه؛ أو ج 
يقضي الله لي بأخذ أخي» والله حير £ 
القاضين» فهو يقضي بالحق والعدل. 
9©) وقال الأخ الكبير: عودوا إلى أبيكم» 3 2 

فقولوا له: إن ابنك سرق» ن عزیز ‏ قي کسر ھول عفر تاح : 
مصر غقوبة له على سرقته» وما أخبرنا إلا 7 ب[ 2 
عا ل ما ا لعا ل ا 1 بيصت عي اهر الْحُرن و ممَمَحَطِي | 
وعائه» وما كان لنا علم بأنه يسرق» ولو € 
علمنا ذلك ما عاهدناك على رده. 
© ولتتحقق من صدقنا اسأل يا أبانا ‏ حملا 
أهل مصر التي كنا فيهاء واسأل أصحاب 0 
القافلة التي جتنا معها يخبروك بما أخبرناك 5 
به ا 














© قال لهم أبرهم: ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق» بل زيّنت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم 
بأخيه يوسف من قبل» فصبري صبر جمیل» لا شكوى فيه إلا إلى اله» عسى الله أن يعيدهم إليَ جميعًا: 
يوسف وشقيقه» وأخاهما الكبير» إنه سبحانه هو العليم بحالي» ٠‏ الحكيم في تدبيره لأمري. 

© وابتعد معرضًا عنهم؛ رقال: يا شدة حزني على یوسف» وصار سواد عينيه بياضًا من كثرة ما بكى علیه» 
فهر مملوء حزنًا وهمّاء یکتم حزنه عن الناس. 

قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله لا تزال ‏ يا أبانا ‏ تذكر يوسف» وتنفجع عليه حتى يشتد بك المرض» أو 
تهلك فعلًا. 

9) قال لهم أبوهم: ما أشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده؛ وأعلم من لطف الله وإحسانه 
وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم. 

8 ادالات 

٠‏ لا يجوز أخذ بريء بجريرة غيره» فلا يؤخذ مكان المجرم شخص آخر. 

ه الصبر الجميل هو ما كانت فيه الشكوى لله تعالى وحده. 

ه على المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن الله تعالى يفرج كربه. 








Y fo Fy‏ كني 
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8 © قال لهم أبوهم: يا أبنائي» اذهبوا 
فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه» ولا تقنطوا 
من تفریج الله وتنفيسه عن عباده» إنه لا يقنط 
ا 0 0 #, من تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون؛ 
م الروت ماد كلوأعَليه قالوأيتابها الم زير 29 لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وحَفِيٌ إفضاله 
7 24 یہ ات على عباده. 
1 وی اسردم 20 َي @ فامتئلُوا أمر أبيهم» وذهبوا بحئًا عن 
ق اڪيل وَتصَدَقَ ءا جزى الْمَتصِدّؤِين 54 يوسف وأخيه» فلما دخلوا على يوسف قالوا 
1 له: أصابتنا الشدة والفقرء وأتيئا ببضاعة 
حقيرة زهيدة» فكل لنا كيلا وافيًا كما كنت 
تكيل لنا من قبل» وتصدّق علينا بزيادة على 
ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيرة» 
إن الله يجازي المتصدقين بأحسن الجزاء. 
(9©) فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهمء 
وعرفهم بنفسه قال لهم: قد علمتم ما فعلتم 
که بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما 
AR‏ بور سك سكاد و م سه 2 کے فعلتم بهما؟! 
9اذ ایو یهد اقا لو عل وَجٍ ديات : eT‏ 
بَصِبرا ووز اھ لڪ هيت ولمَافصاتِ 2 قال لهم يوسف: نعم أنا يوسف» وهذا الذي 
2 ا ترون معي: أخي الشقيق» قد تفضّل الله علينا 
بالخلاص مما كنا فيه» وبرفع القَدْر إنه من 
© يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» ويصبر 
م على البلاء؛ فإن عمله من الإحسانء والله لا 
يضيع أجر المحسنين» بل يحفظه لهم . 
9) قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به: تالله لقد فضّلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال» ولقد كنا 
فيما صنعنا بك مسيثين ظالمين. 
89) فقبل يوسف اعتذارهم» وقال: لا لوم عليكم اليوم يقتضي عقابكم ولا توبيخ» أسأل الله أن يغفر لكم» 
وهو سبحانه أرحم الراحمين. 
3© فأعطاهم قميصه لما أعلموه بما آل إليه بصر أبيه» وقال: اذهبوا بقميصي هذاء فاطرحوه على وجه أبي 
يعد له بصره» وأحضروا إليَ أهليكم كلهم . 
(8) ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر» وفارقت العامر منها قال يعقوب تل لأبنائه ولمن عنده في 
أرضه: إني لأشم رائحة يوسفء لولا أنكم تُجَهُلونئي وتنسبونني إلى الخرف بقولكم: هذا شيخ حرف» يقول 
ما لا يعلم. 


() قال من عنده من ولده: والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية. 





@ مِْعََاالَاتِ: 

. عظم معرفة يعقوب #4 بالله حيث لم يتغير حسن ظنه رغم توالي المصائب ومرور السنين. 

من خلق المعتذر الصادق أن يطلب التوبة من الله» ويعترف على نفسه ويطلب الصفح ممن تضرر منه. 
بالتقوى والصبر تنال أعظم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. 

قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام» خاصة عند التمكن منه» وترك تأنيبه على ما سلف منه. 


E ETRY 





ل ن ررد د 


@ فلما جاء المُخُبر بما يسرٌ يعقوب ألقى 4 
قميص يوسف على وجهه فصار بصيرًاء 
عندئذ قال لأبنائه: ألم أقل لكم إني أعلم من 
لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم؟ 

© قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب #4 
عما فعلوه بيوسف وأخيه: يا أباناء اطلب 
من الله المغفرة لذنوبنا السابقة» إنا كنا مذنبين 
© قال لهم أبوهم: سوف أطلب لكم 
المغفرة من ربي» إنه هو الغفور لذنوب 
التاثبين من عباده» الرحيم بهم. 

) وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين . 
يوسف في مصرهء فلما دخلوا عليه ضم إليه جج 
أباه وأمه» وقال لإخوته وأهلهم: ادخلوا ع 
مصر بمشيئة الله آمنين لا يصيبكم فيها أذى. 








ع و م 


تئر 










ل ھوال علي ماي ءَي 


3 وأجلس أبويه:على السزير الذي يجا مِنَالْمَكِ وَحَلَدَمَنوِن اويل لخادت ٩‏ 
عليه. وحيّاه أبواه وإخوته الأحد عشر 4 ا 







بال جود ركان تجرد تشريف :لباق لتَمَوَتِوَآلارْضِ تون مف الدتيارً اجو 
تحقيقًا لأمر الله كما في الرؤى» لذا قال نان 
يوسف ## لأبيه: هذه التحية بالسجود لي عم ۲ 
منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل 0 
وتصصتهنا عليك» قد برها ربي.خقًا br‏ 
بوقوعهاء وقد أحسن إليّ ربي حين أخرجني 

من السجن» وحين جاء بكم من البادية من 
بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي» إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء» إنه هو العليم بأحوال عباده» 
الحكيم في تدبيره. 
® ثم دعا يوسف ربه» فقال: يا رب» قد أعطيتني ملك مصرء وعلّمتني تعبير الرؤى» يا خخالق السماوات 
والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق» أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنياء ومتولي جميعها في 
الآخرة» اقبضني عند انتهاء أجلي مسلمّاء وألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس الأعلى 
من الجئة. 
9©) ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك ‏ أيها الرسول ‏ لم يكن لك علم به» إذ لم تكن 
حاضرًا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البثرء ودبروا ما دبروا من الحيلة» ولكنا أوحينا إليك 
ذلك. 
© وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت - أيها الرسول ‏ كل جهد ليؤمنوا» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . 
مِنْعَوَاي لات . 
بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب» ومن ذلك المسارعة بالبشارة لهما فيما يدخل السرور عليهما. 
التحذير من نزغ الشيطان» ومن الذي يسعى بالوقيعة بين الأحباب؛ ليفرق بينهم . 
مهما ارتفع العبد في دينه أو دنياه فإن ذلك كله مرجعه إلى تفضّل الله تعالى وإنعامه عليه. 
سؤال الله حسن الخاتمة والسلامة والفوز يوم القيامة والالتحاق برفقة الصالحين في الجنان. 

EVM‏ نب 





ڪ رالاس و حرصت EIS‏ 


e ESTES 
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O :‏ وس لاحر اك اك لسلا مني 
ےہ الد 12102 ا - أيها الرسول ‏ على القرآن ولا على ما تدعو 
5 2 ر هالا رايت : ليه ثواباء فليس القرآن إل تذكيرا الجميع ال ؟ 
8 اَن ءارف اموت والارض يمرودََيها 49 39)) وكثيرة هي الآيات الدالة على توحيده 
7 < تر اي سبحانه مبشوثة في السماوات وفي الأرض» 
يمرون عليها وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها 
معرضون» لا يلتفتون إليها . 
ير 9 وما يؤمن أكثر الناس بالل أنه الخالق 
0 الرازق المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه 
غيره من الأصنام والأوثان» ويدّعون أن له 
ولدّاء سبحانه. 
3 أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة 
بر في الدنيا تغمرهم وتُظَذْلْهِمٍ: لا يستطيعون 
© دفعهاء أو تأتيهم الساعة فجأة» وهم لا يحسون 
بإتيانها فيستعدوا لهاء فلذلك لم يؤمنوا؟! 
(9) قل - أيها الرسول ‏ لمن تدعوه: هذه طريقي 
التي أدعو الناس إليهاء على حجة واضحة أدعو 
إليها أناء ويدعو إليها من اتبعني» واهتدى 
فد بهدبي؛ واستن بِسُنّتيه ولست من المشركين 
بالله» بل أنا من الموحدين له سبحانه. 
2 ® وما بعثنا من قبلك ‏ أيها الرسول ‏ إلا 
رجالا من البشر لا ملائكة؛ نوحي إليهم كما 
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أيهم السَاعة بِعْسَة وهر لايش عزوت © 
ET‏ 
عوا إل الو عل بصِيرَة 


















ےا کا قد یی ددرو لوك ذم + و جم 3 أوحينا إليك؛ من أهل المدن لا من أهل 
+ تفي ل ڪل یو ودی وة لقو مود ب البوادي» فكذبتهم أممهم فأهلكناهاء افلم ير 









هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف 


® نواپ رالات 

٠ه‏ من فضل الله تعالى أنه يُظلع أنبياءه على بعض من أمور الغيب لغايات وحكم. « أن الداعية لا يملك 
تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات» وأن أكثر الخلق ليسوا من أهل الهداية. ٠‏ ذم المعرضين عن 
آيات الله الكونية ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون. «٠‏ شملت هذه الآية ل مذو سَبيل:..» 
ذكر بعض أركان الدعوة» ومنها: أ - وجود منهج: طأدْموا إل ب - ويقوم المنهج على العلم: ع 
بَصِيرة4. ج - وجود داعية: عو «أنأه. د وجود مَذْعْوٌين: وتن أ . 





YEAR‏ مي 





جتن ف برشن يم 


صدالشويةق | 
بيان حقيقة القوة والقدرة الإلهية ومظاهرهاء وإثبات 
الوعد والوعيد وسنة الله في التغيير والتبديل. 


ف اير 
© «التر». تقدم الكلام على نظائرها في 
بداية سورة البقرة. هذه الآيات الرفيعة في هذه 
السورة» والقرآن الذي أنزله الله عليك ‏ أيها + 
الرسول ‏ هو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شك 
أنه من عند اله» ولكن أكثر الناس لا يؤمئون به 
عنادًا وتكبرًا . 
() الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون 
دعائم تشاهدونهاء ثم علا وارتفع على ٠‏ 
العرش علوًا يليق به سبحانه من غير تكييف 
ولا تمثيل» ودَلّل الشمس والقمر لمنافع خلقه» 

















كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في 0 
اللهء يصرف سبحانه الأمر في السماوات 00 9 ب 
والأرض بما يشاء» يبين الآيات الدالة على + اء د اڪ انرا ا انى لق جد 


قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة» * 
فتستعدوا له بالعمل الصالح. 
) وهو سبحانه الذي بسط الأرض» وخلق 
فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس» 
ومن كل أنواع الشمرات جعل فيها صنفين د 
كالذكر والأنثى في الحيوان» يلبس الليل النهار» فيصير مظلمًا بعدما كان منيرّاء إن في ذلك المذكور لأدلة 
وبراهين لقوم يتفكرون في صنع اله» ويتأملون فيه» فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين. 

ل وني الأرض بقاع متقاربة؛ وفيها بساتين من أعناب» وفيها زرع» ونخلات مجتمعة في أصل واحدء 
ونخلات منفردات بأصلهاء تُسْقَى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد» ونفضل بعضها على بعض في الطعم 
وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد» إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون؛ لأنهم 
الذين يعتبرون بذلك. 

([) وإن تتعجب ‏ أيها الرسول ‏ من شيء» فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث» وقولهم احتجاجًا لإنكاره: أإذا 
متنا وصرنا ترابًا وعظامًا بالية نخرة أَنْبْعَثْ ونْعّاد أحياء؟! أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم 
فأنكروا قدرته على بعث الموتى» وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة» وأولئك هم أصحاب 





STR RITE 





إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق» إذ ينبت النبات الضخم» ويخرجه من البذرة الصغيرة» ثم يسقيه 
من ماء واحد» ومع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها. 

ه أن إخراج الله تعالى للأشجار الضخمة من البذور الصغيرة» بعد أن كانت معدومة» فيه رد على المشركين في 
إنكارهم للبعث؛ فإن إعادة جمع أجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض» وبعثها من جديد» بعد أن 
كانت موجودة» هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذرة. 


E YA FY 








88 © ويستعجلك - أيها الرسول ‏ المشركون 
١‏ ا ا EE‏ 
د النعم التي قدرها الله لهم؛ وقد 
9 ا 
م المكذبة» فلم لا يعتبرون بها؟ وإن ربك - أيه 
ت الرسول ‏ لذو تجاوز للناس مع ظلمهم؛ فلا 
ار يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله وإنه لقوي 
العقاب للمُصِرٌين على كفرهم إن لم يتوبوا. 
* 9) ويقول الذين كفروا بالله ‏ تماديا في الصدود 
ّي والعناد -: هلا أنزل على محمد آية من ربه مثل 
9 ما أنزل على موسى وعيسى. إنما أنت - أيها 


ولهو لامعال رن سوا ورمن لق الرسول ‏ منذر تخوف الناس من عذاب الله 


وليس لك من الآيات إلا ما أعطاك اله ولكل 


© الول ومن هروه ومن هوم خن الیل سارت 9 يي نبي برشلهم إلى طريق البحق» ويذلهم عليه. 


إلا رین ذو زوم من وال هوا ی رڪ ا 





الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنهاء 
38 يعلم کل شيء عنه» ويعلم ما يحصل في 
8 يه الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال» وكل 
اھ بور شو مارو ألم نيه عنده سبحانه ر وا ی عليه 
لغ ) لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس 
E‏ خلقه» وعالم كل ما تدركه حواسهم» العظي 
لصحا لتقا[ ج رخسي افده[ في سند رالات داق الست على كل 
لا کچ مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته. 

ج © يعلم السر وأخفى» يستوي في علمه من 
أخفى منكم - أيها الناس - القول» ومن 
4 أعلنه» ويستوي في علمه كذلك من هو 
مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس» ومن 











الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه» والكفار يخاصمون في وحدائية الله والله شديد الحول 
والقوة؛ لمن عصاه. 


0 


ادالات . 

عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم» فهم يستكبرون ويَتَحَدّوْنَ رسله وأنبياءه؛ ومع هذا يرزقهم ويعافيهم 
ويحلم عنهم ٠‏ 

سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم» فهو يعلم أمر النطفة الواقعة في الرحم؛ وصَيْرُورتها إلى تخليق ذكر 
أو أنشى» وصحته واعتلاله» ورزقه وأجله» وشقي أو سعيد. فعلمه بها عام شامل. _ 

عظيم عناية الله بني آدم» وإثبات وجود الملائكة التي تحرسه وتصونه وغيرهم مثل الحَقَظة. 

أن الله تعالى يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما رأى منه اتباعًا لأسباب الهداية» فهداية التوفيق منوطة باتباع 
هداية البيان. 


١ Rt‏ 6 7 قثب 








كم ف لفن ليج 


© لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها 6ة 
أحد؛ والأصنام التي يدعوها المشركون من ++ 
دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي .8 
مسألة وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط 2 
يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه» وما 
الماء بواصل إلى فيه» وما دعاء الكافرين 
لأصنامهم إلا في ضياع وبُعدٍ عن الصواب؛ 
آنا لا تلك لهم جلب تقمء ولا دقع ضبر. 
(9) وله وحله ب يخضع بالسجود جميع من في 
السماوات رمن في الأرض؛ يستري في ذلك 
المؤمن والكافر» غير أن المؤمن يخضع له ويسجد 2 
طوعًاء وأما الكافر فيخضع له كرهّاء وتملي عليه : 
فطرتم أن يخضع له طوعًاء وله ينفاد يلل كل ما 
له ظلّ من المخلوقات أول النهار وآخره. : 
9 قل أيها الرسول ‏ للكفار الذين يعبدون 
مع الله غيره: من خالق السماوات والأرض جج 
ومدبر أمرهما؟ قل أيها الرسول -: الله هو ج 
خالقهما ومدبر أمرهماء وأنتم تقرون بذلك» ۰ 
قل - أيها الرسول ‏ لهم: أفاتخذتم لانفسكم 
أولياء من دون الله عاجزين» لا يستطيعون 
جلب نفع لأنفسهم؛ ولا كشف ضر عنهاء فأنى 
لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم؟ قل لهم أيها ٠‏ : 
الرسول -: هل يستوي الكافر الذي هو أعمى < ١‏ 3 
البصيرة» والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟ . ال كلوه تاه | 
أ مي وي العا الدج بسر ١ 1 4 : : O‏ 
والإيمان الذي هو نور؟ أم جعلوا لله سبحانه ٣‏ . 22 
شركاء معه في الخلق خلقوا مثل خلق الله» ١‏ الف متمم لق ال يخلن د اوت N‏ 
وحده هو خالق كل شيء؛ لا شريك له في الخلق» وهو SS‏ 
9) ضرب الله مثآ لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء كك 
حجمه صغرًا وكبرّاء فحمل السيل العُنَاء والرّغْوّة مرتفمًا فوق الماء» وضرب ملا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس 
عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به» بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق 
والباطل» فالباطل مثل العُنَاء والرَبّد الطافي على الماء» ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدأء والحق مثل الماء 
الصافي الذي يشرب منه» وينبت الثمار والكلا والعشب» ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به كما 
ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال للناس؛ ليتضح الحق من الباطل. 
ل للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة» والكفار الذين لم يجيبوا 
دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال» ولهم مثله مضافًا إليه؛ لبذلوا كل ذلك 
فداءً لأنفسهم من العذاب» أولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلهاء ومسكنهم الذي يأوون إليه 
جهنم» وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار. 
8 منقواپ اكات . 
٠‏ بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغائتهم بغير الله تعالى» وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط 
يده للماء بلا تناول له» وليس بشارب مع هذه الحالة؛ لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك. « أن من 
وسائل الإيضاح في القرآن: ضرب الأمثال» وهي تقرب المعقول من المحسوس» وتعطي صورة ذهنية تعين على 
فهم المراد. © إثبات سجود جميع الكائنات لله تعالى طوعًاء أو كرمًا بما تمليه الفطرة من الخضوع له سبحانه. 


ب۱٥٣‏ مم 














3 (©© لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله 
© عليك ‏ أيها الرسول ‏ من ربك هو الحق الذي 
© لا مرية فيه» وهو المؤمن المستجيب لله» ومن 
4 هو أعمى» وهو الكافر غير المستجيب لله إنما 
يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة. 
9 الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما 
عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده» 
١‏ يد ولا بنكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره. 
هم سرا lL‏ 
0200000 أشي من الارحام» ويخشون ربهم خشية تد 
زلبك لغار 2 امال ا وجنات ا باكرا أن 
يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوه من الإثم» 
يه فمن نوقش الحساب هلك. 
َي ) وهم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما 
َي قدره الله عليهم مما يسر أو يسوء؛ وصبروا عن 
* معصيته طلبًا لمرضاة الله وأدوا الصلاة على أكمل 
إل وجه» وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق 
ير الواجبةء وبذلوا منها تطوعًا خفية للبعد عن الرياء؛ 
وجهرًا ليتأسّى بهم غيرهم؛ ويدفعون سوء من أساء 
ج إليهم بالإحسان إليه؛ أولئك المتصفون بهذه 
الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة 
©) هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون 
ود فيها مُنَعّمِين إقامة دائمة» ومن تمام نعيمهم فيها 
أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم 
وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالاً 
نسهم بلقائهم» والملائكة يدخلون عليهم 
5 ' مهنثين من جميع أبواب منازلهم في الجنة. 
9 وتحييهم الملائكة كلما دخلوا عليهم بقولهم: سلام عليكم؛ أي: سلمتم من الآفات بسبب صبركم على 
طاعة الله» وعلى مُرٌ أقداره» وصبركم عن معصيته» فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم . 
ولما ذكر الله صفات المؤمنين نى بصفات الكفار المعرضين» فقال: 
0 والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده» ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام» أولئك البعداء الأشقياء لهم 
الطرد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو الثار. 
(©) الله يوسع في الرزق لمن يشاء» ويضيق على من يشاء من عباده» وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا 
على محبة الله» ولا ضيقه علامة على الشقاء» وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا إليهاء وليست الحياة 
الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعًا فليا ذاهبًا . 
() ويقول الذين كفروا بالله وبآياته: هلا أنزل على محمد آية حسّيّة من ربه تدل على صدقه» فنؤمن به قل - أيها 
الرسول ‏ لهؤلاء المقترحين: إن الله يضل من يشاء بعدله» ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله» وليست الهداية 
بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآیات. 
8© هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنواء وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحمیده» وبتلاوة كتابه 
وسماعه. ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب» تليق بها ذلك. 
اها مِْقْوَابدِالَْاتِه « الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة؛ ومنها: حسن الصلة» وخشية الله 
تعالى» والوفاء بالعهود» والصبر والإنفاق» ومقابلة السيئة بالحسنة والتحذير من ضدها. ه أن مقاليد الرزق 
بيد الله يل وأن توسعة الله تعالى أو تضييقه في رزق عبد ما لا ينبغي أن يكون موجبًا لفرح أو حزن» فهو ليس 
دليأا على رضا الله أو سخطه على ذلك العبد. © أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات 
التي اقترح المشركون إظهارها. © من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة في القلب. 


YOY Fy‏ انب 











© وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 67ل 
الصالحة التي تقربهم إلى الله؛ لهم عيش طيب + 
في الآخرة» ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة. 
9 مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل ج 
السابقين إلى أممهم؛ أرسلناك ‏ أيها الرسول - 
إلى أمتك؛ لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه 
إليك؛ فهو كاف في الدلالة على صدقك؛ لكن ٠٠‏ 
حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية؛ لأنهم 
يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غیره» قل + 
لهم أيها الرسول : الرحمن الذي تشركون به 
غيره هو ربي الذي لا معبود بحق غیره» عليه 
توكلت في جميع أموري» وإليه توبتي. 
9) ولو كان من صفات كتاب من الكتب 
الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنهاء أو تشقق £ 
به الأرض فتستحيل أنهارًا وعيوئاء أو يقرأ على ج _ 
الموتى فيصيروا أحياء ‏ لكان هذا القرآن المنزل ر ف 
عليك - أيها الرسول ‏ فهو واضح البرهانء ١ل ES ih‏ 
عظيم التأثير لو أنهم كانوا 5 اا تخیر 
لكنهم جاحدون. بل لله الأمر كله في إنزال 
ا ا ألم پیم يللود ا 
نه لو يشاء الله هداية الناس جميعًا دون إنزال « / 7 ج 4 
E‏ يُصِيِلٍ سّدق من اه من ك 
ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا +5 : 
ن الكل اولمعا و ا أو 4 
تنزل تلك الداهية قريبًا من دارهم» حتى 
وعد الله بنزول العذاب المتصل» 1ك بان نا رهد اا رت ل 
9) ولس أول رسول كذب به قومه وسخروا منه» فقد استهزأت أمم من قبلك ‏ أيها الرسول ‏ برسلها وكذبوا 
بهم فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم» » ثم أخذتهم بعد الإمهال بصنوف العذاب» فكيف 
رأيت عقابي لهم؟ لقد كان عقابًا شديدًا . 
© انمن هو قائم يحنظ ارزاق جميع الخلق رقيب على کل نقس بما كيت من عمل» یازا على أعمالهاء 
أولى أن يُعُبدء أم هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبد؟ وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلمًا وزورّاء قل لهم ۔ أيها 
الرسول : سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم» أم تخبرون الله بما لا يعلم في 
الأرض من الشركاءء أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له؟ بل حسّن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيئ» 
فكفروا بالله» وصرفهم عن سبيل الرشاد والهداية» ومن يضلل الله عن سبيل الرشاد فليس له من هاد يهديه. 
® لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين» ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم 
أشدّ عليهم وأثقل من عذاب الدنيا؛ لما فيه من الشدة والدوام الذي لا ينقطع» وليس لهم مانع يحميهم من 
عذاب الله يوم القيامة. 


مره 43 


ا 
ن دروا دص به ر و 








® مِن ادالات : 

ه أن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية» وليس لاستنزال الآيات» فذاك أمر لله تعالى يقدره متى شاء» 
وكيف شاء. 

٠ه‏ تسلية الله تعالى للنبي يك وإحاطته علمًا أن ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب» واجهه أنبياء سابقون. 

٠‏ يصل الشيطان في إضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاصي والإفساد. 


ب 8ه 7 عب 





9) صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له 
ت بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ثمارها دائمة 
ل لا تنقطع» عكس ثمار الدنياء وظلها دائم لا 
ب يزول» ولا يتقلص» تلك هي عاقبة الذين 
اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها أبدًا. 








ا Es‏ ر 4 () والذين أعطيناهم التوراة من اليهودء 
مرت أن عبد لَه وَل شْرك ب يه والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى» 
وك أا خر ربقد يفرحون بما أنزل عليك ‏ أيها الرسول - 


لموافقته لبعض ما أنزل عليهم» ومن طوائف 
اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك 
مما لا يتفق مع أهوائهم» أو مما ي i‏ 

ب بالتبديل والتحريف» قل لهم - أيها الرسول -: 
# إنما أمرني الله أن أعبده وحده» ولا أشرك به 
غيره» إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره» وإليه 
4 وحده مرجعي: وبهذا جاءت التوراة والإنجيل. 
© ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة 
أقوامها أنزلنا عليك ‏ أيها الرسول ‏ القرآن قولا 
يد فصلا مبيئا للحق عربيّاء ولئن اتبعت ‏ أيها 
الرسول ‏ أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك 
بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من 
العلم الذي علمك الله إياه» فليس لك من الله 
ولي يتولى أمرك» وينصرك على أعدائك» 
وليس لك مانع يمنعك من عذابه. 

() ولقد أرسلنا رسلا من قبلك - أيها الرسول - 
من البشر» فلست بدعًا من الرسل» وجعلنا لهم 
أزواجّاء وجعلنا لهم أولادًا كسائر البشرء ولم نجعلهم ملائكة لا يتزوجون ولا ينجبون» وأنت من هؤلاء الرسل 
الذين هم بشر يتزوجون وينجبون» فلماذا يعجب المشركون من كونك كذلك؟ ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده 
بآية إلا إن أذن الله بإتبانه بهاء لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك» وأجل لا يتقدم ولا يتأخر. 

9) يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرهاء ويثبت ما يشاء منهاء وعنده اللوح 
المحفوظ» فهو مرجع كل ذلك» وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه. 

(©) وإن أريناك - أيها النبي ‏ بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إليناء أو أمتناك قبل أن نريك إياه 
فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه» وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم» فذلك علينا. 

© ألم يشاهد هؤلاء الكفار أنا نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام» وفتح المسلمين لهاء والله 
يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده» ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيبر أو تبديل» وهو سبحانه سريع الحساب» 
يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد. 

ينبحت ا وكذبوا بما جاؤوا به» فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء؟ 
ن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره» كما أنه سبحانه هو الذي يعلم ما تكسبه نفوسهم ويجازيهم عليه» وعندئذ 
سيعلمون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله: وكم كان المؤمنون مصيبين» فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسئة. 
8 مِْعَوَاالاياتِ : 

الترغيب في الجنة ببيان صفتهاء من جريان الأنهار وديمومة الرزق والظل. 

خطورة اتباع الهوى بعد ورود العلم وأنه من أسباب عذاب الله. 

بيان أن الرسل بشرء لهم أزواج وذريات» وأن نبينا يت ليس بدعًا بينهمء فقد كان ممائلًا لهم في ذلك. 


of Ry‏ مي 











في مدان لحم 






)ا ويقول الذين كفروا: لست-يامحمد- . RSLS‏ 
مرسلًا من الله قل لهم - أيها الرسول-: كفى 21004 00 jz‏ 
باه شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من چ ي سس ر کارت 
ربي إليكم» ومن عنده علم من الكتب السماوية ب ين ويك ومن ند هرو عوالحت© ‏ 

التي جاء فيها نَعْتِيء ومن كان الله شاهدًا ا ا 
و : 








بیان E,‏ اسل وحرصهم على إخراج 
الاس من ظلمات الشركة إلى تور ارح 
في مقابل إعراض أقوامهم» تثبيتا للنبي كَل ٠‏ 


وتوعدًا للظالمين. 
8 ابيز 
© تر تقدّم الكلام على نظائرها في 
بداية سورة البقرة. هذا القرآن كتاب أنزلناه * 2 ر 
سورة الب ب أنزلناه * 25 م 2 العَرِيرٌ 
إليك - أيها الرسول ‏ لتخرج الناس من الكفر E‏ ا 





والجهل والفيلالة إلى الإيمان:والعلم a‏ َرسَلنَا اتام وی تاناخ 
والهداية إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله + مَك مال 0 
العزيز الذي لا يغالبه أحدء المحمود في كل + 
شي : 
© الله الذي له وحده ملك مافي 
السماوات» وله وحده ملك ما في الأرض» 
فهو المستحق أن يعبد وحده» ولا يشرك به شيء من خلقه» وسينال الذين كفروا عذابٌ قوي. 
3© الذين كفروا يُؤثرون الحياة الدنيا وما فيها من نعيم زائل على الآخرة وما فيها من نعيم دائم» ويصرفون 
الناس عن طريق الله» ويطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد» 
وأولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب. 
() وما بعثنا من رسول إلا بعثناه مُتَحدنًا بلغة قومه؛ ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند اله» ولم تبعثه 
لإجبارهم على الإيمان بالله؛ فالله يضل من يشاء بعدله» ويوفق من يشاء للهداية بفضله» وهو العزيز الذي 
لا يغالبه أحد» الحكيم في خلقه وتدبيره. 
() ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه» وأنه مرسل من ربه» وأمرناه أن يُخُرج قومه من 
الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم؛ وأمرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم عليهم فيهاء إن في تلك الأيام 
دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته» وإنعامه على المؤمنين» وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله 
اد ا 
٠.‏ 0 المقصد من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق. 
٠‏ إرسال الرسل يكون بلسان أقرامهم ولغتهم؛ لأنه أبلغ في الفهم عنهم» فيكون أدعى للقبول والامتثال. 
© وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات إلى النور. 

بخ وه ١‏ كنب 









7 ا اه اذكروا 
, وه نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون» 
: ل يذيقونكم شر العذاب» 
9 حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى 
و لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون؛ 
. ر ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن 
4# وإهانتهن؛ وفي أفعالهم هذه اختبار لكم 
عظيم على الصبر» فكافأكم الله على صبركم 
أنه فوسل قد تی وتوت ِل على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون. 
2 2 - الاک E‏ (3) وقال لهم موسى: اذكروا حين أعلمكم 
بځدهر هرا 7 e‏ 
من ربكم إعلامًا بليًا: لئن شكرتم الله على ما 
: انعم با عليكع اس LT‏ 
ليزيدنكم عليها من إنعامه وفضله» ولثن 
جحدتم نعمه عليكم ولم تشكروهاء فإن 
ين عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها. 
9) وقال موسى لقومه: يا قوم» إن تكفروا 
و أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض» 
اه فضرر كفركم يعود عليكم؛ فإن الله غني 
ل بنفسه» مستوجب الحمد بذاته» لا ينفعه 
: إيمان المؤمنين» ولا يضره كفر الكافرين. 
9) ألم يجبكم ‏ أيها الكفار ‏ خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم: قوم نوح» وعاد قوم هود» وثمود قوم 
صالحء والأمم الذين جاؤوا من بعدهم» وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله؟ أتتهم رسلهم بالدلائل 
الواضحةء ووضعوا أيديهم في أفواههم عاضّين على أصابعهم من الغيظ على الرسلء وقالوا لرسلهم: إنا 
كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه. 
) قالت لهم رسلهم ردا عليهم: أفي توحيد الله وإفراده بالعبادة شك» وهو خالق السماوات وخالق الأرض» 
وموجدهما على غير مثال سابق؟! يدعوكم إلى الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقة» ويؤخركم إلى 
حين استيفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم الدنيا. قالت لهم أقوامهم: لستم إلا بشرًا مثلناء لا مزية لكم 
علينا» تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبد آباؤناء فأنُونا بحجة واضحة تدلّ على صدقكم فيما تدّعونه من 
أنكم رسل من الله إلينا . 
© من وسائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليهم» خاصة إن كان ذلك مرتبظًا بنعمة كبيرة» مثل 
نصر على عدو أو نجاة منه. 
ه من فضل الله تعالى أنه وعد عباده مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام» وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن 
يكفر به. 
٠‏ كفر العباد لا يضر الله البتة» كما أن إيمانهم لا يضيف له شيئّاء فهو غني حميد بذاته. 














بع YON‏ قم 








9 قالت لهم رسلهم ردا عليهم: لسنا إلا 
بشرًا مثلكم» فنحن لا ننكر ممائلتكم في 
ذلك؛ ولكن لا يلزم من تلك المماثلةٍ . 
الممائلةٌ في كل شيء» فالله يتفضل بالانعام + 
الخاص على من يشاء من عبادى فيصطفيهم 
رسلا إلى الناس» وما يصح لنا أن نأتيكم بما 5 ae‏ 
طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله فليس الإتيان ووټدهر دتا 
بها في مَقْدُورِناء بل الله وحده هو القادر على ”ي عَلّ ]|5 

ذلك» وعلى الله وحده يتوكل المؤمنون به في 
شؤونهم كلها . 

() وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين 
التوكل عليه؟ وقد أرشدنا لأقوم الطرق 
وأوضحهاء ولنصبرنٌ على إيذائكم لنا ۰ 
بالتكذيب والسخرية» وعلى الله وحده يتوكل « 








0 في جميع ر وکا ڪ ءَيھ من داو موسق 5 

وقال الذين كفروا من أقوام الرسل لما * ايت 
قر ع ا ا يناوص رید بر ow‏ 0 
قريئتاء أو لترجعن عن دينكم إلى دينناء تمن 0 ت ومن 


فأوحى الله إلى الرسل تثبيئًا لهم: لنهلكنٌ 
الظالمين الذين كفروا بالله وبرسله. 

9 ولنسكننكم ‏ ايها الرسل ومن تبعكم - 
الأرض من بعد إهلاكهم» ذلك المذكور من َه و عن زاك خرالشكزبيش9 4 
إهلاك الكفار المكذبين» وإسكان رسلهم يوطي ا اب 3 
والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم هو لمن 5778 5 

استحضر عظمتي ومراقبتي له» وخاف إنذاري له بالعذاب. 

(#) وطلب الرسلٌ من ربمم أن ينصرهم على أعدائهم» وخسر كل متكبر معاند للحق» لا يتبعه مع ظهوره له 
9) من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهئم» فهي له بالمرصاد» ويُسْقَى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل 
منهم» فلا يروي عطشه» فاا يرال يعدب بالعطدن وغيزهمن, صرف ,العذا * 

() يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه» ولا يقدر على ابتلاعه» ويأتيه الموت من كل جهة من شدة 
ما يقاسيه من العذاب» ولیس هو بميت فیستریح» بل يبقى حيًا يعاني العذاب» ومن أمامه عذاب آخر شديد ينتظره. 
) مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف. مثل رماد اشتدت به الرياح 
في يوم شديد هبوب الرياح» فحملته بقوة» وفرّقته في كل مكان حتى لم يبق له أثرء وهكذا أعمال الكفار 
عصف بها الكفر» فلم تنفع أصحابها يوم القيامة » ذلك العمل الذي لم يُوَسّس على الإيمان هو الضلال البعيد 
عن طريق الحق. 

8 سوليات 

ه أن الأنبياء والرسل بشرٌ من بني آدم» غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم . 
ه على الداعية الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات جمَّة سوف تقابله» ومنها الطرد والنفي 
والإيذاء القولي والفعلي. 

أن الدعاة والصالحين موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض 

بيان إبطال أعمال الكافرين الصالحة» وعدم اعتبارها بسبب كفرهم. 
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في دفن الم 


3 © ألم تعلم ‏ أيها الإنسان - أن الله خلق 
السماوات وخلق الأرض بالحق» فلم 
يخلقهما عبئّاء إن يشأ إذهابكم - أيها الناس - 
قر والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم 
لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه؛ فهو 
أمر سهل يسيرٌ عليه. 

0 ا 5 7 9) ولیس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم 
OE‏ ڪر سو 6ا يتا ي بمعجز له سبحانه» فهو على کل شيء قديرة 


متنا يم بن ۰ 0 ا 0 إلى الله 
ف ا si ¢ a e‏ وخبرج الخلائق من قبزرعم يوم 
قى 00 د يس TT ١‏ اتن الأتباع الضعفاء للسادة 
الرؤساء: إنا كنا لكم - أيها السادة ‏ أتباغاء 
ل نأتمر بأمركم» وننتهي بنهيكم» فهل أنتم 
دافعون عنا من عذاب الله شيئًا؟ قال السادة 
©* الرؤساء: لو وَفُمَنا الله للهداية لأرشدناكم 
© إليهاء فنجونا جميعًا من عذابه» ولكن ضللنا 
فأضللناكم» يستوي علينا وعليكم أن نضفق 
عن تحمل العذاب أو أن نصيرّء ليس لنا 
و مهرب من العذاب. 
3 69 وقال إبليس حين دخل أهل الجنةٍ 
* الجنةء وأهل النارٍ النارّ: إن الله وعدكم 
م الوعد الحق» فأنجزكم ما وعدكم» ووعدتكم 
و وعد الباطل فلم أف بما وعدتكم به» وما كان 
لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر 
والضلال؛ لكن دعوتكم إلى الكفرء وزينت لكم المعاصي» فسارعتم إلى اتباعي» فلا تلوموني على ما حصل 
لكم من الضلال» ولوموا أنفسكم» فهي أولى باللوم؛ ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكمء وما أنتم بمغيثيٌ 
بدفعه عني» إني كفرت بجعلكم إياي شريكًا لله في العبادة» إن الظالمين ‏ بالشرك بالله في الدنيا والكفر به 
لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. 
ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبًا منه» ذكر مصير المؤمنين ترغيبًا فيه» فقال: 
() وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت 
قصورها وأشجارهاء ماكثين فيها أبدّا بإذن ربهم وحوله» يُحيِّي بعضهم بعضّاء وتحيّيهم الملائكة» ويحيّيهم 
ربهم سبحانه بالسلام . 
(7) ألم تعلم ‏ ايها الرسول ‏ كيف ضرب الله مثلًا لكلمة التوحيد التي هي : لا إلله إلا اء حين مثُّلها 
بشجرة طيبة هي النخلة» جذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة» وفرعها مرتفع إلى 
السماء يشرب من الندى» ويستنشق الهواء الطيب. 
8 مِنْغََاي رليات 
بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إن اجتمعا على الباطل . 
بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم» وأنه كاذب مخذول ضعيف» لا يملك لنفسه ولا لأتباعه شيئًا يوم القيامة . 
اعتراف إبليس أن وعد الله تعالى هو الحق» وأن وعد الشيطان إنما هو محض الكذب. 
تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثمرء العالية الأغصان» الثابتة الجذور. 





بره 7١‏ عم 








شرن الهم 


تعطي هذه الشجرة الطيبة ثمرها الطيب 867 
كل وقت بأمر ربهاء ويضرب الله © الأمثال 
للناس رجاء أن يتذكروا. 7 7 
© ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة تاس ڪڪ ررد ق وَمَكَلحَإمَةَ ية ١‏ 
خبيشة» وهي شجرة الحنظلء اقلعت من ج o ew‏ : 
أصلهاء ليس لها ثبات على الأرضء ولا جع 
ارتفاع إلى السماء» فتموت وتذروها الرياح» 
فكلمة الكفر مآلها الفناء» ولا يصعد لصاحبها « 
إلى الله عمل طيب. : 
يبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة + 
إيمانًا تامًا في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم 
على الإيمانء وفي البرزخ في قبورهم عند غ8 الى از وىة أيه اناما أ 5 
O ET 5‏ ق ا EE‏ أعن سَييله 
الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب 
والرشد» ويفعل الله ما يشاء من إضلال من 
أراد إضلاله بعدله» ومن هداية من شاء ج 
هدايته بفضله» فلا مُکره له سبحانه. 5 
© لقدرأيت حال الذين كفروا بال + 
0 الله 
يهم بالأمن في الحرم» وببعثة محمد بي ا تر 
e e‏ آل ا بحر پارود وس رڪ انر چوس کرک ا 
كذبوا بما جاءهم به من ربه» وأنزلوا من کم الل لقنس لتوا و کے ات رو ١‏ 0 
اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك. 5 3 
© ودار الهلاك هي جهنم يدخلونهاء 
يقاسون حرّهاء وساء المستقر مستقرهم . 
© وجعل المشركون لله أمثالّا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوا هم عنهاء قل لهم أيها 
الرسول -: تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات» ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنياء فإن مرجعكم يوم القيامة 
إلى النار» ليس لكم مرجع غيرها . 
© قل - أيها الرسول ‏ للمؤمنين: أيها المؤمنون» أدوا الصلاة على أكمل وجه وأنفقوا مما رزقكم الله 
النفقات الواجبة والمستحبة» خفية خوقًا من الرياء» وجهرًا ليقتدي بكم غيركم» من قبل أن يجيء يوم لا بيع 
فيه ولا فداء فيُفْتَدى من عذاب اش ولا صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه. 
© الله الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق» وأنزل من السماء ماء المطر» فأخرج 
بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقًا لكم - أيها الناس - وذلّل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره» 
وذ لكم الأنهار لتشربوا منهاء وتسقوا أنعامكم وزروعكم. 
© وذلّل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار» وذلّل لكم الليل والنهار يتعاقبان» الليل لنومكم وراحتكم» 
والنهار لنشاطكم وكَدٌّكم. 
8 مِْعَوَابليَاتِ: 
ه تشبيه كلمة الكفر بشجرة الحَنْظل الزاحفة» فهي لا ترتفع» ولا تنتج طيبّاء ولا تدوم. 
ه الرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة» فيه إشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ. 
© تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعمه 8 . 
ب۹٥٣‏ مي 
















35 ا 

















داليم 


(e:‏ ©) وأعطاكم من جميع ما طلبتموه» ومما لم 
# تطلبوه» وإن تعدّوا نعم الله لا تقدروا على 
حصرها؛ لكثرتها وتعددهاء فما ذكر لكم أمثلة 
منهاء إن الإنسان لظلوم لنفسه» كثير الجحود 
لنعم الله قل . 

© واذكر - أيها الرسول ‏ حين قال إبراهيم 
بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي 
ر مكة: يا رب» اجعل هذا البلد الذي أسكنتٌ 
فيه أهلي ‏ وهو مكة ‏ بلدا ذا أمن» لا يسفك 
> فيه دم» ولا يظلم فيه أحد» وأبعدني وأبعد 

أولادي عن عبادة الأصنام . 

3 © يا رب» إن الأصنام أضللن كثيرًا من 
الناس» حيث ظنوا أنها تشفع لهم» ففتنوا بهاء 
وعبدوها من دون الله» فمن تبعني من الناس في 
توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي وأتباعي» 
ن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعته 
م فإنك ‏ يا رب غفور لذنوب من شئت أن تغفر 
له رحيم بهم. 

#3 © ربنا إني أسكنت بعض ذريتي» وهم ابني 
إسماعيل وأبناؤه بوادٍ (وهو مكة) لا زرع فيه 
© ولا ماء بجوار بيتك المحرم» ربنا أسكنتهم 
شر بجواره ليقيموا الصلاة فيه» فصيّر يا رب - 
قلوب الناس تحن إليهم؛ وإلى هذا البلدء 
ˆ وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك على 
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ڪل اا وان نوا 
ردو 


































| الامو تامار لوم 
RR RTE‏ إنعامك عليهم . 

39 ربناء إنك تعلم كل ما نسرّه» وكل ما نجهر به» ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء» بل 

يعلمه» فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه. 

3© الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين» فأعطاني على كبر سني إسماعيل من 

هاجر» وإسحاق من سارة» إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه. 

€ يا رب» اجعلني مؤديًا للصلاة على أكمل وجه؛ واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك» يا ربئاء وأجب دعائي 

واجعله مقبولا عندك. 

9) ربناء اغفر لي ذنوبي» واغفر ذنوب والديّ (قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو ه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 

منه)ء واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم. 

() ولا تظنن - أيها الرسول ‏ أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن 

سبيل الله وغير ذلك» بل هو عالم بذلك» لا يخفى عليه منه شيء» إنما يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة» ذلك اليوم 

الذي ترتفع فيها الأبصار خوفًا من هول ما تشاهده. 

® نتوي ركان . 

ه بيان فضيلة مكة التي دعا لها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

© أن الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من جليل الشرك 


ودقيقه 








٠٠‏ دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبد مهما ارتقع شأنه يظل مفتقرًا إلى الله تعالى ومختائجا إليه: 
© من أساليب التربية : الدعاء للأيناء بالصلاح وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة شعائر الدين. 


ب ۰ مي 








لک 


)ا حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى 567 
الداعي» رافعي رؤوسهم ينظرون جزعًا إلى ج 
السماء» لا ترجع إليهم أبصارهم» بل تبقى .+ 
شاخصة من هول ما يشاهدونه» وقلوبهم فارغة < 
كال وا راان عن E‏ 
9 وخوّف - أيها الرسول ‏ أمتك من عذاب الله ج 
يوم القيامة» فيقول عند ذلك الذين ظلموا < 
أنفسهم بالكفر بالله والشرك به: يا ربتاء 
أمهلناء وأنحر عنا العذاب» وردنا إلى الدنيا 
E‏ 1 
إليناء فيجَابونَ توبيخًا لھم : ألم تكونوا حلفتم 6 الا م جر مک أت 
في الحياة الدنيا أنكم لا انتقال لكم من الحياة > تال وقد م 2 ڪل 0 
الدنيا إلى الآخرة منكرين البعث بعد الموت؟! ج ان ڪان مڪ ره لتر ول ين الج جال 
9 ونزلتم في مساكن الاس السابقة الظالمة کم کر اک خی رع دو زاك 
من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله» مثل قوم هود ا 0 
وقوم صالح» واتضح لكم ما أوقعناه بهم من چ8 ذوَانتِعَاِم © مدلا لارض عرا لاض 
الماك رس لع الاموا ني كات 41 لا رووا رار ارو ا 
تتعظوا» فما اتعظتم بها . EL O‏ 
() وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم ب مُقَرنَ ف لاساد سراي رة 
الظالمة المكايد لقتل النبي محمد كذ > وميالا ن زی 
والقضاء على دعوته» والله يعلم تدبيرهم لا En‏ 
يخفى عليه منه شيء» وتدبير هؤلاء ضعيف» لْحِسَابِ © 
فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفهء 
خلاقًا لمكر الله بهم 
) فلا تظننّ - أيها الرسول ‏ أن الله الذي وعد 5<*” 5 : 5 
رسله بالنصر وإظهار الدين مُخُلف ما وعد به رسله» إن الله عزيز لا يغليه شيء» وسيعز أولياءه» ذو انتقام شديد 
من أعدائه وأعداء رسله. 
9 هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تقوم القيامة» يوم تُبَدّلَ هذه الأرض أرضًا أخرى بيضاء نقية» وتبدل 
السماوات سماوات غيرهاء وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه 
وعظمته» القهار الذي يهر ولا يُقُهِرء ويَغْلب ولا يُغُلب. 1 : 
© © ونُبْصِر ‏ أيها الرسول ‏ يوم تُبدّل الأرض غير الأرض» ودل السماوات؛ الكفارٌ والمشركين قد شد 
بعضهم إلى بعض في القيود» قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسلء ثيابهم التي يلبسونها من القطران 
(وهي مادة شديدة الاشتعال)» وتعلو وجوههم الكالحة النار. 

ليثيب الله كل نفس ما عملت من خير أو شرء إن الله سريع الحساب للأعمال. 

هذا القرآن المنزل على محمد ية إعلام من الله إلى الناس» وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديدء 
وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه ولا يشركوا به أحدّاء وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول السليمة؛ 
لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر. 
® واا أيه 
تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم» وتبديل الأرض والسماوات. 
وصف شدة العذاب والذل الذي يلحق بأهل المعصية والكفر يوم القيامة. 
أن العبد في سعة من أمره في حياته في الدنياء فعليه أن يجتهد في الطاعة» فإن الله تعالى لا يتيح له فرصة 
أخرى إذا بعثه يوم القيامة. 














E I ب‎ 








يي فينافن لهم 


عتنلاةز 
5 اکا : ا هنمام دالشررة: 
Sg I‏ 

الحكتب قران بين رابود ج مشاهد المهلكين؛ تحذيرًا للمخاطبين وتثبيئًا 
212 ع E‏ للدؤمن 
+ از ڪ ريا رڪ وام يڻ دځ يا ڪاو 1 د 1 

سو 11 ب أ لك يداس ع 1و بجر سس O‏ ل > 
ج موا وین را لمل هسوی واھ © لر مالکلا على تظائره ف بدا سورة 
NTE‏ ات محل ب هم با + مح |2 اه البقرة. هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة 
| نةا لراڪ تاب تارم © 13 ر إو من عند اله هي آبات قرآن مُوضّح للتوحيد والشرائع . 
7 سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين 
ب عندما يتضح لهم الأمرء وينكشف لهم بطلان 
ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا . 

اترك ‏ أيها الرسول ‏ هؤلاء المكذبين 
يأكلوا كما تأكل الأنعام» ويتمتعوا بملذات 
© الدنيا المنقطعة» ويشغلهم طول الأمل عن 
ج الإيمان والعمل الصالح» فسوف يعلمون ما هم 
0 فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة. 
© وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان 
ب لها أجل محدد في علم الله» لا تتقدم عنه ولا تتأخر. 
() لا يأتى أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين 
# أجلهاء ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلهاء 
فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم . 
© وقال الكفار من أهل مكة للرسول كللِه: 
# يا أيها الذي نزل عليه كما يدعي الذكر إنك 
. بدعواك هذه لمجنون تتصرف تصرف المجانين. 
هلا جئتنا بالملائكة يشهدون لك» أو طلبت إهلاكنا بسبب كفرنا! 

قال الله ردًا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة: لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين 
إهلاككم بالعذاب» وليسوا ‏ إذا جنا بالملائكة ولم يؤمنوا ‏ بِمُمْهَلِينَء بل سيعاجلون بالعقاب. 
© إنا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد ب تذكيرًا للناس» وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان 
والتبديل والتحريف. 5 

ولقد بعثنا من قبلك-أيها السول_رسلًا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم: فلست بِدُعًا من الرسل في تكذيب أمتك لك . 

وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه. 

كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم . 

لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد كَل وقد مضت سن الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم» 
فليعتبر المكذبون بك. 
89) وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية» فلو فتحنا لهم بابّا من السماء فظلوا 
يصعدون . 
89 لما صدقواء ولقالوا: إنما سُّدّت أيصارنا عن الإيصارء بل ما نراه هو بتأثير السحر» فنحن مسحورون. 
© ادالات « القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء» والوضوح والبيان. ٠‏ يهتم الكفار عادة 
بالماديات» فتراهج مُنْعَمِسين في الشهوات والأهواء» مغترين بالأماني الزائفة» منشغلين بالدنيا عن الآخرة. 
ه هلاك الأمم مُمَدر بتاريخ معين» ومقرر في أجل محدد, لا تأخير فيه ولا تقديم» وإن الله لا يَعْجَلُ لعجلة 
أحد. ٠‏ تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغبير والتبديل» والزيادة والنتقصء إلى يوم القيامة. 


يب 73717 مي 
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ذالم 

9) ولقد جعلنا في السماء نجومًا عظيمة يهتدي 
بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر + 
والبحرء وجَمّلناها لمن نظر إليها وأبصرها؛ 
ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه. 1 
ل رحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن + 
رحمة الله. : 
® إلا من استمع للملا الأعلى جِلسة فيلحقه . 
جرم مضيء» فيحرقه . 1 
9 والأرض بسطناها ليستقر الناس عليهاء ٠‏ 
وجعلنا فيها جبالًا ثوابت حتى لا تميد بالناس» 
وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقر محدد * 
بما تقتضيه الحكمة. : 
(9) وجعلنا لكم ‏ أيها الناس ‏ في الأرض ما , 
يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في )ج 
الحياة الدنياء وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه م 
من الناس والحيوان ما يعيشهم. 
ل[ وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا « 
نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به» وما 
نوجد ما نوجده من ذلك إلا بمقدار محدد ح 















السحاب المح بجا راء فيكم من اه 
المطر» ولستم ‏ أيها الناس ‏ بخازنين لهذا ۽ 
الماء في الأرض ليكون عيون وآبارّاء وإنما الله - 
هو الذي يخزنه فيها. : RR‏ ا E‏ 000 
© را لح نح التو يو من ال رب مد لبرت ونميت الأحياء إذا استوفوا 0 ونحن 
الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها . 

ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموئّاء وعلمنا من تأخر فيهماء لا يخفى علينا من ذلك شيء. 

وإن ربك أيها الرسول ‏ هو يحشرهم جميعًا يوم القيامة؛ ليجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» إنه 
حكيم في تدبيره؛ عليم لا يخفى عليه شيء. 
() ولقد خلقنا آدم من طين بابس إن ثُقِرَ صَرَّتء وهذا الطين الذي خُلِقَ منه أسود متغير الريح لطول مكثه . 
ا مه 

واذكر - أيها الرسول ‏ إذ قال ربك للملائكة ولإبليس ‏ وكان معهم : إني سأخلق بشرًا من طين يابس له 
صوت إذا تُقِرّه أسود متغير الرد 1 
at:‏ كلك حلقه جوا اله امال لأمري وتحية له 





فامتثل الملائكة» فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم. 
لكن إبليس - الذي كان مع الملائكة» ولم يكن منهم - امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة . 





اجات 
ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على باريها . ه جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها 
أحد إلا الله» فخزائنها بيده يعطي من یشاء» ويمنع من يشاء» بحسب حكمته ورحمته. . © الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة 
تتناسب مع إمكان الحيا البشرية عليهاء وهي مثّنة بالجبال الرواسي؛ لثلا تتحرك بأهلهاء وفيها من النباتات المختلفة 
ا 0 ر صلل ر ا اة . © الأمر للملائكة بالسجود لآدم فيه تكريم للجنس البشري . 


e TY Fey 











مني © قال الله لإبليس بعد امتناعه من السجود 
مَالَكَ اکن ما2 112 . هه لآدم: ما حملك ومنعك من أن تسجد مع 
وير 00 ته الملائكة الذين سجدوا امتثالًا لأمري؟ 
١:‏ لاسج کاش رٍحَلفْتَمن صَآْصَ لمن شرن ي © قال إبليس متكبرًا: ما يصح لي أن 
الاح نهاك تصرح دعاك اة إل ول أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طيئًا 
3 03 أطخ 4 أسود متغيرًا. 

0 €3 قال الله لإبليس: اخرج من الجنة فإنك 
د مطرود. 
4 9) وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى 
يوم القيامة. 









مرف رض وور اموي 
متف علص رد ةل ارطع © قال إبليس: يا رب» أمهلني ولا تمنني 
قر إِنَعِبَادِى ليس أَكَعَلِهِسَاطن إلامنِ 38 إلى يوم يبعث الخلق. 
لايد و تابه ميتي أذ © قال الل له: فاك من المشهلين النين 
جز مشو لد © إلى الوقت الذي يموت فيه جميع 
© الخلائق عند النفخة الأولى . 
2 © قال إبليس: يا رب» بسبب إضلالك 
إن لي لأحَسّئَنّ لهم المعاصي في الأرض» 
ل ولأضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم. 
© إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك. 
© قال الله: هذا طريق معتدل موصل إل . 
© إنعبادي المخلصين ليس لك قدرة 
كر ولا تَسَلْط على إغوائهم إلا من اتبعك من 
الضالين . 








9 وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم . 
9 لجهنم سبعة أبواب يدخلون منهاء لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه. 
© إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون. 
© يقال لهم عند دخولها: ادخلوها بسلامة من الآفات» وأمن من المخاوف. 
© وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعداوة» إخوة متحابّين يجلسون على أسرّة ينظر بعضهم إلى بعض . 
9 لا يصيبهم فيها تعب» وليسوا بمُخْرَجين منهاء بل هم خالدون فيها. 
© أغيم ‏ أيها الرسول ‏ عبادي أني آنا الغفور لمن تاب منهم» الرحيم به. 
© وأغلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع» فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي. ويأمنوا من عذابي. 
9 وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم كلذ من الملائكة الذين جاؤوه بالبشرى بالولد» وبإهلاك قوم لوط . 
ا مِنوَايلايات: 1 
٠.‏ في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم» في کون كل منهم مقابلا للآخر 

لا مستديرًا له. 
© ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة. 

سجد الملائكة لآدم كلهم أجمعون سجود تحية وتكريم إلا إبليس رفض وأبى. 
٠.‏ لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله . 

ب £ مي 








رن اليم 


© حين دخلوا عليه» فقالوا له: سلامّاء 
فأجابهم بأحسن من تحيتهم» وقدم لهم عجلًا 2 
مشويًا ليأكلوه» فقد ظن أنهم بشرء فلما لم ج8 ر 
يأكلوا منه» قال: إنا منكم خائفون. 

) قال الرسل من الملائكة: لا تخف. إنا ج 
نخيرك بما يسرك؛ أنه سيكون لك ولد ذكر 










عير ةل 


0 9 
() قال لهم إبراهيم - وقد تَعَجََبِ من تبشيرهم 
إياه بولد -: أبشّرتموني بولد مع ما أصابني من 
الكبر والشيخوخة» فعلى أي وجه تبشّرونتي؟ > 

© قال الرسل من الملائكة لإبراهيم: بشرناك 
بالحق الذي لا مرية فيه» فلا تكن من اليائسين 
مما بشّرناك به. 

© قال إبراهيم: وهل ييّس من رحمة ريه إلا ج 
المنحرفون عن صراط الله المستقيم؟! 3 
@ قال إبراهيم: فما شأنكم الذي جاء بكم س يمرو 
أيها المرسلون من الله تعالى؟ 3 

© قال الرسل من الملائكة: إنا أرسلنا الله + 
لإهلاك قوم عظيمي الفساد» عظيمي الشرء 
وهم قوم لوط. 

© إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين» 
فلا يشملهم الإهلاك؛ إنا مُسَلموهم جميعًا منه. 
© إلا زوجته» فقد حكمنا أنها من الباقين 3 و تون هجتا 
الذين يشملهم الهلاك. ال 
9) فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط ل لت 
في صور رجال. 

ل قال لهم لوط ##: قوم غير معروفين. 

3© قال الرسل من الملائكة للوط: لا تخف» بل جئناك يا لوط بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهمء 
9 وجنناك بالحق الذي لا هزل فيه وإنا لصادقون فيما أخبرناك به. 

© قير بأهلك بعد مُضِي جانب من الليل» وسر خلفهم» ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم 
وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا ‏ 

© وأعَلَمْنا لوظا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناهء وهو أن هؤلاء القوم سيّستأصلون بإهلاك آخرهم إذا 
دخلوا في الصبح . 

® وجاء أهل سَّدُوم مستبشرين بضيوف لوط ؛ طمعًا في فعل الفاحشة . 

3© قال لهم لوط : إن هؤلاء القوم ضيوفي» فلا تفضحوني بما تريدون بهم . 

29) وخافوا الله بترك هذه الفاحشةء ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع . 

© قال له قومه: ألم تنهك عن إضافة أحد من الناس؟ 
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تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. 

من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة الله. 

نهى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم. 
تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع هؤلاء الضيوف دليل على طمس فطرتهم» وشدة فحشهم. 
ب2 7١6‏ مر 








©) قال لهم لوط 4# معذرًا لنفسه أمام 
- كه ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم» 
فتروجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم . 
© وحياتك ‏ أيها الرسول ‏ إن قوم لوط لفي 
ی 9 طغيان شهوتهم يترددون. 

8 7) نأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم 
جه في وقت شروق الشمس. 

2 3© فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلاء وأمطرنا 
ا ل عليهم حجارة من طين مُتَحَجُر. 

2 4 © إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من 
١‏ ایج ارده ترون هشود هلاك لعلامات ا E‏ 
3 املال >> ن قرى 3 تق ثابت» 
Ao)‏ ب ۶مد و5ک ر عمد / 
3 - عسوا ي نهم اااي ي ® إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين 
3 ج چ يعتبرون بها. 

4 © وقد كان قرم شعيب أصحاب القرية ذات 
الشجر الملتف ظالمين؛ لكفرهم بالله وتكذيبهم 
لرسوله شعيب 8# . 

2 3 فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب» وإن 
قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق 
15 أله واضح لمن مر به. 

9 9) ولقد كذبت ثمود» وهم أصحاب الججر 
© (مكان بين الحجاز والشام) جميع الرسل حين 
2 كذبوا نبيهم صالخا نيل 
ل[ وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه 
فيما جاء به من ربه» ومن ذلك الناقة» فلم يعتبروا بتلك الدلائل؛ ولم يبالوا بها. 

3 وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيونًا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون. 

© فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح . 

() فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن. 

() وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطلا دون حكمة؛ ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق؛ وإن 
الساعة لآية لا مَحَالة فأعرض - أيها الرسول - عن المكذبين بك» واعف عنهم عفوًا حسنًا . 

29) إن ربك أيها الرسول - هو الحلا لكل شيء» العليم به. 

(9) ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات» وهي القرآن العظيم. 

(©@ لا تمده بصرك إلى ما متعنا به أصنافًا من الكفار من متع زائلة» ولا تحزن على تكذيبهم» وتواضع للمؤمنين. 
(9) وقل - أيها الرسول -: إني أنا النذير من العذاب» البين النذارة. 

(8) أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرّقين كُيْبَ الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون يبعض . 

8 © مِنْمَوَاالْتِء ه أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم» فإذا انتهى أوقع بهم من 
العقوبات ما يستحقونه. « كراهة دخول مواطن العذاب» ومثلها دخول مقابر الكفار» فإن دخل الإنسان إلى تلك 
ارا وال قل لسرا اع. ه لا يطمح بصر المؤمن إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى 3. © على 
المؤمن أن يكون بعيدًا من المشركين» ولا يحزن إن لم يؤمنواء قريبًا من المؤمنين» متواضعًا لهم» محبًا لهم ولو 
كانوا فقراء. 








NT FY‏ عي 








9 الذين صَيِّروا القرآن أجزاءء فقالوا: هو 
سحر» أو كهانة» أو شعر. : 
€ فوربك - أيها الرسول - لنسألنّ يوم القيامة 
جميع الذين صَيّروه أجزاء . 3 
© لنسألنهم عما كانوا يعملون من الكفر 2 
والمعاصي في الدنيا. 

() فأعلن_أيها الرسول-ما أمرك الله به من الدعوة 
إليه» ولا تلتفت إلى ما يقوله ويفعله المشركون. 2 < 
@ ولا تخف منهمء فقد كفيناك كيد ع 
الساخرين من أثمة الكفر من قريش . 
لداع ال رر ا فسوف « 
يعلمون الس 

NS‏ - أيها الرسول ‏ يضيق صدرك 
بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك. ¢ 
(@) فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق بهء والثناء 5 
عليه بصفات کماله» وکن من العابدين لله» > 
المصلين له. ففي ذلك علاج لضيق صدرك. 2 < 
©) وداوم على عبادة ربك» واستمرٌ عليها ما 
دمت حيًا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. 
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© يماشر 34 
التذكير بالنعم الدالة على المنعم؛ إلزامًا 


بعبوديته وتحذيرًا من جحود نعمته. 





@ التديبيز: 

() اقترب ما قضى الله به من عذابكم - أيها الكفار ‏ فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه» تنزه الله وتعالى عما يجعل له 
المشركون من الشركاء. 

(ّ) ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله: أن خوّفوا ‏ أيها الرسل ‏ الناس من الشرك 
بالله» فلا معبود بحق إلا أناء فاتقوني ‏ أيها الناس ‏ بامتثال أوامري واجتناب نواهيّ. 

و خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق. > فلم يخلقهما باطلاء بل خلقهما ليُسْتَدَلٌ بهما 
على عظمته» نره عن إشراكهم به غيره. 

لي خلق الإنسان من نطفة مَهينة» فنما خلقًا من بعد خلق» فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق» مبين 
فى جداله به. 

3© والأنعام من الإبل والبقر والغدم خلقها لمصالحكم ‏ أيها الناس ‏ ومن هذه المصالح الدفء بأصوافها 
وأوبارهاء ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورهاء ومنها تأكلون. 

© ولكم فيها زيتة حين تدخلون في المساء» وحين تُخْرجونها للمرعى في الصباح . 

8 مِْعَوَايدِآلَاتِ: ٠‏ عناية الله ورعايته بِصَوْن النبي ية وحمايته من أذى المشركين. ٠‏ التسبيح والتحميد والصلاة 
ل 0 « المسلم مطالب على سبيل الفرضية 
بالعبادة التي هي الصلاة على الدوام حتى يأتيه الموت؛ ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله. ٠‏ سمى الله 
الوحي روحًحا؛ لأنه تحيا به النفوس . « مَلّكنا الله تعالى الأنعام والدواب ودَلّلها لناء وأباح لنا تسخيرها والانتفاع 
بها؟ رحمة امه تعالى بنا 


TV Rv‏ عل 








TT TT : - 5‏ 
3 کے الثقيلة فى أسفا بلد ۱ 
TTT‏ ا رای پش مییامن اا ا 
1 شن ركد وت ڻو ابال 9 ربكم أيها نامي - لرؤوف» رحيم بكم حيث 
3 12 د ات ےو ا وو ت ٣و‏ ب سخر لكم هذه الأنعام. 
e n‏ 
2 دک لكي تركبوهاء وتحملوا عليها أمتعتكم؛ ولتكون 
جَمالا لكم تتجملون به في الناس» ويخلق ما 
ي لا تعلمون مما أراد خلقه. 
5 © وعلى الله ببان الطريق المستقيم الموصل 
3 : بل إلى مرضاته وهو الإسلام» ومن الطرق ما هو 
ب ا 2 من طرق الشيطان المائلة عن الحق»› و 
1 ا و و 3 3 طريق الإسلام O‏ 
يج وس رڪ ال ولتار ول ]يد ليلد أن يرنقكم جميمًا للإيمان لوفقكم له جميءًا. 
لشب مسو أذ 1 9 © هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب 
و جوع مسجرات اتف ديك لا لت لور > 4 ماء» لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه 
7 و ساو ی مُخْمَلِنًا هه أنعامكم» ومنه ما يحصل به نبات الشجر الذي 
1 فيه ترعون مواشيكم. 
ر ©6 ينبت الله لكم بذلك الماء الزروعٌ التي 
تأكلون منهاء وينبت لكم به الزيتون والنخل 
والأعناب» وينبت لكم من جميع الثمرات» إن 
* في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله 
وم لقوم يتفكرون في خلقه» فيستدلون به على 
© ولل الله لكم الليل لتسكنرا فيه 
وتستريحواء والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به» وسخر لكم الشمس» وجعلها ضياء» والقمر وجعله نورّاء والنجوم 
مذللات لكم بأمره القدري» بها تهتدون في ظلمات البر والبحرء وتعلمون الأوقات وغير ذلك» إن في تسخير فلل 
كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يُعُملون عقولهم» فهم الذين يدركون الحكمة منها. 
) وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع» إن في 
ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به» ويدركون أن الله قادر 
و 
© فيظنتلل نكر ی ی ا ا 
لحمًا غَضًا لينا وتستخرجوا منه زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ» وترى السفن تشق عُبَابِ 
البحر» وتركبون هذه السفن طلبًا لفضل الله الحاصل من ربح التجارة» ورجاء أن تشكروا الله على ما أ 
به عليكم» وتفردوه بالعبادة. 
من عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه. 
خلق الله النجوم لزينة السماء» والهداية في ظلمات البر والبحرء ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة. 
الثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة. 
الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم (الأسماك)ء واستخراج اللؤلؤ والمرجان» وللركوب» 
والتجارة» وللدفاع عن البلاد من أذى محتل وعدوان مستعمر. 
YAY‏ مم 
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نتن في دفن ليم 


© وألقى في الأرض جبالًا تُتَبّتها حتى لا 

تضطرب بكم وتميلء وأجرى فيها أنهارًا +8 

لتشربوا منهاء وتسقوا أنعامكم وزروعكمء بے ر E E‏ 

وشق فيها طرفًا تسلكونهاء فتصلون إلى ج ا أ ْ, 
0 1 





مقاصدكم دون أن تضلوا. 

() وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة 

تهتدون بها في السير نهارّاء وجعل لكم النجوم 

في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلا . : 

9 أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها کمن لا + 

يخلق شيئًا؟! أفلا تتذكرون عظمة الله الذي : 

يخلق كل شيء؛ وتفردوه بالعبادة» ولا تشركوا 

به ما لا يخلق شيئًا؟ 

9©) وإن تحاولوا ‏ أيها الناس ‏ عَدَّ نعم الله 

الكثيرة التي أنعم بها عليكم؛ وحَضرها لا 35 

تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعهاء إن الله لغفور ۽ 

حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرهاء رحيم “ 

حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي + 

والتقصير في شكره. 

ل( والله يعلم ما تخفون ‏ أيها العباد من غ : 

:1 ڌم ڪر انين قله‎ E لا يخفى جم پر‎ RA 
i عي منهاء وسيجازء 2 ع عات ر‎ 

3© والذين يعبدهم المشركون من دون الله ای اه یھ ری راء د ا . 

لا يخلقرن شیا ولو كان قلبلا» ومن عبدوهم + اا م 

من دون الله هم الذين يصنعر يصنعونهم» فكيف يعبدون < إعن فتهت 8 منت بشخ 

من دون الله ما يصنعونه بأيديهم من الأصنام؟! م ا : 

6 لح مسي دس مس 

عابديهم يوم القيامة؛ ليرموا معهم في نار جهنم . 

يا معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له وهو الله والذين لا يؤمنون بالبعث للجزاء قلوبهم جاحدة 

وحدانية الله لعدم خوفهاء فهي لا تؤمن بحساب ولا عقاب» وهم متكبرون لا يقبلون الحق» ولا يخضعون له. 

© حا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال» ويعلم ما يظهرونه منها » لا يخفى عليه شيء؛ وسيجازيهم 

عليها؛ إنه سبحانه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له» بل يمقتهم أشد المقت. 

© وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق» ويكذبون بالبعث: ماذا أنزل الله على محمد ذَل؟ قالوا: لم 

ينزل عليه شيئًاء وإنما جاء من نفسه بقصص الأولين وأكاذيبهم . 

09 ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص» ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلًا وتقليدّاء فما 

أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم. 

© التدات العدان اول وده E‏ بها اسقط ل سناع )ين 

فوقهم» وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون» فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم» فأَمْلكوا بها 

8 ايلات « في الآيات من أصناف ذز نعم الله على العباد شيء عظيمء مجمل ومفصل» يدعو الله به العباد 

إلى القيام بشكره وذكره ودعائه . ه طيعة الإنسان الظلم والتجؤ على المعاصي والتتصير في حقوق ري مار 

لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله. © مساواة المُضِلٌ للضال في جريمة الضلال؛ إذ لولا 

إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. ه أذ الله للمجرمين فجأة أشد نكاية؛ لما يصحبه من الرعب 

الشديدء بخلاف الشيء الوارد تدريجيًا . 








ب ۲۹ ع 








ا 89 ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب» ويذلهم 
به» ويقول لهم: أين شركائي الذين كنتم 





ّي تشركونهم معي في العبادة» وكنتم تعادون أنبيائي 
5 إل الخزى 9 والمؤمنين بسببهم؟ قال العلماء الربانيون: إن 
ات اء ليد الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافرين. 

لكيرين فلهما 9 الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من 
7 الملائكة أرواحهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم 
2 عإبايعا كرك دؤ© تخا وان > بالكفر بالل فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من 


الله 


٣ 2‏ له الموت» وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر 

ب ريت موی الوک زر وقیل 9 والمعاصي؛ نّا منهم أن الإنكار ينفعهم» فيقال 
1 لهم: كذبتم» قد كنتم كافرين تعملون المعاصي» 
ل إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنياء لا يخفى 
عليه شيء منه» وسيجازيكم عليه. 
او س © ويقال لهم: ادخلوا حسب أعمالكم أبواب 
ا للحاو جهنم ماكثين فيها أبدّاء كَلَسَاءت مقرًا للمتكبرين 
* عن الإيمان بالله وعبادته وحده. 
3 وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره 
ير واجتناب نواهيه: ماذا أنزل ربكم على نبيكم 
محمد وَلِِ؟ أجابوا: أنزل الله عليه خيرًا 
8 عظيمّاء للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا 
> التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة 
حسنة» منها النصر وسعة الرزق؛ وما أعده الله 
© لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجّله لهم 
١ 5‏ في الدنياء ولنِعُمْ دارٌ المتقين لربهم بامتثال 
O OT TRIE‏ نوتف أوامره واجتناب نواهيه دارٌ الآخرة. 
ل جنات إقامة واستقرار يدخلونهاء تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارهاء لهم في هذه الجنات ما تشتهي 
أنفسهم من المأكل والمشرب وغيرهماء بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد ب يجزي المتقين 
من الأمم السابقة. 
3© الذين يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر» تخاطبهم الملائكة 
بقولهم: سلام عليكم؛ سلمتم من كل آفة » ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح . 
() هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب 
وجوههم وأدبارهم» أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب في الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة 
فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم اله» وما ظلمهم حين أهلكهم» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها مرارد 
الهلاك بالكفر بالله. 
([) فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونهاء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذُكُروا به. 
© ينقاپراڵێان. 
. فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند خلقه . 
٠.‏ من أدب الملائكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا: إنا نعلم ما كنتم تعملون» وإشعارًا بأنهم 
ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى. 
© من كرم الله وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه » حتى إنه يُذَكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم . 
ه العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار» وذلك يحصل برحمة الله ومنّته على المؤمنين 
لا بحولهم وقوتهم. 
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©) وتال الذين أشركوا مع الله غيره في 
عبادتهم: لو شاء الله أن نعبده وحدهء ولا « 
تشرك به الما عبدنا احداافیره لا نحن ولا كلا ار ل ا 7 
آباؤنا من قبلناء ولو شاء ألا تُحَرْم شيعا ما ع یو اوتا ورمام ن د ونين ى كلك 4 
حَرّمناه» بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار ج >5۴ 
السابقون» فما على الرسل إلا التبليغ الواضح 0 
لما أمروا بتبليغه» وقد بَلغواء ولا حجة للكفار ي بعقتاق ڪل امه رم 
في الاعتذار بالقَدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة ۾ و 

واختياراء وأرسل إليهم رسله. 


Nr 


اقا دماعت کامن د ونومن أل 


سك و 


تین یل رارسا بلع الین 4 


و 





(@ ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسوا يأمر یروا رض انظ رواجت 0 

أمته بأن يعبدوا الله وحده» ويتركوا عبادة غيره “هلا : 2000 
هده 

من الأصنام والشياطين وغيرهم» فكان منهم من _ 7 0 ل 

وفقه الله فآمن به» واتبع ما جاء به رسوله» 

وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم 


يوفقه» فوجبت عليه الضلالة» فسيروا في 
الأرض لتروا بأعيتكم كيف كان مصير المكذين ج 
بعدما حل بهم من عذاب وهلاك. 
9©) إن تجتهد ‏ أيها الرسول ‏ بما تستطيع من 4 
دعوتك لهؤلاء؛ وتحرص على هدايتهم: وتأخذ 
بأسباب ذلك؛ فإن الله لا يوفق للهداية من ب 
يضله» ولیس لهم من دون الله من أحد ينصرهم DE‏ 
بدفع العذاب عنهم. تياس كةو راګ 
وحَلَفَ هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين 3 12 > جم A‏ 
ا ا وجو ي 
من يموت!؛ دون أن تكون لهم حجة على ذلك؛ »س 8 
بلى» سيبعث الله كل من يموت» وعدًا عليه حمّاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى» فينكرون 
البعث. 
9 يبعئهم الله جميعًا يوم القيامة لبوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوّة» وليعلم 
الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث. 
© إنا إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلك» إنما نقول لشيء إذا أردناه: طؤك»» فيكون لا محالة. 
(©) والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضاة الله من بعد ما 
عذبهم الكفار وضيقوا عليهم لزانم في الدنيا دارًا يكونون فيها أعزَّة» ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة» لو كان 
المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا عنها. 
9 هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم؛ وصبروا على 
طاعة الله» وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم» فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم. 
© مِنْكوَادالياتِ: 
« العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب 
والهلاك. ٠‏ الحكمة من البعث والمعاد إظهار الله الح فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء. 
٠‏ فضيلة الصّبر والتوكل: أما الصّبر: فلما فيه من قهر التفس» وأما التوكل: فللعزوف عن الخلق والاتجاه 
إلى الحقّ. ٠‏ جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى وتوكّلوا على ربهم» هو 
الموطن الأفضل» والمنزلة الحسئة؛ والعيشة الرّضية» والرّزق الطَيّب الوفير» والنصر على الأعداء» والسّيادة 
على البلاد والعباد. 
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5 الهم 
دي © وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول ‏ إلا 
رجالا من البشر نوحي إليهم؛ فلم نرسل رسلا 
ت من الملائكة؛ وهذه سّئْتنا المطردة» وإن كنتم 
تنكرون ذلك فاسألوا أهل الكتب السابقة 
۾ يخبروكم أن الرسل كانوا بشرّاء ولم يكونوا 
2 ملائكة؛ إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر. 
ص 8 ) أرسلنا هولاء الرسل من البشر بالدلائل 













درج سف )به ده رس حم كسا + > لق الواضحة» وبالكتب المنزلة» وأنزلنا إليك ‏ أبها 
اعاب ون یٹلا شم رویت زياد و الرسول - القرآن لتوضح للئاس ما يحتاج مته 


ماهم نير © وا خد حر ری ون 1 
١"‏ بك لكوت تحر يرل مال کمن ىء | 
اظ که رن لسن ولم اپل سجاه هزد درون | 
١‏ ری ی جد مان الوت رَمَاف ال رض من اة أ 


اك ت رر 


إلى توضيح» ولعلهم يُعْلون أفكارهم» فيتعظوا 
بما تضمنه . 


3© أفأمن الذين دَبّروا المكايد ليصدوا عن 
سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض كما 
خسفها بقارون» أو يجيئهم العذاب من حيث 
“ل لا ينتظرون مجيثه . 
9) أويصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم 
0 وسعيهم لمکاسبهم » فليسوا بفائتین ولا ممتنعين. 
@ أرأمنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم 
منه» فالله قادر على تعذيبهم في كل حال» إن 
ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل 


ا 0 ہ عرو ہے وس س اک عباده يتوبون إليه. 
يت کور اتو جردو 0 @ أَرَلم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى 
:]كت امرك الي تدك یری شرت ج 























مخلوقاته؛ تميل ظلالها يمينا وشمالَا تبعًا لحركة 
لي الشمس وسيرها نهارًا وللقمر ليلا خاضعة لربها 
3 #تتلم ساجدة له سجودًا حقيقيًا» وهي ذليلة. 

@ ره وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة» وله وحده يسجد الملائكة» وهم 
لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته. 

() وهم مع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة ‏ يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطائه 
ويفعلون ما يأمرهم به ربهم من الطاعة. 

©) وقال الله سبحانه لجميع عباده: لا تتخذوا معبودين اثنين» إنما هو معبودٌ بحن واحدٌ لا ثاني له ولا شريك» 
فإياي فخافوني» ولا تخافوا غيري. 

(©) وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًاء وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص 
ثاباء أفغير الله تخافون؟! لاء بل خافوه وحده. 

ل وما بكم أيها الناس ‏ من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره» ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه 
وحده تتضَرّعون بالدعاء؛ ليكشف عنكم ما أصابكم» فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يبد وحده. 

@ ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر إذا طائفة منكم بربهم يشركون» حيث يعبدون معه غیره» فاي 
لؤم هذا؟! 

ا مِنتَوَاِِآلَاتِ؛ ه على المجرم أن يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه 
صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. © ينبغي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن 
يأخذهم بالعذاب على غِرَّة وهم لا يشعرون. ٠‏ جميع النعم من الله تعالى؛ سواء المادية كالرّزق والسّلامة 
والصّحة؛ أو المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها. © لا يجد الإنسان ملجأ لكشف الضّرٌ عنه فى وقت 
الشدائد إلا الله تعالى» فيضجٌ بالدّعاء إليه؛ لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب سواه. 2 
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©) شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله 
عليهم» ومنها كشف الضر؛ ولهذا قيل لهم: 
تمتعوا بما أنتم فيه من نعيم حتى يأتيكم 
عذاب الله الآجل والعاجل. : 
(2) ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيا © 
-لأنها جمادات؛ ولا تنفع ولاتضر_قسمّامن ٠‏ 
أموالهم التي رزقناهم» يتقربون به إليهاء والله لتسألنَ 
- أيها المشركون-يوم القيامة عما كنتم تزعمون من جه ب 
أن هذه الأصنام آلهة» وأن لها قسمًا من أموالكم. ج 
© وينسب المشركون لله البنات» ويعتقدون 
أنها الملائكة» فينسبون إليه البنوة» ويختارون له ما 
لا يحبونه لأنفسهم» تنزه سبحانه وتقدس عما 
لحار E‏ 
من الأولاد الذكورء فأي جرم أعظم من هذا؟! کج > دإ 5 
@ وإذا E‏ 0 بميلاد - ولك ماق جر 
أنثى اسو وجهه من شدة كراهية ما أخير به» ج 9 
وامتلا قلبه هما وحزنّاء ثم هو ينسب إلى الله و إت 
ما لا يرضاه لنفسه! 8 86 إٍ 
() يختفي وينغيب عن قومه من سو ما ريه 
من ميلاد أنثى» تحدثه نفسه: أيمسك هذه البنت 
ذل وانكسار أو يَئِدُهاء فيخفيها في التراب؟ FEE‏ و 10 
E‏ َا الیو و ملعك الڪ با لا تين هم لود 
لزبهم بما يكرهون لأنفسهع . دی کک أفه یی کے ا ر وت © 2 
6 للکافرین ا بالآخرة صفة ج ای اوو وی ر ور ي 0 
السوء من الحاجة للولد والجهل والکفرء ولله )۲۲)0۳ ا کا ا ا 
الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم» وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد» 
الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 
9 ولو يعاقب الله سبحانه الناس بسبب ظلمهم وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يدب على 
وجههاء ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أمّد محدد في علمه» فإذا جاء ذلك الْأَمّد المحدد في علمه لا يتأخرون عنه 
ولا يتفدمون» ولو وقنًا يسيرًا . : 2 
(39) ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث» وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة 
الحسنى إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون» حقًا إنَ لهم النار» وإنهم متروكون فيهاء لا يخرجون منها أبدًا. 
© تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك - أيها الرسول ‏ فحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر 
والمعاصي» فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروه» ولهم يوم القيامة عذاب موجع. 
® وما أنزلنا عليك ‏ أيها الرسول - القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام 
الشرع» وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله» وبما جاء به القرآن» فهم الذين ينتفعون بالحق. 
8 نتوي رالات . 
© من جهالات المشركين: نسبة البنات إلى الله تعالى» ونسبة البنين لأنفسهم» وأنقَتّهم من البنات» وتغيّر وجوههم 
حزنًا وغمًا بالبنت» واستخفاء الواحد منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شذة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء 
الذي يلحقه بسبب البنت. ه من ستن الله إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة. 
ه مهمة النبي يي الكبرى هي تبيان ما جاء في القرآن» وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين 
والأحكام» فتقوم الحجة عليهم ببيانه . 
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8 ) والله أنزل من جهة السماء مطرّاء فأحيا به 
© الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة 
بم جافة» إن في إنزال المطر من جهة السماءء 
وإخراج نبات الأرض به لدلالة واضحة على 
د قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه. 
ل[ وإن لكم - أيها الناس ‏ في الإبل والبقر 
رك 34 E CEE‏ 
اد را 11ج وق ضروعها لبنًا خارجًا من بين ما يحتويه البطن 
e‏ او كلاحل 3 من فضلات وما في الجسم من دم» ومع هذا 
ابال جَروَمِمَابِعْرِسُونَ د يخرج لبنًا خالصًا نقيّا لذيذًا يطيب للشاربين. 
د أت و ومس ا رت » ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخ 
تلح ییول ع 9 الأعناب ا 
0 يذهب بالعقل» وهو غير حسن» وتتخذون منه 
رزقًا حسنًا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل 
8 والدّبْسء إن في ذلك المذكور لدلالة على 
قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون» فهم 
الذين يعتبرون. 
E E E EES‏ : وألهم ربك أيها الرسول-النحل» وأرشدها 
E CE‏ عمد 4 EE‏ 
دوت واه َمل ڪين نط ك ريا ج في الشجرء وفيما يبنيه الناس ويسقفونه . 
كرتن اين كدب ج 9) ثم كلى من كل ما تشتهينه من الثمرات» 
ين ارفج ران جه د ت لل واسلكي الطرق :التي ألممك ربك سلوكها 
مُذَللة» يخرج من بطون تلك النحل عسل 
4 مختلف الألوان» فيه الأبيض والأصفر 
1 7 > وغيرهماء فيه شفاء للناس» يعالجون به 
الأمراض» إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه 
لقوم يتفكرون» فهم الذين يعتبرون. 
() والله خلقكم على غير مثال سابق» ثم يميتكم عند انقضاء آجالکم» ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر 
وهو الهرم» فلا يعلم مما كان يعلمه شيئاء إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده» قدير لا يعجزه شيء. 
7 والله 8# فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق» فجعل منكم الغني والفقير» والسيد والمَسُودء 
فليس الذين فضلهم الله في الرزق براي ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك» 
فكيف يرضون لله شركاء من عبیده» ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم؟ فاي ظلم 
هذاء وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا؟! 
$© والله جعل لكم ‏ أيها الناس ‏ من جنسكم أزواجًا تأنسون بهن» وجعل لكم من أزواجكم أولادًا وأولاد 
أولاد» ورزقكم من الماكولات ‏ كاللحم والحبوب والفواكه ‏ طيبهاء أفبالباطل من الأصنام والأوثان 
يؤمنون» وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده؟! 
8 مِنَْوَابرالَاتِ ٠‏ جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد» ومصالح من أنواع الرزق 
الحسن الذي يأكله العباد طريًا ونضيجًا وحاضرًا ومُدَّخَرًا وطعامًا وشرابًا. ٠‏ في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج 
من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيهاء دليل على كمال عناية الله تعالى» 
وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي لا ينبغي أن يُحَبٍ غيره ويُدْعئ سواه. ه من منن الله العظيمة على عباده أن جعل 
لهم أزواجًا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقر بهم أعينهم» ويخدمونهم ويقضون حوائجهم» 
وينتفعون بهم من وجوه كثيرة . 








ا مي ره 





RV ع‎ Fy 





ل ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصنامًا» 
لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات 
ولا من الأرضء ولا يَتَأنَى منهم أن يملكوا 
ذلك؛ ١‏ الكرنهم ادات لا لياع 
9©) فلا تجعلوا ‏ أيها الناس لله أشباهًا من 
هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء فليس لله 
شبيه حتى تشركوه معه في العبادة» إن الله يعلم < 
ماله من صفات الجلال والكمالء وأنت ٍ 0 ا 2 
لااتعلمون تلك e a). ME EOE‏ 
مماثلته لأصنامكم سريف يترد ر 
3 ضرب الله سبحانه مشلا للرد على 
المشركين: عبدًا مملوكا عاجرًا عن التصرفء 
له ما ينفقه» EET‏ 
حلالاء يتصرف فيه بما يشاء» فهو يبذل منه في 
الخفاء والجهر ما يشاءء فلا يستوي هذان 
الرجلان» فكيف تُسَرُون بين الله المالك 
المتصرف في ملكه بما يشاء» وبين أصنامكم 
العاجزة؟! الثناء لله المستحق للثناء» بل أكثر ج رم رن | كدت و 
الب كين ل يعلمون ارادا بالا "١‏ ڪڪ رين بظون مهج 
واستحقاقٍ أن يُعْبَدَ وحده. 5 1 200 
(3) وضرب الله سبحانه مثا آخر للرد عليهم هو * 
مثل رجلين: أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق 
ولا يفهم؛ لصممه وبکمه» عاجز عن نفع نفسه 
و E‏ 
ويتولى أمره» أينما يبعثه لجهة لا يأت بخيرء »© : 4 
ا کر يهل يسدر رين کک ای دن بجوي ليم المع بلطن برعا ت قو ا لاس بالل 
وهو مستقيم في نفسه» فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عِرّج؟! فكيف تُمَوون ‏ أيها المشركون ‏ بين الله 
المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق» ولا تجلب نفعًاء ولا تكشف ضرًا؟! 
(9) وله وحده علم ما غاب في السماوات؛ وعلم ما غاب في الأرض» فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من 
خلقه» وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين 
ع ا إن الله على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء» إذا أراد أمرًا قال له: طكُن»: فيكون. 
9 والله أخرجكم ‏ أيها الناس ‏ من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالا لا تدركون شيئاء وجعل لكم 
eR 7‏ سا SR‏ به عليكم منها. 
لم ينظر المشركون إلى الطير مُدَلّلات مُهَيّآت للطيران في الهواء بما منحها AT‏ ورقة الهواء» 
O‏ 00 عن السقوط إلا الله القادرء إن في ذلك التذليل والإمساك 
عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله؛ لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر. 
@ ينو ات ٠‏ لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العبادء إذ جعل منهم الغني والفقير 
E‏ يتكامل الكون» ويتعايش الناس» ويخدم بعضهم بعضًا. ٠‏ دَلَّ المثلان في الآيات على ضلالة 
المشركين وبطلان عا الاما لأن شأن الإله المعيود أن يكون مالك قادرًا على التصرف في الأشياء» وعلى 
نفع غيره ممن يعبدونه» وعلى الأمر بالخير والعدل. © من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون 
امات ل علم لهم بشيء ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم» وهي السمع والأبصار والأفئدة» فبها يعلمون 


ويدركون. 
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م : ا ل رك ا 
اراو 00 0 على ا من مكان لآخر» 
3 ماعو 0 2 0 لحي ويسهل نصبها وقت نزولکم» وجعل لكم من 
ro)‏ جک ت ا5وت طرق أصواف الغنمء وأوبار الإبلء وأشعار المعز 
: انيجي 2 کا 2 ا ر أثانًا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى 
تکری یکاک سے5 يشمت 






+ زمن محدد. 

3 3© والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما 
5 تستظلون به من الحرء وجعل لكم من الجبال 
7 أسرابًا ومغارات وكهوقًا تستترون فيها عن البرد 
والحر والعدوء وجعل لكم قمصانًا وثيابًا من 
القطن وغيره تدقع نكم الحو ایرد وجعل 
لكم دروعًا تقيكم بأس بعضكم في الحرب» فلا 
ينفذ السلاح إلى أجسامكم» ع كما أنعم الله به 
0 من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم 


.2 رحا أن تنقادوا لله وحدهء ولا تشركوا به 














ہس و 


ا ا ا لامر 


@ فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما 


1 ؤال ڪا تومن دونك ا 
جنت به فليس عليك - أيها الرسول - إلا تبليغ 


2 ما أمرت بتبليغه تبليعًا واضححاء وليس عليك 











ایی القول اکر ڪز بوت و امراك 1: 
توم روعت راڪ وایند وا ا على اد 

4 8 : 35 9 يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها 

7 ك كر عليهمء ومنها إرسال النبي يل إليهم؛ ثم 

درن نعم يملع کرو اا ول وأكثرهم الجا عدون ا 

© واذكر - أيها الرسول ‏ يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر 

الكافرء ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفرء ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى 

عنه ربهم» فالآخرة دار حساب لا دار عمل. 

©) وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يحم عنهم العذاب» ولا هم يُمْهَلونَ يتأخيره عنهم» بل يدخلونه 

خالدين فيه مخلدين. 

(3) وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا: ربناء هؤلاء هم شركاؤنا 

الذين كنا نعبدهم من دونك» قالوا ذلك ليْحَمّلوهم أوزارهم» فأنطق الله معبوداتهم» فردوا عليهم: إنكم ‏ أيها 

المشركون ‏ لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله» فليس معه شريك فيعيد. 

@ بام المشركون» وانقادوا لله وحده» وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم 

عند الله 

® من ادالات . 

ادك بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال» ومنها استخدامها في البيوت 

والأثاث 

كثرة النعم من الأسباب الجالية من العباد مزيد الشكرء والثناء بها على الله تعالى . 

الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. 

في قوله تعالى : «وَسَوَبيلَ كفيك بسك » دليل على اتخاذ العباد عدّة الجهاد؛ ليستعينوا بها على قتال الأعداء . 


f VT Rtv 











9 الذين كفروا بالله» وصرفوا غيرهم عن 





سبيل الله زدناهم عذابًا ‏ بسبب فسادهم جع ]1 
وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم ‏ على العذاب « لا 
ا O‏ ي و آلحڌاي يما ڪاوايقي د 


9) واذكر ۔ أيها الرسول ‏ يوم نبعث في كل 
أمة رسولا يشهد عليهم بما كانوا عليه من 
كفر أو إيمانء هذا الرسول من جنسهم» - 
ريتكلم 
شهيدًا على الأمم جميعًاء ونزلنا عليك القرآن 
لتبيين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال 
والحرام والشواب والعقاب وغير ذلك» 


بلسانهم» وجئنا بك - أيها الرسول - : 


A ar a aA 2 4 3‏ 
ونزلناه هداية للناس إلى الحق» ورحمة لمن م © وَأوَفو يعمد اه دا عه دتولا فض الاي 
0 ف E‏ ا يس اس وو ع > 
این به وعمل ہما فی وتتشيرًااللمومنين بالله َد وڪي و کاود جع لرا يڪ ية 


بما ينتظرون من النعيم المقيم . 


(©) إن الله يأمر عباده بالعدل بأن يؤدي العبد * لاتا 
1 . 


حقوق الله وحقوق العبادء وألا يفضّل أحدًا << 
على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك ج 
التفضيل» ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد 


بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعًا والعفو عن ]يود ونڪ وما 
الظالم» ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون عي جع ع واس اله 
إليه» وينهى عن كل ما قبح» ورلا عنس با قاوسا الله جع 


سو سد 


القول؛ أو فعلا كالزنى» .ويتهى عما يكره أء ويه 


الشرع» وهو كل المعاصي» وينهى عن الظلم ل 
والتكبر على الناس» يعظكم الله بما أمركم 





به» ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به. 

© وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه» ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله؛ وقد 
جعلتم الله شهيدًا عليكم بالوفاء ہما حلفتم عليه؛ إن الله يعلم ما تفعلون» لا يخفى عليه شيء منه» وسيجازيكم عليه. 
© ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول» مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنهاء 
وأحكمت غزله» ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله» فتعبت في غزله ونقضه» ولم تحصل على 
مطلوب» تُصَيّرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضًا بها؛ لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم؛ إنما 
يختبركم الله بالوفاء بالعهود» هل تفون بهاء أم تنقضونها؟ وليوضحنٌ الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه 
في الدنياء فيبين المحق من المبطل» والصادق من الكاذب. 

() ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق» ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن 
الوفاء بالعهود بعدله» ويوفق من يشاء بفضله لذلك. وِلتُسْالنَ يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا . 


© ي واكان . 


للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. 
لا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم» وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء» والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. 
حدّدت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة. 
النهي عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض العهد. 
VV Fv‏ معي 





39 © ولا تُصَيّروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم 


بد | * بعضًا بهاء تتبعون فيها أهواءكم؛ فتنقضونها 
اہ متى شئتمء وتفون بها متى شئتم» فإنكم إن 
2 فعلتم ذلك رلت أقدامكم عن الصراط المستقيم 
بعد أن كانت ثابتة عليه» وذقتم العذاب يسبب 
4 ضلالكم عن سبيل اله» وإضلالكم غيركم 
عنهاء ولكم عذاب مضاعف. 

: © ولا تستبدلوا بعهد الله عوضًا قليلا على 
أ نقضكم للعهدء وترك الوفاء به» إن ما عند الله 
من النصر والغنائم في الدنياء وما عنده من 
النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالونه 
من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم 

تعلمون ذلك. 

© ما عندكم - أيها الناس - من المال 
واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرّاء وما 
4 عند الله من الجزاء باق» فكيف تؤثرون فانيًا 
على باق؟ ولنجزينَ الذين صبروا على عهودهم 
ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون 
من الطاعات» فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالهاء 
َي إلى سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

3 من عمل عملا صالحًا موافقًا للشرع ذكرًا 
كان أو أنثى: وهو مؤمن بالله؛ فلنحيينه ف 
الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة 
والتوفيق للطاعات» ولنجزينهم ثوابهم في 
الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من 








جم موْتِهَارَيَدُوقاً 
َي عاب عي ولاق ابعر لتاقي ذإ 


:أ ا 
0 ا ساو 


با ينقد وم نذاو باق وکت این ص رة كر 
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کرب 









FEISS: 
یکوت © لتر روئ ادس ن َي يلق‎ 
یکت الذي تءامنوأوهدى وش ری للم ليرت © لا‎ 


N 








الأعمال الصالحة. 
@ فإذا أردت قراءة القرآن - أيها المؤمن - فاسأل الله أن يعيذك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله . 
9 إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا بالله» وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم. 
(3©) إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليّاء ويطيعونه في إغوائه» والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله 
يعبدون معه غيره. 
3© وإذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى ‏ والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة» وعليم بما لا ينسخ منه - 
قالوا: إنما أنت يا محمد كاذب تختلق على اش بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إللهية 
بالغة. 
ل[ قل لهم أيها الرسول -: نزل بهذا القرآن جبريل # من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل 
ولا تحریف» ليثبّت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد» وتُسِحَ منه بعض» وليكون هداية لهم إلى 
الحق» ويشارة للمسلمين يما يحصلون عليه من الثواب الكريم. 
@ منوايداًل5اتِ. 
٠‏ العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة. © الطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله 
والاستعاذة به من شره. © على المؤمنين أن يجعلوا القرآن إمامهم» فيتربوا بعلومه» ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا 
بنوره» فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. © نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة» وهي مراعاة 
المصالح والحوادث» وتبدل الأحوال البشرية. 

ب۷ مي 








ليم 


9 ونحن نعلم أن المشركين يقولون: إن 
محمدًا يل إنما يُعَلّمه القرآنَ إنسانٌ» وهم 
كاذبون في دعواهمء فلغة من يزعمون أنه ف 0 
يعلمه أغجميةء :وهذازالقرآن تزل بلسات عرين ا لیات اشاح عَرَنَمَيِيكٌ 
واضح ذي بلاغة عالية» فكيف يزعمون أنه 
تَلقّاه من أعجمي؟! 

9 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من 
عنده سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا 1 
مُصِرّين على ذلك» ولهم عذاب موجع بسبب « 
ما هم فيه من الكفر باشه» والتكذيب بآياته. 
9 ليس محمد يل كاذبًا فيما جاء به من ج 
ربه» إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون 
بآيات الله؛ لأنهم لا يخافون عذابّاء 
ولا يرجون ثوابّاء وأولئك المتصفون بالكفر 
هم الكاذبون؛ لأن الكذب عادتهم التي لل 5 
اعتادوا عليها. : هأ 5 000 ا 1 0 
9) من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره e:‏ کج لاع ف ربو تسنيهد ل 
على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه راص روکنک ع لسارت هلو للج 
مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته؛ لکن من كان ج EE ETE‏ 3 
منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان تم ف اکور الک زوت نم 


وتكلم به طائعًا فهو مرتد عن الإسلام فعليهم ۽ مك اكوك ااال | : 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صمت کا بت یالکو که 


© ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم 
آثروا ما يئالونه من حطام الدنيا مكافأة 
لكفرهم على الآخرة» وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان» بل يخذلهم . 

® أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الان کر ف على ری ناح رة المواعظ؛ وعلى أسماعهم 
فلا يسمعونها سماعًا ينتفع به» وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان» وأولئك هم الغافلون 
عن أسباب السعادة والشقاء» وعما أعد الله لهم من العذاب. 

® حمًا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة . 
9) ثم إن ربك - أيها الرسول ‏ لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة 
بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان» ثم جاهدوا 
في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» وصبروا على مشاقه» إن ربك من بعد 
تلك الفتنة التي فينوا بهاء والتعذيب الذي عُذَّبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر؛ لغفور لهم؛ رحيم بهم؛ لأنهم ما 
ويك مُكرَهِين . 








اال لك ه بالنطق بالكفر ظاهرًا مع اطمئنان القلب بالإيمان. 

ه المرتدون استوجبوا غضب الله وعذايه؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» وحرموا من هداية الله 
وطبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم؛ وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم 
القيامة . 

ه كب الله المغفرة والرحمة للذين آمنواء وهاجروا من بعد ما فتنواء وصبروا على الجهاد. 


ب ۷4 8 








تة © واذكر ‏ ايها الرسول ‏ يوم يأتي كل 
إنسان يُحاج عن نفسهء لا يُحاج عن غيرها 
لعظم الموقف» وتوفى كل نفس جزاء ما 
ل عملت من خير وشر» وهم لا يُطللمون بنقص 
حسناتهمء ولا بزيادة سيثاتهم . 

3 وضرب الله متلا قري - وهي مكة - كانت 
آمنة لا يخاف أهلهاء مستقرة والناس من 
حولها يُتَحَمَفونَء يجيئها رزقها هنيئًا سهلا من 
كل مكان» فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم 
من النعم ولم يشكروه» فجازاهم الله بالجوع 
والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعًا 
وهزالاء حتى صارا کاللباس لهم بسبب ما 
5 كانوا يعملون من الكفر والتكذيب. 

ل[ ولقد جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه 
بالأمانة والصدق» وهو محمد بيو فكذبوه 
فيما أنزله عليه ربه» فنزل بهم عذاب الله بالجوع 
والخوفء وهم ظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد 
الهلاك حين أشركوا بالله» وكذبوا رسوله. 

© فکلوا ۔ أيها العباد ‏ مما رزقكم الله 
سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يُسْتطاب 
أكلهء واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم 







5 


تَاعيسك وش لظ کوت صرب اه م5كا 


+ يي 


رذفهادايّن 
















1 الجوع احرف ا أي صمو ج ود جاه‎ ١: 
نگ وم کارت کک رآ حک اک طب ا ےرا‎ 
عَمَتَ إن کڪ کا دوت انما کر و‎ 


ڪال لم وخر 

















11 يي بالإقرار بهذه النعم لله وصرفها في مرضاتهء 
تبج" اج بج بج ye 0 EG‏ ا و 


دون ذكاة مما يُدَّكَىء والدم المَسْفوح» والخنزير بجميع أجزائه» وما ذبحه ذابحه قربانًا لغير الله» وهذا التحريم 


على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب» ولا ينجون من مرهوب. 

© لهم متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنياء ولهم يوم القيامة عذاب موجع. 

ولما ذكر الله ما حرمه من المأكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال: 

© وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك (كما في الآية (157) من سورة الأنعام)» وما ظلمناهم بتحريم 
ذلك» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب» فجزيناهم بيغيهم» فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم . 
@ نواپ دالێاتِ. 

٠‏ الجزاء من جنس العمل؛ فإن أهل القرية لما بطروا النعمة بُدُلوا بنقيضهاء وهو مَحْقُها وسَلْبْهاء ووقعوا في 
شدة الجوع بعد الشبع: وفي الخوف والهلع بعد الأمن والاطمثنان» وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية. , 
٠ه‏ وجوب الإيمان بالله وبالرسل» وعبادة الله وحده» وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة» وأن العذاب الإلهي 

لاحقٌّ بكل من كفر بالله وعصاهء وجحد نعمة الله عليه. 
« الله تعالى لم يحرم علينا إلا الخبائث تفضلا منه» وصيانة عن كل مُسْتَقْدّر. 


ب ۸۰ مي 








(9) ثم إن ربك - أيها الرسول ‏ للذين عملوا 
السيثات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين» ثم 
تابوا إلى الله بعد ما عملوا من سيئات» 7 

وأصلحوا أعمالهم التي فيها قساد» إن ريك من ياد 
بعد التوبة لغفور لذنوبهم» رحيم بهم. 50 + 
ولما كان المشركون يزعمون أنهم على ملة 0 








إبراهيم رد الله عليهم دعواهمء فقال: یو اجب مدال ولت كبر 4 
3© إن إبراهيم # كان جاممًا لخصال الخيرء ا وم از يات الهو ا 
مديمًا لطاعة ربه» مائلًا عن الأديان كلها إلى ع تبن يسمه رانف ارون لصو | 


مایا 
تاجو لبت عل 





دين الإسلام» ولم يكن من المشركين قط . 2 
(3@ وکان شاكرًا لنعم الله التي أنعم بها عليه؛ م 
اختاره الله للنبوة» وهداه إلى دين الإسلام 
القويم . 

9 وأعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن 
والولد الصالح» وإنه في الآخرة لمن الصالحين 
الذين أعد الله لهم الدرجات العلا من الجنة. 
9 ثم أوحينا إليك - أيها الرسول - أن اتبع 
ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين 
والدعوة إلى الله والعمل بشريعته؛ مائلا عن 
جميع الأديان إلى دين الإسلام» وما كان من 
المشركين قط كما يزعم المشركون» بل كان 
موحدًا لله. 

®© إنما جيل تعظيم السبت فرضًا على اليهود 
الذين اختلفوا فيه؛ ليتفرغوا فيه من مشاغلهم - 
للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي O‏ ل 5 

أمروا بالتفرغ فيه» وإن ربك - أيها الرسول ‏ ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كا 
فيجازي کلا بما يستحقّ. 

ادع - أيها الرسول ‏ إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده؛ 
وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب» وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن قولا وفكرًا وتهذيبّاء فليس عليك 
هداية الناس» وإنما عليك إبلاغهم» إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام» وهو أعلم بالمهتدين إليه؛ فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات . 

9) وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه يمثل ما فعل بكم دون زيادة» ولثن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه 
فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف يمعاقبتهم . 

لإا واصبر - أيها الرسول ‏ على ما يصيبك من أذاهم» وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك» ولا تحزن لإعراض 
الكفار عنك» ولا يضق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد. 

3© إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصي» والذين هم محسنون بأداء الطاعات؛ وامتثال ما أمروا به» فهو معهم 
بالنصر والتأييد. 
® هنماي دات ٠‏ اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي» ثم يتوبون 
ويصلحون أعمالهم» فيغفر الله لهم. « يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم عي قدوة له. © على الدعاة إلى دين الله 
اتباع هذه الطرق الثلاث: الحكمة» والموعظة الحسنة؛ والمجادلة بالتي هي أحسن. © العقاب يكون باليثل دون 
زيادة» فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم . 





وعد قلت 





ب 1" كني 





اج ف رشان ليم 


الها 
س مكية س 
مِنْمَقَاص دِالشورة: 
بيان كمال الرسالة المحمدية؛ وفيها إشارات 
ب وبشارات للرسالة مضعونًا ومستقيلًا. 
ا e‏ ا تكد ]2 ها اليل 
0000070 دعن ةدس ع E‏ 
+0 هوان ولت للج اتيت موه يقدر عليه أحد سواه» فهو الذي سيّر عبده 
محمدًا َة روحًا وجسدًا يقظة بجزء من الليل 
هه من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس 
# الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل 
الأنبياء ##؛ ليرى بعض آياتنا الدالة على 
د قدرة الله سبحانه» إله رهوا السميع فلا يخفئ عليه 
a‏ مسموع؛ البصير فلا يخفى عليه مُبْصَر. 
1 ڪت اا () وأعطينا موسى عي التوراة وجعلناها هادية 
OEE‏ 0 ل ومرشدة لبني إسرائيل» وقلنا ليني إسرائيل؛ 
A‏ ر 0 لا تتخذوا من دوني وكيلًا تفوضون إليه 
1 وقول رین ڪر آموركم» بل توكلوا علي وحدي. 
E‏ كه 
_ وو _ هج نوح نيل من الغرق في الطوفان» فتذكروا هذه 
e‏ الكعمة» واشكرول الله تعالى بعادت وة 
را م ا وطاعته» واقتدوا في ذلك بنوح» فإنه كان كثير 
١ 2‏ ق الشكر لله تعالى. 
ااا 7 ك () وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة 
مح و ع رع وليَسْتَعْلُنَ على الناس بالظلم والبغي 
متجاوزين الحد في الاستعلاء 
© فإنا حصل متهم الإفساد الأول تنا عا مما لاحات قو ويطك عظهم يقرتم زيش رنهم» فجالوا 
بين ديارهم يفسدون ما مروا علیه» وكان وعد الله بذلك واقعًا لا محالة. 
© ثم أعدنا لكم ‏ يا بني إسرائيل - الدولة والغلبة على من سُلْطوا عليكم عندما تبتم إلى الله؛ وأمددناكم بأموال 
بعد تهبهاء واولاو بعد سبيهمء وصيرناكم أكثر جممًا من أعدائكم. 
() إن أحسنتم ‏ يا بني إسرائيل ‏ أعمالكم؛ وجئتم بها على الوجه المطلوب» فجزاء ذلك عائد لكم» فالله غني 
عن أعمالكم» وإن 3 تم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم» فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم» ولا تضره إساءتهاء ان 
حصل الإفساد الثاني سلطلنا عليكم أعداءكم ليخزوكم؟ ويجعلوا المساءة ظاهرة على وجوهكم, لما يذيقونكم من 
صنوف الهوان» وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى» EO TET‏ 
البلاد تدميرًا كاملا . 
8 ن قوايداًلات. 
في قوله: طَالْمَْحِدٍ الْأَسَا: إشارة لدخوله في حكم الإسلام؛ لأن المسجد موطن عبادة المسلمين. 
بيان فضيلة الشكرء والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين. 
من حكمة الله ست أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد؛ لتتحقق حكمة الله في الإصلاح . 
التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لثلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل» فسْنّة الله واحدة لا تتبدل ولا 
تتحول. 








































YAY Fv‏ كنم 








©) عسى ربكم - يا بني إسرائيل - أن يرحمكم 


بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه» وأحسنتم 
أعمالكم» ٠‏ وان وجعتم إلى الإفساد مرة ثاثة أ 
أككر رجعنا إلى الانتقام منکم» وصَيّرنا جهنم ج 
للكافرين بالله فراشًا ومهادًا لا يتخلون عنه. 
© إن هذا القراة المنزل: على متمد 4 يدلا 
على أحسن السبّل وهي سبيل الإسلام ويخبر 
المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال 
الصالحات بما يسرهم» وهو أن لهم ثوابًا - 
عظيمًا من الله. 
ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما ج او 21 
2 وهو آنا أعددنا لهم يوم القيامة عذاب نرڪرو ا 
موجمًا. 
9 ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده 
وماله عند الغضب بالشرور» E‏ 
بالخير» فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك» وهلك 
ماله وولده» وكان الإنسان مجبولا على < 
العجلة؛ ولذا فإنّه قد يتعجّل ما يضرّه. 5 
39) وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على + 
وحدانية الله وقدرته؛ لما فيهما من الاختلاف ج 
في الطول والقصر والحرارة والبرودة» فجعلنا - 
الليل مظلمًا للراحة والنوم» وجعلنا النهار ` 
مضينًا يبصر فيه الناس فيسعون لمعاشهم» رجاء - 
أن تعلموا بتعاقبهما عدد السنين» وما تحتاجون 
إليه من حساب أوقات الشهور والأيام 5 ITE‏ 
والساعات» وكل شيء باه تبينًا لتتميز الأشياء» ويتضح اسن من التاطلل. 
© وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازمًا له ملازمة القلادة للعنق» لا يتفصل عنه حتى بحاصب عليه ونخرج 
له يوم القيامة كتابًا فيه ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحًا مبسوطً. 
ل( ونقول له يومئذ : اقرا - أيها الانسان ‏ كتابك» وتولٌ حساب نفسك على أعمالك» كفى بنفسك يوم القيامة 
محاسيًا لك. 
(9) من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له ومن ضل فعقاب ضلاله عليه ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى» 
وما كنا معذبين قومًا حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم. 
ل وإذا ارا إهلاك قرية لظلمهاأمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلواء بل عصوا وخرجوا عن الطاعة» 
نحن عليهم القول بالعذاب المُسْتأصِل» فاملكنامم ۵ هلاك استتصال. 
3© وما أكثرٌ الأممَ المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود! وكفى بربك - أيها الرسول ‏ بذنوب عباده 
خبيرًا بصيرّاء لا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيهم عليها . 
3 مِنْفَوَابِ الات « من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقرمهم وأهداهم في جميع أموره. © التحذير من 
الدعوة على النفس والأولاد بالشر. ه اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهماء وضوء النهار وظلمة 
الليل» كل ذلك دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال علمه وقدرته. ©« تقرر الآيات مبدأ المسؤولية الشخصية» 
عدلا من الله ورحمة بعباده. 





بعلم ا عي 








شرن اليم 


و (8) من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنياء 
ولا يؤمن بالآخرة» ولا يُلْقِي لها بالاء عجّلنا 
له فيها ما نشاؤه نحن لا ما يشاؤه هو من نعيم» 


ا ما 


0 ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني 
و ةتفك لكات : 


حرهاء مذمومًا على اختياره الدثيا وكفره 
بالآخرة» مطرودًا من رحمة الله. 
8 ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال البر» 
وسعى لها سعيها الخالي من الرياء والسمعة» 
ف وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به» فأولئك 
2 المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولًا 
عند الله وسيجازيهم عليه. 
د () نزيدُ كلا من هذين الفريقين الفاجر وار 
من عطاء ربك - أيها الرسول - دون انقطاعء 
وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعًا عن أحد» 
برا كان أو فاجرًا . 
© تأمل ‏ أيها الرسول ‏ كيف فضلنا بعضهم 
على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب» 
وللآخرة أعظم تفاونًا في درجات النعيم من 
د الحياة الدنياء وأعظم تفضيلاء فليحرص 
المؤمن عليها. 
3) لا تجعل - أيها العبد ‏ مع الله معبودًا آخر 
تعبده» فتصير مذمومًا عند الله» وعند عباده 
الصالحين لا حامد لك» مخذولًا منه لا ناصر 
لك 
ود 5 ١‏ ©) وأمرّ ربك - أيها العبد ‏ وأوجبّ ألا يُعْبد 
غیره» وأمر بالإحسان إلى ایال خاضة عند بارغ الک فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك؛ فلا 
تتضجر منهما بالتفره بما يدل على ذلك» ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول» وقل لهما قولًا كريمًا فيه لين 
ولطف. 
ع وان لهما ذلا ورحمة بهماء وقل: يا رب» ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري. 
ربكم - أيها الناس ‏ أعلم بما في ضمائر من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخيرء والبر بالوالدين» فإن 
كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجّاعين إليه بالتوبة غفورٌاء فمن 
تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له. 
© وأعط ‏ أيها المؤمن ‏ القريب حقه من صلة رحمه» وأعط الفقير المحتاج» وأعط المنقطع في سفره» ولا تنفق 
مالك في معصيةء أو على وجه الاسراف. 
® إن المنفقين أموالهم في المعاصي» والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين» يطيعونهم فيما يأمرونهم به 
من التبذير والإسراف» وكان الشيطان لربه كفورّاء فلا يعمل إلا بما فيه معصية» ولا يأمر إلا بما يسخط ربه. 









ينبغي للإنسان أن يقعل ما يدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه الاب على ذلك. 
E‏ ست اديس 
إلى عذاب الله. 

٠‏ الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجب» وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما. 

ه يحرّم الإسلام التبذيرء والتبذير إنفاق المال في غير حقه. 


AE RY‏ مب 





© وان ااج عن إعطاء مولام لیم رج 
ما تعطيهم إياه منتظرًا ما يفتح الله به عليك 
ر ل ا 5 الإ 
تدعو لهم بسعة الرزق» أو تعدهم بالعطاء إن e E ٤‏ کک تب ا 
رزقك الله مالا. 1 القع مَل اترا PAGOSA‏ 3 
9© ولا تمسك يدك عن الإنفاق» ولا تسرف 2 ورا 1 
في الإنفاق» فتصير ملومًا يلومك الناس على * 
بخلك إن أمسكت يدك عن الإنفاق» منقطمًا عن 
الإنفاق لإسرافك» فلم تجد ما تنفقه. 
لإ إن ربك يوسع الرزق على من يشاء» ويضيقه 
على من يشاء لحكمة بالغة» إنه كان بعباده خبيرًا 
بصيراء لا يخفى عليه منهم شيء» فيصرف أمره فيهم 
ہما يشاء. 
([© ولا تقتلوا أولادكم خوًا من الفقر مستقبلا 1 
إذا أنفقتم عليهم» نحن نتكفل برزقهمء ونتكفل + 
برزقكم أنتم» إن قتلهم كان إثمًا كبيرًا؛ إذ + 
لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم. 
) واحذروا الزنى» اما عليه ا ر لے وا ت 

واخذروا زی ویوا ما سج 
إنه كان متناهيًا في القبح» وساء طریقًا لما يؤديه ++ لك اخس ار 2 
من اختلاط الأنساب» ومن عذاب الله. 2 الو اوو کو 
9) ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها 2 
بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل د أو U‏ 

2 سس روو 

Sm e r‏ ا 01 MS‏ ا 
مظلومًا دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي rT 9 : r‏ 7 
أمره من ورثته تسلطًا على قاتله. فله أن يطالب 
بقتله قصاصًاء وله العفو دون مقابل» وله العفو وأخذ الديةء فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل» 
أو بقتله بغير ما قتل بهء أو بقعل غير القاتل» إنه كان مُوَّيّدًا مُعَانًا. 
() ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله 
ورشده» وأوفوا بما بينكم وبين الله؛ وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقصء إن الله يسأل معطي العهد 
يوم القيامة: هل وفى به فيثيبه أو لم يف به فيعاقبه. 
3© وأنموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه» وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئًا ولا يبخسه» ذلك 
الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة» وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكابيل والموازين. 
© ولاس - با ابن آدم ‏ ما لا علم لك به» فتبع الظنون والحدس»؛ إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه 
وبصره وفؤاده من خير أو شرء فيثاب على الخير» ويعاقب على الشر. 
9) ولا تمش في الأرض تكيرًا واختيالًاء إنك إن تمش فيها متعاليًا لن تقطع الأرض بمشيتك» ولن تصل قامتك 
إلى ما وصلت إليه الجبال طولًا وارتفاعًاء فعلامّ التكبر إذن؟! 
9 كل ما سبق ذكره كان السيئ منه عند ربك 0 - ممنوعًاء لا يرضى الله عن مرتکبه» بل يبغضه. 
ب ادالات ه الأدب الرفيع هو رد ذوي القربى بلطف» ووعدهم وعدًا جميلًا بالصلة عند اليسر» والاعتذار 
إليهم بما هو مقبول. « الله أرحع بالأولاد من والديهم؛ ذ فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوقًا من الفقر والإملاق 
وتكفل برزق الجميع. ه في ابات دلبل عليه نلق في اقل لی دد ا ا ا سقو 
القصاص. « من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده. 





YAO Fy‏ مم 





حرق وَجَمَيمَوَامَدَحورًا © اتاک یر | 





3 ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي 
والأحكام مما أوحاه إليك ربك» ولا تتخذ 
- أيها الانسان ‏ مع الله معبودًا آخرء فَتُرْمَى في 
جهنم يوم القيامة ملومًا تلومك نفسك ويلومك 
الناس» مطرودًا عن كل خير. 





اميا ©) يا من تدعون أن الملائكة بئات الهء 
0 اميك ربكم أيها المشركون ‏ بالذكور من 
AVEN rc‏ «تءى ساي شي الأولاد» واتخذ لنفسه الملائكة بنات؟ تعالى الله 
مادا كت ولل دیاش سي | هما تقولون» إثكم لتقولون عل الله سبحانه 
ِحَدَهوََككَعََونَ كيرا جه شيم له الَو َي قولًا بالغ الي حيث تنسبون له الولد» 
ص او ديح هه وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر به. 
ولاځ ند لعن | © ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام 
والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس» فيسلكوا 
4# ما ينفعهم؛ ويتركوا ما يضرهم» والحال أن 
لا بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا 
بعدًا عن الحق وكراهية له. 
: © قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: لو 
كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء 
هد وكذبًا إذن لطلبت تلك المعبودات المزعومة 
د إلى الله ذي العرش طريقًا لتغالبه على ملكه 
RE‏ | فيه وتنازعه فيه. 
قصباوالایشطیغو سیا5 © (@ تزه اله سبحانه وتقدس عما يصفه به 
لاوما َنم ارياج ا المشرکون» وتعالى عما يقولونه علا كيرًا. 
2 ا 5 3 ) تسبح لله السماوات» وتسبح لله الأرض» 
8 5 ويسبح لله من في السماوات والأرض من 
المخلوقات» وما من شيء إلا ينزهه قارنًا تنزيهه إياه بالثناء» ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم» فأنتم لا تفهمون إلا 
تسبيح من يسبح بلسانكمء إنه تعالى كان حليمًا لا يعاجل بالعقوبة» غفورًا لمن تاب إليه. 
(3) وإذا قرأت - أيها الرسول - القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم 
القيامة حجابًا ساترًا يمنعهم من فهم القرآن عقابًا لهم على إعراضهم. ١‏ 
© وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن» وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع» وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده» ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله. 
(9) نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن» فهم لا يريدون الاهتداء به» بل يريدون الاستخفاف واللغو عند 
قراءتك» ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه» حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: 
لا تتبعون ‏ أيها الناس ‏ إلا رجلا مسحورًا اختلط عقله. 
(7) تأمل ‏ أيها الرسول ‏ لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة» فانحرفوا عن الحق» وحاروا فلم 
يهتدوا إلى طريق الحق. 
9) وقال المشركون إنكارًا للبعث: أإذا متنا وصرنا عظامّاء وبليت أجسامناء أنبعث بعئًا جديدًا؟ إن هذا 
لمستحيل. 
8 مِْعَوَابدِالداتِء ٠‏ الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير» وقول عظيم الإثم عند الله فك. ٠‏ أكثر الناس 
لا تزيدهم آيات الله إلا نفورًا؛ لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل. © ما من مخلوق في السماوات 
والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى فينبغي للعبد ألا تسبقه المخلوقات بالتسبيح. ه من حلم الله على عباده أنه 
لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم» فرحمته سبقت غضبه. 
YAT‏ مر 











ES 5 








لصن ف نين اشن لهم 
© قل لهم أيها الرسول -: كونوا - أيها 7 


المشركون ‏ إن استطعتم حجارة في شدتهاء أو ج ۾ 4 
كونوا حديدًا في قوته» ولن تستطيعوا ذلك. 





@ أوكونوا خلقًا آخر أعظم منهما مما يعظم ٤‏ لدت فذاق الل الع ا 
في صدورکم» فإن الله معيدكم كما بدأکم» £ 
ومحييكم كما خلقكم أول مرة» فسيقول هؤلاء 7 


المعاندون: من يعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم : 
يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال 
سابق» فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك + 
عليهم» ويقولون مستبعدين: متى هذه الإعادة؟! 
قل لهم: لعلها قريبة» فكل ما هو آت قريب . 
([) يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر؛ رو ور 

فتستجيبون منقادين لأمره» حامدين إياه» چک ىدب 

تظنون آذ 77 ًَ زمئًا فللا ل 

وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنًا قليًا. + 0 7 5-6 
© وتل- بها الرسول - لعبادي المومنين بي اا ا ر 


2 0 0 : 






كو a‏ سابال + كا 

يقولوا الكلمة الطيبة عندما يحاورون» ويجتنبوا “9 بض اكاك ار 

الكلمة السيئة المتقّرة؛ لأن الشيطان يستخلّها : 

فيسعى.بيئهم بها يفسد.عليهم,خياتهم الدنيوية 2 

والأخروية؛ إن الشيطان كان للإنسان عدوا £ 
العداوة» فعليه أن يحذر منه. ا 





< 
وام ابه 
8) ربكم - أيها الناس ‏ أعلم بكم؛ فلا يخفى E‏ 
TMT‏ ” 1 
بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح؛ وإن يشا © دي r‏ کیاکی ل با 
ES‏ ريه +5 اومی دوه ایی 5 ا 
ويميتكم على الكفر» وما بعثناك - St E) qal‏ 5 1 
ا ا رد إنما أنت مبلغ عن الله 
ما أمرك بتبلیغه . 
© وربك ‏ أيها الرسول أعلم بِكُلٌ من في السماوات والأرض» وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون» ولقد فضلنا 
بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب» وأعطينا داود كتابًا هو الزبور. 
9) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: ادعوا - أيها المشركون ‏ الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل 
بكم ضرء فهم لا يملكون دفع الضر عنكم؛ ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم؛ ومن كان عاجرًا لا يكون إللهًا . 
9) أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح» 
ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة» ويرجون أن يرحمهم؛ ويخافون أن يعذبهم» إن عذاب ربك - أيها الرسول - 
مما ينبغي أن يحذر. 
(©) وما من قرية أو مدينة إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرهاء أو مبتلوها بعقاب 
قوي بالقتل أو غيره بسييب كفرهاء كان ذلك الإهلاك والعلاب:قضباء إلنهيا مكتوبًا في اللوح المحفوظ . 





ESED 

القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح» فان من ملك لسانه ملك جميع أمره. 

فاضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه وحكمة. 

الله لا يريد بعباده إلا ما هو الخيرء ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم. 

علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى اله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله 


والتصح فيها ‏ 





بخ FAV‏ مني 








يي تاشر ليم 


م8 © وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة 
على صدق الرسول التي طلبها المشركون 
1 , __ ب كإحياء الموتى ونحوه» إلا لأننا أنزلناها على 
MNE‏ 7 الأمم الأولى فكذبوا بهاء فقد أعطينا ثمود آبة 
تاكن بك حاطو الاين مامإ ر عظيمة واضحة:؛ هي الناقة؛ فكفروا بها 
رم ےر ےہر ہے ا فعاجلناهم بالعذاب» وما نبعث بالآیات على 
لدسكلقيه تسن يردا 4# أيدي الرسل إلا تخويثًا لأممهم؛ لعلهم 
اميك كيرا © |4 يسلمون. 
9 واذكر - أيها الرسول ‏ إذ قلنا لك: إن 
8 ربك أحاط بالناس قدرة» فهم في قبضتهء والله 
4 مانعك منهم» » فبلّغ ما أُمِرْت بتبليغه» رك 
5 جعلنا ما أريناك عيانًا ليلة الإسراء إلا 
امتحانًا للناس» هل يصدقون به» أم يكذبون 
به؟ وما جعلنا شجرة الزقوم المذكور لي القرآن 
ل أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم فإذا 
لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهماء 
5 ونخرّفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف 
HER‏ د بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديًا في الضلال. 
عرو دعباو ی ساق ءطو كى | ([© واذكر ‏ أيها الرسول - إذ قلنا للملائكة: 


: 5 5 اسجدوا لآدم سجود تحيةٍ لا سجود عبادة 
ا ف فامتئلوا وسجدوا كلهم له؛ لکن إبليس أبى 
LS 2 2‏ : اتج لن خان 





9 قال إبليس لربه سوس ان ب الا ع ا 

الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلًا ممن عصمت منهم» وهم عبادك المخلصون. 

69 قال له ربه: اذهب أنت ومن أطاعك منهم» فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرًا على أعمالكم. 

© واسْتَحْفِف من استطعت أن تستخفّه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية» وصح عليهم بفرسائك ومشانك 

الداعين لطاعتك» وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرّف يخالف الشرع» وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبّاء 

وتحصيلهم بالزنى» وتعبيدهم لغير الله عند التسمية» وزيّن لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة؛ وما يعدهم 

الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم 

@ إن عبادي المؤمين العاملين بطاعثي ليس لك - يا إبليس - عليهم تسلّط؛ لأن الله يدفع عنهم شرّكء وكفى بالله 

وكيا لمن اعتمد عليه في أموره. 

9) ربكم أيها الناس ‏ هو الذي يُسَيّر لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرهاء إنه كان 

بكم رحيمًا حيث یسر لكم هذه الوسائل. 

8 مِنْقَوَايالياتِ: 

ه من رحمة الله بالناس عدم إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعاجلهم بالعقاب إذا كذبوا بها . 

٠‏ ابتلى الله العباد بالشيطان الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. 

ه من صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد: ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع» وعدم 
تأديب الأولاد. 


YAN‏ مم 





© وإذا أصابكم ‏ أيها المشركون ‏ بلاء ن 0 
ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك غاب عن ا قط | 
خاطركم ما کنتم تعبدون من دون الله» ولم رار کی کر ى 

تذكروا إلا الله فاستغثتم به» فلما أغائكم © ححا اير 
وسلدكم سنا تخاقونة» وجرتو في الب ا || أن بتر 0 eT‏ 


دوک تَا 


عن توحيده ودعائه وحده» ورجعتم إلى 3 
أصنامكم» وكان الإنسان جحودًا لنعم الله. 3 
© أفأمنتم ‏ أيها المشركون ‏ حين نجاكم إلى 
البر أن يجعله الله يتهار بكم؟ أو أمنتم أن ينزل 6 
عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل + 
بقوم لوطء ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم» 
ولا ناصرًا يمنعكم من الهلاك. 

© آم أمنتم أن يعيدكم الله إلى إلى البحر مرة 
أخرى» ثم يبعث عليكم ريحًا شديدة» 
فيغرقكم يسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم 
أولاء ثم لا تجدوا لكم مطالبًا يطالبنا بما فعلنا < 
بكم انتصارًا لکم ۔ 
ل ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد ج 
الملائكة لأبيهم وغير ذلك» وسخرنا لهم ما ج 
يحملهم في البر من الدواب والمراكب» وما جم ع ا ک2 
E‏ اکا االو 0 
طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرهاء ا کک 
وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلًا 11 
عظيمًاء فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم. 1 
9) واذكر ‏ أيها الرسول يوم ننادي كل 8 
مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنياء فمن كات لا ا ل 
ولا ينقصون من أجورهم شيئاء وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواة 

9 ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له» فهو يوم القيامة أشد عمى» 
فلا يهتدي لطريق الجنةء وأضل طريقًا عن الهداية» والجزاء من جنس العمل . 

9) ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك ‏ أيها الرسول ‏ عما أوحينا إليك من القرآن؛ لتختلق علينا غيره مما يوافق 
أهواءهم» ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبًا. 

99 ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض المَيْلء فتوافقهم فيما اقترحوه 
عليك؛ لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم» لكن عصمناك من الميل إليهم. 

8 ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرةء ثم لا تجد نصيرًا 
يناصرك عليناء ويدفع عنك العذاب. 





© مناي رالات . 
الإنسان كقور للتعم إلا من هدى الله. 
لك اسار الاو ميك ا 
٠‏ عداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونهء وليس لذواتهم 
٠‏ الله تعالى عصم النبي من أسباب الشر ومن البشرء فثبته وهداه الصراط المستقيم» ولورثته مثل ذلك على 
اتبا له. 
ق 


AAR:‏ كي 








1 ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم 
ال إياك ليخرجوك من مكة» لكن منعهم الله من 
إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك» ولو 
4 أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمئًا يسيرًا. 
: 3© ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنًا 

يسيرًا سنه الله المطردة في الرسل من قبلك» 


أ ميت عض 


: التو تي يلعي اراد الجر دوهن أت أي رسول [لترجفائوت من ا 


ل واج س 7 أنزل الله بهم العذاب» ولن تجد - أيها الرسول - 


4 لستتنا تغييرٌاء بل ستجدها ثابتة مطردة. 
© أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في 
أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماءء 
8 ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصرء إلى ظلمة 
ي الليل» رتيل الحذرب والعشانة وأقم صلاة 
E r‏ > الف القراءة فيهاء فصلاة الفج 
babs‏ ص E an‏ التهار. الفعين 
0 3© ومن الليل فقم - أيها الرسول ‏ وصل بعضًا 


ا مي 4 منه لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك» 
رش عو واه 5 متحريا أن يبعلك ويك يوم القيامة افا للناس 
200 2 
تکرک اھ لتر ڪا ڪيه ميد مما هم فيه من أهوال يوم القيامة» ويكون لك 
مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون 
© والآخرون. 


9©) وقل - أيها الرسول-: رب» اجعل 

ف مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى 

ف مرضاتك» واجعل لي من عندك حجة ظاهرة 
3 0 6 تنصرني بها على عدوي . 

9) وقل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: جاء الإسلام» وتحقق .ما وعد اله به من نصرءء وقهب الشركة 

والكفر» إن الباطل ذاهب مُتَلاشٍ لا يثبت أمام الحق. 

29) وننزّل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك» وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به» وما هو رحمة 

للمؤمنين العاملين به» ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكًا؛ لأن سماعه يغيظهم» ويزيدهم تكذيبًا وإعراضًا عنه. 

9) وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته» وتباعد تكبرّاء وإذا أصابه 

مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله. 

9) قل - أيها الرسول -: كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال؛ فربكم أعلم بمن هو 

أهدى طريقًا إلى الحق . 

9) ويسألك - أيها الرسول - الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح» فقل لهم: لا يعلم حقيقة الروح إلا الله 

وما أغطيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا فليا في جنب علم الله سبحائه. 

(9) والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك ‏ أيها الرسول ‏ من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به؛ ثم 

لا تجد من ينصرك ویتولی رده. 

8 منقوايدألّات؛ ه في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنه ينبغي له ألا يزال ممما لربه 

أن يثبته على الإيمان. ٠‏ عند ظهور الحق يُصْمَحِل الباطل» ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يكسل 

فيها أهل الحق. ه الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من السُبّه والجهالة» والآراء الفاسدةء 

والانحراف السيئ» والمقاصد السيئة. © في الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس في مصلحة 

السائل فالأولى أن يعرض عن جوابه» ويدله على ما يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه. 


ب ١و‏ لامي 











©) لكن لم نذهب به رحمة من ربك» وتركناه 67 


محفوظًاء إِنّ فضل ربك كان عليك عظيمًا 


حيث جعلك رسولاء وختم بك الأنبياء» وأنزل < 


عليك القرآن. 


ولما كان المشركون يَتَدَرّعون بأن هذا القرآن £ 


من جنس ما يقوله البشرء واقترحوا تبديله 
تحدّاهم الله بالإتيان بمثله» فقال: 


©) قل أيها الرسول : لئن اجتمع الإنس ج 


والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 


5 کا کاس علوم كل ك 
یں لاسنو و یازا یح کی 


د 








المنزل عليك في بلاغته» وحسن نظمه» 

وجزالته» لن يأتوا به أبدًا ولو كان بعضهم > 

لبعض معيئًا ونصيرًا. : 

69 ولقد بيا للناس في هذا القرآن» ونوّعنا فيه .04 

من كل ما يُعْتَبر به من المواعظ والعبر والأوامر ج 

والنواهي والقصص رجاء أن يؤمئواء فأبى 

معظم الناس إلا جحودًا وإنكارًا لهذا القرآن. 

ولما عجزوا بدؤوا يقدمون مقترحات للتعجيز» 

فاقترحوا ما يلي: 

() وقال المشركون: لن نؤمن بك حتى تُخْرج 
لنا من أرض مكة عيئًا جارية لا تنضب. 

(39) أو يكون لك بستان كثير الأشجارء فتجري ‏ 

فيه الأنهار بغزارة. 

©) أو تُسْقِط علينا السماء ‏ كما ذكرت ‏ فعا 

من العذاب» أو تجيء بالله والملائكة عيانًا 

حتى يشهدوا لك بصحة ما تدّعيه. 

9) أو يكون لك بيت مُرَخْرَف بالذهب وغيره» أو تصعد في السماء؛ ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا 

إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله. قل لهم أيها الرسول -: سبحان ربي! هل كنت إلا 

بشرًا رسولا كسائر الرسل» لا أملك الإتيان يشيء؛ فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه؟! 

© وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله» والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس 

البشر» حيث قالوا استنكارًا: أبعث الله إلينا رسولا من البشر؟! 

© فل - أيها الرسول - ردا عليهم : لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا 

إليهم رسولًا ملكا من جنسهم؛ لأنه الذي يستطيع أن يُقْهِمهِم ما زسل به» فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا 

من جنس البشرء وكذلك حالكم أنتم 

©) قل - أيها الرسول -: كفى بلله شاهدًا بيني وبينكم أني رسول إليكم» وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم» إنه 

کان بأحوال عباده محيطّاء لا يخفى عليه منها شيء؛ بصيرًا بكل خفايا نفوسهم . 

@ ادالات . 

٠‏ بين الله للناس في القرآن من كل ما يُعْتَبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص؛ رجاء أن 
يؤمنوا. 

» القرآن كلام الله وآية النبي الخالدة» ولن يقدر أحد على المجيء يمثله. 

. من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرًا منهم» فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. 

» من شهادة الله لرسوله ما أيده به من الآياتء ونَضْرَّه على من عاداه وناوأه. 


AN Fs‏ مب 


لاض تنیو وا اوكرت لك جه ا 








20 


: 0 


: ا 








رداک 


3 ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حا 
ر ا ومن يخذله عنها ويضلّه فلن تجد- أيها 
ير الرسول ‏ لهم أولياء يهدونهم إلى الحق» 
5 ويدفعون عنهم الضرء ويجلبون لهم النفع» 
کا س و عاد كيد ونحشرهم يوم القيامة يُشحبون على وجوههم 
00 ور ل لا يبصرون ولا ينطقون ولا سمعون؛ متزلهم 
الذي يأوون إليه جهئم» كلما سكن لهيبها 
َي زدناهم اشتعالا. 
: ©) ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم 
زا بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولناء 
3 وبقولهم استبعادًا للبعث: أإذا متنا وصرنا 
عظامًا بالية؛ وأجزاء مُمَتَة أنبعث بعد ذلك 
خلقًا جديدًا؟ 
ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله 
يهم بقوله: 
© ألم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله 
د الذي خلق السماوات وخلق الأرض على 
عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم» فمن قدر 
د على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه» 
وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتًا محددًا تنتهي 
به فيه حياتهم» وجعل لهم أجلا لبعثهم لا شك 
: ّي فيه» ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا 
اا وا ٤‏ © جحودًا بالبعث مع وضوح أدلته. 
العامة 3 © قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: 
pt 1 3 ١‏ 300 لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد 
ولا تنقضي» إذن لامتنعتم من إنفاقها خوفًا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء» ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن 





ولما لقي النبي ب من المشركين ما لقي من التكذيب جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه» فقال: 
(9) ولقد أعطينا موسى تسع دلائل واضحة تشهد له» وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم؛ فاسأل ‏ أيها الرسول ‏ اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات» فقال له فرعون: 
إنى لأظئك -يا موسى ‏ رجلا مسحورًا؛ لما تأتى به من الغرائب. 
85 قال موسى ردًا عليه: لقد أيقنتٌ ‏ يا فرعون ‏ أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض» أنزلهن 
دلالات على قدرته» وعلى صدق رسوله؛ ولكنك جحدت» وإني لأعلم أنك ‏ يا فرعون ‏ هالك خاسر. 
فأراد فرعون أن يعاقب موسى # وقومه بإخراجهم من مصرء فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعًا بالغرق . 
وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل: اسكنوا أرض الشامء فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميمًا 
إلى الفسدر الات 
© يالات . 
الله تعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن يهده فهو المهتدي على الحقيقة » ومن يضلله ويخذله فلا هادي له . 
مأوى الكفار ومستقرهم ومقامهم جهنم كلما سكنت نارها زادها الله نارًا تلتهب. 
وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة والمُسْتّبدين. 
الطغاة والمُسْتبدون يلجؤون إلى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق؛ لأنهم لا يستطيعون 
مواجهتهم بالحجة والبيان. 


ب AY‏ مي 





لکد تبرش يه 


3 وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد بی 
وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف. وما < 
أرسلناك - أيها الرسول - إلا مبشرًا أهل التقوى ج 
بالجنة» ومخوّفًا أهل الكفر والعصيان من النار. ج 
لي وأنزلناه قرآنًا فصاناه» وبتناه رجاء أن تقرأه 
على لين على مهّل وترَسُْلٍ في التلاوة؛ 


ET 2‏ رو 


لأنه أدعى للفهم والتدبر» ونزلناه مُنَجَمَا ج ييدان سيد وتو شیور 
مفرقًا حسب الحوادث والأحوال. 1 
9 قل أيها الرسول -: آمنوا به فلا يزيده ٤‏ 
إيمانكم شيئًاء أو لا تؤمنوا به» فلا ينقصه كفركم + 
شيئاء إن الذين قرؤوا الكتب السماوية السابقة» 


وعرفوا الوحي والنبوة إذا ا 


38 ويقولون في سجودهم ا 1 
الوعد» فما وعد به من بعثة محمد َة كائن» 
إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة. + 
(3) ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون 7 
من خشيته؛) ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه 
خضوعًا لله وخشية له. 0 
3 قل - أيها الرسول ‏ لمن أنكر عليك الدعاء + a‏ 
بقولك: (يا الله يا رحمن): الله والرحمن * 

اسمان له سبحانه فادعوه بأي منهما أو بغيرهما 
من أسمائه» فله ‏ سبحانه ‏ الأسماء الحسنى» + 
وهذان منهاء فادعوه بهما أو بغيرهما من ح 
أسمائه الحسنى» ولا تجهر بالقراءة في صلاتك - 
فيسمعك المشركون. ولا تسر بها فلا يسمعها 1 
المؤمنون» واطلب طريقًا وسطا بين الأمرين. 
لإ وقل - أيها الرسول -: الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولدء وتنزه عن الشريك» فلا شريك 
له في ملکه» ولا يصيبه ذل وهوان» فلا يحتاج لمن يناصره ويعرّزهء وعظمه تعظيمًا كثيرّاء فلا تنسب له ولدًا 


ولا شريكا في الملك ولا مناصرًا مُعِينًا 
الكينزة 
ستكة 





















ا 
ج التعامل مع الفتن» وضرب النماذج لذلك. 

0 بصفات الكمال والجلال» وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد ب 
القرآن» ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجًا وميلا عن الحق. 
() بل جعله مستقيمًا لا تناقض فيه ولا اختلاف؛ ليخوّف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم» ويخبر 
المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما سرهم أن لهم ثوايًا حسنا لا يدانيه ثواب. 

خالدين في هذا الثواب أيدّاء فلا ب 
اس E‏ : اتخذ الله ولدًا. 

® مِنْعَوَابدالَاتِ: « أنزل الله القرآن متضمئًا الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل. © جواز البكاء في الصلاة 
من خوف الله تعالى. « الدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرار. © القرآن الكريم 
قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. 


> 








ف اشن اليم 


() ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على 
E EEE IK‏ © ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله» وليس 
ر لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم» عظمت 
Se 2‏ ف في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفراههم 
َاَلْحَيثإمَنَامإِنًا : TT‏ 
Ri‏ 5 الت اق الى الو فصي | . 
كرض زی لهال تاو اخسن عمد ج 9) فلعلك ‏ أيها الرسول ‏ مهلك نفسك حزنًا 
8 7 ِدَاجْرُرًا ج أَمحَسِبَتَ هي وأسمًا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن» فلا تفعل» 
ا # فليس عليك هدايتهم» وإنما عليك البلاغ. 
3 3© إنا جعلنا مافوق وجه الأرض من 
5 المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن 
هه عملا بما يرضي اله» وأيهم أسوأ عملاء 
ا 7 0 لنجزي كلا بما يستحقه. 
في اَن سني نع ددا ترَيِعشْهء تَعْلرَاَىٌ 33 @ ونا ET E‏ 
+ , ہ٦‏ نكسب ووو ہے سر 5و ج المخلوقات ترابًا خاليًا من النبات» وذلك بعد 
َي ارين حص لمال وا ادا خن صك بار انقضاء حياة ما عليها من النخلوقات» فليعتيروا 
3 د بذلك. 
ر © لا تظنن - أيها الرسول ‏ أن قصة أصحاب 
- ج الكهف» ولوحهم الذي كُتِبت فيه أسماؤهم من 
ير آياتنا العجيبة» بل غيرها أعجب مثل خلق 
هه السماوات والأرض. 
© اذكر - أيها الرسول - حين التجأ الشبان 
فق المؤمنون قرارًا بدينهم» فقالوا في دعائهم 
لربهم: ربناء أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر 
ذنوبناء وتنجينا من أعدائناء واجعل لنا من أمر 








ا 





الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادًا. 
6 ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابًا عن سماع الأصوات» وألقينا عليهم النوم 
عوامًا كثيرة. 

3 ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم ‏ علمّ ظهورٍ ‏ أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم 
بمقدار ذلك الأمد. 

ل نحن نطلعك - أيها الرسول ‏ على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه» إنهم شبان آمنوا بربهم» وعملوا بطاعته» 
وزدناهم هداية وتثبيئًا على الحق. 

ل6 وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه؛ والصبر على هجر الأوطان فيه» حين قاموا معلنين بين يدي الملك 
الكافر إيمانهم بالله وحده» فقالوا له: ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض» لن نعبد ما سواه 
من الآلهة المزعومة كذبّاء لقد قلنا ‏ إن عبدنا غيره ‏ قولا جائرًا بعيدًا عن الحق. 

) ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونهاء وهم لا يملكون على 
عبادتهم برهانًا واضحًاء فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا بنسبة الشريك إليه. 

5 مِنَْوااليَاتِ: ٠‏ الداعي إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه» مع التوكل على الله في ذلك» فإن اهتدوا 
فبها ونعمت» وإلا فلا يحزن ولا يأسف. ٠‏ في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف» ضبط للحساب» ومعرفة 
لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته. © في الآ ت دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين 
والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال: خوف الفتنة. ٠‏ ضرورة الاهتمام بتربية الشباب؛ لأنهم أزكى قلوبّاء 
وأنقى أفثدة» وأكثر حماسة وعليهم تقوم نهضة الأمم. 


ب٤‏ 19 مي 








عن في ةليم 


)ا وحين تنحّيتم عن قومکم» وتركتم ما لامو 
يعبدون من دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحدهء ج 1 

فالجؤوا إلى الكهف فرارًا بدينكم يبسط لكم 
رك سانو ون E‏ 2 
أعدائكم ويحمكمء وبيسّر لكم من أمركم ما کا م ےر لدي اكيت ةرورض که دات 3 
تون به مما يعمضكم عن الع بين هران کا 0 0 0 

قومكم . يمين وَإدَاعَرَت دات الق مال وهم في ف جو 0 

6 00 : لقا 2 

7 فامتَكّلوا ما أمروا بهي وألقى الله النوم عند تین ءات يمد 

علبی و چ ن هی وی اا و ن 

المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها ا 
تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه» وإذا - 
غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا < 
تصيبه» فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر 
الشمس» وهم في مُتّسَع من الكهف ينالهم من 
الهواء ما يحتاجون إليه» ذلك الحاصل لهم من TT‏ 0 
إيوائهم إلى الكهف» وإلقاء النوم عليهم» ب لن كرتشم قاو ليثنا | 

وانحراف الشمس عنھم واتساع مكانهم ج يي ريت کو ار سے که 
TT‏ صف و E‏ 
الدالة على قدرته» من يوفقه الله لطريق الهداية حم ادد بورڌڪرهز إلى المَدِیتة قلي 
فهو المهتدي حقاء ومن يخذله عنها ويضله فلن ج طعا ما اڪ برڏقمَنۀ املق ولد شیر 49 


تجد له ناصرًا يوفقه للهداية» ويرشده إليها؛ ES E‏ و 4 
م یادا ق اھر إن یھ روا ریرج مود فو 


اتر موهر ایبد وتالا الَا 








9 0 





لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو. 
9 ونظتهم - أيها الناظر إليهم - مستيقظين + ف مِلَهِمَوَا 
لانفتاح أعينهم» والواقع أنهم نيام» ونقلبهم في ج جات 
نومهم تارة يميئّاء وتارة شمالا حتى لا تأكل چب 3 5 7 
الأرض أجسامهم» وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل | نفء لو اطلعت عليهم وشاهدتهم لأدبرت عنهم 
هاربًا خوًا منهم» ولامتلأت نفسك رعبًا منهم. 
() وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضًا عن المدة التي 
مكثوها نائمين» فأجاب بعضهم: مكثنا نائمين يومًا أو بعض يوم» وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم 
نائمين: ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين» ففرّضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم» فأرسلوا أحدكم بنقودكم 
الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة» فلينظر أي أهلها أطيب طعامًا وأطيب مكسبّاء ولْيتَآنَ في دخوله وخروجه 
ومعاملته» وليكن لاء ولا يدع أحدًا يعلم بمكانكم؛ لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم . 
9 إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة» أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة 
التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق» وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدّاء لا في الحياة 
الدنيا ولا في الآخرة» بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليهء 
ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة. 
® مِنَقوَاي يات 
ه من حكمة الله وقدرته أن قَلّبهِم على جنوبهم يمينا وشمالًا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم» وهذا تعليم من الله لعباده. 
ه جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة. 
ه اتتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين حتى لو كان أقل منهم منزلة» فقد حفظ ذكر الكلب لأنه 

صاحَبّ أهل الفضل. 
ه دلت الآيات على مشروعية الوكالةء وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. 

بعد oO‏ يب 














ف سفن ليم 
© وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على 
َا کے کا 2 وتوت © قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة» وإيقاظهم 
الل ا ا عداو ۾ بعدهاء أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل 
SE‏ هادي ق LS 4 ٣‏ 

6 أ لف حقء وأن القيامة آنية لا شك فيهاء فلما 

دص د انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف 
لر شج دا سيفو وت اة ته المُطَلِعون عليهم: ماذا يفعلون بشأنهم؟ قال 
يرت ج- دساو شو ست ]بي ير فريق منهم: ابنوا على باب كهفهم بنيانًا 
EE ERE ` | RTD‏ 
وكام رھ رف فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده. وقال 
: أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة 
# صحيحة: : لنتخذن على مكانهم هذا مسجدًا 

2 للعبادة تكريمًا لهم وتذكيرًا بمكانهم. 

و 9) سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن 
BE)‏ پو E N‏ عددهم: هم ثلاثة رابعهم كلبهم» ويقول 
ات لزعول سن * بعضهم: هم خمسة سادسهم كلبهم» وكلتا 
,: راف ركت ماو تعر أو الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير 
ARE, 0 0 5‏ ا 
ر كت «عَيْتِ الوت در يد قل - أيها الرسول : ربي أعلم بعددهم» ما يعلم 
7 َا 2 ل ا 4 ET E EET‏ 

وز يواسي لمرن دونو نارۇ فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم 
سمت ماقم سيت ير أهلَّ الكتاب ولا غيرهم إلا جال ظاهرًا 
ا لکل ون جد 2 لأاغمى فية» بأناتقتصر على ن ترق فلك 
مدلل کل یوران دون وز 19 وحي بشأنهم» ولا تسأل أحدًا منهم عن تفاصيل 
FE‏ 8 كر شأنهم» فإنهم لا يعلمون ذلك. 
©) ولا تقول اا - لشيء تريد فعله غدًا : إني فاعل هذا الشيء تان N‏ 
بينك وبينه؟ وهو توجيه لكل مسلم. 
© إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول: سأفعله ‏ إن شاء الله - غدَّاء واذكر ربك بقولك: إن شاء الله إن 
نسيت أن تقولها - وقل: أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقًا . 
© ومَكَتَ أصحاب الكهف في كهفهم ثلاث مثة وتسع سنين. 
09 قل - أيها الرسول -: الله أعلم بما مكثوا في كهفهم» > وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه» فلا قول لأحد بعد قوله 
سبحانه؛ له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقًا وعلمّاء ما أَنْصَرّه سبحانه! فهو يبصر 
كل شيء» E E‏ ا O‏ ل E‏ 
المنفرد وحده بالحكم. 
ولما بن 6 أن الحكم له وحده أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعهء فقال: 
) واقرأ - أيها الرسول - واعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن» فلا مبدل لكلماته؛ لأنها صدق كلها وعدل 
كلهاء: ولنّ:تجد, من دونه سبسحائة ملجا تلجأ إليه» ولا معادًا تعوذ به سواه 





8 مِنْعََايآ ليت 

ه اتخاذ المساجد على القبور» والصلاة فيهاء والبناء عليها؛ غير جائز في شرعنا . 

ه في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر بعت الالجساد من القبون الاب 
٠‏ دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن. 

» السُنّهَ والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيثة الله تعالى. 


ب۹ مي 








® ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء 

عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخره» مخلصين 

له لا تتجاوز عيناك عنهم» تريد مجالسة أهل لر ر ےر 

الغنى والشرف» ولا تطع من صَيّرنا قلبه غافلا - يريد ون وجه ةر 

عن ذكرنا بختمنا عليه» قَأمَرك بتنحية الفقراء )كبر 

عن مجلسك» ودم اتباع ما تهواه نفسه على چ ے E‏ 
6 آء وو 4و1 2 

طاعة اريف وکات أعماله ضياع . رداول ىمنت 

9) وقل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء اللاهين عن TET‏ 9 

oa 7‏ کلک نَااعَحَد نلا 

ذكر الله لغفلة قلوبهم: ما جئتكم به هو الحقء ج ee E‏ 

وجرن عند لد ان ا ولست مجیب ‏ رش کی ځوایحانوا يماك ی الوجوه ينس 5 

دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين» فمن شاء كدج و 

ت٤اس‎ E - ۹ 352 

منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به» وسيسرٌ ١‏ الراك وسكت رتاه 

بجزائه» ومن شاء منكم الكفر به فليكفرء چ 

وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره؛ إنا أعددنا جع 

للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارًا عظيمة 8 

أحاط بهم سورهاء فلا يستطيعون فرارًا منهاء 

وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من ل )ع آل سكت ممما وضرب 

العطش يغاثوا بماء كالزيت العَكر شديد ج 3 4 0 1 

الحرارة» يشوي وجوههم من شدة حرهء ساء جح الجلينٍجعاء جتنن أعنب وحففنهما ج 

شرابًا هذا الشراب الذي يُعَائون به فهو لا يغني © 

من عطش بل يزيده» ولا يطفئ اللهب الذي * 


من 
2 





eC‏ َا 


يَلْمَّح جلودهم» وساءت النار منزلا ينزلونه» ج تاره سي ر وتمر 


ومقامًا يقيمون فيه. EEA‏ یک اک 
ولما ذكر الله ما أعدّ للظالمين من عذاب ذكر ما كم حبوء وكاو أن أ ريك مالاو 
أعدّ للمؤمنين من ثواب كريم» فقال: 7 
© إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد 

أحسن عملاء بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة. 1 

© أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدّاء تجري من تحت 
منازلهم أنهار الجنة العذبة» يزيّنون فيها بأسورة من ذهبء ويلبسون ثيابًا خضرًا من رقيق الحرير وغليظه» يتكئون 
على الأسرة المزيّنة بالستائر الجميلة: حَسُن الثواب ثوابهم» وحَسُنت الجنة منزلا ومقامًا يقيمون فيه. 

ولما بيّن سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب ملا لهماء فقال: 

© واضرب - أيها الرسول ‏ مثا لرجلين: كافر ومؤمن» جعلنا للكافر منهما حديقتين» وأحطنا الحديقتين بنخل» 
وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعًا . 2 

(©) فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع» ولم تنقص منه شيئّاء بل أعطته وافيّا كاملاء وأجرينا بينهما 
نهرًا لسقيهما بيسر. 51 

8 وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى» فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مُعْترًا: أنا أكثر 
منك أموالاء وأعز منك جانبّاء وأقوى عشيرة. 

ا مِْعوَاِلْياتِ « فضيلة صحبة الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء؛ فإن في 
صحبتهم من الفوائد ما لا يُخْصَى . « كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمار والأوقات. ه قاعدتا 
الثواب وأساس النجاة: الإيمان مع العمل الصالح؛ لأن الله رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة. 





ب>< /41 ١‏ مب 








683 ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن 
* ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعُجب» 
قال الكافر: ما أظنّ أن تفنى هذه الحديقة التي 
تشاهدها؛ ا ا اد 

+4 ل وما أظن أن القيامة حادثة» إنما هي 
ا مستمرة» وعلى فرض وقوعها فإذا بيشت 
وأرْجِعْت إلى ربي لأجدن يعد البعث ما أرجع 
إليه مما هو أفضل من حديقتي هذه» فكوني 
غنيًا في الدنيا يقتضي أن أكون غيًّا بعد البعث. 
© قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه 
الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك آدم من 
تراب» ثم خلقك أنت من المنيّ» ثم صيّرك 
إنسانًا ذكرّاء وعدل أعضاءك وجعلك كاملاء 
فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعك . 

9 لكن أنا لا أقول بقولك هذاء وإنما أقول: 
هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه عليناء 
ولا أشرك به أحدًا في العبادة. 

4 8) هلا حين دخلت حديقتك قلت : ما شاء الله 
لا قوة لأحد إلا بالله» فهو الذي يفعل ما يشاء 
وهو القوي» فإن كنت تراني أفقر منك وأقل 
كي أولادًا. 

© فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرًا من 
حديقتك» ا 
السماءء فتصبح حديقتك أرضًا لا نبات فيها 
تزلق فيها الأقدام لمُلوسّتها. 

) أو يذهب ماؤها غائ ثرا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة» وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها . 

9) وتَحَقّقَ ما توقعه المؤمن» فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر» فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة ة والندم 
على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال؛ والحديقة ساقطة على دعائمها التي تُمَدّد عليها أغصان العنب» 
ويقول: يا ليتئي اهنت بربي وحده» ولم أشرك معه أحدًا في العبادة. 

9 ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقاب» وهو الذي كان يفتخر بجماعته» وما كان هو 
ممتنعًا من إهلاك الله لحديقته. 

9) في ذلك المقام النصرة لله وحده» هو سبحانه خيرٌ ثوابًا لأوليائه من المؤمنين» فهو يضاعف لهم الثواب» 
وخيرٌ عاقبةٌ لهم . 

() واضرب - أيها الرسول ‏ للمُعَْرينَ بالدنيا مثلاء فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من 
السماء» فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأيْئَع فأصبح هذا النبات متكسرًا متفتمًاء تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح 
أخرى» فتعوة الأرض كماكانت» وكان الله على کل شيء مقتدرّاء لا يعجزه شيء؛ فيحيي ما شاء» ويفني ما 
شاء. 


ا من ادالات ه على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافرء وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله» 
والإقرار بوحدانيته» وشكر نعمه وأفضاله عليه. © ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة 
إلى مُوليها ومُسْدِيها بأن يقول : ما شاء الله لا رة إلا بالله. ٠‏ إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا. 
© جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. 


ب۲۹۸ مر 














©) المال والأولاد مما يُتَرَيّنَ به في الحياة 
الدنياء ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أَنْفِق 
فيما يرضي الله والأعمال والأقوال المرضية 
عند الله خير ثوابًا من كل ما في الدنيا من زينة» + 
وهي خير ما يؤمله.الإنسان؛ لأن زينة الدنيا 
فانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله 
باق. 

8® واذكر يوم تُزيل الجبال من مواطنهاء وترى 
الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر < 
وبناء» وجمعنا جميع المخلوقات» فلم نترك 
منهم أحدًا إلا يعثناه. 

© عرض الناس على ريك صفونًا + 
فیحاسبهم» ويقال لهم: لقد جئتمونا فرَادى ۾ 
حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة» بل 
زعمتم أنكم لن تبعثواء وأنا لن نجعل لكم 
زمانًا ومكانًا نجازيكم فيه على أعمالكم . 
©) وَوْضِع كتاب الأعمالء فمِنْ آخِذٍ كتابه 
بیمینه» ومن آخِذٍ إياه بشماله» وترى - أيها 
الإنسان - الكافرين خائفين مما فيه؛ لأنهم 
يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصيء ح 
ويقولون: يا هلاكنا ومصيبتنا! ما لهذا الكتاب 
لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها ۽ 
وعدّهاء ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا جج 
من المعاصي مكتويًا مثبئاء ولا يظلم ربك 
- أيها الرسول ‏ أحدّاء فلا يعاقب أحدًا من غير 
ذنب» ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيا . 
لي واذكر ‏ أيها الرسول ‏ إذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحية» فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا 
إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة» فأبى واستكبر عن السجود» فخرج عن طاعة ربه؛ أفتتخذونه ‏ أيها 
الناس ‏ هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم» فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟! بئس وقبح 
صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليّا لهم بدلا من موالاة الله تعالى. 

) هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم» ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض 
حين خلقتهماء بل لم يكونوا موجودين» وما أشهدت بعضهم خلق بعض» فأنا المنفرد بالخلق والتدبير» وما كنت 
متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانّاء فأنا غني عن الأعوان. 

3© واذكر لهم أيها الرسول - يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا: ادعوا شركائي الذين 
زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكمء فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهمء وجعلنا بين العابدين 
والمعبودين مَهْلكا يشتركون فيه؛ وهو نار جهنم. : 

ن المشركون النارء فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيهاء ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه. 








موا لجرو 
تمواق وک اوک يدو نامر 








على العبد الإكثار من الباقيات الصالحات» وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. 

على العبد تذكر أهوال القيامة» والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله» وينعم بجنة الله ورضوانه . 

كرّم الله تعالى أبانا آدم ع والجنس البشري بأجمعه بأمره الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم . 
في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوًا . 


9 وه ه وه 


ب ۲۹۹ ب 








ف بن شرن لهم 


© ولقد بيّنا ونوّعنا في هذا القرآن المنزل على 
محمد يلك الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا 
ويتَعظواء لكن الإنسان ا اکر 
قابۇ شىء يظهر منه المجادلة بغير الحق. 
رھ اید ی رت وار إل 0 وما حال بين الكفار المعاندين وبين 
el‏ ا ا اء محفد وق من ر ااال 
5 بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نَقُْص 
مم البيان» فقد صُربت لهم الأمثلة في القرآن» 
4 وجاءتهم الحجج الواضبحة» وإنما منعهم طلبهم 
- بتعَئت ‏ إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم» 
ومعاينة العذاب الذي وعدوا به. 
4 © وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين 
يممهود و أهل الإيمان والطاعة؛ ومخؤفين أهل الكفر 
دعي | ار تادا 0 والعصيان؛ وليس لهم تسلط على القلوب 
E‏ دیع ل ھکر إل بحملها على الهذاية؛ ويخاصم الذين كفررا 
| اردب لن رَدَواليممَةَ وباد هيما 3 بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم؛ ليزيلوا 
e ١‏ يدون مونو لوك بباطلهم الحق المنزل على محمد ب وصبْروا 
3 9 القرآن وما خُرّفُوا به أضحوكة وسخرية. 
ْ © ولا أحد أشد ظلمًا ممن ذُكُر بآيات ربه» 
ماد مَل له أ يَعْبأ بما فيها من وعيد بالعذاب» وأعرض 
e‏ ا AEN OE em‏ 
e‏ م الكة ان 
متجمح ي من الكفر والمعاصي ولم يتب منهاء إنا جعلنا 
اريت و على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من 
4 فهم القرآن» وفي آذانهم صَّمَمًا عنه» فلا يسمعونه 
س 0 وإن تدعهم إلى الإيمان فلن 
عور د ا ا e‏ وفي آذانهم 
0 ف النبي كك إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب» قال الله له ا - أيها الرسول ‏ الغفور لذنوب 
عباده التائبين» ذو الرحمة التي وسعت كل شيء» ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه» فلو أنه تعالى 
يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنياء لكنه حليم رحيم» أخر عنهم العذاب ليتوبواء بل لهم 
مكان وزمان محددان يجازون فيه على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبواء لن يجدوا من دونه ملجأ يلجئون إليه. 
(©) وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب أهلكناهم حين أظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعاصي» وجعلنا لإهلاكهم وقنًا محددًا. 
© واذكر ‏ أيها الرسول ‏ حين قال لوست 1 ادم يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين» 
أو أسبر زمئًا طويآا إلى أن ألقى العبد الصالح» فأتعلم منه 
() فساراء فلما وضلا ملق البحرين تسيا سمكعوماً الي أتهذاها ناا لهناقاجيا ا4 انك واتخذت طريثًا 
في البحر مثل السّزداب» لا يلتثم الماء معه. 


@ مِنْعَوَارالةاتِ: ه عظمة القرآن وجلالته وعمومه؛ لأن فيه كل طريق موصل إلى العلوم النافعة» والسعادة 
الأبدية» وكل طريق يعصم من الشر. ه من حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من 
أعظم الأسباب إلى وضوح الحق» وتبيّن الباطل وفساده. © في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن 
يحال بينهم وبينه» ولا يتمكن منه بعد ذلك» ما هو أعظم مُرَهُبٍ وزاجر عن ذلك. ٠‏ فضيلة العلم والرحلة في 
طلبه» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. ٠‏ الحوت يطلق على السمكة الصغيرة والكبيرة ولم يرد 
في القرآن لفظ السمك» وإنما ورد الحوت والنون واللحم الطري. 


ب ۰ لامي 


2 57 


8 لضن ع 






1 لاير 











یرن ليم 
3© فلما تعديا ذلك المكان» قال موسى ¥ # 
لخادمه: آتنا طعام الُدوة» لقد لقينا من سفرنا 
هذا تعبًا شديدًا. 

3© قال الغلام: أرأيت ما حصل حين التجأنا 
إلى الصخرة؟! فإني نسيت أن أذكر لك أمر جع 
الحوت» وما أنساني أن أذكره لك إلا 
الشيطان» فقد حَبِيَ الحوت» واتخذ له طريمًا ٭ 

في البحر يحمل على التعجب. 

ا : ذلك ما كنا نرید» 
فهو علامة مكان العبد الصالح» فرجعا يتتبّعان ج0 
آثار أقدامهما؛ لئلا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا * 
إلى الصخرة» ومنها إلى مدخل الحوت. 
3© فلما وصلا مكان قد الحوت وجدا عنده 1 
عبدًا من عبادنا الصالحين (وهو الحَضِر :8ة)» 
أعطيناه رحمة من عئدناء وعلّمناه من عندنا علمًا + 
لا يظلع عليه الناس» وهو ما تضمنته هذه القصة. 
ل قال له موسي لي اتواضع وتلقلت : هل 7 


2 د 


0 هه امل اوينا! صخو يت E‏ 








أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من | س رع عي كله 
ما هو رشاد إلى الح؟ كن - ا 
9 قال الحّضِر: إنك لن تُطيق الصبر على ما 8٤‏ أن مج صَبرا 9 قال لانو اخ ذف يمادنییٹ وا 


تراه من علمي؛ لأنه لا يوافق ما لديك من علم. 
(9) وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي ج 
لا تعلم وجه الصواب فيها؛ لأنك تحكم فيها 
بمبلغ علمك؟! 

9 قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرًا 
على ما أرى منك من أفعال» ملتزمًا بطاعتك» لا أعصي لك أمرًا أمرتني به. 

لي قال الخَضِر لموسى: إن اتبعتني» فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه. 
® فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينة» فركبا فيها دون أجرة تَكْرِمةٌ للخّضِر حرق 
الخَضِر السفينة بقع لوح من ألواحها » فقال له موسى : أخرقت السفينة التي حملنا أهلّها فيها بغير أجرة رجاء أن 
تُغْرِق أهلها؟! لقد أتيت أمرًا عظيمًا. 

© قال الحَضِر لموسى: ألم أقل: إنك لن تطيق معي صبرًا على ما ترى مني؟! 

9© قال موسى فل للُضر: لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانّاء ولا تضيّق علي ودد في صحبتك . 

8© فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل» فأبصرا غلامًا لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان» 
فقتله الحَضِرء فقال له موسى: أقتلت نفسًا طاهرة لم تبلغ الحلم دونما ذنب؟! لقد أتيت أمرًا مُتْكُرًا! 

5 ن قوايداا 
٠‏ استحباب كون خادم الإنسان ذكيًّا فطنًا كَيْسَا ليتم له أمره الذي يريده. © أن المعونة تنزل على العبد على حسب 
قيامه بالمأمور به» وأن الموافق لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره. ٠‏ التأدب مع المعلم» وخطاب المتعلم إياه ألطف 
خطاب. ٠‏ النسيان لا يقتضي المؤاخذة» ولا يدخل تحت التكليف» ولا يتعلق به حكم. ه تعلم العالم الفاضل 
MT‏ م كات في العلم بدرجات كثيرة. © إضافة العلم وغيره من 
الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر الله عليها 








Ny‏ مم 








ف تاشن لكي 


8 © قال الحَضِر لموسى ##: إني كنت قلت 
ن 4 لك: إنك يا موسى ‏ لن تستطيع الصبر على 
ما أقوم به من أمر. 
يَلغْتَمِن 4 9يا قال موسى #: إن سألت عن شيء بعد 
ا تك وان َف هذه المرة فغارقنيء فقد وصلت إلى الغاية التي 
ا تُعذّر فيها على ترك مصاحبتي؛ لكوني خالفت 
ِدأَنْينْعضة ل أمرك ثلاث مرات. 
و © فسارا حتى إذا جاءا أهل قرية طلبا من 
4 أهلها طعامًاء فامتنع أهل القرية من إطعامهماء 
وتأدية حق الضيافة إليهماء فوجدا في القرية 
4 حائظًا مائلا قارب أن يسقط وینهدم» راء 
الحَضِر حتى استقام» فقال موسى 42 للخَضِر: 
ر لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته؛ 
لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا . 
9 قال الحَضِر لموسى: هذا الاعتراض على 
به عدم أخذي أجرًا على إقامة الحائط هو محل 
ج لد الفراق بيني وبينك» سأخبرك بتفسير ما لم 
NS 3‏ جم ادع جما اماي جر 
5 : أما السفينة التي أنكرت علي خرقها؛ 
E E 9 e 8 e‏ 
م E‏ يستطيعون الدذ عنهاء فأردت أن تصير معيبة 
أ وما5ارَنَ ار كا چ با اک فیا حت لا .رلك ا 


م تاك کروی رانف انوع وكا E ES‏ 








9 ا @ وأما الغلام الذي أنكرت علي قله فكان 
اراد يوسن a‏ عل )ف E‏ سر 
له» أو من فرط حاجتهما إليه. 

ل[ فاردنا أن يعرّضهما الله ولدّا خيرًا منه ديا وصلاحًا وطهارة من الذنوب» وأقرب رحمة بوالديه منه. 

(9) وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهماء 
وكان تحت الحائط مال مدفون لهماء وكان أبو هذين الصغيرين صالحًاء فأراد ربك يا موسى ‏ أن يبلغا سن 
الرشد ويكبراء ويخرجا مالهما المدفون من تحته؛ إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرّض للضياع» 
وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهماء وما فعلته من اجتهادي؛ ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. 

ولما ذكر الله قصة الحَضِر ذكر قصة ذي القرنين؛ لما بينهما من ترابط؛ إذ إن كلا منهما سعى لحماية الضعفاءء 

فقال: 

9) ويسألك ‏ أيها الرسول ‏ المشركون واليهود مُمْتجنين عن خبر صاحب القرنين» قل: سأتلو عليكم من خبره 
جزءًا تعتبرون به وتتذكرون. 

نا مِنْقََاب رليات 

ه وجوب التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء. ه أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها» 
وتُعَلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. « يقم الشر الكبير بارتكاب الشر الصغيرء ويُرَاتَى أكبر 
المصلحتين بتفويت أدناهما . © ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يُعْيِبَه ويُعْذِر منه. ۰ استعمال 
الأدب مع الله تعالى في الألفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه. ه أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي 


ذريته. 


ب ۳۰۲ 








شرن اليم 


© إنا مَكّنا له في الأرض» وأعطيناه من كل 
شيء يتعلق به مطلويُه طريقًا يتوصل به إلى مراده ‏ 
فأخذ يما أعطيناه من الوسائل والطرق 
للتوصل إلى مطلوبه» فاتجه غريًا . 

9) وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى 


الأرض من E‏ 1 رآها 3 د همي 4 
نها تغرب في عين حارة ذات طين أسودء؛ چ يه عسي N E‏ سا 0ه 
رحد نات لتم دري نان لاك رداک وَأْمَامَنَءَامَنَوَحلَصَِحًا 


على سبيل التخبير: يا صاحب القرنين» إما ‏ اَی ومول دم مرا ةر 

أن تُعَذْبٍ هؤلاء بالقتل أو بغيره» وإما أن ج« 

تخسن إليهم . 

©) قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله 

وأصرٌ على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله < 

فسنعاقبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه 

يوم القيامة فيعذبه عذايًا فظيعًا. 

9) وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحًا 

فله الجنة؛ جزاءً من ربه على إيمانه وعمله 

الصالح» وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين. 

) ثم اتبع طريقًا غير طريقه الأولى متجهًا 

إلى جهة شروق الشمس. إا 
وسار حتى إذا وصل إلى الموضع الذي جر ا اوسا ساس ف و سےا 

E‏ لئاه قاطوا يقلي زوه وبأ 

أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم .5*7۴ ESTEE‏ 

من البيوت ومن ظلال الأشجار. 

© كذلك أمْر صاحب القرنين» وقد أحاط علمنا يتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان. 

3© ثم اتبع طريقًا غير الطريقين الأوليين معترضًا بين المشرق والمغرب. 

() وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين فوجد من قَبَلِهِما قومًا لا يكادون يفهمون كلام غيرهم. 

® قالوا: يا ذا القرنين» إن يأجوج ومأجوج (يعنون أمتين عظيمتين من بد آدم) مفسدون في الأرض 

بما يقومون به من القتل وغيره» فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجرًا؟ 

©) قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال» فأعيتوني برجال 

وآلات أجعل بيتكم وبينهم حاجرًا. 

© أخضروا قِطّع الحديد» فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين» حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال: 

أشعلوا النار على هذه القطع» حتى إذا احمرت قطع الحديد قال: أحضروا نحاسًا أصبّه عليه. 

9) فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوًا عليه لارتفاعهء وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته. 









نين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلهاء فقد آتاه الله ملكا واسعًاء 
ومنحه حكمة وهيبة وعلمًا نافعًا. 

ه من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم» وإصلاح ثغورهم من أموالهم. 

ه أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله. 


ب 8 37 مر 





تكن ف كراشن لي 


8 9©) قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي 

© يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في 

الأرض» ويمنعهم منه» فإذا جاء الوقت الذي 

حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صَيِّره 

مستويًا بالأرض» وكان وعد الله بتسويته بالأرض 

3 وبخروج يأجوج ومأجوج ثابنًا لا لف فيه. 

© وتركنا بعض الخلق آخر الزمان 

يضطربون ويختلطون ببعض» ونفخ في الصور 

يي فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء. 

3 9 وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارًا لا لبس 

5 معه ليشاهدوها عيانا. 

55 3 أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدئيا 

عميّا عن ذكر الله؛ لما على أعينهم من 

که حجاب مانع من ذلك» وكانوا لا يستطيعون 

سمع آيات الله سماع قبول. 

3 أفظنَ الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي 

من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟! 

إنا هيأنا جهنم للكافرين منزلًا لإقامتهم 

+ ا © قل - أيها الرسول - اذل ندم - أيها 
© الناس ‏ بأعظم الناس خسرانًا لعمله؟ 

)ا الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي 

# كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع» وهم يظنون 

: أنهم محسنون في سعيهم» وسينتفعون 
٣‏ بأعمالهم» والواقع خلاف ذلك. 

EET‏ وكفروا بلقائه» قبطلت أعمالهم لكفرهم بهاء فلا 

يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله . 

(73) ذلك الجزاء المُعَدَ لهم هو جهنم؛ لكفرهم بالله: واتخاذهم آياتي المنزلة ورسلي سخرية. 

ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين» فقال: 

9© إن الذين آمنوا باله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلًا لإكرامهم 

(3) ماكثين فيها أبدّاء لا يطلبون عنها تحوّلًا؛ لأنها لا يدانيها جزاء. 

(39) قل - أيها الرسول -: إن كلمات ربي كثيرة: فلو كان البحر حِبْرًا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن 

تنتهي كلماته سبحانه» ولو أتيئا ببحور أخرى لنفدت أيضًا. 

9) قل - أيها الرسول -: إنما آنا بشر مثلكم, يُوحَئْ إليَ أنّ معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له» 

وهو الله» فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقًا لشرعه» مخلصًا فيه لربه» ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا. 

® مِنقَوَادلقَاتِ: 

٠‏ إثبات البعث والحشر بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة الثانية في الصور. 

٠.‏ أذ اشد انا خنازة يوم القيائة .هم القن مدل سی في الت وهم بوك أن رق لما لل ا 
من سوى الله. 

٠‏ لايمكن حصر كلمات الله تعالى وعلمه وحكمته وأسراره» ولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد 
حبرًا يكتب به. 





RY f بعد‎ 





ادد 


في فرج 





سیو ریک 
س تة 
® مِنْمَقَا ص دالشرر 
بيان مظاهر رحمة الله بأوليائه؛ كهبة الولد 
الصالح» وبيان تنرهه تعالى عن الولد ٠‏ 
والمُعين» ردًا على المفترين. 
8 اي ره 
© (ڪَهيعَ تقدم الكلام على نظائرها 
في بداية سورة البقرة. 
© هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا علا 
نقصّه عليك للاعتبار به. 
© إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيًًا ليكون 
أقرب إلى الإجابة . 
() قال: يا رب» إني ضعفت عظامي» وكثر + 
شيب رأسيء ولم أكن خائبًا في دعائي لك؛ 
بل كلما دعوتك أجبتني . 
() وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي 1 سي ا E‏ 
بحق الدين لانشغالهم بالدنياء وكانت امراتي EEE ٤‏ 1" ي اك آله 
عقيمًا لا تلد» فأعطني من عندك ولدًا مُعِينًا. یرالاس ت یال سوبا کټ کل رمد 2 : 
@ يرث النبؤة عني» ويرثها من آل عي لحري اوةه أن سیو بسر وفيا وز 
يعقوب #› وصيّره ‏ يا رب مرضيًا في < ا 3 


دينه وخلقه وعلمه. 

() فاستجاب الله دعاءه» وناداه: يا زكرياء 
إنا نخبرك بما يسرّكء فقد أجبنا دعاءك؛ وأعطيناك غلامًا اسمه يحيى» لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم. 
() قال زكريا متعجبًا من قدرة الله: كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تلدء وقد بلغت نهاية العمر من 
الكبر وضعف العظام؟! 

© قال المَلّك: الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلدء وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف 
العظام» لكن ربك قال: لق ربك ليحيى من أمّ عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهّلء وقد خلقتك - يا زكريا 
- من قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر؛ لأنك كنت عدمًا . 

() قال زكريا ##: يا رب» اجعل لي علامة أطمئِنٌ بها تدل على حصول ما بشّرتني به الملائكة» قال: 
علامتك على حصول ما يُشّرتَ به ألا تستطيع كلام الناس ثلاث ليال من غير علة» بل أنت صحيح معافى. 
9 فخرج زكريا على قومه من مصلاه» فأشار إليهم من غير كلام: أن سبّحوا الله سبحانه أول النهار 
وآخره. 

@ نادات 

« الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله؛ لأنه يدل على التَبَرْوْ من الحول والقوة» وتعلق القلب 
بحول الله وقوته. ٠‏ يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق بالخضوع. ه الحرص 
على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح. © تستحب الأسماء ذات المعاني الطيبة. 
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ميتس ن ود ريخم ريك بده رك ررا بذ 0" 
"م تاد رند ميا ال َب إن وم لظم ر 
"| اعرااش س ناوک رآ گنبد عاك رب سف لك 
چ راي قت لمو ون ڌاو ى ڪا ا 6 





م عاق هتل من ادنك رلا یرٹ ورين 9 


يميرك رين 










ومرن وباق ك عن قل تك 
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Ero 








أت افش ©) فولد له يحيى» فلما بلغ سئًا يخاطب 
© فيها قلنا له: يا يحيى» خذ التوراة بج 
# واجتهادء وأعطيناه الفهم والعلم والجد 
ج 2 كر والعزم وهو في سنّ الصبا. © ورحمناه 
eT‏ 7 عن E‏ 

١‏ 0 چ تقيًا يأتمر بأوامر الله» ويجتنب نواهيه. 
يي @ وكان برا بوالديه: لظيقًا بهماء محسئا 
جابا 88 إليهماء ولم يكن متكبّرًا عن طاعة ربه ولا 

© طاعتهماء ولا عاصيًا لربه أو لوالديه. 
©) وسلام عليه من الله وأمان له منه يوم 
٤ 5‏ آي ولد» ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة» 
ربلد کی کا تاھ لت ان ڪول ويوم يبعث حيًا يوم القيامة» وهذه المواطن 
OES <‏ الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان» فإذا 

رنت 2 کر راف وة كلك E‏ 
: دح ولج يسرك ج ©) واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل 
4 عليك خبر مريم ## إذ تنحّت عن أهلهاء 

ب وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم . 
9 9 فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترًا 
في يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربهاء 
5 فبعثنا إليها جبريل ##ء فتمثل لها في صورة 
إنسان سوي الخلقة» فخافت أنه يريدها 








ر 
ي 9) فلما رأته في صورة إنسان سَوِيَ الخَلّق 
يتّجه إليها قالت: إني أستجير بالرحمن منك 





أن ينالني منك سوء ‏ يا هذا إن كنت تقيّا تخاف الله . 

® قال جبريل #4 : أنا لست بشرّاء إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدًا طيبًا طاهرًا . 

9 قالت مريم متعجبة: كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غیره» ولست زانية حتى يكون لي ولد؟! 
9©) قال لها جبريل: الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية» لكن ربك 
سبحانه قال : خَلّق ولد من غير أب سهل عليّ؛ وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله 
ورحمة منا لك ولمن آمن به وكان حل ولدك هذا قضاء من الله مقدّرّاء مكتوبًا في اللوح المحفوظ . 

3© فحملت به بعد نفخ الملك» فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس. 

9 فضربها المخاض» والجاها إلى ساق نخلة» قالت مريم #للا: يا ليتني مت قبل هذا اليوم» وكنت شيئًا 
لا يلك رحتى الا يكن بى الشوء: 

© فناذاها عيسى من تحت قدميهاء" لا:تحوني» قد بجعل ويك تنك بلول هلو تشريين ما 

ليا وأمسكي بجذع النخلة وهرّيه تساقط عليك رطبًا طريًا جنِيَ من ساعته. 

ا مِنْعَوَاالاياتِ ٠‏ 

ه الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية مطلوب. © علو منزلة بر الوالدين ومكانتها عند الله» فالله قرنه 
بشكره. ٠‏ مع كمال قدرة الله في آياته الباهرة التي أظهرها لمريم» إلا أنه جعلها تعمل بالأسباب ليصلها ثمرة 
النخلة. 


يع لامي 





في رن لويم 
© فكلي من الرطب» واشربي من الماءء 77 
وطيبي نفسًا بمولودك ولا تحزني؛ فإن رأيت <8 بش ر 
من الناس أحدًا فسألك عن خبر المولود فقولي يمم ر ر 
له: إني أوجبت على نفسي لربي صمئًا عن إن تفای واا 
الكلام؛ فلن أكلم اليوم أحدًا من الناس. 0 
€3 فجاءت مریم بابنها إلى قومها تحمله» قال ٤ EEE.‏ 35 
تنكرين: يا مريم» لقد جت أمرًا 3 e em‏ سوا كات : 
E 1‏ 


با © شارت 





























عظيمًا مفتری» حيث جئت بولد من غير أب. 
® يا شبيهة هارون في العبادة (وهو رجل 
00 ولا كانت أمك 3 


e‏ اا ## وهو في 
9 فقال لها قومها متعجبين: كيف نكلم ٭ 
صييًّا وهو في المهد؟! 
9 قال عيسى :88 : إنى عبد اله أعطاني 7 
الإنجيل» وجعلني نبا من أنبيائه. 
3© وجعلني كثير | للعباد أينما کنت؛ SET‏ 
ا ا الزكاة طيلة لیم 9چ 
TEED‏ 





حا 2 وو 
يلي 2 00 
8 وجعلني با باتي» ولم يجعلني متكيرًا عن 
طاعة ربي» ولا عاصيًا له. 

3© والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم 1 
ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيًا يوم القيامة» 
فلم يتخبّظني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة » 
الو 

8© ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم» وهذا الكلام هو قول الحق فيه لا ما يقوله الضالون 
الذين يشكون في أمره ويختلفون. 

3© ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد تقدّس عن ذلك وتنرّه» إذا أراد أمرّاء فإنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك الأمر: 
(کن)» کر لا محالت فمن كان كذلك فهو مره عن الولد. 

3 وإن الله سبحانه هو ربي وهو ربكم جميعًاء ا له العبادة وحده: هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق 
المستقيم الموصل إلى مرضاة الله. 

(9) فاختلف المختلفون في شأن عيسى َك فصاروا أحزابًا متفرقين من بين قومه» فآمن به بعضهم وقالوا: هو 
رسول» وكفر به آخرون کالیهود» كما غلا فيه طوائف فقال بعضهم: هو الله» وقال آخرون: هو ابن الله تعالى الله 
عن ذلك» فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب. 

(3©) ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم ؛ سمعوا حين لم ينفعهم السمع؛ وأبصروا حين لم ينفعهم البصرء لكن الظالمون 
في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم» » فلا يستعدّون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم . 


٠ بيات‎ 8 

٠‏ في أمر مريم بالسكوت عن الكلام دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن. ٠‏ لا يجوز نذر الصمت في 
شرعنا. ه أن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا شك فيهء وكل ما عداه من 
تقولات باطل لا يليق بالرسل. © في الدنيا يكون الكافر أصم وأعمى عن الحق» ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة 
إذا رأى العذاب» ولن ينفعه ذلك. 





8 PVR 








تياد نرت لك 


e 9 E a‏ اکا اه ا 
0 اھ اسنا مون وذ الاد رد من حابي وصار كل إلى ما 
PN. ۲‏ قذم؛ وهم في حياتهم الدنيا مُعْتَرُون بهاء لاهون 
عن الآخرة» وهم لا يؤمنون بيوم القيامة . 
يعولا مولا نك شد 1 9) إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق» نرث 
الأرض» ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم» 
4 وملكنا لهم؛ وتصرّفنا فيهم بما نشاء» وإلينا 
ن وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. 

 .‏ ل واذكر - أيها الرسول ‏ في القرآن المنزّل 
عليك خبر إبراهيم عيذء إنه كان كثير الصدق 
والتصديق بآيات الله ونييًا من عند الله . 

© إذ قال لأبيه آزر: يا أبت؛ لِمّ تعبد من 
: دون الله صنمًا لا يسمع دعاءك إِنْ دعؤتّه» ولا 
* كح اوت إن مكو ال لك عبت 
قا ولا يجلا لك ۹ 

ر ف © يا أبت. إني قد جاءني من العلم عن طريق 
دمن ا الوحي ما لم يأتك» فاتبعني أرشدك إلى طريق 


0 () يا ابت لا تعبد الشيطان بطاعتك له» إن 

0 لقتال ت کی تام کا ينوع د الشيطان كان للرحمن عاصيّاء حيث أمره 

E+‏ و سل و 2 يج چ بالسجود لآدم 

و نَمخَلصَاء د تل 3 @ يا أبت, ا أن يصيبك عذاب من 
لوت كر الرحمن إن مت على كفرك؛ فتكون قريئًا له في 

العذاب لموالاتك له. 

(©@ قال آزر لابنه إبراهيم #: أمعرضٌ أنت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟! لثن لم تكت عن سب أصنامي 

لأرميتك بالحجارة» وفارقني زمانًا طويلًا فلا تكلّمني» ولا تجتمع معي . 

@ قال إبراهيم ج لأبيه : سلام عليك مني» لا ينالك ما تكره مني» سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية» إنه 

سبحانه كان كثير اللطف بي. 

لإ وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله» وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئاء عسى ألا يمنعني 

إذا دعوته» فأكون بدعائه شَّقيًا . 

© فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عرّضناه عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق» ووهبنا له 

حفيده يعقوب؛ وکل واحد منهما جعلنا نيًا . 

() وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرًا كثيرّاء وجعلنا لهم ثناء حًا مستمرًا على ألسنة العباد. 

() واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك خبر موسى عقا إنه كان مختارًا مصطقّىء وكان رسولًا نيا . 

ا مِنْعَوَااليَاتِ 

٠.‏ لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشتركًا فيه مع سارة» ناسب أن يذكر هبتهما المشتركة وحفيدهماء ثم جاء ذكر 

إسماعيل مستقلًا مع أن الله وهبه إياه قبل إسحاق. « التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين واختيار أفضل 

الأسماء في مناداتهما. © المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابهاء كما أن الطاعة أكبر الأسباب 

لنيل رحمته. ET‏ وإبراهيم ## وذريته من أئمة 


المحتستين . 








A*:‏ لاجم 








© وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لك 
لموقع موسى ##› وقرّبناه مناجيّاء حيث 
أسمعه الله كلامه. 

() وأعطيناه ‏ من رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه + 
هارون ا نبيًا؛ استجابة لدعائه حين سال ربه 
ذلك. 

© واذكر ‏ أيها الرسول ‏ في القرآن المنزل ۵ 
عليك خبر إسماعيل ٠#‏ » إنه كان صادق 1 
الوعد» لا يَعِدُ وعدًا إلا وَفّى به» وكان رسوا 
ا 

(9) وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة» وبإعطاء 
الزكاة» وكان عند ربه مرضيًا . 

9) واذكر - أيها الرسول ‏ في القرآن المنزل 
عليك خبر إدريس 32 إنه كان كثير الصدق 
والتصديق بآيات ربه» وكان نّا من أنبياء الله. 4 

© ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة» فكان ج ا 
عالى المنزلة. 

3© أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداءً 
بزكريا وختامًا بإدريس بلكللق» هم الذين أنعم الله 
عليهم بالنبوة من أبناء آدم ##› ومن أيناء من 
حملنا في السفينة مع نوح ل ومن أبناء 
إبراهيم وأبناء يعقوب #4 وممن وفقنا 
للهداية إلى الإسلام» واصطفيناهم وجعلناهم ج 
أنبياء» كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله € 
با کین من خخشييةء O EY‏ وميك 

(8) فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء e‏ ا ا a‏ بها على الوجه 
المطلوب» وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي كالزنى؛ ‏ فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبة . 

© إلا من تاب من تقصيره وتفريطه» وآمن بالله وعمل عملا صالححا فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون 
الجنة» ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيا ولو قل. 

() جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيهاء وهم لم يروها فآمنوا بهاء 
فوغد الله بالجنة ‏ وإن كان غيبًا ‏ آت لا محالة . 

(9) لا يسمعون فيها فضولًاء ولا كلام فحشش» بل يسمعون سلام بعضهم على بعض» وسلام الملائكة عليهم» 
ويأتد تيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحًا ومساء. 

© هله الجئة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتئلًا للأوامرء مجتنبًا للنواهي. 

ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمرهء فقال: 

@€ وتل - یا جبريل ‏ لمحمد : ٠ EES EES‏ وإنما تتنزّل بأمر الله لله ما نستقبله من 
أمر الآخرة» وما خلفناه من أمر الدنياء وما بين الدنيا والآخرة» وما كان ربك - أيها الرسول - ناسيًا شيئًا ء 

8 مِنْعَوَاي الات 

ه حاجة الداعية دومًا إلى أنصار يساعدونه في دعرته. « إثبات صفة الكلام لله تعالى. ه صدق الوعد محمود» 
وهو من خلق النببين والمرسلين» وضده وهو الحُلْف مذموم. ٠‏ إن الملائكة رسل الله بالوحي لا تنزل على أحد 
من الأنبياء والرسل من البشر إلا بأمر الله. 





8 ۳ 








8© خالق السماوات وخالق الأرض» 





a2‏ 5 ا ا 
5 تاکر ا ي ومالكه ومدبره» فاعبده وحده» فهو المستحق 
ES 2‏ سيك ريدأ لاص 4 للعبادة» واثبت على عبادته» فليس له مثيل ولا 
ج کک کنیل فو شیر يشاركه في البادة. 


69 ويقول الكافر المنكر للبعث؛ استهزاء: 
هه أإذا مت فإني سوف أخرج من قبري حيًا حياة 
ثانية؟! إن هذا لبعيد. 
© ألا يتذكر هذا المنكر للبعث أنا خلقناه من 
3 3 قبل ولم يكن شيئًا؟! فيستدل بالخلق الأول على 
ماو بام وا الخلق الثاني مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر. 
ٍ لذ © فورتك - آبها الرسول - لنخرجتّهم من 
قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين 
أضلّوهمء ثم لنسوقتهم إلى أبواب جهنم أذلاء؛ 
اناا أَحَسَن يريج ر باركين على ركبهم. 
١ EE EE ee‏ 3© ثم لنجذبنَ بشدة وعنف من كل طائفة 
1 رانک یکین کرو خسن تاران يد طوائف الضلال أشدهم عصيانًاء es‏ 
ولا فسان ف لص ايد5 لمن مد EE‏ 5 69 ثم لنحن أعلم بالذين هم أحقّ بدخول 
و اتا امون م خر ل النار ومقاساة حرّها ومعاناته. 
5 ا ابی عد دیع امون نهو شرل 
1 21 ليه ل وما منكم ‏ أيها الناس ‏ أحد إلا سيعبر 
تيد ل فوق الصراط المضروب على متن جهنم» كان 
واي الصَلِحَاتَ 2 ندرك ريك ابا وما هذا العبور قضاء مُبْرَّمّا قضاه الله » فلا راد 
به لقضائه. 
(9) ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلّم 
الذين اتقوا ربهم بامتشال أوامره واجتناب 
نواهيه» ونترك الظالمين باركين على ركبهم» لا يستطيعون الفرار منها . 
3© وإذا تُقْرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات قال الكفار للمؤمنين: أي فريقينا خير إقامة ومسكنّاء 
وأحسن مجلسًا ومجتممًا: فريقنا آم فريقكم؟! 
(89) وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوّق مادي» هي أحسن منهم 
أموالا. وأحسن منظرًا لنفاسة ثيابهمء وتنعم أبدانهم. 
(9) قل - أيها الرسول - من كان کک قر لاله فول لای کک يات خملا لان حت عابر اکا 
يوعدون به من العذاب المعجَّّل في الدنياء أو المؤجُل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلًا وأقل ناصرّاء 
أهو فريقهم أم فريق المؤمنين؟ 
9 ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالاء يزيد الله الذين اهتدوا إيمانًا وطاعة» والأعمال الصالحات 
المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك - أيها الرسول ‏ جزاء» وخير عاقبة. 


هه قايات : « على المؤمنين الاشتغال بما أمروا به والاستمرار عليه في حدود المستطاع. © ورود جميع 
الخلائق على النار ‏ أي: المرور على الصراطء لا الدخول في النار - أمر واقع لا محالة. © أن معايير الدين 
ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة والعوام. © من كان غارقًا في الضلالة متأصلًا في الكفر يتركه الله 
في طغيان جهله وکفره» حتى يطول اغتراره» فيكون ذلك أشد لعقابه. ٠‏ يثيّت الله المؤمنين على الهدىء ويزيدهم 
توفيًا ونصرة» وينزل من الآيات ما يكون سيا لزيادة اليقين مجازاةً لهم . 


ا ليت 











ناف یشرو 


69 أنرأيت ‏ أيها الرسول ‏ الذي كفر # 
بحججناء وأنكر وعيدناء وقال: إن متّ)» : 
وبعئت لأعظَين مالا كثيرًا وأولادًا. 

9 أَعَيِم الغيب فقال ما قال عن بيّنة؟! أم 
جعل عند ربه عهدًا ليدخلته الجنة؛ ويعطيئّه 
مالا وأولادًا؟! 





9 ليس الأمر كما زعم» سنكتب ما يقوله وما 8 1 تاا ھ وبري قله : 
rT a6‏ ا 0 2 باكر وو بع او عن مشخ قاس" 
AT‏ ۹ 


9) ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا 
له» ويجيئنا يوم القيامة فردًا قد سلب منه ما 
كان يتمتّع به من مال ومن جاه. 

ل3 وانّخذ المشركون لهم معبودين من 
دون الله؛ ليكونوا لهم ظهيرًا ومعيئًا ينتصرون 





ها نس ااا فهذه المعبودات 
التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة 


المشركين لها يوم القيامة» وتتبرأ منهم» وتكون + 


ا ْ ل کیل وکل 1 


9 ألم تر - أيها الرسول ‏ أنا بعثنا الشياطين» 

3 EEN E E 

المعاصي والصد عن دين الله تهييجًا؟ 1 

2) فلا تعجل ‏ أيها الرسول-بطلب الله أن يعجل جع 
هلاكهم: إنما نحصي أعمارهم إحصاء؛ حتى إذا 0 : 

انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم ہما يستحقّون. 0 2 5 2 0 8 

TOS 5 - واذكر‎ )( 

مكرمين مُعَزّزين . 5 

3 ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشًا. 

69 لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدًا بالإيمان به وبرسله. 

) وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين: اتخذ الرحمن ولدًا. 

لقد جئتم ‏ أيها القائلون بهذا شيئًا عظيمًا . 

© تكاد السماوات تتشقّق من هذا القول المنكرء وتكاد الأرض تتصدّع» وتكاد الجبال تسقط منهدمة. 

© كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

() وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدًا لتنرّهه عن ذلك. 

0 إن كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعًا . 

0 لقد أحاط بهم علمّاء وعدّهم عدّاء فلا يخفى عليه منهم شيء. 

4 وكلواحد منهم پان بوم القيامة منفرتا لا ناصر له ولا مال. 

نا مِنْعَوَاي لات : 

٠.‏ تدل الآيات على سخف الكافر وسَدّاجة تفكيره» وتَّمَئيه الأماني المعسولة» وهو سيجد نقيضها تمامًا في 
عالم الآخرة. ه سط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشرء والإخراج من الطاعة إلى 

المعصية. ه أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون بإذن الله يوم القيامة. 


اوی د 














E N ١ FY 





4 ل 0 
ير محبة بحبه إياهم» وبتحبيبهم إلى عباده. 

() فإنما يسّرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك ‏ أيها 
الرسول ‏ من أجل أن تبشّر به المتقين الذين 
يمتثلون أوامري» ويجتنبون نواهي؛ وتخورّف به 
© قومًا أشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان 
للحق. 

4 9©) وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل 
قومك؛ فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟! 
وهل تمع لهم سا ازا قن 
000000 


چ © مِنْمَقَاصِدِالشووة: 
يه تقوية النبي بيا لحمل الرسالة والصبر عليها. 
ه لقيو 
: © لي تقدم الكلام على نظائرها في بداية 
2 سورة البقرة. 
ِ ركز ET‏ + لي ما أنزلنا عليك ‏ أيها الرسول ‏ القرآن ليكون 
ک2 58 أو 2 سيا فى إرحاق نفك اقا اض قومك 
3 ار e N E‏ على إعراض قو 
3 : چ © ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرًا لمن وفقهم الله 
لخشيته . 

9 نزله الله الذي خلق الأرض» وخلق السماوات المرتفعة» فهو قرآن عظيم؛ لأنه متزل من عند عظيم . 
9 الرحمن علا وارتفع على العرش علوًا يليق بجلاله 88 . 
© اله سيحاله وححده رما في المتمازات:وما. ف الأ رض وما تحت افراك من :مخلوقاتة خلقًا وملگا وتدبيرًا . 
© وإن تعلن ‏ أيها الرسول ‏ القول» أو تخفه فإنه سبحانه يعلم ذلك كله» فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر 
مثل خواطر النفسء لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
©) الله لا معبود بحق غيره» له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن. 
ولما كان النبي ية يعاني من قومه الإعراض» جاءت تسليته بقصة موسى 4# فقال سبحانه: 
3 ولقد جاءك ‏ أيها الرسول ‏ خبر موسى بن عمران لل . 
ل حين عاين في سفره نارّاء فقال لأهله: أقيموا في مكانكم هذاء إني أبصرت نارًا لعلي آنيكم من هذه النار 
بشعلة» أو أجد من يهديني إلى الطريق. 
09 فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله: يا موسى 
6 إني أنا ربك فانزع نعليك استعدادًا لمناجاتي» إنك بالوادي المُطَهّر (ظوّى). 

© مِنْفْوَارالبَاتِه ٠‏ ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفس في العبادة» وإذاقتها المشقة الفادحة» وإثما هو 
2 ينتفع به الذين يخشون ربهم . ٠‏ رن الله بين الخلق والأمرء فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة؛ 
فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة. ‏ على الزوج واجب الإنفاق على الأهل (المرأة) من غذاء 
وكساء ومسكن ووسائل تدفئة وقت البرد. 





اتويت دوست 2 








IY Fy‏ مير 









@ إنني آنا الله لا معبود بحق غيري» فاعبدني ٠‏ 
وحدي» وأ الصلاة على أكمل وجه لتذكرني 
فیها. 
) إن الساعة آنية لا محالة وواقعة» أكاد ج 
أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق؛ ولكن يعرفون +8 عا ده ونج 4“ 
علاماتها بإخبار النب کا 7000 2 | 4 
E E‏ ری كل ا یي عه 10 
([) فلا يصرفنّك عن التصديق بها والاستعداد 2 
لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفارء 
واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات» فتهلك 
ES‏ 
امم هنو 0 
قال موسى ##: هي عصاي؛ أعتمد ج 
عليها في المشي» وأخبط بها الشجر ليسقط جل 
ورقها لغنمي» ولي فيها منافع غير ما ذكرت. 
قال الله: ألقها يا موسى. 
) فألقاها موسى› فائقلبت حية تمشي بسرعة 


















E 


| اا 






اہ وجي 


قلستو هیر قر شر 


وخفة. 

© قال الله لموسى نل: خذ العصاء ولا 
تخف من انقلابها حية» سنعيدها إذا أخذتها 
إلى حالتها الأولى. 

© واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من ! 
غير برص؛ علامة ثانية لك. 2 0 / 

) أريناك هاتين العلامتين لنريك ‏ يا موسى RRR e‏ 
9) سر يا موسى ‏ إلى فرعون» فإنه تجاوز الوم ا والتمرّد على الله. 

03 قال موسى للق : رب» وسّع لي صدري لأتحمّل الأذى. 

9©) وسهّل لي أمري. وأقدرم ني على النطق بالفصيح من الكلام . 

3© ليفهموا كلامي إذا بلّغتهم رسالتك. 0 

0 هارون بن عمران أخي . قو به ظهري . 

واجعله شريكا لي في الرسالة. لكي نسبّحك تسبيحًا كثيرًا . 

ونذكرك ذكرًا كثيرًا . 

)) إنك كنت بنا بصيرّاء لا يخفى عليك شيء من أمرنا . 

© قال الله: قد أعطيناك ما طلبت يا موسى. 

3© ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى. 

هھ مِنْقوَايالاياتِ: 

ه وجوب حسن الاستماع في الأمور المهمةء وأهمها الوحي المنزل من عند الله. © اشتمل أول الوحي إلى موسى 
على أصلين في العقيدة وهما: الإقرار بتوحيد الله والإيمان بالساعة (القيامة)» وعلى أهم فريضة بعد الإيمان وهي 
الصلاة. ه التعاون بين الدعاة ضروري لإنجاح المقصود؛ فقد جعل الله لموسى أخاه هارون نييًا ليعاونه في أداء 
الرسالة. © أهمية امتلاك الداعية لمهارة الإفهام للمدعوّين. 












ن ا 1 
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أوتيت سوك وى 









(TRY‏ مل 































e TEB :‏ : أن ارميه بعد 
ولادته في الصندوق» واطرحي الصندوق في 
اليتحرء. قسيطرحه اليجر بالشاطى بأمر منّاء 
فيأخذه عدو لي وله» وهو فرعون» ووضعت 
ته عليك محبة منّيء فأحبّك الناس» ولتترتى على 
عيني وفي حفظي ورعايتي. 
9 إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت 
تتابعه. ققالت لمن أخذوء :رهل أثشدكم إلى 
من يحفظه ويرضعه ويربيه؟ فمننّا عليك 
بإرجاعك إلى أمّك لتسرّ برجوعك إليهاء ولا 
ر تحزن من أجلك» وقتلت القِبْطِي الذي وَكَرْنَه 
فمننًا عليك بإنجائك من العقوبة» وخلصناك 
مرة بعد مرة من كل امتحان تعرّضت له» 
فخرجت ومكثت أعوامًا في أهل مَذين» ثم 
أتيت في الوقت الذي قُدّر لك أن تأتي فيه 
لتكليمك يا موسى. ِ 
3© واخترتك لتكون رسولًا عي تبلغ الناس ما 
أوحيت به إليك. 
له © اذهب أنت يا موسى ‏ وأخوك هارون» 
بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته» ولا 
تضعفا عن الدعوة إليّء وعن ذكري. 
© اذهبا إلى فرعون» فإنه تجاوز الحد في 
ووا له 


ا موسى وعارون ر TS‏ ا N‏ 
3 إنني معكما بالنصر والتأييد» أسمع وأرى ما يحدث پینکما وبينه. 

و تایا فقولا له: إنا رسولا ربك يا فرعون ‏ فابعث معنا بني إسرائيل» ولا تعذبهم بقتل أبنائهمء واستحياء 
نسائهم» قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقناء والأمان من عذاب الله لمن آمنء واتبع هدى الله . 

إنا قد أوحى الله إلينا أن العاب في الدنيا ا ا وأعرض عما جاءت به الرسل. 
€ قال فرعون منكرًا لما جاءا به: فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إليَ يا موسى؟ 
:2 قال موسى: ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له ثم هدى المخلوقات لما خلقها له. 
© قال فرعون: فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر؟ 
® منقوايداًڵ5اتِ. 
« كمال اعتناء الله بكليمه موسى # والأنبياء والرسل» ولورثتهم نصيب من هذا الاعتناء على حسب أحوالهم 
مع الله. . © من الهداية العامة للمخلوقات أن تجد كل مخلوق يسعى لما خلق له من المنافع» وفي دقع المضار عن 
نفسه. © بيان فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة» 
وصَيتت له العصمة. ٠‏ الله هو المختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل. 







ب« ع لا مي 








رن اليم 


9) قال موسى ## لفرعون: عِلْمُ ما كانت 
عليه تلك الأمم عند ربي» مثبت في اللوح 


المحفوظ. لا يخطئ ربي في علمهاء ولا ينی ۰ 













انىن كك جنیچ ازى 2 


ما علمه متها 2 ڪر ار مھ اراق کنبا ومن | 
9) عند ربي الذي صيّر لكم الأرض مُمَهّدة ج 0 ع دكا 





للعيش عليهاء وجعل لكم فيها طرقا صالحة 
للسير عليهاء وأنزل من السماء ماء المطرء 
فأخرجنا بذلك الماء أصنافًا من النباتات 
@ كلوا - أيها الناس ‏ مما أخرجنا لكم من 
الطيبات» وارعوا أنعامكم إن في ذلك 
المذكور من النعم لدلائل على قدرة الله 
ووحدانيته لأصحاب العقول. 7 
3 من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم لف سو 
وفيها نرجعكم بالدفن إذا مم ومنها نخرجكم > 
مرة أخرى للبعث يوم القيامة. 
39) ولقد أظهرنا لفرعون آيائنا التسع كلهاء 
وشاهدها فكذّب بهاء وامتنع أن يستجيب إلى 1 
الإيمان بالله . 1 
(إي) قال فرعون: أجئتنا لتخرجنا من مصر بما 
جئت به من السحر يا موسى ‏ ليبقى لك ملكها؟ ۾ 
() فلناتيك ‏ با موسى ‏ بسحر مثل سحرك؛ چ اعرا راکو ااانا 
فاجعل بيننا وبينك موعدًا في زمان معلوم 04 
رکا الا نتاف تعن رف ال IT‏ وتوم فت 
عنه» وليكن المكان وسطًا بين الفريقين معتدلًا. 
() قال موسى 2 لفرعون : التوؤعد يننا ويتكمنيوم المي حيث يتمع النامن محطلين بتبدهع فجي 
(3) فأدبر فرعون منصرقاء وجمع مَكْرَهُ وجيّله. ثم جاء م في الزمان والمكان المحددين للمُعَالبة. 
([) قال موسى يعظ سحرة فرعون: احذرواء لا تختلقوا على الله كذبًا بما تخدعون به الناس من السحر 
فيستأصلكم بعذاب من عنده» وقد خسر من اختلق على الله الكذب. 
9) فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى 4ء وتناجوا بينهم سرًا . 
© قال بعض السحرة لبعضهم سرًا :لحري ر يريدان أن يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي 
جاءا به» ويذهبا بستكم العليا في الحياة» ومذهبكم الأ رقى. 
8 فاحكموا أمركم؛ ولا تختلفوا فيه؛ ثم تقدموا مُصْطَفّينَ» وارموا ما عندكم دفعة واحدة» وقد ظفر بالمطلوب 
اليوم من غلب خصمه. 
ا نواپ راان 
ه إخراج أصناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان من الأرض دليل واضح على قدرة الله تعالى ووجود 
الصانع. ه ذكرت الآيات دليلين عقليين واضحين على الإعادة : إخراج النبات من الأرض بعد موتها » وإخراج 
المكلفين منها وإيجادهم. © كفر فرعون كفر عناد؛ لأنه رأى الآيات عيانا لا خبرٌاء واقتنع بها في أعماق نفسه. ٠‏ 
اختار موسى يوم العيد؛ لتعلو كلمة الله» ويظهر دينه» ويكبت الكفرء أمام الناس قاطبة في المجمع العام ليّشِيِع 
الخين: 

No Fy 











پو جز ار سو 8 © وال e ea a‏ اختر 

7 ن: أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من 
اھ ا 
يلمع یکر رس خر ا 3 (9) قال موسى 4#: بل اطرحوا أنتم ما 


ع 1 2 فإك 2 أوَلّاء فطرحوا ما عندهم» فإذا حبالهم 
شی ج اليس ہیس التي طرحوها َيل إلى موسى من 


ا كلل هوق مان تلقف تاكز س نها عابين تتحرك بسرعة. 
اکت لاقع التييعك اقول د سير 4 9 فأسرٌ موسى في نفسه الخوف مما صنعوا. 
ب ا © قال الله لموسى 4 مطمئنًا إياه: لا تخف 
في مما حل إليك؛ إنك يا موسى ‏ أنت 
> المُسْتَعْلِي عليهم بالغلبة والنصر. 
(@ واطرح العصا اللي بيدك اليمنى تنقلب حية 
تبتلع ما صنعوه من السحرء فما صنعوه ليس إلا 





دَعَلَمَابحَاء 7 E‏ رلا سل لب RE‏ 
> كان. 

(89) فطرح موسى عصاه فانقلبت حية؛ وابتلعت 
ما صنعه السحرة؛ فسجد السحرة لله لما علموا 
أن ما عند موسى ليس سحرّاء إنما هو من 
عند الله؛ قالوا: آمنا برب موسى وهارون» رب 





: جميع المخلوقات. 
5 از کر ا (©) قال فرعون منكرًا على السحرة ة إيمانهم 
- ا بج .لي ومتوعّدًا: هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم 
زی ین َي لار ور يهاو بذلك؟! إن موسى لهو رئيسكم ‏ أيها السحرة - 
RTE ITE RITE‏ الى عام اسمن ۽ فلأقظعنَ من كل واحد 
رجلا ویدًا مخالقًا بین جهتيهما جهتيهماء ولأصلبن 
أبدانكم على جذوع النخل حتى تموتواء وتكونوا عبرة لغيركم» ولتعلمنّ عند ذلك أينا أقوى عذابّاء وأدوم : أنا أو 


رب عرسىة! 

3© قال السحرة لفرعون: لن نفضّل اتباعك - يا فرعون ‏ على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات» ولن نفضلك 
على الله الذي خلقنا » فاصنع ما أنت صانع بناء ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية» وسيزول سلطانك. 
3© إنا آمتا بربنا رجاء أن يمحو عنًا معاصينا السالفة من الكفر وغيره» ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على 
تعلمه وممارسته ومغالبة موسى بهء والله خير جزاءً مما وعدتنا به» وَأدْوّ عذابًا مما توقدتنا به من العذاب. 

® إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرًا به أن له نار جهنم يدخلها ماكنًا فيها أبدّاء لا يموت فيها 
فيستريح من عذابهاء ولا يحيا حياة طيبة. 

ل3 ومن يأت ربه يوم القيامة مؤمنًا به قد عمل الأعمال الصالحات فأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة 
لهم المنازل الرفيعة» والدرجات العليّة . 

3© تلك الدرجات هي جنات إقامة تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدّاء وذلك الجزاء المذكور 
جزاء كل من تطهّر من الكفر والمعاصي . 


ا من ادالات ه لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث أتى من الأرض أو حيث احتال» ولا يحصل مقصوده 
بالسحر خيرًا كان أو شرًا. ٠‏ الإيمان يصنع المعجزات؛ فقد كان إيمان السحرة أرسخ من الجبال» فهان عليهم 
عذاب الدنياء ولم يبالوا بتهديد فرعون. ©« دأب الطغاة التهديد بالعذاب الشديد لأهل الحق والإمعان في ذلك 
للإذلال والإهانة. 





بع مام 





نكمتن ف ترشن دي 


9) ولقد أوحينا إلى موسى : أن سر بعبادي ليلا 3 
من مصر حتى لا يشعر بهم أحد» واجعل لهم - 
طريقا في البحر يابسًا بعد ضرب البحر بالعصاء 
آمنًا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملؤهء ولا 
تخشى من الغرق في البحر. 

فتبعهم فرعون مصحريًا بجنوده» فغمره 
وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم ج 
حقيقته إلا الله» فغرقوا جميعًا وهلكواء ونجا .+ 
موصى وعن امه 
68 وأضل فرعون قومه بما حسّنه لهم من ج 
الكفر» وخدعهم به من الباطلء ولم يرشدهم ج 
إلى طريق الهداية. 0 
() وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من 
فرعون وجنوده: : با بني إسرائيل» قد انقذناكم 3 
من عدرّكم؛ وواعدناكم أن نكلّم موسى بالجهة © 
اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطورء * 
ونزّلنا عليكم في اليه من نعمنا شرابًا حلوًا مثل +4 
العسل وطائرًا صغيرًا طيب اللحم يشبه 
السمانى. 1 
© كلوا من المستلدّات مما رزقناكم من لإ أن 
الأطعمة الحلال؛ ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم ج 
إلى ما حرّمناه علیکم» فينزل عليكم غضبيء .09 6 
ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في جم اورا 
الدنيا والآخرة. 93 
3© وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إل 
وآمن» وعمل عملا صالحاء ثم استقام على الحق. 7 
0 - يا موسى ‏ فتتقدمهم تاركًا إياهم خلفك؟ 





قال موسى ##: ها هم ورائي وسيلحقونني» وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعتي إليك. 

قال الله: فإنا قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل» فقد دعاهم إلى عبادته السامري» فأضلهم 
بذلك. 
9) فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجل: حزيًا عليهم» قال موسى 6ة: يا قوم: ما وعدكم الله وعدًا 
حسنًا أن ينزل عليكم التوراة» ا ور ا ا الا O‏ 
عليكم غضب من ربکم» ويقع عليكم عذابف فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم؟! 
© قال قوم موسى: ما أخلفنا موعدك يا موسى ‏ باختيار متا » بل باضطرارء فقد حملنا أحمالًا وأثقالا من حلي 
قوم فرعون» فرميناها في حفرة للتخلص منهاء فكما رميناها في الحفرة رمى السامري ما كان معه من تربة حافر 
فرس جبريل #8#. 
@ مِنَْوَايدِاليَاتِ: 
« من سَة الله انتقامه من المجرمين بما يشفي صدور المؤمنين» ويقر أعينهم» ويذهب غيظ قلوبهم. ٠‏ الطاغية 
شؤم على نفسه وعلى قومه؛ لأنه يضلهم عن الرشدء وما يهديهم إلى خير ولا إلى نجاة. ».العم غي الحفظ 
والشكر المقرون بالمزيد» وجحودها يوجب حلول غضب الله ونزوله. ٠‏ الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك 
والكفر والمعصية» وآمن به وعمل الصالحات» ثم ثبت على ذلك حتى مات عليه. © أن العجلة وإن كانت في 
الجملة مذمومة فهي ممدوحة في الدين. 


(VF‏ عي 








8 ) فأخرج السامري من تلك الحلي لبني 
أ إسرائيل جَسَّدَ عجل لا روح فيه» له صياح 
رجور ي كصياح البقر؛ فقال المفتونون منهم بعمل 
ا ب E‏ ا : السامري: هذا هو معبودكم ومعبود موسى» 
5 -1--ء و سر 1 1 اي نسيه وتركه هنا . 
ا لايك رج سرو ھر 00 09 أفلا يرى هؤلاء الذين ينوا بالعجل فعبدوه 
5 ناعون 200 أن العجل لا يكلّمهم ولا يجيبهم؛ ولا يقدر 
ير على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم. ولا 
E - 3‏ أوتلغيره؟! 
ىج ارامت | اتتادا ف ©) ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى 
إليهم: ما في صياغة العجل من الذهب 
۾ وحُواره إلا اختبار لكم ليظهر المؤمن من 
الكافر» وإن ربكم - يا قوم OT‏ 
اد الرحمة لا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعًا 
لج َظك سرو : فضا عن أن يرحمكم» 0 
ل e‏ َه من بوحلهء روأ طيعوا. أمرى: بترلةرحبا3 رغيره. 
2 © قال المفتونون بعبادة العجل: لن نزال 
© مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى . 
89) قال موسي لأخيه هارون: ما الذي منعك 
5 حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله. 
© أن تتركهم وتلحق بي؟! أفعصيت أمري 
لك حين استخلفتك عليهم؟! 
3 ) ولما أخذ موسى بلحية أخيه ورأسه يسحبه 
يد إليه مستنكرًا عليه صنيعه قال له هارون مستعطقًا 
5 إياه: لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي» فإن 
لي عذرًا في قاي رمعم فقدينخفت إن تركتهم وحدهم أن نتروا فتقول: إني فرقت بينهم» وإني لم أحفظ 
وصيّتك فيهم ٠‏ 
قال موسى فيل للسامري: فما شأنك أنت يا سامري؟ وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟ 
N‏ : رایت ما لم يروهء فقد رأيت جبريل على فرس» فأخذت قبضة من تراب من أثر 
فرسه» فطرحتها على الحليّ المذاب المسبوك على صورة عجل» فنشأ عن ذلك عجل جٌسّد له حُرّار» وكذلك 
حسّنت لي نفسي ما صنعته. 
© قال موسى ## للسامري: فاذهب أنت فإن لك أن تقول ما دمت حيًّا: لا تن ولا امسن فتجيش 
منبودًا» وإن لك موعدًا يوم القيامة تُحَاسَبٍ فيه وتُعَاقّبء لن يخلفك الله هذا الموعد» وانظر إلى عجلك الذي 
اتخذته رن وأقمت على عبادته من دون الله؛ لنشعلنّ عليه نارًا حتى ينصهرء ثم دربن في البحر حتى لا 
يبقى له أثر 
© إنما معبودكم بحق ‏ أيها الناس ‏ هو الله الذي لا معبود بحق غيره؛ أحاط بكل شيء علمّاء فلا يفوته سبحانه 
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ه خداع الناس بتزوير الحقائق مسلك أهل الضلال. 

٠‏ الغضب المحمود عند انتهاكِ محارم الله. 

ه في الآيات أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم» وألا يُخَالَطوا. 

ه في الآيات وجوب التفكر في معرفة الله تعالى من خلال مفعولاته في الكون. 
VARY‏ لل 





® مثل ما قصصنا عليك - أيها الرسول ‏ خبر 6# 
موسى وفرعون» وخبر قومهما نقص عليك أخبار 
من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسلية لك 4 0 
وقد أعطيناك من عندنا قرآنًا يتذكر به من تذكر. زاین ن آغرص عن انه تیل وما 
9) من أعرض عن هذا القرآن المنزل عليك فلم +0 3 

يؤمن به» ولم يعمل بما فيه؛ فإنه يأتي يوم القيامة 
حاملًا إثمًا عظيماء. ومستحمًا عقابًا أليمًا. 59 
9) ماكثين في ذلك العذاب دائمّاء وبئس .54 
الحمل الذي يحملونه يوم القيامة . 

ل3 يوم ينفخ المَلّك في الصور النفخة الثانية 
للبعث» ونحشر الكفار في ذلك اليوم رُرْقَا لتغير ج 
ألوائهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من أهوال 
الآخرة . 

() يتهامسون بقولهم: ما لبنتم في البَْرّحْ بعد 
الموت إلا عشر ليال. 

9 نحن أعلم بما يتسارون به» لا يفوتنا منه 
شيء٠‏ إذ يقول أوفرهم عقلا: ما لبثتم في 
البررّخ إلا يومًا واحدًا لا أكثر. 

©© ويسألونك ‏ أيها الرسول ‏ عن حال يع 
الصا بو اما لل لي : لجرك بک + ماو ون ينمي نصحت مَعْوَمؤ مکیاد | 
ربىئ من اصولها وي ن هباءً. ا س ا 0 
( فبترك الأرض التي كانت تحملها مستوية ا ران مَُانَاعَرياوَصَرَفنَا |1 
م يوين وید رار ت كي نز كاي 
© لاترى - أيها الناظر إليها - في الأرض من ج ا كد فلا د ]| ١‏ 
تمام استوائها ميلا ولا ارتفاعًا ولا انخفاضًا. 1 

اي قي درل اس ل امال لي ص اناعم يه 
للرحمن رهبة؛ فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوئًا خفيًا. 

8© في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافمًا أذن له الله أن يشفع» ورضي قوله في الشفاعة. 
(3) يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمر الساعةء ويعلم ما استدبروه في دنياهم» ولا يحيط جميع العباد 
بذات الله وصفاته علمًا. 

() وذلت وجوه العباد» واستكانت للحي الذي لا يموت» القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفهاء وقد خسر من 
حمل الإثم بإيراده نفسه موارد الهلاك. 

() ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه وافيّاء ولا يخاف ظلمًا بأن يعذّب بذنب لم 
يفعله» ولا نقصًا لثواب عمله الصالح. 

9 ومثل ما أنزلنا من قصص السابقين أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين» وبيِّنا فيه أنواع الوعيد من تهديد 
وتخويف؛ رجاء أن يخافوا الله أو ينشئ لهم القرآن موعظة واعتبارًا . 

0 مِنَْوَايِالايَاتِ : 

© القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد» وشرف وفخر للإنسانية. ٠‏ لا تنفع الشفاعة أحدًا 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن» ورضي قوله في الشفاعة. © القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي 
تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها. © من آداب التعامل مع القرآن تلقيه بالقبول والتسليم والتعظيم» والاهتداء 
بنوره إلى الصراط المستقيم» والإقبال عليه بالتعلم 5 ه ندم المجرمين يوم القيامة حيث ضيعوا الأوقات 
الكثيرة» وقطعوها ساهين لاهين» معرضين عما ينفعهم» مقبلين على ما يضرهم. 
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ف ین شرن ليم 


©@© فتعالى الله وتقدّس وجل الملك الذي له 
ف ملك كل شيء؛ الذي هو حق وقوله حقء 
تعالى عما يصفه به المشركون» 0 - أيها 
و الرسول ‏ بقراءة القرآن مع جبريل قبل أن ينهي 
إليك إبلاغه وقل: رب زدني علمًا إلى ما 
7 علّمتني. 
لوجم سه ١‏ إِبليسَ|د ولما ذكر الله قصة موسى وما اشتملت عليه من 
چ ےو إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل» ذكر قصة 
من عدا ر“ 4 آدم تبثن حا على رجوع من نسي إلى طاعة الله 
کن وتات کی متاردتتی ® 1 0 
ا 9 1 ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من 
: ورک لتظمزافهاولاهنى © ونور | الشجرةة E‏ وبا له عاقبته» فنسي 
ع الي رمل الوصية وأكل من الشجرة» ولم يصبر عنهاء ولم 
1 نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به . 
59) واذكر ‏ أيها الرسول ‏ إذ قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدم سجود تحية» فسجدوا كلهم إلا 
إبليس ‏ الذي كان معهم ولم يكن منهم - امتتع 
هن السود تكيرًا.. 
9 قا : يا آدم» إن إبليس عدو لك وعدو 
يه لزوجك» فلا يخرجتك أنت وزوجك من الجنة 
بطاعته فيما يوسوس به» فتتحمّل أنت المشاق 
والمكارة. 
4 © إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا 
28 تجوع» ويكسوك فلا تعرى. 
9) وأن يسقيك فلا تعطش» ويظلك فلا 











/ 0 

(9) فوسوس الشيطان إلى آدم» وقال له: هل أرشدك إلى شجرة مَنْ أكل منها لا يموت أبدّاء بل يبقى حيًا مُحَلْدَاء 
ويملك ملكا مستمرًا لا بنقطع ولا ينتهي؟! 

(3) فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نُهِيا عن الأكل منها » فظهرت لهما عوراتهما بعد أن كانت مستورة» وشرّعا 
مكو الزن سر لج ويستران بها عوراتهما,اوتعالك :انم أمراري و لع يمال من پاتا ال م دت 
الشجرة» فتعدى إلى ما لا يجوز له 

9) ثم اختاره لأد رقل كريى ورلهنزئن الزشات: 

8) قال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة أنتما وإبليس» فهو عدو لكما وأنتما عدوان له» فإن جاءكم مني بيان 
لسبيلي: فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه؛ فلا يضل عن عن الحق» ولا يشقى في الآخرة 
بالعذاب» بل يدخله الله الجنة. 

لإ ومن تولى عن ذكري ولم يقبله» ولم يستجب له فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البرْرّخ» ونسوقه إلى 
المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجة. 

3[ يقول هذا المُعْرض عن الذكر: يا رب» لم حشرتني اليوم أعمى» وقد كنت في الدنيا بصيرًا . 

8 من قَوَايا لات ه الأدب في تلقي العلم» وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المُمْلِي 
والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض. © نسي آدم فنسيت ذريته» ولم يثبت على العزم المؤكد؛ وهم كذلك» 
وبادر بالتوبة فغفر الله له» ومن يشابه أباه فما ظلم. ه فضيلة التوبة؛ لأن آدم ## كان بعد التوبة أحسن منه قبلها. 
« المعيشة الضنك في دار الدنياء وفي دار البَرْرّخ» وفي الدار الآخرة لأهل الكفر والضلال. 


ب إلا مي 











ي في تلن لهم 


9) قال الله تعالى ردًا عليه: مثل ذلك فعلته في 267 
الدنياء فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها 
وتركتهاء وكذلك فإنك ترك اليوم في العذاب. 
9 ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في 
الشهوات المحرّمة؛ وأعرض عن الإيمان 
بالدلائل الواضحة من ربه. ولعذاب الله فى ج 
الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضَّنْك في 3 4 
الدنيا والبَررّخ وأدوم. إل ےہ E‏ 
® افلم ي ن للمشركين كفزة 1 التي ولاك متت ینود 09360و EIA‏ 
أهلكناها من قبلهم» يمشون في مساكن تلك 02 ف 
الا مم المُهْلّكة. ويعاينون آثار ما أصادٍ بهم؟ إن 
فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة 0 
والدمار لعبرًا لأصحاب العقول. 
(8) ولولا كلمة سبقت من ربك - أيها الرسول - ج 
أنه لا يعذب أحدًا قبل إقامة الحجة علي 
ولولا أجل مُقَدّر عنده لهم لعاجلهم العذاب؛ , 
لاستحقاقهم إياه. 
(3) فاصبر ‏ أيها الرسول ‏ على ما يقوله 
المكذبون بك من أوصاف باطلة» وسبّح بحمد £ ل 
ريك ني صلاة الفجر قبل طلوع الشمسء دنب م ين 5 ر ر للتار شولا 
صلاة العصر قبل غروبهاء وفي صلاة المغرب < رو را 
والعشاء من ساعات الليل» وفي صلاة الظهر © اك عن قبل أَننَذٍ ون ری( فلمل م ا 
عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من النهار جع 1و ما و ا 
وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه؛ و قات E‏ وا 
رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به ل 0 7 
9 ولا تنظر إلى ما جعلناء لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم ٠‏ فإن ما 
چیا ا اس 0 
وأدوم؛ لأنه لا 
© راث ر - أيها الرسول ‏ أهلك بأداء الصلاة» واصطبر أنت على أدائهاء لا نطلب منك رزقًا لنفسك ولا لغيرك» 
نحن نتكفّل برزقك» والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون أوامره» 
ويجتنبون نواهيه. 3 
9 وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي لة: هلا يأتينا محمد بعلامة من ربه تدلٌّ على صدقه وأنه رسول» أَوّلم 
يأت هؤلاء المكذبين القرآنُ الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله؟! 
9 ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي َة بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولاء 
0 هلا أرسلت ‏ ریا - إلينا رسولًا في الدنياء فنؤمن به 
نتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي يسبب عذابك؟! 
® - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المكذبين: كل واحد منّا ومنكم منتظر ما يُجْرِيه الله» فانتظروا أنتم» فستعلمون ‏ لا 
محالة دان ااب ومن المهتدون: نحن أم أنتم؟ 
8# من ادالات ه من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين استثمار الأوقات الفاضلة في التسبيح 
بحمد الله. © ينبغي على العبد إذا ران تحت ردكا لزن الا ياوا E‏ 
ونعيم الآخرة الدائم. « على العبد أن يقيم الصلاة حق الإقامة» وإذا حَرَبَهُ أمْر صلى وأَمَر أهله بالصلاة» وصبر 
عليهم تأسيًا بالرسول يكِِ. ه العاقبة الجميلة المحمودة هي الجنة لأهل التقوى. 


ب ۱ مي 




















: 1 مِن مَقَاصِدالسُورَة: 
_- 0 بيان وحدة الرسالات من خلال التذكير بحال 
اقرب ل لاس جس اب رر هر نعف مُعَرِصُونَ © 5ه الرسل ودعوتهم الواحدة لعبادة الله وحده. 


يدو وس 


ایھر ووم یی رد ل شعو وَهْرَ + 
يبود لهي وتنا االتجوی لزت 
A‏ 5 و و اهر القيامة» وهم في غفلة معرضون عن الآخرة؛ 
کار 3 لانشغالهم بالدنيا عنها. 
و %2 1f‏ کے ع 
: ووه ل و وما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث 
2 1 تك 0 أا النزول إلا استمعوه سماعًا غير نافع؛ بل سماع 
1 38 حلم بل لعب :فين مالين بحأف » 
آفتربة بل هوس اع تاياي زمارل اولوت 4 (4) استمعره وقلوبهم غافلة عنه وأخفى 
ده ع 1 > 49 الظالمون بالكفر الحديتٌ الذي يتناجون به 
متام ت هرقن ليد قائلين: هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر 
في مثلكم؛ لا ميزة له عنكم؟! وما جاء به سحر» 
أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم» وأن ما 
جاء به سحر؟! 
© قال الرسول ب: ربي يعلم ما أخفيتم من 
الحديث» فهو يعلم كل قول صادر من قائله في 
e‏ رض» وهو السميع لأقوال 
عباده» العليم بأعمالهم» وسيجازيهم عليها. 
: 9) بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد کیا 
لوا: أحلا م مختلطة لا تأويل لهاء 
وقالوا تارة: لاء بل اختلقه من غير أن يكون له أصل» وقالوا تارة: هو شاعر» ركان ماقا ني E‏ 
بمعجزة مثل الأولين من الرسل» فقد جاؤوا بالمعجزات» مثل عصا موسى» وناقة صالح. 
© ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعظوها كما اقترحوهاء بل كذبوا بها فأهلكناهم» 
أفيؤمن هؤلاء؟! 
() وما بعثنا قبلك - أيها الرسول ‏ إلا رجالا من البشر نوحي إليهم» ولم نبعثهم ملائكة» فاسألوا أهل الكتاب من 
قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك. 
© وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام» بل يأكلون كما يأكل غيرهم» وما كانوا باقين 
في الدنيا لا يموتون. 
() ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك» وأهلكنا المتجاوزين 
للحد بكفرهم باله» وارتكابهم المعاصي . 
0 الرلا د درنس ی ا وعملتم بما فيه أفلا تعقلون ذلك» فتسارعوا إلى 
الإيمان به» والعمل بما تضمنه؟! 

















« فرب القيامة مما يستوجب الاستعداد لها. ©« انشغال القلوب باللهو يصرفها عن الحق. ٠‏ إحاطة علم الله بما 
يصدر من عباده من قول أو فعل. ٠‏ اختلاف المشركين في الموقف من النبي بل يدل على تخبطهم واضطرابهم 
« أن الله مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء. © القرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به. 

E YY Fy 








9 وما أكثّرٌ القرى التي أهلكناها بسبب ت 
ظلمها بالكفرء وخلقنا بعدها قومًا آخرين! ل 
9 فلما شاهد المهلكون عذابنا المُسْتَأْصِلء > 
إذا هم من قريتهم يسرعون هربًا من الهلاك. ۽ 
)) فينادةون على وجه السخرية: لا تهربواء ج 
وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم» ٠‏ 
وإلى مساکنکم ؛ لعلكم تُسألون من دنياكم شیا . bı‏ 4 
() قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم: يا 0# معو اي احيرج رتاف | 
هلاكنا وخسرائناء إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله. 1 َ 

(5) فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على 4 

أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى + 
صيّرناهم مثل الزرع المحصود» ميتين لا ٠‏ 
حَرَاكَ بهم . 

9) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
لعبًا وعبّاء بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا. 
() لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد لاتخذناه 
مما عندناء وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه. 
© بل نري بالحق الذي نوحيه به إلى 
رسوليا على با 1 حَضّه فإذا ا 00 1 
ل کاو ر رتوو 
ا 3 
بما لا يليق به. 

ولما كان اتتخاذ الصاحبة والولد منبكًا عن “0 

الافتقار؛ بيّن 8 أنه مالك هذا الكونء فقال: ج 5 5 
e 0‏ ا 
يتعبون منها. 

9) يواظبون على تسبيح الله دائمّاء لا يملّون منه. 

39) بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله لا يحيون الموتى» فكيف يعبدون عاجرًا عن ذلك؟! 

9) لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة لفسدتا بتنازع المعبودات في المُلّك. والواقع خلاف 
ذلك» قَتَرّهِ الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبًا من أن له شركاء. 

7) والله هو المتفرد في ملكه وقضائه» لا يسأله أحد عما قدَّره وقضى بهء وهو يسأل عباده عن أعمالهم» 
ويجازيهم عليها . 

39) بل اتخذوا من دون الله معبودات» قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: هاتوا حجتكم على استحقاقها 
للعبادة؛ فهذا الكتاب المنزل علي» والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيهاء بل معظم المشركين 
لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد» فهم معرضون عن قبول الحق. 


و مِنعَوَاَالاياتِ 0 


الظلم سبب في الهلاك على مستوى الأفراد والجماعات. 
ما خلق الله شيئًا عبثًا؛ لأنه سبحانه مره عن العبث. 
غلبة الحق» ودحر الباطل سُنّةَ إللهية . 

إبطال عقيدة الشرك بدليل التَمَانع . 


يي 1 








YY Ry‏ لعي 








) وما بعثنا من قبلك - أيها الرسول ‏ رسولًا 
اعون لذ أن ايمر E‏ 
فاعبدوني وحدي» ولا تشركوا بي 
© وقال المشركون: اتخذ 00 الملائكة 
بنات» نره سبحانه وتَقَدّس عما يقولونه من 
الكذب» بل الملائكة عباد لله؛ مكرمون منه» 
مقربون إليه. 
9 لا يتقدّمون ربهم بقول» فلا ينطقون به 
حتى يأمرهم؛ وهم بأمره يعملون» فلا يخالفون 
له أمرًا. 
() يعلم سابق أعمالهم ولاحقهاء ولا يسألون 
الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له» وهم 
من خوفه سبحانه حذرون» فلا يخالفونه في أمر 
ولا نهي. 
9) ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض: 
إني معبود من دون الله» فإننا نجزيه على قوله 
بعذاب جهنم يوم القيامة خالدًا فيهاء ومثل هذا 
ایرام خزي اا اک ا 
® ولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات 
والأرض كانتا مُلْتصِقتين» ٠‏ لا فراغ بينهما فينزل 
منه المطرء ففصلنا بينهماء وجعلنا من الماء 
النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من 
4 حيوان أو نبات» أفلا يعتبرون بذلك» ويؤمنون 
بالله وحده؟! 

57 7 5 () وخلقنا في الأرض جبالًا ثابتة حتى لا 
عوسي سي عر ود ارو د 
(9) وجعلنا السماء سقمًا محفوظا من السقوط من غير عَمَدء ومحفوظا من اسْتّراق السمع» والمشركون عما في 
السماء من الآيات ‏ كالشمس والقمر ‏ معرضون لا يعتبرون. 
© وا وحده هو الذي خلق الليل للراحة» وخلق النهار لكسب المعاش» وخلق الشمس علامة على النهار» 
والقمر علامة على الليل» كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به» لا ينحرف عنه ولا يميل. 
ليا وما جعلنا لأحد من البشر قبلك - أيها الرسول ‏ البقاء في هذه الحياة؟ أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة 
ومتّ فهؤلاء باقون بعدك؟! كلا. 
3® كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنياء ونختبركم ‏ أيها الناس ‏ في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم 
والنقم» ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون» فنجازيكم على أعمالكم. 
8 مِْعَوَااليَاتِ: 
» تنزيه الله عن الولد. 
منزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعتهء لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة» بل عباد مكرمون. 
لقت السماوات والأرض وفق سُنَّ التدرج» فقد خُلِقتا مُلْتزقتين» ثم قُصِل بينهما. 
الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير. 


لعا 21 0 5 
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3© وإذا رآك - أيها الرسول ‏ هؤلاء المشركون 67 
لا يتخذونك إلا سخرية منفرين أتباعهم < 
بقولهم: أهذا هو الذي يسبّ الهتكم التي + 


تعبدونها؟! وهم وا ل 
أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من 
النعم كافرون؛ ا E‏ 
و 


® طبع الإنسان على العجلة» فهو يستعجل ٠‏ 
الأشياء قبل وقوعهاء ومن ذلك استعجال 3 


المشركين للعذاب» سأريكم ‏ أيها المستعجلون £ 


لماي ما انتعتجليموه مت زلا تایا 


0 


الاستعجال: متى يكون ما تَعِدٌُوننا به أيها 8 


المسلمون ‏ من البعث إن كنتم صادقين فيما 
تدّعونه من وقوعه؟! 
® لو بعل 


حين لا يرذون النار عن وجوههم ولا عن 


ظهورهم» وأن لا ناصر ينصرهم بدفع العذاب 1 


عنهم» لو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب. 


© لا تأتيهم هذه النار التي يُعَذّبونَ بها عن “ل ١‏ 
علم منهم» بل تأتيهم فجأة» فلا يقدرون على +7 


ردها عنهم» ولا هم يُؤَتّرون حتى يتوبوا 
فتنالهم الرحمة . 

ولما عانى رسول الله يك 
وتكذييهم له» سلاه الله بقوله: 


من استهزاء قومه به 


(9) ولئن سخر بك قومك فلست بِدُعَا في ذلك» فقد استهزئ برسل من قبلك - أيها الرسول ‏ فأحاط بالكفار الذين 


هؤلاء الكفار المنكرون للبعث × 


دعوت 


: ENON 

: mm me 
نرود خْنَالإننن يڙارڪ‎ 
2 اک ماد چون وتم مالوغ‎ 
: إن ڪر مرت © یراز كروت‎ 
آا ڪھ ورت کن وج ووی َك مره زولا‎ 


EEG 


3 هم صروت 9 بلا فة فتجهته رفا 4 





كانوا يسخرون منهم العذابُ الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوّفهم رسلهم به. 


29) قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المستعجلين بالعذاب : من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال 


العذاب والهلاك بكم؟ بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون» لا يتديّرون شيئًا منها جهلًا وسفهًا . 
© أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنهاء ولا بجلب نفع لهاء ومن لا 
ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟! ولا هم يُجَارون من عذاينا . 


© بل متّعنا هؤلاء الكفارء ومتّعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا؛ استدراجًا لهم» حتى تطاول بهم الزمن 


فاغتروا بذلك» وأقاموا على كفرهمء أفلا يرى هؤلاء المغترّون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أنا نأتي الأرض ننقصها 


من جوانبها بقهرنا لأهلهاء وغلبتنا لهم فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم؟! فليس هؤلاء غالبين؛ بل 


هم مغلوبون. 
ن قاي الايا 





هه 


لا يحفظ من عذاب الله إلا الله. 
مآل الباطل الزوال» ومآل الحق البقاء. 


بيان كفر من يستهزئ بالرسول» سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة. 
من طبع الإنسان الاستعجال» والأناة خلق فاضل . 


يعدن 71١‏ هي 





مث ) قل أيها الرسول -: إنما أخوّفكم ‏ أيها 
م يه الناس ‏ من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إليّ 
كر ربي» ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه 
3 3 سناع ول إنلاك ارا لبن حتاب اف 
دج دي و 9 ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب 
eT‏ نصيب من عذاب ربك - ايها الرسول - 
انط يوم ةكم نش کیا جد ليقولن عندئذ: يا هلاكنا وخسرانناء إنا كنا 
1 ر ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به 





3 3 محمد َة . 

: قد یری رزوت لا و | 2 © وتنب الموازين العادلة لأهل القيامة 
, لتوزن بها أعمالهم» فلا تُظلّمِ في ذلك اليوم 

نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيثاتهاء وإن 

ير كان الموزون قليلًا مثل ما تزنه حبة خَرْدَل 

© جئنا به» وكفى بنا مُحْصِينَ نحصي أعمال 

عبادنا . 

* 9) ولقد أعطينا موسى وهارون اة التوراة 

فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام» 

5 رهداية لمن ارا با وتذكيرًا للمتقين لربهم. 

© الذين يخافون عقاب ربهم الذي يؤمنون 

* به مع أنهم لم يشاهدوه» وهم من الساعة 

خائفون. 

©) وهذا القرآن المنزّل على محمد َة كر 

“4 لمن أراد أن يتذكر به وموعظة» كثير النفع 

والخيرء أفأنتم له مع ذلك منكرون؟! غير 

0 ۳ : مقرّين بما فیه» ولا عاملين به؟! 

© ولد ميا إراهيم احج على تومه في صخرة وكنا به عالمين». تأحطيتة ما بيبعحقه في علما من الحجة عل 

قومه. 

© إذ قال لأبيه آزر ولقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم» والتي أنتم مقيمون على عبادتها؟ 

9©) قال له قومه: وجدنا آباءنا يعبدونهاء 0 تأسّيًا 

© قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أيها التابعون اا اوم 5 رورت الت افيح 

(9©) قال له قومه: 0 أنت من الهازلين؟ 

© قال إبراهيم: بل جئتكم بالجد لا بالهزل» فربّكم هو ربّ السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال 

سابق» وأنا على أنه ريكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين؛ وليس لأصنامكم حظ من ذلك. 

9) وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه : والله لأدبرنَ لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم . 

8 من ادالات 

٠‏ تفع الإقرار بالذنب مشروط بمصاحبة التوبة قبل فوات أوانها. © إثبات العدل لله» ونفي الظلم عنه. © أهمية 

قوة قات انرز إلى الله. ه ضرر التقليد الأعمى. ٠‏ التدرج في تغيير المنكر» والبدء بالأسهل فالأسهل» 

فقد بدأ إبراهيم بتغيبر منكر قومه بالقول والصدع بالحجة» ثم انتقل إلى التغيير بالفعل. 













YA:‏ بي 








رشن لهم 


© فحظم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطمًا 
صغيرة» وأيقى كبيرها رجاء أن يرجعوا إليه 
ليسألوه عمن حمها . 3 
ھت 


9 


© نلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد حُمت 
سأل بعضهم بعضًا: من حم معبوداتنا؟ إن من + 
حظمها لمن الظالمين» حيث حمر ما يستحق ي رر 
ET e‏ 

قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم بسوء و وو و 
ويعييهم يُذْعى ٳبراهيم» لعله هو الذي حطمهم٠‏ جا ر ر a‏ 4 
Q9‏ قال سادتهم: جيئوا بإبراهيم على مشهد م هَذَامَلُوهإن 2 فَمجَعوأ ِل ألا 


من الناس ومرآی؛ لعلهم يشهدون على إقراره 2 4 22 ت یکنا 
بما صنع» فيكون إقراره حجة لكم عليه . . : 


9 فجاؤوا بإبراهيم ## فسالوه: أأنت فعلت + 1 2 
هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم؟! 4 2 ماک رار > 
(9) قال إبراهيم ‏ مُتَهِكُما بهم» مظهرًا عجز ا نين كد ا 
أصنامهنم على مرأى من الثاس E‏ رو ترت ین ثرو اه 3 
ذلك» ام فاسألوا أصنامكم .5 | يورت ھ زار 0 وو IA‏ كر 2 
إن كانوا يتكلمون. 0 0 
() فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتامل» فتبين حم a gS‏ لما 
ا ا تضرء 2 هارا وجاك لسر 

إن حين عبدوها من دون الله 2 عس اف 
ثم عادوا للعتاد والجخوف فقالوا : لقد َا إل الأرض آل ىبرتي 


أيقنت - يا إبراهيم ‏ أن هذه الأصنام لا تنطقء ج بات كحض وة 1 اتات : 
E EE‏ 0 ۲ ريقفو كلاو م 





©[ قال إبراهيم ‏ منكرًا عليهم -: أفتعبدون من دون الله أصنامًا لا تتفعكم شتا ولا e‏ فهي عاجزة عن دفع 
الضر عن نفسهاء أو جلب النفع لها . 
9 ُبْحًا لكم» ومُبْحَا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء أفلا تعقلون ذلك» 
وتتركون عبادتها؟! 
© فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجؤوا إلى القوة» فقالوا: حرّقوا إبراهيم بالنار؛ انتصارًا لأصنامكم التي 
هدّمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابًا رادعاء 
فأوقدوا نارًا ورموه فيهاء فقلنا: يا نار» كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم» فكانت كذلك» فلم يُصَبٍ بأذى. 
وأراد قوم إبراهيم يذ به كيدًا بأن يحرقوهء فأبطلنا كيدهم» وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين. 
9 وأنقذناه وأنقذنا لوظاء وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها؛ بما بعثنا فيها من الأنبياء» وبما بثثناه 
فيها للمخلوقات من الخيرات. :. 8 
([) ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدّاء ووهبنا له يعقوب زيادة» وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق 
ويعقوب صَيّرنَاهِمٍ صالحين مطيعين لله. 
@ مِنْعَوَايدالياتِ: 
۵ جواز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل. © تعلّق أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم وهي عليهم. 
ه التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير للمنكر إن لم يترتب عليه ضرر أكبر. « اللجوء لاستخدام القوة 
برهان على العجز عن المواجهة بالحجة. ٠‏ نَضْر الله لعباده المؤمنين: وإنقاذه لهم من المحن من حيث لا 
يحتسبون. 


YY Rey‏ مي 








نف فليم 












: 7) وصيّرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في 

8 الخير» يدعون الناس إلى عبادة الله وحده 

م بإذن منه تعالى» وأوحينا إليهم أن افعلوا 

ي الخيرات» وائتوا بالصلاة على أكمل وجه» 

وأذوا الزكاة» وكانوا لنا مُنقادين. 

4 ل( ولوا أعطيناه فصل القضاء بين 

اا الخصوم» وأعطيناه علمًا بأمر دينه» وسلّمناه 
من العذاب الذي أنزلناه على قريته (سَدُوم) 

© التي كان أهلها يأتون الفاحشةء إنهم كانوا 

قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم. 

ي 9 وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من 

العذاب الذي أصاب قومه؛ إنه من الصالحين 

د الذين يأتمرون بأمرناء وينتهون بنهينا . 

: 9) واذكر - أيها الرسول ‏ قصة نوح؛ إذ 

نادی الله من قبل إبراهيم ولوط» فاستجبنا له 

بإعطائه ما طلب» فأنقذناه وأنقذنا أهله 

المؤمنين من العم العظيم . 

3 ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما 

أيّدناه به من الآيات الدالة على صدقه» إنهم 

كانوا قوم فساد وشرء فأهلكناهم أجمعين 

بالغرق . 

7) واذكر ‏ أيها الرسول ‏ قصة داود وابنه 

ي سليمان يكل إذ يحكمان في قضية رَُفِعَتَ 

:. إليهما بشأن خصمين؛ لأحدهما غنم انتشرت 

ليلا في حَرْثْ الآخر فأفسدته» وکنا لحکم داود وسليمان شاهدين؛ لم يغب عنا من حكمهما شيء. 

® ففهّمنا القضية سليمان دون أبيه داود» وكلا من داود وسليمان أعطيناه النبوّة والعلم بأحكام الشرع» لم 

نخص به سليمان وحده» وطوّعنا مع داود الجبال تسبّح بتسبيحه» وطرّعنا له الطيرء وكنا فاعلين لذلك التفهيم 

وإعطاء الحكم والعلم والتسخير. 

© وعلمنا داود دون سليمان صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم» فهل أنتم - أيها الناس - 

شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟! 

() وطوّعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا 

فيها من الأنبياء؛ وبما بسط فيها من الخيرات» وکنا بكل شيء عالمين» لا يخفى علينا منه شيء. 

© مِنْكوَارلَاتِ: 

٠‏ فعل الخير والصلاة والزكاة» مما اتفقت عليه الشرائع السماوية. 

ارتكاب الفواحش سبب في وقوع العذاب المُسْتَاصِل . 

الصلاح سبب في الدخول في رحمة الله. 

الدعاء سبب في النجاة من الكروب. 


]تملك يمدو ت بآقرتاوآ کب اي 


جم یرت اما کو راي کا وڪوڌ وڪ وا ات 
اعرد ووت ځڪاری لاد 


5-00 






سق 


أتمهيت ودار دوشیمن 
8 إِا عَسَسَفِو راتو ر رکال کی هرن © 
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عرد لهم 


3 وسحُرنا من الشياطين من يغوصون له في 
البحا ن اللا ها 3 5 د روو و ےر ر و س سي و ہ أل 
ار يستخرجون اللآلئ وغيرهاء ويعملون e)‏ 6 ع 
غير ذلك من الأعمال كالبناء؛ وكنا لأعدادهم ا 
وأعمالهم حافظين» لا يفوتنا شيء من ذلك. 
9) واذكر - أيها الرسول - قصة أيوب ل إذ 
دعا ربه سبحانه حين أصابه البلاء قائلا: 


يا رب» إني أَصِبْت بالمرض وغد الامل» ٭ ت یکت یدز . 
وأنت أرحم الراحمين جميعًاء فاصرف عنّي ما 7 


أصابني من ذلك. 

©) نأجبنا دعوته» وصرفنا عنه ما أصابه من + 
ضر» وأعطيناه ما فقد من أهله وأولاد ج 
وأعطيناه مثلهم معهم» كل ذلك فعلناه رحمة 
من عندناء وتذكيرًا لكل منقاد لله بالعبادة؛ 
ليصبر كما صبر أيوب. 

9) واذكر ‏ أيها الرسول ‏ إسماعيل وإدريس 
وذا الكفل لل كل واحد منهم من الصابرين + 
على البلاء» وعلى القيام بما كلفهم الله به. 
9©) وأدخلناهم في رحمتناء فجعلناهم أنبياء» + 
وأدخلناهم الجنةء إنهم من عباد الله الصالحين ل 
ا ا بطاعة ربهم» وصلحت سرائرهم iê‏ ا TT‏ 353 
وعلانياتهم. 
© واذكر - أيها الرسول ‏ قصة صاحب رنج رت رفت ف الكو 
الحوت ۰# إذ ذهب دون إذن من ربه چغ ہے سب سس سه 

سن ف سم واوا ا 

ابه على ذهابه» فابلي بشدة 2 0 
الف والكس تحن اتمه الحرت) ار نات يان ارت ر ا ا 
فقال: لا معبود بحق غيرك» تنزهتٌ وتقدست» إني كنت من الظالمين. 

() فأجبنا دعوته» ونجيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات» ومن بطن الحوت» ومثل إنجاء يونس من كربه 
هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله. 

9) واذكر ‏ أيها الرسول ‏ قصة زكريا # إذ دعا ربه سبحانه قائلًا: رب» لا تتركني منفردًا لا ولد لي» وأنت 
خير الباقين» فارزقني ولدًا يبقى بعدي. 

3 فأجبنا له دعوت وأعطيناه يحيى ولدّاء وأصلحنا زوجه: فصارت ولودًا بعد أن كانت لا تلد؛ إن زكريا 
وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات» وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب» خائفين مما عندنا 
من العقاب» وكانوا لنا مُتَضرّعين. 

® منقواپدالات. 

الصلاح سيب للرحمة. 

الالتجاء إلى الله وسيلة لكشف الكروب. 

فضل طلب الولد ليبقى بعد الإنسان إذا مات. 

الإقرار بالذنب» والشعور بالاضطرار لله وشكوى الحال له» وطاعة الله في الرخاء من أسباب إجابة الدعاء 
وكشف الضر. 











RY Rv 








في شن لهم 


4 ل[ واذكر - أيها الرسول ‏ قصة مريم تيكل 
هج التي صانت فرجها من الزنى» فأرسل الله 
EES‏ 5 إليها جبريل ل فنفخ فيها فحملت 
فَجَعَلْتَهَاوَابتَهَاء فير بعيسى اء وكانت هي وابنها عيسى علامة 
e 31‏ للناس على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء 
6 وا ا تر کا ا 3 د حيث خلقه من غير أب. 
AE E‏ 2 5 © إن هذه ملتكم ‏ أيها الناس ‏ ملة واحدةء 
4 وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام» وأنا 
ته يراع * ربكم» فأخلصوا العبادة لي وحدي. 
ع بوي کس ر حم ي و ي © وتفرّق الناس» فصار منهم الموخد 
: أنتضتيا تن لاتتجغورت و حى حن والمشرك والكافر والمؤمن» وكل هؤلاء 
9 المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة» 
7ب أف فنجازيهم على أعمالهم. 
و ل © فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو 
5 مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود 
كروما ا و لعمله الصالح» بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه 
اس و سام ا ار له» ويجده فى كتاب عمله يوم يبعث» فيسرٌ به. 
ب حصب كنتيات 0ات © ومستحبل على آهل Î‏ 
سواد ءال تاور 8 كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا؛ ليتوبوا وتفبل 
چ رنب افيه لالت ف توبتهم. 
E‏ 9 لا يرجعون أبدًا حتى إذا فح سد يا 
N‏ مك يرجعون أبدا حتى إذا افخ سد يا جرج 
ا ا 8 ومأجوج» وهم يومثذ من كل مرتفع من 
7 9 9 الأرض يخرجون مسرعين. 
© واقتربت القيامة بخروجهم» وظهرت 
أهوالها وشدائدهاء فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدّة هولها يقولون: يا هلاكناء قد كنا في الدنيا في لهو 
وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم» بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. 
© إنكم ‏ أيها المشركون ‏ وما تعبدونه من دون الله من الأصنام» وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس 
والجن ‏ وقود جهنم؛ أنتم ومعبوداتكم لها داخلون. 
9 لو كانت هذه المعبودات آلهة تُعْبَد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم» وكل من العابدين والمعبودين في 
النار» ماكثون فيها أبدًا لا يخرجون منها. 
9© لهم فیا - من شدة ما يلاقونه من الآلام - تنفس شديد» وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة 
الهول المُفْزع الذي أصابهم. 
€ ولما قال المشركون: (إِنْ عيسى والملائكة الذين عُبدوا سيدخلون النار) قال الله: إن الذين سبق في 
علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى ل مبعدون عن النار. 
® فاي رالات . 
التنويه بالعفاف وبيان فضله. 
اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس العبادات. 
فح سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. 
الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها. 





ب لاما ی 





لكين ف برشن ليم 


3 لا يصل إلى سهم صوتُ جهنم» وهم 
فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات بق | 
ماکثون» لا ينقطع ن أبدًا 3 
اکثون» لا ينقطع نعيمهم أبدا. : ت 

3 لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار ااا سروه 
على أهلهاء وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة 6 1 E‏ 
قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في ڃڄ 
الدنياء وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم. 
© يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة إ0 
على ما فيهاء ونحشر الخلق على هيئتهم التي ج 1 5 
خلقوا بها أول مرة» وعدنا بذلك وعدًا لا .95 70 ر 0 
ی اا ا جوت اشرت اذى كتيك لق 3 
8)) ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على و ق 0 
الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ : ج ا 
أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون ج ا 6 
بطاعته» وهم أمة محمد بلا . : 3 يت 0ین 








©© إن فيما أنزلناه من الوعظ لبلاعًا لقوم لا عه د انيار 
عابدين ربهم بما شرعه لهم» فهم الذين .22105 -. یا سر وساے اع وو 
ا ع اجه روت الول ریک مات مور نرد ن انآ درى 0 . 


9©) وما بعثناك - يا محمد رسولًا إلا رحمة لحل فته ررر اجن رتاک 5 
لحي ایا تتعيف به ن ا EE‏ لمَمَتَعَاذْع1مَاتصِثْونَ © | 
على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله. ج 
9 قل أيها الرسول -: إنما يُوحَى إلي من * 
ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد» لا 009 

شريك له وهو اله» فانقادوا للإيمان به» 

والعمل بطاعته . 

9) فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به» فقل - أيها الرسول ‏ لهم: أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني 
وبينكم من المفاصلة؛ ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه. 

(3) إن الله يعلم ما أعلنتم من القول» ويعلم ما تكتمونه منه» لا يخفى عليه شيء من ذلك» وسيجزيكم عليه. 
9 ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم» واستدراج» وتمتيع لكم إلى أمد مقذر في علم الله؛ 
لتتمادوا في كفركم وضلالكم. 

© قال رسول الله َة داعيًا ربه: رب» افصل بيننا وبين قومنا الذين أصرّوا على الكفر بالقضاء الحق» 
وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر رالتكذيب . 

8 من قوپدالاتِ. 

ه الصلاح سبب للتمكين في الأرض. 

٠‏ بعثة النبي اة وشرعه وسنته رحمة للعالمين. 

ه الرسول ب لا يعلم الغيب. 

ه علم الله بما يصدر من عباده من قول. 





ETI RY 








ا مِنمَقَاصرِالسُورة: 
© ذكر التعظيم والاستسلام لله من خلال عرض 
: شر مشاهد العظمة والقدرة الإلهية. 
24 سيد صو ص عمس فس ار رت برض اا 
کم ندا حمل حَلهَاوتك الاس شك رما 24 ھ ا 
١‏ رمن الا من أ 3 يا أيها الناس» اتقوا ربكم بامتثال ما 


که 





3 أمركم به» والكت عما نهاكم عنه؛ إن ما 
يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من 
الأهوال أمر عظيم» يجب الاستعداد له بالعمل 
بما يرضي الله. 
ف © يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن 
رمن َيل 9 رضيعهاء وتسْقط كل صاحبة حمل حملها من 
شدة الخوف؛ وترى الناس من غياب عقولهم 
5 2 مثل السكارى من شدة هول الموقف» وليسوا 
١‏ ڪر ويرف آل ارارم انتا شتی فر ا سكارى من شرب الخمرء ولكن عذاب اله 
2 ع ای وي اوت وهار اتوي وا شديد نقد أففدحم عقولهم: 
جم ررق ادۇم لجعو اشڪر وکس يوق 1 لعا واف E‏ قيام الساعة من أهوال 
نكرل عَيْك يعن أ رذ على الذين ينكرون القيامة والبعث» فقال: 
م ی ای یر 9 راان من بخاص ا اقنرة ا عن 
بعد يتا ود ره أمدة 





بعث الأموات دون علم يستند إليه» ويتبع في 
غه اعتقاده وفوله كل متمرّد على ربه من الشياطين؛ 
: كرد ومن أئمة الضلال. 
TTT‏ () كب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس 
والجن أن من اتبعه وصدّق به فإنه يضله عن طريق الحق» ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر 
والمعاصي. 

© يا أيها الناس» إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت» فتأملوا في خلقكم؛ فقد خلقنا أباكم 
آدم من تراب» ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة» ثم يتحول المني دما جامداء ثم يتحول الدم 
الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة؛ ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى 
يخرج مولودًا حيّاء وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم؛ لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارًاء ونثبت في الأزحام 
ما نشاء من الأجئة حتى يولد في أجل محدد وهو تسعة أشهر» ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاء ثم لتصلوا 
إلى كمال القوة والعقل» ومنكم من يموت قبل ذلك» وح ا ل سر ال ا 
ويضعف العقل» حتى يصير أسوأ حالا من الصبي» لا يعلم شيئًا مما كان يعلمه» وترى الأرض يابسة لا نبات 
فيهاء فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفئحت عن النبات» وارتفعت بسبب نمو نباته» وأخرجت من كل صنف من 
النبات جميل المنظر. 

@ مِنْعَوَابِلواتِ: 

وجوب الاستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى. 

شدة أهوال القيامة حيث تسى المرضع طفلها وتسقط الحامل حملها وتذهب عقول الناس. 

التدرج في الخلق سنه إللهية. 

دلالة الخلق الأول على إمكان البعث. 

ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس على بعث الأموات. 


يد 0 لي 











شرن اليم 


© ذلك الذي ذكرنا لكم ‏ من بدء خلقكم 
وأطواره وأحوال من يولد منكم ‏ لأجل أن 
تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي 
لا شك فيه» بخلاف ماتعبدون من 
أصنامكم» ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى» وأنه 
على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء. 

(7) ولتؤمنوا بأن الساعة آنية لا شك في 
إتيانهاء وأن الله يبعث الموتى من قبورهم 
ليجازيهم على أعمالهم . 

ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب 
التقليد في الآية الثالئة ذكر حال ضلال 
رؤوس الكفر في هذه الآية فقال: 

© ومن الكفار من يجادل في توحيد الله “ول 
بغير علم منهم يصلون به إلى الحق» ولا “كاهو 
اتباع هادٍ يدلهم عليه» ولا كتاب مضيءٍ منزل 
من عند الله يهديهم إليه. 4 
© لاويًا عنقه تكبّرًا ليصرف الناس عن 
الإيمان والدخول في دين اله» لمن هذا 
وَضْمُه ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب» 
ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحرقة. 

) ويقال له: ذلك العذاب الذي ذقته بسبب 
ما اكتسبته من الكفر والمعاصيء والله لا 
يعدب أحدًا :من خلقه إلا يلنب .-” 

ل( ومن الناس مضطرب يعبد الله على : : 3 : 
شك» فإن أصابه خير من صحة وغنى استمرٌ على إيمانه ا وإن أصابه ابتلاء او 
بدينه فارتد عنه» خسر دثیاه» فلن يزيده كفره حظًا من الدنيا لم يكتب له» وخسر آخرته بما يلقاه من 
عذاب الله؛ ذلك هو الخسران الواضح . 

9) يعبد من دون الله أصنامًا لا تضرّه إن عصاهاء ولا تنفعه إن أطاعهاء ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا 
تنفع هو الضلال البعيد عن الحق. 

© يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من نفعه المفقودء لَسّاء المعبود الذي ضرّه 
أقرب من نفعه» ساء ناصرًا لمن يستنصره» وصاحبًا لمن يصحبه. 

© إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورهاء إن الله 
يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه؛ وعقاب من يعاقبهء لا مُكره له سبحانه. 

) من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه يكل في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته» ثم ليختنق به بقطع 
نفسه عن الأرض» ثم لينظر هل يذهبنَ ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ» فالله ناصر نبيّه» شاء المعاند أم أبى. 


> 
4 





® مِْعَوَاب الات : 
۵ أسباب الهداية إما علم يوصل به إلى الحق» أو هادٍ يدلهم إليه» أو كتاب يوثق به يهديهم إليه. 
الكبر لق يمنع من التوفيق للحق. 
ه من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب. 
ه الله ناصرٌ بيه ودينه ولو كره الكافرون. 
بيخ PY‏ يعي 








3 9 وكما بيّنا لكم الحجج الواضحة على 

© البعث أنزلنا على محمد ية القرآن آيات 

2 واضحة» وأن الله يوقق بفضله من يشاء لسبيل 

الهداية والرشاد. 

©) إن الذين آمنوا باش من هذه الأمة 

واليهودء والصابئين (طائفة من أتباع بعض 

الأنبياء)ء والنصارى» وعبدة النار» وعبدة 

الأوثان - إن الله يقضي بينهم يوم القيامة 

فيدخل المؤمنين الجنةء ويدخل غيرهم النار» 

إن الله على كل شيء من أقوال عباده 

وأعمالهم شهید» لا يخفى عليه منها شيء» 

2 وسيجازيهم عليها. 

4 © ألم تعلم ‏ أيها الرسول ‏ أن الله يسجد 

زا له سجود طاعة من في السماوات من 

الملائكة» ومن في الأرض من مؤمني الإنس 

نَحَدِيوِج © والجن» وتسجد له الشمسء ويسجد له 
۾ :ب أ القمرء وتسجد له النجوم فى السماءء 
دوواعناب والجبال والشجر ا الأرض؛ 

© سجودااثقياد»: ويستجذالهاكثير من الناس 

جر 212 - واكقار E‏ 

ا ا E‏ 
ارصن ذه وللا لاسي رفي ريز يقن الله عليه بالذلة والمهانة لكفزه فليس اله 

ETN 7‏ أحد يكرمه؛ إن الله يفعل ما يشاءء فلا مكره 

له سبحائة . 

ولما بين الله 3 من يسجد له طاعة ومن يمتنع» عقب ذلك بمصير كل منهما فقال: 

9) هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المُجتق: فريق الإيمان» وفريق الكفر؛ ففريق الكفر تحيط بهم 

النار مثل إحاطة الثياب بلابسهاء ويّصّبَ من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة. 

9 يُذّاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حرّهء ويصل إلى جلودهم فيذيبها. 

(9) ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم. 

© كلما حاولوا الخروج من النار من شدّة ما يلاقونه فيها من الكرب رُدُوا إليهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب 

النار المحرق. 

9) وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات» يدخلهم الله في جنات تجري من تحت 

قصورها وأشجارها الأنهار» يزينهم الله بتحليتهم بأسورة من الذهب» ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ» ويكون 

لباسهم فيها الحرير. 

® منقواپدالاتِ. 

٠‏ الهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده. 

. رقابة الله على كل شيء من أعمال عباده وأحوالهم. 

٠ه‏ خضوع جميع المخلوقات لله قدرّاء وخضوع المؤمنين له طاعة. 

ه العذاب نازل بأهل الكفر والعصيانء والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة. 





5 


RR 








() وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب 57 
الأقوال كشهادة أن لا إلله إلا الله» والتكبير < 1 دوک 
والتحميد؛ وأرشدهم إلى طريق الاسلام 


المحمود. 
09 إن الذين كفروا باله» ويصرفون غيرهم عن + 
الدخول في الإسلام؛ ويصدون الناس عن 
المسجد الحرام؛ مثل ما فعل المشركون عام 
الحديبية فسوف نذيقهم العذاب الأليم» ذلك 
المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم 4 
ومنسكا من مناسك الحج والعمرة» يستوي فيه 
المكي المقيم فيه» والطارئ فيه من غير أهل 4 
مكة» ومن يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء +177 ر 

من المعاصي عامدًا نذقه من عذاب مؤلم. : 

(9) واذكر- أبها الرسول - إذ تا لإبراهيم 8 م متيف لَه وَيَنَكُرو ا 
مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولاء £ 
وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئاء بل اعبدني 
وحدي» وطهّر بيتي من الأنجاس الحسية 
والمعنوية للطائفين به» والمصلين فيه. 

(9) وناد في الناس داعيًا إياهم إلى حج هذا 0 
البيت الذي أمرناك ببنائه؛ يأتوك مشاة أو ركبانًا 
على كل بعير مهزول مما عانى من السير» تأتي 
بهم الابل تحملهم من كل طريق بعيد. 

39 ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة 
الذنوب» والحصول على الثواب» وتوحيد 
الكلمة وغير ذلك» وليذكروا اسم الله على ما e‏ 7 ۰ 

يذبحونه من الهدايا ني أيام معلومات هي: عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده؛ شكرًا لله على ما رزقهم من الإبل 
والبقر والغنم» فكلوا من هذه الهداياء وأطعموا منها من كان شديد الفقر. 

ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم» ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم 
عليهم بسبب الإحرام» وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي» وليطوفوا طواف الإفاضة 
بالبيت الذي أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه. 

9 ذلك الذي أمرتم ‏ به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ» والوفاء بالنذر والطواف بالبيت - 
هو ما أوجبه الله عليكم» فعظموا ما أوجبه الله عليكم» ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه؛ تعظيمًا 
منه لحدود الله أن يواقعهاء وحرماته أن يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه» وأبيحت لكم - أيها 
الناس ‏ الأنعام من الإبل والبقر والغتم» فلم يُحرّمْ عليكم منها حاميًا ولا بَحيرةَ ولا وَصِيلة» فلم يحرم منها إلا ما 
تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهماء فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان» وابتعدوا عن كل قول 
باطل كذب على الله أو على خلقه . 


ڪل ڪام راتت مني 


و 





@ مِنْهوَارِرٍالاياتِ : 

٠ه‏ حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره. 
٠‏ بيت الله الحرام مأوى أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان. 

ه منتاقع الحج عائدة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخروية. 

٠‏ شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء. 





يعدن مم هي 














ق ( اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه 

المُرْتَضى عنده؛ غير مشركين به في العبادة 

. أحدًا» ومن يشرك بالله فكأنما سقط من 

هي السماءء فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه» 
ن تقو اقلوب ا أو تقذفه الريح في مكان بعيد. 

: كرضي ِم ل ماني : لي ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص 

3 له» واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم 


اکا ادي ساس ع .سي ار؟ اد 200 سه 
: هتكن کوج مک نے رواسا كيد معالم الدين ‏ ومنها الهدي ومناسك الحج - 
فهر بهي مة الأو وإ لمڪ إله وحد ىه لي نإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها . 
3 ©) لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت 
يه منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن» 
ل إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من 
بيت الله الذي أعتقه من تَسَلْط الجبابرة. 
: 9 ولكل أمة ماضية جعلنا منسكًا لإراقة 
' الدماء قربانًا لله؛ رجاء أن يذكروا اسم الله على 
E‏ ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح؛ 
کر ڪر يد شكرا له على ما رزقهم من الإبل والبقر 
| وک کیا لوعت کاک س دوأ إا والغنم» فمعبودكم بحق ‏ أيها الناس ‏ معبود 
A‏ مسرو ,ا واحد لا شريك له» فله وحده انقادوا بالإذعان 
هد نكر شر المخرزين 9 بإنا ل والطاعة؛ وأخبر - أيها الرسول - الخاشعين 
مواق َه ييب ڪل حرا ن گور ج ولي المخلصين بما بَسرهم. 
1 وة 09 الذين إذا ذُكِر الله خانوا من عقابه 
فابتعدوا عن مخالفة أمره» وأّرًا الصلاة تامة» 
ويصبرون إن أصابهم بلاء» وينفقون في وجوه 

















البر مما رزقهم الله. 

3 والإبل والبقر التي تُهْدَى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه» لكم فيها منافع دينية ودنيوية: 
فقولوا: (باسم الله) عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد فإذا سقطت 
بعد النحر على جنبهاء فكلوا ‏ أيها المُهُْدون ‏ منها» وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال» والفقير الذي 
يتعرض لَيُمْطَى منهاء كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فائقادت إلى حيث تنحرونها؛ تقربًا لله 
لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم. 

آي لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤهاء ولن تُرْع إليه؛ لکن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها؛ بان 
تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه» كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق» 
وأخير ‏ أيها الرسول ‏ المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه» بما يسرّهم. 

(9) إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم؛ إن الله لا يحب كل خوان لأمانته» كفور لنعم الله فلا يشكر الله 
عليهاء بل يبغضه. 





٠‏ ضَرْب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي» مقصد تربوي عظيم. ٠‏ فضل التواضع. ٠‏ الإحسان 
سبب للسعادة. ٠‏ الإيمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له. 
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ولما بين الله 8 أنه يدافع عن المؤمنينء 5# 
فاطمأنت نفوسهم أَذِن لهم في قتال الكفار» + 
فقال: 9 - 

© أَذِن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون هم برق إلا أن يفوا ر 
بالقتال؛ لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لھم“ ع ر ا ن )71 2 اددج كه 
وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون 5 . 3 ٠‏ 
قتال لقديرء لكنّ حكمته اقتضت أن يختبر « 
المؤمنين بقتال الكافرين. 


€3 الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلمّاء 0 3 ا و 
لا لجُرْم ارتكبوه إلا أنهم قالوا: ربنا الله. لا م عزيز إن که :رف الْارضٍ أقَامُوالصَارة ؟ 












رالا يرن رارق خا جرع ال بي 2 توا اموأ امروف هوان اله ف 
وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على 1 7 0 ا ڪر 
مواطن العبادة» فهدموا صوامع الرهبانء وو عیب لامور © ون گرو فَكَدَ كد 
وكنائس النصارى» ومعابد اليهود» ومساجد ‏ وہ کو 4 ت ال وک ا 
المت ال ل ا باكر لهم ردچ واد رودو 
المسلمون الله ذكرًا كثيراء ولينصرن الله من ق لوصحب مذين ودب مُومى اميت 
0 0 لقري على نصر من جم ویھر نکی یگات كر ج تكن قن قر 
لمعي دوه SF A‏ 
9) هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن )0 ڪت ها رهی الم قى حاو عَلَعْرُشِهَاءَبرُ | 
مكتاهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أذّدا يلع مل وقد كد بد تل واف لض کک ن لل 
الملاة على اكل .وجه وأصطوا زكاة 6 حاو ولص رت يد اقیرفا لاض ی ور 
أموالهم» وأمروا بما أمر به الشرع؛ ونهوا عما بيعقَاور 
نهى عنه» وله وحده مرجع الأمور في الثواب 
عليها والعقاب. 
(9) وإن يكذبك ‏ أيها الرسول ‏ قومك» فاصبر 21212111177 5 
فلست أول من كذبه قومه من الرسل» فقد كذب قبل قومك قومٌ نوح نوحاء وكذبت عادٌ هودّاء وثمود صالححا. 

وكذب قوم إبراهيم إبراهيم؛ وكذب قومٌ لوط لوطا ٠‏ 508 

وكذب أصحاب مدين شعيبًاء وكذب فرعونٌ وقومُهُ موسىء فَأَكْرْتُ عن أقوامهم العقوبة استدراجًا لهم؛ ثم 
أخذتهم بالعذاب» فتأمّل كيف كان إنكاري عليهم؛ فقد أهلكتهم بسبب كفرهم. 
(@ فما أكثر القرى الت أهلكناها ‏ وهي ظالمة بكفرها ‏ بعذاب مُسْتَاصِل» فديارها مهدمة خالية من سكانهاء وما 
أكثر الآبار الخالية من ورّادها لهلاكهم» وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب. 
©) أفلم يَسِرْ هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول ي في الأرض؛ ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة» فيتفكروا 
بعقولهم ليعتبرواء ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظواء فإن العمى ليس عمى البصرء بل العمى المُهْلِك المُرْدِي 
هو عمى البصيرة» بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ . 
ات صفتي القوة والعزة لله. 
إثبات مشروعية الجهاد؛ للحفاظ على مواطن العبادة. 
إقامة الدين سبب لنصر الله لعبيده المؤمنين. 
عمى القلوب مانع من الاعتبار بآيات الله. 


















8 PVR 








9 ويستعجلك ‏ أيها الرسول ‏ الكفار من 
قومك بالعذاب المُعَجَل في الدنيا وبالعذاب 
المُوَجَّل في الآخرة لما أنذروا بهماء ولن 
يخلفهم الله ما وعدهم به منه» ومن المُعَجّل 
ما حل بهم يوم بدر» وإن يومًا من العذاب 
في الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من سِنِي 
الا معت اانه رمن الشاب 
© وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب 
وهي ظالمة لكفرهاء ولم أعاجلها به 
استدراجًا لهاء ثم أخذتها بعذاب مُسْتَاصِل 
وال وحدي مرجعهم يوم القيامة؛ فأجازيهم 
ر على كفرهم بالعذاب الدائم. 
انس إنما أنا لكم منذر أبلغكم 
ما أرسلت به» واضح في إنذاري. 
فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 
الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم» 
ولهم رزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدًا . 
9) والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مُقَدّرين 
أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم» 
أولئك أصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم 
الصاحب صاحبه. 
9 وما بعثنا من قبلك - أيها الرسول ‏ من 
رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى 
الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنه 
من الوحي» فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه» وب ا لياف وا عليم يكل اشيءء لأ بخن عليه شي 
حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. 
(6) يُلْتِي الشيطان في قراءة النبي ليصيّر الله ما يلقيه امتحانًا للمنافقين» وللذين قست قلوبهم من المشركين» 
وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله ورسوله وبُعْدٍ عن الحق والرشاد. 
9) وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد بَا هو الحق الذي أوحى به الله إليك - أيها 
الرسول - فيزدادوا إيمانًا به» وتخضع له قلوبهم وتخشع» وإن الله لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؛ جزاء لهم على خضوعهم له. 
) ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن» مستمرّين حتى تأتيهم 
الساعة فجأة وهم على ذلكء أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة فيه ولا خير» وهو يوم القيامة بالنسبة لهم. 















8 مِنْقوَايلاتِ: 
© استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سُنّةَ إللهية. 
ه حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف وصرف مكايد أعوان الشيطان عنه. 
« النفاق وقسوة القلوب مرضان قاتلان. 
ه الإيمان ثمرة للعلم» والخشوع والخضوع لأوامر الله ثمرة للإيمان. 
بع ملام مر 








ی ورل شرن ليم 


© الملك يوم القيامة يوم يأتي هؤلاء ما كانوا ١‏ 
يوعدون به من العذابلله وحدهء لا منازع له 
فيه » هو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين» 
فيحكم لكل منهم بما يستحقه» فالذين آمنوا بالله 
وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب عظيم هو 
جنات النعيم المقيم الذي لا ينة 4 0 1 2 
ES‏ ل 1 و ایت كناو يلك 
على زمرلا لهم عذاب ملل يذلهم الله به 
1 : ارقت 9 

والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبًا ع ١‏ 1 
EE‏ وإعزارًا 0 قي عدم عم : 
الجهاد في سبيله» أو ماتوا E‏ 
الجئة رزقًا حسنًا دائمًا لا ينقطع» » وإث الله 
سبحانه لهو خير الرازقين. 
© ليدخلتهم الله موضمًا يرضوته وهو الجئة» 
وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم» حليم حيث 
لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه. 
(9) ذلك المذكور؛ من إدخال المهاجرين في 
سبيل الله الجنةء ومن الإذن بمقابلة المعتدي 
بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك» 
فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر ل 
المُعْتَدَى عليه» إن الله عفو عن ذنوب ` 
المؤمنين» غفور لهم. 
9 ذلك النصر للمُعْتَدَى عليه لأن الله قادر 
على ما يشاء» ومن قدرته إدخال الليل في النهار» والنهار في الليل؛ بزيادة أحدهما ونقص الآخر» وأن الله 
سميع لأقوال عباده» عليم بأفعالهم» لا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيهم عليها . 
5 ذلك المذكور من إدخال الله الليل في النهار» والنهار في الليل؛ لأن الله هو الحق» فدينه حق» ووعده 
حق» ونصره للمؤمنين حق» وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له 
وأن الله هو العلي على خلقه ذانًا وثَْرًا وقهرّاء الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال. 
© الم تر أنه لسرن - أن الله أنزل من السماء مطرّاء فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خَضْرَاء ہما 
أنبتته من نبات» إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر» E E‏ خبير بمصالحهم» لا يخفى 
عليه شيء منها . 
© له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض» وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق 
من مخلوقاته» المحمود في كل حال. 
8 مالي 
ه مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضلها . 
ه جواز العقاب بالمثل. 

نصر الله للمُْتَدَى عليه يكون في الدنيا أو الآخرة. 

إثبات الصفات العلا لله بما يليق بجلاله؛ كالعلم والسمع والبصر والعلو. 

8 PT Ry 














س © ألم تر - ايها الرسول_أن الله دَلّل لك 
وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات 
© لمناقعكم وحاجاتكم» ودل لكم السفن تجري 
شر في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلده 
© ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض 
31 إلا بإذنه» فلو أذن لها أن تسقط عليها 
أ لسقطت. إن الله بالناس لرؤوف رحيم» حيث 
أ سخّر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم. 
SS:‏ © والله هو الذي أحياكم حيث أوجدكم 
© بعد أن كنتم معدومين» ثم يميتكم إذا انقضت 
و أعماركم؛ ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم 
على أعمالكم» ويجازيكم عليهاء إن الإنسان 
ج إل لكثير الجحد لنعم الله مع أنها ظاهرة - 
لي بعبادته معه غيره ‏ 

© لكل أهل ملة جعلنا شريعة» فهم يعملون 
2 بشريعتهم» فلا يُنازْعَتّك - أيها الرسول - 
يه المشركون وأهل الأديان الأخرى في 
: شريعتك» فأنت أولى بالحق منهم؛ لأنهم 
نَ 9 أصحاب باطلء وادع الناس إلى إخلاص 
التوحيد لث إنك لعلى طريق مستقيم: لا 
اعوجاج فيه. 
© وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور 
قر الحجة ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل 
الوعيد: الله أعلم بما تعملون من عمل؛ لا 





يخفى عليه من أعمالكم شيءء وسيجازيكم عليها. 

69 الله يحكم بين عباده: مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين. 

9 ألم تعلم ‏ أيها الرسول ‏ أن الله يعلم ما في السماءء ويعلم ما في الأرض» لا يخفى عليه شيء مما 
فيهماء إن علم ذلك مسجل في اللوح المحفوظ. إن علم ذلك كله على الله سهل. 

9) ويعبد المشركون من دون الله أصنامًا لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه» وليس لهم عليها دليل من 
علم» وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم؛ وليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله. 
© وإذا تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إتكارها من عبوسهم عند 
سماعهم لهاء يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتناء قل لهم أيها الرسول -: 
أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم؟ هو النار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم فيهاء وساء المصير 
الذي يصيرون إليه. 





من نعم الله على الناس تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهم. 
إثبات صفتي الرأفة والرحمة لله تعالى. 
إحاطة علم الله يما في السماوات والأرض وما بينهما . 
التقليد الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم بالله. 
ب ١‏ 4 7 تي 


@ ه .وه 








يمان ف لشرد لهم 


9) يا أيها الناس» صرب مثل فاستمعوا لهء 7 
واعتبروا به» إن ما تعبدون من أصنام وغيرها +7 لاش تتلا i‏ ج 4 
من دون الله لن يخلقوا ذبابًا على صغره د 0 0 و 3 2 
لعجزهم» ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوه 
ما خلقوه» وإذا أخذ الذباب شيئًا مما عليهم ج وَإن رجات کا 94 ES‏ 
من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه + ا IC‏ 

منه» ويعجزهم عن خلق الذباب» وإنقاذ ٠‏ لكر 0 ل 

أشيائهم منه؛ تبين عجزهم عما هو أكبر من ل 3 
ذلك» فكيف تعبدونها ‏ مع عجزها ‏ من 

دون الله؟! ضَعُفَ هذا الطالب وهو الصنم ج ي 











المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه £ یلتو م 
الذباب منه» وضَعُفَ هذا المطلوب الذي هو جم ار ٤امنو‏ از ڪغوا واش د وا راع د وار 


الذباب. : ومح ہے 5 

© ا حظيوا ]لسن تعظيمه ین دا ا REDE‏ 
معه بعض مخلوقاته» إن الله لقوي» ومن قوته + ل HEE ١‏ 5 
وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهماء 0077 

عزيز لا يغالبه أحد بخلاف أصتام المشركين + 007 و - 
© الله 3# بختار من الملائكة رسلاء و ET‏ 
ويختار من الناس رسلا كذلك» فيرسل بعض ١‏ 
الملائكة إلى الأنبياء مثل جبريل أرسله إلى + ا لوحا 
الرسل من البشرء ويرسل الرسل من البشر 2 
إلى الناس» إن الله سميع لما يقوله المشركون ج 
في رسله» بصير بمن يختاره لرسالته. N‏ : : 
3ن ا رانس دل حلت لر :بولك الف ويه ريع الأمور 
يوم القيامة» حيث يبعث عباده فيجازيهم على ما قدموا من عمل. 

)يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم» اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده» وافعلوا الخير 
من صدقة وصلة؛ رجاء أن تفوزوا بالمطلوب» وتنجوا من المرهوب. 

وجاهدوا في سبيل الله جهادًا خالصًا لوجهه» هو اختاركم وجعل دينكم سَمْحًا لا ضيق فيه ولا شدّة» 
هذه الملة السّمْحَة هي ملة أبيكم إبراهيم عل وقد سمّاكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن؛ 
ليكون الرسول شهيدًا عليكم أنه بلغكم ما أير بتبليغه» ولتكونوا أنتم شهودًا على الأمم السابقة أنَّ رسلها 
بلّمَتهاء فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة على أكمل وجه» وأعطوا زكاة أموالكمء والجؤوا إلى اش 
واعتمدوا عليه في أموركم» فهو سبحانه نِعُم المولى لمن تولاه من المؤمنين» ونِعُم النصير لمن استنصره 
منهم» فتولوه يتولكم» واستنصروه ينصركم . 

© مَِْوَايلدَاتِ © أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني» وهي طريقة تربوية جليلة. 

ه عجز الأصنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره. 

ه الإشراك بالله سببه عدم تعظيم الله. 

٠‏ إثبات صفتي القوة والعزة لله» وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات. 








PEN بع‎ 








سیو وو 

س تكة دا 
@ مِنْمَقَا ص لالسووة: 
> ذكر الإيمان وحقيقته وثماره وعواقب مخالفته 
ته وذم الكافرين» ولذلك افتتحت بفلاح المؤمنين 
ر وعدم فلاح الكافرين. 
© التييد: 
* وي قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه 
© بالحصول على ما يطلبون؛ والنجاة مما 
5 يرهبون. 7 
© © الذين هم في صلاتهم مُتَذللون» قد سكنت 
E5 5‏ 9 ر فيها جوارحهم؛ وفرغت قلوبهم من الشواغل. 
ب اروس هح فا درد ج رد حت ارين 33 @ AE‏ واللهو وما فيه 

EK‏ 24 و 2 معصية من الاقوال والافعال معرضون. 
سارن طين 9 نم جعلتهطقة ف قار E‏ رای رار ا 
دَ مْبحَة سلتا إت وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون. 

ر ) والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنى 
وه واللواط والفواحش حافظون» فهم أعماء 
5 طاهرون. 
© إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من 
الإماء» فإنهم لا يُلامون في الاستمتاع بهن 
© بالوطء وغيره. 
© فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو 
إمائه اللاتي يملكها فهو متجاوز لحدود الله 





والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليهاء وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحبًاتها . 

أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون. 

الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثون أبدّاء لا ينقطع نعيمهم فيها . 

ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين» أَخِدّت تربته من خلاصة استخرجت من ماء مختلط بتربة الأرض . 

ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقرٌ في الرحم إلى حين الولادة. 0 

فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم عَلَقَةَ حمراءء ثم جعلنا تلك العَلََد الحمراء كقطعة لحم ممضوغة» 
فخلقنا قطعة اللحم تلك عظامًا مُمَصَلَبَةَ فألبسنا تلك العظام لحماء ثم أنشأناه خلقًا آخر بنفخ الروح فيه» وإخراجه 
إلى الحياة: فتبارك الله أحسن الخالقين. 
ا الناس ‏ بعد ما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء آجالكم. 








ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة ؛ لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل . 
ولقد خلقنا فوقكم ‏ أيها الناس ‏ سبع سماوات بعضها فوق بعض» وما كنا بغافلين عن خلقناء ولا ناسين إياه. 
@ مِنْقوَاي ديات : 
5 للفلاح أسباب متنوعة يحسن معرفتها والحرص عليها . 
٠‏ التدرج في الخلق والشرع سن إللهية. 
ه إحاطة علم الله بمخلوقاته. 
بعد EY‏ م 








(©@© وأنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار لكا 

الحاجة» لا كثيرًا فيفسد ولا قليلًا فلا يكفيء ج 

فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس < 

والدواب» وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا 2 

5 + عاموه حي 
فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من £ 97 وو 

لكي E E‏ ل : ج ون طور 

الأشكال والألوان» كالتّين والرمان والتفاح» 

ومنها تأكلون. 5 

3© وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج ج 

في منطقة جبل سيناء» تنيت الدهن الذي 5 0 0 

يستخرج من ثمرها يُذّهن به ويُؤْتّم. 3 لله عير تاتون وه فَعَالَ الملا الین 24 

© وإن لكم ‏ أيها الناس ‏ في الأنعام چ كي تریس مه کا نکیا د تك ا 

(الإبل» البقرء الغدم) لعبرة ودلالة تستدلون ¢ : 0 

بها على قدرة الله ولطفه بکم» نسقيكم مما 7 

في بطون هذه الأنعام لبا خالصًا سائعًا < 

للشاربين» ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون يها 

منها؛ كالركوب والصوف والوبر والشعرء E‏ 

وتأكلون من لحومها. 4< اق ارتي و 

9) وعلى الإبل من الأنعام في البرء وعلى ج فيي 2 

السفن في البحر تَحُمّلون. 1 OR‏ 56 کا ت نض 

ل[ ولقد بعثنا نوحًا تلت إلى قومه يدعوهم ج م7 200 

إلى اللهء فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله اخ 5 7 

وحده؛ ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه» 

أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟! 

9) فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتباعهم وعامتهم: ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا 

بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم» فلو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة» ولم يرسله 

من البشرء ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا . 

9) وما هو إلا رجل به جنون» لا يعي ما یقول» فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس . 

5 قال نوح ##: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذييهم إياي. 

(9) فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأى منا وتعليمنا إياك كيف تصنعهاء فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم» ونبع الماء 

بقوة من المكان الذي يخبز فيه» فأدخل فيها من كل الأحياء ذكرًا وأنثى ليستمر التّل» وأدخل أهلك إلا من 

سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك» ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم 

وترك إهلاكهم» إنهم مُهْلكون ‏ لا محالة ‏ بالغرق في ماء الطوفان. 

® مِنَوَاداليَات: 

ه لطف الله بعباده ظاهر بإنزال المطر وتيسير الانتفاع به. 

التنويه بمتزلة شجرة الزيتون. 

اعتقاد المشركين ألوهية الحجرء وتكذيبهم بنبوة البشرء دليل على سخف عقولهم . 

نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم أممهم. 











E E Fy 





الكو ف روع 


© فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك 
من المؤمنين الناجين» فقل: الحمد لله الذي 
أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم. 
9) وقل: رب أنزلني من الأرض إنزالا 
مباركاء وأنت خير المُنزِلين. 
© إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح 
والمؤمنين معه» وإهلاك الكافرين؛ لدلالات 
جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك 
4# المكذبين بهم» وإن كنا لمختبرين قوم نوح 
بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع 
من العاصي . 
(9) ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى . 
يي فبعثنا فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى الله 
يه فقال لهم: اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود 
EE E‏ ر لير بحق غيره سبحانه» أفلا تتقون الله باجتناب 
:كات یمات لماو عدوت © إن هی إلاحیاسا ا نواهیه» وامتثال أوامره؟! 
©) وقال الأشراف والسادة من قومه الذين 
كفروا بالله» وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب 
وعقاب» وأطغاهم ما وسّعنا لهم من النعم في 
الحياة الدنياء قالوا لأتباعهم وعامتهم : ما 
هه هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه» 
ويشرب مما تشربون منه» فليس له مزية عليكم 
1 حتى يُبْعَثْ رسولا إليكم. 
3 ولثن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذن لخاسرون 
4 : لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتکم» واتباع 
من لا فضيلة له عليكم . 


© اباك هذ الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وصرتم ترايًا وعظامًا بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء؟! 
يعقل هذا؟! 
© بعيد جدًا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترايًا وعظامًا بالية. 
3 ليست الحياة إلا الحياة الدنياء لا الحياة الآخرة» تموت الأحياء منا ولا تحياء ويولد آخرون فيحيون» ولسنا 
بمَخُرّجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة. 
3 ما هذا الذي يدعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق على الله كذيًا بادعائه هذاء ولسنا له بمؤمنين. 
3© قال الرسول: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي. 
فأجابه الله قائلا: بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جثت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب . 
فأخذهم صوت شديد مُهلك باستحقاقهم العذاب لتعثتهم» فصيّرتهم هلكى مثل غثاء السيل؛ فهلاكًا للقرم 
الظالمين. 
© ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقوامًا وأممًا آخرين مثل قوم لوطء وقوم شعیب» وقوم يونس. 
@ مِنْقوَاي الات ٠‏ 
وجوب حمد الله على التعم. 
الترف في الدنيا من أسباب الغفلة أو الاستكبار عن الحق. 
عاقبة الكافر الندامة والخسران. 
الظلم سبب في البعد عن رحمة الله. 


داو ساو 


ج لیا توف وَكََاوَمَاكَويمبغوذيرت إت هو ا 
:] جل آفاری کل سكديا وم نەريۇ 





a‏ ه هاه 


يع ع 7 يي 








ي ناکم 


@ لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة ١‏ 
الوقت المحدد لمجيء EE‏ 
ان N‏ 

بعثنا رسلنا متتابعين رسولًا رسولاء 
ا 0 
إليها كذبوه» فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك» + 
فلم يبق لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم» ج 
فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم 
من عند ربهم . 
® ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع : 
(العصاء اليد؛ الجرادء القُمّلء الضفادع؛ الدم» ` 
الطوفان» السنون» نقص الثمرات)» وبحجة 
واضحة. 
(9) بعشناهما إلى فرعون والأشراف من قومه 
فاستكبرواء فلم ينقادوا للإيمان لهماء وكانوا 
قومًا مُسْتَعلِين على الناس بالقهر والظلم . : 
(9) فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلناء لا مزية لهما 
عليناء وقومهما (بنو إسرائيل) لنا مطيعون 
خاضعون؟! 8 
8 فكذّبوهما فيما جاءا به من عند الله 
فكانوا بسبب تكذيبهم من المُهْلّكين بالغرق. 2 02/4 
© ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي * 
بها قومه إلى الحق» ويعملوا بها . 
ل وصيّرنا عيسى بن مريم وأمه مريم علامة 
دالة على قدرتئاء فقد حملت به من غير أب» 
وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض» مستو صالح للاستقرار عليه» فيه ماء جار متجدد. 
00000 كلوا مما أحللت لكم مما يُسْتَطابٍ أكله؛ واعملوا عملا صالححا موافقًا للشرع» إني بما 
من عمل عليم؛ لا يخفى علي من أعمالكم شيء. 
ل - أيها الرسل ‏ ملة واحدة وهي الإسلام؛ وأنا ربكم لا رب لكم غيري» فاتقوني بامتثال أوامري» 
E‏ 
© فتفرّق أتباعهم بعدهم في الدين» فصاروا أحزابًا وشيعًاء كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي 
عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره. 
© فاتركهم - أيها الرسول - فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم. 
)79) أيظنَ هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل 
خير لهم يستحقونه؟! ليس الأمر كما ظنواء إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجًا لهمء لكنهم لا يحسُون بذلك. 
© إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون من ربهم. 
(9) والذين هم بآيات كتابه يؤمنون. 
DG‏ 














ا ه إطابة المأكل له أثر في صلاح القلب وصلاح العمل. © التوحيد ملة جميع 
الأنبياء ودعوتهم. ٠‏ الإنعام على الفاجر ليس إكرامًا له وإنما هو استدراج . 


ب هع ٠”‏ مي 








9 ©) والذين يجتهدون في أعمال البر» درن 
OA‏ آي © إلى الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون ألا 
]رفسم 5ور ت موده يتقبل الله منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا 
]كنرك نرت رار چ وازن ل رجعوا إليه يوم القيامة. 
تازه اراک ی باق وم لابق () أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة 
5 0 نلق ا ر _ إل يبادرون إلى الأعمال الصالحة؛ وهم إليها 
ابل فلو رق مرن تن دون ذلك ا سابقون» ومن أجلها سبقوا غيرهم . 
34 9 ولا نكلف نفسًا إلا قدر ما تستطيعه من 
العمل» وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل» 
ينطق بالحق الذي لا مرية فيه» وهم لا يظلمون 
بنقص حسناتهم» ولا زيادة سيئاتهم . 
* 9) بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب 
۶ يش الذي ينطق بالحق» والكتاب الذي نزل عليهم» 
حر[ ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر 
ak‏ 0 ع هم لها عاملون. 
ا ا (8) حتى إذا عاقبنا منكميهم في الدنيا بالعذاب 
es‏ الا 1 يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيئين. 
0 ته 3© فيقال لهم تيئيسًا لهم من رحمة الله: لا 
ير تصرخوا ولا نستغيثوا في هذا اليوم» فإنه لا 
7 ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله. 
ل 9) قد كانت آيات كتاب الله تُقْرأ عليكم في 
© الدنياء فكنتم ترجعون مولّين عنها إذا 
سمعتموها كراهية لها. 
9 تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما 
تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله؛ لأن 
أهله هم المتقون» وتتسامرون حوله بالسيئ من القول» فأنتم لا تقدسونه. 
9 أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن ليؤمنوا به» ويعملوا بما فيه» أم جاءهم ما لم يأت أسلافهم 
من قبلهم» فأعرضوا عنه وكذبوا به. 
9 أم إنهم لم يعرفوا محمدًا بيا الذي أرسله الله إليهم» فهم منكرون له» لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته. 
(إ)) بل يقولون: هو مجنون» لقد كذبواء بل جاءهم بالحق الذي لا يزية فيه أنه من عند الله» ومعظمهم كارهون 
للحق» مبغضون له حسدًا من عند أنفسهم» وتعصبًا لباطلهم. 
ل( ولو أجرى الله الأمورء ودبّرها على وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض» وفسد من فيهن 
لجهلهم بعواقب الأمور» وبالصحيح والفاسد من التدبير. 
(7) هل طلبت - أيها الرسول - أجرًا من هؤلاء على ما جنتهم به؛ ركاش جلي وف ر علا راج يجيه 
منك» فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء وغيرهم؛ وهو سبحانه ‏ خير الرازقين 
9 وإنك - أيها الرسول ‏ لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه» وهو طريق الإسلام. 
9 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من 
الطرق المعوجة الموصلة إلى النار. 
ا پالات . 
ه خوف المؤمن من عدم قبول عمله الصالح. ٠‏ سقوط التكليف بما لا يُسْتطاع رحمة بالعباد. © الترف مانع من 
موانع الاستقامة وسبب في الهلاك. © قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح. 
ب 7 عي 














کیب ف يبرشا ديم 


(9) ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط 
وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون 
ويتخبطون. 

3© ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب» 
فما تَذَّلْلوا لرئهم ولا خضعوا له وما دعوه لك سير ب حم ل با ج12 ص ل 
خاشعين لبرفع عنهم المصاب عند روي “0 کک جکر و کی 5ا ای یاعدا ر | 
69 حتى إذا فتحنا عليهم بابًا من العذاب م اهمف مس0 رخ راز ی انقا کان لار 








الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير. 5 Î a < e ZÛ‏ 
لما كان إنكان الست لا بقع کی ب بس 0 َكامَاتَفكْون © وغوالرَى داف الان | 
وبصره وعقله ذگرهم الله بما أنعم عليهم به 

منهاء فقال: 

8© والله سبحانه هو الذي خلق لكم ‏ ايها . 0 

المكذبون بالبعث ‏ السمع لتسمعوا به ترا 


سر م ا ا جورت چاق زعت کان : 
9 وهو الذي خلقكم ‏ ايها الناس ‏ في < إِنهَدَآإِلاَأسَطِيرا ارايت © فل لمن الذر من 
الأرض» وإليه وحده يوم القيامة تحشرون .04 / 
للحساب والجزاء. : 
(2) وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محيي 
غيره؛ وهو وحده الذي يميت فلا ممیت سواه» 
وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمة ك8 
وإنارة وطولًا وقصرّاء أفلا تعقلون قدرتهء لوو 
وتفرّده بالخلق والتدبير؟! کے 
ليا بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في 0 
الكفر. AOR.‏ ا ت 6 6 
قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار: أإذا متنا وصرنا ترايًا وعظامًا بالية أإنا لمبعوثون أحياءً للحساب؟! 
لقد وعدنا هذا الوعد ‏ وهو البعث بعد الموت ‏ ووعد أسلافنا من قبل بذلك» ولم نر ذلك الوعد تحقق؛ ما 
هذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم. 
قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث: لمن هذه الأرض» ومن عليها إن كان لكم علم؟ 
سيقولون: الأرض ومن عليها لله فقل لهم: ألا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد 
موتكم؟ 
0 من رب السماوات السبع؟ ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه؟ 
سيقولون: السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله فقل لهم: أفلا تقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
لتسلموا من عذابه؟ 
(9) قل لهم : من الذي بيده ملك كل شيء» لا يشذ عن ملكه شيء» وهو يغيث من شاء من عباده» ولا أحد يمتنع 
ممن أراده هو بسوء» فيدفع عنه العذاب» إن كان لكم علم؟ 
()ْ سيقولون: ملك كل شيء بيده سبحانه» فقل لهم: فكيف تذهب عقولکم» وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك؟! 
© ميلقت 
عدم اعتبار الكفار بالنعم أو النقم التي تقع عليهم دليل على فساد فطرهم . 
كفران النعم صفة من صفات الكفار. 
التمسك بالتقليد الأعمى يمنع من الوصول للحق. 
الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه. 








جد 


RF EV Rv 








ناليم 


() ليس الأمر كما يدّعون» بل جئناهم بالحق 
به الذي لا مرية فيه» وإنهم لكاذيون فيما يذعونه لله 
ا ّي من الشريك والولدء تعالى الله عن قولهم علوًا 
ولد هنروا ص کبیرا. 
3 ا 0 
كان معه من معبود بحق» ولو فرض أنه معه 
© معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق 
الذي خلقه» وَلَغَالَبَ بعضهم بعضّاء فيفسد 
نظام الكونء ا 
يحدث» فدل على أن المعبود بحق واحد 
وهو اله وحده» تنزه وتقدس عما يصفه به 
#. المشركون مما لا يليق به من الولد والشريك. 
فين €3 عالم كل ما غاب عن خلقه» وعالم كل 
ما يشاهد ويدرك بالحواس» لا يخفى عليه شيء 
من ذلك» فتعالى سبحانه أن يكون له شريك. 
(39) قل يا أيها الرسول -: رب إما تريني في 
هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب. 
) رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني 
فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب. 
) وإنا على أن نجعلك تشاهد وترى ما عدهم به 
5 کک وا من العذاب لقادرون» لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره. 
EE‏ 9) ادفع ‏ أيها الرسول E‏ ء إليك 
3 لدو 9 تلمح رها u‏ ْ: ل كدي بأن تصفح عنه» 
2 ل وتصيرزعلى أذ فحنا أعلم بها يصفرنا رق 
الشرك والتكذيب» وبما يصفونك به مما لا 


















يليق بك كالسحر والجنون. 
() وقل: رب أعتصم بك من نَرَعَاتَ الشياطين ووساوسهم. 
89) وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أموري . 
ل( حتى إذا جاء أحدّ هؤلاء المشركين الموثُء وعاين ما ينزل به قال ندمًا على ما فات من عمره» وما فرّط في 
جنب الله: رب ارجعني إلى الحياة الدنيا . 
) لعلّي أعمل عملا صالحًا إذا رجعت إليها » كلاء ليس الأمر كما طلبت» إنها مجرد كلمة هو قائلهاء فلو رد 
إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به» وسيبقى هؤلاء المتوفون في حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث 
والنشور» ا ر ليستدركوا ما فاتهم» ويصلحوا ما أفسدوه. 
3© فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن ا الثانية المؤذنة بالقيامة» فلا أنساب بينهم يتفاخرون 
بها لاتشغالي بأهوال الآخرة ولا ا لانشغالهم بما يهمهم . 
E a a‏ 
ومن خخفّت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرّهاء وترك 
ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح» فهم في نار جهنم ماكثون» لا يخرجون منها. 
(ي)ْ تحرق وجوههم النارء وهم فيها قد تقلّصت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس. 
8 ادالات « الاستدلال باستقرار نظام الكوت على وخدانية الله. © إحاطة علم الله بكل شيء. ٠‏ معاملة 
المسيء بالإحسان آدب إسلامي رقيع.له تأثيره البالغ في الخصم. © ضرورة الاستعاذة يالله من وساوس الشيطان 
وإغراءاته. 


8 EAR 





كاذ ترك في 


© ويقال لھم تقريعًا لھم : ألم تكن آيات القرآن 6# 3 j‏ 
تقرأ عليكم في الدنياء فکتتم بها تكذبون؟! اک 2 گا گت ھا 
3 قالوا: ربنا غلب عليئا ما سبق في علمك > CE E‏ 200 
من شقاوتناء وکنا قومًا ضالين عن الحق. ق راغ E‏ 
ل[ ربنا أخرجنا من النار» فإن رجعنا إلى ما + يتھ اة مورت ل ا 
كنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون جا 
لأنفسناء قد انقطع عذرنا. : 
© قال الله: اسكنوا أذلاء مهانين في النارء « 
ولا تكلموني. 
9) إنه كان فريق من عبادي الذين آمنوا بي + 
يقولون: ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبناء 
وارحمنا برحمتك» وأنت خير الراحمين. : 
9) فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم 3 
محلا للاستهزاء تسخرون منهمء وتستهزثون بهم , 
حتى أنساكم الانشغالٌُ بالسخرية منهم ذكرّ الله 
وكنتم تضحكون ية واستهزاء. 8 a ra e‏ س 
منهم سخرية واستهزا او OA‏ 7 
ل[ إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة e ٠‏ کرت 0 9 
يوم القيامة؛ لمبيرهم على طاعة الله. وعلى ١ا‏ 3 
كانوا يتلقونه منكم من الأذى. 1 
ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما 
أفسدواء ذگرهم بما عمّروا فيها مما يمكنهم - 
من التوبة لو أرادوا ذلك. 
© قال : كم مكثتم في الأرض من السنين؟ 
وكم أضعتم فيها من وقت؟ 7 3 د 
7) فيجيبون بقولهم: مكثنا یوما أو جزءًا من يوم» امال الذين يت بحساب الايا والشهور. 
9 قال: ما مكثتم في الدنيا إلا زمنًا قلا يسهل الصبر ف فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكلكم . 
© أنحسبتم ‏ أيها الناس ‏ نما خلقناكم لعب دون حكخة فلا ثؤاب ولا .عقاب ثل البهائم» وأنكم لا 
ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء؟! 
89 فتنرّه الله الملك المتصرّف في خلقه بما يشاء» الذي هو حق» ووعده حق» وقوله حق» لا معبود بحق 
غيره» رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات» ومن كان ربا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها. 
9) ومن يدع مع الله معبودًا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة (وهذا شأن كل معبود غير الله) فإنما جزاء عمله السب 
عند ربه سبحانه» فهو الذي يجازيه بالعذاب عليه» إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون» ولا بالنجاة مما يرهبون. 
9) وقل - أيها الرسول -: رب اغفر لي ذنوبي» وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبته . 
@ مِنْقوَابلليَاتِ» 
٠‏ الكافر حقير مهان عند الله . 
ه الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب. 
ه تضييع العمر لازم من لوازم الكفر. 
الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء. 
لما افتتح الله سبحانه السورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم السورة بذكر خسارة الكافرين 
وعدم فلاحهم. 






LA RY‏ مني 








التركيز على قضية العفاف والستر وصفاء 
المجتمع المسلم وتحصينه من أسباب الفاحشة 
وكيد المنافقين في نشرها . 
© هذه سورة أنزلناهاء وأوجبنا العمل 
بأحکامهاء وأنزلنا فيها آيات بينات؛ رجاء أن 
تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به. 
() الزانية والزاني اليكران فاجلدوا كل واحد 
منهما مئة جللة؟ ولا تأخذکم بهما 
د بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه 
عنهماء » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء 
وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين 
إمعانًا في التشهير بهماء وردعًا لهما ولغيرهما. 
© لتفظيع الزنى ذكر الله أن الذي اعتاده لا 
يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا 
7ج ةا ب 1 ل مت تتوقى الزنى مع عدم جواز نكاحهاء والذي 
١١‏ ریت رواعتا ماب أن شيار سهد ر اعحادت الزنى لا ترغب في الزواج إلا من زان 
SE 3‏ عب الها نناصقن مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منهء 
E‏ اَي وَحُرّم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين. 
وخر واا ب کو | : ا يرمون E‏ من 
5 5 كم النساءء (والأعمّاء من الرجال مثلهن)ء ثم لم 

يأتوا بأريعة شهود على ما رموهم به من الفاجثة فاجلدوهم - أيها الحكام ‏ ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدّاء وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله. 
© إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك» وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم» 
إن الله غفور لمن تاب من عباده» رحيم بهم . 
© والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به؛ يشهد الواحد 
منهم أربع شهادات بالله : إنه لصادق فیما رمى به زوجته من الزنى. 

ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبًا فيما رماها به. 

فتستحق هي بذلك أن تخد حد الزنى» ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي أربع شهادات بالله : إنه لكاذب فيما 
رماها به. 
E TT‏ 

ER‏ الناس ‏ ورحمته بکم» وأنه تواب على من تاب من عباده» حكيم في تدبيره 
وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم» ولفضحكم بها . 
© مِ رقيات 
التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها . 
الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم. 
الحصار الاجتماعي على الزناة وسيلة لتحصين المجتمع منهم» ووسيلة لردعهم عن الزنى. 
تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية (الحد)» ومعنوية (رد شهادته» والحكم عليه بالفسق) دليل على 
خطورة هذا الفعل. ه لا يثبت الزنى إلا ببينة» وادعاؤه دونها قذف. 


RO يخ‎ 





























ف تین شرن الک 


3© إن الذين جاؤوا بِالبّهْتَانَ (وهو رمي أم 
المؤمنين عائشة وا بالفاحشة) جماعة تنتسب 
إليكم ‏ أيها المؤمنون ‏ لا تظنوا أن ما افتروه 
شر لکم» بل هو خير لما فيه من الثواب 
والتمحيص للمؤمنين؛ ولما يصحبه من ت 
المؤمنين» لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة 
جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلّمه بالإافك» 
والذي تحمّل معظم ذلك ببدئه به له عذاب 
عظيم» والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن 
بي ابن سَلُول. 

9 هلا إذ سمع المؤمنون والمؤمنات هذا © 
الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتُرِي عليه ذلك 
من إخوانهم المؤمنين» وقالوا: هذا كذب 
واضح . ١‏ 
© هلا أتى المفترون على أم المؤمنين 
عائشة وا على فريتهم العظيمة بأربعة شهود 
U E‏ 
بأربعة شهود على ذلك - ولن يأتوا بهم أبدّا - فهُ 
E‏ 0 ڪي 

©) ولولا تفضل الله عليكم - أيها المؤمنون - + ام وردان لير 9 
ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» وتاب ٤‏ ان ده 
على 0 اي ل : اموت افقلا | 
بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على 
أم المؤمنين. 

© إذ يرويه بعضكم عن بعض» وتتناقلونه * 5 الوا سيق 

بأفواهكم مع بطلانه؛ فما لكم به علم» وتظنون أن ذلك سهل هين» وهو عند الله عظيم؛ لما فيه من الكذب ورمي 





ا 
© وهلا إذ سمعتم هذا الإفك قلتم: ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع» تنزيهًا لك ربناء هذا الذي رموا به 
آم المؤمنين كذب عظيم . 


9) يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بريثًا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله. 

ل( وبوضح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه؛ والله عليم بأفعالکم» لا يخفى عليه منها شيء» 
وسيجازيكم عليهاء حكيم في تدبيره وشرعه. 

3© إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات - ومنها القذف بالزنى ‏ في المؤمنين» لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة 
حد القذف عليهم. ولهم في الآخرة عذاب النارء والله يعلم كذبهم» وما يؤول إليه أمر عباده» ويعلم مصالحهم» 
وأنتم لا تعلمون ذلك. 

€3 ولولا تفضّل الله عليكم ‏ أيها الواقعون في الافك ‏ ورحمته بكمء ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم» لعاجلكم 
بالعقوبة. 
8 من 5 
٠‏ تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة. © المنافقون قد يستدرجون 
بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم. ٠‏ تكريم أم المؤمنين عائشة وا بتبرئتها من فوق سبع سماوات. 
٠‏ ضرورة التثبت تجاه الشائعات. 









يد اه ل مي 








@ يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه» 
لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيبنه للباطل» ومن 
طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال 
3 والأثوال؛ ويما ینکر الشرم» ولولا فضل اله 
عليكم ‏ أيها المؤمنون ص 
أبدًا بالتوبة إن تاب» ولكن الله يطهّر من يشاء 
42 بقبول توبته؛ والله سميع لأقوالكم» عليم 
ر بأعمالكمء لا يخفى عليه منها شيء» 
وسيجازيكم عليها . 
لله لَه © ولا يحلف أهل الفضل في الدين 
وأصحاب السعة في المال على ترك إعطاء 
به أقربائهم المحتاجين ‏ لما هم عليه من الفقر» 
من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه» 
وليعفوا عنهم» وليصفحوا عنهمء ألا تحبون أن 
يغفرالله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم 
وصفحتم؟! والله غفور لمن تاب من عباده» 
رحيم بهم» فليتأسَ به عباده. نزلت هذه الآية 
ير في أبي بكر الصديق 5ه لما حلف على ترك 
4 الإنفاق على مسح لمشاركته في الإفك. 
© إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن 
إل الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات» طردوا 
من رحمة الله في الدنيا والآخرة» ولهم عذاب 
عظيم في الآخرة. 
^ © يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل» 
ال ب 


39) في ذلك اليوم يوقيهم الله جزاءهم بعدل» ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق» فكل ما يصدر عنه من خبر أو 
وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه. 
ل( كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب وموافق لما هو خبيث» وكل طيب من ذلك مناسب 
وموافق لما هو طيب» أولئك الطيبون والطيبات مرون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات» لهم مغفرة من الله 
يغفر بها ذنوبهم» ولهم رزق كريم وهو الجنة. 
ولما كان الاطلاع على العورات سببًا لإثارة الشهوة المؤدي إلى ارتكاب الزنى المذكور في بداية السورة» أمر الله 
بالاستئذان على البيوت؛ حماية للنظر من الاطلاع على العورات» فقال: 
)يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه» لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم» 
وتسلّموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان: السلام عليكم أأدخل؟ ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم 

من الدخول فجأة: لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه. 
8 نايدا يات © إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي» فليحذرها المؤمن. 
© التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد. 
٠‏ العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب. 
٠‏ قذف العفائف من كبائر الذنوب. 
٠‏ مشروعية الاستئذان لحماية النظرء والحفاظ على حرمة البيوت. 

ب لاه 8 مني 











@ فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدًا فلا 2 5 3 
Rs‏ اناا تارا E‏ 
يملك الإذن» وإن ربابها: ل 
(رجعرا) فاز جرا و 0 فإنه أطهر 7 هه مر نَدمًا 
TT‏ مد ينا َتَحْوأْبِيُوًا 0 
ليه شيء من » وسيجازي ليها . ا ا ا 
©الجى ملي حرج أن ااا 8 / ما 
استئذان بيونًا عامة لا تختص بأحدء أعدّت 
للانتفاع العام؛ كالمكتبات والحوانيت في إل ون 
الأسواق» والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم . 
وأحوالكم وما تخفون» لا يخفى عليه شيء 
من ذلك» وسيجازيكم عليه. 
ولما كان النظر بريدًا إلى الزنى» أمر الله ٤‏ 
بغض البصر للوقاية منه» فقال: 
3© قل أيها الرسول ‏ للمؤمنين يكقّوا من 
أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من ٠‏ 
النساء والعورات» ويحفظوا فروجهم من 
الوقوع في المحرم» ومن كشفهاء ذلك الكف 2 
عن النظر إلى ما حرمه الله أطهر لهم عند ال جع 
إن الله خبير بما يصنعون» لا يخفى عليه شيء 
منه» وسيجازيهم عليه. +1 
3© وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن 
النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من 
العورات» ويحفظن فروجهن بالبعد عن 
الفاحشة وبالستر» ولا يُظْهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب» ولیضربن 
بأفظيتهنٌّ على فتحات أعلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن» ولا يُظْهِرن زينتهن الخفية إلا 
لأزواجهنّ أو آبائهن» أو آباء أزواجهن» أو أبنائهنّ» أو أبناء أزواجهنّ» أو إخوانهنّ» أو أبناء إخوانهن» أو 
أبناء أخواتهنّ» أو نسائهنّ المأمونات» مسلمات كنّ أو كافرات» أو ما ملكن من العبيد ذكورًا أو إنانّاء أو 
التابعين الذين لا غرض لهم في النساءء أو الأطفال الذين لم يطّلعوا على عورات النساء لصغرهم» ولا 
يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يُعْلَّم ما يسترن من زينتهنْ مثل الخلخال وما شابهه» وتوبوا إلى الله 
جميعًا - أيها المؤمنون - مما يحصل لكم من النظر وغيره؛ رجاء أن تفوزوا بالمطلوب» وتنجوا من 
المزهوب. 
® مِنَقَوَا لات 
ه جواز دخول المباني العامة دون استئذان. 
ه وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم. 
. 
٠.‏ 












وجوب الحجاب على المرأة. 
منع استخدام وسائل الإثارة . 


ب مان 7 ي 








5 ولما كانت العتوسة سيبًا من أسباب انتشار 
الزنى» أمر الله بإعانة الأيامى على النكاح» 
نقال: 

ر 3 وزوجوا - أيها المؤمنون - الرجال الذين لا 
زوجات لهم والحرائر اللاتي لا أزواج لهنْء 
وزوّجوا المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم؛ إن 

> يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الواسعء والله 
0 نوهو ا واسع الرزق» د عليم 
١‏ 0 
ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيامى» أمر 
الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به 
فقال: 
0 © رناب اة عن الردن اللين ل 
ل يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن ي 0 
ا ا فضله الواسع» والذين يطلبون مكانبة 
الك خلى ET‏ 
اجه س و د ا اق E E‏ إن ماعو ويم 
]ف >ح يب ا د دس - رج هه القدرة على الأداء والصلاح في الدين؛ و 
: ا رکد رټ ایی وآ قسن أن ا مال اله الذي ا 

ل را یحظوا عنهم جزءً! مما كاتبوهم على دفعه» ولا 
7 کک تجبروا إماءكم على الزن بحمًا عن المال ‏ كما 

0 0 فل ا آي مُه حين طلبتا التعفف 
والبعد عن الفاحشة ‏ لتطليوا ما تكسبه بفرجهاء 

ومن يجبرهنَ منكم على ذلك فإن الله من بعد 
الإجبار لهن غفور لذنبهنَ» رحيم بِهنّ؛ لأنهن 





مُكرهات» والإثم على مُكْرِهِهنَ. 
9 ولقد أنزلنا إليكم ‏ أيها الناس - آيات واضحات لا لبس فيهاء وأنزلنا إليكم مثا من الذين مضوا من قبلكم من 





المؤمنين والكافرين» وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره وا 
3© الله نور السماوات والأرض» وهادي من فيهماء مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككو: 
فيها مصباح» المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر» يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة» هي 
شجرة الزيتون» الشجرة لا يسترها عن الشمس شيءء لا في الصباح ولا في المساءء يكاد زيتها لصفائه يضيء؛ 
ولو لم تمسسه نار» فكيف إذا مسته؟! نور المصباح على نور الزجاجةء وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور 
الهداية: والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده» ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال» والله بكل شيء 
علیم» لا يخفى عليه شيء. 
© يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤهاء ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة» 
يُصَلَّي فيها ابتغاء مرضاة الله أول النهار وآخره. 

قاي اكات . 

» اكه ضيق أساب الرق (بالحزب) ووسع أسبات'العتن وتحض عليه. ٠‏ التخلص من الرّق عن طريق المكاتبة 


وإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى لا يشكل الرقيق طبقة مُسْتَرْذْلة تمتهن الفاحشة. ©« قلب المؤمن نير بنور الفطرة» 
ونور الهداية الربانية. © المساجد بيوت ا ا اا فيجب إبعادها عن الأقذار الحسية 


والمعنوية. © من أسماء الله الحستى (النور) وهو يتضمن صفة التور له سيحانه. 


HR o ع‎ Fy 








خافن اليم 


© رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن 
ذكر الله سبحانه» والإتيان بالصلاة على أكمل 
وجه» وإعطاء الزكاة لمصارفهاء يخافون يوم 
القيامة» ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب 
بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف 
منه» وتتقلّب فيه الأبصار إلى أي ناحية ٠‏ 


تصير. 

79) عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم 
أحسن ما عملواء ويزيدهم من فضله جزاء * 
علیهاء والله يرزق من يشاء بغير حساب على 
قدر أعمالهم» بل يعطيهم أضعاف ما عملوا. 
3© والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها ج 
لا ثواب لها مثل السراب بمنخفض من + 
الأرض يراه العطشان فيظتّه ماءَ» فيسير إليه 
حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماءًء وكذا 
الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات 
وبْعِث لم يجد ثوابهاء ووجد ربه أمامه فوقاه 
حساب عمله كاملاء والله سريع الحساب. 
9) أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق» 
يعلوه موج؛ من فوق ذلك الموج موج آخرء 
من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من 
النجوم» ظلمات متراكم بعضها فوق بعض» 
إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم 
يكد يبصرها من شدة الظلمة» وهكذا الكافرء 
فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه» ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة» 
وعلمًا بکتابه» فما له هدى يهتدي به» ولا كتاب يستنير به. 

9) ألم تعلم ‏ أيها الرسول ‏ أن الله يسبّح له من في السماوات» ويسبّح له من في الأرض من مخلوقاته» 
وتسبّح له الطيور قد صِفّت أجنحتها في الهواء» كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلّي منها 
كالإنسان؛ وتسبيح من يسبّح منها كالطير» والله عليم بما يفعلون» لا يخفى عليه من أفعالهم شيء. 

© ركه وحده ملك السماوات وملك الأرض» وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. 

© ألم تعلم ‏ أيها الرسول ‏ أن الله يسوق سحابّاء ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض» ثم يجعله متراكمًا يركب 
بعضه بعضّاء فترى المطر يخرج من داخل السحاب» وينزّل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي 
تشبه الجبال في عظمتها قطعًا متجمدة من الماء كالحصى» فيصيب بذلك البَرّد من يشاء من عباده» ويصرفه 
عمن يشاء منهم؛ يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار. 





® مِنْوَاي يات 
» موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم . 
٠‏ بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان. 
» أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبّحة المطيعة. 
ه جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره. 
oo Ry‏ مر 








بشن لهم 


@ يُعَاتِبِ الله بين الليل والنهار طولًا وقصرًا» 
* ومجيئًا وذهابّاء إن في ذلك المذكور من الآيات 
من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على 
* قدرة الله ووحدانیته . 

3 ) وال خلق كل ما يدب على وجه الأرض 
من الحيوان من نطفة؛ فمنهم من يمشي على 
بطنه زحفا كالحيات» ومنهم من يمشي على 
رجلين كالإنسان والطيرء ومنهم من يمشي على 
4 أربع كالأنعام» يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما 
لم يذكرء إن الله على كل شيء قدیر» لا يعجزه 


9 لقد أنزلنا على محمد پیا آبات واضحات لا 
ير لبس فيهاء واه يوق من يشاء إلى طريق مستقيم 
لا اعوجاج فيه» فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة. 
ر ) ويقول المنافقون: آمنًا بالله: وآمنا 
© بالرسولء وأطعنا اله» وأطعنا رسوله» ثم 
تتولى طائفة منهم» فلا يطيعون الله ورسوله في 
الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعد ما زعموه 
© من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهماء وما أولئك 
د المتولّون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن 
4 ادعوا أنهم مؤمنون. 

ليا وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله؛ وإلى 
الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون 
فيه» إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم . 


© وإن علموا أن الحق لهم» وأنه سيحكم 








ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله ذكر موقف المؤمنين الراضي به» فقال: 
() إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا قوله» وأطعنا أمره 
وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة. 
ل ومن يطع الله ويطع رسوله» ويستسلم لحكمهماء ويَخَف ما تَجُره المعاصي» ويتق عذاب الله بامتثال أمره 
واجتناب نهيه» فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. 
© وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها: لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد 
ليخرجُن» قل لهم أيها الرسول -: لا تحلفواء فكذبكم معروف» وطاعتكم المزعومة معروفة» والله خبير بما 
تعملون» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها. 
8 مِْعَوَارلاياتِ ٠‏ 
٠‏ تنوّع المخلوقات دليل على قدرة الله. 
٠ه‏ من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إن كان الحكم في صالحهم» ومن صفاتهم مرض القلب 
والشك» وسوء الظن بالله. 
طاعة الله ورسوله والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين. 
العلك على الكذب سلرك مروف هند المناففين © ١‏ 





ORs‏ مني 








شرن الي 


® قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المنافقين: 2 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» في الظاهر ج8 ي 
والباطن» فإن تتولوا عما أمرتم به من طاعتهما 
فإنما عليه هو ما كلف به من التبليغ» وعليكم 
أنتم ما كلّفتم به من الطاعة» والعمل بما جاء 
به» وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف 1 
عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق» وليس على ج 
الرسول إلا البلاغ الواضح» فليس عليه حملكم 
على الهداية» وإجباركم عليها . 

© وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا 
الأعمال الصالحات» أن ينصرهم على ۰ 
أعدائهم» ويجعلهم خلفاء في الأرض مثل ما 1 
جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيهاء 
BE E‏ 2 
وهو دين الإسلام ‏ مكيئًا عزيرّا» ووعدهم 

ُبَدّلهِم من بعد خوفهم أمانّاء يعبدونئي وحدي» 
لا يشركون بي شيئًاء ومن كفر بعد تلك النعم 2 
فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. 

9) وأدوا الصلاة على أكمل وجهء وأعطوا 
زكاة أموالكم» وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم £ ورمن بعصاو الوا 
به وترك ما نهاكم عنه؛ رجاء أن تنالوا ا 

رحمة الله . 9 
€3 لا تظئن - أيها الرسول ‏ الذين كفروا بال 
يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب» 
ومأواهم يوم القيامة جهنم» وَلْسَاء مصير مَنْ 
جهنم مصيرهمء 

ولما ذكر الله من قبل أحكامً استئذان الأحرار البالغين» ذكر هنا أحكام استثئذان العبيد والأحرار غير البالغين» 
والأطفال إذا بلغواء فقال: 

(7) يا أيها الذين آمنوا باللهء وعملوا بما شرعه لهم» ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار 
الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في ثلاثة أوقات: من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة» 
وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة» وبعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت زم وخلع ثياب اليقظة 
ولبس ثياب النوم» هذه ثلاثة أوقات عورات لكم» لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم» ليس عليكم 
حرج في دخولهم دون استئذان» ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقاتء هم كثيرو التطواف» بعضكم 
يطوف على بعض» فیتغذّر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان» كما بين الله لكم أحكام الاستئذان 
يبيّن لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام» والله عليم بمصالح عباده» حكيم فيما يشرعه لهم من 
أحكام . 


عه د رو 





® مِنْقَوَاالايَاتِء 

اتباع الرسول ية علامة الاهتداء. 

على الداعية بذل الجهد في الدعوة» والنتائج بيد الله. 

الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن. 

تأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس. 


OV Rs‏ ني 





2 ا 2 ڪا تكن 5 
3 امي ڪر اريو e‏ حواركم ا 
ايوت اعم ڪر اوي ڪور م ركمو 


العو ا ع دوا 


جا يسنن 





ي © .وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام 
© فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في 
ته كل الأوقات مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقّاء 
ار كما بيّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيّن الله 


لكم آیاته» والله عليم بمصالح عباده» حكيم 


فيما يشرعه لهم 


3 3 والعجائز اللاتي قعدن عن الحيض 


00 والحمل لكبرهن» اللاتي.لاإيطمعن في 
: 1 النكاح فليس عليهن إلم أن يضعن بعض 
5 سور ہکم عو لإ ثيابهنَ کا القناع» ات للزينة 


الخفية التي ا وأن يتركن وضع 


نِ #4 تلك الشياب خير لهنّ من وضعها إمعانًا في 
ِل الستر والتعفف» والله سميع لأقوالكم» عليم 
9 انا ا د اك د 
وسيجازيكم عليها . 

د © ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم؛ 
ّي ولا على الأعرج إثم» ولا على المريض 


إثم؛ إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من 


0 التكاليف كالجهاد في سبيل الله» وليس 





د عليكم ‏ أيها المؤمنون ‏ إثم في الأكل من 


بیوتکم» ومنها بيوت أبنائكم» ولا في الا 


© من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو 
# أخواتكم أو أعمامكم أو عماتکم» » أو 


أخوالكم أو خالاتكم» ٠‏ او ما ولتم على 


حفظه من البيوت مثل حارس البستان» ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك» ليس 
عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو ثُرَاتَى» فإذا دخلتم بيونًا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلّموا على من فيها 
بأن تقولوا: السلام عليكم» فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» تحية من عند الله شرعها لكم مباركة؛ لِمَا تنشره من المودة والألفة بينكم» طيبة تطيب بها 
نفس سامعهاء بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبيّن الله الآيات رجاء أن تعقلوهاء وتعملوا بما فيها. 


ذا 


جواز وضع العجائز بعض ثيابهنَ لانتفاء الريبة من ذلك. 
الاحتياط في الدين شأن المتقين. 

الأعذار سبب في تخفيف التكليف. 

المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتآزر والتآخي . 


E ON Ry 








أن شن لهم 


ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر 5# 
الاستثذان عند الانصراف» فقال: > 
© إنما المؤمئون الصادقون في إيمانهم هم 
ا 
النبي بلا في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين» 1 € سف e‏ ل 
لم ي فوا حتى يطلبوا من الإذن في الانصرا» ي اوي كانه وَرَسُولء دا دوك 7 
إن الذين يطلبون منك - أيها الرسول ‏ الإذن ل 

عند الانصراف أولثئك الذين يؤمنون باش 
ويؤمنون برسوله حمًاء فإذا طلبوا منك الإذن 
لبعض أمر يهمهم فأذَنْ لمن شئت أن تأذن له ++ 
منهم» واطلب لهم المغفرة لذنوبهم» إن الله 
غفور لذنوب من تاب من عباده» رحيم بهم . 
3© شَرْفُوا أيها المؤمنون رسول الله» فإذا 
اديتموه فلا تنادوه باسمه مثل: يا محمد أو 
باسم أبيه مثل : يا ابن عبد الله؛ كما يفعل بعذ 
مع بعض» ولكن قولوا: يا رسول الله» يا نبي الله» 
وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعو 
بعضكم بعضًا في الأمور التافهة عادة» بل سارعوا 
إلى الاستجابة لهاء قد يعلم الله الذين ينصرفون ج 
نكم خفية دون إذن؛ فليحذر الذين يخالفون أمر 
رسوا الله يك أن يصيبهم الله بمحنة وبلاءء أو 
يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه. ۹ 
© ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في جع 
الأرض خلقًا وملكا وتدبيرٌاء يعلم ما أنتم ‏ أيها 
الناس ‏ عليه من الأحوالء لا يخفى عليه منها ج 
شيء» ويوم القيامة ‏ حين يرجعون إليه بالبعث 
بعد الموت ‏ يخبرهم بما عملوا من أعمال في 
الدنياء والله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء ني السماوات ولا في الأرض. 


س مكية - 






















® مِن ماص دالشورة: 

الانتصار للرسول ب بعد تطاول المشركين عليه . 
© اشر 

() تعاظم وُر خيرٌ الذي نڙل القرآن فارقًا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد يكل ليكون رسولًا إلى 
الثقلين الإنس والجنّء مخوّفًا لهم من عذاب الله. 

3 الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض» ولم يتّخذ ولدّاء ولم يكن له شريك في ملكه» وخلق جميع 
الأشياء» فقدّر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرّاء كل بما يناسبه. 





:ين النظام والآداب» وفي الالتزام بالآداب بركة وخير. 
٠.‏ تقتضي توقيره واحترامه أكثر من غيره. 
ه شؤم مخالفة سنه البي يك. 
٠‏ إحاطة ملك الله وعلمه بكل شيء. 





Fv‏ به ه 7 ني 








في شن اکم 


.0 8 © واتّخذ المشركون من دون الله معبودات لا 
00000000 يخلقون شيئًا صغيرًا أو كبيرًا وهم يُخلقون» فقد 
اكات كروت له لجان ی أ حلدي ارين عد لالط هن دن د 
3 وتڪ اهز اا 3 عن أنفسهم» ولا جلب نفع لهاء ولا يستطيعون 
1 7 كي إماتة حيّ» ولا إحياء ميّت» ولا يستطيعون 
َلاحَيَرة م و ادر E‏ 
"3 فك رة أا و ارو َو اوآ © ولما ذَكّرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه 
03 لاع ر ج ے2 ب فت ومن رسولهء فقال: 
0 4 1 2 (ي) وقال الذين كفروا بالله وبرسوله: ما هذا 
انرَله الز هد القرآن إلا كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانًا 
آذ 2 1 7 ke‏ 8 إلى الله» وأعانه على اختلافه أناس آخرون» 
2 2 زات _-0 ' إن فقد افترى هؤلاء الكافرون قلا باطلاء فالقرآن 
امالا عام ف لير كلام اله» لا يمكن أن يأتي البشر ولا الجن 
9 وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن: القرآن 
أحاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل» 
© استنسخها محمد فهي تُقْرأ عليه أول النهار 
کا ہہ ےر 4س سي ہے و را وآخره. 
ق © تل أيها الرسول - لهؤلاء المكلبين: 
a‏ َلك ا أنزل القرآنَ اله الذي بعلم كل شيء في 
0 7 السماوات والأزهن) وليس يمكلا كسا 





* زعمتمء ثم قال مرغبًا لهم بالتوبة: إن الله غفور 
لمن تاب من عباده؛ رحيم بهم. 

: 3 وقال المشركون المكذبون بالنبي ككل: ما 
لهذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل 
الطعام كما يأكل غيره من الناس» TT eee‏ ده 
ويساعده. 

9) أو ينزل عليه كنز من السماءء أو تكون له حديقة يأكل من ثمرهاء فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب 
الرزق» وقال الظالمون: ما تتبعون ‏ أيها المؤمنون ‏ رسولاء وإنما تتبعون رجلا مغلوبًا على عقله بسبب السحر. 
© انظر - أيها الرسول ‏ لتتعجب منهم كيف وصفوك بأوصاف باطلةء فقالوا: ساحرء وقالوا: مسحورء وقالوا: 
مجئون» فضلوا بسبب ذلك عن الحق» فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية» ولا يستطيعون سبيلًا إلى القدح في 
صدقك وأمانتك . 

3© تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرًا مما اقترحوه لك» بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من 
تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارهاء ويجعل لك قصورًا تسكن فيها مُنَعُمًا. 

ل ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبًا للحق وبحثًا عن البرهان» بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامةء 
واا لين كاب بيوم القيامة نارًا عظيمة شديدة الاشتعال. 








پا دات 


اتصاف الإلله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء» وعجز الأصنام عن كل ذلك. 
إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله. 

الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول. 

تواضع النبي ية حيث يعيش كما يعيش الناس. 


ب 35 مي 





تكسن 


9 إذا عايتِ النارٌ الكفارٌ وهم يساقون إليها 
من مكان بعيد سمعوا لها غليانًا شديدًاء 
وصونًا مزعجًا من شدة غضبها عليهم . 

9© وإذا ريي هؤلاء الكفار في جهنم في 


ف شرن ليم 





مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم , 


بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك؛ رجاء 
الخلاص منها . 


() لاتدعرا - أيها الكفار اليوم هلاتًا واحدّاء ٠‏ 


وادعوا هلاكًا كثيرًّاء لکن لن تجابوا إلى ما 
ا 

() قل لهم أيها الرسول -: أذلك المذكور 
ا خير أم جنة الخلد 
التي يدوم نعيمهاء ولا ينقطع أبدًا؟ وهي التي 
وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون 





دصقن کان بد سم ارفج © ا 
لوأ تھا نایامن دراه الت ورا أل 

وأا ليومتب ورا ريك رئبرا نرا 

لحز حت الخار لق زعدالنتثرت) 
: صا رفا مایا وت کت ألا 
انع ربک وعد اکر وو جخ روي 8 
: ییوت ين ذو ن اول ةراض الع بار 29 


لک امسا الیکا أْسَبَحائَلك ماکان 4 
دمن ركنن افا رلته 





ذا 
لر 
١‏ آل 




















لهم ثوابّاء ومرجمًا يرجعون إليه يوم القيامة. اال E‏ اق 8 : 


9 لهم في هذه الجنة ما يشاؤون من 
النعيم» كان ذلك على الله وعدّاء يسأله إياه 
عباده المتقون» ووعد الله متحقق» فهو لا 
يخلف الميعاد. 

3© ويوم يحشر الله المشركين المكذبين» 
ويحشر ما يعبدونه من دون اله» فيقول 
للمعبودين تقريعًا لعابديهم: أأنتم أضللتم 
عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم» أم هم ضلوا %5 
من تلقاء أنفسهم؟! 

© قال المعبودون: تنزهت ربنا أن يكون لك شريك» ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم» فكيف 
ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك؟! ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنياء ومتعت آباءهم من قبلهم 
استدراجًا لهم حتى نسوا ذكرك» فعبدوا معك غيرك؛ وكانوا قومًا هلكى بسبب شقائهم. 

(©) نقد كذبكم - أيها المشركون_من عبدتموهم من دون الله فيما تدّعونه عليهم» فما تستطيعون دفع العذاب عن 
أنفسكم ولا نصرها لعجزكم؛ ومن يظلم منكم - ايها المؤمنون ‏ بالشرك بالله نذقه عذابًا عظيمًا مثل ما أذقثاه من ذكر. 
ولما استنكر المشركون أن الرسول با يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد الله عليهم بقوله: 

79) وما بعثنا قبلك - أيها الرسول ‏ من المرسلين إلا بشرًا كانوا يأكلرن العام ويمشون في الأسواق» 
فلست بِدْعًا من الرسل في ذلك» وجعلنا بعضكم - أيها الناس ‏ لبعض اختبارًا ذ في الغتى: انقزرو الم 
والمرض بسبب هذا الاختلاف» أتصبرون على ما ابتليتم ERO‏ كس 
يصبر ومن لا يصبرء وبمن يطيعه ومن يعصيه. 


اتکد وریا 
E‏ تة يرو رکا 











جمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه. 
متع الدنيا مُنْسية لذكر الله 
بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم 
تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إللهي لعباده. 

ب TN‏ مب 





88# ) وقال الكافرون الذين لا يؤمّلون لقاءناء 
ولا يخشون عذابنا: هلا أنزل الله علينا 
الملائكة؛ فتخبرنا عن صدق محمد» أو نشاهد 
ربنا عياناء فيخبرنا بذلك؟ لقد عظم الكبْر في 
ج سس 7 ۾ نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمانء 
١‏ لكب لوب مدو عات E‏ 
5 جج راجو روا هملعل # والطغيان. : 
9 ا ا اد ب © يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم» 
3 زرا أضحب E BE‏ - أو وفي البرزخ» وعند بعثهم» وحين يُساقون 
للحساب» وحين يدخلون في النار ‏ لا بشارة 
لهم في تلك المواقف» بخلاف المؤمنين› 
وتقول لهم الملائكة: حرامًا محرّمًا عليكم 
البشرى من الله. 
3 ل وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من 
ر عمل البر والخير فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه 
بسبب كفرهم مثل الغبار المفرق يراه الناظر في 
3 اقل سن شعاع الشمس الداخل من النافذة. 
28 5 0 0 3 © المؤمترث أصحاب الجنة في ذلك اليوم 
2 َي اوا الین مجو را وَكَدَلك لي أفضل مقامًاء وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم 
r‏ 2 2 الدنيا من هؤلاء الكفار؛ ذلك لإيمانهم بالله 
9 9 هر في الدنيا من هو ر إيمانهم ب 
mw‏ رين وهی د اديا ۾ أ 


3 © واذكر- آبها الرسول - يوم تتشقق السماء 
د عن سحب بيضاء رقيقة؛ ونُرّل الملائكة إلى 
أرض المحشر تنزيلًا كثيرًا لكثرتهم 
5 5 9 المُلك الذي هو المُلّك الح الثابت يوم 

القيامة للرحمن سبحانه» ركان ذلك الوم على الكفار ص بخلاف المؤمنين ناه مهل عليهم. 
) واذكر - أيها الرسول - يوم يعض الظالم بسبب ترك اتباع الرسول بي على يديه من شدة الندم قائلا :يا :ليسي 
اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه» واتخذت معه طريقًا إلى النجاة. 

ويقول من شدة الأسف داعيًا على نفسه بالويل: يا ويلي ليتني لم أتخذ الكافر فلانًا صديقًا. 

لقد أضلّني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن طريق الرسول» وكان الشيطان للإنسان كثير 
الخذلان» إذا نزل به كرب تبرّأ منه. 
9) وقال الرسول في ذلك اليوم شاكيًا حال قومه: يا رب» إن قومي الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وأعرضوا 
عنه. 
9©) ومثل ما لاقيت - أيها الرسول ‏ من قومك من الإيذاء والصد عن سبيلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك 
عدوا من مجرمي قومه» وكفى بربك هاديًا يهدي إلى الحق» وكفى به نصيرًا ينصرك على عدوك. 
9 وقال الذين كفروا بالله: هلا يرل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة» ولم يرل عليه مفرقًاء نرّلنا القرآن 
00-6 لتثبيت قلبك - أيها الرسول ‏ بنزوله مرة بعد مرةء وأنزلناه شيئًا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه. 





@ من فوا 
ه الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة. ٠‏ خطر قرناء السوء. « ضرر هجر القرآن. « من گم تنزيل القرآن 
مُمَرَهَا طمأنة النبي بي وتيسير فهمه وحفظه والعمل به. 
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© ولا يأتيك - أيها الرسول ‏ المشركون بو جاع ى ن EL‏ 
بعشل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق جم و ياي رمتل اتك كالح وخسن قدا 
الثابت عليه» وجئناك يما هو أحسن بيانًا . 77 0 000 
® الذين يُسَاقون يوم القيامة مسحوبين على + این سروت عل و ښر وی إل ج اوليك : 
رجوههم إلى جهنم أولعك شر مكانا؛ لات جو کر گاا وسر یکچ رند اتنا موی الک | ر 
مكانهم جهنم وأبعد طريقًا عن الحق؛ لاد ور آم از ی ر روزا 5> 
طريقهم طريق الكفر والضلال. تامع أَحَاهُ مروت رزب ج مَفَلََاآذهَبَا 
3© ولقد أعطينا موسى التوراة» وصَيّرنَا معه 
أخاه هارون رسولًا ليكون له معينًا . : 
© فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه 
الذين كذبوا بآياتنا. فامتَئلا أمرناء وذهبا * 
إليهم فَدَّعَوَاهِمٍ إلى توحيد الله؛ فكذبوهما 
فأهلكناهم إهلاكا شديدًا . : 
9© وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم - 
نوخا ## أهلكناهم بالغرق في البحر» 
وصيّرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على 
استفصال الظالمين» وأعددنا للظالمين يو م ةر O‏ چ 
القيامة عدبا موجماء ' چم الاما ادا لی بت َه وان كاد 
KC | 1 000 0 3 5‏ سج بس |2 ر 8 
® وأهلكنا عادًا قوم هود» وثمود قوم م لَيضِلَاعَنَءَ أن صَبَرَبَعَلَنَاوسَوَكَ 
صالح» وأهلكنا أصحاب البثرء وأهلكنا 4 0 
أممًا كثيرة بين هؤلاء الثلاث. E E‏ 
3© وكل من هؤلاء المُفْلّكين وصفنا له ج تات کون علي ركبلا © 18 
إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظواء وكلا 749 01 ۸ n‏ 
أهلكناه إهلاكًا شديدًا لكفرهم وعنادهم. ا 
() ولقد أتى المكذبون من قومك - في ذهابهم إلى الشام ‏ إلى قرية قوم لوط التي أُمطرت بالحجارة؛ عقابًا 
لها على فعل الفاحشة ليعتبرواء أَنْعَمُوا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها؟ لاء بل كانوا لا يتوقعون بعنًا 
يحاسبون بعده , 
(©) وإذا قابلك ‏ أيها الرسول ‏ هؤلاء المكذبون سخروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار: أهذا 
الذي بعثه الله رسولا إلينا؟! 
(©) لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتناء لولا أن صبرنا على عبادتها لصَرَكّنا عنها بحججه وبراهينه» 
وسوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة مَن أَضَلْ طريقًا أَهُمْ أم هو؟ وسيعلمون أيهم 
الأضل. 
© أرأيت ‏ أيها الرسول - من جعل مِنْ هواه إللهّا فأطاعه» أفأنت تكون عليه حفيظًا ترده إلى الإيمان» 
وتمنعه من الكفر؟! 
» الكفر بالله والتكذيب بآياته سبب إهلاك الأمم. 
٠‏ غياب الإيمان بالبعث سبب عدم الاتعاظ . 
» السخرية بأهل الحق شأن الكافرين. 
٠‏ خطر اتباع الهوى. 


2 





ود ل ل لل 


ب ۳ مي 





2 تبأد ل a‏ 


1 





د ا 


اليلد as‏ ر اکا تاتا اتس عد 


0-01 


ا لص مد : 


لاساو لاجمل الم ارش را رھ ل 





2 n حدم‎ : 


TET ج‎ 


8 د عصركة م ممع 5 2 


وو ا ير 6 2 





كفورًا بالحق وتنكرًا له. 7 
ل[ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولًا ينذرهم ويخوفهم من عقاب اله لكنا لم نشأ ذلك وإنما بعثنا محمدًا :85 
رسولًا إلى جميع الناس . 
3© فلا تطع الكفار فيما يطالبونك به من مداهنتهم» وفيما يقدمونه من اقتراحات» وجاهدهم بهذا القرآن المَُرّل 
عليك جهادًا عظيمًا بالصبر على أذاهم وتحمل المشاق في دعوتهم إلى الله. 

(9) والله سبحانه هو الذي خلط ماء البحرين» خلط العذب منهما بالمالح» وصيّر بينهما حاجرًا وسترًا سائرًا 
يمنعهما من التمارّج. 
© وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرّاء ومن خلّق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المُصّاهرةء وكان 
ربك أيها الرسول ‏ قديرًا لا يعجزه شيء؛ ومن قدرته خلق الإنسان من مني الذكر والمرأة. 

لي ويعبد الكفار من دون الله أصنامًا لا تنفعهم إن أطاعوهاء ولا تضرهم إن عصوهاء وكان الكافر تابمًا للشيطان 
على ما يسخط الله سبحانه. 


® ينوي يالات . 
تحاط الكاقن إلى مسترئ درق مستوق الوا پس كفن ا 


ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته. 
تنويع الحجج والبراهين أسلوب تربوي ناجح. 
الدعوة بالقرآن من صور الجهاد في سبيل الله . 
ty‏ ع 35 م 





يي تاشن ليم 
©) بل أتحسب - أيها الرسول ‏ أن أكثر الذين 


يه تدعوهم إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع 


قبول أو يعقلون الحجج والبراهين؟! ليسوا إلا 
مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم» بل هم 
أضل طريقًا من الأنعام . 

يا ألم تر أيها الرسول ‏ إلى آثار خلق الله 
حين بسط الظل على وجه الأرض» ولو شاء 
أن يجعله ساكنًا لا يتحرك لجعله كذلك» ثم 
صيّرنا الشمس دلالة عليه» يطول بها 
ويقصر. 


ج 8) ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئًا فشيكًا 


قبضًا قليلا حسب ارتفاع الشمس. 
© ا التي مد لك ا ةلل 


9 يستركم» ويستر الأشياء» وهو الذي صيّر لكم 
8 النوم راحة تستريحون به من أشغالكم 


» وهو الذي 
صيّر لكم النهار وقنًا تنطلقون فيه إلى أعمالكم . 

9) وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر 
الذي هو من رحمته بعباده» وأنزلنا من السماء 


© ماء المطر طاهرًا يتطهرون به. 


© لنحيي بذلك الماء النازل أرضًا قاحلة لا 
نبات فيها بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة 


* فيهاء ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أنعامًا 


بترا كيرا 
© ولعد بها ونوغتنا في القرآن الجخ 
والبراهين ليعتبروا بهاء فأبى معظم الناس إلا 








() وما أرسلناك ‏ أيها الرسول ‏ إلا مبشرًا من 
أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح» ومنذرًا من 





عصاه بالكفر والعصيان. 

© تل ا : لا سالك على تلخ کک ما 3 

الرسالة إلا من شاء منكم أن يتخذ ¢ 2 :5 
طريًا إلى 1 بالإفاق فليفعل . الى یرٹ سرخ ینید كيد 


@ وتوكل ‏ أيها الرسول E‏ ل دوي عجارو حرا الى اق الوت ولاز 


على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدّاء ونرّهه ير 1 ا 
االات اوک یه اتوي عاد 2ا وَمَابَِتَهُمَافِسِنَةِ َة اتر عل العرض لمن 





لا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيهم عليها. ‏ > ESSERE rE‏ 
3) الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما خن نت جد ماقام EEE‏ 


بينهما في ستة أيام» ثم علا وارتفع على العرش 
علوًا يليق بجلاله» وهو الرحمن» فاسأل - أيها - 
الرسول ‏ به خبيرًاء وهو الله الذي يعلم كل 
شيء» لا يخفى عليه شيء. 
69 وإذا قيل للكفار: اسجدوا للرحمن»؛ 
قالوا: لا نسجد للرحمن» وما الرحمن؟ لا 
نعرفه ولا نقرّ به» أنسجد لما تأمرنا بالسجود له 
ونحن لا نعرفه؟! وزادهم أمره لهم بالسجود له 
بُعْدًا عن الإيمان بالله. 

تبارك الذي جعل في السماء منازل 20 
9 اكب والنجوم ARE‏ في السماء جم ا سات مس تقوم ماه لدت ْ 
شمسًا تشع النور» وجعل فيها قمرًا ينير الأرض انقو ترا وریا رک بت كرك وام 0 
بما يعكسه من ضوء الشمس. < 0 
9 والله هو الذي صبّر الليل والنهار متعاقبين )©۴ ۳ 5 
يعقب أحدهما الآخر ويخلفه» لمن أراد 11 اك الله فيهتدي» أو اراد فك اقل لعي 
ولما ذكر الله في هذه السورة الكفار المعرضين عن الإيمان بالله وطاعته» ذكر صفات عباده الصالحين المقبلين على 
طاعته فقال: 
3 وعباد الرحمن المؤمئون الذين يمشون على الأرض بوقار متواضعين» وإذا خاطبهم الجهال لم يقابلوهم 
بالمثل» بل يقولون لهم معروًا لا يجهلون فيه عليهم. 

: 0 وقيامًا على أقدامهم يصلُون لله. 

[النيق يفرلزة في اتيم ارب :ربا بعد عنا عذاب جهنم: إن عذاب جهنم كان دائمًا ملازمًا لمن مات كافرا : 

إنها ساءت مكان استقرار لمن استقرٌ فيهاء وساءت مقامًا لمن يقيم فيها. 
3 والذين إذا بذلوا أموالهم لم لوا في بذلهم لها إلى حد البذير؟ ولم يضيقوا في بذلها على من تجب عليهم 
نفقته من أنفسهم أو غيرهاء وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير عدلا وسطا. 
© مِنْعوَابدآلايَاتِ: 
٠‏ الداعي إلى الله لا يطلب الجزاء من الناس. 
ثبوت صفة الاستواء لله يما يليق ب به 3ل 
أن الرحمن من اسم من أسماء الله لا يشاركه فيه أحد قطء دال على صفة من صفاته وهي الرحمة. 
إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على تدارّكِ ما فائّهُ من الطاعة في أحدهما. 
من صفات عباد الرحمن التواضع والحلم» وطاعة الله عند غفلة الناس» والخوف من الله والتزام التوسط في 
الإنفاق وفي غيره من الأمور. 


او برجا وجل فھا سرب ا فما 








0 مي 








© والذين لا يدعون مع الله سبحانه معبودًا 
آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها 
2 ته إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو 
ا لحي يروت نيعلل إو الزاني المحصنء ولا يزنون» ومن يفعل هذه 
:"8 اق اما © يمف لداب ةقينا 4 الكبائر يَلْنّ يوم القيامة عقوبةً ما ارتكبه من 
وه E‏ 
د اتا لاس تاب را رکیل اصح e‏ القاةء ويد 
بل في العذاب ذليلا حقيرًا. 

ب ویم صنيو لل 3 لکن من تاب إلى الله وآمن؛ وعمل عملًا 
ع تقر امود قاين او ١‏ اه صالخ اايدل على صدق ترجه اوليك 
مولت لَايَشْهَدُوت الود ادامرا 5 يبدل الله ما عملوه من السيئات,حستات» 
مرو اڪ رماو وز لاذ ڪرو ف وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده» 
]تس و يس لس راحم د چ رحيمًا بهم . 
ا َلهَاضَقت16900 © 0 إلى الله ورمن غلى ضدق 
ج لاهن أَزواجِمَا وَدْرَيَيا ره عن جعت * توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته 
د اماما از 













501 


بذ 





اولك رو تة ماص برو لد توبة مقبولة. 

3© والذين لا يحضرون الباطل؛ كمواطن 
8ة المعاصي والملاهي المحرمةء وإذا مَرُوا 
ب 9 باللغو من ساقط الأقوال والأفعال مَرُوا 
في مرورًا عابراء مُكْرِمِين أنفسهم بتنزيهها عن 
مخالطته. 
© والذين إذا ذُكروا بآيات الله المسموعة 
والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات 
المسموعة؛ ولم يعموا عن الآيات المشهودة. 
9 والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربناء أعطنا من أزواجناء ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه 
واستقامته على الحق. وصَيّرنا للمتقين أئمة في الحق يُقْتَدى بنا . 
© أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب صبرهم 
على طاعة الله ويُلَقَونَ فيها من الملائكة بالتحية والسلام» ويَسْلَمُون فيها من الآفات. 
3 ماكثين فيها أبدّاء حسنت مكان استقرار يستقرون فیه» ومكان مقام يقيمون فيه. 
3© قل أيها الرسول ‏ للكفار المُصِرّين على كفرهم: ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكمء لولا أن 
له عبادًا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بالى بكم فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربکم» فسوف 
يكون جزاء التكذيب ملازمًا لكم . 
® مِْقَوَايالَيَاتٍِ: 
ه من صفات عباد الرحمن: البعد عن الشرك؛ وتجئب قتل الأنفس بغير حق» والبعد عن الزنى» والبعد 

عن الباطل» والاعتبار بآيات اللهء والدعاء. 

ه التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة. 
٠‏ الصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنة. 
ه غنى الله عن إيمان الكفار. 








TAY‏ مي 





مىزال 
— كيّة هم 


@ ممت شورق 

مواجهة المُصِرين على التكذيب بالرسول كلق * 
الطاعنين برسالته» وتوهينٌ شأنهم . 2 

© شیر کم اعرا ون ماهر 
© دحت 6 الكلام على نظائرها في م إل نة عرض 

بداية سورة البقرة. لا د 
© تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل .ق يده يتقرو © أو 
© لعلك ‏ أيها الرسول-لحرصك على 
هدايتهم قاتل نفسك حزئًا وحرصًا على هدايتهم . 
إِنْ مَأ إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها 
عليهم» فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة» لكنا لم 
نشأ ذلك ابتلاء لهم : هل يؤمنون بالغيب؟ 








8 7 ال ا 
() وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير مُحْدَثْ * صَذَ وَلاينَظاِقٌ سان 
إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيده ج AOE‏ 4 اف أن 
وصدق نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به . 


9 فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهمء > 
فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرونء ١‏ 
ويحل عليهم العذاب. - 
(2) أبقي هؤلاء مُصِرَين على كفرهم فلم ينظروا 
إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع 
النبات حسن المنظر كثير المنافع؟! 4 
© إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من ج۴ : 
النبات لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى» وما كان معظمهم مؤمنين. 
ر الرسول ‏ لهو الغالب الذي لا يغلبه أحد؛ الرحيم بعباده. 





واذكر ‏ أيها الرسول ‏ حين نادى ربك موسى آمرًا إياه أن يأتي القوم الظالمين بكفرهم بالله واستعباد قوم موسى . 
وهم قوم فرعون» فيأمرهم برفق ولين بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

قال موسى ##: إني أخاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك. 

ويضيق صدري لتكذيبهم إياي» وينحبس لساني عن الكلام» فأرسل جبريل ## إلى أخي هارون ليكون معيئًا لي . 
ولهم علي ذنب بسبب قتلي القِبْطي فأخاف أن يقتلوني. 

قال الله لموسى #: كلاء لن يقتلوك؛ فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكماء فإنا معكما 
م ا يقال لكمء لا يفوتنا من ذلك شيء. 

9) كبا فرعون» فقولا له: إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها . 

99 أن ابعث معنا بني إسرائيل. 

إن قال فرعون لموسى 4#: ألم نرك لدينا صغيرٌاء ومكثت فينا من عمرك سنين» فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة؟ 
(9) وفعلت أمرًا عظيمًا حين قتلت القبْطي انتصارًا لرجل من قومك» وأنت من الجاحدين لنعمي عليك. 

ه حرص الرسول َة على هداية الناس. © إثبات صفة العزة والرحمة لله. ‏ أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية. 
© دعوات الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله . © احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه عيذ فأقر موسى بالفعلة» 
مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب . 





NV Re‏ نب 









الرحي. 1 
حم 3 © فهربت منكم بعد قتله إلى قرية مَذْينَ لما 
0 خفت من قتلكم إياي به» فأعطاني ربي علمّاء 
وصيرني من رسله الذين يرسلهم إلى الناس. 
© لإا وتربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع 
استعبادك بني إسرائيل نعمة تمنّ بها علي بحق» 
لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك 
© قال فرعون لموسى ##: وما رب 
المخلوقات الذي زعمت أنك رسوله؟! 
83 قال موسى مجيبًا فرعون: رب المخلوقات 
هو رب السماوات ورب الأرض» ورب ما 
بينهما إن كنتم موقنين أنه ربهم فاعبدوه وحده. 
a‏ 35 © قال فرعون لمن حوله من سادة قومه: ألا 
نَ ميدن هج تستمعون إلى جواب موسى» وما فيه من زعم 
ي كاذب! 

3 © قال لهم موسى: الله ربكم ورب آبائكم 
ف السابقين. 

© قال فرعون: إن الذي يزعم أنه رسول 
إليكم لمجنون لا يعي كيف يجيب» ويقول ما 
3 لا يعقل. 
© قال موسى: الله الذي أدعوكم إليه هو رب 
المشرق» ورب المغرب» ورب ما بينهما إن 
3 د 5 5 كر كانت لكم عقول تعقلون بها . 

فاك O‏ عن 4 REE‏ غيري لأصيّرنك من المسجونين. 
قال موسى 8# لفرعون: أتصيرني من المسجونين حتى لو جئتك بما يبين صدقي فيما جثتك به من عند الله؟ 
قال: E E‏ 
[3) فرمى موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة ثعبانا واضحًا للعيان. 
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ارمق 6 ay‏ 
کرد 9 یاو یری © تی اح 


لي .لست توت روتف اسع ايده عون 






0 قا نرعون لا عفرن وله : إن هذا rE)‏ 

يريد بسحره أن ي يخرجكم من أرضکم» فما رأيكم فيما نتخذه فيه؟ 

قالوا له رو وا أخاه» ولا تبادر بعقوبتهماء وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة. 
يأتوك بكل سحا عليم بالسحر. 

02 فجمع فرعون سحرته لمباراة موسى في مكان وزمان محددين. 

(3) وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب أهو موسى أم السحرة؟ 

٠ مِنَْوايِلياتِ‎ 0 

أخطاء الداعية السابقة والنعم التي عليه لا تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه أو أنعم عليه. 
اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله . 

دلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته. 

ضعف الحجة سيب من أسباب ممارسة العنف. 

إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب الطغاة. 





ب مل 





ی غ ترشن ل 


©) رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت 
الغلبة لهم على موسى . : 
© فلما جاء السحرة إلى فرعون ليغالبوا ج 
موسى قالوا له: هل لنا جزاء مادي أو معنوي +6 ق 
إن كانت الغلبة لنا على موسى؟ 

© قال لهم فرعون: نعم لكم جزاء» وإنكم ج 
في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي ج 
بإعطائكم المناصب الرفيعة . 

© ا ر ا سراف ر ا 2 3 2 
عنده ليس سحرًا: آلقوا ما أنتم مُلْقُوه من > لبسَحرة سل e‏ 


و ا 2 GG‏ 4 

2: ا وعصيهم» وقالوا عند و زرل ر قټل‎ O 

إلقائها: بعظمة فرعون إنا لنحن الغالبون» 2 لا فط 5 7 
ا EE‏ کا ایک کین کی واک جين جه 6ا اا 

1 E N SCs توب عضا‎ 

تبتلع ما يمر ا عان | النامن من اسرد إ اترو ای ن ريَاحَطيننا أن هنا |4 


© فلما أبصر السحرة عصا موبى تبتلع تا ا ECE SAS]:‏ بیبادی ڪر 

ألقره من سحرهم سقطوا ساجدين. : 
ET‏ برب المخلوقات كلها . 
رب موسى ورب هارون 8 . 2 
قال فرعون منكرًا على السحرة إيمانهم: « 

آآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟! إن 

موسى لهو كبيركم الذي علمكم السحر؛ وقد 

تآمرتم جميعًا على إخراج أهل مصر منهاء 1 

فلسوف تعلمون ما أوقعه بكم من عقاب» 2 37 

ESE E EAE E 

على جذوع النخل» لا أستبقي منكم أحدًا. 

) قال السحرة لفرعون: لا ضرر فيما تهددنا به من القطع والصلب في الدنياء فعذابك يزول» ونحن إلى ربنا 

منقلبون» وسيدخلنا في رحمته الدائمة. 

() إنا نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها أجل ناكا أل ER‏ 

93 وأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلاء فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم 
فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل لما علم بمسيرهم من مصر. 
قال فرعون مقللًا من شأن يني إسرائيل: إن هؤلاء لطائفة قليلة. 

() وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم . 

9 وإنا لمستعدون لهم متيقظون. 

9 فأخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق الغناء» والعيون الجارية بالماء. 

2-6 ثن المال» والمساكن الحسنة. 








وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام. 
فسار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس. 
® مِنْعَوَايرلايَات: 
ه العلاقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية. « ثقة موسى بالنصر على السحرة تصديقًا لوعد ربه. © إيمان 
السحرة برهان على أن الله هو مُصَرّف القلوب يصرفها كيف يشاء. © الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك. 


ب 34 ينب 








0 ل[ فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه 
© بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر» قال 
ر أصحاب موسى: إن فرعون وقومه سيلحقونناء 
ولا قبل لنا بهم 
© اا ا لجن لار کا 
تصورتم» فإن معي ربي بالتأييد والنصر» 
جمعين اه سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاة. 
لوث 83) فاوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يضرب البحر 
| بعصاه» فضربه ب بهاء فانشق البحر وتحؤل إلى اثني 
عشر مَسْلكا بعدد قبائل بتي إسرائيل» فكانت كز 
ل قطعة منشقة من البحر مثل الجبل العظيم في اليم 
ر لَه والثبات بحيث لا يسيل منها ماء. 
(9) ورین فرعون وقومه حتى دخلوا البحر 
e LT) KC o FE‏ ورت ظائين أن الطريق سالك. 
_ عوك 4 ب 0 3 وأنقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل» 
70 بل جد تا ا فر © فلم يهلك منهم أحد. 
ا 0 , 4 ا( ثم أهلكنا فرعون وقومه بالغرق ف في البحر. 
0 3© إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك 
4 فرعون وقومه لآية دالة على صدق موسىء وما 
5 كان أكثر مَنْ مَعَ فرعون بمؤمنين. 
4 ©) وإن ربك - أيها الرسول ‏ لهو العزيز الذي 
ينتقم من أعدائه؛ الرحيم بمن تاب منهم. 
0 ريسيت و لی © رال عنم - لها رسو ا 
7 : حين قال لأبيه آزر وقومه: ما الذي تعبدونه 
00 4 من دون الله؟ 
9 قال له قرمه: د امات نهم عل اها لازم ا 
3© قال لهم إبراهيم: Ea‏ ةا 
أو ينفعونكم إن أطعتموهم» أو يضرونكم إن عصيتموهم؟ 
قالوا: لا يسمعوننا إذا دعوناهم» ولا ينفعوننا إن أطعناهم» ولا يضروننا إن عصيناهم» بل الحاصل أنا وجدنا 
آباءنا يفعلون ذلك» فنحن نقلدهم . 
3 قال إبراهيم : أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله. 
ES 5‏ يعبده آباؤكم الأولون. 
3© فإنهم كلهم أعداء لي؛ لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها 
3© الذي خلقني؛ فهو يرشدني إلى خيري الدنيا والآخرة. 
8© والذي هو وحده يطعمني إذا جعت» ويسقيني إذا عطشت. 
وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض لا شافي لي غيره. 
والذي هو وحده يتوفاني إذا انقضى أجلي» ويحييني بعد موتي . 
والذي أرجوه وحده أن يغفر لي خطينتي يوم الجزاء. 
قال إبراهيم داعيًا ربه: رب أعطني فقهًا في الدين» وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة 
معهم . 
© مِنْعَوَايالياتِ: « الله مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإنجاء من الشدائد. ه ثبوت صفتي العزة 
والرحمة لله تعالى. ه خطر التقليد الأعمى. ٠‏ أمل المؤمن في ربه عظيم. 


ب ۰ ۷ مي 






















® واجعل لي ذكرًا جميلا وثناء حسنًا فيمن 
يجيء من القرون بعدي. : 
© واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم ٠‏ 
فيها عبادك المؤمنون» وأسكثي فيها. 
3 واغفر لأبي؛ إنه كان من الضالين عن 
الحق بسبب الشرك» دعا إبراهيم لأبيه قبل أن 
يت ن له أنه من أصحاب الجحيمء فلما تبين له ١‏ 
ذلك تبرأ منه ولم يدع له. 37 
ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث النا 
a ®‏ يوم س 
68 يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في ج 
دنیاه» ولا بنون كان ينتصر بهم . 5 
© إلا من جاء الله بقلب سليم؛ لا شرك فيه ولا 
نفاق ولا رياء ولا عجب» فإنه ينتفع بماله الذي 
أنفقه في سبيل الله وبأبنائه الذين يدعون له. 
() وتربت الجنة للمتقين لربهم بامتشال 
أوامره» واجتناب نواهيه. 3 
([) وأظهرت النار في المحشر للضالين الذين + 
ضلوا عن دين الحق. 2 
© وقيل لهم تقريعًا لهم: أين ما كنتم تعبدونه “ل 
من الأصنام؟ 
9) تعبدونهم من دون الله؟ هل ينصرونكم چچ 
بمنعكم من عذاب الله» أو ينتصرون هم لأنفسهم؟ 
() قري بعضهم في الجحيم فوق بعض هم ج0 
ومن أضلوهم. 
) وأعوان إبليس من الشياطين كلهم؛ لا 
89) قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله» ويتخذونهم شركاء من دونه» وهم يتخاصمون مع من كانوا 
يعبدونهم من دوله: تالله لقد كنا في ضلال واضح عن الحق. (©) إذ نعدلكم برب المخلوقات كلهاء فتعبدكم 
كما نعبده. 49) وما أضلنا عن طريق الح إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله. (9©) فليس لنا 
شافعون يشفعون لنا عند الله لينجينا من عذابه. ([7)) وليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا. 3© فلو 
أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله. 59) إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم لي ومصير 
المكذبين لعبرة للمعتبرين» وما كان معظمهم مؤمنين. 3© وإن ربك - أيها الرسول ‏ لهو العزيز الذي ينتقم من 
أعدائه» الرحيم بمن تاب منهم 
(آيا كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوخا ##. 3© إذ قال لهم نوح: ألا تقون الله بترك عبادة غيره خومًا 
منه؟! #3 إني لكم رسول أرسلني الله إليكم؛ أمين لا أزيد على ما أوحاه الله || ولا أنقص. (3© فاتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وأطيعوني فيما آمركم به» وفيما أنهاكم عنه. 3 وما أطلب منكم ثوابًا على 
ما أبلغكم من ربي» ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. 3 فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وأطيعوني فيما آمركم به» وفيما أنهاكم عنه. ([) قال له قومه: أنؤمن بك يا نوح ‏ ونتبع ما جئت به 
ونعمل والحال أن أتباعك إنما هم السفلة من الناس» فلا يوجد فيهم السادة والأشراف؟! 
@ هيدات ه أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرياء والعُجب. ٠‏ تعليق المسؤولية عن الضلال 
على المضلين لا تنفع الضالين. ٠‏ التكذيب برسول الله تكذيب بجميع الرسل. ه حُسن التخلص في قصة إبراهيم 
من الاستطراد في ذكر القيامة ثم الرجوع إلى خاتمة القصة. 


PV \ Fy‏ عي 








ل E TT‏ 
أحصي أعمالهم. 
4 9 ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم 
7 ا وعلانياتهم وليس إلي» لو تشعرون لما قلتم ما قلتم . 
9© ولست بطارد المؤمنين عن مجلسي 
استجابة لطلبكم كي تؤمنوا . 
2 و . هق © ما أنا إلا نذير واضح النذارة أحذركم عذاب الله 
: ون محف لك لون 37 3 قال له قومه: a‏ 
e)‏ ذف كلك لبه وَمَاكَانَ : من المشتومين والمقتولين بالرمي 
بالحجارة. 
9 قال نوح داعيًا ربه: رب إن قومي كذبوني» 
4( :0 ول تعندتونى ا جت به ب ر 
5 8 ناحكم بيني وبينهم حكمًا يهلكهم 
: ارا عن ا وأنقذني ومن معي من 
المؤمتين مما تهلك به الكفار من قومي. 
في 9) فاستجبنا له دعاءه؛ وأنجيناه ومن معه من 
7 ب المؤمنين في السفيئة المملوءة من الناس 
7 4 1 ده رر الحيوان. 
ل تابط رطف کک ارت © انوا طون © 3 و ر اغرتا بعدى الاق وه قوم د 
7 1 ریا ثم أغرقنا بعدهم الباقين» وهم قوم نوح. 
3 تفای مَك ميات نر ۵ © امد بأنس رون29 © إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه» 
: ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين؛ وهلاك 
4 الكافرين من قومه لعبرة للمعتبرين» وما كان 


معظمهم مؤمنين. 
3 وإن ربك أيها الرسول ‏ هو العزيز الذي 
ينتقم من أعدائه» الرحيم بمن تاب منهم. 





9]) كذبت عاد ان حين كذبوا سراف ار هودًا لا 







اذكر حين قال لهم نبيهم هود: ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوقًا منه؟! 

ني لكم رسول أرسلني الله إليكم» أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه. 

) فائقوا الله؛ بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وأطيعوني فيما أمرتكم به» وفيما نهيتكم عنه. 

0 وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي؛ ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات» لا على غيره. 
9 أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنياًا عَلَمَّا عبنًا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو آخرتكم؟! 

9 وتو يصولا واک عادر ي مد الت ا تنتقلون عنها؟! 

[) وإذا سطوتم بالقتل أو الضرب سطوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة. 

َي فاتقوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وأطيعوني فيما آمركم بهء وفيما أنهاكم عنه. 

) وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون. 

( أعطاكم أتعامّاء وأعطاكم أولادًا. 

أعطاكم بساتين وعيونًا جارية . 

إني أخاف عليكم ‏ يا قومي ‏ عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. 

ل3 قال له قومه: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك؛ فلن نؤمن بك» ولن نرجع عما نحن عليه. 

@ نويات : 

ه أفضلية أهل السبق للإيمان حتى لو كانوا فقراء أو ضعفاء. ٠‏ إهلاك الظالمين» وإنجاء المؤمنين سنه إللهية. 
٠‏ خطر الركون إلى الدنيا. © تعنت أهل الباطل» وإصرارهم عليه. 


8 VY Rv 








. ليس هذا إلا دين الأرلين وعاداتهم وأخلاقهم . 


ولسنا بِمُعَذبينَ. : 38 5 م حم 227 :0 
Ll RR SBE‏ لادوم ار 1 
فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقیم» إن جم فال كرد ج 
في ذلك الإهلاك لعبرة لللممتبرين»: وما كان کم وو ربك و 3 


معظمهم مؤمنين 

0 0 الرسول - لهو العزيز الذي 
ينتقم من أعدائه» الرحيم بمن تاب من عباده. 
©6 كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم * 
صالحًا 4 . 1 
9 إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح: ألا 
تتقون الله بترك عبادة غيره خوقًا منه؟! 


© إني لكم رسول أرسلني الله إليكم؛ أمين ۽ 





فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص منه. 2 5 ا 

3 فاتقوا الله 1 ا ES,‏ ُفْسِدُ َف الاض 4 

وأطيعوني فيما أمرتكم به» ونهيتكم عنه. 

(9) وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ٠‏ 

ربي» ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات» 

لا على غيره. 4 

© أتطمعون أن تُثركوا فيما أنتم فيه من دان 0 

الخيرات والنعم آمنين لا تخافون؟! CEE E‏ 
EEE SE E‏ يَهَ وماكات ا 
وزروع ونخل ثمرها لين أت رمق رک لهو 1 8 

BEEN 1‏ لحك بون و رربت رازھ 

وأنتم ماهرون بنحتها . 


() فاتقوا الله بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» وار ارک وا 
1 تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي. 

الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي» ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله 

قال له قومه: إنما أنت ممن سُّحِروا مرارًا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها . 

لست إلا بشرًا مثلنا فلا مزية لك علينا حتى تكون رسولًا» فأت بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت صادمًا 
فيما تدّعيه من أنك رسول. 
9) قال لهم صالح - وقد أعطاه الله علامة» وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة -: هذه ناقة تُرى وثلمس» لها انصيب 
من الماء؛ ولكم نصيب معلوم» لا تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم» ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبها . 
3 ولا سوها بما يسوؤها من عَقْرٍ أو ضربء فَيَتَالَكُم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما 
فيه من البلاء النازل 
© فاتفقوا على عَقْرهاء كََُرها أشقاهم» فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لا 
محالة؛ لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع 
9) فأخذهم العذاب الذي وُعِدوا به وهو الزلزلة والصيحة؛ إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة 
للمعتبرين» وما كان معظمهم مؤمنين. 
89) وإن ربك - أيها الرسول ‏ لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه» الرحيم يمن تاب من عباده. 
8 هيدات ٠‏ توالي النعم مع الكفر استدراج للهلاك. « التذكير بالنعم يُرتجى منه الإيمان والعودة إلى الله 
من العبد. © المعاصي هي سبب الفساد في الأرض. 

بد لمم مم 













3 کت انویر م 3ک کوخ کار 3 


4 ابن اتر هيعون )وم‎ ye) 


ا َب لابين ١‏ 

يان رام پت TARE E‏ 
e‏ ر ند چ 9 فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه 
7 وأطيعوني فيما آمركم به» وفيما أنهاكم عنه. 

23 () وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي» 
5 ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات؛ لا على غيره. 
: 8© أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم؟! 

8 في وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا 
شهواتكم منه من فروج زوجاتكم؟! بل أنتم 

3 متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر. 
| 1 9 قال له قومه: ئن لم تكنت يا لوط عن نهينا 
ع وعم مده دن 3 عن هنا الفعل وإنكازه قليتا لتكوئن أنت ومن 
كي معك من المُخْرّجين من قريتنا . 
فر © قال لهم لوط: إني لعملكم هذا الذي 
© تعملونه لمن الكارهين المبغضين. 
رر © قال داعيًا ربه: رب نجني ونج أهلي مما 
سيصيب هؤلاء من العذاب يسبب ما يفعلونه 
له من المنكر. 
ثيّ ل فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم . 
4 69 إلا زوجته فقد كانت كافرة» فكانت من 
. الذاهبين الهالكين. 
ياه خرچ لوظاواغله من قرت (متوم) غلا قومه الباقين بعده أشدّ إهلاك. 
عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطرء فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من 
EY I‏ عجره مرو Oy o‏ 
ا ا در لعبرة للمعتبرين» وما كان معظمهم 


ريك - أيها الرسول ‏ لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه» الرحيم بمن تاب من عباده. 

ا كذب أصحاب القرية ذات الشجر الما قرب ملين المرسلين حن كذبوا نيهم شعي ج 
9 إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفًا منه؟! 

1 1 ملي لل بيك واي E E‏ 







1 في النسب لوط : ألا 
4 تتقون الله بترك الشرك به خوفًا منه؟! 
3 © إني لكم رسول أرسلني الله إليكم» أمين 
















e SAE‏ ملف 40 شالا 


7]) فائقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وأطيعوني فيما أمرتكم به» وفيما نهيتكم عنه. 

59 وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي» ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات» لا على غيره. 

ل[ أتموا للناس الكيل عندما تبيعونهم» ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع الناس. 
وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم . 
ولا تنقصوا الناس حقوقهمء ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي. 

2# مِنْقَوَاِالِياتِ: ه اللواط شذوذ عن الفطرة ة ومنكر عظيم. © من الابتلاء للداعية أن يكون أهل بيته من أصحاب 
الكفر أو المعاصي. ه٠‏ العلاقات الأرضية ما لم يصحبها الإيمان» لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب. 
ه وجوب وفاء الكيل وحرمة التّظفِيف. 


بعد ع PV‏ مي 





8 وخلق الأمم السابقة ا ی‎ NNO 
بالخوف منه أن ينزل 5 ا‎ 
قال قوم ا :.إنما أنت من 9ا‎ 9 
الذين أصابهم السحر مرارًا حتى غلب السحر 1 َل لاي يننا اود ااي‎ 
20 على عقلك»‎ 
ولست إلا بشرًا مثلنا فلا مزية لك عليناء بل‎ 9 
فكيف تكون رسولًا؟ ولا نظنك إلا كاذيًا فيما ِل‎ 
1 تدّعيه من أنك رسول.‎ 
فأسقط علينا قطمًا من السماء إن كنت‎ ِ)9( 
: صادقًا فيما تذعيه.‎ 
قال لهم شعيب: ربي أعلم بما تعملون من‎ ® 
«٠ الشرك والمعاصي لا يخفى عليه من أعمالكم‎ 
شيء.‎ 
فاستمروا على تکذیبه» فأصابهم عذاب غ‎ 3 
٠ حيث أظلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر»‎ 
« فأمطرت عليهم نارًا فأحرقتهم؛ إن يوم إهلاكهم‎ 
كان یوما عظيم الهول‎ 
إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب م‎ 9 
+ 2 لعبرة للمعتبرين» وما كان معظمهم مؤمنين.‎ 
* وإن ربك أيها الرسول  لهو العزيز الذي‎ )9( 
ينتقم من أعدائه» الرحيم بمن تاب من عباده. جل ر‎ 
وإن هذا القرآن المنزل على محمد ك .ا‎ 9 









منزل من رب المخلوقات. د a‏ 
ETE‏ > کک e‏ 1 
نزل به على قلبك - أيها الرسول ‏ لتكون N‏ ۳ 


من الرسل الذين ينذرون الناس» ويخوفونهم من عذاب الله. 


نزل به بلسان عربي واض 
وإن هذا القرآن رك ريل فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة. 
أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل؛ مثل 
عبد الله بن سلام. 
لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي 
فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنین؛ لأنهم سيقولون: لا نفهمه» E‏ 
9) كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين. 
[©) لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع. 
تيهم هذا العذاب فجأة» وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم . 
فيقولون حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة : هل نحن مُمْهَلون فنتوب إلى الله؟! 
أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين: لن نؤمن لك حتى تُسْقِط السماء كما زعمت علينا كسقًا؟! 
فأخبرني - أيها الرسول ‏ إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جثت به» بالنعم زمئًا ممتدًا . 
ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب. 
8 الات ه كلما تع المسلم في اللغة العربيةء كان أقدر على فهم القرآن. « الاحتجاج على المشركين 
بما عند المُنْصِفِين من أهل الكتاب من الإقرار بأن القرآن من عند الله. ما ا اکا من نعم الي استدراج لا 


كرامة. 










بخ Vo‏ قاع 








تاشن لهم 


: 79 ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في 
9 0 4 الدنيا؟! فقد انقطعت تلك النعم» ولم جد شيا . 
تهر ا ڪ يمدو ترا ب © وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد 
oe‏ 4 الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
ن 3 عظة وتذكيرًا لهم» وما كنا ظالمين بتعذيبهم 
بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 
© وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب 
الرسول ب . 
> 9 وما يصح أن يتنزلوا على قلبه» وما 
به يستطيعون ذلك. 
5 ([) ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من 
0 السماءء فكيف يصلون إليه» ويتنزلون به؟! 
3 جين : نوهو الس ر 89) فلا تعبد مع الله معبودًا آخر تشركه معه» 
1 يد فتكون بسبب ذلك من المعذبين. 
1 ® وأنذر ‏ أيها الرسول ‏ الأقرب فالأقرب 
َ 2ه وأنذر ‏ أيها الرسول ‏ الأقرب فالاقرب 
السام | من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا 
نیع اناوت 2 ار رفسا 20 8 
E E:‏ 3 7 وألنْ جانبك فعلًا وقولًا لمن اتبعك من 
و IMANE‏ اتی أرسمة يهم ورف 
اعد ده اود 5 9 فإن عصرك؛ ولم يستجيبوا لما أمرتهم به 
. عد ماف ليشواًوسية كارن ایمیک جت له من توحيد الله وطاعته» فقل لهم: إني بريء 
توما لا ا نقلي ق هما ارس الوك المي 
8 3 ل واعتمد ني أمورك كلها على العزيز الذي 
كي ينتقم من أعدائه» الرحيم بمن أناب منهم إليه. 
5 5 5 كر © الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة. 
ری ا كلك بن حال إلى جال فى الا » لا يخفى عليه شيء مما تقوم به» ولا مما يقوم به غيرك . 
إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك» العليم بنيتك. 
ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن» وأن محمدًا يك شاعر رد الله عليهم زعمهم فقال: 
هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن؟ 
تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان. 
يسترق الشياطين السمع من الملا الأعلىء فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان. وأكثر الكهان كاذبون؛ إن 
صدقوا في كلمة كذبوا معها مئة كذبة. 
والشعراء الذين زعمتم أن محمدًا ب منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة؛ فيروون ما يقولونه من شعر 
ألم تر - أيها الرسول ‏ أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد يمضون في المدح تارة» وفي الذم ۳ 
وفي غيرهما تارات . 
وأنهم یکذبون» فيقولون: فعلنا كذاء ولم يفعلوه. 
إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال الصالحات» وذكروا الله ذكرًا كثيرٌاء وانتصروا من أعداء الله 
بعدما ظلموهم مثل حسان بن ثابت #5ه؛ وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده أي مرجع 
يرجعون إليه» فسيرجعون إلى موقف عظيم» وحساب دقيق. 
® منوپ داًلاتِ. 
« إثبات العدل #ونفي الظلم عنه. ٠‏ تنزيه القرآن عن قرب الشياطين منه. © أهمية اللين والرفق للدعاة إلى الله. 
© الشعر حَسَبْهُ حَسَنء» وقبيحه قبيح. 
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@ منتقاصدالشورة: 3 مل تال اعد قن يمع لا ا 
N N‏ 7 7 7 50ش 4 
القران والحث على شكرها والصير على ٤‏ 

© القدييدُ: 








3© «متن» تقدم الكلام على نظائرها في 
بداية سورة البقرة. هذه الآيات المنزلة عليك 
0 القرآن» وكتاب واضح لا لبس فيهء ا 
تدبّرّه عَلِمََ أنه من عند الله . 
0 هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليه» 
ومبشرة للمؤمنين بالله ورسله. : 
©) الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجهء ٠‏ 
ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصارفهاء * 
وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب. « 
3 إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما ESE‏ 
فيها من ثواب وعقاب» حسّنًا لهم أعمالهم ا 
السيئة» فاستمروا على فعلهاء فهم متحيّرون لا جت ر ايت ارقي 
يهتدون إلى صواب ولا رشد 
9 أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين لهم 
سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسرء وهم في - 
الآخرة أكثر التأس خسرانًا» حيث يخسرون € 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار. 20 2 ا 
© وإنك ‏ أيها الرسول لس سس كر ROE‏ 
عليه شيء من مصالح عباده. 
9) اذكر ‏ أيها الرسول ‏ حين قال موسى لأهله: إني أبصرت نارّاء سآنيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى 
الطريق» أو آتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن تستدفئوا بها من البرد. 
(2) فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه الله: أن دس من في النار» ومن حولها من الملائكة» وتعظيمًا 
لرب العالمين وتنزيًا له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون. 
9 : يا موسى» إنه أنا اله العزيز الذي لا يغالبني أحدء الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي . 
وألق عصاك؛ فامتٹل موسی» فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كأنها حية ولی مدبرًا عنها ولم برجع» فقال 
له الله: لا تخف منهاء فإني لا يخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواها. 
9 لکن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب» ثم تاب بعد ذلك فإني غفور له» رحيم به. 
ل[ وأدخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برص» ضمن 
تسع آيات تشهد بصدقك ‏ هي مع اليد: العصاء والسنون» ونقص الثمراتء والطوفان» والجراد» الكل 
والضفادع» والدم - إلى فرعون وقومه» إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله بالكفر به. 
() فلما جاءتهم آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظاهرة قالوا: هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر بيّن. 
8 مِْعَوَاب لات 
٠‏ القرآن هداية وبشرى للمؤمنين. ه الكفر بالله سبب في اتباع الباطل من الأعمال والأقوال» والحيرة 
والاضطراب. © تأمين الله لرسله وحفظه لهم سبحانه من كل سوء . 
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في فينافن لهم 


- فشي () وكفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا 
اا اوغا انظ > بهاء واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله؛ 
اورا ع هه بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق» فتأمّل 
- أيها الرسول ‏ كيف كانت عاقبة المفسدين 
: ا EE‏ 
22000 2 جح مز لآل أهلكناهم ودترنا : 
تيت سكت 27 كن : © ولق ا ا 
ومنه علم كلام الطير» وقال داود وسليمان 
ً شاكرين الله قق: الحمد لله الذي فضلنا على 
ماعل ا كثير من عباده المؤمنين بالنبوة» وبتسخير 
حَوََإِذا اتؤاعل واد الجن اليا طي” 
ا © وورث سليمان أباه داود في النبوة 
9 والعلم والملك» وقال متحدنًا بنعمة الله عليه 
0 وعلى أبيه: يا أيها الناسء عَلَّمنا الله فهم 
أصوات الطيرء وأعطانا من كل شيء أعطاه 
5 ا و 1 1 الأنبياء والملوك» إن هذا الذي أعطانا الله 
1 ر 0220 5 سبحانه لهو الفضل الواضح البيّن. 
| ا اریز 6 كان ع د ون 
والطيرء فهم يُسَاقون بنظام . 
E 1‏ يُسَّاقون حتى إذا جاؤوا إلى 
وادي ال انوت 0 قالت نملة من 





E Ge 
يكم» إذ لو علموا بكم لما داسوكم.‎ 

89 فلما سمع سليمان كلامها تبسّم ضاحكًا من قولها هذاء وقال داعيًا ربه سبحانه: رت وفقني وألهمني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي؛ ووفقني أن أعمل عملا صالحًا ترتضيه» وأدخلني برحمتك 
في جملة عبادك الصالحين. 

3© وتعَهّد سليمان الطير فلم ير الهدهد» فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أمنعني من رؤيته مانع» أم كان من 
الغائبين؟ 

0 فقال لما تبين له غيابه: لأعذبئّه عذابًا شديدّاء أو لأذبحته عقابًا له على غيابهء أو ليأتيني بحجة واضحة 
تبين عذره في الغياب. 

3 فمكث الهدهد في غيابه زمنًا غير بعيد» فلما جاء قال لسليمان ##: اطلعت على ما لم تطلع عليه» 
وجئتك من أهل سب بخبر صادق لا شك فيه. 

© مِنْعوَايدالايَاتِ: 

٠.‏ الج سك امل ادق 

ه شكر النعم أدب الأنبياء والصالحين مع ربهم. 

٠‏ الاعتذار عن أهل الصلاح بظهر الغيب. 

٠ه‏ سياسة الرعية بإيقاع العقاب على من يستحقه» وقبول عذر أصحاب الأعذار. 

٠‏ قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر. 


WR VARY 








ف تن الهم 


© إني وجدت امرأة تحكمهم» وأفطليتك 
هله المرأة من كل شيء من أسباب القوة << 
والملك» ولها سرير عظيم تدير ِن عليه 
شؤون قومها. 

9) وجدت هذه المرأة» ووجدت قومها 
يسجدون للشمس من دون الله ل وحسّن لهم 
الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك « 
e‏ فصرفهم عن طريق الحقء فهم لا .© لون او ا این 
يهتدون إليه. 

© حمّن لهم الشيطان أعمال الشرك 
والمعاصي؟ ا 
ما ستره في السماء من المطرء وفي الأرض من 
النبات» ر ا 1 
تظهرونه» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

(©) الله لا معبود بحق غيره» رب العرش 
العظيم . 

9© قال سليمان اة للهدهد: سدنظر أصدقت .84 
فيما تدعيهء أم كنت من الكاذبين. 3 
فکتب سليمان كتابّاء وسلمه للهدهدء € 


e ۳‏ 5 و م : 0 0 2 : 
و 5 بحيث 76 9 EE‏ 


يرددون ا e‏ 
€8 واستلمت الملكة الكتاب» وقالت: يا أيها ج e‏ َ0 
الأشراف إني ألقي إلي كتاب كريم جليل. 2 04 . 
9( مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان 
المفتتح ب«بسم الله الرحمن الرحيم: 
000 وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به» حيث 

اله 
9 قالت الملكة: : يا أيها الأشراف والسادة» بيّنوا لي وجه الصواب في أمري» ما كنت قاضية أمرًا حتى 
تحضروني» وتظهروا رأيكم فيه. 
9 قال لها الأشراف من قومها: نحن أصحاب فوة عظيمة؛ وأصحاب بأس قوي في الحرب» والرأي ما ترينه 
فانظري ماذا تأمریننا به فنحن قادرون على تنفيذه. 
9© قالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها بما يقومون به من القتل والسَّلْبٍ والنّهْبِء 
وصيّروا سادتها وأشرافها أذلاء بعد ما كانوا فيه من العزة والمنعة» وكذلك يفعل الملوك دائمًا إذا تغلبوا على أهل 
قرية؛ ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس. 
(9) وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه هدية» وأنظر ماذا تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية. 
8 مِْعَوَابِدلياتِ: 
إنكار الهدهد على قوم سبأ ما هم عليه من الشرك والكفر دليل على أن الإيمان فطري عند الخلائق. 
التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه. 
مشروعية الكشف عن أخبار الأعداء. 
من آداب الرسائل افتتاحها بالبسملة. 
إظهار عزة المؤمن أمام أهل الباطل أمر مطلوب. 

PVA RY‏ معي 











© فلما جاء رسولها ومن معه من أعوانه 
4 © يحملون الهدية إلى سليمان أنكر عليهم سليمان 
إرسال الهدية قائلًا: أتمدونني بالأموال لتثنوني 
: عنكمء فما أعطاني الله من النبوة والملك 
ارا والمال خير مما أعطاكمء بل أنتم الذين 
تفرحون بما يُهْدَى إليكم من حطام الدنيا . 
3 > 9) قال سليمان 4# لرسولها: ارجع إليهم بما 
يت جنت من هدية» فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة 
لهم بمواجهتهم» ولنخرجنهم من سبأ و 2 
مهانون بعد ما كانوا فيه من العزة إن لم 
5 منقادين. 
4 3 قال سليمان ني مخاطبًا أعيان أهل 
0 ملكه: يا أيها الملأء أيكم يأتيني بسرير ملكها 
د قبل أن يأتوني منقادين؟ 
لق 9 أجابه مارد من الجن قائلا: أنا آنيك 
1 بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي 
1 | وو ورین ؟ أنتفيدة وإتي لفوي على مله أفيئن على ما 
: َرّ فيهء فلن أنقص منه شيئًاء 
0 قال رجل صالح عالم عند سليمان» عنده 

فال ا آ جه 3 می ا م الله الأعظم 

و ع د الذي إذا دعى به أجاب: أنا آتيك بسريرها 
7 فسن رثا 4 ا بأن أدعو الله فيأتي به» 
34 ىوا 4 . 4 فاستجاب الله له دعاءه» فلما رأى سليمان 
4 و سريرها مستقرًا عنده قال: هذا من فضل ربي 
سبحانه؛ ليختبرني أأشكر نعمه أم أكفرها؟ ومن 
كن اانه لم جرم عاد ی ناف رشني ل ريده کر رون جك قل ا 
غني عن شكره كريم؛ ومن كرمه إفضاله على من يجحدها . 
(9) قال سليمان غ: غيّروا لها سرير ملكها عن هيثته التي كان عليها ننظر: هل تهتدي إلى معرفة أنه سريرهاء آم 
تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم؟ 
9 فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارًا لها: أهذا مثل عرشك؟ فأجابت طبق السؤال: كأنه هو» 
فقال سليمان: وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور» وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له. 
() وصرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله اتباعًا لقومهاء وتقليدًا لهم؛ إنها كانت من قوم كافرين بالله» 
فكانت كافرة مثلهم . 
© قيل لها : ادخلي الصرح وهو كهيئة السطح؛ » فلما e‏ 
سليمان تة: إنه صرح مُمَلّس من زجاج» ودعاها إلى الإسلام؛ فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة: رب إني ظلمت 
نفسي بعبادة غيرك معك» وانقدت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها . 
® واي ِآلاتِه © عزة الإيمان تحصن المؤمن من التأثر بحطام الدنيا . 
ه الفرح بالماديات والركون إليها صفة من صفات الكفار. 
ه يقظة شعور المؤمن تجاه نعم الله. 
ه اختبار ذكاء الخصم بغية التعامل معه يما يناسيه. 
» إبراز التفوق على الخصم للتأثير فيه. 
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© ولقد بعثنا إلى مود أخاهم في النسب ١‏ 
صالحًا نين أن اعبدوا الله وحدف فإذا هم 7 
بعد دعوته إياهم طائفتان: طائفة مؤمنة» 
وأخرى كافرة يتنازعون أيهم على الحق. 

9 قال لهم صالح 4#: لِم تطلبون تعجيل ) 


6 2 


اهربد تی روبزم لجار 0-2 
العذاب قبل الرحمة؟ هلا تطلبون المغفرة © 


یکر ا 

من الله لذنوبكم رجاء أن ير 74 RE‏ 
EE‏ : تشاءمنا ** 0 ا را انف المد 
بك وبمن معك من المؤمنين» قال لهم ج 
صالح ##: ما زجرتم من الطير لما يصيبكم ml‏ 
من المکاره» عند الله علمه لا يخفى عليه منه ‏ 
شيء؛ بل أنتم قوم تُحُتبرون بما يبسط لكم 
من الخير وبما ينالكم من الشر. 
9) وكان في مدينة الحججر تسعة رجال > 
يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي» ولا 2 
يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح. اجر 

قال لبعض: ليحلف وعد ل 0 
اه مدني م :دكات ترك © 
لنقولن لولي دمه: AE‏ 0 
وأهله» وإنا لصادقون فيما قلنا . 
©) ودبّروا مكيدة خفية لإهلاك صالح ج 
وأتباعه من المؤمنين» ومكرنا مكرًا لنصره 
وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من -ااعه 
قومه» وهم لا يعلمون بذلك. 
© انر" - أيها الرسول ۔ كيف كان مال تدبيرهم ومكرهم ؟ انا استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم . 
9©) فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفهاء وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهمء إن فيما أصابهم 
من الغلا بت اظلعهم لغبزة قن ايورت نهم الذين يتتبزون بالآيات 7 
() وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح 4ء وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
© واذكر ‏ أيها الرسول ‏ لوطا حين قال لقومه موبحًا إياهم ومنكرًا عليهم: أتأتون الخصلة القبيحة - وهي 
اللواط ‏ في أنديتكم جهارًا يبصر بعضكم بعضًا؟! 
) أئنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء» لا تريدون إعفافًا ولا ولدّاء وإنما قضاء شهوة 
بهيمية» بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي. 
@ ينادان . 
٠‏ الاستغفار من المعاصي سبب لرحمة الله . 
التشاؤم بالأشخاص والأشياء ليس من صفات المؤمنين. 
عاقبة التمالؤ على الشر والمكر بأهل الحق سيئة. 
إعلان المنكر أقبح من الاستتار به. 
الإنكار على أهل الفسوق والفجور واجب. 
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بنش ليم 


ر 9) فما كان لقومه من جواب إلا قولهم: 
أخرجوا آل لوط من قريتكم» إنهم أناس 
يخنزهون عن الأقذار والأنجاس» قالوا ذلك 
استهزاءً بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما 
كر يرتكبونه من الفواحش» بل ينكرون عليهم 
5 ارتكابها. 5 
() فسلّمناه وسلّمنا أهله» إلا امرأته حكمنا 
عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون 
من الهالكين. 
> إن © وأمطرنا عليهم حجارة من السماء» فكان 
0 ت مطرًا سيئًا مهلكًا لمن حُوْقُوا بالعذاب ولم 
ل علج هم ريق دلوت © إ4 يستجيبوا. 

1 اک ای تا کا r]‏ #3 © قل - أيها الرسول -: الحمد لله على 
ا ہس سے ےہ ہے ر مر ل ر ے٤‏ ,مي لَه نعمه» وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم 
7 لھا زیی وجل بترن الیخ رن حَاجرا أله مع الو لوط وصالح لأمكحاب التي كف آله 
2 بل حتف لای موت أن جيب الط ا5ا © المعبودٌ بح الذي بيده ملكوت كل شيء خير 
ES :‏ م أله وَيجِحَلُ 3 مک الاير 9 الا اما رك 
ae 2 OK:‏ 

في ل أم من خلق السماوات والأرض على 
شراب يَرَىَ لأ غير مثال سابقء وأنزل لكم ‏ أيها الناس - 
ار من السماء ماء المطرء فأنبتنا لكم به حدائق 
ذات حسن وجمالء ما كان لكم أن تنبتوا 
شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك» فال 
هو الذي أنبتهاء أمعبود قعل هذا مع الله؟! 
لاء بل هم قوم ينحرفون عن الحق فَيُسَرُونَ الخالق بالمخلوقين ظلمًا. 5 
® أَمْ مَنْ صيّر الأرض مستقرّة ثابتة لا تضطرب بمن عليهاء وصيّر داخلها أنهارًا تجري» وصير لها جبالًا ثوابت» 
وصيّر بين البحرين: المالِح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده» فلا يصلح للشرب» 
أمعبود فعل ذلك مع الله؟! لاء بل معظمهم لا يعلمون» ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدًا من مخلوقاته. 
9 اَم مَئْ يجيب من ضاق عليه أمره واشت إذا دعاه» ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهماء 
ويصيّركم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضًا جيلًا بعد جيل» أمعبود يفعل ذلك مع الله؟! لاء قليلًا ما 
تتعظون وتعتبرون. 
() أَمْ مَنْ يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم» ومن يبعث الرياح 
مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده» أمعبود يفعل ذلك مع الله؟! تنزه الله وتقدس عما يشركون 
به من مخلوقاته. 
ا مِْوَايدآلاَاتِ: 
لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق. 
رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة. 
ترسيخ عقيدة التوحيد من خلال التذكير بنعم الله . 
كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإجابة إذا دعاه. 

Fy‏ ال “اهب 
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نف رن ليم 


69 أم من يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة 6# 
يعد ترح قم ميم بعلن مي ومن 7 دو 2 
يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهتهء 
ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها! 
أمعبود يفعل ذلك مع الله؟! قل - أيها 
الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: هاتوا حججكم 
على ما أنتم عليه من الشرك؛ إن كنتم 
صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق. 
© قل أيها الرسول : لا يعلم الغيب من + 
في السماوات من الملائكة؛ ولا من في + 
الأرض من الناس» لكن الله وحده هو الذي 
يعلمه» وما يعلم جميع من في السماوات 
000 إلا الله. عي 
9 أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ + 
لاء بل هم في شك وحيرة من الآخرة» بل ع e‏ 
قد نیت دارم متها . ڪر عض ای 


قال الذين كفروا مسستدكرين: لذارا + و 0 0 
ب ار د شرع كاين رلك ےرگ وة 


@ لقد وُعِذنا نحن» ورُعِدَ آباؤنا من قبل + انض دودرو تقل 
E‏ 7 2 
الوعدء ما هذا الوعد الذي وُعِدناه جميعًا إلا * 
أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم. : 
9©) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المنكرين , 
للبعث: سيروا في أي جهة من الأرض 
فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث» فقد أهلكناهم لتكذيبهم به. 

9 ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك» ولا يضق صدرك من كيدهم فالله ناصرك عليهم . 

)ا ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك: متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم 
صادقين فيما تدّعونه من ذلك؟ 

9) قل لهم أيها الرسول -: عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب. 

() وإن ربك أيها الرسول ‏ لذو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر 
والمعاصي» ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم. 

9 وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه» لا يخفى عليه شيء من ذلك» وسيجازيهم عليه. 
59 وما من شيء غائب عن الناس في السماءء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ . 
3 إن هذا القرآن المنزل على محمد ية يقصٌ على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه» ويكشف انحرافاتهم. 
@ ينقوايداكاتِ. 

علم الغيب مما اختص به الله» فادعاؤه كفر. 

الاعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها طريق النجاة. 

إحاطة علم الله بأعمال عباده. 

تصحيح القرآن لانحرافات بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم. 


و 


لصيو 9 فس : 
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16 5 - أيها الرسول ‏ يقضي بين الناس 
مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدلء 
4 فيرحم المؤمن» ويعذب الكافر» وهو العزيز 
5 الذي ينتقم من أعدائه. ولا يغاليه أحدء العليم 
الذي لا يلتبس عليه م مُق مطل . 
@ فتوكل على الله" اكد عل في جنيع 
أمورك» إنك على الحق الواضح 
© إنك - أيها الرسول اع ارت 
الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر باش ولا ليع 
2 فاقدي السمع ما تدعوهم إليه إذا رجعوا 
معزو عك 
9©) ولست بهادي من عميت بصائرهم عن 
الحقء فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك» 
لا تيع دعوتك إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
ب منقادون لأوامر الله . 
ر 9) وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم 
د على كفرهم ومعاصيهم» وبقي شرار الناس» 
© أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من 
٤‏ علاماتها الكبرى» وهي دابة من الأرض تكلمهم 
يما يقهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على 
4 نبينا لا يصدقون. 
(9) واذكر - أيها الرسول ‏ يوم نحشر من كل أمة 
من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتناء 
يرد راهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب. 

ويستمرٌ سوقهم» حتى إذا جاؤوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيحًا لهم: أكذبتم بآياتي الدالة على توحيدي 
7ت ولم تحيطوا علمًا بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبهاء أم ماذا كتتم تعملون بها من التصديق 
و التكذيب؟! 
)ا ووقع عليهم العذاب يسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته» فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن 
ذلك» وبطلان حججهم. 
ولما كانوا ينكرون البعث نبههم الله يما يدل عليه في حياتهم» وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت» واستيقاظهم 
الذي هو بمنزلة البعث» فقال: 
©) ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم» وصيّرنا النهار مضيئًا ليبصروا فيه» 
فيسعوا إلى أعمالهم» إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون. 
©) واذكر ‏ أيها الرسول -: يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية» ففزع من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع؛ تفضّلًا منه» O RA E‏ 

وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك» TT‏ 00 
صنع اللهء فهو الذي يحركهاء إنه خبير بما تفعلون» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» وسيجازيكم عليها 
® يدخات 
٠‏ أهمية التوكل على الله. ٠‏ تزكية النبي ب بأنه على الحق الواضح. © هداية التوفيق بيد اله» وليست بيد 
الرسول كيك ٠‏ دلالة النوم على الموت» والاستيقاظ على البعث. 


E PAE Ry 








68 من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل 6ه 
الصالح فله الجنة» وهم آمنون بتأمين الله لهم .+ 





من فزع يوم القيامة . 
©) رمن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار + الس ارهل 2 
يلقون فيها على وجوههم» ويقال لهم توبیځًا 3 , 1 1 
لهم وإهاثة : هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في ا مر أن راد واا 
الدنيا من الكفر والمعاصي؟ | یرما ليد كم لضي 
9) قل لهم - أيها الرسول -: إنما أمرت أن * + 1-0 انار 51 عد 
أعبد رب مكة الذي حرمهاء فلا يُشفك فيها | 1 ا کسی ع 
0 ولا ب يُظلم فيها أحدء ولا بُفتل صيدهاء ا و 
IS : E SR‏ 
ا ن أكون من المستسلمين لله المئقادب. © ساريجرء ايار د روھ ومارک ر 


له بالطاعة. 
© رأيزت أن أتلو القرآن على الناس» فمن ٠‏ 
اهتدى بهدیه» وعمل بما فيه فنفع هلايته * 
لنفسه» ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره» 
ولم يعمل بما فيه» فقل: إنما أنا من المنذرين 2 
أنذركم من عذاب اله» وليس بيدي هدايتكم. + 
(©) وقل ‏ أيها الرسول-: الحمد لله على نعمه التي “* 
لاتخصى ا سبزيك ی ي 
السماء والأرض والرزق» فتعرفونها معرفة ترشدكم + 


إلى الا تمان تلن رليك ربك نان عم 1 ات ا 1 | 

كارن عليه؛ لا يخفى عليه منه ل , م7 0 

١ 3-6 0-0‏ فلار و ایک وتاك زالارد ينو . 
جل الزن 





@ ِنْمَقَاصِ داشر 
ذكر الموازين الحقيقية للقوى» من خلال إظهار قدرة الله وستته بنصرة المستضعفين وإهلاك المستكبرين. 
8 اشير 

اول بقل الكلام على انها رفي بدا ور رة 

هذه آيات القرآن الواضح 

رأ عليك من غير موس وفرون بالق اللي لا مرد ته الوم يومنون. لأنهم هم الذين يتتفعون بما فيه . 

إن فرعون طغى في أرض مصره وتسلط فيهاء وصيّر أهلها طوائف مفرًا بينهاء يستضعف طائفة منهم» وهم 
بنو إسرائيل» بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة إمعانًا في إذلالهم» إنه كان من المفسدين في الأرض 
بالظلم والطغيان والتكبر. 
© ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر؛ بإهلاك عدوهم» وإزالة 
الاستضعاف عنهم» حملي أئمة يقش بي فيه الحق» وتجعلهم نون أرقن الام المباركة رغد ملا هرر 


كما قال تعالى: ارتا قوم يت کا ا تسرك ۲ آلْأَرْضٍ وربا آل بدرَكا ذيا...». 
® مِنْعََابِرليَاتِ: 


« الإيمان والعمل الصالح سببا النجاة من الفزع يوم القيامة. ه الكفر والعصيان سبب في دخول الثار. © تحريم 
القتل والظلم والصيد في الحرم. ٠‏ النصر والتمكين عاقبة المؤمنين. 
بخ« Ao‏ 8 








حاف 2 


لتقتطهرء اورت کڪ رت ردان 


و م داء سه رواسا 


وهم لا يشْعرُوت 


51 





ربهم الصابرين على ما يقضي به. 
(79) وقالت أم موسى ةة لأخته بعد إلقائها له في النهر: اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به» فأبصرت به عن بُعَدٍ حتى 
لا يكشف أمرهاء وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره. 

9) وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء» فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم: هل 
أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعایته» وهم له ناصحون؟ 

() فرجعنا موسى إلى أمه رجاء أن تقرّ عينها برؤيته عن قرب» ولا تحزن بسبب فراقه» ولتعلم أن وعد الله 
بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه» ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعدء ولا أحد يعلم أنها هي أمه. 


٠ مِنْعَوَابدالياتِ‎ @ 


تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم. 
تدبير الظالم يؤول إلى تدميره. 

قوة عاطفة الأمهات تجاه أبنائهن. 

جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم. 
تحقيق وعد الله واقع لا محالة. 


ب FAT‏ مم 


() ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم 


أصحاب السلطان فيهاء ونري فرعون ومسانده 


و 31 2 4 € 
زوت ج واا ينوت 39 


الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين 
لهما في ملكهماء ما كانوا يخافونه من ذهاب 
ملکهم» وانقضائه على يد مولود ذكر من بني 
إسرائيل. 


د ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون؛ وما 
: سی فرعو 


سيكرم به موسى وقومهء ذكر نشأة موسى 4¥ 


* إلى أن بعثه الله رسولاء فقال: 
5ه ) وألهمنا أم موسى عت أن أرضعيه حتى إذا 


حَشِيتٍ عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه 


ب في صندوق» وارميه في نهر النيل» ولا تخافي 
ت عليه من الغرق ولا من فرعون» ولا تحزني 


بسبب فراقه» إنا مرجعوه إليك حيًا» ومصيّروه 


ي من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه. 


© فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في 


© صندوق؛ ورميه في النهر» فعثر عليه آل 


فرعون فأخذوه» ليتحقق ما أراده الله من أن 


3 موسى سيكون عدرًا لفرعون يزيل الله ملكه 
د على يده» جالبًا لحزنهم» إن فرعون ووزيره 


هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم 


O a‏ * وطفيانهم» وإنسادهم في الأرض. 
وڪن اڪ وَلایعلَمُوت ج ل 
9 الولد مصدر سرور لى ولك» لا تقتلوه 


(3) ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا 


ينفعنا بالخدمة؛ أو نتخذه ولدّا بالتبني» وهم لا 








ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه» 
فقال: 

) ولما بلغ سن اشتداد البدن» واستحكم 
في قوته ‏ أعطيناه فهمًّا وعلمًا في دين بني 
إسرائيل قبل نبوته» وكما جزينا موسى على 
طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان. + 
)ا ودخل موسى المدينة في وقت راحة > 
الناس في بيوتهم» فوجد فيها رجلين + 
يتخاصمان ويتضاربان» أحدهما من بني 
إسرائيل قوم موسى 22 والآخر من القِبط + 
قوم فرعون أعداء موسى» فطلب الذي هو 
من قومه أن يعينه على الذي هو من القِبْط 
أعدائه» فضرب موسى القبطيّ بقبضة يده» + 
فقتله بتلك الضربة لقوّتهاء قال موسى ##: 
هذا من تزيين الشيطان وإغرائه» إن الشيطان ` 
عدو مضل لمن اتبعه» واضح العداوة؛ فما < 
حصل مني يسبب عداوته» وبسبب أنه مضل 
يريد إضلالي . 3 
9)) قال موسى داعيًا ربه معترفًا يما حصل + 
منه: رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا القَبْطي» 
فاغفر لي ذنبي» فبيّن الله لنا مغفرته لموسی» إنه 
هو الغفور لمن تاب من عباده؛ الرحيم بهم . 
ل ثم واصل الخبر عن دعاء موسى الذي ) 
قال فيه: رب بسبب ما أنعمت علي به من 
القوة والحكمة والعلم فلن أكون معيئًا للمجرمين على إجرامهم 

© فلما حصل منه ما حصل من قتل القِبْطي أصبح في المدينة خائقًا يترقب ماذا يحدث» فإذا الذي طلب منه العون 
والنصر على عدوه القِبْطي بالأمس يستعين به على بطي آخرء قال له موسى : إنك لذو غواية وضلال واضح . 

©[ فلما أن أراد موسى ## أن يبطش بِالقِبْطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي» ظن الإسرائيلي أن موسى يريد 
البطش به لما سمعه يقول: ظإِنّكُ نون ميد فقال لموسى: أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسًا بالأمسء لا 
تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم» وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين. 
9 ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعًا شفقة على موسى من الملاحقة» فقال: يا موسى. إن 
الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد» إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك . 
© فامتثل موسى أمر الرجل الناصح» فخرج من البلد خائقًا يترقب ماذا يحدث لهء قال داعيًا ربه: رب 
0 الظالمين؛ فلا يصلوا إليَ بسوء. 














« الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء. 
٠‏ الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربهء والبعد عن معصيته . 
» أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك . 
» وجوب اتخاذ أسباب النجاةء والالتجاء إلى الله بالدعاء. 

PAV Fy‏ مي 








لتلا © ولما سار مقبلًا بوجهه جهة مَذين قال: 
عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق» فلا 
4 أضل عنها. 
. ©) ولما وصل ماء مَدْين الذي يستقون منه 
وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم» 
© ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما 
© عن الماء حتى يسقي الناس» قال الها 
© موسى ##: ما شأنكمالا تسقيان مع 
الناس؟ قالتا له: عادتنا أن نتأنى فلا نسقي 
حتى ينصرف الرعاة؛ حذرًا من مخالطتهم» 
GS E 3‏ وأبونا شيخ كبير السن» لا يستطيع أن يسقي» 
ج أَجْرَمَاسَقَيتَلتَاقكَمَّاجَاَةوَقصََعَلَيَواً 3 فاضطررنا لسقي غثمنا 

3 9) فرحمهما فسقى لهما أغنامهماء ثم 
انصرف إلى الظل فاستراح فيه» ودعا ربه 
بالتعريض بحاجته» فقال: رب إني لما أنزلت 
* إليَ من أي خير محتاجٌ . 
9 فلما ذهبتا أخبرتا أباهما به» فأرسل 
جه إحداهما إليه تدعوه» فجاءته تمشي في حياء» 
قالت: إن أبي يدعوك أن تأتيه قصد أن 
* يجزيك أجرك على سقيك لناء فلما جاء 
4 موسى أباهماء وأخبره بأخباره» قال له مطمئنًا 
يد إياه: لا تخف نجوت من القوم الظالمين 
فرعون وملئه؛ فإنهم لا سلطان لهم على 
مَذين» فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى. 
© قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره ليرعى غنمناء فهو جدير بأن تستأجره؛ لجمعه بين القوة والأمانة» 
فبالقرة يؤدي ما كلف به» وبالأمانة يحفظ ما اثتمن عليه. 
7 قال أبوهما مخاطبًا موسى #: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين» على أن يكون مهرها أن ترعى 
غنمنا ثماني سنين» فإن أكملت المدة عشر سنين فهذا تفضّل منك لا يلزمك؛ لأن التعاقد إنما هو على ثمان 
سنين» فما فوقها تطوع» وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك» ستجدني ‏ إن شاء الله من الصالحين الذين 
يوفون بالعقود» ولا ينقضون العهود. 
© قال موسى ##: ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه» فأي الأمدين عملت لك: ثمانِيَ سنوات» 
أو عشر سئوات» أكون قد وفيت بما علي» فلا تطالبني بزيادة» والله وکیل على ما تعاقدنا علیه» رقيب عليه. 


ج کنیل أشيخبكوةالتات اى 





8 ادالات ٠‏ 
ه الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة. 
ه حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها. 
» مشاركة المرأة بالرأي» واعتماد رأيها إن كان صوابًا أمر محمود. 
ه القوة والأمانة صفتا المسؤول الناجح. 
ه جراز أن يكون المهر منفعة. 
PAAR‏ مي 








ف رفن ليم 


3© فلما أكمل موسى أوفى الأجلين عشر ا 
سنین» وسار بأهله من مَدْين إلى مصر أبصر ” 
من جانب الطور نارّاء قال لأهله: اثبتواء ب 
إني أبصرت نارّاء لعلي آتيكم منها بخبر» أو + 
آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارًا؛ 





لعلكم تستدفئون من البرد. 9 

9 فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ج 

ربه 8# من جانب الوادي الأيمن في الموقع 3 TS‏ 
الذي باركه :الله بتكليمه الموسى من العتجرة © 3 ا اقات 
ER‏ الله رب المخلوقات 27 ا ا ريحي اكد ار 


9 ران اطرح عصاك» فطرحهاموسى اء 
امتثالا لأمر ربه» فلما رآها تتحرك وتذ 4 

كأنها حية في سرعتها E‏ 
ولم يرجع من هَرَّبِهِه فناداه ربه: يا موسى ۾ 
أقبل» ولا تخف منها؛ فإنك من الآمنين منها 1 
ومن غيرها مما تخاف. 5 
3© أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما : 
يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص. + 
فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج. 

واضمم إليك يدك ليهدأ خوفك. فضمّها 
موسى إليه فذهب عنه الخوف» فهذان 
المذكوران ‏ العصا واليد ‏ حجّتان مرسلتان 








من ربك إلى فرعون والأشراف من قومهء إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي. 
() قال موسى متوسلًا إلى ربه: إني قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلوني به إن جنتهم لأبلغهم ما أرسلت به. 
© راي مارو هر امن می کاو اب معن میا رانس إلى كادي إن كذبني فرعون وقومه» إني 


أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بُعِنَتْ إليها الرسل من قبلي فكذبوهم . 


9 قال الله مجيبًا دعوة موسى: سنقوّيك ‏ يا موسى ‏ ببعث أخيك معك رسولًا معيئًاء ونجعل لكما حجة 
وتأييدًاء فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه» بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين 


المنتصرون. 

8 قاب الات 

الوفاء بالعقود شأن المؤمنين. 

تكليم الله لموسى #4 ثابت على الحقيقة . 
حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره. 
أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاة. 


A4 Ftv‏ ني 





لصن في كنز رشن ليم 


1 © فلما جاءهم موسى #4 بآياتنا واضحات 
“ قالوا: ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه 
تك سیت کا داف ٤‏ سكي ]ليكول س جم أل مرسى؛ وما سمعنا بهذا في آبانا الأقدمين. 
0-6 9 9) وقال موسى مخاطبًا فرعون: ربي يعلم 
ب ۰ نيزن المحق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه» 
35 ع 3 ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في 
ف 5 # الآخرة» إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم» 
يك ولا ينجون من مرهوبهم. 
وتر ری اطي انكر اج 57 8 وقال فرعون مخاطبًا الأشراف من قومه: 
RES 2‏ ممصي 
ال E‏ © فأشعل لي يا هامان على الطين حتى يشند 
فابن لي به بناء عاليًا رجاء أن أنظر إلى معبود 
ته موسى وأقف عليه» وإني لأظنّ أن موسى 
كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إليّ وإلى 
ف تومي . 
3 واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا 
في أرض مصر بغير موجب من الحق» 
وأنكروا البعث» وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 
يوم القيامة للحساب والعقاب. 
4 @ فأخنناه وأخذنا جنوده فطرحناهم في 
ج البحر غرقى حتى هلكوا جميعًاء فتأمّل ‏ أيها 
بر الرسول ‏ كيف كان مال الظالمين ونهايتهم» 
فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك. 
() وجعلناهم قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال» ويوم القيامة لا ينصرون 
بإنقاذهم من العذاب» بل يضاعف عليهم العذاب لما سنّوه من سنن سيئة؛ ودعوا إليه من ضلالة» يكتب 
عليهم وزر عملهم بهاء ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها . 
© وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيًا وطردّاء ويوم القيامة هم من المذمومين المُبْعَدِين عن 
رحمة الله. 
() ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلئا فكذبوهم» فأهلكناهم بسبب 
تكذيبهم لهم» فيها ما يُبَصّر الناس بما ينفعهم فيعملون به» وما يضرهم فيتركونه» وفيها إرشادهم إلى الخير» 
ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمئون به. 
@ مِتَو رليات 
رَدُ الحق بالشبه الواهية شأن أهل الطغيان. 
التكبر مانع من اتباع الحق. 
سوء نهاية المتكبرين من سنن رب العالمين. 
للباطل أئمته ودعاته وصوره ومظاهره. 











3 اىر 





Rv‏ 4 عي 








ف شرن لهم 


3 وما كنت - أيها الرسول ‏ حاضرًا بجانب كله -- ِ- , 5 

الجبل الغربي بالنسبة لموسى ## حين أنهينا © اکت اني الريذ یتال موی اشرق 

إلى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئهء “لا أن دوك اَل عا 
وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك +8 ا عمف اي 0 
مضه علو اا ا لو تياك رت ااانه : 
وحي الله إليك. : رکا ارين © رَمَاكُنتَيجَنٍ ا 
9 ولكنا أنشأنا أممًا وخلائق من بعد | ارہ بتاک ڪر هنيك ىزد 2 
موسى» فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا 0 
عهود اله» وما كنت مقيمًا في آهل مذي تقرأ 
عليهم آياتناء ولكنا أرسلناك من عندناء 
فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مَذين› 
فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك. 4 
9) وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى 20 
وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك» 0# 


ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس» لاوا خرن تله را اأ 
فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قومًا ما جاءهم ل 


1 تاا يڪ ي يعن ادى 

رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون» اقل 2 
فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله سبحانه. 
© ولولا أن تنالهم عقوبة إللهية بسبب ما : 3 
هم عليه من الكفر والمعاصي» فيقولوا 7 ىقت دا یی ترا مين أ 
محتجين بعدم إرسال رسول إليهم: هلا بعثت 06 عي 3 
إلينا رسولًا فنتبع آياتك ونعمل بهاء ونكون 57 r‏ 

من المؤمنين العاملين بأمر ربهم» اس 
رسول إليهم. ١‏ 
9© فلما جاء قريشًا محمد بالرسالة من ربه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا: هلا أعطي محمد مثل 
ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه؛ كاليد والعصاء قل - أيها الرسول ‏ رذًا عليهم: ألم 
يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل» وقالوا في التوراة والقرآن: إنهما سحران يعضد أحدهما الآخرء 
وقالوا: إنا بكلّ من التوراة والقرآن كافرون؟! 
© قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء: جيئوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلًا من التوراة والقرآن» فإن أتيتم به 
آتبعه إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من أن التوراة والقرآن سحران. 
3© فإن لم تستجب قريش لما دعوتهم إليه من الإتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن فأيقن أن تكذيبهم 
بهما ليس عن دليل» وإنما هو عن اتباع للهوى» ولا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه» 
إن الله لا يوق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله. 

@ مِنقوايد الات : 
« نفي علم الغيب عن رسول الله ية إلا ما أطلعه الله عليه. « اندراس العلم بتطاول الزمن. ©« تحدّي 
الكفار بالإتيان بما هو أهدى من وحي الله إلى رسله. ه ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى» لا بسبب اتباع 
الدليل. 











ب ۱ ۳۹ مي 








0 0-6 للمشركين واليهود من بني 

© إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة» 3 
ير أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا؛ 
© رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم 
۾ ما أصابهم. 

5 © الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل 


ا وك 


حر بِمَاصَإَرو يدون نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في 


ا بهم من الإخبار به ومن نعته. 
- - فة ) وإذا يقرأ عليهم قالوا: آمنا به إنه الحق 
ف الذي لا مِرْية فيهء المنزل من ربناء إنا كنا من 
© قبل هذا القرآن مسلمين لإيماننا بما جاء به 
2 الرصل من قله 
0 © أولئك الموصوفون بما دُكر يعطيهم الله ثواب 
4 عملهم مرئين بسبب صيرهم على الإيمات 
:` بکتابهم» وبإيمانهم بمحمد بو حين بُيث» 
ردقا E E ET‏ 
من الآثام» ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير. 
@ وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب 
الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه» 
000 إقالوا مخاطبين أ لنا جزاء أعمالناء 
E E‏ ر رمن کید م 
بعت ف مھ ارسود يتاوعد أ والأذى» لا نبتغي مصاحبة أصحاب الجهل لما 
تارا 2 ناک راہ کر © فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا. 
00 () إنك - أيها الرسول ‏ لا تهدي من أحببت 
م مم لد مثل أبي طالب وغيره بتوفيقه للإيمان» ولكن الله 
وحده هو اللي با يوقّق من يشاء للهداية وهو اعم بمن سبق في علمه أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم. 
@ وقال المشزكرة من أجل ب ارين عن الع الإسلام والإيمان به: إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به 
ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة» وَلّم نمكن لهؤلاء المشركين حرمًا يحرم فيه سفك الدماء والظلم» هتون فيه من 
GS a‏ ل مم 
عليهم فيشكروه له. 
() وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي» فأرسلنا عليها عذابًا فأهلكناها 
به فتلك مساكنهم مندثرة يمرّ الناس عليها لم تسكن من بعد أهلها إلا فليا من بعض العابرين» وكنا نحن الوارثين 
الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما. 
© ولم يكن ربك أيها الرسول- مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها كما بعثك أنت 
في أم القرى» وهي مكة» وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق» » إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر 
ا و 
ادالات . 
فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي محمد يي وأن له أجرين. 
هداية التوفيق بيد الله لا بيد غيره من الرسل وغيرهم . 
اتباع الحق وسيلة للأمن لا مَبْعث على الخوف كما يدعي المشركون. 
خطر الترف على الفرد والمجتمع. 
من رحمة الله أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل. 
RAY Rv‏ 











م .هاه موه 








لشن ليم 


ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق يما 
يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة 
أجابهم الله بقوله: 

© وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما 
تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم .1 
يفنى» وما عند الله من الثواب العظيم في ج 
الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع 
وزيئة» أفلا تعقلون ذلك» فتؤثروا ما هو باق 
على ما هو فان؟! 

9) أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها . 
من نعيم مقيم کمن أعطيناه ما بتمتع به من .زر 
مال وزينة في الحياة الدنياء ثم يكون يوم ج 
القيامة من المُحُضَّرين إلى نار جهنم؟! 

9 ويوم يناديهم ربهم 8# قائلًا: أين ج 
شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني ۽ 
وتزعمون أنهم شركائي؟ 

9 قال الذين وجب عليهم العذاب من 
الدعاة إلى الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللناهم 
كما ضللناء نتبرأ إليك منهم» ما كانوا 
يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين. 

) وقيل لهم: نادوا شركاءكم لينقذوكم مما 
أنتم فيه من الخزي» فنادوا شركاءهم فلم 
يستجيبوا لندائهم» وشاهدوا العذاب المعد 
لهم» فوذوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 
للحق. 

©) ويوم يناديهم ربهم قائلًا: ماذا أجبتم به رسلي الذين بعثتهم إليكم؟ 

ل[ فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئًاء ولا يسأل بعضهم بعضًا؛ لما هم فيه من هول الصدمة 
بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب. 

® فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله» وعمل عملا صالځًا؛ فعسى أن يكون من 
الفائزين بما يطلبونه» الناجين مما يرهبونه. 

©) وربك - أيها الرسول ‏ يخلق ما يشاء أن يخلقه» ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته» ليس للمشركين 
الاختيار حتى يعترضوا على الله» تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء. 

© وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما یعلئونه» لا يخفى عليه شيء من ذلك» وسيجازيهم عليه. 

39) وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره» له وحده الحمد في الدنياء وله الحمد في الآخرة» وله القضاء 
النافذ الذي لا مرد له» وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. 


© منتواپداًڵاتِ. 
ه العاقل من يؤثر الباقي على الفاني. « التوبة تَجْبُ ما قبلها. ه الاختيار لله لا لعباده» فليس لعباده أن 
يعترضوا عليه. © إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال عباده. 


ب۳ جم 











ذف شرن لهم 


3© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: 
أخبروني إن صيّر الله عليكم الليل دائمًا 
مستمرًاء لا انقطاع له إلى يوم القيامة» من 
معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء 
4 النهار؟! أفلا تسمعون هذه الحجج» وتعلمون 
ي أن لا إلله إلا الله يأتيكم بذلك؟! 
ار ف © قل لهم أيها الرسول -: أخبروني إن 
صيّر الله عليكم النهار دائمًا مستمرًا إلى يوم 
٠‏ القيامة» من معبود غير الله يأتيكم بليل 
+ و تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في 
ET‏ ا جه هيدا فَعَلَا اة ا الا يي 
2 ا را E‏ ن يأتيكم بذلك كله؟ 
کی چ و 2[ @ ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم - أيها 
اتات زەگ قشت 8 القاس الليل مظلقا؛ لتسكتوا فيه يعدما 
عانيتم من عمل في النهار» وجعل لكم النهار 
مضيئًا؛ لتسعوا إلى طلب الرزق فيه» ولعلكم 
تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها. 
9©) ويوم يناديهم ربهم 8 قائلًا: أين 
شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني» 
أي وتزعمون أنهم شركائي؟ 

9 وأحضرنا من كل أمة نبيّها يشهد عليها 
بما كانت عليه من الكفر والتكذيب» فقلنا 
و TE‏ حسمي ع ييا وا بد د فانقطعت 
حججهم وأيقنوا أن الحق الذي لا مِزية فيه لله وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه. 
ولما ذكر الله أن فرعون علا في الأرض يسبب السلطان ذكر طغيان قارون بسبب المال» فقال: 
© إن قارون كان من قوم موسى ## فتكبر عليهم» وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه ليثقل 
حملها على الجماعة القويةء إذ قال له قومه: لا تفرح فرح البَلرء إن الله لا يحبّ الفرحين فرح البَّلرء بل 
يبغضهم ويعذبهم على ذلك. 
3© واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة؛ بأن تنفقه في وجوه الخير» ولا تنس 
نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم» في غير إسراف ولا مخيلة» وأحسن التعامل مع 
ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك» ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات» 
إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك» بل يبغضهم . 


2 و 








6 ات الل والنهال عة من تمع اتیب زمار . © الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون 


بالمال. انی بلا بي وا . ٠‏ ضرورة النصح لمن يُخاف عليه من الفتنة. © بغض الله 
للمفسدين في الأرض 


RA E FRY 








لفن ليم 


9 قال قارون: إنما أَمُطِيت هذه الأموال 
لعلم عندي وقدرة» فأنا أستحقها لذلك. 
ُرَم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من 
الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعًا ا 8 
لأموالهم؟! فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم» دوه الروت © فرج علد 
ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم ج ۾ . م NE‏ 

لعلم الله بهاء فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ. ٠‏ 0 
9) فخرج قارون ني زينته مظهرًا َه قال ج28 
الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من ي أوثوأالْجِرَ 
أصحاب قارون: يا ليتنا أغطينا من زينة الدنيا باه ر رء 

مثل ما أطي قارون» إن قارون لذو نصيب 07 
واب كبير. ١‏ 
9) وقال الذين أعطوا العلم حين رأوا 
قارون فى زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه: 
ويلكم! ثواب الله في الآخرة» وما أعده من * 
النعيم لمن آمن به وعمل عملا صالححاء خيرٌ 
مما أغطي قارون من زهرة الدنياء ولا يوفق ج 206 كيو 
لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا TENE‏ 

الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله ج و 
من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل. 

9©) فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها 
انتقامًا منه على بغيه» فما كان له من جماعة 
ينصرونه من دون الله» وما كان من 
المنتصرين بنفسه. 

29) وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم 
أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيقه على من يشاء منهم؟! لولا أن منّ الله علينا فلم يعاقبنا بما 
قلنا؛ لخسف بنا مثل ما خسف بقارون» إنه لا يفوز الكافرون» لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل إن مصيرهم 
ومآلهم الخسران فيهما. 

29) تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرًا في الأرض عن الإيمان بالحق 
واتباعه» ولا يريدون فسادًا فيهاء والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم» وما يحل فيها من رضا الله 
للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

© من جاء بالحسنة يوم القيامة ‏ من صلاة وزكاة وصيام وغيره ‏ فله جزاء خير من تلك الحسنة حيث 
تضاعف له الحسئة إلى عشر أمثالهاء ومن جاء يوم القيامة بالسيئة ‏ من كفر وأكل ربا وزِنّى وغير ذلك فلا 
يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة. 

8 مِنْعََابِدلياتِ: 

٠‏ كل ما في الإنسان من خير وَنِعَمء فهو من الله خلقًا وتقديرًا. 

ه أهل العلم هم أهل الحكمة والنجاة من الفتن؛ لأن العلم يوجه صاحبه إلى الصواب. 

ه العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك والخسران. 

» سعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات للكافر. 





8 0 








]في رفن الهم 


ا () إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك 
ا تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مكة 
gE‏ ع فانحًا» قل - أيها الرسول ‏ للمشركين: ربي 
دى ومن خرف ص لمرن اکت 44 أعلم بمن جاء بالهدى؛ ومن هو في ضلال 
إلَدَالحتن ل : 558 واضح عن الهدى والحق. 
E‏ 0 ج 9) وما كنت أيها الرسول_تأمل - قبل البعثة - 
:نا تک ر وريت رَلايِصدندَعَنْءَ ايت أن يُلْقَى إليك القرآن وحيًا من الله» لكن رحمة 
ع ا قن قله وى روي NRE‏ 
البإ اترات إت ودع إل ركلا تمن 6 منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك؛ فلا نكونن 
کے ے2 اک کہ يبت أو معيتا للكافرين على ما هم فيه من الضلال. 
0 اریت ور کے اہول اء حلام 37 © ولايصرفنك هؤلاء المشركون عن 
ب كلعََء كاك لاج ه ةرا كرو نجرد ف آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها 
. 27 








وتبليغهاء وادع الناس إلى الإيمان بالله 
وتوحيده والعمل بشرعه» ولا تكوننٌ من 
المشركين الذين يعبدون مع الله غيره» بل كن 
قو من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده. 
2) ولا تعبد مع الله معبودًا غيره» لا معبود 
بحق غيره؛ كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه» 
ب له وحده الحكم يحكم ہما يشاءء وإليه وحده 
E TD OO‏ 


ناجلا 





® يناي داشر 
فر تركز على قضية الثبات والصبر حال الابتلاء 
والفتن! زعاقبته: 








مات سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة البقرة. , 
اظن الناس أنهم بقولهم: آمنا بالله» رکون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا: هل هم مؤمنون حمًا؟! ليس 
الأمر كما ظبوا. 
ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم» فليعلمنَ الله علم ظهورٍ ويكشف لكم صدقٌ الصادقين في إيمائهم وكذب الكاذبين فيه . 
بل أَطَنَّ الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزوناء وينجوا من عقابنا؟ بُح حكمهم الذي 
يحكمون به» فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه إن ماتوا على كفرهم. 
9 من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبّاء وهو السميع 
لأقرال عباده» العليم بأفعالهم» لا يفوته منها شيء» وسيجازيهم عليها. 
() ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية» وجاهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه؛ لأن 
نفع ذلك عائد إليهاء والله غني عن المخلوقات كلهاء فلا تزيده طاعتهم» ولا تنقصه معصيتهم . 
@ مِنْعوَاي الات 
النهي عن إعانة أهل الضلال. 
الأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك به. 
ابتلاء المؤمنين واختبارهم سُنّة إللهية . 
غنى الله عن طاعة عبيده. 
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والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم 


وعملوا الأعمال الصالحات لتمحونٌ ذنوبهم * 
بما عملوه من الأعمال الصالحة» ولنثيبتهم + 
في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في 


الا 


() ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرّهما + 
ويحسن إليهماء وإن جاهدك والداك ‏ أيها +2 
الإنسان - لعشرك بي ما اليس لك ابإشراكه > 


علم ‏ كما وقع لسعد بن أبي وقاص ذه من 
أمه ‏ فلا تطعهما في ذلك لأنه لا طاعة 


لمخلوق في معصية التخالق: إليّ وحدي 


رجوعكم يوم القيامة» فأخبركم بما كنتم + 


تعملون في الدنياء وأجازيكم عليه. 


© والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 3 


ص “لاض شي كرات 


1 A ع‎ 


یادیک 
o)‏ تارتم 
لاس كَحَدَانِ1 











لمت اراو رايد 





الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في ج 
الصالحين» فنحشرهم معهم» ونثيبهم ثوابهم 
© ومن الناس من يقول: آمنًا بالله. فإذا < 
آذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له 
كعذاب الله فارتدٌ عن الإيمان موافقة للكفار» ` 
ا كلد العامة ِ 
ليقولنَ: إنا كنا معكم - أيها المؤمنون ‏ على > ور 0 
الإيمباث» أزليس اف افلم يما /صدور 4آ لسوت ناتف اراك درن : 
الناس؟! لا يخفى عليه ما فيها من الكفر يج 5 م 
والإيمان» فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم 

وهو أعلم بما فيها منهم؟! 

© وليعلمنّ الله الذين آمنوا به حقّاء وليعلمنَ المنافقين الذين يظهرون الإيمان» ويضمرون الكفر. 

9 وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده: اتبعوا دیننا وما نحن عليه؛ ونحمل نحن عنكم ذنوبکم» 
فنجازى عليها دونكم؛ وليسوا بحاملين شيئًا من ذنوبهم» وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. 

ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأثمون إثمّا زائدًا بسبب 
ذلك رفع ذلك الإيهام بقوله: 

© وليحملنَ هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوهاء وليحملنّ ذنوب من اتبع دعوتهم 
دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء؛ وليسألنَ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل. 
99) ولقد بعثنا نوحًا رسولًا إلى قومهء فمكث فيهم مدة تسع مئة وخمسين عامًا يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه 
واد اسن يي فأخذهم الطوفان وهم ظالمون يسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله» فهلكوا بالغرق. 








ه الأعمال الصالحة يُكَفّر الله بها الذنوب. 

ف اكد وجوت ال لاون 

» الإيمان بالله يقتضي الصبر على الأذى في سبيله. 

. من سن مها سيئة فعليه وزرها ووؤر من عمل:بها من غير آنا ينقصن من أوزارهم رشي 
يخ« AV‏ عي 





نشرد اکم 





؟)) فأنقذنا نوحًا ومن معه من المؤمنين في 
الغ من الهلاك الى ءارجا 2 


2 5 ة للناس يعتبرون بها . 
بابرا 0 


9) واذكر - أيها الرسول ‏ قصة إبراهيم حين 
> قال لقومه: اعبدوا الله وحده» واتقوا عقابه 
٠‏ بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» ذلكم 
المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون. 

: 9) إنما تعبدون - أيها المشركون ‏ أصنامًا 
لا تنفع ولا تضرّء وتختلقون الكذب حين 
EEE‏ 0 0 # تزعمون استحقاقها للعبادةء إن الذين 
أ نمڪ وياڪل السول! بول تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رز 
١‏ ا تي نه فيرزقوكم» فاطلبوا عند الله الرزق فهو 
ار و5 ا الرزاق»ء واعبدوه وحده» واشكروا له ما أنعم 
ا به عليكم من الرزق» إليه وحده ترجعون يوم 
القيامة للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم . 

: © وإن تُكَدْبوا - أيها المشركون ‏ بما جاء 
به محمد به فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم 
ر نوح وعاد وثمودء وما على الرسول إلا 
البلاغ الواضح» وقد بلخكم ما أمره ربه 
09 أولم ير هؤلاء المكذبون كيف يخلق الله 
الخلق ابتداء» ثم يعيده بعد فنائه؟! إن ذلك 
على الله سهل» فهو قادر لا يعجزه شيء. 
9) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المكذبين 
بالبعث: سيروا في الأرض فتأملوا كيف بدأ الله الخلقء ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث 
باحك اا ل لا يعجزه شيء» فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم 
ولا 

09 يعذب من يشاء من خلقه بعدل ويرحم من يشاء من خلقه بفضله» وإليه وحده ترجعون يوم القيامة 
للحساب حين يبعثكم من قبوركم أحياء. 

9 ولستم بفائتين ربكمء ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء» وليس لكم من دون الله ولي 
يتولى أمركم» ولیس لكم من دون الله نصير يرقع عنكم عذابه. 

7) والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة» أولئك قنطوا من رحمتي» فلن يدخلوا الجنة أبدًا 
لكفرهم» وأولئك لهم عذاب موجع يتتظرهم في الآخرة. 

@ ينقواپداڵاتِ. 

الأصنام لا تملك رزقًاء فلا تستحق العبادة. 

طلب الرزق إنما يكون من الله الذي يملك الرزق. 

بدء الخلق دليل على البعث. 

دخول الجنة محرم على من مات على كفره. 





AF: 








® نما كان جواب قوم إبراهيم له بعد ما 57 
أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره > 
من الأوثان ‏ إلا أن قالوا: اقتلوه أو ارموه في 
الثار انتصارًا لآلهتكم» فسلّمه الله من النار» إن 
في تسليمه من النار بعد رميه فيها لَهِبَرًا لقوم 
يؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر . 

© وقال إبراهيم ل لقومه: إنما اتخذتم 
أصنامًا آلهة تعبدونها للتعارف والتوادٌ على 
عبادتها في الحياة الدنياء ثم يوم القيامة ينقطع * 
ذلك التوادٌ بينكم» فيتبرأ بعضكم من بعض عند 
معاينة العذاب» ويلعن بعضكم بعضّاء ومقرّكم 


الذي تأوون إليه النار» وليس لكم من ناصرين 3 مكزيطرت کتوه 0 
يمنعونكم من عذاب الل لا من أصنامكم التي ج و 2 EES‏ 


كنتم تعبدونها من دون اله» ولا من غيرها. 
© فآمن له لوط 4 وقال إبراهيم :8: 
إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة؛ جم | 
إنه هو العزيز الذي لا يغالب» ولا يذل من ي رر 1 
eT 8 0 0‏ تلن | 
9 وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه یعقوب» + چ 
وصيّرنا في أولاده النبوّة» والكتب المنزلة من أ 
عند الله وأعطيناه ثواب صبره على الحق في ** 
الدنيا بصلاح الأولاد والثناء الحسن» وإنه < اتن ال انر 
في الآخرة ليُجَرّى جزاء الصالحين» لا ينقص كم 

ما أعطي في الدنيا ما أعدّ له من الجزاء 
الكريم في الآخرة. 

© 5 - أيها الرسول ‏ لوطا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الذنب القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد من 
العالمين قبلكم» فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأباه الفطر السليمة. 

3® أإنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم» وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم خشية ما 
ترتكبونه من الفاحشة» وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإيذاء من يمر بكم بالقول والفعل؟ فما كان 
جواب قومه له بعد نهيه لهم عن فعل المنكرات إلا أن قالوا له: اثتنا بعذاب الله الذي تهددنا به إن كنت صادقا 
فيما تذّعيه. 

9©) قال لوط ع داعيًا ربه بعد تعنّت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفاقًا به: رب انصرني على القوم 
المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحة. 

ا مِنْعوَايديَاتِ: 

عناية الله بعباده الصالحين حيث ينجيهم من مكر أعدائهم . 

فضل الهجرة إلى الله. 

عظم منزلة إبراهيم وآله عند الله تعالى . 

تعجيل يعض الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة. 

قبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة . 





8 RY 








ل( ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم 
0 رون إبراهيم بإسحاق ومن بعذه إلنه يعقوب» 
قالوا له: إنا مهلكو أهل قرية سَدُوم قرية قوم 
9 لوط؛ إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من 
د فعل الفاحشة. 
3© قال إبراهيم ## للملائكة: إن في هذه 
: القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوظاء وليس 
ان جات ويه امي كرب ا ا ا e‏ 
3 ا ا بمن فيهاء لننقذنّه وأهله من الهلاك المنزل على 
االات رلا قرت نامتو اهللك لا 0ن أهل القرية إلا لماي 
امراق کات مرت 1 8 بآ 8 الهالكين؛ فسنهلكها معهم. 
:0 کت ت ترد هن وت لكر © ولما أنت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك 
ير قوم لوط لوا ساءه وأحزنه مجيئهم خوفا عليهم 
د من خبث قومه» فقد جاءته الملائكة في شكل 
ا E‏ بر ل رجال» وقومه يأتون الرجال شهوة من دون 
9 ا 1 4 النساء؛ وقال له الملائكة: لا تخف» فلن يصل 
وأتجوا الوم الكخروَلا رأف ادر من رين أل إليك قومك بسوء؛ ولا تحزن على ما أخبرناك 
رازوا جروا ترف ض مين 4 1 
2 ليو 7 ١‏ 2 ذ من إهلاكهم» إنا منقذوك وأهلك من الهلاك» 
© مكدو ادنا ته نيأف تارم و رانک كانت من لاقن الک 
حَثمِيرت کا کیا بير سے ا فنهلكها معهم. 
3 5 ع لياس ل 9) إنا منزلون على أهل هذه القرية التي كانت 
EEE‏ ١ل‏ تفيل السات ااا الان زنر اة 
ك1 فد و وام رین( ف من سجيل؛ عقابًا لهم على خروجهم عن 
: قتشا 2 د طاعة الله بما يرتكبون من الفاحشة القبيحة» 








5 1 5 ۴ر وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء. 
0-0-0 هم الذين يعتبرون بالآيات. 
وأرسلنا إلى مَدْين أخاهم في النسب شعيبًا ل4 فقال: يا قوم؛ اعبدوا الله وحده» وارجوا بعبادتكم إياه 
الجزاء في اليوم الآخر» ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها. 
09 فكذيه قرم فاصابتهم الزازلة فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب» لا 
خراك 
© وأملكنا كذلك عادًا قوم هود وثمود قوم صالح» وقد تبين لكم - يا أهل مكة ‏ من مساكنهم بالججر والشّحْر 
من حضرموت ما يدلّكم على إهلاکهم» فمساكنهم الخاوية شاهدة على ذلك» وحسّن لهم الشيطان أعمالهم التي 
كانوا عليها من الكفر وغيره من المعاصي» فصرفهم عن الطريق المستقيم؛ وكانوا ذوي إبصار بالحق والضلال 
والرشد والغي بما علَمَتهم رسلهم» لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى. 
ا مِنْعَوَاالاياتِ 
© قوله تعالى: وقد يَبيّت...» تدل على معرفة العرب بمساكنهم وأخبارهم . 
© العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان. 
٠.‏ 
٠‏ 
. 





الحرص على أمن الضيوف رلا ا عليهم . 
منازل المُهُلّكين بالعذاب عبرة للمعتبرين. 
العلم بالحق لا ينفع مع اتباع الهوى وإيثاره على الهدى. 


ب 4١١‏ ي 








يمشن ليم 


9©) وأهلكنا قارون لما بغى على قوم 294 
موسى ‏ بالخسف به وبداره» وأهلكنا فرعون * 
ووزيره هامان بالغرق في البحرء ولقد جاءهم ٠‏ 
موسى بالآيات الواضحات الدالة على 
صدقه» فاستكبروا في أرض مصر عن الإيمان 
4 وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا. 

9) فأخذنا كلّا من المذكورين سابقًا يعذابنا ‏ 
المُهْلِكء فمنهم قوم لوط الذين أرسلنا عليهم 

حجارة من سیل مُنْضود. ومنهم قوم صالح چ وکن َا هتوت مَل ليرت 
وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة» ومنهم 5 

قارون الذي خسفنا به وبداره الأرض» ومنهم 
قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم < 
بالغرق» وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير 
ذنب» ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتکاب 
المعاصي» فاستحقوا العذاب. 

9) مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله 
أصنامًا يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم 
كمثل العنكبوت اتخذت بيئًا يحميها من 
الاعتداء عليهاء وإن أضعف البيوت لبيت 

العنكبوت» فهو لا يدفع عنها عدداء وكذلك * 
أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفعء لو كان عر - E‏ * 
ا ب ذلك لَمَا ا أصنامًا جخ وال درا آ کی تردن 0 
يعبدونها من دون الله. 9 7 
© إن الله 6 يعلم ما يعبدونه من دونه» . 
لا يخفى عليه شيء من ذلك» وهو العزيز الذي لا يُغَالَبِء الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. 

(7) وهذه الأمثال التي نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق» وتهديهم إليه» ما يدركها على الوجه 
المطلوب إلا العالمون بشرع الله وجگمه. 7 

© خلق الله 3 السماوات وخلق الأرض بالحق» ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبثاء إن في ذلك الخلق 
لدلالة واضحة على قدرة الله للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه» وأما الكافرون 
فإنهم يمرون على الآيات في الآفاق والأنفس دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الخالق وقدرته سبحانه . 

© اقرأ ‏ أيها الرسول ‏ على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآنء وائت بالصلاة على أكمل وجه؛ إن 
الصلاة المؤداة بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات؛ لما تحدثه من نور في 
القلوب يمنع من اقتراف المعاصي» ويرشد إلى عمل الصالحات» ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء» والله 
يعلم ما تصنعونه» لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» وسيجازيكم على أعمالکم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 
® مِنْقوَاداليِات: 

أهمية ضرب المثل: «مثل العنكبوت». 

تعدد أنواع العذاب في الدنيا . 

تزه الله عن الظلم . 

التعلق بغير الله تعلق بأضعف الأسباب. 

أهمية الصلاة في تقويم سلوك المؤمن. 





fv 





لكين ف تبر نيج 


انق © ولا تحاوروا ‏ أيها المؤمنون ‏ ولا 
تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب 
© الأحسن والطريقة المثلى وهي الدعوة 
9 يه بالموعظة والحجج البينةء إلا الذين ظلموا 
4 كولسل كما وق سلون ا ا واعلتوا الحرف 
هر عليكم؛ فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» وقولوا لليهود 
. 9 والنصارى: آمنا بالذي أنزل الله إلينا من 
ويد القرآن» وآمنا بالذي أنزل إليكم من التوراة 
ا والإنجيل؛ وإللهنا وإللهكم واحد لا شريك 
3 له في ألوهيته وربوبيته وکماله» ونحن له 
وحده منقادون متذللون. 
ا 2 6 وكما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا 
و ا 00 كلما يتدالو آي عليك القرآن» فبعض هؤلاء الذين يقرؤون 
و وريه انراتا ١‏ ردا ل ی بن و 
22 رامل لما يجدونه من نَعْتِه في کتبهم» ومن هؤلاء 
لووك ي 0 3 المشركين من يؤمن به E‏ 
لعو هنورت © تلك يله في وَبَيْسكم 4 الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود للحق 
هيداش ارما شعت این وت ٤ات‏ 4 0 ١‏ 1 . 
1 0 0 3 وما كنت - أيها الرسول - تقرأ قبل القرآن 
لوڪتروياڌر يكم لكي رت © يي أي كتاب؛ وما كنت تكتب شيئًا بيمينك؛ 
2 ' لأنك أن لا تقرأ ولا تكتب» ولو كنت تقرا 
وعدم او وتذرّعوا اا همك كله لخر 
©) بل القرآن المنزل عليك آيات واضحات في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين» وما يجحد بآياتنا إلا 
الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به. 
9©) وقال المشركون: هلا أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل على الرسل من قبله» قل أيها 
الرسول ‏ لهؤلاء المقترحين: إنما الآيات بيد الله سبحانه» ينزلها متى شاءء وليس إلى إنزالهاء وإنما أنا نذير 
لكم من عقاب الله» واضح النذارة. 
9 أولم يكف هؤلاء المقترحين للآيات أنا أنزلنا عليك ‏ أيها الرسول ‏ القرآن يقرأ عليهم» إن في القرآن المنزل عليهم 
لرحمة وعظة لقوم يؤمنون» فهم الذين ينتفعون بما فيه» فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما أنزل على الرسل سابقًا . 
9) قل أيها الرسول ‏ كفى بالله سبحانه شاهدًا على صدقي فيما جثت به» وعلى تكذيبكم به» يعلم ما في 
السماوات ويعلم ما في الأرض» لا يخفى عليه شيء فيهماء والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من 
دون الله» وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة» أولئك هم الخاسرون؛ لاستبدالهم الكفر بالإيمان. 
ا مِنْقَوَالَاتِ: 
ه مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن. 
» الإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق شرط لصحة الإيمان. 
ه القرآن الكريم الآية الخالدة والحجة الدائمة على صدق النبي يَك. 
ب قن 














() يستعجلك - أيها الرسول ‏ المشركون 7 
بالعذاب الذي أنذرتهم إياهء ولولا أن الله * 
0 
لجاءهم ما طلبوا من العذاب» وليأتيتهم فجأ: 
وهم لا يتوقعونه . : 
يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه» ج 4 2 5 
وا e OT e‏ سقف سقطو تل لا اشع 
بهمء لا يستطيعون الفرار من عذابها . 
© يوم طبهم العذاب من فوته 0 کی ككرتي 
فراشًا لهم من تحت أرجلهمء ويقول لهم الله من نامع 21011 2, 
GR‏ ا سوا ليحت لد 
الشرك والمعاصي. 3 
9) يا عبادي الذين آمنوا بي» هاجرُوا من 
أرض لا ر م إن أرضي کا رمه هديرا 
واسعة فاعبدوني وحديء ولا تشركوا بي أحدًا . ا 
® ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت» ق سَاألتَهرمنحاق! 
كل نفس ذائقة الموتء ثم إلينا وحدنا « 7 
ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. 1 
9) والذين آمنوا باش وعملوا الأعمال + 
الصالحات التي تقرب إليه لتنزلتهم من الجنة ج 
غرقًا تجري الأنهار من تحتها ماكثين فيها ٠‏ 
أبدّاء لا يلحقهم فيها فناءء يعم جزاء ا 
العاملين بطاعة الله هذا الجزاء. 1 
© نِعُم جزاء العاملين بطاعة الله الذين 
صبروا على طاعته وعن معصیته» وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم. 
9) كل الدواب ‏ على كثرتها ‏ التي لا تستطيع جمع رزقها ولا حمله ال يرزقها ويرزقكم؛ فلا عذر لكم في 
ترك الهجرة خوفًا من الجوع» وهو السميع لأقوالكم» العليم بنياتكم وأفعالكم» لا يخفى عليه من ذلك 
شيء؛ وسيجازيكم عليه. 
9 ولشن سألت - أيها الرسول ‏ هؤلاء المشركين: من خلق السماوات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن سخر 
الشمس والقمر وهما يتعاقيان؟ لَيَعُولّىَّ: خلقهن الله: ‏ فكيف يُصُرَفْوْنَ عن الإيمان بالله وحده» ويعبدون من 
دونه آلهة لا تنفع ولا تضرٌ؟ 
(9) الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده» ويضيقه على من يشاء؛ لحكمة يعلمها هوء إن الله بكل شيء 
عليم؛ لا يخفى عليه شيء» فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير. 
() ولئن سألت - أيها الرسول ‏ المشركين: من نرّل من السماء ماء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة؟ 
ليقولنَ: أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله قل - أيها الرسول -: الحمد لله الذي أظهر الحجة 
عليكم» بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون؛ إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصنامًا لا تنفع ولا تضرٌ. 
@ منقوايداڵ5اتِ. 
« استعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه. © باب الهجرة من أجل سلامة الدين مفتوح. ٠‏ فضل الصبر 
والتوكل على الله. © الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة والإيمان. 
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ESE 


0 عه ادم رر 


١‏ ا 


اسر ن يوق مدر چ وا ادوا 


د بیت بقرت ف بضع 





ete 


شك آذ جيك شعن لكا لين را 


© وما هذه الحياة الدنيا ‏ بما فيها من 


له الشهوات والمتاع ‏ إلا لَهُوٌ لقلوب المتعلقين 
بر بها ولعب» ما يلبث أن يننهي بسرعة» وإن 
د الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية لبقائهاء لو 
يد كانوا يعلمون لَّمَا قدّموا ما يفنى على ما يبقى. 


ولمًّا سجل الله على المشركين تناقضهم؛ 


هه بإيمانهم بربوبية الله عندما يُسْألون عمن خلق 

زر السماوات والأرض» وكفرهم بألوهيته عندما 

0 يعبدون غيره؛ سَجَل عليهم تناقضًا آخر هو 

0 إخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق 
© وعودتهم للشرك عند أمنهم 

2 9 وإذا ركب المشركون في السفن في البحر 

ر دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء أن ينجيهم 


منهء فقال: 


من الغرق؛ فلما نجاهم من الغرق انقلبوا 


ES : 

* 3© انقلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من 
ير النعم» وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدنياء 
9 خرد سليوة ادي E‏ 


© ولم ير هؤلاء الجاحدون لنعمة الله 


:1 حين نجاهم الله من الغرق نعمة أخرى؛ هي آنا 
58 جء 


1 ا المۇم وت © |3 
رشنتس کا يناسلو 3 
: و آلهتهم المزعومة يؤمنون» وينعمة الله عليهم 


نا لهم حرمًا يأمنون فيه على دمائهم 
وأموالهم» على حين أن غيرهم تسن عليهم 
الغارات» فيقتلون ويؤسرون وتَسبى نساؤهم 
وذراریهم» وتنهب أموالهم أفبالباطل من 


یکفرون» فلا يشكرونها ؟! 


ممن اختلق على الله كذبًا بأن نسب إليه شريكاء أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله؛ لا 





ليا والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا N‏ بوت » وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية . 





® مداص دالشورة 
بيان الحقيقة الكونية في أن تصريف الأمور والأحوال والأحداث لله وحده؛ كما قال تعالى: ل الْأَمْرٌ ين مَل 
وين بنذ . 


© شیر 

(9) لد سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. ([©) عَلَبَتْ فارسُ الروم. ل في أقرب أرض الشام 
إلى بلاد فارس» والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم. 3 في زمن لا يقل عن ثلاث سنوات» ولا يزيد على 
عشر: لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده» ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون. (9ي) يفرحون بنصر الله 
للروم لأنهم امل كتابء ينصر الله من يشاء على من يشاءء وهو العزيز الذي لا يُكَالَبء الرحيم بعباده المؤمنين. 

@ مِنْعَواراليَاتِ: » لجوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم» وإشراكهم به في الرخاء؛ دليل على 
تخبطهم. ٠‏ الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق إلى الحق. © إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الله. 


fo ER‏ مب 





لشن اليم 


9) هذا النصر كان وعدًا من الله تعالى» 4 
وبتحققه يزداد المؤمنون يقيئًا بوعد الله بالنصر» | وآ آلف أنه وغ رو 
أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم 1 
© لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرعء وإنما 
يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب 
المعاش ويناء الحضارة المادية» وهم عن 
الآخرة التي هي دار الحياة الحقيقية معرضون» 
لا يلتفتون إليها . 
© أَرَلم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون 
في أنفسهم كيف خلقها الله وسواها. 
ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض إلا 
بالحق» فلم يخلقهما عبئّاء وجعل لهما أجلًا 
محددًا لبقائهما في الدنياء وإن كثيرًا من + 
الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون» لذلك + 
فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح * 
المرضي عند ربهم. ل 
© أَوَلم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف 0 
كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم» كانت 
هذه الأمم أشد منهم قوةء وقلبوا الأرض 
للزراعة والتعمير» وعمروها أكثر مما عمرها 
هؤلاء» وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج ٠.‏ 
الواففحة على ويد اللهفكتيواء:فما 
ظلمهم الله حين أهلكهم» ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم . 
© ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيثات» النهاية البالغة في السوء؛ لأنهم كذبوا 
بآيات اللهء وكانوا يستهزئون بهاء ويسخرون منها. 
© الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق» ثم يفنيه» ثم يعيده» ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة . 
ل ويوم تقوم الساعة ييقّس المجرمون من رحمة الله» وينقطع أملهم فيه؛ لانقطاع حجتهم على الكفر بالله. 
© ولم يكن لهم من شركائهم - الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا - من يشفعون لإنقاذهم من العذابء وكانوا 
بشركائهم كافرين» فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم لأنهم كلهم سواء في الهلاك. 
9 ويوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنياء بين مرفوع إلى عِلسنَءْ 
ومخفوض إلى أسفل سافلين. 
فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عنده» فهم في جنة يرون بما ينالون فيها من 
النعيم الدائم الذي لا يتقطع بدا . 
. العلم يما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع. 
ه آيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلالة على توحيده. 
ه الظلم سيب هلاك الأمم السابقة. 
٠‏ يوم القيامة يرفع الله المؤمتين» ويخفض الكافرين. 
0 مر 

















3 اشرو لمم 


9 وأما الذين كفروا بالله. وكذبوا بآياتنا 
© المنزلة على رسولناء وكذبوا بالبعث 
والحساب» فأولئك الذين أ 
فهم ملازمون له. 
© فسبّحوا الله حين تدخلون في وقت 
المساء؛ وهو وقت صلائّي: المغرب 
والعشاء؛ وسبّحوه حين تدخلون في وقت 
© الصباح» وهو وقت صلاة الفجر. 
©) وله وحده سبحانه الثناء؛ في السماوات 
یحمده ملاثئکته» زفي الأزشن تة 
وت 9رمن ايد أنّحَ سك 3# خلائقه» وسبّحوه حين تدخلون في العشي 

لأ وهو وقت صلاة العصرء وسبّحوه حين 

تدخلون في وقت الظهر. 
© يُخْرِجٍ الحي من الميت» مثل إخراجه 
ر الإنسان من النطفة» والفرخ من البيضة» 
ويُخُرج الميت من الحي» مثل إخراجه النطفة 
من الإنسان» والبيضة من الدجاجة» ويحيي 
* الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتهاء 
ومشل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من 
قبوركم للحساب والجزاء. 
39) ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته 
ووحدانيته: أن خلقكم ‏ أيها الناس ‏ من 
تراب حين خلق أباكم من طين» ثم إذا أنتم 
بشر تتكاثرون بالتناسل» وتنتشرون في مشارق 
الأرض ومغاربها . 
ل ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم ‏ أيها الرجال ‏ من جنسكم 
أزواجًا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم» وَصَيّرَ بينكم وَبَِئّهُنّ محبة وشفقة» إن في ذلك المذكور لبراهين 
ودلالات واضحة لقوم يتفكرون؛ لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم. 
© ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: خلق السماوات وخلق الأرض» ومنها اختلاف لغاتكم» 
واختلاف ألوانكم» إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة. 
© ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: نومكم بالليل» ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء 
أعمالكم» ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم» إن في ذلك المذكور لبراهين 
ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول. 
©©© ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدائيته: أن يريكم البرق في السماء» ويجمع لكم فيه بين الخوف من 
الصواعق» والطمع في المطرء وينزل لكم من السماء ماء المطرء فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من 
نبات» إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون» فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء . 
ا مِنْعَوايالاياتِ : 
ه إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة. © الاستدلال على البعث بتجدد الحياة 
حيث يخلق الله الحي من الميت والميت من الحي. ٠‏ آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من 
يُعمل وسائل إدراكه الحسية والمعنوية التي أنعم الله بها عليه. ٠‏ 
Fv‏ ع مر 


حضروا للعذاب 











49 ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته 5# 

قيام السماء دون سقوط؛ والأرض دون انهدام؛ « 

بأمره سبحانه؛ ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من 

الأرض بنفخ المَلّك في الصور إذا أنتم + 

تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. 1 
وله وحده السماوات» وله TS‏ دا 5 ب 3 

0 4 0 0 3 با فاتكالا فمو م 

السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته ح ر ررحو صر تعدخ 0 

منقادون له مستسلمون لأمره. 5 نشی لاڪ رن ا 0 2 

(9) وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير جج 5 

مثال سابق» ثم يعيده بعد إفنائه» والإعادة أيسر ٠‏ : 

من الابتداء» وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد ج 

شيئًا قال له: (كن) فیکون» وله ق الوصف « 

الأعلى ذ في كل ما يوصف به من صفات الجلال 

O‏ وهو العزيز الذي لا يُكَالَبِء الحكيم چ 

في خلقه وتدبيره. : 

(9) ضرب الله لكم ‏ أيها المشركون ‏ مثا ج ر 

مأخودًا من أنفسكم: ES‏ 0 

eA TT‏ ألا لاتشكثورت »نبي | ويوا لل 

كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم +5 Ea‏ 

معه المال؟ هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم 

بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلكء فالله 

أولى بألا يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته 

و بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره 
نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلونء لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك. 

© لس اا ترا في الأدلةء ولا عدم بيان لهاء وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم» فمن يوفق 

للهداية من أضله الله؟! لا أحد يوق وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله. 

9 فنوجّه - أيها الرسول ‏ أنت ومن معك للدين الذي وجُهك الله إليه؛ مائلا عن جميع الأديان إليه» دين الإسلام 

الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله» ذلك الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» ولكن معظم الناس لا 

يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين. 

([) وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم» واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وأتموا الصلاة على أكمل 

وجه» ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم . 

©) رلا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دینهم» وآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه» وكانوا فرقًا وأحزابّاء كل حزب 
منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون» يرون أنهم وحدهم على الحق» وأن غيرهم على الباطل. 

نويات 

خضوع جميع الخلق لله سبحانه قهرًا واختيارًا . 

دلالة النشأة الأولى على البعث واضحة المعالم. 

اتباع الهوى يضل ويطغي . 

دين الإسلام دين الفطرة السليمة. 











يعدا ع مب 











E EE 2‏ 
أي إليه بالتضرع والالتجاء أن يصرف عنهم ما 
أصابهم» ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم» 
إذا جماعة منهم يرجعون إلى إشراكهم مع الله 
ا 
@ إذا كفروا بنعم - ومثها تعمة كتلف 
الضر ا 
فسوف يرون يوم القيامة بأعينهم أنهم كانوا في 
ضلال واضح. 
29) ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله ولا حجة 
لهم؟! فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب يحتجون 
بها على شركهم الله ولیس معهم كتاب يتكلم 


©:وإذا أذقنا الغا تعنمة :من نتاقالم 

والغنى فرحوا بها فرح بطر وتكبرواء وإن ينلهم 

ما يسوؤهم من مرض وفقر بما كسبته أيديهم 
من المعاصيء إذا هم يَيْتَسُونَ من رحمة الله» 

ويقنطون من زوال ما يسوؤهم. 

© ألم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من 

عباده امحانًا له أيشكر اکر ؟ وغه عل 

من يشاء منهم ابتلاء له أيصبر أم يتسخط؟! إن 

في توسيع الرزق لبعض» وتضييقه على بعض» 

0 7 2 لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته. 

3 فأعط - أيها المسلم اس القراية م مش مين البو وا وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته» وأعط 

الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده» ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله» الذين 

يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة» وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب. 

ولما بن ما يقرب به إلى الله من العمل بين ما ُراد به غير وجهه» وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص» فقال: 

(9) وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة فلا ينمو أجره عند الله » وما أعطيتم من 

DI‏ ل انق E‏ للك رجه ال ذلا E E‏ انان دنا راف هد ال 

يُضامَف لهم الأجر عند الله. 

() الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم» ثم رزكم» ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث» هل من أصنامكم التي تعبدونها 

من دونه من يفعل شيئًا من ذلك؟! تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون. 

9 ظهر الفساد في البر والبحر في معايش الناس بنقصهاء وفي أنفسهم بحدوث الأمراض والأوبئة» بسبب ما 

عملوه من المعاصي» ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه 

بالتوبة. 

@ مِنْقََاالَاتِ: 

© فرح البطر عند النعمة» والقنوط من الرحمة عند النقمة؛ صفتان من صفات الكفار. 

© إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح. 

ه مَحْقُ الرباء ومضاعفة أجر الإنفاق في سبيل الله 

ه أثر الذنوب في انتشار الأوبثة وخراب البيئة مشاهد. 


OAR:‏ هب 








69 قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: 4 
سيروا في الأرض» فتأملوا كيف كانت نهاية 07 
الأمم المكذبة من قبلكم؟ فقد كانت عاقبة ا 
سيئة» كان معظمهم مشركين باله» يعبدون 
معه غيره» فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله. 





| كرد زوزع مع ضبنت‎ E 
الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من م أ 5 3 2 چ‎ 

7 5 4 
قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد 17 ِذِينَء اموأ لصحن 


له» فى ا اليوم يتفرق الناس: فريق في ©( ن r‏ 
الجنة مُتَعُمونء وفريق في النار معذبون. 7 
(9) من كفر بالله فضرر كفره ‏ وهو الخلود 
في النار - عائد عليه» ومن عمل عملا صالحًا 
يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يلون دخول 
الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدًا. 
©) ليجزي الذين آمنوا بالله؛ وعملوا # 
الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم» إنه « 
سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله» بل 
يمقتهم أشدّ المقت» وسيعذبهم يوم القيامة. 
9 ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته + 
ووحدانيته: أن يبعث الرياح تبشر العباد کان عكري 0 
اقرا درل اتی ردد اا و2 ا e‏ .| 
من رحمته بما يحصل بعد المطر من خضب ج وکات امون تاخز تن ميته | 4 
ورخاء» ولتجري السفن في البحر بمشيئته» جم 8 8 0 : 
ولتطلبوا من فضله بالتجارة في البحر»ء 

ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم فيزيدكم منها . 

9 ولقد بعثنا من قبلك ‏ أيها الرسول - رسلا إلى أممهم» فجاؤوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم» 
فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم» فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات» فأهلكناهم بعذابناء وأنجينا الرسل 
والمؤمنين بهم من الهلاك» وإنجاء المؤمنين ونصرهم حق أوجبناه علينا . 

© الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثهاء فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه» فيم في السماء كيف يشاء 
من قلة أو كثرة» ويصيّره قطّمّاء فترى ‏ أيها الناظر ‏ المطر يخرج من وسطه» فإذا أصاب بالمطر من يشاء من 
عباده إذا هم به يسرّون برحمة الله لهم بإنزال المطر الذي يعقبه إنبات الأرض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدوابهم. 
)ا وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم. 

ل فانظر ‏ أيها الرسول ‏ إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده» كيف يحبي الله الأرض بما ينبته عليها 
من أنواع النبات بعد جفافها ويبسهاء إن الذي أحيا تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياء» وهو على 
كل شيء قدیر» لا يعجزه شيء. 





!ا ادالات . 
ه إرسال الرياح» وإنزال المطر» وجريان السفن في البحر: يعم تستدعي أن نشكر الله عليها . 
ه إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سنة إللهية . 
ه إنبات الأرض بعد جفافها دليل على البعث. 
ب۹٧‏ ې 








ف مان الهم 














ا ؛٠‏ أن درسي لشن اران 
2 بعد أن كانت مُحْضرَة لظلوا بعد مشاهدتهم 
أت لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها . 

3 ل فكما أنك لا تستطيع إسماع الموتى ولا 
خُ “ تستطيع إسماع الصمء وقد ابتعدوا عنك ليتأكد 
عدم سماعهمء فكذلك لا تستطيع أن تهدي 
من أشبه هؤلاء بالاعراض وعدم الانتفاع . 
E E :‏ 


ا 

© الله هو الذي خلقكم - آيها الناس ‏ من 

ماء مَهِين» ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم 

3 له قوة الرجولة» ثم جعل من بعد قوة الرجولة 
ر __ء هر ضعف الشيخوخة والهرم» يخلق الله ما يشاء 

7 ار کات ا 00 

ج لبن دران ألا يخفى عليه شيء» القدير الذي لا يعجزه 

: سارك ج لبط عل نأ توت هھ EE‏ 0 

وی وان ود مكثوا في قبورهم إلا ساعة» كما صُرِفوا عن 

3 معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون 

في الدنيا عن الحق. 

3© وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم 

خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه» ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع» فكفرتم به. 

ل فيوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار» ولا يطلب منهم 

إرضاء الله بالتوبة والإنابة إليه؛ لفوات وقت ذلك 

9©) ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ‏ عناية بهم من كل مثل؛ ليتضح لهم الحق من الباطل» ولئن جثتهم 

- أيها الرسول ‏ بحجة على صدقك ليقولنَ الذين كفروا بالله: ما أنتم إلا مبطلون فيما جثتم به. 

© مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جتتهم بآية لا يؤمنون بهاء يختم الله على قلوب كل الذين لا 

يعلمون أن ما جئتهم به حق . 

9 فاصبر ‏ أيها الرسول ‏ على تكذيب قومك لك» إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه» ولا 

يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون» إلى الاستعجال وترك الصبر. 

@ مِنْقَوايدالايَاتِ 

يأس الكافرين من رحمة الله عند نزول البلاء. 

هداية التوفيق بيد الله» وليست بيد الرسول ب . 

مراحل العمر عبرة لمن يعتبر. 

الختم على القلوب سببه الذنوب. 








به ٠ع‏ عر 















انراق الحكمة الموافقة للشرع» وتذكر لقمان * 


ملا لذلك . : 
8 اشير 1 E‏ 


© ت4 ب و ی ی ا . e‏ 2 : 
بداية سورة البقرة. م الت ١‏ 3 
© هله الآيات المنزلة عليك - ابها الزسول 2 ردیر ور لاعن 
آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة. 
© وهو هداية ورحمة للذين يحسئون 
العمل» بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده. « 
3 الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجهء < 
ويعطون زكاة أموالهم» وهم موقنون بما في ج 
الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب. 2 > 
© أولئك المتصفون بتلك الصفات على * 
هدى من ربهم» وأولئك هم القائزون بنيل ما 
يطلبونه» والبعد عما يرهبونه. 1 
ولما ذكر الله صفات المحستين ذكر صفات ` 0 9 7 
المسيئين فقال: ج فهامن تاوس 7 
© ومن الناس - مثل النضر بن الحارث - “ ع سرد 1 
من يختار الأحاديث المْلْهية ليصرف الناس َف ص 3 
إليها عن دين الله بغير علم» ويتخذ آيات الله 
هزوًا يسخر منهاء أولئك الموصوفون بتلك 
الصفات عذاب مَل في الآخرة. 
3 وإذا تُقْرأ عليه آياتنا آدپر مستكيرًا عن سماعها كأنه لم يسمعهاء » كأن في أذنيه صَّمَمّا عن سماع 
الأصوات» فبشره - أيها الرسول ‏ بعذاب موجع ينتظره. 
(2) إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحاتء لهم جنات النعيم» يتنعمون فيما أعدّ الله لهم فيها. 
9© ماكثين فيهاء وعدهم الله بذلك وعدا حا لا شك فيه» وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحدء الحكيم 
في خلقه وتقديره وشرعه. 
(ي) خلق الله 3# السماوات مرفوعة بغير أَُمِدَة ونصب في الأرض جبالًا ثوابت حتى لا تضطرب بكم» 
وبك فوق الأرض أنواع الحيوانء وأنزلنا من السماء ماء المطرء فأنبتنا في الأرض من كل صنف بَهيج 
المنظر ينتفع به الناس والدواب. 
ل هذا المذكور خلق الله فأروني - أيها المشركون - ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله؟! بل الظالمون 
في ضلال واضح عن الحق» حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئًا وهم يُخُلقون. 
ا ادالات 
طاعة الله تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. 
تحريم كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل. 
التكبر مانع من اتباع الحق. 
انفراد الله بالخلق» وتحدّي الكفار أن تخلق آلهتهم شيا . 

VIR‏ مم 











ف تاشن لكت 


ل ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين 
1 و والإصابة في الأمورء وقلنا له: اشكر 
00 سے عد 5 5 .._ كه -يالقمان لربك ما أنعم به عليك من 
1 لبشه ن هرفن خخ حدما 20فاد :ل ور التوفيق لطاعته» ومن يشكر ربه فإنما نفع 
شكره عائد إلى نفسه. فالله غني عن شكره» 
يد ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه 
E £‏ ِل فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئًا فهو 
aE‏ غني عن خلقه جميعًاء محمود على كل 
7 إ ایور وران جه الع أرق ل 8 حال. 
ك EA:‏ ا © واذكر - أيها الرسول إذ قال لقمان 
ا ی صَصَاحٍتِمْمَا فا ا 2 لابنه وهو يرُبه في الخير» » ويحذره من 
و الشر: يا بنيّ» لا تعبد مع الله غيره» إن عبادة 
٠‏ معبود مع الله ظلم عظيم للنفس بارتكاب 
أعظم ذنب يؤدي إلى خلودها في النار. 
ج © ووضينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما 
د لا معصية فيه لله حملته أمه في بطنها ملاقية 
4 مشقة بعد مشقة» وقَطْمُه عن الرضاعة في 
عامین» وقلنا له: اشكر لله ما أنعم به عليك 
من نِعَمه ثم اشكر لوالديك ما قاما به من 
ف تربيتك ورعايتك» إليّ وحدي المرجع 
5 قأجازي كلا بما يستحقه. 
إن بذل الوالدان جهدًا ليَحُْمِلاك على 
أن اتشر بعالك غيره,تسكهًا مما فا 
تطعهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة والاحسان؛ واتبع طريق من أناب إِلِيَ بالتوحيد والطاعة» 
ثم إلى وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعًاء فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل» وأجازيكم عليه. 
© يا بني» إن السيئة أو الحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من حَرْدّل وكانت في بطن صخرة لا يللع 
عليها أحد» أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض -؛ فإن الله يأتي بها يوم القيامة» فيجازي 
العبد عليها » إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء» بير بحقائقها وموضعها. 
® يا بني» أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه» وأمّر بالمعروف» واله عن المنكرء واصبر على ما نالك من 
مكروه في ذلك» إن ما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله» فلا خيرة لك فيه. 
® ولا عرض بوجهك عن الناس تكبرّاء ولا تمش فوق الأرض فرحًا معجبًا بنفسك» إن الله لا يحبٌ كل 
مُحُتال في مشیته» فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها . 
©) وتوسّط في مشيك بين الإسراع والدّبيب مشيًا يظهر الوقار» واخفض من صوتك» لا ترفعه رفعًا يؤذي» 
إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها . 
© مِنْعَوَابِ الات 
« لما فصّل سبحانه ما يصيب الأم من جهد الحمل والوضع دل على مزيد برّها. ه نفع الطاعة وضرر 
المعصية عائد على العبد. ٠‏ وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم. ه شمول الآداب في الإسلام للسلوك 
الفردي والجماعي. 











ب 2117 عنم 








يمشن لي 


© ألم تروا وتشاهدوا ‏ أيها الناس - أن الله 
يَسَّرَ لكم الانتفاع بما في السماوات؛ من 
شمس وقمر وکواکب» ويَسَّرَ لكم أيضًا ما في 
الأرض من دواب وشجر ونبات» وأكمل 
عليكم نعمه ظاهرة للعيان؛ كجمال الصورة 
وحسن الهيئة» وباطنة خفية كالعقل والعلمء 
ومع وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل © 
في توحيد الله بغير علم مستند إلى وحي 7 
من الله؛ أو عقل مستنير» ولا كتاب واضح 
منزل من الله. 

9 رإذا قيل لهؤلاء المجادلين في 
توحيد الله: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من + 
الوحي» قالوا :لا شيعه بل نتبع ما وجدنا 8 
عليه أسلافنا من عبادة آلهتناء أيتبعون 2 
أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم ‏ بما ج 
يضلهم به من عبادة الأوثان ‏ إلى عذاب َل أت لاي رن 
السعير يوم القيامة؟! ر و 1 
© ومن يُقْبِل على الله مخلصًا له عبادته 
ومحسنًا في عمله» فقد أمسك بأوثق ما يتعلق + 
به من يرجو النجاة حيث لا يخاف انقطاع ما 
أمسك به» وإلى الله وحده مصير الأمورء : 
ومرجعهاء » فيجازي كلا بما يستحق. 
9 ومن كفر بالله فلا يحزنك ‏ أيها الرسول - ,9 
كفره» إلينا وحدنا مرجعهم يوم القيامة» فنخبرهم 

بما عملوا من سيئات في الدنياء ونجازيهم عليهاء إن الله عليم بما في الصدور: لا يخفى عليه شيء مما فيها . 

© نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنًا قليلاء ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب النار. 
© ولعن سألت - أيها الرسول ‏ هؤلاء المشركين: مَنْ خلق السماوات» ومن خلق الأرض؟ ليقولن: 
خلقهن الله» قل لهم: الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم» بل معظمهم لا يعلمون من يستحقٌ الحمد لجهلهم. 
() لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيراء إن الله هو الغني عن جميع مخلوقاته» 
المحمود في الدنيا والآخرة. 

© ولو أن ما في الارض من شجر قُطِع وبري أقلاماء وجول البحر حبرًا لها ولو مده سبعة أبحرء ما فنيت 
كلمات الله لعدم تناهيهاء إن الله عزيز لا يغالبه أحد» حكيم في خلقه وتدبيره. 

® ما حلقكم - أيها الناس ‏ ولا بعكم يوم القيامة للحساب والجزاء؛ إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في 
السهولة؛ إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر» بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار 
شيء آخرء وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها عن خلق أخرى وبعثها. 





















عالت اق e‏ ه والإيمان به» لا وسيلة للكفر به. ه خطر التقليد الأعمى» وخاصة في أمور 
الاعتقاد. ٠‏ أهمية الاستسلام لله والانقياد له وإحسان العمل من أجل مرضاته. ٠‏ عدم تناهي 
كلمات الله. 


بع 11 ع E‏ 





2 مم 
1 وتران اكا َد کڌری كن ٤5ات‏ کین عتا : 











غ نان لهم 


قوق © ألم تر أن الله ينقص من الليل ليزيد 


ب 





وأنقذهم إلى البر» و 


0 النهارء وينقص من النهار ليزيد الليل» وقدّر 
© مسار الشمس والقمر؛ إِذْ يجريان كل في 
2 مداره إلى آَمَدٍ مُحَتَّى وأن الله بما تعملون 


خبیر» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» 


4 وسيجازيكم عليها. 

© ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله 
5 وحده هو الحق. فهو حت في ذاته وصفاته 
© وأفعاله» وأن ما يعبده المشركون من دونه هو 


الباطل الذي لا أساس له» وأن الله هو العلي 


ر باه ومَهْرِهِ ودره على جميع مخلوقاته» الذي 
ۀ لا أعلى منه» الذي هو أكبر من كل شيء. 


ل( ألم تر أن السفن تجري في البحر بلطفه 


: وتسخيره؛ ليريكم ‏ أيها الناس ‏ من آياته 


الدالة على قدرته سبحانه ولطفه» إن في ذلك 


© لدلالات على قدرته لكل صَبّار على ما يصيبه 
ر من ضراء» شكور لما يناله من نعماء. 
3 © وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل 


الجبال والغمام» دعوا الله وحده مخلصين له 
الدعاء والعبادة» فلما استجاب الله لهم» 
من الغرق» 
فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من 
الشكر على وجه الكمال» ومنهم جاحد 
لنعمة الله» وما يجحد بآياتنا إلا كل غَدَّار - 


مثل هذا الذي عاهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه. 
يا أيها الناس» اتقوا ربكم؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن 
ولده» ولا يغني مولود عن والده شيئّاء إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة؛ فلا تخدعتكم 
الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات» ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم. 
) إن الله عنده وحده علم الساعة؛ فيعلم متى تقع» وينزل المطر متى شاء» ويعلم ما في الأرحام أذكر هو 
أم أنثى؟! شقي أم سعيد؟! وما تعلم نفس ما تكسب غدًا من خير أو شرء وما تعلم نفس بأي أرض تموت» 
بل الله هو الذي يعلم ذلك كله؛ إن الله عليم خبير بكل ذلك» لا يخفى عليه شيء من ذلك . 





الشكر. 
الصبر والشكر وسيلتان للاعتبار بآيات الله. 


ه٠‏ نقص الليل والنهار وزيادتهما وتسخير الشمس والقمر: آيات دالة على قدرة الله سبحانه» ونعم تستحق 


الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدئياء ومن الخضوع لوساوس الشياطين. 


إحاطة علم الله بالغيب كله . 


NERY‏ بمب 








@ ناص السو 
بيان دلائل الحق ومشاهده التي نزل بها القرآن» 
ومنها حقيقة الخلق وأحوال الإنسان. 


® 





© تقدم الكلام على نظائرها في بداية م الى 2 ارايمان 

سور لمر ٤‏ 

9 هذا القرآن الذي جاء به محمد اة منزل © ڈرآتکری ع تر اكيت د وندہ یں ول ولو 
عليه من رب العالمين لا شك في ذلك. اناد کون می و 





إن هؤلاء الكافرين يقولون: إن محمدًا 2 2 
ا ا قالواء بل هو + 00 
الحق الذي لا مرية فيه» المنزل من ربك - أيها ج 
الرسول ‏ عليك لتخوّف قومًا ما جاءهم رسول © 
من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون ج 
إلى الحق فيتبعوه ويعملوا به. 
© الله هو الذي خلق السماوات» وخلى ج 
الأرض» وخلق ما بينهما في ستة آيام» وهو + 
قادر على خلقها في اول من طرق ن؛ ثم علد + 
وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله» ما لكم ج 

- أيها الناس - من دونه من ولي يتولى أمركم» 
أو شفيع يشفع لكم عند ربكم أفلا تتفكرون» < 
ورت له اللي لجع ولا دارو ع 8 
غيره؟! : 7 5 7 
39 يدبر الله ل أمر جميع المخلوقات في السماوات و ثم يصعد إل ذلك الأ في يوه كان بتار 
ألف سنة مما تعدّون أنتم ‏ أيها الناس ‏ في الدنيا . 

©) ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضرء لا يخفى عليه منهما شيء» العزيز الذي لا يغالبه أحد 
الذي ينتقم من أعدائه» الرحيم بعباده المؤمنين. 

9 الذي أتقن كل شيء خلقه» وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق. 

ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج مته (المني). 

ثم أتم خلق الإنسان سويّاء وتفخ فيه من روجه بأمر الك الموكل يتف الزوح» وجعل لکم - أيها الناس - 
الأسماع لتسمعوا بهاء والأبصار لتبصروا بهاء والأفئدة لتعقلوا بهاء قليلا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم بها 





عليكم . 

وقال المشركون المكذبون بالبعث: إذا متنا وغبنا في الأرضء وصارت أجسامنا تراباء فهل بْعث أحياء من 
جديد؟! لا يعقل ذلك بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به. 

© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: يتوفاكم ملك الموت الذي فرّضه الله بقبض 
أرواحكم» ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء. 

@ مِنْكوَابدالاتِ: 

» الحكمة من بعثة الرسل أن يهدوا أقوامهم إلى الصراط المستقيم. 

٠‏ ثبوت صفة الاستواء لله من غير تشبيه ولا تمثيل. 

٠‏ استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه. 


بعده ١ع‏ مب 








ل سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم 
أذلاء يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث» 
يشعرون بالخزي ويقولون: ربنا بصنا ما كنا 
نكذب به من البعث» وسمعنا مصداق ما جاءت 
به الرسل من عندك» فارجعنا إلى الحياة الدنيا 
نعمل عملا صالحًا يرضيك عناء إنا موقنون 
الآن بالبعث ويصدق ما جاءت به الرسل» لو 
رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرًا 
) ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها 
لحملناها على هذاء ولكن وجب القول مني 
ةو : لأملأنَ جهنم يوم القيامة من 
آهل الكفر من الثقلين: الجن والإنس؛ 
لاختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق 
ل الإيمان والاستقامة. 
() ويقال لهم يوم القيامة تَبِكينًا لهم وتوبيًا: 
فذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا 
5 ل 5 ير عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم» إنا تركناكم 
7 ای تا ندرا واا Ee E‏ مدر 
بم حتت الما ىنرلا د عذاب النار الدائم الذي لا ينقطع بسبب ما 
كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. 
: 3 ولما ذكر الله حال المجرمين ذكر حال المؤمنين 
نا5ب ال رار ىک ر َ9 و فقال: 
ا 3 © إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على رسولنا الذين 
إذا وعظوا بها سجدوا لله مسبحين بحمده» وهم 


3 
AA 





لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي حال. 
() تتباعد جنوبهم عن فُرشِيهم التي كانوا عليها في نومهم يتركونها ويتوجهون إلى الله» يدعونه في صلاتهم وغيرها 
خوًا من عذابه» وطمعًا في رحمته: ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل الله . 

3 فلا تعلم أي نفس ما أعدّه الله لهم مما تقرّ به أعينهم» » جزاءً منه لهم على ما كانوا يعملونه في الدنيا من 
الأعمال الصالحات؛ فهو جزاء لا يحيط به إلا الله لِعظّمه . 

9) من كان مؤمئًا بالله عاملًا بأوامره مجتنبًا لنواهیه» ليس کمن كان خارجًا عن طاعته؛ لا يستوي الفريقان عند الله 
في الجزاء. 

® أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات» فجزاؤهم المعدّ لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم» 
جزاءً على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات . 

© وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي» فمستقرّهم الذي أُعِدَّ لهم يوم القيامة الناره 
ماكثين فيها أبدّاء كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وقيل لهم تَبْكِينَا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم 
تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوّفكم منه. 

© مِنْعواي الات 

ه إيمان الكفار يوم القيامة لا ينقعهم؛ لأنها دار جزاء لا دار عمل. 

ه خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة. 

ه ين هدي المؤمنين قيام الليل. 





(Rv‏ مب 








ي شرن ليم 


® ولنذيقنَ هؤلاء المكذبين الخارجين عن 6تل 
طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنياء قبل 
العذاب الأكبر المع لهم في الآخرة إن لم 
يتوبوا؛ لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم. 

9 ولا أحد أظلم ممن وُعِظ بآيات الله فلم :. 
يتعظ بهاء وأعرض عنها غير مُبالٍ بهاء نا من 
المجرمين ‏ بارتكاب الكفر والمعاصي الذين < 
يعرضون عن آيات الله منتقمون لا محالة. 3 
9 ولقد أعطينا موسى التوراة» فلا تكن - أيها ‏ 
الرسول ‏ في شك من لقائك موسى ليلة ‏ 
الإسراء والمعراج» وجعلنا الكتاب المنزل على * 
موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال. 
9)) وجعلنا من بني إسرائيل أثمة يقتدي بهم 
الناس في الحقء يرشدون إلى الحق» لما ج 
صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيهء» ۰ 
وعلى الأذى في سبيل الدعوةء وكانوا بآيات الله 4 
المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديمًا + حلمو 0 : 
جازمًا. للح 1 ممع الو ۹ 
© إن ربك - أيها الرسول ‏ هو الذي يفصل + ا ا ته 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في ” ححَمَروَ يه اهر 
0 فيبيّن المحق والمبطل» ويجازي كلا + 006 


أ د ا RG‏ ا 
لهم م لانم السالفة؟! فهاهم يمشون في ح 
كنهم التي كانوا يسكنونها قبل إهلاكهم» TRF‏ 7 

OE‏ مويه E‏ ندل بها على صدق 

رماو ا أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ؟! 

9 ألم ير هؤلاء المكذبون بالبعث أنا نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيهاء فنخرج بذلك 

الماء زرعًا تأكل منه إيلهم ويقرهم وغنمهم» ويأكلون هم منه؟! أفلا يبصرون ذلك» ويدركون أن من أنبت الأرض 

القاحلة قادر على إحياء الموتى؟! 

® ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب: متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم 

القيامة» فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة؟! 

© قل لهم - أيها الرسول -: هذا الوعد هو يوم القيامة» إنه يوم الفصل بين العباد حين لا ينفع الذين كفروا بالله في 

الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة» ولا هم يُوّخَّرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه. 

@ فأعرض ن - أيها الرسول ‏ عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم» وانتظر ما يحلّ بهم» إنهم ينتظرون ما تعدهم 
من العذاب 

























® من ادالات 

ه عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته. 

ه ثبوت اللقاء بين نبينا يي وموسى ## ليلة الإسراء والمعراج. 
» الصبر واليقين صفتا آهل الإمامة في الدين. 


LAV RY‏ عم 














ج © يا أيها النبي؛ اثبُتْ ومن معك على 
تر تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» وځفه 
© وحدهء ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى 
٭ نفوسهم» إن الله كان عليمًا بما يكيده الكفار 
5 والمنافقون» حكيمًا في خلقه وتدبيره. 
© © واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي» 
ی إن الله كان بما تعملون خبيرّاء لا يفوته من 
ذلك شيء» وسيجازيكم على أعمالكم . 
: ل واعتمد على الله وحده في أمورك كلهاء 
وكفى به سبحانه حافظا لمن توكل عليه من 

عياده . 
ل 9ي) كما لم يجعل الله قليين في صدر رجل واحد 
وكذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في 
التحريمء ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبئي 
بمنزلة الأبناء من الصّلْبٍء فإن الظهار ‏ وهو 
: تحريم الرجل زوجته عليه وكذلك التبي: 
م من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام» 
ذلك الظهار والتبئي» قول ترددونه بأفواهكم» 
ولا حقيقة له» فليست الزوجة أمّاء ولا الدّعِيُ ابنّا لمن ادعاه» والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده» وهو يرشد 
إلى طريق الحق . 
© انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين؛ فنسبتهم إليهم هو العدل عند الله فإن لم تعلموا لهم 
آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرّرُوكم من الرق» فنادُوا أحدهم بيا أخي ويا ابن عمي» ولا إثم 
عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيًا إلى مدّعيهء ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك» وكان الله غفورًا لمن تاب 
من عباده» رحيمًا بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأ. 
3© النبي محمد ية أحقّ بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه؛ ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره» 
وزوجاته َة بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين» فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهنّ بعد موته بء وذوو القرابة 
بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله» الذين كانوا يتوارثون فيما 
بينهم في صدر الإسلام؛ ثم تخ توارئهم بعد ذلك» إلا أن تفعلوا ‏ أيها المؤمنون ‏ إلى أوليائكم من غير الورثة 
معروفًا من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك» كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورًا فيجب العمل به. 
اا ادالات . 
ه لا أحد أكبر من أن يُؤْمِر بالمعروف وينْهى عن المنكر. 
رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة. 
وجوب تقديم مراد النبي ية على مراد الأنفس. 
بيان علو مكانة أزواج النبي کي وحرمة نكاحهنّ من بعده؛ لأنهن أمهات للمؤمنين. 

ب۱۸ مم 





وة 


عي امد 2T4‏ 
جه يروو لأا ربعي 
ربك عرو اڪ لهف الست ب مشغلويا 
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ل واذكر - أيها الرسول ‏ إذ أخذنا من الأنبياء 
عهدًا مؤكدًا أن يعبدوا الله وحده» ولا يشركوا « 
به شيئاء وأن يُبلُغوا ما أنزل إليهم من الوحي» 4 
وأخذناه على وجه الخصوص منك» ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم؛ أخذنا منهم + 
عهدًا مؤكدًا على الوفاء بما ائتّمنوا عليه من 
تبليغ رسالات الله . 

(9) أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبيا 
ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم بک 
للکافرین» وأعد الله للكافرين به وبرسله يوم 
القيامة عذابًا موجمًا هو نار جهنم . 

© يا أيها الذين آمنوا بالله» وعملوا بما « 
شرع؛ اذكروا نعمة الله عليكم» حين جاءت 
المديئةً جنودٌ الكفار متحزبين على قتالكمء + 
وسائدع المنافقزت وهود فبعٹنا عليهم ریا £ 
هي ريح الصّبا التي نْصِر بها النبي يلد ويعثنا « 
جنودًا من الملائكة لم تروهاء فولى الكفار 
هاربين لا يقدرون على شيء» وكان الله بما 
تعملون بصيرًا لا يخفى عليه شيء من ذلك. ‏ 
وسيجازيكم على أعمالكم. 

© وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي 
ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب» حينها 
TET ES‏ 
عدوّهاء ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة 
الخوف» وتظنون بالله الظنون المختلفة؛ فتارة 
تظنون النصر» وتارة تظنون اليأس منه. 

(7) في ذلك الموقف في غزوة الخندق اخثُير المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليهم» واضطربوا اضطرابًا 
شديدًا من شدة الخوف» وتبين بهذا الاختبار المؤمن والمنافق. 

09 يوم قال المنافقون وضعاف الإيمان لابن بي ملويوه د ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدوّنا 
والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له 

(89) واذكر - أيها الرسول جين فال فرق من الكافتين لهل انسة: يا أهل يثرب (اسم المدينة قبل الإسلام)» 
١‏ إقالة الى عند سنح حلم ورب الق قار جيرا آل تاز ويطلب فريق منهم الإذن من النبي بَا أن 
ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدوّء وليست بمكشوفة كما زعمواء وإنما يريدون بهذا الاعتذار 
الكاذب الفرار من العدرٌ. 

() ولو دخل العدرّ عليهم المدينة من جميع نواحيهاء وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدرّهم 
ذلك» وما احتبسوا عن الردة والتكوص إلى الكفر إلا قليلًا. 

9 ولقد كان هؤلاء المنانتون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القغال؛ ؛ لعن أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن 
عدرّهمء ولا يفرُوا خوفًا منهم. ولكنهم نكثواء وكان العبد مسؤولًا عما عاهد الله عليه» وسوف يُسشأل عنه. 

® مِنْقَوايَلاياتِ 

» منزلة أولي العزم من الرسل. 

» تأبيد الله لعباده المؤمنين عند نزول الشدائد. 

ه خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن. 
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یر شرن لهم 


9 قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء: لن ينفعكم 
: الفرار إن فررتم من القتال خوفًا من الموت أو 
ر من القتل؛ لأن الآجال مقدرة» وإذا فررتم ولم 
يجن يَجِنْ أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا 
زا قلباا. 
() قل لهم أيها الرسول -: من ذا الذي 
بتكم بن اا اراد بكم ما تكرقولة چ 
الموت أو القتل» أو أراد بكم ما ترجونه من 
السلامة والخيرء لا أحد يمنعكم من ذلك ولا 
يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليًّا 
0 ولا نصيرًا يمنعهم من عقاب الله 


با ان مك ليع عن الال 
مع رسول الله َة والقائلين لإخوانهم: تعالوا 
إلينا ولا تقاتلوا معه حتى i‏ 
عليكم القتل» وهؤلاء المُكذلون لا ياتوة 
الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرًا؛ ليدفعوا 
عن أنفسهم العار» لایر الله ورسوله. 
) بُخلاء عليكم ‏ معشر المؤمنين -باموالهع 
فلا يعينونكم ا وبخلاء بأنفسهم 

يقاتلون معکم» وبخلاء a‏ 
فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدرٌ رأيتهم 
ينظرون إليك ‏ أيها الرسول ‏ تدور أعينهم من 
الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات 
الموت» فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا 
آذوكم بالكلام بألسئة سليطة» أَشِحّة على الغنائم يبحثون عنهاء » أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا 
حقّاء بطل الأ ثواب أعمالهم: وكان ذلك الإبطال يسيرًا على الله. 

© يظنَ هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المُتَانْبة لقتال رسول الله وك وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا 
المؤمئين» وإن قدّر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب» 
يسألون عن أخباركم: ماذا حدث لكم بعد قتال عدرّكم لكم؟ ولو كانوا فيكم أيها المؤمنون ‏ ما قاتلوا معكم إلا 
قليلاء فلا تبالوا بهم» ولا تأسوا عليهم. 

3[ لقد كان لكم فيما قاله رسول الله وقام به وفعله» قدوة حسنة» فقد حضر بنفسه الكريمة» وباشر الحرب» 
ا ولا يتأسَّى برسول الله ب إلا من كان يرجو اليوم الآخرء ويعمل له» 
وذكر الله ذكرًا كثيرّاء وأما الذي لا برجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرًا فإنه لا يتأسّى برسوله 5 . 

() ولما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن 
والنصرء وصدق الله ورسوله في هذاء فقد تحقق» وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانًا بالله وانقيادًا له. 

























8 مِنقواپداًڵاتِ. 

ه الآجال محددة؛ لا يُقَرْبُها قتال» ولا يُبْعِدُها هروب منه. 
التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائمًا . 
الرسول بن قدوة المؤمنين في أقواله وأفعاله. 

اة با برا لانقناة له من :قات المؤقفين ‏ 


I 9١ Fy 





©) من المؤمنين رجال صدقوا الله» فوفوا 
بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر على 


ف یراش نانک 





الجهاد في سبيل الله» فمنهم من مات أو قتل ‏ 


في سبيل الله ومنهم من ينتظر الشهادة في 


سبيله؛ وما غير هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا الله < 


عليه مثل ما فعله المنافقون بعهودهم . 





ينقد رب الکښ إن كاز 








کم بوب ھا اکن عو حا ردد هدن ا 
© ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بنا * ال ررم ڪڪ 





عاهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم» م ال 
ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاءء < 
بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم» أو يتوب 
عليهم بأن يوفقهم للتوبة» وكان الله غفورًا 
لمن تاب من ذنوبه» رحيمًا به. 

© ورد الله قريشًا وغطفان والذين معهم € 
بكربهم وغمّهم لفوتهم ما أملواء لم يظفروا + 
بما أرادوا من استفصال المؤمنين: وكفى الله + 
المؤمنين القتال معهم؛ بما أرسله من الريح < 
وأنزله من الملائكة» وكان الله قويًا عزيرًا لا 
يغالبه أحد إلا غلبه وخذله. 

ل وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود من + 
حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من + 
عدوهم» وألقى الخوف في نفوسهم» فريقًا 
تقتلونهم ‏ أيها المؤمنون ‏ وفريقًا تأسرونهم . 
3 وملْككم الله بعد هلاكهم أرضهم بما 
فيها من زروع ونخيل؛ ومذّككم منازلهم 
وأموالهم الأخرى» وملّككم أرض حَيّبر التي لم تطؤوها بعد» لكنكم ستطؤونهاء وهذا وعد ويشرى 
للمؤمنين؛ وكان الله على كل شيء قديرّاء لا يعجزه شيء. 

9) يا أيها النبي» ؛ قل لأزواجك حين طلبن منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن : إن 
كنتنَ تُردْن الحياة الدنيا وما فيها من زينة» فتعالين إليَ أمتعكنّ بما ثُمَنّم به المطلقات» وأطلّقكن طلافًا 
لا إضرار فيه ولا إيذاء. 

© وإن كنتنّ تردن رضا الله ورضا رسوله» وتردن التجنة في الدان الآخرة؛ فاصبرن على حالكنّء فإن الله 
أعدّ لمن أحسنّ منكنّ بالصبر وحسن العشرة أجرًا عظيمًا . 
3© يا نساء النبي» من يأت منكنّ بمعصية ظاهرة يُضَاعَف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتهاء 
ولصيانة جناب النبي با . وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة. 

٠ مِْعَوَالاياتِ‎ @ 

تزكية الله لأصحاب رسول الله و وهو شرف عظيم لهم. 

عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا الله. 

سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب. 

اختيار أزواج النبي َة رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانهنّ . 
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شرانک 


ل3 ومن تدم على طاعة الله ورسوله منكنء 
* وتعمل عملا صالحًا مرضيًا عند الله نعطها 
من الثواب ضعف غيرها من سائر النساءء 
وأعددنا لها في الآخرة أجرًا كريمًا وهو 
٠‏ الجنة. 
© يا نساء النبي محمد بي لستنّ في 
الفقدلوالشيزف مثل سان الاب بل ان 
: في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل 
نما ا إليها غيركن إن امتثلئن أوامر الله واجتنبدُن 
۽ إن نواهيه» فلا تُلَبّنَّ القول ورمن الصوت إذا 
تكلميُنَ مع الأجانب من الرجال» فيطمع 
من أ بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة 
الحرامء وقلن قولا بعيدًا من الريبة بأن يكون 
3 جدًا لا هزلا بقدر الحاجة. 
© واڻبتن في بيوتكن» فلا تخرجن منها لغير 
: حاجة؛ ولا تُظهرن محاسئكنّ صنيع من كن 
قبل الإسلام من النساء حيث كن يبدين ذلك 
ته استمالة للرجال؛ وأدّين الصلاة على أكمل 
وجهء وأعطين زكاة أموالكنّ» وأطعن الله 
ف ورسوله» إنما يريد الله سبحانه أن يذهب 
4 عنكم الأذى والسوء» يا أزواج رسول الله ويا 
آهل بيته» ويريد أن يطهّر نفوسكم؛ بتحليتها 
بفضائل الأخلاق» وتخليتها عن رذائلها 
تطهيرًا كاملاء لا يبقى بعده دَنّس. 
9) واذكرن ما يُقْرأ في بيوتكنّ من آيات الله المنزلة على رسوله» ومن سنه رسوله المطهرةء إن الله كان لطيمًا 
بكنّ حين امتنّ عليكنّ بان جعلكنَ في بيوت نبيّه خبيرًا بكنّ حين اصطفاكنّ أزواجًا لرسوله» واختاركنٌ 
أمهات لجميع المؤمنين من أمته. 
3 إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات» والمصدقين بالله والمصدقات» والمطيعين والمطيعات لله؛ 
والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم» والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى 
البلاء» والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفرض والنفل» والصائمين والصائمات لله في الفرض 
والنفل؛ والحافظين والحافظات فروجهم بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليهاء وبالبعد عن 
فاحشة الزنى ومقدماتهاء والذاكرين والذاكرات الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرًا سرًا وعلانية ‏ أعدّ الله لهم مغفرة 
منه لذنوبهم» وأعدّ لهم ثوابًا عظيمًا يوم القيامة وهو الجنة. 





ا مِنْغَوَابالَاتِ: 
ه من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة: النهي عن الخضوع بالقول» والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة» 
والنهي عن التبرج . 
فضل آهل بيت رسول الله يل وأزواجه من أهل بيته. 
ه مبدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم في العمل والجزاء إلا ما استثناه الشرع لكل منهما. 
YY Rv‏ مس 








مين ليم 


® ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله 1 
ورسوله فيهم بأمرء أن يكون لهم الاختيار في 36 َلِمْؤمِوَلَامُؤوكَةٍ له وسوا 0 ريك 
قبوله أو رفضهء ومن يعص الله ورسوله فقد + د 
ضلّ عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا. ا لهاج رسوا رقص تاد 
2) وإذ تقول - أيها الرسول ‏ للذي أنعم الله و 
عليه بنعمة الإسلام» وأنعمت عليه أنت 
بالعتق - والمقصود زيد بن حارثة ا حين 
جاءك مشاورًا في شأن طلاق زوجته زينب 
بنت جحش - تقول له: أمسك عليك زوجتك 
ولا تطلقهاء واتق الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه» وتكتم في نفسك - أيها الرسول ‏ ما 
أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من 
الناس والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك 
منها والله أولى أن تخشاه في هذا الأمرء فلما 
طابت نفس زيد ورغب عنها وطلّقها 
زوجناكها؛ لكي لا يكون على المؤمنين إثم 
في التزوج بزوجات أينائهم بالتبتي إذا 
طلقوهن وانقضت عدّتهنّ» وكان أمر الله 
مفعولًا لا مانع منه» ولا حائل دونه. 
© ما كان على النبي محمد َة من إثم أو 
تضييق فيما أحلّ الله من نكاح زوجة ابنه 
بالتبئّي» وهو في ذلك يتبع سّة الأنبياء من 
EE‏ ات ا 
ذلك» وكان ما يقضي الله به من إتمام هذا 
الزواج وإبطال التبئّي وليس للنبي فيه رأيّ أو خيارٌ - قضاء نافذًا لا مرد له. 
© هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله المنزلة عليهم إلى أممهم» ولا يخافون أحدًا إلا الله بء فلا 
يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلوت ما أحل الله لهم؛ وكفى بالله حافظًا لأعمال عباده ليحاسبهم عليهاء 
ويجازيهم بها؛ إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. 
©) ما كان محمد أبا أحد من رجالکم» فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقهاء ولكنّه 
رسول الله إلى الناس» وخاتم النبيين فلا نبي بعده» وكان الله بكل شيء عليمّاء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. 
© يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرًا كثيرًا. 
() ونزهوه سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخره؛ لفضلهما. 
) هو الذي يرحمكم ويشني عليكم» وتدعو لكم ملائکته r‏ من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وكان 
بالمؤمنين ر فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه 
® مِنْهَوَادالايات : 
ه وجوب استسلام المؤمن لحكم الله والانقياد له. 
٠‏ اطلاع الله على ما في التفوس. 
ه من مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش: أنْ زوّجها الله من فوق سبع سماوات. 
٠‏ فضل ذكر الله» خاصة وقت الصباح والمساء. 
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في يفن لهم 


9 9) تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام 
© وأمان من كل سوء» وأعد الله لهم أجرًا 
كريمًا ‏ وهو جنته ‏ جزاءً لهم على طاعتهم 
له وبعدهم عن معصيته. 










سلتك سَهِدَاوَمْبَضِرَاوَيَذِيرا 9 ردَاعِيًا 99 


e.‏ ل © يا ايها النبي؛ إنا بعثناك إلى الناس 
00 7 شاهدًا عليهم بان بلّفتهم ما أرسلت به إليهم» 

تت ا : وحار ناسو م انماع ا لين 

راع EE‏ 5 الجنة؛ ومخوئًا الكافرين مما أعدّ لهم من 


یناما 5ا الوم 


ءامنوا إذا 





و" عذابه. 

9 © وبعثناك داعيًا إلى توحيد الله وطاعته 

ا 1 © بأمره» وبعثناك مصباحًا منيرًا يستنير به كل من 
یون ورج رش رکاج ي ا يريد الهداية. 

J 1‏ ا 9 وأخبرٍ المؤمنين بالل الذين يعملون بما 

شرعه لهم» بما يسرّهم أن لهم من الله 

سبحانه فضلًا عظيمًا يشمل نصرهم في الدنيا 

وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة. 

® ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون 

إليه من الصد عن دين الله وأعرض عنهم» 

فلعل ذلك يكون أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم 

به» واعتمد على الله في كل أمورك؛ ومنها 

النصر على أعدائك» وكفى بالله وكيلا يعتمد 
علي لخاد لو جم ا 

۵ والآخرة. 

© يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما 

شرعه لهم» إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح» ثم طلقتموهن من قبل الدخول پهن فما لک عليهن من 

عدة» سواء كانت با أو الشهور؛ للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهنّء ومتعوهنّ بأموالكم حسب 

وسعكم؛ جَبْرَا لخواطرهنٌ المنكسرة بالطلاق» ولوا سبيلهنَ ينطلقن إلى أهليهنَ دون إيذاء لهن 

9) يا أيها النبي» إنا أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهنَ مهورهنْء وأحللنا لك ما ملكت من الاماء مما 

أفاء الله به عليك من السباياء وأحللنا لك نكاح بنات عمك» ونكاح بئات عماتك» ونكاح بنات خالك» 

ونكاح بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المديئةء وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت 

نفسها لك من غير مهر إن أردت أن تنكحهاء ونكاح الهبة خاص به ب لا يجوز لغيره من الأمة» قد علمنا ما 

أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا أربع نسوة» وما شرعناه لهم في شأن 

إمائهم حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاؤوا منهنّ دون تقييد بعدد» وأبحنا لك ما أبحنا مما در مما لم نبحه 

لغيرك؛ لثلا يكون عليك ضيق ومشقة» وكان الله غفورًا لمن تاب من عباده» رحيمًا بهم. 

8 نالات 

« الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح. 

٠‏ يُنْدَب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بعض المال جبرًا لخاطرها. 

٠ه‏ خصوصية النبي يل بجواز نكاح الهبة؛ وإن لم يحدث منه. 

GY Rtv‏ نل 








ف تاشن لو 


() تؤخر ‏ أيها الرسول ‏ من تشاء تأخير قَسْمه 
من نسائك فلا تبيت معهاء وتضمٌّ إليك من + 
تشاء مد ن فتبيت معهاء ومن طلبتَ أن تضمها : 
ممن أخَرتَهِنَ فلا إثم عليك في ذلك» ذلك 
التخيير والتوسيع لك أقرب أن تقر به أعين 
نسائك» وأن يرضين بما أعطيتهنَ جميعهنّ؛ 
لعلمهن أنك لم تنرك واجبّاء ولم تبخل بحق» 
والله يعلم ما في قلوبكم ‏ أيها الرجال ‏ من 
الميل إلى بعض النساء دون بعض» وكان الله 
عليمًا بأعمال عباده» لا يخفى عليه منها شيء» < 
حليمًا لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه. 
@ لا يجوز لك - أيها الرسول ‏ أن تتزوج 
بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك» 
ولا يحل لك أن تطلقهن» أو تطلق بعضِهنٌ 
لتأخذ غيرهن من النساء؛ ولو أعجبك حسن من 
تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهن» لكن 
يجوز لك أن تَتَسَرّى بما ملكت يمينك من 
الإماء دون حصر في عدد محدد؛ وكان الله 
على كل شيء حفيظًا. وهذا الحكم يدل على 
فضل أمهات المؤمنين» فقد مُنع طلاقهن 
والزواج عليهن. 
() يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع 
لهم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يأذن . 
لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام» ولا تطيلوا بي 59 : 
الجلرس تتظرون نفج الطعاء » ولكن إذا دعيتم إلى طعام فادخلواء فإذا أكلتم فاتصرفواء روي 

بحديث بعض» إن ذلك المكث كان يؤذي النبي بي فيستحبي أن يطلب منكم الانصراف» والله لا يستحيي 
آذ بار بال فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه يي بالمكث» وإذا طلبتم من زوجات النبي بي حاجة مثل 
آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء سترء ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهنّ أعينكم؛ صونًا لهن؛ 
لمكانة رسول الله َة ذلكم الطلب من وراء ستر أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهنَ؛ حتى لا يتطرّق الشيطان إلى 
قلوبكم وقلوبهنَ بالوسوسة وتزبين المنكر» وما ينبغي لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ أن تؤذوا رسول الله بالمكث للحديث» 
ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته» فهِنَ أمهات المؤمنين» ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه» إن ذلكم الإيذاء - ومن 
صوره نكاحكم نساءه من بعد موته - حرام ويعدٌ عند الله إثمًا عظيمًا . 
() إن نظهروا شيئًا من أعمالكم أو تستروه في أنفسكم, فلن يخفى على الله منه شيء» إن الله كان بكل 
شيء عليماء لا يخفى عليه شيء من أعمالکم ولا من غيرهاء وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرًا فخيرء وإن 
ا 
@ مِْعَوَاالاياتِ ٠‏ 
» عظم مقام النبي اة عند ربه حتى عاتب الصحابة في المكث في بيته الذي كان يؤذيه. 
» ثبوت صفتي العلم والحلم لله تعالى. 
٠‏ الحياء من أخلاق النبي ي. 
ه صيانة مقام أمهات المؤمنين من زوجات النبي ك 

YO بغ2‎ 









لكين ف حفن لي 


@ لا إثم عليهنَ أن يراهن ويكلمهنَ دون 
حجاب: آباؤهنّ» وأولادهنَء وإخوانهن» 
وأبناء إخوانهن» وأبناء أخواتهنّ من النسب 
9 أو الرضاعةء ولا إثم عليهِنَ أن يكلمهنَ درن 
إا حجاب: النساء المؤمنات» وما ملكت 
ر أيمانهنّ» واتقين الله أيتها المؤمنات ‏ فيما 
ج أي أمر به ونهى عنه سبحانه» فهو مُشاهِدٌ لِمَا 
ر ا يَظْهَرُ منكنَ ويَضْدُرُ عنكن. 

` 29 9) إن الله يثني عند ملائكته على الرسول 
4 محمد يِه وملائكته يدعون له» يا أيها 
الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده» 
صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليمًا. 
ولما أمر الله بتعظيم الرسول ب والصلاة 
عليه نهى عن إيذائه فقال: 

َيه © إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو 
الفعل أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته 
في الدنيا وفي الآخرة؛ وأعدّ لهم في الآخرة 
عذابًا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إيذاء 
رمبزله: 

0 69 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
باق بالقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية 
توجب ذلك الإيذاء» فقد احتملوا كذبًا وإثمًا 


3 كم اليك متشو نين ا 





ظاهرًا. 

9) يا أيها النبي قل لأزواجك؛ وقل لبناتك» وقل لنساء المؤمنين: يُرْخِين عليهِنَ من الجلابيب التي يلبسنها 
حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال؛ ذلك أقرب أن يُعرف أُنّهنَ حرائر فلا يُتعرض لهِنّ أحد 
بالإيذاء كما يتعرض به للإماء؛ وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده» رحيمًا به. 

() لشن لم ينته المنافقون عن نفاقهم؛ بإضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام» والذين في قلوبهم فجور بتعلقهم 
بشهواتهم, والذين يأنون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين المؤمنين -: لنأمرنك ‏ أيها الرسول - 
بمعاقبتهم» ولنسلطئك عليهم» ثم لا يُساكنونك في المديئة إلا قلي من الزمن؛ لإهلاكهم أو طردهم عنها 
بسبب إفسادهم في الأرض . 

() مطرودين من رحمة الله» في أي مكان نموا أَخدُوا ولوا تقتيلا؛ لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض 
9) هذه سنه الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق. وسئّة الله ثابتة لن تجد لها أبدًا تغبيرًا. 

ا مِنْعَوَابلاتِ: 

ه علو منزلة النبي بي عند الله وملائكته. 

ه حرمة إيذاء المؤمنين دون سبب. 

٠‏ النفاق سبب لنزول العذاب بصاحبه. 


LY VRY‏ م 





کی ف من شرج ديم 


9 يسألك المشركون ‏ أيها الرسول ‏ سؤال كط 2 
إنكار وتكذيب» ويسألك اليهود أيضًا؛ عن ج يأ ]اج بجر ر 
الساعة: متى وقتها؟ قل لهؤلاء: ا م 0 5 
عند الله ليس عندي منه شيء؛ وما يشعرك ‏ أيها < 
الرسول ‏ أن الساعة تكون قريبة؟ 
99 إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته 
وهيّا لهم يوم القيامة نارًا ملتهبة تنتظرهم . 
() ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم 2 
أبدّاء لا يجدون فيها وليّا ينفعهم» ولا نصيرًا 
يدفع عنهم عذابها . 1 
© يوم القيامة تقلّب وجوههم في نار جهنم ج 
يقولون من شدة التحسر والندم: يا ليتنا في جع 
حياتنا الدنيا كنا أطعنا TS‏ 
واجتناب ما نهانا عنه» وأطعنا الرسول فيما 
جاء به من ربه. 
جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة فقالوا: ربنا ج بے جو ا 
0 وا وكبراء' أقوامناء فاضلونا عن ٤‏ ادوا و 
الصراط المستقيم . 1 
ربناء ۱ لاء الرؤساء والكبراء الذين 0 2 ا 
N E BT,‏ کک 
لنا من الملا لإلانیم ناء وأطزههم من hS‏ 
رحمتك طردًا عظيمًا: 5 
9) يا أيها الذين آمنوا بال وعملوا بما شرعه 
لهم» لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا 5 0 
موسى كعيبهم له في جسده فبرّأه الله مما قالواء لی ن ا فيه ا لا 
یرد طلبه» ولا یخیب مسعاه. 
3 يا أيها الذين آمنوا باله» وعملوا يما شرعه لهمء اتقوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وقولوا قولًا 
صوابًا صدقا. 
© إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا صواباء أصلح لكم أعمالكم» وتقبلها منكمء وَمَحَا عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم 
بهاء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا لا يدانيه أي فوزء وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة. 
3© إنا عرضنا التكاليف الشرعية» وما يحفظ من أموال وأسرار» على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال» 
فامتنعن من حملهاء وخفن من عاقبته» وحملها الإنسان» إنه كان ظلومًا لنفسه» جهولًا بعاقبة حملها. 
() حملها الإنسان بقدر من الله؛ ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء» والمشركين من الرجال 
والمشركات من النساء؛ على نفاقهم وشركهم بالل وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة 
التكاليف. وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده رحيمًا بهم . 
8 من قواپ الات . 
اختصاص الله بعلم الساعة. 
تحميل الأتباع كُبَرَاءَهُم مسؤوليةً إضلالهم لا يعفيهم هم من المسؤولية. 
شدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول أو الفعل. 
عظم الأمانة التي تحمّلها الإنسان. 





و لا نط ا 2 
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یذ تبرش لك 


® نماو دالشورة: 
بيان مظاهر القدرة الإلهية على تبديل 
الأحوال» وأحوال الخلق في النعم بين 
كما و الشكر والكفر. 
© اشير 
9) الحمد لله الذي له كل ما في السماوات 
وكل ما في الأرض» خلقًا وملكا وتدبیرًا» 
3 3 2 وله سبحانه الثناء في الآخرة» وهو الحكيم 
توف لسوت رارض و اضرو كك 5د في خلقه وتدبيرهء الخبير يأحوال عباده؛ لا 
4 ا يخفى عليه منها شيء. 
5 د وو :. عجاري 
که ونبات» ويعلم ما يخرج منها من نبات 
م وغيره» ويعلم ما ينزل من السماء من المطر 
في والملائكة والرزق: ويعلم ما يصعد في 
© السماء من الملائكة وأعمال عباده 
ل ي وأرواحهم» وهو الرحيم بعياده المؤمنينء 
8 الغفور لذنوب من تاب إليه. 
> هه ل وقال الذين كفروا بالله: لا تأتينا الساعة 
© أبدّاء قل لهم أيها الرسول -: بلى واللهء 
ی لتأتينكم الساعة التي تكذبون بهاء لكن لا 
يعلم وَقْتَ ذلك إلا الله» فهو سبحانه عالم ما 
غاب من الساعة وغيرهاء لا يغيب عن علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرضء ولا 
يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور ولا أكبرء إلا هو مكتوب في كتاب واضحء وهو اللوح المحفوظ الذي 
كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة. 
() أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات» أولثك 
المتصفون بتلك الصفات لهم من الله مغفرة لذنوبهم» فلا يؤاخذهم بهاء ولهم رزق كريم؛ وهو جنته يوم القيامة. 
(3) والذين عملوا جاهدين لابطال ما أنزل الله من آيات» فقالوا عنها: سحرء وقالوا عن رسولنا: كاهن» 
ساحرء شاعرء أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشده. 
3) ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أن الذي أنزله الله إليك من الوحي هو الحق 
الذي لا مِرْية فيه» ويرشد إلى طريق العزيز الذي لا يغلبه أحدء المحمود في الدنيا والآخرة. 
© وقال الذين كفروا بالله لبعضهم؛ تعجبًا وسخرية مما جاء به الرسول يكِكِ: هل ندلكم على رجل يخبركم 
أنكم ادا وقلع تليق انك معو يمد بريه احجان 
٠.‏ س علم الل پیات البحيط كل ر 
ه فضل أهل العلم. 
٠‏ إنكار المشركن لتعكالأجساد تكن لقدرة ة الله الذي خلقهم. 
Av‏ م 











م نرج تاوما امت اعروت 











©) وقالوا: هل اختلق هذا الرجل على الله 
كذبًا فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتناء أم هو * يي 
مجنون يهذي بما لا حقيقة له؟ ليس الأمر كما « 
زعم هؤلاء؛ بل الحاصل أن الذين لا يؤمنون ج 
بالآخرة هم في العذاب الشديد يرم القيامة؛ E‏ ار نونلا 
وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا . 1 
(3) أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين © سد 
أيديهم من الأرض» ويروا ما خلفهم من : 
السماء؟ إن نشأ حسف الأرض من تحت < 
أقدامهم خسفناها من تحتهم» وإن نشأ أن < 
نسقط عليهم قِطَّمًا من السماء لأسقطناها 
عليهم؛ إن في ذلك لعلامة قاطعة لكل 
عبد كثير الرجوع إلى طاعة ربه يستدل بها < 
على قدرة الله» فالقادر على ذلك قادر على 
بعثكم بعد موتكم وتمزيق أجسامكم. 
(9) ولقد أعطينا داود ## منا نبوة وملگاء 2 4 2 e‏ 2 
وقلنا للجبال: يا جبال» رجُعي مع داود ور 
التسبيح» وهكذا قلنا للطيرء وصيّرنا له + 
الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات. 
9 أن اعمل يا داود ‏ دروعًا واسعة تقي | a E‏ 0 0 
مقاتليك بأس عدرّهم» وصيّر المسامير مناسبة + 2 م 57 3 
أب لمهم 





للجلق فلا تجعلها دقبقة بحيث لا تستقرٌ فيهاء * 
ولا غليظة بحيث لا تدخل فيهاء واعملوا , 
عملا صالحاء إني بما تعملون بصير» لا يخفى 
عليٌ من أعمالكم شيء» وسأجازيكم عليها . 
9)) وسخرنا لسليمان بن داود 4 الريح» تسير في الصباح مسافة شهرء وتسير في المساء مسافة شهر» 
وسيّلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء» وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه» والذي 
يميل من الجن عمًا أمرناه به من العمل تُذِيقُه من عذاب النار الملتهبة. 
(7) يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصورء وما يشاء من صورء وما يشاء من 
قصاع مثل حياض الماء الكبيرة» وقدور الطبخ الثابتات فلا يُحرّكْنَ ليِيهن» وقلنا لهم: اعملوا ‏ يا آل داود- 
شكرًا لله على ما أنعم به عليكم» وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه. 
(©) فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرّضة تأكل عصاه التي كان 
متكنًا عليهاء فلما سقط تبيّت الجن أنهم لا يعلمون الغيب؛ ؛ إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذلٌ 
لهم» وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان ## ظنًا منهم أنه حيٌ يراقبهم . 
(8ا مِنقَوَاالياتِ: 
تكريم الله لنبيه داود بالنبوة والملك» وبتسخير الجبال والطير يسبحن بتسبيحه» وإلانة الحديد له. 
تكريم الله لنبيه سليمان #4 بالنبوة والملك. 
اقتضاء النعم لشكر الله عليها . 
اختصاص الله بعلم الغيب» فلا أساس لما يُدّعى من أن للجن أو غيرهم اطلاعًا على الغيب. 

ب 7ع مي 








ایی ن یشرو ليم 


لق ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابثه 
رچ سليمان چ ذكر ما أنعم به على أهل سبأء 
انِعن یمرن ماك ور إلا أن داود وسليمان :9ه شَكرًا اله وأهلَ سبأ 
ا ا 4 كَنْرُوهء فقال: 
ل( لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا 
هج يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه 
ت E‏ كك عليهم؛ وهي جنتان: إحداهما عن اليمين» 
ا 2 او والثانية عن الشمال» وقلنا لهم: كلوا من رزق 
جَرسَهريًا و Ro E‏ بللة يبت 
يد وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه. 
4 و89 تفرعت عن یک ف ا 
چ فعاقيناهم بتبديل نعمهم نقمّاء فأرسلنا عليهم سيلا 
7 جارفًا خرب سدهم وأغرق مزارعهم» وبذلناهم 
+ باهم بُسْتَانَين مُثْمرين بالثمر المر» وفيهما 
ير شجر الأثل غير المثمر» وشيء قليل من السذْر. 
©) ذلك التبديل ‏ الحاصل لما كانوا عليه من 
النعم ‏ بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر 
_ نه النعم» ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا 
شاك ج الجحود لنعم الله الكفور به سبحانه. 
ورب 5 ن ا ل وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى 
سل > 3 الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة» وقدرنا فيها 
السير بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون 
فيد مشقة حتى يصلوا الشام؛ وقلنا لهم: سيروا 
كيد فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو 
والجوع والعطش. 
() فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات» وقالوا ل ا بن TONE‏ 0 
تالور مزية رکاو ناء واظلموا أنسهم تتطرهم تعمة الله زارا فی عن شر رحا للفقراء مت د ل نلك | اديت 
يتحدث بها من بَعدّهم وفرقئاهم في البلاد كل تفريق» بحيث لا يتواصلون فيما بينهم إن في ذلك المذكور_من الإنعام على 
أهل سبأ ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم - لعبرة لكل صَبَّار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء» شكور لنعم الله عليه. 
© ولقد حَقَّنَ عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق» فاتبعوه في الكفر والضلال إلا 
طائفة من المؤمنين فإنهم خيبوا رجاءه بعدم اتباعهم له. 
9 وما كان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به على أن يضلواء وإنما كان يزين لهم ويغويهمء إلا آنا اذا له في 
إغوائهم لنعلم من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء» ممن هو من الآخرة في شك» وربك - أيها الرسول ‏ على كل 
ء حفيظ» يحفظ أعمال عباده» ويجازيهم عليها. 
09 قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله ليجلبوا لكم النفع أو 
يكشفوا عنكم الضرء فهم لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض» ا 
وليس لله من معين يعينه» فهو غني عن الشركاء وعن المعينين. 
نادات , 
الشكر يحفظ النعم» والجحود يسبب سلبها. 
الأمن من أعظم النعم التي يمتنّ الله بها على العباد. 
الإيمان الصحيح يعصم من اتباع إغواء الشيطان بإذن الله . 
ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله كالزعم بأن للأصنام ملكا أو مشاركة للهء أو إعانة أو شفاعة عند الله. 





ينا 


ب ١‏ 7ع ب 








©) ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن 4 
له» والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى؛ 
لعظمته» ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء < 
ضريت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله حتى إذا 

كشف الفزع عن قلوبهم قالت الملائكة لجبريل: + 
ماذا قال ربكم؟ قال جبريل: قال الحق» وهو ج 
العلي بذاته وقهره» الكبير الذي كل شيء دونه 
9 قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: * 
من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر» ومن ج 
الأرض بإنبات الشمرات والزروع والفواكه؟ > 
قل: الله هو الذي يرزقكم منهاء وإنا أو 

إياكم ‏ أيها المشركون ‏ لعلى هداية أو في ج 
ضلال واضح عن الطريق» فأحدنا لا محالة 


كذلك. ولا شك أن أهل الهدى هم و 5 
المؤمنون» وأن أهل الضلال هم المشركون. < اناده 3 

هل هم 1 
® قل لهم أيها الرسول : لا تسألون يوم + يثرن : 
القيامة» عن ذنوبنا التي ارتكبناهاء ولا تُسأل ج :2 
نحن عما كنتم تعملون. 


© قل لهم: N EE‏ 2 1 
القيامة» ثم يقضي بيننا A‏ لوعي و ا 
لجن بن اال رر الحا اني قم 3 uae‏ 5 





بالتدلء العلل کا یک بد 
® قل لهم أيها لون : أروني الذين 
جعلتموهم لله شركاء تشركونهم معه في 


العبادة» كلاء ليس الأمر كما تصورتم من أن له شركاءء بل هو الله العزيز الذي لا يغالبه أحد» 6 
خلقه وَقَدَرِه وتدبيره. 

© وما يعثناك - أيها الرسول ‏ إلا للناس عامة مبشرًا أهل التقوى بأن لهم الجنةء ومُحَوّنًا أهل الكفر 
والفجور من النار» ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك» فلو علموه لما كذبوك. 

39) ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون منه: متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما 
تدعونه من أنه حق؟ 

(©) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: لكم ميعاد يوم محدد؛ لا تتأخرون عنه ساعة» 
ولا تتقدمون عنه ساعة» وهذا اليوم هو يوم القيامة. 

ل وقال الذين كفروا بالله: لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه ولن نؤمن بالكتب 
السماوية السابقة» ولو ترى - أيها الرسول ‏ إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب» يتراجعون 
الكلام بينهم» يلي كل منهم المسؤولية واللوء على الآخر؛ يقول الأتباع الذين استّضْعِفوا لسادتهم الذين 
استضعفوهم في الدنيا: لولا أنكم أضللتموناء لكنا مؤمنين بالله ويرسله. 

® من ادالات › 

ه التلطف بالمدعو حتى لا يلوذ بالعناد والمكابرة. 

ه صاحب الهدى مُسْتَعْلٍ بالهدى مرتفع به وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 

٠‏ شمول رسالة النبي يكل للبشرية جمعاءء والجن كذلك. 


ب املاع ممم 








ل( قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق 
للتابعين الذين استضعفوهم: أنحن منعناكم عن 
الهدى الذي جاءكم به محمد؟! لاء بل كنتم 
ظلمة وأصحاب فساد وإفساد. 
() وقال المتبوعون الذين استضعفهم سادتهم 
لمتبوعيهم المستكبرين عن الحق: بل صدّنا عن 
الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم 
تأمروننا بالكفر باله» وبعبادة مخلوقين من 
© دونه. وأخفوا الندامة على ما كانوا عليه من 
0 آي الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب» وعلموا 
أنهم معذبون» وجعلنا الأصفاد في أعناق 
الكافرين» لا يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا 
5 ر يعملونه في الدنيا من عبادة غير الله وارتكاب 
و و 0 ب المعاصي 
0 معطا ولتسلية الرسول ی حين كذبه قومه ذگره الله 
: بأن التكذيب هو دَيْدَنَ الأمم من قبلهء فقال: 
: وي نر ب (9) وما بعثنا في قرية من القرى من رسول 


5 7 يخرّفهم عذاب اله إلا قال اعون فيها من 
: اوا ورن الث 2 أصحاب السلطان والجاه والمال: إنا بما بلتم 


به یالرل - كافرون. 
2 3 وقال أصحاب الجاه هؤلاء من ا 
TEIN)‏ 2 دوي را ير مفتخرين: نحن أكثر آموالاً 0 0 

58 E 5 

تشقن تو ونی وخر حَيِرارَرْقِينَ @ E‏ 0 ا 
5 5 #4 © قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المغرورين بما 
أوتوا من النعم :بي 8 رسع اررق لمن بشاء اانا ل أبشكر آم بك ويطيقه على م بشاء ا لا ير 
آم يتسخط؟ ولكن محظم النلس لا يعلمون أن الله حكيم؛ لا يقر آمل إلا لحكمة بالغة؛ علمها من علمها وهلا 


من جهلها . 

د أولادكم التي تفتخرون بها هي التي تقودكم إلى رضوان الله؛ لكن من آمن بالله وعمل 
عملا صالحًا حاز الأجر المُضَاعَف؛ فالأموال تقربه بإنفاقها في سبيل الله والأولاد بدعائهم له فأولئك المؤمنون 
العاملون للصالحات لهم ثواب مضاعف لما عملوه من حسنات؛ وهم في المنازل العليا من الجنة آمنون من كل ما 
يخافونه من العذاب والموت وانقطاع النعيم . ١‏ 

(3) والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف الناس عن آياتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم هؤلاء خاسرون في 
الدنيا مُعَذْبون في الآخرة. 

9 قل - أيها الرسول -: إن ربي يل يوسع الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيقه على من يشاء منهم» وما أنفقتم 
من شيء في سبيل الله فالله ب يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منهء وفي الآخرة بالثواب الجزيل» 
والله سبحانه هو خير الرازقين» فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه. 

@ مِنْعََابِدليِاتِ: 

. تبرؤ الأتباع والمتبوعين بعضهم من بعضء لا يُعْفِي كلا من مسؤوليته. 

٠‏ الترف مُبْعِد عن الإذعان للحق والانقياد له. 

© المؤمن ينفعه ماله وولده» والكافر لا ينتفع بهما. 

ه الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى إخلاف المال في الدنياء والجزاء الحسن في الآخرة. 


Fv‏ لاع م 














© واذكر - أيها الرسول ‏ يوم يحشرهم اله 77 و 1 
جميعًاء ثم يقول سبحانه للملائكة تقريعًا « 7 ازا ا 0 
للمشركين وتوبِيحًا لهم: أهؤلاء كانوا يعبدونكم , 3 د 5 آ5ا 2 
في الحياة الدنيا من دون الله؟ ید رتو تة أت she‏ 
© قال الملائكة: تنزهت وتقدست! أنت ولينا 
من دونهم» فلا موالاة بیننا وبینهم» بل كان 
هؤلاء المشركون يعبدون الشياطين؛ يتمثلون 
لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم من دون الله 
معظمهم بهم مؤمنون. 

© يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودون 
لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعّاء ولا 
يملكون لهم ضرّاء ونقول للذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر والمعاصي: ذوقوا عذاب النار التي كنتم 
تكذبون بها في الدنيا. 

© وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين المكذبين 
آياتنا المنزلة على رسولنا واضحة لا لبس فيها 
قالوا: ما هذا الرجل الذي جاء بها إلا رجل 0 3 
يريد أن يصرفكم عما كان عليه آباؤکم» لس 
وقالوا: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه .ف : 
على الله؛ وقال الذين كفروا بالله للقرآن لما 
جاءهم من عند الله: ليس هذا إلا سحرًا 4 0 
اضحًا؛ لتفريقه بين المرء وزوجه» والابن 570 0 
2 ری ین ایر زج دا رن سىء د سَهِيدٌ فل دس 
9 وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ب 
ترشدهم أن هذا القرآن كذب اختلقه محمد 
وما أرسلنا إليهم قبل إرسالك - أيها الرسول ‏ من رسول يخوّفهم من عذاب الله. 

) وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط وما وصل المشركون من قومك إلى مِعْشار ما وصلت إليه 
الأمم السابقة من القوة والمََعَةَ والمال والعدد» فكذب كل منهم رسوله؛ فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة 
والعدد» فوقع بهم عذابي» فانظر ‏ أيها الرسول ‏ كيف كان إنكاري عليهم» وكيف كان عقابي لهم . 

9) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: إنما أشير إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة؛ هي أن تقوموا متجردين من 
الهوى لله سبحانه» اثنين اثنين أو منفردين» ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم» وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته؛ 
لتتبينوا أنه يقد ليس به جنون» ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من الشرك به. 

© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين المكذبين: ما سألتكم من ثواب أو أجر على ما جئتكم به من الهدى 
والخير ‏ على تقدير وجوده : فهو لکم» ليس ثوابي إلا على الله وحده» وهو سبحانه على كل شيء شهيد؛ فهو 
يشهد على أني بلغتكم» ويشهد على أعمالكم؛ فيوفيكم جزاءها . 

ولما بِيّن سبحانه الحجج على أهل الباطل والشرك بين أن ذلك سنه فقال: 

® قل - أيها الرسول -: إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله» وهو علّام الغيوب» لا يخفى عليه شيء في 
السماوات ولا في الأرض» ولا تخفى عليه أعمال عباده. 


© مِنَْوَاالاتِء ٠‏ التقليد الأعمى للآباء صارف عن الهداية. » التفكر مع التجرد من الهوى وسيلة للوصول إلى 
القرار الصحيح» والفكر الصائب. ٠‏ الداعية إلى الله لا يتتظر الأجر من الناس» وإنما ينتظره من رب الناس. 


PPR‏ ليون 


دك يه 2 


مُفْرَىَ وکال ن 

















لعن ف ر فزن لهم 


9 © قل- أيها الرسول- لهؤلاء المشركين المكذبين: 
كد جاء الحق الذي هو الاسلامء وزال الباطل الذي 
لا يبدو له أي ثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه. 
2 ) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين 
المكذبين: إن ضللتٌ عن الحق فيما أبلغكم 
فضرر ضلالي قاصر علي» لا ينالكم منه شيء» 
وإن اهتديثٌ إليه فبسبب ما يوحيه إليّ ربي 
سبحانه» إنه سميع لأقوال عباده» قريب لا يتعذر 
عليه سماع ما أقول. 
: و € ولو ترى - أيها الرسول ‏ إذ فزع هؤلاء 
ف المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة» فلا 
يد مفر لهم منه» ولا ملجا يلتجئون إليه» وأخذوا 
© من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة؛ لو 
ترى ذلك لرأيت أمرًا عجبًا. 
4# © وقالوا حين رأوا مصيرهم: آمنا بيوم 
القاية» وكيك تعاطي الايمان وتناوله وقد 
لع مكان قبول الإيمان بخروجهم من دار 
09 انشا التي هي دار عمل لا جزاءء إلى الدار 
8 الآخرة الي هي دار جزاء لا عمل؟/ 
9) وكيف يحصل منهم الإيمان ويُْبَلء وقد 
كفروا به في الحياة الدتيا ويرمون بالظن من 
جهة بعيدة عن إصابة الحق» فيقولون في 
الرسول يَيِ: ساحرء كاهنء شاعر؟! 3 
@ ومُنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما 
يشتهونه من ملذات الحياة» ومن التوبة من 
الكفر والنجاة من النار» والعودة إلى الحياة 
٤‏ 3 0 الدنياء كما فول بأمنا الهم من الأمم المكذبة من 
قبلهم» N ORE EES‏ 


دل 
ةس 













عرض مشاهد قدرة الله والإبداع في الخلق» وبواعث تعظيمه وخشيته والإيمان به وتذكر آلاثه. 

ا ا 

0ل لانن شارات والارض عن قير مدال ا الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره 
القدرية» ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي» وتزاقع على أناءريا اک عل )رقتو فى جناحين ولو لا ود 
أربعةء يطير بها لتنفيذ ما أمر به» يزيد الله في الخلق ما يشاء من عضو أو حُسْن أو صوت» إن الله على كل شيء 
قدیر» لا يعجزه 
9) إن مفاتيح كل شيء بيد الله؛ فما يفتح للناس من رزق وهداية وسعادة فلا أحد يستطيع أن يمنعه» وما يمسكه من 
ذلك فلا أحد يستطيع إرساله من بعد إمساكه له» وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد» الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. 
© يا أيها الناس» اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم» وبجوارحكم بالعمل» هل لكم من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء بما ينزله عليكم من المطرء ويرزقكم من الأرض بما ينبته من الثمار والزروع؟ لا معبود بحق 
غيره» فكيف بعد هذا تصرفون عن هذا الحق وتفترون على الله وتزعمون أن لله شركاء» وهو الذي خلقكم ورزقكم؟! 
© مِنْعََابوالياتِ: ٠‏ © مشهد فزع الكفار يوم القيامة مشهد عظيم. ه محل نفع الإيمان في الدنيا؛ لأنها هي دار 
العمل. © عظم خلق الملائكة يدل على عظمة خالقهم سبحانه. 


ی يي 




















() وإن يكذبك قومك - أيها الرسول ‏ فاصبر» 
فلست أول رسول كذبه قومه» فقد كذبت أمم 
من قبلك رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط 
وإلى الله وحده ترجع الأمور كلهاء فيُهلك 
المكذبين» وينصر رسله والمؤمنين. 

() با أيها الناسء إن ما وعد الله به من 
البعث والجزاء يوم القيامة ‏ حق لا شك فيه؛ 
فلا تخدعتكم لَذّاتُ الحياة الدنيا وشهواتها عن + 
الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح؛ ولا + 
يخدعنكم الشيطان بتزيينه للباطل» والركون إلى 
الحياة الدنيا . 

© إن الشيطان لكم ‏ أيها الناس ‏ عدو دائم 
العداوة» فاتخذوه عدوا بالتزام محاربته» إنما 
يدعو الشيطان أتباعه إلى الكفر بالله لتكون 
عاقبتهم دخول النار الملتهبة يوم القيامة. 

©) الذين كفروا بالله اتباعًا للشيطان» لهم 
عذاب قويء والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 
الصالحات لهم مغفرة من الله لذنوبهم» ولهم ` 
أجر عظيم منه وهو الجنة. 5 2 0 
() إن من حسّن له الشيطان عمله السيّئ + re‏ و 
ا كع كه رول لاله ليق 0 3 0 ا 
فاعتقده حقًاء فإن الله يضل من يشاءء ويهدي ر سام 

من يشاءء لا مكرم ولهء قلا تهْلِكَ ابيا 
الرسول ‏ نفسك حزنًا على ضلال الضالين» 
إن الله سبحانه عليم بما يصنعون» لا يخفى 
عليه من أعمالهم شيء. 

© والله الذي بعث الرياح فتحرّك هذه الرياح سحابًاء فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات فيه» فأحيينا بمائه الأرض 
بعد جفافها بما أنبتناه فيها من النبات» فكما أحبينا هله الأرض بعد موتها بما أودعناء فيها من النبات» يكون بعث 
الأموات يوم القيامة. 

(©) من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله» فللّه وحده العزة فيهماء إليه يصعد ذكره 
الطيب؛ وعمل العباد الصالح يرفعه إليه؛ والذين يدبرون المكايد السيئة - كمحاولة قتل الرسول بَهة - لهم عذاب 
شديد» ومكر أولئك الكفار يبطل ويفسد» ولا يحقق لهم مقصدًا . 

(3) والله هو الذي خلق أباكم آدم من تراب» ثم خلقكم من نطفة؛ ثم جعلكم ذكورًا وإنانًا تتزاوجون بينكم» وما 
تحمل من أنثى جنيئًاء ولا تضع ولدها إلا بعلمه سبحانه» لا يغيب عنه من ذلك شيء» وما يزاد في عمر أحل مِنْ 
خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مسطورًا في اللوح المحفوظ؛ إن ذلك المذكور ‏ من خلقكم من تراب وخلقكم 
أطوارًا وكتابة أعماركم في اللوح المحفوظ ‏ على الله سهل. 














لية الرسول بي يذكر أخبار الرسل مع أقوامهم. 

الاغترار بالدنيا سبب الإعراض عن الحق. 

اتخاذ الشيطان عدوًا باتخاذ الأسباب المعينة على التحرز منه؛ من ذكر الله وتلاوة القرآن» وفعل الطاعة» 
وترك المعاصي. 

٠»‏ ثبوت.صفة العلوالله تعالى. 


8 واه 


يعده 8ع o‏ 








ا ڪڪ ال 0 2 - . 2 9 ولا يتساوى البحران: أحدهما عذب 
وماد ری البَحَرَانِ هلدا عدب راث س ایم سراب روا شديد العذوبة» سهل شربه لعذوبته» والثاني 
aA‏ 10 اما عي 2+ و > 49 ملح مر لا يمكن شربه لشدة ملوحته» ومن 
مل اجاح ص ن 00 ديفن كي كل من البحرين المذكورين تأكلون لحمًا طريًا 
:7 جيه تلبس وها وبري الفاك فو مَوَاحرإببَونفَضْوء و هو السمك» وتستخرجون منهما 0 
تسد تشک ورت ول 12 فى تيار ول هل والمرجان تلبسونهما زيئة» وترى السفن - أيها 
ET.‏ عمل ا 1 الناظر ‏ تشقٌ بِجُزيها البحرٌ مُقبلة ومدبرة» 
١‏ الََارَفي پل رسخ راش تس لڪل ری أ لتطلبوا من فضل الله بالتجارة؛ ولعلكم 
:ا لجل مس یی د لڪ راه رڪ ره امار راذن 4 تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعمه 
4 1 الكثيرة. 
بن ا ر 3© يُدْخِلٍ الله الليل في النهار فيزيده طولاء 
3 تزع ورایت مھ وا دعا کر ولو رم وما اس ج ابوا 8 ريخل التهان ني ,اليل فرايده طلا ».رسال 
1 9 وليك معي سبحانه الشمس» وسخر القمر» كل منهما 
سر ہہ ادامر وروم “لظ يجري لموعدٍ مقدر يعلمه الله» وهو یوم 
: د اك اله واه هولعف 38 القيامة؛ ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجريه 
کے ورن لوذه تتك زوين لو ج ربيوج و مراله ربكم له ی 
ع1 ا .ر. ج کے وس ہیا + ت . أت تعبدونهم من دونه من الأوثان ما يملكون قدر 
O‏ 
نع ْمل إل جلها لا ممل يته سی ورن ذا فرق 4 () إن تدعوا معبوديكم لا يسمعوا دعاءكم» 


دعوت من ڏو زيه ايڪو نظ ِبر إن 4 


د 30 











ا ب عدج سيف ,)بد ای اا 2 آي فهم جمادات لا حياة فيها ولا لهاء ولو 

ل ممتي سل 

استجابوا لكم» ويوم القيامة يتبرؤون من 

شرككم وعبادتكم إياهم» فلا أحد يخبرك 

- أيها الرسول ‏ أصدق من الله سبحانه . 

يا أيها الناس» أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم؛ وفي كل أحوالكم» والله هو الغني الذي 

لا يحتاج إليكم في شيء؛ المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده. 

9 إن يشأ سبحانه أن يزيلكم بهلاك يهلككم به أزالكم» ويأت بخلق جديد بدلكم يعبدونه» لا يشركون به شيًا . 

© وما إزالتكم بإهلاككم. والإتيان بخلق جديد بدلكم؛ بممتنع على الله 136 . 

9) ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى» بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبهاء وإن تدع نفس مُثْقلة 

بحمل ذنوبها مَنْ يحمل عنها شيئًا من ذنوبها لا يحمل عنها من ذنوبها شيء, ولو كان المدعو قريبًا لهاء إنما 

تخرّف ‏ أيها الرسول ‏ من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب» وأتمّوا الصلاة على أكمل وجوههاء فهم 

الذين ينتفعون بتخويفك» ومن تطهّر من المعاصي ‏ وأعظمها الشرك ‏ فإنما يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك عائد 

إليهء فالله غني عن طاعته» وإلى الله الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. 

٠‏ تسخير البحرء وتعاقب الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر: من نعم الله على الناس» لكن الئاس 
تعتاد هذه النعم فتغفل عنها . 

ه سفه عقول المشركين حين يدعون أصنامًا لا تسمع ولا تعقل. 

ه الافتقار إلى الله صفة لازمة للبشرء والغنى صفة كمال لله. 

» تزكية النفس عائدة إلى العبد؛ فهو يحفظها إن شاء أو يضيعها. 

ب لاع ميل 














ERIE 


9 وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلةء 4 
كما لا يستوي الأعمى والبصير. . 
© ولا يستوي الكفر والايمان» كما لا تستوي 
الظلمات والنور. 

) ولا تستوي الجنة والنار في آثارهماء كما 
لا يستوي الظل والريح الحارة. : 
ل[ وما يستوي المؤمنون والكفارء كما لا ج 
E‏ إن الله يشيع من 4 
يشاء هدايته» وما أنت - أيها الرسول ‏ بِمُسْمِ a‏ 
الكفار الذين هم مثل الموتى في الق © قدب رجا ترش يم 
9 ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله. 1 2 

9 إنا بعثناك - أيها الرسول ‏ بالحق الذي لا 
مرية فيه» مبشرًا للمؤمنين بما أعدّ الله لهم من 
الثواب الكريم» ومنذرًا للكافرين مما أعدّ لهم 
من العذاب الأليم» وما من أمة من الأمم جل وو 0 ناوغرا و3 


السابقة إلا سلف فيها رسول من عند الله ينذرها جا ن 0 





من عذابه. : 
وإن يكذبك قومك ‏ أيها الرسول ‏ فاصبر» 
فلست أول رسول كذبه قومه» فقد كذبت الأمم 
السابقة لهؤلاء رسلّهم مثل عاد وثمود وقوم 
لوط» جاءتهم رسلهم من عند الله بالحجج 
الواضحة الدالة على صدقهمء وجاءتهم ر : 0 4 
2 5 0 1 ونه عور كك م 7 
© ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم چ 0 
فيما جاژوا به من عنده» فأهلكتٌ الذين كفروا» 
فتأمل - أيها الرسول ‏ كيف كان إنكاري عليهم حيث أهلكتهم . 

© ألم تر۔ ابي الرسول - أن الله سبحانه أنزل من السماء ماء المطرء فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلقًا ألوانها 
فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها بعد أن سقينا أشجارها منه» ومن الجبال طرائق بيض وطرائق حمر» 
وطرائق حالكة السواد. 

لي ومن الناس» ومن الدواب» ومن الأنعام (الإبلء والبقرء والغنم) مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور؛ إنما 
يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه؛ لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته» إن الله عزيز لا يغالبه 
أحد» غفور لذنوب من تاب من عباده. 

© إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزلناه على رسولنا ويعملون بما فيه» وأتموا الصلاة على أحسن وجه» 
وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خْمْيَةٌ وَجَهرّا يرجون بتلك الأعمال تجارة عند الله لن تكسد. 
© ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة» ويزيدهم من فضلهء فهو أهل لذلك» إنه سبحانه غفور لذئوب المتصفين 
بهذه الصفات» شكور لأعمالهم الحسئة. 

® من قوايداات . 

. نفي التساوي بين الحق وأهله من جهةء وبين الباطل وأهله من جهة أخرى. 

كثرة عدد الرسل يل قبل رسولنا ب دليل على رحمة الله وعناد الخلق. 

إهلاك المكذبين سُنّةَ إللهية. 
صفات الإيمان تجارة رابحة» وصفات الكفر تجارة خاسرة. 











بعد EV‏ مم 





اروام 





ل © والذي أوحيناه إليك - أيها الرسول ‏ من 
* الكتاب هو الحق الذي لا شك فيه» الذي 
أنزله الله تصديقًا للكتب السابقة» إن الله 
لخبير بعباده بصيرء فهو يوحي إلى رسول كل 
أمة ما تحتاج إليه في زمانها . 
)ا ثم أعطينا أمة محمد ية الذين اخترناهم 
Daa as‏ چ ,رس ر 9 على الأمم القرآن» فمنهم ظالم لنفسه بفعل 
لقصل اكير ها عت ر و المحرمات وترك الواجبات» ومنهم مقتصد 
> بفعل الواجبات وترك المحرمات» مع ترك 
بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات» 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وذلك بفعل 
© الواجبات والمستحبات وترك المحرمات 
والمكروهات» ذلك المذكور ‏ من الاختيار 
لهذه الأمة وإعطائها القرآن ‏ هو الفضل 
َه الكبير الذي لا يدانيه فضل. 
* 9 جنات إقامة يدخلها هؤلاء المصظقَؤن» 
ر يلبسون فيها لؤلوًا وأساور من ذهبء 
ر ولباسهم فيها حرير. 
: © وقالوا بعد دخولهم الجنة: الحمد لله 
2 2-1 ا الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من 
e‏ 3 دخول النارء إن ربنا لغفور لذنوب من تاب 
امود 3 
کی ت من عباده» شکور لهم على طاعتهم. 
IETF‏ 7 8 : © الذي أنزلّنا دار الاقامة ‏ التي لا نقلة 
بعدها من فضله» لا بحول منا ولا قوة» 





لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء. 

ولما ذكر الله جزاء المُصْظفين من عباده ذكر جزاء الأرذلين منهم وهم الكفارء فقال: 

3© والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خالدين فيهاء لا يُقُضَى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب» 

ولا يُحَنّف عنهم من عذاب جهنم شيء» مثل هذا الجزاء نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه. 

3 وحم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون قائلین رذ اجان تررم اا 
في الدنيا لننال رضاك» ونسلم من عذابك» فيجيبهم الله: أَوَلْم نجعلكم ت تعيشون عمرًا يتذكر فيه من يريد أن يتذكر» 

فيتوب إلى الله ويعمل عملا صالجحاء وجاءكم الرسول منذرًا لكم من عذاب الله؟! فلا حجة لكي ولا عذر بعد هذا 

كله» فذوقوا عذاب النار» فما للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي من نصير ينقذهم من عذاب الله أو يخففه عنهم . 

© إن الله عالم غيب السماوات والأرضء لا يفوته شيء منهء إنه عليم بما يخفيه عباده في صدورهم من 

الخير والشر. 





٠.‏ فضل أمة محمد وك على سائر الأمم. 
ه تفاوت إيمان المؤمنين يعني تفاوت منزلتهم في الدنيا والآخرة. 
5 الوقت أمانة يجب حفظهاء فمن ضيعها ندم حين لا ينفع الندم. 
٠‏ إحاطة علم الله بكل شيء. 

TARY‏ م 








شتا 


57 - ايها الناس‎ - mm 
يخلف في الأرض بعضًا ليختبركم كيف‎ 
تعملون» فمن كفر بالله وبما جاءت به‎ 
الرسل فإثم كفره وعقابه عائد عليه» ولا‎ 
يضر كفرْهُ ربّه» ولا يزيد الكفار كفرهم ج‎ 
عند ربهم سبحانه إلا بغضًا شديدّاء ولا‎ 
يزيد الكفار كفرهم إلا خسارّاء حيث إنهم‎ 
يخسرون ما كان أعد الله لهم في الجنة لو‎ 
افوا 3 عَم شه َالَو ءا‎ 
قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: چم ولق آن ودر ن 1 أنتكنتاين‎ )© 
أخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من 0 ر‎ 
3 E دون اله ماذا خلقوا من الأرض؟‎ 
< جبالها؟ أخلقوا أنهارها؟ أخلقوا دوابّها؟ أم‎ 
£ أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات؟ أم‎ 

ع ASE‏ و 5 
أعطيناهم كتابًا فيه حجة على صحة عبادتهم ج8 ما لماج اتیک اانا 
لشركائهم؟ لا شيء من ذلك حاصل» بل لا 
يَعِدُ الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي جه 
بعضهم بعضًا إلا خداعًا. 1 
9 إن الله سبحانه يمسك السماوات 
والأرض مانعًا إياهما من الزوال» ولئن زالتا 
- على سبيل الفرض - فلا أحد يمسكهما عن 
الزوال من بعده سبحانه» إنه كان حليمًا لا 
يعاجل بالعقوبة» غفورًا لذنوب من تاب من 
عباده. 

9) وأقسم هؤلاء الكفار المكذبون قَسَمَا مؤكدًا مغلظًا: لثن جاءهم رسول من الله ينذرهم من عذابه ليكونن 
أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم؛ فلما جاءهم محمد يك مرسلًا من ربه يخوفهم 
عذاب الله ما زادهم مجيثه إلا بُعْدًا عن الحق وتعلقًا بالباطل فلم يوفوا بما أقسموا عليه الأيمان المؤكدة من 
أن يكرنوا آهتی مین سبقوهم. 

() ومهم بالله على ما أقسموا عليه ليس عن حسن نية وقصد سليم» » بل للاستكبار في الأرض والخداع 
للناس» ولا يحيط المكر السيئ إلا بأصحابه الماكرين» فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سنه الله 
الثابتة؛ وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من أسلافهم؟! فلن تجد لمن الله في إهلاك المستكبرين تبديلًا بألا 
تقع عليهم» ولا تحويلا بأن تقع على غيرهم؛ لأنها سُنَّةَ إللهية ثابتة. 

© أفلم يَسِرْ مكذبوك من قريش في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الأمم قبلهم؟ ألم تكن نهايتهم 
نهاية سوء حيث أهلكهم الله» وكانوا أشدّ قوة من قريش؟! وما كان الله ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض» 
إنه كان عليمًا بأعمال هؤلاء المكذبين» لا يغيب عنه من أعمالهم شيء ولا يفوته؛ قديرًا على إهلاكهم متى شاء . 








e 








٠.‏ لكر حت لفقت اش وطريق للخسارة والشقاء. 
٠‏ المشركون لا دليل لهم على شركهم من عقل ولا نقل . 
» تدبير الظالم في تدميره عاجلًا أو آجلا. 


يعدو مع مي 





غ تاشكم 


7 3 © رلو يمل لله العقوية للناس يما مدر 

فد االات اک اا3 عا اى بى نه من المعاصي» وما ارتكبوه من الآثام» لأهلك 

د من المعاصي» وما ارتكبوه من الآثام 
ج ریخد لله تاتش رڪيو E‏ جميع آهل الأرض في الال رتا دمارد من 
ن دآ ةرمإ أجل شى ادا 9 AE‏ ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل 
1 قم کے 0 محدد فى علمه وهو يوم القيامة› فإذا جاء بو 
جا ارو ت اڪ ادر ادوا | ET‏ الله كان باه د وا 
7 ح قي ادم على نكالو ؛ إن خيرًا 
4 فخيرء» وان هرا فقن 











7 مواقا هد 
+ يس ب وَالمر كر دل 









® مِنْمَّقَاصِدٍالسُووّة: 
4 0 





6 5 یا على کارا في ا 

سورة البقرة. 

9© يقسم الله بالقرآن الذي أخكمت آياته» 

07 والذي لا ياته الباطل من بين زليه ولا من جلف 

- 9 © إنك ‏ أيها الرسول ‏ لمن الرسل الذين 

ر أرسلهم الله إلى عباده؛ ليأمروهم بتوحيده 

ل وعبادته وحده. 

+ (20) على منهج مستقيم وشرع قويم. وهذا 

ير المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك 

© العزيز الذي لا يغالبه أحد» الرحيم بعباده المؤمنين. 
: 5 ل 

الدب للد له رح له رمي فهم لاهون عن الإيمان والتوحيد» وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها 

الإنذار» تحتاج إلى من يذكرها من الرسل. 

3© لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء» بعد أن بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا به وبقوا 

على كفرهم» فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله» ولا يعملون بما جاءهم من الحق. 

© ومسلو لي كلك دل ہن وات اشا تی اام وجوت اندو مع أعناقوم تحت یی لاف 

فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء» فلا يستطيعون خفضهاء فهؤلاء مَعْلولون عن الإيمان بالله فلا يذعنون له» 

ولا يخفضون رؤوسهم من أجله. 

3 وجعلنا من بين أيديهم حاجرًا عن الحقء ومن خلفهم حاجرّاء وأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون 

إبصارًا يتتفعون به» حصل ذلك لهم بعد أن ظهر عنادهم وإصرارهم على الكفر. 

0 اس سا قن مساق ن ر وا -أم لم تخوّفهم» فهم لا يؤمنون يما جئت به من عند الله 





إن الذي ينتفع حمًا بإنذارك من صدّق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه» وخاف من ربه في الخلوة» حيث لا يراه غيره» 
أخير من هذه صفائه بما سره من محو اله لذنوبه ومغفرته لهاء ومن ثواب عظيم يننظره في الآخرة وهو دخول الجنة . 
9) إنا نحن ذ نحبي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة» ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة 
والسيئة» ا ل ارين E‏ ل كان كالصدقة الجارية أو سيئًا كالكفر» وقد أحصينا 
كل شيء في كتاب واضح؛ وهو اللوح المحفوظ. 
# من قوايدالااتِ؛ « العناد مانع من الهداية إلى الحق. ٠‏ العمل بالقرآن وخشية الله من أسباب دخول 
الجنة. ٠‏ فضل الولد الصالح والصدقة الجارية وما شابههما على العبد المؤمن. 


Fv‏ 4ع مر 








©) واجعل ‏ أيها الرسول ‏ لهؤلاء المكذبين 667 
المعاندين مثلًا يكون لهم عبرة» وهو قصة أهل + 
القرية حين جاءتهم رسلهم . 
8) حين أرسلنا إليهم أولّا رسولين ليدعواهم ج 
إلى توحيد الله وعبادته» فكذبوا هذين ف 700 
الرسولين» فقويناهما بإرسال رسول ثالث + ر رة هة E‏ 
معهم» فقال الرسل الثلاثة لأهل القرية: إنا أن 
- نحن الثلاثة ‏ إليكم مرسلون؛ لندعوكم إلى يكو رل 
E e‏ ا 
) قال أهل القرية للمرسلين: لستم إلا بشرًا 
مثلناء فلا مزية لكم عليناء وما أنزل الرحمن 
عليك مو وسعي» لتحم N‏ 3 
دعواكم هذ 
© قال الرسل الثلاثة را على تكذيب أهل ب 
القرية: ربنا يعلم إنا إليكم يا أهل القرية - ج 
لمرسلون من عنده» وكفى بذلك حجة لنا. e‏ وَمَا كك عبد 
) وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم جارج 56 0 1 
بوضوح» ولا نملك هدايتكم. ا آل طون وکو يفوج جا كدي ونيد اله + 
© قال أهل القرية للرسل: إنا تشاءمنا بكمء جع نڌنا رعق ك5 2ه - 2س ا 
وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبتكم ١‏ یخن 1 8 
بالرمي بالحجارة حتى الموت» ولينالتكم منا + 
عذاب موج 3 
© قال الرسل را عليهم : شؤمكم ملازم لكم + 
EE‏ و ا سل 3 
أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله؟ بل آنتم قوم +5 
تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي. 9 
SE E‏ ل 
قال: يا قوم» اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون. 
ل اتبعوا ‏ یا قوم من لا يطلب منكم على إبلاغ ما جاء به ثوابًا منکم» وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من 
وحيه» فمن كان كذلك فجدير بأن يتبع . 
ل( وقال هذا الرجل الناصح: وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي خلقني؟! وأي مانع يمنعكم من عبادة ربكم 
الذي خلقكم» وإليه وحده ترجعون بالبعث للجزاء؟! 
9© أأتخِدُ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق؟! إن يردني الرحمن بسوء لا تغن عني شفاعة هذه 
المعبودات شيئًا فلا تملك لي نفعًا ولا ضرّاء ولا تستطيع أن من السوء الذي أراده الله بي إن مت على الكفر. 
) إني إذا اتخذتهم معبودات من دون الله لفي خطأ واضح حيث عبدت من لا يستحق العبادة» وتركت عبادة من يستحقها . 
€3 إني - يا قوم آمنت بربي وربكم جميعًا فاسمعوني» فلا أبالي بما تهددونني به من القتل. فما كان من قومه إلا 
أن قتلوه» فأدخله الله الجنة. 
©90) قيل تكريمًا له بعد استشهاده: ادخل الجنة » فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيًا: يا ليت 
قومي الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب» وما أكرمني به ربي؟ ليؤمنوا مثلما آمنت» 
وينالوا جزا مثل جزاتي” 

® نواپ رالات 
ه أهمية القصص في الدعوة إلى الله. © الطيرة والتشاؤم من أعمال الكفر. ٠‏ النصح لأهل الحق واجب. « حب 
الخير للناس صفة من صفات أهل الإيمان. 
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: 9 ) وما احتجنا في إهلاك قومه الذين كذبوه 

د د وقتلوه إلى جند من الملائكة ننزلهم من السماء» 
را تال تمد 0 في فأمرهم أيسر عندنا من ذلك» فقد قدرنا أن 
كانيان ھت ل َلِمِرُونَ 3 يكرن هلاكهم بصيحة من السماء» وليس بإنزال 

رع ےک © ملائكة العذاب. 

9 تة الجا ا ابه رن يسول لكأيو 9 فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة 
تفز ون جور أسك زأقلكا کر ارون SEE.‏ 
< رو رہہ بو اركانت ات» فلم يبق أثر 

: هله اجون وین ل لعا ينأمحصري ف 3 يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم 
2 دم الي ابیت يهاو © القيامة حين يشاهدون العذاب؛ ذلك أنهم كانوا 

: 1 ف ایا اا ی ا 

# كانوا يسخرون منه ويستهزثون به» فكان عاقبتهم 

الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله. 

+ © ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل 

:7 عبرة فيمن سبقهم من الأمم؟ فقد ماتواء ولن 
يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرىء بل أفضوا إلى ما 

EE 0‏ د قدموا من أعمال» وسيجازيهم الله عليها . 

1 یکوت هد ا OEE‏ نه النهار ا ل3 وليس جميع الأمم دون استثناء ء إلا 

جم قار مط لوت ولم ریلم تقر e‏ يوم القيامة بعد بعثهم.لنجازيهم 

لل اتو رار ھلم رچ 3 3 وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق: 


ا ج ي ىه هذه الأرض اليايسة المجدية أنزلنا 
3 ب نامرع لذا ایی ی ھا ان ندر و ا NT‏ 


لمر عزنتو o‏ ا ا اد اا 

الناس» فالذي ا هذه الأرض بإنزال المطر 
فد 9 وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثهم . 

تي سو ور TEE‏ وفجرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها . 

3© لبأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهمء » ولم يكن لهم سعي فيه؛ أفلا يشكرون الله على نعمه 

هذه بعبادته وحده والإيمان برسله؟! 

(إ) تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار» ومن أَنْمُس الناس حيث أنشأ الذكور والإناث» 

وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما . 

3© ودلالة للناس على توحيد الله أنا نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه» ونأتي 

بالظلمة بعد ذهاب النهارء فإذا الناس داخلون في ظلام. 

(9) وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قَدْرّهِ لا تتجاوزه» ذلك التقدير تقدير 

العزيز الذي لا يغالبه أحدء العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته. 

(3) وآية لهم دالة على توحيده سبحانه هذا القمر الذي قدرناء منازل كل ليلة؛ يبدأ صغيرًا ثم يكبر ثم يصغر حتى 

يصير مثل عِذق النخلة المُتَعرّج المُنْدَرس في رقته وانحنائه وصفرته وقِدّمه. 

7 وآيات الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله» فلا تتجاوز ما قدر لهاء فلا الشمس يمكن أن تلحق 

بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نورهء ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته» وكل هذه 

المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه. 

® مِنْعَوَاداليَاتِء « ما أهون الخلق على الله إذا عصوهء وما أكرمهم عليه إن أطاعوه. © من الأدلة على البعث 

إحياء الأرض الهامدة بالنبات الأخضرء وإخراج الحَبّ منه. ٠‏ من ادل التوحيد: خلق المخلوقات في السماء 

والأرض وتسييرها بقدر. 
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یر شزو 

39) وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك 
وإنعامه على عباده آنا حملنا من نجامن < 
الطوفان من ذرية آدم زمن نوح» في السفينة 
المملوءة بمخلوقات الله» فقد حمل الله فيها من o)‏ 


6 على توحیده وإنعامه على ادود ھلم ةارما ب اا 





عباده آنا خلقنا لهم من مثل سفينة توح مراكب. 8 قي لوأ ڪون 0 
9 لو ارت ارتیم أشرقناهب» ذلا مغيث م چ رما زرو رن یرفن : 
يغيئهم إن أردنا إغراقهم» ولا منقذ ينقذهم إذا + ES‏ 
غرقوا بأمرنا وقضائنا . ذا مُعَرضِينَ و داق لمم أنفِقَوام 
© إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق 
وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدد لا : 
1 لعلهم يعتبرون فيؤمنوا. 3 

وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن + ا کے ا 
الإيمان: احذروا ما تقدمون عليه من أمر 4 1 ضيه دة اخ ررر 


الآخرة وشدائدهاء واحذروا الدنيا المُذْبرَّة 
رجاء أن يمن الله عليكم برحمته؛ لم يمتثلوا 
لذلك» بل أعرضوا عنه غير مبالين به. 

9) وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين 
آياتٌ الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد 
بالعبادة» کانوا مُعرضین عنها غير معتبرين بها . 
© وإذا قيل لهؤلاء المعاندين: ساعدوا 
الفقراء والمساكين من الأموال التي رزقكم الله 2 
إياهاء ردوا مستنكرين قائلين للذين آمنوا: 





() ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا النفخة الأولى حين ينفخ في الصورء فتبغتهم هذه الصيحة 
وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا. 

3 فلا يستطيعون عندما تفْجَؤْهم هذه الصيحة أن يوصي بعضهم بعضّاء ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم 
وأهليهم؛ بل يموتون وهم في مشاغلهم هذه. 

© ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث» فإذا هم يخرجون جميعًا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء. 
© قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين: يا خسارتناء من الذي بعثنا من قبورنا؟! فيجابون عن سؤالهم: 
هذا ما وعد الله به فإنه لا بد واقع؛ وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك. 

9 ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرًا عن نفخة ثانية في الصورء فإذا جميع المخلوقات مُحْضّرة عندنا يوم 
القيامة للحساب. 

® يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم» فلا تظلمون ‏ أيها العباد - شيئًا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم» 
وإنما توفون جزاء ما كتتم تعملون في الحياة الدنيا. 

® مِنْنَوَاِلياتِه ه من أساليب تربية الله لعباده أنه جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم . ٠‏ الله تعالى مكن العبادء وأعطاهم من القوة ما يقدرون به على فعل الأمر واجتناب النهي» فإذا تركوا 
ما أمروا به» كان ذلك اختيارًا منهم. © في يوم القيامة يتجلى لأهل الإيمان من رحمة ربهم ما لا يخطر على بالهم. 
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000 عن التفكير في غيرهم؛ لما شاهدوه من النعيم 
ب ي المقيم» والفوز العظيم» فهم يتفكهون في ذلك 
مسرورين. 
3 هم وأزواجهم يتنعمون على الأمِرّة تحت 
RE‏ ظلال الجنة الوارفة. 
لم E‏ ادم @ لهم في هذه الجنة أنواع من الفواكه الطيبة من 
EK‏ ديت ). ير العنب والتين والرمان» ولهم كل ما يطلبون من الملاذ 
© وأنواع النعيم» فما طلبوه من ذلك حاصل لهم . 
: ©) ولهم نوق هذا نمیم سلام حاصل لهم 
© قولا من رب رحيم بهم» فإذا سلم عليهم 
حصلت لهم السلامة من كل الوجوه» وحصلت 
10 لهم التحية التي لا تحية أعلى منها . 
E 2‏ بمزروينيد واو ويقال للمشركين يوم القيامة: تميزوا عن 
E 0 5‏ لتباين 
با كاف يك بو و ورتا طم اعا أنه نھر جزائكم مع جز E‏ 
5 ااال E‏ : ا على ألسنة رسلي 
© ت د DE‏ : ا 8 ET OR‏ 
يد بارتكاب ا ل لاسي » إن الشيطان 
لكم عدو واضح العداوة» ذكيف لعاقل أن يطيع 
هه عدوه الذي تظهر له عداوته؟! 
0 © دامرتكم يا بني آدم - أن تعبدوني وحدي» 
1 ولا تشركوا ي شا فتبادتي وحدي وطاعتي 
طريق مستقيم يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة» 
5 ۳ 7 كر لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتم به. 
3 رلقد أضل الشيطان منکم لقا كثراء انلم تكن لک عقول تامركم بطاعة ریکم وباد وح سبحانه» 
وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم؟! 
0 





ادخلوها اليوم» وعانوا من حرها بسبب كفركم بالله في حياتكم الدنيا 
اليوم نطبع على أفواههم فيصيرون ُرْسَا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي» وتكلمنا 
أيديهم بما عملت به في الدنياء وتشهد أرجلهم بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها. 
() ولو نشاء إذهاب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصرواء قتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة» فبعيد أن يعبروا 
وقد ذهبت أبصارهم. 
© رار تا مسر عام ی ذلى الوم الام انهم ام على ا » فلا يستطيعون أن يبرحوا 
مکانهم» ولا يستطيعون ذهابًا إلى أمام» ولا رجوعًا إلى وراء. 
() ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف» » أفلا يتفكرون بعقولهم» ويدركون أن 
هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلودء وأن الدار الباقية هي دار الآخرة. 
() وما علّمنا محمدًا يك الشعرء وما ينبغي له ذلك؛ لأنه ليس من طبعه» ولا تقتضيه جبلته» حتى يصح لكم 
ادعاء أنه شاعرء ليس الذي علمناه إلا ذكرًا وقرآنًا واضحًا لمن تأمله. 
39) لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة» فهو الذي ينتفع به» ويحق العذاب على الكافرين» لما قامت عليهم 
الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم» فلم يبق لهم عذر يعتذرون به. 
© من فوا دآلاات. ه أهل الجنة مسرورون بكل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون. © ذو القلب هو 
الذي يزكو بالقرآن» ويزداد من العلم منه والعمل. © أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة. 


ب ب 











3 ألم يروا أنا خلقنا لهم أنعامّاء فهم لأمر 5 


تلك الأنعام مالكون؛ يتصرفون فيها بما تقتضيه 
مصالحهم. 
99) وسخرناها لهم وجعلناها منقادة لهم» فعلى 
ظهور بعضها يركبون ويحملون أثقالهم» ومن 
لحوم بعضها يأكلون. 


والأكل من لحومها؛ مثل أصوافها وأوبارها 
وأشعارها وأثمانها؛ فمنها يصنعون فرشًا 
ولباسّاء ولهم فيها مشارب حيث يشربون من 


ألبانهاء أفلا يشكرون الله الذي منَّ عليهم بهذه ج 





ها لمر ھارمھ نایا ڪت 9 


سين 


جا رک ھا مکی مکار اکب ےرود وود 


9 ولهم نيها منافع غير ركوب ظهورها 8 من ذو ن ِءال مکی صروت یلین |11 


4و 


ا كرجه وخ جد مخروت ديرن ور 


یروت ایغ نورت © اورا لو نس | 


0 








النعم وغيرها؟! 

© واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها 

جاء أن تنصرهم فتنقذهم من عذاب الله. 1 

تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون * OE‏ 2 

نصر أنفسهم ولا نصر من يعيدونهم من : هأ لكوت الَجَرالحَيرِياَا تأر | 

ا 0 2 مُخضرون في مزلا تقد ود چ اوی آار یحی الوت ودر 

اب يتبرأ كل منهم من الآخر. EET OT‏ 

3@ فلا يحزنك - أيها الرسول ‏ قولهم: إنك + 1 یقکھ یل الان اليزج 1 

انيفو 4رک يڪو © 1 


لست مرسلاء أو إنك شاعرء وغير ذلك من * 
ا فى E‏ 
كيده مکوت کی سی و اجنو 
e‏ 










بُهتانهم. إنا نعلم ما يخفون من ذلك وما 
بظهرون» لا يخفى علينا منه شيء» وسنجازيهم - 9 





البعث؟! 

هو من العدم . 

09) قل يا محمد مجيبًا إياه: يحبي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة» فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن 
إعادة الحياة إليهاء وهو سبحانه بكل خلق عليم» لا يخفى عليه منه شيء. 

9 الذي جعل لكم ‏ أيها الناس ‏ من الشجر الأخضر الرطب نارًّا تستخرجونها منه فإذا أنتم توقدون منه نارّاء 
فمن جمع بين ضدين ‏ بين رطوبة ماء الشجر الأخضرء والنار المشتعلة فيه قادر على إحياء الموتى. 

® أو ليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ بلى» إنه 
لقادر عليه وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بهاء فلا يخفى عليه منها شيء. 

9 إنما أمر الله وشأئه سبحانه أنه إذا اد إيجاد شيء أن يقول له: كن» فيكون ذلك الشيء الذي يريده» ومن 
ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها. 

ل[ فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز» فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاءء 
وبيده مفاتح كل شيء؛ وإليه وحده ترجعون في الآخرة؛ فيجازيكم على أعمالكم. 

® من ادالات « من فضل الله ونعمته على الناس تذليل الأنعام لهم» وتسخيرها لمنافعهم المختلفة. 

٠‏ وفرة الأدلة العقلية على يوم القيامة وإعراض المشركين عنها. 

« من صفات الله تعالى أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالهاء في جميع الأوقات» ويعلم ما 
تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى» ويعلم الغيب والشهادة. 


RY‏ همع ع مم 










ذف فشن لهم 
ا سوا ناقا 
ال رار E‏ 

:© اکت الوت جرج ليت کر هن ا 8 تاي داشرة 


ال N‏ ا * تنزيه الله نسبه إليه المث ن» وإبطال 
كمه ةلتكو لض وتات | EE‏ 
١١‏ کرد ووو اکا ڈیا الک جنا ی © قي 


















© أقسم بالملائكة التي تصّفْ في عبادتها 
مُتَراضَّة. 9 وأقسم بالملائكة التي تزجر 
السحاب» وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن 
أ ينزل. © وأقسم بالملائكة الذين يتلون 
: كلام الله. () إن معبودكم بحق - أيها الاس - 
لواح دلا شريك له وهوالله. 9©) رب 
السماوات» ورب الأرض» ورب ما بينهماء 
أن ورب الشمس في مطالعها ومخاربها طول السنة. 
9 إنا جمّلنا a‏ 0 
مج ا ا 7 جميلة هي الكواكب التي هي في النظ 
ونا حون ق أو بويا ا لأولونج) فل تَمَرَوَأَسردحِروفَ و كالجواهر المتلالئة. © وحفظنا السماء الدنيا 
كو ہے جل بوم - يي و وو مي 44ب لش بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة؛ 
وکا تر وإذاخة ارو دوو تكن زر بيد و لا حلم حول السباطين أن 
یمالین مام قصل ركش بو كين © +١‏ يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما 
i 2 00‏ ا 0 يوحيه إليهمريهم من شرعه ولا ن قدرمع 
طاسوا وز وج هروما ایب دو ادن دون وچ ويُرمون ا من كل جانب. € طردًا 
r 1‏ 01 02 وإبعادًا عن الاستماع إليهمء ولهم ف 
تقذ إل رل اجر رتاوم | اکر عذاب مزلم دار تع ا 
greg‏ ي اختطف من الشياطين ححظفة: وهي كلمة مما 









رشاب ابن 


لا 










و - 






























الصور (النفخة الثانية) فإذا هم 

المكذبون بالبعث: يا هلاكنا هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل . 
© فيقال لهم: هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا. ©( ويقال للملائكة في 
ذلك اليوم: اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم في الشرك والمُشايعون لهم في التكذيب» وما 
كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام» فعرّفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليهاء فإنها مصيرهم. 

3© واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب» فهم مسؤولون» ثم بعد ذلك سوقوهم إلى التار. 

® مِنَعََادِلاياتِه ٠‏ تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع؛ منها: تحصيل الزينة» والحفظ من الشيطان المارد. 
« إثبات الصراط؛ وهو جسر ممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة» وتزل به أقدام أهل النار. 


HR ETRY 








9 ويقال لهم توبيحًا لهم: ما بالكم لا ينصر 


بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون» +« 
وتزعمون أن أصنامكم تنصركم؟! ©) بل هم ج 
اليوم منقادون لأمر الله ذليلون» لا ينصر بعضهم 
بعضًا لعجزهم وقلة حيلتهم. 7 وأقبل بعضهم ح 
على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع ا 2 
التلاوم والتخاصم. في قالالأتباع ج بلك 
للمتبوعین: إنكم ‏ يا كبراءنا ‏ كنتم تأتوننا من 67 > 
جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر والشرك + 
بالله وارتكاب المعاصي» وتنفروننا من الحق 
الذي جاءت به الرسل من عند الله. (9) قال مج 
المتبوعون للأتباع: ليس الأمر ‏ كما زعمتم - ج 
بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين» بل © 
كنتم منكرين. 29) وما کان لنا عليكم أيها 
الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في . 





















7 2 ج 


اماب الذي رھ وَمَاجرَوتَلمَاكهتمَانَ : 




















7 ساو ےو‎ 1 NE E. Fre TA 
الكفر والشرك وارتكاب المعاصيء بل كنت يو و الج واي العا ا ک3 رو 2ہ ا‎ 
قومًا متجاوزين الحد في الکتر لوقيل چ +1 9 الادا تو ا خا ین وليك رده ا‎ 









فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله: ج که وخ رمو ف بن اير 
لمن مم ينك رمن بعك ينهم يي [ص: ج : 

٥‏ ومن نَم فإنا ذائقون ‏ لا محالة ‏ ما توعد ج 
به ربنا. 3 فدعوناكم إلى الضلال والكفرء إنا 
كنا ضالين عن طريق الهدى. © فإن الاتباع ج2 
والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون. + ERE‏ ا ا 
8© إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب» ج بغضٍيكَمَاء اون قال بل ممم إ6 تل دنن 
نفعل بالمجرمين من غيرهم. 3© إن هؤلاء + 








ف دعا 



















اق منوا : ه سبب عذاب الكافرين: العمل المنكر؛ وهو الشرك والمعاصي. ٠‏ من نعيم أهل الجنة أنهم 
نعموا باجتماع بعضهم مع بعض» ومقابلة بعضهم مع بعضء وهذا من كمال السرور. 


{EVA‏ مب 








“د اف8 2) يقول لي منكرًا وساخرًا: هل أنت - أيها 
أ الصديق ‏ يِن المصدّقين ببعث الأموات؟ 

© أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا نخرة أإنا لمبعوثون 
ومجازون على أعمالنا التي عملناها في الدنيا؟ 

ا ا 9©) قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة: 

کیا نکد وین چ ولان ری 3 الللعوا معي لثرى مصير ذلك القرين الذي كان 

| لاموتنما إل ينكر البعث؟ 

3 (2) فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم. 

e E |‏ انح ل هه تك جتانلا 3 69 قال: تالله لقد قاربت ‏ أيها القرين ‏ أن 
ليل هَدذَا يعون © اذيك حورل ام جر يد تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر 
ال ااه 2 - ها سجر ل وإنكار البعث. 

o‏ حلت بإ @ ولول نمم ال علي بالهدلة يمان والوفيق 
حرج أصل اجيم ارصن و ا 

| دض کون مھا ما لون متها لاون جع وان لَه 9 ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه 
9 ا ا إلى خطاب OS‏ الجنة فقال: 

يھا لوان ڪي ر9 تن رجه ر ف شمن امطاب الیک - بحرتين: 

و ©) غير موتتنا الأولى في الحياة الدنياء بل 
او  .‏ ي نحن مخلدون في الجنة» ولسنا بمعذبين كما 
ا قبلھتا 4 يعذب الكفار. 

ا مُسَذْرنَ ن اظ ر ڪي کات 2 1 ب وم إن هذا الذي جازانا به ربنا- من دخول 
2 الجنة والخلود فيها والسلامة من النار - لهو 
الظفر العظيم الذي لا ظفر يساويه. 

2 © لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن 
هه يعمل العاملون» فإن هذا هو التجارة 
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< 
3 
0 
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قبلهم أكثر الأولين» فليس قومك - أيها الرسول ‏ أول من ضل من الأمم. 9 ولقد أرسلنا اران 
رسلا يخوفونهم من عذاب اله» فكفروا. 3 فانظر - أيها الرسول ‏ كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم 
رسلهم فلم يستجيبوا لهم» إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم. 9 إلا من 
أخلصهم الله للإيمان به فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين. 39) ولقد دعانا نبينا 
نوح نيه حين دعا على قومه الذين كذبوه» فلنعم المجيبون نحن» فقد سارعنا في إجابة دعائه عليهم. ( ولقد 
سلمناه وأهل بيته والمؤمنين معه من أذى قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه. 

® مِنْهَوَابِدالاياتِ؛ ه الظفر بنعيم الجنان هو الفوز الأعظمء ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل 
العاملون. ٠‏ إن طعام أهل النار هو الزقُوم ذو الثمر المرّ الكريه الطعم والرائحة؛ العسير البلع» المؤلم 
الأكل. ه أجاب الله تعالى دعاء نوح تي بإهلاك قومه» والله نعم المقصود المجيب. 


LEARY‏ عب 








لشن لهم 


@ ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم» فقد 
أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين. 
8 وأبقينا له في الأمم اللاحقة 
يثنون به عليه. 
3© أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في 
الأمم اللاحقة؛ بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن. * 
© إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوححًا :89 . 
نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده. 1 
3© إن نوحًا من عبادنا المؤمنين العاملين + 
بطاعة الله. : 
(9©) ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه 
قلم: يق متهم | حدد: 
عليهم؛ فلم يبق منهم 
9) وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوه في 
الدعوة إلى توحيد الله. 
9) فاذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ج 
ناصح لله في خلقه. : 
3 حين قال لأبيه وقومه المشركين موبحًا 

















| تادر هباون وو رک عدن لحرن )سك | 
+ کج ف لمر تاكتك جر خی ةر 
نادزد مرك الككربت ©« ومن 
يعدو بھی د جا ريل سَيٍِ © قَالَ 

یه ووه مَاَاقبد وت @ تهون يدون 1 











لهم: ما الذي تعبدونه من دون الله؟! 8 اوه كيدا فيكم 


أآلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله؟ 
فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذا 


نا ي ديل وق سجر 







لقيتموه وأنتم تعبدون غيره؟! وماذا ترونه صائعًا © َيه هلم عي ماما 
؟! () فنة نظرة في النج e‏ 
بكم () فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر نارف الْمتام 





مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه. 3) فقال 
متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم: إني 
مريض. () فتركوه وراءهم وذهبوا. 9[ فمال 
إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله فقال 






اخسه ع الع ا م تو ت 
فل مَامَرْسىج دن ان 1 امن صرت ©) 





يعبد وحده» ولا يشرك به غيره. (7) فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجؤوا إلى القوة» فتشاوروا فيما بينهم فيما 
يفعلونه بإبراهيم؛ قالوا: ابنوا له بنياناء واملؤوه حطبًا وأضرموه» ثم ارموه فيه. (89) فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سو٤ًا‏ 
بان يهلكوه فيستريحوا منه» فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردًا وسلامًا. © وقال إبراهيم: إني مهاجر 
إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته» سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة. 9)) يا رب» 
ارزقني ولدّا صالخا يكون لي عونا وعوضًا عن قومي في الغربة. ([5) فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره» حيث 
بشرناه بولد يكبرء ويصير حليمًاء وهذا الولد هو إسماعيل ##. ([©) فلما شب إسماعيل» وأدرك سعيّه سعي أبيه 
رأى أبوه إبراهيم رؤياء ورؤيا الأنبياء وحي» قال إبراهيم مخبرًا ابنه عن فحوى هذه الرؤيا: يا بني» إني رأيت في 
النوم أني أذبحك» فانظر ما ترى في ذلك» فأجاب إسماعيل أباه قائلا: يا أبي» افعل ما أمرك الله به من ذبحي» 
ستجدني من الصابرين الراضين بحكم الله. 

® نادات ه من مظاهر الإنعام على نوح: نجاة نوح ومن آمن معه» وجعل ذريته أصول البشر والأعراق 
والأجناس» وإبقاء الذكر الجميل والثناء الحسن. ٠‏ أفعال الإنسان يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره. ٠‏ الذبيح 
بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إسماعيل ##؛ لأنه هو المُبَشَّر به أولاء وأما إسحاق ## فبْشر به بعد 
إسماعيل ##. ٠‏ قول إسماعيل: سجن إن كَل َه ِن الصَديريت» سبب لتوفيق الله له بالصبر؛ لأنه جعل الأمر لله. 


EA FY‏ عنم 














لرن الک 


9) فلما خضعا لله وانقادا له» وضع إبراهيم ابنه 
ےو ا على جانب جبهته ليتفذ ما أمر به من ذبحه. 

7 © ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ أمر الله 
EE‏ 9 بذبح ابنه : أن يا إبراهيم . 


عد عاو كنا الو بذج َظی رټ وک 5 
. و : 


ندیه 


3© قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك 
بعزمك على ذبح ابنك» إنا - كما جزيناك 
بتخليصك من هذه المحنة العظيمة ‏ نجزي 
المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد. 

3 © إذ هن لين العا الواح ؛ وقد نجح 
إبرا 


4 © وكدينا إسماغيل يكيس عظيم بدلا نه ينبح 


9 وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنًا في الأمم 
اللاحقة. 
3 ) تحية من الله له» ودعاءً بالسلامة من كل 
ضر وآفة. 
ددم © جازينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته 
هي نجازي المحسنين. 
اتک ا ب 9) إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون 
بما تقتضيه العبودية لله . 
EE 8‏ 9) وبشرناه بولد آخر يصير نبيًا وعبدًا صالحًا 
لس فر وهو إسحاق؛ جزاءً على طاعته لله في ذبح 
2 1 3 د إسماعيل ولده الوحيد. 
َك ےلات و 9 وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة مناء 
: 0 : كر فأكثرنا لهما النعم» ومنها تكثير ولدهماء ومن 
ذزيتهما سحن اطا لزيد ومتهم ظالم لغسه بالكفر وازتكاب المعاصي وافج اقلم 
9)) ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة. 
)ا وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق. 
ونصرناهم على فرعون وجنوده» فكانت الغلبة لهم على عدوهم 
وأعطينا موسى وأخاه هارون التوراة كتابًا من عند الله واضحًا لا لبس فيه. 
وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضاة الخالق سبحانه . 
وأبقينا عليهما ثناء حسنًا وذكرًا طيبًا في الأمم اللاحقة. 
قن E SLL kb‏ 
إنا كما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم. 
3 إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم. 
ليا وإن إلياس لمن المرسلين من ريهء أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. 
لي إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل: يا قوم» ألا تتقون الله؛ بامتثال أوامره» ومنها التوحيد» 
وباجتناب نواهيه» ومنها الشرك؟! 
أنعبدون من دون الله صنمكم بعلا وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؟! 
والله هو ريكم الذي خلقكمء وخلق با اءكم من قبل» فهو المستحق للعبادة» لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 
نا مِْعَوَا لات ه قوله: تا آَسَلَمَ4 دليل على أن إبراهيم وإسماعيل َة كانا في غاية التسليم لأمر الله تعالى. 
© من مقاصد الشرع تحرير العباد من عبودية البشر. ٠‏ الثناء الحسن والذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا . 


ب ١‏ 6ع سي 
















ل نما كان من قومه إلا أن كذبوه» ويسبب ا 2 
تکذ مُحضرون في العذاب وو 
© ل من كاذ من قو موتا خلا ۵ في کر رهوا 
عبادته؛ فإنه ناج من الإحضار إلى العذاب. ٠‏ ج ا کیت وو 
9 وأبقينا عليه ثناء حسنًا وذكرًا طيًا في الأمم + 9 
اللاحقة. 
تحية من الله وثناءً على إلياس . 
إنا كما جازينا إلياس هذا الجزاء الحسن 2 
نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. 3 
ا المؤمتين خقًا * 








الصادقين في إيمانهم 

6 وان لوطا لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى ١‏ 

أقوامهم مبشرين ومنذرين 

© فاذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العلاب Eo A 5 E‏ 
المرسل على قومه. : 77 e‏ 
9 إلا زوجته» فقد كانت امرأة شملها عذاب *# حور E:‏ 
قومها؛ لكونها كانت كافرة مثلهم . اع عاو جره عن 

3 ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به چ 

ولم يصدقوا يما جاء به. 





9 وإنكم ‏ یا أهل مكة ‏ لتمرون على منازلهم ج ل ا ا 
في أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح . ارا 9 م 
ل وتمرون عليها كذلك ليلاء أفلا تعقلون» کا رھ دوت الا 2 : 
وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم دار فلت انوت اة سا الہ َ9 
وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها؟! 2-4 د 2 3 
(© ران عبدنا يونس لثمن رس ل الله النيق 5 
أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. 

حين فر من قومه من غير إذن ربه» وركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة. 
(إ) فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائهاء فاقترع الركاب لِيُلقُوا بعضهم؛ خوفًا من غرق السفينة بسبب كثرة 
الركاب» فكان يونس من هؤلاء المغلوبين» فألقوه في البحر. 

فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت» وابتلعه» وهو آت بما يلام عليه؛ لذهابه إلى البحر بغير إذن ربه. 

فلولا أن يونس كان من الذاكرين ال كثيرا قبل ما حل په ولولا تسبيحه في بطن الحوت. 
89) لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرًا . 
(3©) فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناءء ا ا 
© وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها 
ان ل ود رسسى لفو ربل رن ©© فانرا وعتدترا يما جاه + نکی ا جتان الذناً 
إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم. 89) فاسأل يا محمد المشركين سؤال إنكار: أتجعلون لله البنات اللاتي 
تكرهونهن» وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم؟! أي قسمة هذه؟! © كيف زعموا أن الملائكة إناث» وهم لم 
يحضروا خلقهم» وما شاهدوه؟! 8 ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه. ([) لينسبون له الولد» 
وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه. 9 هل اختار الله لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهم؟! كلا . 
@ مِْهَوَا الات ٠‏ سُئَة الله التي لا تتبدل ولا تتغير : إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين. © ضرورة العظة 
والاعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم. © جواز القُرْعة شرعًا لقوله تعالى: ظِننَاكُمٌ 
فْكَنَ ين حوبي . 








به امع مي 








رشق ليم 
25 5 ©) ما لكم ‏ أيها المشركون ‏ تحكمون هذا 
E‏ رساو حم كت سعد ب حم ك جع وا مي ل ١‏ الجائر حيث ڌ ن لله البنات» 
ج E ESSEC SESS‏ ع تجعلو : 
2 4 © أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا 
يد الاعتقاد الفاسد؟! فإنكم لو تذكرتم لما قلتم 
م هذا القول. 
89 أم لكم حجة جلية وبرهان واضح من 
4 ل أي كتاب بذلك أو رسول؟! 
ا 7 َي © نأنُوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على 
| لدُمَعَا ملو 2 ُالصَافونَ المُسِيْحون إا هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه. 
E.‏ 1 3 وجمل المشركون بين الله وبين الملائكة 
E E? EK‏ هه المستورين عنهم نسبًا حين زعموا أن الملائكة 
عب لاص ین ن نک روابد موک یود و ٥‏ بنات اللهء PRE‏ الملائكة أن الله سيحضر 
9 5 المشركيخ للصباب. 
© تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما 
© لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك. 
ف 3© إلاعبادالله المخلصين؛ فإنهم لا يصفون الله 
© إلا يما يليق يه سبحانه من صفات الجلال والكمال. 
1 © فإنكم أنتم - أيها المشركون ‏ وما تعبدون 
* من دون الله. 
ج 0 
ر 9 إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب الثارء 
فإن الله ينفذ فيه قضاءه فيكفرء ويدخل النارء أما 
أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك. 
5 7 حت ر 9 وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله 
وبراءتها مما زعمه المشركون: وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته. 
فب وإنا - نحن الملائكة - لواقفون صفوقًا في عبادة الله وطاعته» وإنا لمنرّهون الله عما لا يليق به من الصفات 
والنعوت. 
9 - 8© وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد إة: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين 
كالتوراة مثلا؛ لأخلصنا لله العبادة؛ وهم كاذبون في ذلك» فقد جاءهم محمد ية بالقرآن فكفروا به» فسوف 
يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة. 
87) - 9 ولقد سبقت كلمتنا التي لا معقب لها ولا راد لرسلنا أنهم منصورون على أعدائهم بما منٌ الله عليهم به 
من الحجة والقوة» وأن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. 
فأعرض - أيها الرسول ‏ عن هؤلاء المشركين المعائدين إلى مدة يعلمها الله حتى يأني وقت عذابهم. 
وانظرهم حين ينزل بهم العذاب» فسيبصرون هم حين لا ينفعهم إبصار. 3© أفيستعجل هؤلاء 
المشركون بعذاب الله؟! © فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم. ® وأعرض - أيها الرسول - 
عنهم حتى يقضي الله بعذابهم. 3 وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه. 9) تنزه ربك 
- يا محمد رب القوة» وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص. ([) وتحية الله وثناؤه على 
رسله الكرام . 9 والثناء كله لله يق فهو المستحق له» وهو رب العالمين جميعًاء لا رب لهم سواه. 
® نالات « سنه الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلية» وفي الآيات بشارة عظيمة؛ لمن اتصف بأنه 
من جند الله أنه غالب منصور. ه في الآيات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلال أحدء 
وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله بقدرته ينجيهم من إضلال الضالين المضلين. 


بد ااه ع ب 
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ماص دالشورة: 





@ وت تقدم الكلام على نظائرها من ب 
الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة. أقسم «٠‏ 
بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم 
في دنياهم وآخرتهم» ليس الأمر كما يظنه 
المشركون من وجود شركاء مع الله. © لكن 
الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله» وفي ج 
خلاف مع محمد كك وعداوة له. € كم أهلكنا . 
من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا ج 
ن عند نزول العذاب عليهم» وليس 9 
الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم * 
EY‏ ا 
من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا وو __  _,,‏ , ,ا 
على كفرهمء وقال الكافرون حين شاهدوا حم واد وفرعون ذو أ لاه 
البراهين على صدق ما جاء به محمد یڈ : هذا ج ريحء 1.1 ہے 
زجلاک کے رالا كنات ا تعد د 0 يك ا لاحاب هن 
ب 





أنه رسول من الله يوحى إليه. © أجعل هذا 
الرجل الآلهة المتعددة إللهًا واحدًا لا إلله + 
غيره؟! إن صنيعه هذا لغاية في العجب. © < 


وانطلق أشرافهم وكبراؤهم قائلين لأتباعهم: 





هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل» فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر إلى حين. (8)) وما 

يُنْمَخْ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيهاء فيقع عليهم العذاب إن 
ين : يا ربناء عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. 
َعَوَايدآلَاتِ ٠‏ أقسم الله 35 بالقرآن العظيم» فالواجب تَلقيه بالإيمان والتصديق» والإقبال على استخراج 
معانيه. ه غلبت المقاييس المادية في أذهان المشركين برغبتهم نزول الوحي على السادة والكبراء. » سبب 
إعراض الكفار عن الإيمان: التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق. 


بع لاه ع wR‏ 


















ِلص في رشن ليم 


8 9) اصبر ‏ أيها الرسول ‏ على ما يقوله هؤلاء 
ج أ المكذبون مما لا يرضيكء واذكر عبدنا داود 
فر صاحب القوة على مقارعة أعدائه والصبر على 
طاعة الله» إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة» 
21 اله والعمل بما يرضيه. 
امسن ت م (9) إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه 
صابن ٭ وکل ك ہوا ا إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق. ر 
ر 3 وسخرنا الطير محبوسة في الهواء؛ كل 
مطيع يسبح تبعًا له. 
3© وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة 
ادال والنصر على أعدائه» وأعطيناه الثبوة والصواب 
E‏ ث1 ر م هه في أموره» وأعطيناه البيان الشافي في كل 
ل رف فى لد ثر قصد» والفصل في الكلام والحكم. ˆ 
2گ .4 ل[ وهل جاءك ‏ أيها الرسول ‏ خبر 
SORE‏ 0 المتخاصمَيْن حين عَلَوّا على داود ## مكان 
وا بعض رل ي ءامو ويل ي عبادته. 
ارون اود امان اش تخعر را رو ڪر راکاوآتاب ۾ هه €9 إذ دخلا على داود فجأة. فارتاع من 
: ہہ ر ر هر هر دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة 
الل خسن ماب © إ2 للدخول عليه» فلما تبين لهما ارتياعه قالا: لا 
34 ن ك تخف؛ فتحن خصمان ظلم أحدنا الآخر» 
© فاحكم بيننا بالعدل» ولا تَجْرْ علينا إذا حكمت 
بينناء وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل 
ف الصواب. 
4 © قال أحد الخصمين لداود #: إن هذا 


الرجل أخي» له تسع وتسعون نعجة» ولي نعجة 





الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم» والمتصفون بذلك قليل» وأيقن داود تَكذ أنما أوقعناه في فتنة 
بهذه الخصومة؛ فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربًا إلى الله وتاب إليه. وهذا مَثَلَّ ضربه الله لما وقع لداود من 
فتنة في المرأة. 

9 فاستجبنا له فغفرنا له ذلك» وإنه عندنا لمن المقربين» وله خسن مصير في الآخرة. 

یا داودء إنا صيّرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدئيوية» فاقض بين الناس بالعدل» ولا 
تتبع الهوى في حكمك بين الناس؛ بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة؛ فيضلك 
الهوى عن صراط الله المستقيم» إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم 
الحساب؛ إذ لو كائوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم. 


نبي الله داود وما اختصه الله به من الآيات. © الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - معصومون من 
الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى؟ لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك: ولكن قد يجري منهم بعض مقتضيات 
أو غفلة عن حك ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. © استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ؤََإِدَّ 
ني ينهم عل بتي على مشروعية الشركة بين اثنين وأكثر. © ينبغي التزام الأدب في الدخول على 
أهل الفضل والمكانة. 








ب٤٥٤‏ مب 








یرن ليم 
() وما خلقنا السماء والأرض عبئّاء ذلك ظن ١‏ 
الذين كفرواء فويل لهؤلاء الكافرين الذين <« - 

يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا .+3 0 4 1 
ماتوا على ما هم عليه من الكفر وظن السوء > كر 0 رور كلأ 3 
بالله . 
() لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله 5 
وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين ١‏ ل 
في الأرض بالكفر والمعاصي» ولا نجعل )8 ] اد 
المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ۴٣‏ آي رتتكلنافة 
مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين ني > 
المعاصي» إن التسوية بينهما جَوْر لا يليق “لا و 
بالله ل بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء 
بدخول الجنة» ويعاقب الكافرين الأشقياء 
بدخول النار؛ لأنهم لا يستوون عند الله؛ فلا 
يستوي جزاؤهم عنده. 3 ê‏ 35 1 
9) إن هذا القرآن كناب أنزلناه إليك كثير الخبر ج ج رتو اا پټ 4 
والنفع» ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيهاء +9( وَس 00 َل 
وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة. 2 9 0 

3 ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعامًا منا عليه و 


بوب 0 


وتفضلًا لتقر عينه به» نعم العبد سليمان» إنه وك عا 
كثير التوبة والرجوع إلى الله والانابة إليه. ا عه 0 ست 2 
(إ) اذكر حين عرضت عليه عصرًا الخيول ا في : 1 دیا 


الأصيلة السريعة» تقف على ثلاث قوائم» 
وترفع الرابعة» فلم تزل تُعُرض عليه تلك > 
الخيرل الأصيلة حى إغريت :الس . 
3© فقال سليمان: إني آثرت حب المال ‏ ومنه هذه الخيل ان رر ات را را 
العصر. 

لآ ردوا علي هذه الخيل» فردوها عليه» فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها . 

(3) ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانًاء متمثلًا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم رجع 
لسليمان ملكه وسلّطه على الشياطين. 

9 قال سليمان: يا رب» اغفر لي ذنوبي» 000 إنك - يا رب - 
كثير العطاء؛ عظيم الجود. . © فاستجبنا له وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة؛ لا زعزعة فيها مع قوتها وسرعة 
جريهاء تحمله حيث أراد. (9) وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره» فمنهم البناؤون» ومنهم الغواصون الذين 
يغوصون في البحار» فيستخرجون الدّر منها. (©) ومن الشياطين مردة سُحروا له» فهم موثقون في الأغلال لا 
يستطيعون التحرك . © يا سليمان» . هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت مناء فأعط من شثت» وامنع من 
شئت» فلن تحاسب في إعطاء أو منع . 9) وإن سليمان عندنا لمن المقربين» وله خسن مرجع يرجع إليه ومو 
الجئة. 9 واذكر ‏ أيها الرسول E E‏ ل ا : أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب 
() نقلنا له : اضرب برجلك الأرض» تقر برجلة شی شيع له مها مام كرب مه ويل ا 
من الضر والأذى . 

@ ين تِء ه الحث على تدبر القرآن. « في الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة 
الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن الكريم . « في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة: «من ترك 
شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه). 








يوه ع مب 





تصن ف شروک 
© فاستجينا له» فکشفنا ما به من ضرء 


وأعطيناه أهله» وزدناه عليهم مثلهم من البتين 


والحفدة رحمة متا به وجزاءً له على صبرة: 





EES 3 8 :‏ 
RR rr‏ لت 
ONES ORES :‏ 
00 3 15 کک 2 ۶ 
حوبي دضعم ربيف ولاح ْإِنَوََدَنهْصَإِ راك وه وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة 
د ر الصبر الفرج والثواب. 9 حين غضب أيوب 
اد ا 2 أل 4 2 رج واوا حي حب يرم 
2 ا بجروا سحق ويغقوب أؤلى ل غلى زوجته» فأقسم ليضرينها مث جلدة» قلنا له: 
خذ يا أيوب ‏ بيدك حزمة شَمَارِيخْ فاضربها بها 
إبرارًا لقسمك» ولا تحنث في قسمك الذي 
أقسمته» فأخذ بحزمة شَمَارِيخَ فضربها بهاء إنا 
كر وجدناه صابرًا على ما ابتليناه به» نعم العبد هوء 
إنه كشير الرجوع والانابة إلى الله. 9 واذكر 
- أيها الرسول ‏ عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا 
الذين أرسلناهم: إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمّس 



























E:‏ عا رول 
أ اسع اکنل وتن 
> 3 
لحتر ما جتتِعڌن 
کا ایدو مایت کک وکاب 9 :رخ قور 1 

ا O AAA‏ 
اکن اب چ دام اوعدت رز ماي نهدا مرضاته» وكانوا أصحاب بصيرة في الحق 

5 اج هذا ونل لسَرَمَعَابٍ ي صادقة. © إنا مننا عليهم بخاصة اختصصنا 
ا )ل 7 #. بهاء وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة 
E REE 0‏ والاستعداة لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى 
:+ سا وَدَاحَرُمِن سره زج هلدا فوح إل العمل لها. © وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم 
ت تحت لات او ا لار وم 4 لطاعتنا وعبادتناء واخترناهم لحمل رسالتنا 
SEE‏ مكايو ازارو تالأ © وتبليغها للناس. © اذك ابا النبي - 
د إو إسماعيل بن إبراهيم» واذكر اليّسَعٌّه واذكر ذا 
3 الكفل» وأثن عليهم بأحسن ثناء» فهم أهل له» 
يد وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين. 

١‏ 25 (©) هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن» 
وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجمًا حسنًا في الدار الآخرة. () هذا المرجع الحسن هو جنات 
إقامة يدخلونها يوم القيامة؛ وقد فتحت لهم أبوابها احتفاءً بهم . () متكئين على الأرائك المزينة لهم؛ يطلبون من 
خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة» ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها. 
وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن. لا تتجاوزهم إلى غيرهم» وهن مستويات في السن. ليع هذا ما 
توعدون ‏ أيها المتقون - من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا. ®© إن 
هذا الذي ذكرنا من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة» وهو رزق مستمرء لا ينقطع ولا ينتهي . © هذا الذي 
ذكرنا جزاء المتقين» وإن للمتجاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي لجزاءً مغايرًا لجزاء المتقين» فلهم شر مرجع 
يرجعون إليه يوم القيامة. © هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم ويعانون حرها ولهيبهاء لهم منها فراش» فبئس 
الفراش فراشهم. (9) هذا العذاب ماء متناهي الحرارة؛ وصديد سائل من أجساد أصحاب النار المعذبين فيهاء 
فليشربوه» فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش . (إ) ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب» فلهم عدة أصناف من 
العذاب يُعَذبون بها في الآخرة. © وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم» وتبرأ بعضهم من 
بعض» فيقول بعضهم : هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم» فيجيبونهم: لا مرحبًا بهم إنهم مقاسون من عذاب 
النار مثل ما نقاسيه. لإ قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين: بل أنتم ‏ أيها السادة المتبوعون ‏ لا مرحبًا بكم فأنتم 
من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم؛ فبئس القرار هذا القرارء قرار الجميع الذي هو نار جهنم . 
@ قال الأتباع: يا ريناء من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا فاجعل عذابه في النار عذايًا مضاعقًا . 


























8 ند الات ه من صبر على الضر فالله تعالى يثيبه ثوابًا عاجلًا وآجلاء ويستجيب دعاءه إذا دعاه. © في 
الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبًا ضربًا غير مبرح؛ فأيوب #4 حلف على ضرب امرأته ففعل. 
fo RY‏ مل 





ای ف شر شرن 


(9) وقال المتكبرون الطغاة :.ماءلناءلا ترق 0 5*4 
معنا في النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من رواو 
الأشقياء الذين يستحقون العذاب. ا e‏ و 
© أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ فلم + ا مزج كه ده 
يستحقواالعذاب» أمأناستهزاءنا بهم كان م 1 
صوابّاء وقد دخلوا النار» ولم تقع عليهم أبصارنا؟! 
© إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار 3 
بينهم يوم القيامة لّحَقّ لا مرية فيه ولا ريب. . 
© قل يا محمد للكفار من قومك: إنما أنا 
منذر لكم من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب 7 
كفركم به وتكذيبكم لرسله» جد إله ا 2 ا يعوو سس ج و ا 
oT ES‏ 
عظمته وصفاته وأسمائه» وهو القهار اللي ت 9 
كل شيء؛ فكل شيء خاضع له. 
9 وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما 
بينهماء وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه 
أحد» وهو الغفار لذنوب التائبين من عباده. 
© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المكذبين: إن ج 
القرآن خبر ذو شأن عظيم . 5 
© أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن ج 
20 
ليس لي من علم بما كان يدور من حديث + اتيت لم امتا َل فرج 
بين الملائكة ب شأن خلق آدم» لولا أن الله ا 
ا ا 2 
3© إنما يوحي الله إليّ ما يوحيه لأني نذير لكم ©2 
من عذابه بيّن النذارة. 
® اذكر حين قال ربك للملائكة : إني خالق بشرًا من طين وهو آدم 4 . 
فإذا سويّت خلقه» وعدلت صورته» ونفخت فيه من روحي» فاسجدوا له . 
متثل الملائكة أمر ربهم» فسجدوا جميعهم سجود تكريم» ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم. 
) إلا إبليس تكبر عن السجود» وكان بتكبره على أمر ربه من الكافرين. 
3© قال الله: يا إبليس» أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟! أمنعك من السجود التكبر» أم كنت 
ن قبل ذا تكبر وعلوٌ على ربك؟! 
ل إبليس: أنا خير من آدم» فقد خلقتني من نار وخلقته من طين» وبزعمه أن النار أشرف عنصرًا من الطين. 
ل الله لإبليس: فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم. 
) وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء» وهو يوم القيامة. 
689 فال إبليس : فأمهلني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك. 
9 قال الله: فإنك من المُمْهّلين. 
([) إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لاهلاكك. 
6 قال إبليس: فأقسم بقدرتك وقهرك» لأضلنٌ بني آدم أجمعين. 
: إلا من عصعته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك. 
@ مِنْعوَابرلقَاتِ: 
ه القياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل. . « كفر إبليس كفر عناد وتكبر. © من أخلصهم الله 
لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليهم. 




















Fy‏ لاه ع تب 








ف ماران الوم 


9 ©) قال الله تعالى: فالحق مني» والحق 
A 2‏ 32 © أقولهء لا أقول غيره. 

ل الیل ول ھل ج رین مده © لاملان يوم القيامة جهنم منك وممن 
تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين. 
3 © قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: 
ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من 
جزاءء وما أنا من المتكلفين بالاتيان بزيادة 
على ما أمرت به. 
© ليس القرآن إلا تذكيرًا للمكلفين من 
ق الإنس والجن. 
© ولتعلمُنَّ خبر هذا القرآن» وأنه صادق 


فم بعد وقت قريب حين تموتون. 


3 تلغوت اه ادى نخر الاو ا 

کک وَل بعد ر 8 © ممما دالشورة: 

3 ولدالاصطف ج الدعوة للتوحيد والإخلاصء ونبذ الشرك› 
ا ےا و و 5 ل 

2 مَایتای ماتا هرا ا 5 E‏ 
:]ل حَانَ الس موت و 8 : 6 
E 2 O A‏ الزن اف اتو نع 
ا اهارو اهار أ يغالبه أحدء الحكيم في خلقه وتدبيره 
هي وشرعهء ليس مزلا من غيره سبحانه . 
3© إنا أنزلنا إليك ‏ أيها الرسول ‏ القرآن 
مشتملا على الحق» فأخباره كلها صادقة 
وأحكامه جميعها عادلةء فاعيد الله موحدًا له» مخلصًا له التوحيد من الشرك. 
©) ألا لله الدين الخالي من الشركء والذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت يعبدونهم من 
دون الله معتذرين عن عبادتهم لهم بقولهم: ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزلة» ويرفعوا حوائجنا إليه» 
ويشفعوا لنا عنده؛ إن الله يحكم بين المؤمنين الموحدين وبين الكافرين المشركين يوم القيامة» فيما كانوا فيه 
يختلفون من التوحيد» إن الله لا يوقق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك» كفور بنعم 
الله عليه . 
3) لو أراد الله اتخاذ ولد لاختار من خلقه ما يشاء» فجعله بمنزلة الولدء تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء 
المشركون» هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله» لا شريك له فيهاء القهار لجميع خلقه . 
© خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة؛ لا عبئًا .كما يقول الظالمون» يدخل الليل على النهارء ويدخل 
النهار على الليلء فإذا جاء أحدهما غاب الآخرء ولل الشمس» وذلّل القمرء كل منهما يجري لوقت مُقَدّر 
هو انقضاء هذه الحياةء ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائهء ولا يغاليه أحدء الغفار لذنوب من تاب 
من عباده. 





« الداعي إلى الله يحتسب الأجر من عنده» لا يريد من الناس أجرًا على ما يدعوهم إليه من الحق. 
٠‏ التكلف ليس من الدين. 
٠‏ التوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته وبالإيمان وبالعمل الصالح لا غير. 


بعاره ع عب 





اجکی ف ردد 
© خلقكم ربكم أيها الناس من نفس 


واحدة هي آدم» ثم خلق من آدم زوجه حواء» 
وخلق لكم من الابل والبقر والضأن والمعز 
ثمانية أنواع» من كل صنف خلق ذكرًا 
وأنثى؛ ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم ج 
طورًا بعد طور في ظلمات البطن والرحم 1/54 
والمَشييمة» ذلكم الذي يخلق ذلك كله هو الله + 
ربكم» له وحده الملك» لا معبود بحق 
غيره» فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ج( 
من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون؟! 

(7) إن تكفروا ‏ أيها الناس ‏ بربكم فإن الله +0 
غني عن إیمانکم» ولا يضرّه كفركم؛ وإنما - 
ضرر كفركم عائد إليكم» ولا يرضى لعباده 
أن يكفروا به» ولا يأمرهم بالكفر؛ لأن الله 0 
لا يأمر بالفحشاء والمنكرء وإن تشكروا الله م٠‏ ن 
على نعمه وتؤمنوا به يَرْضَ شکرکم» ويثبكم 
علیه» ولا تحمل نفس ذئب نفس أخرى. بل ج 
كل نفس بما كسبت رهينة» ثم إلى ربكم 
وحده مرجعكم يوم القيامة» فيخبركم بما © 
كنتم تعملون في الدنياء ويجازيكم على 

أعمالكم» إنه سبحانه عليم بما في قلوب ٠‏ 
عباده» لا يخفى عليه شيء مما فيها. 

© وإذا أصاب الكافرٌ ضر من مرض وقد 
مال وخوف غرق دعا ربه سبحانه أن يكشف 
كا به من 33 رجفا ليه رن ا قطان ت بان كدف عن لدی الذي سابد ترك يمن كان ن 
إليه من قبل وهو الله» وجعل لله شركاء يعبدهم من دونه ليحرف غيره عن طريق الله الموصل إليه؛ قل - أيها 
الرسول ‏ لمن هذه حاله: استمتع بكفرك بقية عمرك» وهو زمن قليل؛ فإنك من أصحاب النار الملازمين لها 
يوم القيامة ملازمة الصاحب صاحبه. 

9) أم من هو مطيع لله يقضيأوقات الليل ساجدًا لربه وقائمًا له» يخاف عذاب الآخرة» ويأمل رحمة ربه 
خيرٌء أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويكفر به في الرخاء» ويجعل مع الله شركاء؟! قل - أيها 
اسو هل يستوي الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب معرفتهم بالله وأولئك الذين لا يعلمون شيئًا 
من هذا؟! إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول السليمة. 

() قل - أيها الرسول ‏ لعبادي الذين آمنوا بي وبرسلي: اتقوا ربكم بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» للذين 
أحسنوا منكم العمل في الدنيا حسنة في الدنيا بالنصر والصحة والمالء وفي الآخرة بالجنة؛ وأرض الله 
واسعة؛ فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانًا تعبدون الله فيه» لا يمنعكم مانعء إنما يُعْمَلَى الصابرون ثوابهم يوم 
القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه. 

® مِنْقَوَاي يات ٠‏ 

« رعاية الله للإنسان في بطن أمه. © ثبوت صفة الغنى وصفة الرضا لله. ٠‏ تعرّف الكافر إلى الله في 
الشدة وتنكره له في الرخاء» دليل على تخبطه واضطرابه. ٠‏ الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل 
الإيمان. 















| لگن کنر ةقورا ا 4 
جا نالعو كيه اروخ ڌا ڪن بظون امه 
ا 2 ا 


ا 4 
RIE‏ 3 
کل شتی الین كلمو ای : 
e‏ 





HR هع‎ 4 Fv 












قل - أيها الرسول -: إني أمرني الله أن 
أعبده وحده مخلصًا له العبادة. 
ع 23 أمرنى أن أكون أول من أسلم له وانقاد 
a‏ ر ا © يان کون أول من أسلم له وا 
AEN)‏ ماد 22 اند 3 © قل - أيها الرسول -: إني أخاف إن 
ل قی روآ یر نش وخی ترا از عصيت الله ولم أطعه عذاب يوم عظيم؛ وهو 
ر 0 يوم القيامة. 
وت یولار © تل ايها ترون -: إني أعبد الله وحده 
م ا عبد ن مخلصًا له العبادةء لا أعبد معه غيره. 
98 > !يه © فاعبدوا أنتم ‏ أيها المشركون ‏ ما شئتم 
ع أ من دونه من الأوثان (والأمر للتهديد)ء قل 
ر - أيها الرسول -: إن الخاسرين حقًّا هم الذين 
خسروا أنفسهم» وخسروا أهليهم» فلم 
يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول 
الجنة» أو بدخولهم معهم النارء فلن يلتقوا 
: 1 3 أبدّاء ألا ذلك حمًّا هو الخسران الواضح 
عنعن كورود ته جين ریدو دع 24 الذي لا لبس فيه 
ا 000 ع سر ر ل لهم من فوقهم دخان ولهب وحرّء ومن 
الما ماهس ييح ف الأرضة 44 تحتهم دخان ولهب وحرء ذلك المذكور من 
العذاب يخرف الله به عباده» يا عبادي» 
كي فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهيّ . 
ولما ذكر الله أحوال المجرمين» ذكر أحوال 
عباده الصالحين ققال: 
e‏ اجتنبوا عبادة الأوثان» وكل ما 
يُعبد من دون الله» ورجعوا إلى الله بالتوبة؛ لهم البشرى بالجنة عند الموت» وفي القبر» ويوم القيامة» فبشّر 
- أيها الرسول ‏ عبادي. 
©) الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح» فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع» أولئك 
المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية» وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. 
يا من وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلاله» فلا حيلة لك أيها الرسول ‏ في هدايته» 
وتوفيقه» أفأنت ‏ أيها الرسول ‏ تستطيع إنقاذ من هذه صفته من النار؟! 
9) لكن الذين اتقوا ربهم؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» لهم منازل عالية» بعضها فوق بعض» تجري من 
تحتها الأنهار» وعدهم الله بذلك وعدّاء والله لا يخلف الميعاد. 
9©) إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطرء فأدخله في عيونٍ ومجارٍء ثم يخرج بهذا 
الماء زرعًا مختلف الألوان» ثم ييبس الزرع» قتراء - آيها: المشاهف - مصْمَدٌ اللون. بعدد ان كان مُخْضَرَاء ثم 
يجعله بعد يبسه متكسّرًا متهشمّاء إن في ذلك المذكور لتذكيرًا لأصحاب القلوب الحية. 
® مِنْقَْابِالَيَاتِ: 
٠‏ إخلاص العبادة لله شرط في قبولها. 
٠ه‏ المعاصي توجب عذاب الله وغضبه. 
ه هداية التوفيق إلى الإيمان بيد الله» وليست بيد الرسول كي 
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شالج 


© أفمن شرح الله صدره للإسلام» فاهتدى 
إليه» فهو على بصيرة من ربه» مثل من قسا قلبه لا 
عن ذكر الله؟! لا يستويان أبدّاء فالنجاة ٠‏ 
للمهندين» والخسران لمن قست قلوبهم عن + 
ذكر اله» أولثك في ضلال واضح عن الحق. 

) الله نزّل على رسوله محمد ية القرآن 
الذي هو أحسن حديث» أنزله متشابهًا يشبه 
بعضه بعضًا في الصدق والحسن والائتلاف 
وعدم الخلاف» تتعدد فيه القصص والأحكام 
والوعد والوعيد» وصفات أهل الحق» وصفات 
أهل الباطل وغير ذلك» تقشعرٌ منه جلود الذين 
يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد 
والتهديد؛ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
إذا سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات» ذلك 
المذكور من القرآن وتأثيره هداية الله يهدي بها 
من يشاءء ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية» 





فليس له من هاد يهديه. / 

© أيستوى هذا الذي هداه الله» ووفقه في ج مد 
الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة» ومن كفر ج e e‏ 
ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين 


والرجلين؛ لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه 
المُكب عليه؟! 2 لأنفسهم بالكفر 





ل 8 

المشركين» فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يُحسّون به فيستعدون له بالتوبة. 

3© فاذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحة في الحياة الدنياء وإن عذابٌ الآخرة الذي ينتظرهم أعظم 

وأشدّ لو كانوا يعلمون. 

() ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على محمد ب أنواع الأمثال في الخير والشرء والحق والباطل» 

والإيمان والكفر وغير ذلك؛ رجاء أن يعتبروا بما ضربئاه منهاء نيسار بالحق» ويتركوا الباطل. 

63 جعلناه قرآنًا بلسان عربي» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لَبْسء رجاء أن يتقوا الله؛ باتباع أوامره واجتناب 

نواهيه. 

) ضرب الله مثا للمشرك والموحد رجلا مملوكًا لشركاء متنازعين؛ إن أرضى بعضهم أغضب بعضًاء فهو في 

حيرة واضطراب» ورجلا خالصًا لرجل» وحده یملکه» ويعرف مراده فهو في طمأنينة وهدوء بال» لا يستوي هذان 

الرجلان. الحمد له» بل معظمهم لا يعلمون» فلذلك يشركون مع الله غيره. 

9) إنك - أيها الرسول ‏ ميت» وإنهم ميتون لا محالة. 

(9) ثم إنكم ‏ أيها الناس ‏ يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه» فيتبيّن المحق من المبطل. 

ا مِنْقَوَاِالايَاتِ: 

« أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن» وأهل المعاصي والخذلان هم الذين لا ينتفعون به. 
« التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معًا. ٠‏ لم يترك القرآن شيئًا 
من أمر الدنيا والآخرة إلا بيّه» إما إجمالا أو تفصيلاء وضرب له الأمثال. 





ب مي 








اشن الهم 


ي 9) ولا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ما لا 
يليق به؛ من الشريك والزوجة والولدء ولا 
أحد أظلم ممن كدب بالوحي الذي جاء به 
© رسول الله يق أليس في النار مأوى ومسكن 
© للكافرين باله» وبما جاء به رسوله؟! بلى» 
إن لهم لمأوى ومسكمًا فيها . 
ولما ذكر الله الكاذب المكدّب ذكر الصادق 
المُصَدَّقَء فقال: 
2) والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله 
من الأنبياء وغيرهم» وصدّق به مؤمئًا» وعمل 
بمقتضاه» أولئك هم المتقون حمًاء الذين 
يمتثلون أمر ربهم» ويجتنبون نهيه. 
29) لهم ما يشاؤون عند ربهم من الملذات 
الدائمة» ذلك جزاء المحسنين أعمالهم مع 
خالقهم ومع عبيده. 
4 9) ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا 
يعملونه من المعاصي في الدنيا؛ لتوبتهم 
منهاء وإنابتهم إلى ربهم» ويجزيهم ثوابهم 
بأحسن ما كانوا يعملون من الصالحات. 
© أليس الله بكافٍ عبده محمدًا يي مر 
دينه ودنیاه» وداقع عدوّه عنه؟! بلىء إنه 
لكافيه» ويخوفوتّك ‏ أيها الرسول ‏ من 
جهلهم وسفاهتهم» من الأصنام التي يعبدونها 
من دون الله أن تنالك بسوءء ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه. 
9 ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل يستطيع إضلاله» أليس الله بعزيز لا يغالبه أحدء ذي انتقام ممن يكفر به 
ويعصيه؟! بلى إنه لعزيز ذو انتقام . 
)ا ولئن سألت - أيها الرسول ‏ هؤلاء المشركين: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولنَ: خلقهن اله قل 
لهم إظهارًا لعجز آلهتهم: أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون اللهء إن أراد الله أن يصيبني بضرٌ 
هل تملك إزالة ضرّه عني؟! أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني؟! قل لهم: 
حسبي الله وحده» عليه اعتمدت في أموري كلهاء وعليه وحده يعتمد المتوكلون. 
29) قل - أيها الرسول -: يا قومي» اعملوا على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك بالله؛ إني عامل على ما 
أمرني ربي به؛ من الدعوة إلى توحيده» وإخلاص العبادة له» فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك. 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه» وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم» لا ينقطع» ولا 
يزول. 








عظم خطورة الافتراء على الله ونسبة ما لا يليق به أو بشرعه له سبحانه . 
ه ثبوت حفظ الله للرسول ب أن يصيبه أعداؤه بسوء. 
© الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الألوهية» لا ينجي صاحبه من عذاب النار. 


ب م 








9 إنا أنزلنا عليك ‏ أيها الرسول ‏ القرآن 6# 
للناس بالحق لتنذرهم» فمن اهتدى فإنما نفع ۶ 
هدايته لنفسهء فالله لا تنفعه هدايته؛ لأنه غني ا 
عنهاء ومن ضل فإنما ضرر ضلاله على 
نفسهء قالله سبحانه لا يضرّه ضلاله» ولست e‏ اریت توتو ا 

يهم موكلا لتجبرهم على الهداية» فما جج 24 ف ا تاک کے 3 
E‏ رمت og‏ َسَىْعَلِهَا ألمت | 
9 الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية 8 وبْرسِلٌ ترك ٤ E‏ 
الوا بش EN E‏ إل تڪ رورت ل آذ وان دو يام شةل 1 
عند النوم. ف ك الم ت 
E‏ اند مد ارز ولڪ رڪ کر لاقوت فل : 
في علمه سبحانه» إن في ذلك القبض ج لمعه جیما رمآ كلتمت وا لأر ذم 1 
والإرسال والإماتة والإحياء لدلائل لقو جه كور وساء عاق 3 
0 ل Ear‏ 
بعك الناس بعد مؤتهم للحساب والجزاء ٠‏ ا يمون باد عَرَالديكَمِن | 
) لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء جم دوزي إدّا هار رت ا سوت 
يرجون عندهم النفع من دون الله» قل لهم 9 
- أيها الرسول -: أتتخذونهم شفعاء حتى لو + 
كانوا لا يملكون لكم ولا لأنفسهم شیئاء 
ولا يعقلون؛ فهم جمادات صماء لا تتكلمء 
ولا تسمعء ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضد؟! “07 
© تل ايها رك يالك ءالكوو 
وحده الشفاعة كلهاء فلا يشفع عنده أحد إلا و 5 7 
بإذنه» ولا يشفع إلا لمن ارتضی» له وحده 
ملك السماوات وملك الأرض» ثم إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء» فيجازيكم على 
أعمالكم. 
@ راذا دُكر الله وحده نفرت قلوب المشركين الذين لا يؤمئون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء» 
وإذا ذُكرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم مسرورون فرحون. 
ل قل - أيها الرسول -: اللّهُمَ خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق» عالم ما غاب وما حضرء 
لا يخفى عليك شيء من ذلك» أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنياء 

فتبين المحق والمبطل؛ والسعيد والشقي. 

© ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي ما في الأرض من نفائس وأموال؛ لافتدوا به من العذاب 
الشديد الذي شاهدوه بعد بعثهم» لكن ليس لهم ذلك» ولو قُرض أنه لهم لم يُقُبل منهم» وظهر لهم من الله 
من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه. 
8 مِنْعوايالَاتِ ٠‏ 
٠ه‏ النوم والاستيقاظ درسان يوميان للتعريف بالموت والبعث. 
٠‏ إذا ذكر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهمٌ؛ لأنهم يتذكرون ما أمر به وما نهى عنه وهم معرضون 

عن هذا كله. 
ه افتداء الكافر يوم القيامة نفسه بكل ما يملك مع بخله به في الدنياء ولن يُقُبل منه. 

















a‏ آلا ي 
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لای ف يرشن ليم 


)ا وظهر لهم سيئات ما كسبوه من الشرك 
ار کا اكور تك والمعاصي» وأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
إذا شُوّفوا منه في الدنيا يستهزئون به . 
© فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر 
ير ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك» 
4 ثم إذا أعطيناه نعمة من صحة أو مال قال 
ا 2 الكافر: إنما أعطاني الله ذلك لعلمه بأني 
عع وعم سياف ف أستحق A‏ ابتلاء واستدراج» 
: 3 يو انان رين ۇل سَيْوبْعْرْسَيكَاتُ 83 ولكنَّ معظم الكافرين لا يعلمون ذلك؛ 
ك 5ه فيغترون بما أنعم الله به عليهم. 
2) قد قال هذا القول الكفار من قبلهم» فما 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال 
أ ليق والمنزلة شيا . 
چ (@ فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من 
2 4 الشرك والمعاصيء والذين ظلموا أنه 
لكوي ھارب راتوا ارون ا والمعاصن ن 0 ا 
ررك ا ا سيصيبهم جزاء سیشات ما كسبوا مثل 
الماضين» ولن يفوتوا الله ولن يغلبوه. 
©) أقال هؤلاء المشركون ما قالواء ولم 
فر يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء 
ابتلاء له: أيشكر أم يكفر؟! ويضيّقه على من 
يشاء اختبارًا له: أيصبر أم يتسخط على 
قدر الله؟! إن في ذلك المذكور من توسيع 
الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم 
يؤمنون؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات» وأما الكفار فهم يمرون عليها وهم عنها معرضون. 
6 قل - أيها الرسول - لعبادي الذين تجاوزوا الحد على أنفسهم بالشرك بالله وارتكاب المعاصي: لا تَيْقَسُوا 
من رحمة الله ومن مغفرته لذنوبكم» إن الله يغفر الذنوب كلها لمن تاب إليه» إنه هو الغفور لذنوب التائبين» 
الرحيم بهم . 
@ وارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحةء وانقادوا له» من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة ثم 
1 تجدون من أصنامكم أو أهليكم من ينصركم بإنقاذكم من العذاب. 
) واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله» فاعملوا بأوامره. واجتنبوا نواهیه» من قبل أن 
يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسّون به فتستعدٌوا له بالتوبة. 
29) افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة: يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت 
عليه من الكفر والمعاصي» وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعة. 


لعا تالحرل 2 
7 عارع ٤‏ 








© النعمة على الكافر استدراج. 

ه سعة رحمة الله بخلقه. 

ه الندم النافع هو ما كان في الدنياء وتبعته توبة نصوح. 
ب م 








© أو تحتجٌ بالقدر» فتقول: لو أن الله 
وفقني لكنت من المتقين له؛ أمتثل أوامره» 
وأجتنب نواهيه. 

© أو تقول حين تشاهد العذاب مُتَمئية: لو .كلا 
أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله ج 
وأكونسن |المحستبن في أعمالهم» 

() ليس الأمر كما زَعَمْتَ من د تمني الهداية» 
فقد جاءتكٌ لبانس للبت بها وكرت 
وكنت من الكافرين بالله وبآياته ورسله. 

9) ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله + 
بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة؛ 
علامة على شقائهم» أليس في جهنم مقر 
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للمتكبرين على الإيمان بالله ورسله؟! بلى» ترا بدت هرا o‏ 
إن فيها لمقرًا لهم . ا 4 
() ويُسلّم الله الذين اتقوا ربهم بامتغال جل تخا E‏ 


أوامره واجتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم الین تيت 
مكان فوزهم وهو الجنة» لا يمسّهم العذاب» بم 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الحظوظ , 
الدنيوية. 
9 الله خالق كل شيء» فلا خالق غیره» 
وهو على كل شيء حفیظ› يدبر أمره؛ ويصرفه 
كيف يشاء. 
(3©) له وحده مفاتيح خزائن الخيرات في ل 
السماوات والأرض» يمنحها من يشاءء 
ويمنعها ممن يشاءء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون؛ لحرمانهم من الإيمان في حياتهم الدنياء 
ولدخولهم النار خالدين فيها في الآخرة. 
© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين الذين يراودونك أن تعبد أوثانهم: أتأمرونني ‏ أيها الجاهلون 
بربكم أن أعبد غير الله؟! لا يستحق العبادة إلا الله وحدهء فلن أعبد غيره. 
© ولقد أوحى الله إليك ‏ أيها الرسول ‏ وأوحى إلى الرسل من قبلك: لئن عبدت مع الله غيره ليبطلنٌ ثواب 
عملك الصالح» ولتكوننّ من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك» وفي الآخرة بالعذاب. 
59) بل اعبّدِ الله وحده» ولا تشرك به أحدّاء وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك. 
(9) وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة» وغفلوا عن 
قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته» ر 
السماوات السبع كلها مطويات بيمينه» نره وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون. 
ا مِنْفَوَابِ ليت . 
ه الكبْر خلق ذميم مشؤوم يمنع من الوصول إلى الحق. 
ه سواد الوجوه يوم القيامة علامة شقاء أصحابها. 
ه الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة. 

ثبوت القبضة واليمين لله سبحانه دون تشبيه ولا تمثيل. 


Fy‏ 46 جم 








لل © يوم ينفخ المَلّك الموكل بالنفخ في 
+ القرن» يموت كل من في السماوات ومن في 
e -‏ الأرض» ثم ينفخ فيه المَلّك مرة ثانية 
+ لان سا AES‏ تطروت حك رج اللا تاسوه حوره 
a> 1‏ رارض لَب وأ ما الله فاعل بهم. 1 
کا ھکار یی بجی ري وبري ف ل واضاءت الارض لما تجلى وب العزة 
ee‏ 0 : للفصل بين العبادء ونشِرت صحف 
س مًاعبات فهو هوَعكميمَايَفْعوت الناس» وجيء بالأنبياء» وجيء بأمة 
2 ساد الم © محمد ب لتشهد للأنبياء على أقوامهم» 
21 ف وحكم اله بين جميعهم بالعدل» وهم لا 
ر يُظلمون في ذلك اليومء فلا يزاد إنسان سيئة» 
4 ولا ينقص حسنة. 
3 3 وأكمل الله جزاء كل نفس» خيرًا كان 
ر عملها أو شرّاء والله أعلم بما يفعلون» 
© لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها 
ج شيء» وسيجازيهم في هذا اليوم على 
رظ فل أعمالهم. 
ا 4 © وساق الملائكةٌ الكافرين بالله إلى جهنم 
12 4 جماعات ذليلة» حتى إذا جاؤوا جهنم فتحت 
لهم خزنتها من الملائكة الموكلين بها 
5 أبوابهاء واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم: ألم 
© يأتكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات 
ربكم المنزلة عليهم» ويخوّفونكم لقاء يوم 
القيامة؛ لما فيه من عذاب شديد؟! قال 
الذين كفروا مُقِرّينَ على أنفسهم: بلى» قد حصل كل ذلك» ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين» ونحن 
كنا كافرين. 
ل قيل لهم إهانة لهم وتيئيسًا من رحمة الله» ومن الخروج من النار: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدّاء 
فساء وقبح مقر المتكبرين المتعالين على الحق. 
© وساق الملائكة برق المؤمنين الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات 
مكرمة» حتى إذا جاؤوا الّجنة فتحت لهم أبوابهاء وقال لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضر 
ومن كل ما تكرهونه» طابت قلوبكم وأعمالكم؛ فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبدًا. 
® وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله» فقد وعدنا 
بأن يدخلنا الجنة» وأورثنا أرض الجنةء ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله» فنعم أجر العاملين الذين 
يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم. 
ا مِنْقَوَابالياتِء 
ه ثبوت النفختين. 
» بيان الإهانة التي يتلقاها الكفارء والإكرام الذي يُسْتقبل به المؤمنون. 
ه ثبوت خلود الكفار في الجحيم» وخلود المؤمنين في النعيم. 
ه طيب العمل يورث طيب الجزاء. 


اشير تتف کو رین د نف لاض 
ا 





اص ص د او 


ذى صد شماوه ارتا 
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9 ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود 
محيطين بالعرش» ينزهون الله عما لا يليق به 
مما يقوله الكفار» وقضى الله بين جميع 
الخلائق بالعدل» فأكرم من أكرم» وعذب من 
عذب» وقيل: الحمد لله رب المخلوقات 
على حكمه بما حكم به من رحمة لعباده 
المؤمنين» ومن عذاب لعباده الكافرين. 
لعفل 
سيكيتةده 
@ ينمتا دالشورة: : 
معالجة المجادلين في آيات الله بمحاورتهم جج َيه ب ڪت يلمح الارن 
ت 








ددرتم الجن إن الحق. e‏ 
© اليد 0 
9 اح تقدم الكلام على نظائرها في وير 2 ے ےر دعل 
بداية سورة البقرة. 5 ت 


79) تنزيل القرآن المنزل على رسوله ج 
د 06 لذي ل غالا ن کو م يروي 
3© غافر ذنوب المذنبين» قابل توبة من تاب 
إليه من عباده» شديد العقاب لمن لم يتب من 
ذنوبه» ذي الاحسان والتفضلء لا معبود بحق 
غيره» إليه وحده مرجع العباد يوم القيامة» 
فيجازيهم بما يستحقرن. 

© ما يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده وصدق رسله إلا الذين كفروا بالله لفساد عقولهم» فلا تحزن 
عليهم» ولا يغررك ما هم فيه من بسط الرزق والنعم» فإمهالهم استدراج لهم ومكر بهم . 

© كذّب قبل هؤلاءٍ قوم نوح» وكذبت قبلهم الأحزاب بعد قوم نوح» فكذبت عاد» وثمود» وقوم لوطء 
وأصحاب مَّذين» وكذّب فرعون» وهمّت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذه فتقتله» وجادلوا بما عندهم من 
الباطل ليزيلوا به الحق» فأخذت تلك الأمم كلهاء فتأمَلْ كيف كان عقابي لهمء فقد كان عقابًا شديدًا. 

© وكما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبة» وجبت كلمة ربك - أيها الرسول ‏ على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار. 

© الملائكة الذين يحملون عرش ربك - أيها الرسول ‏ والذين هم من حوله» ينزهون ربهم عما لا يليق بهء 
ويؤمنون به» ويطلبون المغفرة للذين آمنوا بال قائلين في دعائهم: ربناء وسع علمك ورحمتك كل شيء؛ 
فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم» واتبعوا دينك» واحفظهم من النار أن تمسهم. 









الجمع بين الترغيب في رحمة الله والترهيب من شدة عقابه: مسلك حسن. 
الثناء على الله بتوحيده والتسبيح بحمده أدب من آداب الدعاء. 
كرامة المؤمن عند الله؛ حيث سخر له الملائكة يستغفرون له. 

8 EVRY 








اشرو اک 


© وتقول الملائكة: ربثاء وأدخل المؤمنين 
جنات الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيهاء 
وأدخل معهم من صلح عمله من آبائهم 
وأزواجهم وأولادهم» إنك أنت العزيز الذي 
3 لا يغلبك أحدء الحكيم في تقديرك وتدبيرك. 


ا © واحفظهم من سيئات أعمالهم فلا 


ر 


E‏ تعذبهم بها» ومن تحفظه يوم القيامة من 
لذي تكفَرويَادَونَ :. : ا 5-7 A‏ 
يه الوقاية من العذاب» والرحمة بدخول الجنة؛ 
هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 
9) إن الذين كفروا بالل وبرسله ينادون يوم 
القيامة عندما يدخلون النار ويمقتون أنفسهم 
ويلعنونها: لَشدة بُعْض الله لكم أعظم من 
شدة بغضكم لأنفسكم حين كنتم تُدعون في 
الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به» وتتخذون 
معه آلهة. 
9 وقال الكفار مُقَرّين بذنوبهم حين لا ينفع 
كر إقرارهم ولا توبتهم: ربناء أمتّنا مرتين حيث 
كنا عدمًا فأوجدتناء ثم أمَثّنا بعد ذلك 
د الإيجاد» وأحييتنا مرتين بإيجادنا من العدم» 
© وبإحيائنا للبعث» فاعترفنا بذنوبنا التي 
© اكتسبناهاء فهل من طريق نسلكه إلى خروج 
من النار فنعود إلى الحياة لنصلح أعمالناء 
فترضى عنا؟! 
9 ذلكم العذاب الذي عذبتم به هو بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده ولم يشرّك به أحد كفرتم به وجعلتم له 
شركاء» وإذا عبد مع الله شريك آمنتم» فالحكم لله وحده» العلي بذاته وقدره وقهره» الكبير الذي كل شيء دونه. 
( الله هو الذي يريكم آياته في الآفاق والأنفس؛ لتدلّكم على قدرته ووحدانيته» وينزل لكم من السماء ماء المطر 
ليكون سببًا لما ترزقون به من النبات والزروع وغيرهماء وما يتَعظ بآيات الله إلا من يرجع إليه تاا مخلضًا . 
3© فادعوا الله - أيها المؤمنون ‏ مخلصين له في الطاعة والدعاء» غير مشركين به» ولو كره الكافرون ذلك وأغضبهم. 
9) فهو أهل لأنيُخْلّص له الدعاء والطاعة؛ فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه؛ وهو رب العرش العظيم » ينزل الوحي 
على من يشاء من عباده ليَحْيُوا هم ويُحْيُوا غيرهمء وليخْوّفوا الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون. 
ل يوم هم ظاهرون قد اجتمعوا في صعيد واحد» لا يخفى على الله منهم شيء» لا من ذواتهم ولا أعمالهم 
ولا جزائهم» يسأل: لمن الملك اليوم؟! ليس الآن إلا جواب واحد؛ الملك لله الواحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله» القهار الذي قهر كل شيء؛ وخضع له كل شيء. 
ه محل قبول التوبة الحياة الدنيا. 
ه نفع الموعظة خاص بالمنيبين إلى ربهم. 
. 
e‏ 











استقامة المؤمن لا تؤثر فيها مواقف الكفار الرافضة لدينه. 
خضوع الجبابرة والظلمة من الملوك لله يوم القيامة. 
MARY‏ 8 








(©) اليوم تُجْرّى كل نفس بما كسبته من . 

عمل؛ إن خيرًا فخير» E‏ اليوَمججري ا بَا ب 
في هذا اليوم؛ لأن الحاكم هو الله العدلء < 0 00 
إن الله سريع الحساب لعباده؛ لإحاطة علمه 


بهم . 
© وخوّفهم ‏ أيها الرسول ‏ يوم القيامة؛ 
هذه القيامة التي اقتربت» فهي آتية؛ وكل ما 
هو آت قريب» في ذلك اليوم تكون القلوب 
من شدة هولها مرتقعة حتى تصل إلى حناجر 
أصحابهاء الذين يكونون صامتين لا يتكلم 
أحد منهم إلا من أذن له الرحمنء» وليس ج 
0 
صديق ولا قريب» ولا شفيع يلاع ذا در له 3 
أن يث 

© الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفية» 
ويعلم ما تكتمه الصدور» لا يخفى عليه شيء < یدید یقاب تود ا 
من ذلك. و : 
9 والله يحكم بالعدلء فلا يظلم أحدًا + وَسُلَطنٍ مي ا ا 


بنقص من حسناته» ولا بزيادة في سيثاته» الاس تركذت و تة خم يان 
والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا A TL Ha‏ 
ل E‏ عِنَدِتَاتَا لوأ افلا أ ألذيرت ومحر واا 
إن الله هو السميع لأقوال عباده» البصير 
بنياتهم وأعمالهم» وسيجازيهم عليها . 5 
© أرَلم يسر هؤلاء المشركون في الأرض؛ 
فيتأمّلوا كيف كانت نهاية الأ مم المكذبة من قبلهم» فقد كانت نهاية سيئة» كانت تلك الأمم أشدّ من هؤلاء 
قوة» وأثروا في الأرض 5 ما لم يؤثّر فيها هؤلاء» فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم» وما كان لهم مانع يمنعهم 
من عقاب الله . 

9 ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم لأنهم كانت تأتيهم رسلهم من الله بالأدلة الواضحة» والحجج 
الباهرة» فكفروا بالله وكذبوا رسلهء ومع ما هم عليه من القوة فقد أخذهم الله فأهلكهم» إنه سبحانه قوي 
شديد العقاب لمن كفر به» وكذب رسله. 

ولما واجه ی تكذيب قومه له ذكر الله قصة موسى مع فرعون؛ تبشيرًا له بأن عاقبة أمره النصرء فقال: 

(7) ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات» وببرهان قاطع . 

(5) إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون» فقالوا: موسى ساحر كذاب فيما يدّعيه من أنه رسول. 

() فلما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» واستبقوا نساءهم 
إهانة لهم» وما مكر الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب» لا أثر له. 

® مِنقًوايدا5ًاتِ. 

. التذكير بيوم القيامة من أعظم الروادع عن المعاصي‎ ٠. 

ه إحاطة علم الله بأعمال عباده؛ حَفِيةَ كانت أم ظاهرة. 

ه الأمر بالسير في الأرض للاتعاظ بحال المشركين الذين أهلكوا. 





ب45922 من 





() وقال فرعون: اتركوني أقتل موسى عقابًا 
له وليدع ربه أن يمنعه مني» فأنا لا أبالي 
ف 22 أن يدعو ربه» إني أخاف أن يغيّر دينكم الذي 
3 أن مارم سد أنعم عليه أو أن يظهر 0 
: راق ديق ورك ع نكل معَكي لين ١‏ : 8 0 
3 09 3 وقال موسى ٤‏ بتهديد فرعون 
: د تاي © 162 كفل لقن لفقت 3 اله: إني اجات و 0 0 
ا مه یکت اناو ھل ليوك ادرف كل متكبر عن الحق والإيمان به» لا يؤمن 
7 د 509 بيوم القيامة» وما فيه من حساب وعقاب. 
1 و © وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون 
يكتم إيمانه عن قومه منكرًا عليهم عزمهم 
4 على قتل موسى: أتقتلون رجلا دون جرم غير 
أنه قال: ربي الله» وقد جاءكم بالحجج 
والبراهين الدالة على صدقه في دعواه أنه 
42 مرسل من ربه؟! وإن قدّر أنه كاذب فضرر 
كذبه عائد علیه» وإن يكن صادقًا يصبكم 
يي بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلاء 
2 إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده» 
چ مفتر عليه وعلى رسله. 
3© يا قوم» لكم الملك اليوم غالبين في 
أرض مصرء فمن ينصرنا من عذاب الله إن 
جاءنا بیت قدا م دیا قال ترَعون: 
الرأي رأبي والحكم حكمي» وقد رأيت أن 


أقتل موسى؛ دفعًا للشر والفسادء وما 





أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد. 

ل وقال الذي آمن ناصحًحا قومه: إني أخاف عليكم ‏ إن قتلتم موسى ظلمًا وعدوانًا ‏ عذابًا مثل عذاب 
الأحزاب الذين تحرّبوا على رسلهم من السابقين فأهلكهم الله. 

ل( كعادة من كفر وكذّب الرسل مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاؤوا من بعدهم» فقد أهلكهم الله 
بكفرهم وتكذيبهم لرسله» وما الله يريد ظلمًا للعباد» وإنما يعذبهم بذنوبهم؛ جزاءً وفاقًا. 

© ويا قوم؛ إني أخاف عليكم يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضًا بسبب قرابة أو 
جاه نا منهم أن هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب. 

9 يوم تولّون هاربين خوفًا من النار» ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب اله» ومن يخذله الله ولا يوفقه 
للإيمان فما له من هادٍ يهديه؛ لأن هداية التوفيق بيد الله وحده. 

© ادالات 

٠‏ لجوء المؤمن إلى ربه ليحميه من كيد أعدائه. 

ه جراز كتم الإيمان للمصلحة الراجحة أو لدرء المفسدة. 

ه تقديم النصح للناس من صفات أهل الإيمان. 


EV Ry‏ هب 








ف یر لفرن الم 


9 ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى 
بالبراهين الواضحة على توحيد الله فما زلتم 
في شك وتكذيب لما جاءكم به حتى إذا 
توفي ازددتم شكًا وارتيابّاء وقلتم: لن 
يبعث الله من بعده رسولًا. مثل ضلالكم هذا 
عن الحق يضل الله كل من هو متجاوز 
د الله شاك في وحدانيته. 

© الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها 





ختم الله على قلوب هؤلاء المخاصمين في 
آياتنا لإبطالها يختم الله على كل قلب مستكبر 
عن الحق مُتَجَبّره فلا يهتدي إلى صواب» 
ولا يرشد إلى خير. 

9©) وقال فرعون لوزيره هامان: يا هامان» 
ابن لي بناء عاليًا؛ رجاء أن أبلغ الطرق. 

3 رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة 
إليهاء فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه 
المعبود بحق» وإني لأظنّ أن موسى كاذب 
فيما يدّعيه. وهكذا حن لفرعون قبح عمله 
حين طلب ما طلب من هامان» وصّرِف عن 


طريق الحق إلى طرق الضلال» وما مكر اا 


فرعون ‏ لإظهار باطله الذي هو عليهء 
وإبطال الحق الذي جاء به موسى - إلا في 


بغير حجة ولا برهان أناهم» كَبْر جدالّهم ما 3 
عند الله وعند الذين آمئوا به وبرسله. كما + 


N %4‏ ووت 


من هتر | 


لل آنل 
کوت ایر 

0 رکا رر ا 

وما ڪي دوت إلا تالت ءامن 
يدوم اعون ڪر سيک لرک د ينزو 40 
أ إِتَمَامَدذ الحو انامح ا تالايا 








لار من ڪيل سي ديروت لينا : 





5 ماعل لاقن ڪر انى ومين وليك : 





خسار؛ لأن مآله الخيبة والإخفاق في سعيه» والشقاء الذي لا ينقطع أبدًا. 
() وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصححا قومه ومرشدًا إياهم إلى طريق الحق: يا قوم» اتبعوني أدلكم 
وأرشدكم إلى طريق الصواب» والهداية إلى الحق. 


© يا قوم» إنما هذه الحياة الدنيا ت 


تمبّع بملذات منقطعة» فلا تغرّنْكم بما فيها من متاع زائل» وإن الدار 


الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع هي دار الاستقرار والاقامة» فاعملوا لها بطاعة الله؛ واحذروا من 


الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة. 


29) من عمل عملا سيئًا فلن يُعَاقَّبٍ إلا بمثل ما عمل» لا يزاد عليه عقاب. ومن عمل عملا صالحًا يبتغي به 


وجه اله» ذكرًا كان العامل أو أنثى» وهو مؤمن بالله ورسله ‏ فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 
يدخلون الجنة يوم القيامة» يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدًا بغير 


ا 
© منقوپدالانِ. 


٠‏ الجدال لإبطال الحق وإحقاق الباطل خصلة ذميمة» وهي من صفات أهل الضلال. 


التكبر مانع من الهداية إلى الحق. 


9 
ه إخفاق حيل الكفار ومكرهم لإبطال الحق. 
© 


وجوب الاستعداد للآخرة» وعدم الانشغال عنها بالدنيا. 


بع« ا لاع مب 





جتن ف بنرا شرن يهم 


© ويا قوم» ما لي أدعوكم إلى النجاة من 
+ الخسران في الحياة الدنيا والآخرة بالإيمان 
© بالله والعمل الصالح» وتدعونني إلى دخول 
النار بما تدعونني إليه من الكفر بالله 
وعصيانه؟! 
١‏ ا E O ES‏ 
e e 2 4‏ © باش وأعبد معه غيره مما لا علم لي بصحة 
: ارتا نوت الْمسرؤن حاحب بار عبادته مع الله» وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله 
3 د اكات ا لىزا ارچ العزيز الذي لا يغلبه أحد» الغفار عظيم 
2 المغفرة لعباده. 
© حمًا إن ما تدعونني إلى الإيمان به وإلى 
طاعته؛ ليس له دعوة يُدْعَى بها بحق في الدنيا 
# ولا في الآخرة» ولا يستجيب لمن دعاه» وأن 
مرجعنا جميعًا إلى الله وحده» وأن المسرفين 
في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار الذين 
يلازمون دخولها يوم القيامة. 
“ ©) فرفضوا نصحهء فقال: ستذكرون ما 
اه قدمت لكم من نصح» وتتحسّرون على عدم 
قبوله» وأفوّض أموري كلها إلى الله وحده 
5 إن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. 
E‏ د / () فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا 
ا 2 قتلهء وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق» فقد 
أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا. 
)©ë(‏ وبعد موتهم يعرضون على النار في 
قبورهم أول النهار وآخرهء ويوم القيامة يقال: أدخلوا أتباع فرعون أشدّ العذاب وأعظمه؛ لما كانوا عليه من 
الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله. 
(7) واذكر ‏ أيها الرسول ‏ حين يتخاصم الأتباع والمتبوعون من أصحاب النار» فيقول الأتباع المستضعفون 
للمتبوعين المتكبرين: إنا كنا لكم أتباعا في الضلال في الدنياء فهل أنتم مغنون عنا جز٤ا‏ من عذاب الله 
بتحمّله عنا؟! 
© فال المتبوعون المستكبرون: إنا ‏ سواء كنا أتباعًا أو متبوعين ‏ في النار» ولا يتحمل أحد منا جزءًا من 
عذاب الآخرء إن الله قد حكم بين العباده فأعطى كلا ما يستحقه من العذاب. 
© وقال المعذبون في النار من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من النار 
والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا واحدًا من هذا العذاب الدائم. 





ا ادالات 

ه أهمية التوكل على الله. 

ه نجاة الداعي إلى الحق من مكر أعدائه. 

٠ه‏ ثبوت عذاب البرزخ. 

ه تعلق الكافرين بأي سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة» وهذا لن يحصل أبدًا . 
VIR:‏ مب 





EDS] 


© قال خزنة جهنم ردا على الكفار: آولم 


تكن تأتيكم رسلكم بالبراهين والأدلة 


الواضحة؟! قال الكفار: بلى» كانوا يأتوننا 
بالبراهين والأدلة الواضحة؛ قال الخزنة 
كما بهم فادعرا أنتم» فنحن لا نشفع 
للكفار» وما دعاء الكافرين إلا في بطلان 


E 


7 ا اسز سم 8 
E‏ ا 7 
4 5 4 و 2 





١‏ 5 ا ل كيد 
واا رمو ار وقد اتنا 


وضياع؛ لعدم قبوله منهم بسبب كفرهم . 

ولما ذكر الله قصة فرعون وما آل إليه أمره وأمر 

أتباعه في الدنيا والآخرة» ذكر أمر الرسل 

والمؤمنين» وما يصيرون إليه من نصر في الدنيا 

والآخرة فقال: 

(9) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله 

في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على < 

أعدائهم» وننصرهم يوم القيامة بإدخالهم 

الجنة» وبعقاب خصومهم في الدنيا بإدخالهم 

النار بعد أن يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون 

على حصول التبليغ وتكذيب الأمم 

© يوم لا ينف الظالمين أنه باتكفر 

والمعاصي اعتذارُهم عن ظلمهم: ولهم في 

ذلك اليوم الطرد من رحمة الله ولهم سوء الدار 

في الآخرة بما يلاقونه من العذاب الأليٍ 

9) ولقد أعطينا موسى العلم الذي يهتدي به 

بنو إسرائيل إلى الحق» وجعلنا التوراة كتايًا 

متوارنًا في بني إسرائيل يرثونه جيلا بعد جيل . 

© هداية إلى طريق الحق» 0 لأصحاب 

العقول السليمة. 

(2) فاصبر - أيها الرسول ‏ على ما تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم» إن وعد الله لك بالنصر والتأييد حق لا مرية 

فيه» واطلب المغفرة لذنيك» وسبّح بحمد ربك أول النهار وآخره. 

9) إن الذين يخاصمون في آيات الله سعيًا لإبطالها بغير حجة ولا برهان» لا يحملهم على ذلك إلا إرادة 

الاستعلاء والتكبر على الحق. ولن يصلوا إلى ما يريدونه من الاستعلاء عليه» فاعتصم - أيها الرسول - بالله؛ إنه 
هو السميع لأقوال عباده؛ البصير بأعمالهم» لا يفوته منها شيء» وسيجازيهم عليها . 

© لخلق السماوات والأرض لضخامتهما واتساعهما أعظم من خلق الناس» فالذي خلقهما مع عظمهما قادر 

على بعث الموتى من قبورهم أحياء ليحاسبهم ويجازيهم؛ ولكن معظم الناس لا یعلمون» فلا يعتبرون به» 

ولا يجعلونه دلبلا على البعث مع وضوحه. 

© ولا يستوي الذي لا يبصر والذي يبصرء ولا يستوي الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وأحسئوا أعمالهم» 

لا يستوون مع من يسيء عمله بالاعتقاد الفاسد والمعاصي» لا تتذكرون إلا قليلا؛ إذ لو تذكرتم لعلمتم الفرق بين 

الفريقين لتسعوا إلى أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات رغبة في مرضاة الله. 

8 مِنْنْوَابولَاتِ: 

© نصر الله لرسله وللمؤمنين سل إللهية ثابتة. 

٠‏ اعتذار الظالم يوم القيامة لا ينفعه. 

ه أهمية الصبر في مواجهة الباطل. 

٠‏ دلالة خلق السماوات والأرض على البعث؛ لأن من خلق ما هو عظيم قادر على إعادة الحياة إلى ما دونه. 


يع« لاع ع 


2 


چو وہ : 


7 ماهمب سه اتی باقر رهوا 


2 ایی اق 





نت لے 








في © إن الساعة التي يبعث الله فيها الموتى 

رخن اك عر الاس ل للحساب والجزاء لآتية لا محالة» لا شك 
و ا فيهاء ولكن معظم الناس لا يؤمنون بمجيثهاء 

اد لسن : E‏ 

# و وقال ربكم أيها الئاس -: وحُدوني في 

#. العبادة والمسألة» أجب دعاءكم وأعفُ عنكم 

وأرحمكم» إن الذين يتعظمون عن إفرادي 

بالعبادة سيدخلون يوم القيامة جهنم صاغرين 

ذليلين. 

© الله هو الذي صيّر لكم الليل مظلمًا 

أذ 1 ر : ل لتسكنوا فيه وتستريحواء وصيّر النهار مضيئًا 

َر سےا بإ منيرًا لتعملوا فيه إن الله لذو فضل عظيم 

E‏ على الئاس حين أسبغ عليهم من ظاهر نعمه 

> وباطنهاء ولكنّ معظم الناس لا يشكرونه 

چ سبحانه على ما أنعم به عليهم منها . 

بر 9) ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو 

خالق كل شيء» فلا خالق غيره» لا معبود 

بحق إلا هوء فكيف تنصرفون عن عبادته إلى 

عبادة غيره ممن لا يملك نفعًا ولا ضرًا. 

© كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله 

© وعبادته وحده يصرف عنه من يجحد بآيات الله 

7 الدالة على توحيده في كل زمان توعان زفاد 

يهتدي إلى حق» ولا بوق لرشد. 

© الله الذي صيّر لكم ‏ أيها الناس ‏ الأرض قارّة مهيأة لاستقراركم عليهاء وصيّر السماء محكمة البناء 

فوقكم ممنوعة من السقوط» وصرّركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم» ورزقكم من حلال الأطعمة 

ومستطابهاء ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله ربكم فتبارك الله رب المخلوقات كلهاء فلا رب لها 

غيره سبحانه . 

) هو الحي الذي لا يموت» لا معبود بحق غيره» فادعوه دعاء عبادة ومسألة؛ قاصدين وجهه وحده» 

ولا تشركوا معه غيره من مخلوقاته» الحمد لله رب المخلوقات. 

9 قل - أيها الرسول -: إني نهاني الله أن أعبد الذين تعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع 

زلا تن ی انت ایرام والأحلة الاشتحة على بطلان حب تهاء؟ وامرى 1ل 0ق لا ولعي ا 

فهو رب الخلائق كلهاء لا رب لها غيره. 

@ منقۇايداڵاتِ. 

٠‏ دخول الدعاء في مفهوم العبادة التي لا تصرف إلا إلى الله؛ لأن الدعاء هو عين العبادة. 

٠‏ نعم الله تقتضي من العباد الشكر. 

© ثبوت صفة الحياة لله. 

٠. 


أهمية الإخلاص في العمل. 





EVERY‏ مم 








€3 هو الذي خلق أباكم آدم من تراب» ثم 
جعل خلقكم من بعده من نطفة» ثم بعد ج 
النطفة من دم متجمد» ثم بعد ذلك 0 
يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا صغارّاء 
ثم لتصلوا سن اشتداد البدن» ثم لِتَكْبَرُوا 
حتى تصيروا شيوحَاء ومنكم من يموت قبل 
ذلك» ولتبلغوا أمدًا محددًا في علم الله لا 
تنقصون عنه» ولا تزيدون عليه؛ وا : 
تنتفعون بهذه الحجج والبراهين على قدرته «ظ ا 
ووحدانیته . أ ا Pp‏ 
© هو وحده سبحانه الذي بيده الإحياءء ويم رسلا ََيككموق اذ 4 
وهو وحده الذي بيده الإماتة» فإذا قضى أمرًا ۳ ee‏ 0 بت هف الْحَمِير 3 
فإنما يقول لذلك الأمر: (كن)» فيكون. رك 1 جروت © ی اكرات مار 3 
89 ألم تر - أيها الرسول - الذين يخاصمون جم را و 3 
في آيات الله مكذبين بها مع وضوحها؛ * لضت سارواة كلك | 
لتعجب من حالهم وهم يعرضون عن الحق ج فل 

مع وضوحه. 
89 الذين كذبوا بالقرآن» وبما بعثنا به رسلنا و 

من الحق» سوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة ج8 تَمْرَحُونَ )ادارا بوب كور 
تكذيبهم» ويرون سوء الخاتمة. 2 2 
6# يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاد في 
أعناقهم» والسلاسل في أرجلهم» تجرّهم 
زبانية العذاب. 

89) يسحبونهم في الماء الحارٌ الذي اشد 
غليانه» ثم في النار يوقدون. 

® ثم قيل لهم تَبْكِينًا لهم وتوبيسًا : أين الآلهة المزعومة التي أشركتم بعبادتها؟! 

9© من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضرٌ؟! قال الكفار: غابوا عنّا فلسنا نراهم» بل ما كنّا نعبد 
في الدنيا شيئًا يستحق العبادة. مثل إضلال هؤلاء يضلّ الله الكافرين عن الحق في كل زمان ومكان. 

) ويقال لهم: ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب فرحكم بما كنتم عليه من الشرك» وبتوسّعكم في الفرح. 

9 ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدّاء فقبح مستقر المتكبرين عن الحق. 

ولما عانى رسول الله هة من قومه ما عانى» أمره الله بالصبر» وسلاه بما وعده به من النصرء فقال: 

)ا فاصبر ‏ أيها الرسول ‏ على أذى قومك وتكذيبهم» إن وعد الله بنصرك حق لا مِرْية فيه فإما نريتك في 
حياتك بعض الذي نعدهم به من العذاب كما حصل يوم بدر» أو نتوفيتك قبل ذلك» فإلينا وحدنا يرجعون يوم 
القيامة فنجازيهم على أعمالهم» فندخلهم النار خالدين فيها أبدًا. 

@ نواپ رالات 

ه التدرج في الخلق س إللهية يتعلم منها الناس التدرج في حياتهم. 

ه قبح الفرح بالباطل. 

ه أهمية الصبر في حياة الناس» وبخاصة الدعاة منهم. 











بده /اع قب 








2 ولقد بعثنا رسلا كثيرين من قبلك - أيها 
: وزعت ارش الرسول - إلى أممهمء فكذبوهم وآذوهم 


3 
2 
3 
3 


شح وماد انان أي فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم» من هؤلاء 

ef‏ 1 ر الرسل من قصصنا عليك خبرهم» ومنهم من 
E‏ 0 ل E‏ له لم نقصص عليك خبرهم» وما يصح لرسول 
5 أن يأتي قومه بآية من ربه إلا بمشيئته 

21 ون ادج و قد سبحانه» فاقتراح الكفار على أ الإتيان 
نلو دتمت E‏ غل اذا E‏ ا ا 
3 الفصل بين الرسل وأقوامهم فصّل بينهم 
بالعدل» فأهلك الكفار وني الرسل» وخسر 
- في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين 
١‏ العباد ‏ أصحابُ الباطل أنفسّهم بإيرادها 
5 ©* موارد الهلاك بسبب كفرهم. 

e‏ رض فما اعیعنه رما 6وا 00 : © وای عمل لك الال ا 
2ج ل جات وه وخ أرياء .رم ب ا والغنم؛ لتركبوا بعضهاء وتأكلوا لحوم بعضها. 
OE‏ و عسي O‏ 
جم آل یار راک بی اڪاو وټ ر هه افا 4 تتجدد في كل عصر؛ ويحصل لكم من 
0 ار E‏ خلالها ما ترغبون به مما في أنفسكم من 
ل 5 ع حاجات» وأبرزها التنقل في البر والبحر. 
: له ويريكم سبحانه من آياته الدالة على 
م قدرته ووحدانيتهء فأي آيات الله لا تعترفون 
و بها بعد أن تقرر لديكم أنها آياته؟! 

9) أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض 
فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم فيعتبروا بها؟! فقد كانت تلك الأمم أكثر منهم أموالاء 
وأعظم قوة؛ وأشدّ آثارًا في الأرض» فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب الله 
المهلك. 

9) فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بهاء ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما 
جاءتهم به رسلهم» ونزل بهم ما كانوا يسخرون منه من العذاب الذي كانت تخرّفهم رسلهم منه. 

29) فلما رأوا عذابنا قالوا مقرّين حين لا ينفعهم إقرار: آمنا بالله وحدهء وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من 
شركاء وأصنام . 

69 فلم يكن إيمانهم حين عاينوا عذابنا ينزل بهم نافعًا لهم سُنّة الله التي مضت في عباده أنه لا ينشعهم 
إيمانهم عندما يعايئون العذاب» وخسر الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب 
كفرهم بالله» وعدم التوبة منها قبل معايئة العذاب. 

® ايلات 

« الله رسل غير الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم نؤمن بهم إجمالا. 

ه من نعم الله تبيينه الآيات الدالة على توحيده. 

ه خطر الفرح بالباطل وسوء عاقبته على صاحبه. 

٠ه‏ بطلان الإيمان عند معاينة العذاب المهلك. 





VT RY‏ مني 





اجب ف نشد ديم 
س سو 25 
ا 
8 مِنمَقَا ص دالشورة: 
بيان كيفية معالجة المعرضين عن القرآن برفق» 





ببيان أن القزرآن می الاحق»: وحاتبةالإخوا عن > ٤‏ تز تير کے فی آنا : 
© ایر : - يمه أن بده 
© «حم» تقدم الكلام على نظائرها في ج تسر راوتا( | 
بداية سورة البقرة. 


9) هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم. . 
© كتاب بُيّنت آياته أتمّ تبيين وأكمله؛ 
وجعل قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون؛ لأنهم الذين + : 
ينتفعون بمعائيه» وبما فيه من الهداية إلى ل ب بع 3 
ا سودي يي ليا وحمي 0 ِ 
3© مبشرًا المؤمنين بما أعد الله لهم من ماوع لصحت يكلو ت رنت ر 4 
الجر التجريل؟ ومخوّنًا الكافرين من + ). 4 2 
عذاب الله الأليم» فأعرضَ معظمهم عنه» 
فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى سماع , 
كبُول. و 2 0 4 
ل وقالوا: قلوبنا مغطاة بأغلفة فلا تعقل ما 
تَدْعُونا إليه» وفي آذاننا صّمَم فلا تسمعه» 
ومن بيننا وبينك ستر فلا يصل إلينا شيء مما 
تقول» فاعمل أنت على طريقتك» إنا عاملون 5 
على طريقتناء ولن نتبعك. 

() قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المعاندين: إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي الله أنما معبودكم بحق معبود واحد 
هو الله فاسلكوا الطريق الموصل إليه» واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم» وهلاك وعذاب للمشركين الذين 
يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدًا . 

© الذين لا يعطون زكاة أموالهم» وهم بالآخرة - وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم - كافرون. 

() إن الذين آمنوا بالله وبرسلهء وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجئة. 

© قل - أيها الرسول ‏ موبحًا المشركين: لماذا أنتم تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين: يوم الأحد 
والاثنين» وتجعلون له نظراء تعبدونهم من دونه؟! ذلك رب المخلوقات كلهم . 

ل وجعل فيها جبالًا ثوابت من فوقها تثبتها لثلا تضطرب» وقدّر فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام 
متمّة لليومين السابقين هما: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن يسأل عنها. 

ل( ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء» وهي يومئذ دخان فقال لها وللأرض: انقادا لأمري مختارتين؛ أو 
مكرهتين» لا مَحيد لكما عن ذلك» قالتا: أتينا طائعتين» فلا إرادة لنا دون إرادتك يا رينا . 








@ مِنْعَوَاردالياتِ: 

٠‏ تعطيل الكافرين لوسائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر. 
» بيان منزلة الزكاةء وأنها ركن من أركان الإسلام. 

» استسلام الكون لله وانقياده لأمره سبحانه بكل ما فيه . 


VR‏ مب 








ت فشك © فانم اللهدخلق السماوات في يومين: يوم 


. - 
: وري ودع براش 


لابنص رون و وتر تدبا کک ااال 


E‏ اونب ما کاو ىبى 
سيد ب يلوي 1 تک راز الأریی بقن لدی رظلموا مق 
حولهمء وقالوا وهم مخدوعون بقوتهم: من 
ف أشدّمناقرة؟! لا أحدأشدمنهمقوة 


ملوار IDEAS)‏ ردكت 


ا یالتار رور دك © جره 3 


کہ وو مو 


ا 


OEE 


ماڪ ااادج 





الخميس ويوم الجمعة» وبهما تم خلق السماوات 


والأرض في ستة آيام» وأوحى الله في كل سماء 
كر ما يقدره فيهاء وما يأمر به من طاعة وعبادة 
© وزيّنًا السماء الدنيا بالنجوم» وحفظنا بها السماء 


من استراق الشياطين السمع» ذلك المذكور كله 
تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد» العليم بخلقه. 


) فإن أعرض هؤلاء عن الإيمان بما جئت 


به فقل لهم - أيها الرسول -: خوّفتكم عذابًا 
: يقع عليكم مثل العذاب الذي وقع على عاد 


قوم هودء وثمود قوم صالح لما كلبوهنا. 


9) حين جاءتهم رسلهم يتبع ب بعضًا 


4 بدعوة واحدة يأمرونهم ألا يعبدوا إلا الله 


وحده» قال الكفار منهم: لو شاء ربنا إنزال 
ملائكة إلينا رسلا لأنزلهم» فإنا كافرون بما 
أرسلتم به؛ لأنكم بشر مثلنا. 

©) فأما عاد قوم هود فمع كفرهم بالله 


بزعمهمء فر الله عليهم: أفلا يعلم هؤلاء 
ويشاهدون أن الله الذي خلقهم وأودع فيهم 
القوة التي أطغتهم هو أشدّ منهم قوة؟! وكانوا 
يكفرون بآيات الله التي جاء بها هود ¥ . 


9)) فبعثنا عليهم ريخا ذات صوت مزعج في أيام مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب؛ لنذيقهم عذاب الذل 
والمهانة لهم في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد إذلالا لهم؛ وهم لا يجدون من ينصرهم 
بإنقاذهم من العذاب. 
(7) وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهمء ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق» 
فأخذهم العذاب المذل يسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي . 

(©) وأنجينا الذين آمنوا بالله ورسله» وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» أنجيناهم من العذاب 
الذي حل بقرمهم . 
) ويوم يحشر الله أعداءه إلى النار» ترد الزبانية أولهم إلى آخرهمء لا يستطيعون الهرب من النار. 

() حتى إذا ما جاؤوا النار التي سيقوا إليهاء وتنكروا لما كانوا يعملون في الدنياء شهدت عليهم أسماعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. 





الإعراض عن الحق سيب المهالك في الدنيا والآخرة. 
التكبر والاغترار بالقوة مانعان من الإذعان للحق. 
الكفار يُجْمَع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 
شهادة الجوارح يوم القيامة على أصحايها . 


8 VARY 








في من ليم 


ل( وقال الكفار لجلودهم: لِمَ شهدتم علينا بما 
كنا نعمل في الدنيا؟! قالت الجلود جوابًا 
لأصحابها : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء› + 
وهو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنياء وإليه ج 
وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. ‏ ج 
9® وما كنعم تَسْتَخْفُون حين ترتكبون ٤٤‏ 
المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسماعكم ولا + 
أبصاركم ولا جلودكم؛ لأنكم لا تؤمنون 
بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد الموت» 
ولكن ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا مما 
تعملونه» بل يخفى عليه فاغتررتم . 

9 وذلكم الظن السبئ الذي ظننتم بربكم 
ل » فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين 
الذين خسروا الدئيا والآخرة. 

9 فإن يصبر هؤلاء الذين شهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم» فالنار مستقر 
لهم» ومأوى يأوون ال وإن يطلبوا رفع 
العذاب ورضا الله عنهمء فما هم بنائلين 
رضاه ولا داخلين الجنة أبدًا. 

© وهيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين 
يلازمونهم؛ فحسّنوا لهم سوء أعمالهم في 0 
الدنياء وحسّنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة 
فأنسوهم تذكرها والعمل لهاء ووجب عليهم 
العذاب في جملة أمم قد مضت من قبلهم من 
الجن والإنس» إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار. 

() وقال الكفار متواصين فيما بينهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة: لا تسمعوا لهذا القرآن الذي 
يقرؤه عليكم محمد» ولا تنقادوا لما فيه» وصيحوا وارفعوا أصواتكم عند قراءته له؛ لعلكم بذلك تنتصرون 
عليه» فيترك تلاوته والدعوة إليه» فنستريح منه. 

7) فلنذيقنَ الذين كفروا باه وكذّبوا رسله عذابًا شديدًا يوم القيامة» ولنجزيئهم أسوأ الذي كانوا يعملون من 
الشرك والمعاصي عقابًا لهم عليها. 

) ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذّبوا رسله: النار» لهم فيها خلود لا ينقطع أبدّا؛ 
جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها . 

9 وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: ربناء أرنا اللذَّينِ أضَلّانا من الجن والإنس #إبلين الذي سن 
الكفر والدعوة إليه» وابن آدم الذي سنّ سفك الدماء» الوا في النار تحت أقدامنا؛ ليكونا من الأسفلين 
الذين هم أشد أهل الثار عذابًا . 


ا وا مير 





2 لتاقت اکال تامِنَا 





6 منقواپداًلات. 

ه سوء الظن بالله صفة من صفات الكفر. 

ه الكفر والمعاصي سبب تسليط الشياطين على الإنسان. 
ه تمتي الأتباع أن ينال متبوعوهم أشدّ العذاب يوم القيامة. 


VARY‏ م 








شرن اليم 
ولمًّا ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه» 
م فقال: 
© إن الذين قالوا: ربنا الله لا رب لنا 
غيره» واستقاموا على امتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» تتنزل عليهم الملائكة عند 
5 5 ا احتضارهم قائلين لهم: لا تخافوا من الموت 
ٍ ت ا : E e‏ 
5 عد سحا له ف الدنياء وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها 
ري a‏ :مى ج في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح. 
. ل( نحن أولياؤكم في الحياة الدنياء فقد كنا 
نسددكم ونحفظكم» ونحن أولياؤكم في 
| ق الا قؤلايتا الك رة الكو 
الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات 
والشهوات» ولكم فيها كل ما تطلبونه مما 


تشتهونه. 

1 1 © رذنًا مُهِيّاً لضيافتكم من رب غفور 

م و ہے auf‏ لذنوب من تاب إليه من عباده» رحيم بهم. 

کاو ا 2 © ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى 

وَلَالِلْقَمَرِوَاسَ جد ورای حَلقَهِنَّ إن كن 4 توحيد الله والعمل بشرعه» وعمل عملا 
ر اقات عة ي صالحًا يرضي ربه» وقال: إنني من 

المستسلمين المنقادين لله فمن فعل ذلك كله 
فهو أحسن الناس قولًا. 

© ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات 

التي ترضي اله» ولا فعل السيثات 

والمعاصي التي تسخطه» ادفع بالخصلة التي هي أحسنُ ا من أساء إليك من الناس» فإذا الذي بينك وبينه 

عداوة سابقة - إذا دفعت إساءته بالإحسان إلبه - كانه قريب شفيق 

N SD O 

ولا بُوفّق لها إلا ذو نصيب عظيم؛ لما فيها من الخير الكثير» والنفع الوفير. 

() وإن وسوس لك الشيطان في أي وقت بشرٌ فاعتصم بالله والجأ إليه» إنه هو السميع لما تقوله» العليم 

بحالك . 

9©) ومن آيات الله الدالة على عظمته وتوحيده الليل والنهار في تعاقبهماء والشمس والقمرءٍ لا تسجدوا 

- أيها الناس ‏ للشمس» ولا تسجدوا للقمرء واسجدوا لله وحده الذي خلقهنَ إن كنتم تعبدونه حمًا . 

® فإن استكبروا وأعرضواء ولم يسجدوا لله الخالقء فالملائكة الذين هم عند الله يسبّحونه ويحمدونه 

سجاه رفي اليل والنهان:معاء وهم لا يعلوق من عاد 








. منزلة الاستقامة عند الله عظيمة‎ ٠. 

. كرامة الله لعباده المؤمنين وتولّيه شؤونهم وشؤون من خلفهم . 

ه مكانة الدعوة إلى اللهء وأنها أفضل الأعمال. 

ه الصبر على الإيذاء والدفع بالتي هي أحسن خُلّقانَ لا غنى للداعي إلى الله عنهما . 
بع ولع 8 








كتنف وله 


9©) ومن آياته الدالة على عظمته وتوحيده 
وعلى قدرته على البعث أنك تعاين الأرض لا 
نبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تحركت 
بسبب نمو المخبوء فيها من بذور» وارتفعت» 
إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة بالنبات» 
لمحيي الموتى وباعثهم للحساب والجزاءء إنه 
على كل شيء قديرء لا يعجزه إحياء أرض بعد ج 

موتهاء ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم . ەر ايك 
9) إن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب حو ,رت إو ع.ر 
بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يخفى چ 
حالهم عليناء فنحن نعلمهم» أفمن يُلْقَى في النار 
أفضل أم من يأتي يوم القيامة آمنّا من العذاب؟ 
اعملوا ‏ أيها الناس-ما شئتم من خير وشرّء فقد 
بنا لكم الخير والشر» إن الله بما تعملون منهما 
بصیر» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 


© إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم من 5 ع اوي 0 
عند الله لمعذبون يوم القيامة» وإنه لكتاب +5 کی ار 2 
عزيز منيع» لا يستطيع مُحَرُف أن يحرّفه» ولا 4 


مُبَدّل أن يبدله. سبيت ربک لد ١‏ 
9 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه E‏ زوا 1 00 6 
بنقص أو زيادة أو تبديل أو تحریف» تنزيل كا تھ رانو ييه رصت | 
من حكيم في خلقه وتقديره وتشریعه» محمود 

على كل حال. 





ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبّر 
5 ا ا الرسل من اکا لتر بارا فقال: 
9) ما يقال لك أيها الرسول ‏ من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر» فإن ربك لذو مغفرة لمن 
تاب إليه من عباده» وذو عقاب موجع لمن أصرٌ على ذنوبه ولم يتب 
© ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم: لولا بُيِّنت آياته حتى نفهمهاء أيكون القرآن 
أعجميّاء والذي جاء به عربي؟ قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء: القرآن ‏ للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله ‏ هداية من 
الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه» والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم» وهو عليهم عمى لا 
يفهمونه» أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن ينادون من مكان بعيد» فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي! 
) ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها؛ فمنهم من آمن بهاء ومنهم من كفر بهاء ولولا وعد من الله أن 
يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه لحكم بين المختلفين في التوراة» فبيّن المحق والمبطل» فأكرم 
المحق وأهان المبطل» وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب. 
) من عمل عملا صالخا فنفْعُ عمله الصالح عائد إليه؛ فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحدء ومن عمل 
عملا سيا فضرر ذلك راجع إليهء فالله لا تضرّه معصية أحد من خلقهء وسيجازي كلا بما يستحقه» وما ربك 
- أيها الرسول ‏ بظلام لعبيده» فلن ينقصهم حسنةء ولن يزيدهم سيئة . 
ا مِنْعَوَابرالايّاتِ: 
» حَفِظ الله القرآن من التبديل والتحريف» وتَكَفَّل سبحانه بهذا الحفظء بخلاف الكتب السابقة له. 

قطع الحجة على مشركي العرب بنزول القرآن بلغتهم. ٠‏ نفي الظلم عن الله وإثبات العدل له. 


FY‏ امع هب 





© إلى الله وحده يرد علم الساعة؛ فهو 
وحده يعلم متى تقع» فلا يعلم ذلك غيره» 
وما تخرج من ثمرات من أوعيتها التي 
تحفظهاء وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا 
بعلمه» لا يفوته من ذلك شيء» ويوم 
ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون معه 
ل الأصنام؛ مُوبّحًا إياهم على عبادتهم لهم : 
3 أين شركائي الذين كتتم تزعمون أنهم شركاء؟ 
قال المشركون: اعترفنا أمامك» لا أحد منا 
يشهد الآن أن لك شريكًا . 
9 () وغاب عنهم ما كانوا يدعونه من 
الأصنام» وأيقنوا أنهم لا مهرب لهم من 
عذاب الله ولا مَحيد. 
@ لا يملّ الإنسان من طلب الصحة والمال 
والولد وغير ذلك من النعم» وإن أصابه فقر 
أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط 
من رحمة الله. 
: 2 ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية بعد 
بلاء ومرض أصابه ليقولنَ: هذا لي؛ لأني 
أهل له ومستحق» وما أظن الساعة قائمة» 
ولثن فُرض أن الساعة قائمة فإن لي عند الله 
الغنى والمال» فكما أنعم علي في الدنيا 
رحد م مر لاستحقاقي ذلك ينعم عليّ في الآخرة» 
فلنخبرنٌ الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصي» ولنذيقتهم من عذاب بالغ في الشدة. 
39) وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته» وأعرض بجانبه تكبرّاء 
وإذا مسّه مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء لله كثيرء يشكو إليه ما مسّه منه ليكشفه عنهء فهو لا يشكر ربه إذا 
أنعم عليه؛ ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه. 
)ا قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين المكذبين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله» ثم كفرتم به 
وکذبتموه» فكيف سيكون حالكم؟! ومن أضل ممن هو في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها؟! 
يا سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما يفتحه الله للمسلمين» ونريهم آياتنا في أنفسهم بفتح مكة؛ 
حتى ينضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق الذي لا مِرْية فيه. ألم يكف هؤلاء المشركين أن 
القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده؟! ومَنْ أعظمٌ شهادة من الله؟! فلو كانوا يريدون الحق لاكتفوا بشهادة 





ربهم. 

0 کے کف نقاء رمك برا وک ایت ف رر کو ااا 
لا يستعدّون لها بالعمل الصالح» ألا إن الله بكل شيء محيط علمًا وقدرة. 

© مِنْقَوارِالايَات: 

» علم الساعة عند الله وحده. 

٠‏ تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه فيه تخبط واضطراب. 

٠‏ إحاطة الله بكل شيء علمًا وقدرة. 


CAY Fv‏ هم 














جنے تة 
1 والشوية: اذ 2 
بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية» وأنها ج TT‏ 0 
امتداد للوحي إلى الأنبياء. 8 حدَج سق م درك و اك ول اين نيك و 


@ اشر م الع ری رک رج رمان الوت ومان ار أ 
@0 طح @ ع تقدم الكلام على + ا E‏ 8 
نظائرها! فى بذاية سورة ال5 ب وم وال لمیر تک دا لمو ت يعر 

مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى جم زر د 
00 الله العزير في ١‏ الم کر 
انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبيره وخلقه. ‏ + 
لإ لله وحده ما في السماوات وما في الأرض 
خلقًا وملكا وتدبيرّاء وهو العلي بذاته وقدره “7 
وقهره» العظيم في ذاته. 
) ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع 1 
عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأرضين؛ جار ر ووچ 2 
والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له 0# لسر واوش اه جع ھ امه وید وی يضمن 0 
خضوعًا وإجلالاء ويطلبون المغفرة من الله لمن E E‏ لاون مرون تيبر ال 








في الأرض» ألا إن الله هو الغفور لذنوب من E FOS‏ 
تاب من عباده» الرحيم بهم . :© دومن دونو وليك که هولول ووش الم وهر | 
© والذين اتخذوا من دون الله أصنامًا £ 2 فدهن مَىْءِ ىى 91 


يوالونهم ويعبدونهم من دون الله الله E E E‏ 
E EE E‏ إلى لکا رن عر ڪت وليب © 
وما أنت - أيها الرسول ‏ موكل بحفظ أعمالهم» اججج ES‏ 

فلن تسل عن آعمالهم» إنما أنت مبلغ . فت 
() ومثلما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك - أيها الرسول - أوحينا إليك قرآنا عربيًا لتنذر مكة ومن حولها من قرى 
العرب» ثم الناس جميعًاء وتخورّف الناس من يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
للحساب والجزاء» لا شك في وقوع ذلك اليوم» والناس منقسمون فيه إلى فريقين: فريق في الجئة وهم المؤمنون» 
وفريق في النار وهم الكفار. 

© ولو شاء الله جَعْلَّهم أمةً واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه» وأدخلهم جميعًا الجنة» ولكن 
اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام» ويدخله الجنة» والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من 
ولى.يتولاهم» :ولا نصير ينقذهم من عذاب الله _ 

© بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولّونهم. والله هو الولي الحق» فغيره لا ينفع ولا يضر وهو 
يحبي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء؛ ولا يعجزه شيء سبحانه. 

€ وما CE E‏ 
أو سه رسوله بء هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي» عليه اعتمدت في أموري كلهاء وإليه أرجع بالتوبة . 
ا مِنْقوَابِدالايَاتِ : 

ه عظمة الله ظاهرة في كل شيء. 

» دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير. 

« القرآن والسّنّةَ مرجعان للمؤمنين في شؤونهم كلهاء ويخاصة عند الاختلاف. 

« الاقتصار على إنذار آهل مكة ومن حولها؛ لأنهم مقصودون بالرد عليهم لإنكارهم رسالته ييه وهو رسول 


3 


للناس كافة كما قال تعالى: وما أَرِسَلئَكَ إلا انه إْلَاص...). 
بج لع 8 











ست شل () الله خالق السماوات والأرض على غير 
مثال سابق» جعل لكم من أنفسكم أزواجاء 
ج وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجاء 
ر حتى تتكاثر من أجلكم؛ يخلقكم فيما جعل 
mee‏ يبط 2 انر CE‏ 
٤‏ له ج ن أنعامكم من لحومها وألبانهاء 
اررق لی تتا رق ناك یرن َع ْ 0 0 هو التيج 
کک فار ت ری ج لأقوال عباده» البصير بأفعالهم» لا يفوته منها 
© شيء» وسيجازيهم على أعمالهم؛ إن خيرًا 
فخير وإن شرا فشر. 
د () له وحده مفاتيح خزائن السماوات 
و والأرض» يوسع الرزق لمن يشاء من عباده؛ 
اختبارًا له أيشكر أم يكفر؟ ويضيّقه على من 
ر يشاء؛ ابتلاء له أيصبر أم يتسخط على 
قدر الله؟ إنه بكل شيء عليم» لا يخفى عليه 
1 شيء مما فيه مصالح عباده. 
ا وإ () شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوخا 
ع لل بتبليغه والعمل به والذي أوحيناه إليك - أيها 
3 الرسول ‏ وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم 
وموسى وعيسى بتبليغه والعمل بهء 
وخلاصته: أن أقيموا الدين» واتركوا التفرق 
9 فيه» عَظم على المشركين ما تدعوهم إليه من 
توحيد الله» وترك عبادة غيره» الله يصطفي 
من شاء من عباده» فيوفقه لعبادته وطاعته» 





ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه. 

E‏ ا ا 
البغي والظلم» ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أَمَدٍ محدد في علمه هو يوم القيامة لحكم الله 
بينهم» فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله» وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود, والانجيل من 
النصارى من بعد أسلافهم » ومن بعد هؤلاء المشركين» لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد بَا ومكذبون به. 
© ادع لهذا الدين المستقيم» واثبت عليه وفق ما أمرك الله. ولا ت تتبع أهواءهم الباطلة» وقل عند مجادلتهم: 
أت با ا التي اا على ر ا اا اك ربك بال اي ل 
وربكم جميعًاء لنا أعمالنا خيرًا كانت أو شرّاء ولكم أعمالكم خيرًا كانت أو شرا لا جدال بيننا وبيتكم بعد 
أن تبينت الحجة؛ واتضحت المحجة:؛ الله يجمع بيننا جميمًاء وإليه المرجع يوم القيامة» فيجازي كلا منا بما 
يستحقه» فيتبيّن عندئذ الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل. 





ه دينا نياه في اضرا دين واد 
ه أهمية وحدة الكلمة» وخطر الاختلاف فيها. 
ه من مقومات نجاح الدعوة إلى الله: صحة المبدأ» والاستقامة عليه» والبعد عن اتباع الأهواء؛ والعدل» 
والتركيز على المشترك» وترك الجدال العقيم» والتذكير بالمصير المشترك. 
CAE Fv‏ مب 








© والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا 
الدين المنزل على محمد ية بعدما استجاب 


الناس له» هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة < 


وساقطة عند ربهم وعند المؤمنين» لا أثر 
لهاء وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم 
الحق» ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم 
القيامة . 

ولما بيّن بطلان حجج الكافرين بيّن أصل 


الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم “ 


وهي القرآن» فقال: 

07 الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا 
مرية فيه» وأنزل العدل ليحكم بين الناس 
بالإنصاف» وقد تكون الساعة التي يكذب بها 
هؤلاء قريبة» ومعلوم أن كل آتٍ قريب. 

9©) يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها؛ 
لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا 
عقاب» والذين آمنوا بالله خائفون منها 
لخوفهم من مصيرهم فيهاء ويعلمون علم 


اليقين أنها الحق الذي لا مِرية فيهء ألا إن < 


1 


- ل ع 0 
تیر وای رک ترت 


ورد 


2 ااب اوتف لوعن بغر اجيب 2 


: مويب ولد شر کو اسرعوا رصن 


ر كن العا 


عد أ 


0 يي 





الذين يجادلون في الساعة ويخاصمون فيهاء اس 4 كار أوعي لض لكف روماب 
ويشككون في وقوعهاء لفي ضلال بعيد عن )| 

الك نيه . تاكارك دروو کرت هرالقض ل 

9)) الله ذو لطف بعباده» يرزق من يشاءء ,17301 5 

فيوسع له الرزق» ويضيّق على من يشاء رحمة 

به» وإن بدا غير ذلك» وهو القوي الذي لا يغلبه أحد» العزيز الذي ينتقم من أعدائه. 

€ من كان يريد ثواب الآخرة عاملًا لها عملهاء نضاعف له ثوابه» فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر له فيهاء وليس له في الآخرة من 
حظ لإيثاره الدنيا عليها . 

39) أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله» وقد شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به 
وتحريم ما أحل» وتحليل ما حرم؟ ولولا ما ضربه الله من أجَلٍ محدد للفصل بين المختلفين» وأنه يؤخرهم 
إليه لفصّل بينهم» وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالل والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. 

ل( ترى - أيها الرسول ‏ الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم» 
والعقاب واقع بهم لا محالة» فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة» والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال 
الصالحات على النقيض منهم؛ فهم في بساتين الجنات يتنعمون» لهم ما يشاؤون عند ربهم من أنواع النعيم 
الذي لا ينقطع أبدّاء ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل. 

@ مِنْعَوَاِدالاتِ: 

ه خوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعين على الاستعداد لها. 

ه لطف الله بعباده حيث يوسع الرزق على من يكون خيرًا له» ويضيّق على من يكون التضييق خيرًا له. 

ه خطر إيثار الدنيا على الآخرة. 





CAO Fv‏ هب 





في نوراش رد ليم 
E‏ 98 © ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به 


© على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسله» 
3 مر 00 9 وعملوا الأعمال الصالحاتء قل - أيها 
3 اتل جرا ا ر ا لا أطلب منكم على تبليغ الحق 


0101016 


ا يننا لله قور تک بين : 0 إلا ثوابًا واحدًا عائدًا ا وهو 
رظ رہ و28 ن تحبوني لقرابت وم اة 
١‏ كا یکی ود کیاکی کیک منت | بام ل ا اه ر اسای 
5 ازوف 0 0 إن الله غفور لذنوب من تاب إليه من عباده 
: شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملونها 
د ابتغاء وجهه. 
ي 09 مِنْ زعم المشركين أن محمدًا ڳلا فد 
ف اختلق هذا القرآن ونسبه لربه» ويقول الله ردًا 
© عليهم: لو حدَّئتَ نفسك أن تفتري كذبًا لطبَعتُ 
ف على قلبك؛ ومحوت الباطل المفترى» وأبقيت 
الحق»ء ولما لم يكن الأمر كذلك دل على 
أو رو راید : e‏ 
ي بما في قلوب عباده لا يخة شىء هنه . 
كا اوماد سنياس 06 ره 
: ادير صوق مُصِيبَةفِما 9 الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه» ويتجاوز عن 
NE 4‏ 0 5 نرج ومام معز اف الي ارتكيوها» ارما تفعلون ن 
وک ا و د و 5 عه لك شيء» لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» 
و فلار وما ڪر دون ومن َل دلا نص در © إ وسيجازيكم عليها. 
I‏ 7 () ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله 
وعملوا الصالحات» ويزيدهم من فضله على 
ما لم يسألوه» والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة. 
9) ولو وسّع الله الرزق لجميع عباده لطغوا في الأرض بالظلم» ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء 
من توسيع وتضييق» إنه خبير بأحوال عباده بصير بهاء فيعطي لحكمة» ويمنع لحكمة أيضًا. 
9) وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يشسوا من نزوله» ويئشر هذا المطر فتئبت الأرض» وهو 
المتولّي شؤون عباده» المحمود على كل حال. 
() ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدائيته خلق السماوات وخلق الأرض» وما نشر فيهما من مخلوقات 
عجيبة» وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء قدير» لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة. 
9) وما أصابكم ‏ أيها الناس ‏ من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته أيديكم من المعاصي» 
ويتجاوز الله لكم عن كثير منهاء فلا يؤاخذكم به. 
9) ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربًا إذا أراد عقابکم» ولیس لكم من دونه ولي يتولى آمورکم» 
ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم. 
@ مِنْعَوَابدلياتِ: 
ه الداعي إلى الله لا يبتغي الأجر عند الناس. 
© التوسيع في الرزق والتضييق فيه خاضع لحكمة إللهية قد تخفى على كثير من الناس. 
ه الذنوب والمعاصي من أسباب المصائب. 








ب7 4/5 عب 








ذالم 


© ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته 
السفن التي تجري في البحر مثل الجبال في ج 
ارتفاعها وعلوها. 
© إن يشأ الله إسكان الريح التي تسيّرهنَ 
أسكنهاء » َيَطللن ثوابت في البحر لا يتحرّكن» 5 
إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير ا 
الرياح لدلالات واضحة على قدرة الله لكل صَبَّار ج 
على البلاء والمحن» شكور لتعم الله عليه. 3 
© أو إن يشأ سبحانه إهلاك تلك السفن 
بإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما 
كسب الناس من الإثم» ويتجاوز عن كثير من 
ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها . 
3© ويعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال 
الريح العاصفة الذين يجادلون في آيات الله 
للا حا ل سل 1ل لصيس الولف ذل 
00 الله» ويتركون من عداه. 
© نما أ عطيتم ‏ أيها الناس اه 
أو ولدء 0 1 الدنيا وهو زائل 
والنعيم الدائم هو نعيم الجنة الذي أعده 1 ر 1 
ا ا حر الس E‏ 
يعتمدون في جميع أمورهم. ونه او ارد ممم ا عع 
9 رالذين يتعدون عن کار الذنوب وقبائحهاء لضا موعن ويل عن بحرو وخرى 4 
وإذا غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل تلن ات 
و ولا يعاقبونه عليهاء وهذا العفو 
تفضل منهم إذا كان فيه خير ومصلحة . 
© والذين استجابوا لربهم؛ بفعل ما أمر به RE‏ وأتمّوا الصلاة EI‏ وجه» والذين 
يتشاورون في الأمور التي تهمهم» ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله 
© والذين. إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكرامًا اا وإعزارًا لهاء إذا كان الظالم غير أهل للعفوء » وهذا 
الانتصار حق» بخاصة إذا لم يكن في العفو مصلحة. 
© ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك» لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوزء ومن عفا عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على 
إساءته» وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله: إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في في أنفسهم أو 
أموالهم أو أعراضهم» بل يبغضهم. 
9) ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة لأخذهم بحقهم 
RS‏ و 1 E EEA ET E‏ 
€3 رأما من صبر على إيذاء و وتجاوز عته» فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع؛ وذاك 
أمريمجمود» ولا يوكق له إلا ذو ححظا 
@ ومن خذله الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى آمره» وترى الظالمين أنفسهم بالكفر 
والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمتين: هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى الله؟ 
® منقواپدالاێات. 
© الصبر والشكر سببان للتوفيق للاعتبار بآيات الله 
٠‏ مكانة الشورى في الإسلام عظيمة. 
ه جواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه» والعفو خير من ذلك. 

بع« CAV‏ هب 











لصن ف برشن دهم 


“تاوق ©9) وترى - أيها الرسول ‏ هؤلاء الظالمين 
95 رھ يروت میا خښ وی تال َ ا حين يُعْرَضون على النار وهم أذلاء وخزايا 
31 بو ينظرون إلى الناس خلسة من شدة خوفهم 
© منهاء وقال الذين آمنوا بالله وبرسله: إن 
تي الخاسرين حمًا هم الذين خسروا أنفسهم 
ت وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لاقوه من 
1 ي عذاب اله ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر 
3 والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبدًا . 
4# © وما كان لهم من أولياء ينصرونهم 
بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة» ومن 
يخذله الله عن الحق فيضلّه فليس له أبدًا من 
طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق. 
بهم 2 44 © استجيبوا ‏ ايها الناس ‏ لربكم 
بالمسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب 
22 40 0 د اي لش نواهيه» وترك التسويف» من قبل أن يأتي يو 
ا e‏ 5 وكين َك القيامة الذي إذا جاء ل ما 5 
ب لمن شك دورج رر رد لك ف ملجأتلجؤون إليه» وما لكم من إنكار 
ل و يرجه راڪ کرو په ذتويعع المي اک جا فی 
الدنيا . 
© فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك 
أيها الرسول ‏ عليهم حفيظًا تحفظ 
8 أعمالهم» ليس عليك إلا تبليغ ما أمرت 
بتبليغه» وحسابهم على الله وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح بهاء وإن يصب البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم؛ فإن 
طبيعتهم كفر نعم الله وعدم شكرهاء والتسخط مما قدره الله بحكمته. 
009 لله ملك السماوات وملك الأرض» يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أو غير ذلك» يعطي لمن يشاء إنانًا 
ويحرمه الذكور» ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث؛ أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معَّا» ويجعل 
من يشاء عقيمًا لا يولد له؛ إنه عليم بما هو كائن وبما سيكون في المستقبل» وهذا من تمام علمه وكمال 
حکمته» لا يخفى عليه شيء» ولا يعجزه شيء. 
9) ما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا بالإلهام أو غير أو یکلمه» بحيث يسمع كلامه ولا يراه؛ أو يرسل 
إليه ملكا رسولًا مثل جبريل» فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه» إنه سبحانه علي في 
ذاته وصفاته» حكيم في خلقه وقدره وشرعه. 
© نواپ راان 
وجوب المسارعة إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 
مهمة الرسول البلاغ» والنتائج بيد الله. 
هبة الذكور أو الإناث أو جمعهما معًا هو على مقتضى علم الله بما يصلح لعباده» وليس فيها مزية للذكور 
دون الإناث. 


» يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى؛ لِحِكمٍ يعلمها سبحانه. 





قٍِ 


8 LAARY 





ترشن لهم 


© وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك ‏ أيها 867 
الرسول ‏ أوحينا إليك قرآنًا من عندناء ما ا 
كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة 
على الرسل» وما كنت تعلم ما الإيمان؟ ج 
ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياءً نهدي به من 4 عم 
نشاء من عبادناء وإنك لتدلّ الناس إلى طريق ادع ررر 
مستقيم هو دين الاسلام . 

() طريق الله الذي له ما في السمارات» وله 
ما في الأرض» خلقًا وملكا وتدبيرّاء حتمًا 
إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها +5 
وتدبيرها . 





© ET ما‎ 


اا 
5500-0-2 

8 هنمتا دالشورة: 

بيان المبادئ القرآنية الصحيحة» ونقض 

التصورات الجاهلية الزائفة. 





® شیر 1 

() طح تقدم الكلام على نظائرها في 

0 7 9 4 
() أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق جم حَلَمَهُنَالم کی ا 
الهداية إلى الحق. ١‏ مه كه 0 
ةا قرآنًا بلسان العرب؛ رجاء أن ہے ات 

قار ا من رن شای اا ۳ وتيت 


وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى. 
3 وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعة» وذو حكمة» قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه. 
() أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضًا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي؟ لا نفعل ذلك» بل الرحمة 
بكم تقتضي عكس هذا . 
() وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة. 
(3) وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله إلا كانوا منه يسخرون. 
() فأهلكنا من هم أشدّ بطضًا من تلك الأمم» فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم؛ ومضى في القرآن 
صفة إهلاك الأمم السابقة» مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدين. 
5 وکن سالك" - أيها الرسول ‏ هؤلاء المشركين المكذبين: من جلو ااا ومن خلق الأرض؟ ليقولن 
جوابًا لسؤالك: خلقهنّ العزيز الذي لا يغلبه أحد» العليم بكل شي 
© الله الذي مهد لک الأرض نجعلها لكم وطاء تطؤرنها بأقدامكم» وصيّر لكم فيها طرفًا في جبالها 
وأوديتها؛ رجاء أن تسترشدوا بها في سيركم. 
® مِنَْوَايدِالَاتِ ٠‏ 
٠.‏ سمي الوحي روحًا لأهمية الوحي في هداية الناس» فهو بمنزلة الروح للجسد. 
« الهداية المسندة إلى الرسول ب هي هداية الإرشاد لا هداية التوفيق. 
ه ما عند المشركين من توحيد الربوبية لا ينفعهم يوم القيامة. 

LAA Ry‏ مم 





ا مسرا وخر ير اومن يسوا شو 
َي اللي وريد ا : 2 


٣‏ 8 موي بحن 





رن اليم 


یکفیکم» e e‏ فأحيينا 
ا 2 ومر ررر لوه به بلدة قاحلة لا نبات بهاء وكما أحيا الله تلك 

+0 كرك وجوت ب ازى حاق اڙوج ڪ هاو جل 9۾ 
کون ای انعر مکی © ت توا ھر ل 


"د والنهار» والذكر والأنثى وغيرهاء وصيّر لكم من 


الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث . 
() والذي خلق الأصناف جميعهاء كالليل 


السفن والأنعام ما تركبونه في أسفاركم» فتركبون 


ينا السفن في البحرء وتركبون أنعامكم في البر. 
o‏ © صيّر لكم ذلك كله؛ رجاء أن تستقروا 


0 5-6 


5 


رار ي پمک و 


ES 


جسم eh‏ د ف 1 ب 


38 دونه ةزه ۋەن 


ام یرن ءار e‏ ع 
ا کرو ق روہ مش تی کرت بل تالالا 


4 على ظهور ما تركبون منه في أسفارکم» ثم 
ل تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم إذا 


ا على ظهورهاء وتقولوا بألسنتكم: 


ف تنرّه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب 


فصرنا نتحكم فيه» وما کنا له مطيقين لولا 
تسخير الله له. 

() وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا 
للحساب والجزاء: 

(#) وزعم المشركون أن بعض المخلوقات 
متولدة عن الخالق سبحانه حين قالوًا؛ 
الملائكة بنات الله؛ إن الإنسان الذي يقول 





مثل هذا القول لكفور بيّن الكفر والضلال. 

8 9) أتقولون- أيها المشركون-: اتخذ الله مما 

قر يخلق بئات لنفسه» وأخلصكم بالذكور من 
الأولاة؟ ی عل ال تي و 

© وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودًا من شدة الهم والحزن؛ وظلّ هو ممتلثًا 

غيظاء فکیف ينسب إلى ربه ما يغتم هو به إذا شر به؟ 

9) أينسبون إلى ربهم من يُرَبّى في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام لأنوثته؟! 

(9) وسمُوًا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه: إنانّاه هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم 

إناث؟! ستكتب الملائكة شهادتهم هذه» ويسألون عنها يوم القيامة» ويعذبون بها لكذبهم. 

(7) وقالوا محتجين بالقدر: لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم» فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه» 

ليس لهم بقولهم هذا من علم» إن هم إلا يكذبون. 

(9) أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابًا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله؟! فهم متمسكون بذلك الكتاب» محتجون به . 

9 لاء لم يقع ذلك» بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على دين وملة» وقد كانوا يعبدون 

اا وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها . 


5 دتا 


ودا ا اة ا 








كل نعمة تقتضي شكرًا . 

جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم حين نسبوا الإناث إليه» وكَرِهوهنٌ لأنفسهم. 
بطلان الاحتجاج على المعاصي بالقدر. 

المشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق. 


287 9غ مم 


اک 


جا ف شن ليم 

















©) وكما كذّب هؤلاء» واحتجوا بتقليدهم 7 
لآبائهم؛ لم نبعث من قبلك - أيها الرسول- في ج : 
قرية من رسول ينذر قومه إلا قال رؤساؤهم 8 ي 7 00 * 
وكبراؤهم من أهل الثراء فيهم: إنا وجدنا آباءنا 8 ات 0 
على دين وملة؛ وإنا متبعون لآثارهم. فليس 5 E‏ ريه ٤بر‏ 
قومك بذعا في ذلك . 8ے ٤‏ امت ا 
© فل لمم رسولهم: ارو ری وه © تارسك ریگرد ن ناکت مب ترط ا 
جثتکم بما هو خير من ملتهم التي كائوا دعوب التق 
عليها؟ قالوا: إنا كافرون بالذي أرسلت به کا 
أنت ومن سبقك من الرسل. 
3© فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من 
قبلك فأهلكناهم» فتأمل كيف كانت نهاية 
المكذبين برسلهم» فقد كانت نهاية أليمة. 2 > 
() واذكر - أيها الرسول ‏ حين قال إبراهيم + 
لأبيه وقومه: إنني بريء مما تعبدون من 5 
الأصنام من دون الله . 1 
احرسم و 
ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم . 
e O‏ اله) ج بَحْصْمَاسُخْرِي 3 EE‏ ل 
باقية في ذريته من بعده» فلا يزال فيهم من - 0 الم م مم 
O TA‏ ا 
إلى الله بالتوبة إليه من الشرك والمعاصي . 
© لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين 
المكذبين» بل متعتهم بالبقاء في الدنياء 
ومتعت آباءهم من قبلهم حتى جاءهم القرآن» ورسول مبين هو محمد ا . 
39) ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو الح الذي لا مِرْية فيه قالوا: هذا سحر يسحرنا به محمد» وإنا به 
كافرون فلن نؤمن به. 
9 وقال المشركون المكذبون: هلا أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف» 
وهما الوليد بن عقبة وعروة بن مسعود الثقفي بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم . 
© امم يقسمون رحمة ربك أيها الرسول ‏ فيعطونها من يشاؤون ويمنعونها من يشاؤون أم الله؟ نحن قسمنا 
بينهم أرزاقهم في الدنياء وجعلنا منهم الغني والفقير؛ ليصير بعضهم من بعتن ورحمة ربك لعباده في 
الأخرة خير مما اجنم اهز من حطاء الا الفاني. 
9) ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفًا من الفضة» وجعلنا لهم 


موه سكام وة و شرت : 





8 مِنْقَوَابالايَاتِ 

ه التقليد من أسباب ضلال الأمم السابقة. 

ه البراءة من الكفر والكافرين لازمة. 

5 تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة الله. 

ه حقارة الدنيا عند الله » فلو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء. 
RY‏ 491 مم 








ی شن لهم 


1 ® وجعلنا لبيوتهم أبوابّاء وجعلنا لهم أسرّة 
. اه عليها يتكئون استدراجًا لهم وفتنة. 
ا E‏ 2 ©) ولجعلنا لهم ذهبّاء وليس كل ذلك إلا 
مَتَعالْحَيَوة1 مسوك متاع الحياة الدنياء فنفعه قليل لعدم بقائه 
وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك - أيها 
5 الرسول ‏ للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. 
3 ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن 
يوصله إلى الإعراض يعاقب بتسليط شيطان 
که ملازم له يزيده في الغواية. 
5 © وإن هؤلاء القرناء الذين يُسَلّطون على 
دی العتی ومن انف صلل اما هل المعرضين عن القرآن ليصدونهم عن دين الله؛ 
8 7 34 قلاايمتثلون أؤامرة؛) ولآ.يجتنيون نواهیه 
0 ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق» ومن تَمٌ فهم 
اا 1 لا يتوبون من ضلالهم. 
يك €3 حتى إذا جاءنا المُعْرض عن ذكر الله يوم 
اك 7 1 ي القيامة قال متمنيًا: يا ليت بيني وبينك - أيها 
جم وک ونج وتز من ارس تانير من ريك القرين ‏ مسافة ما بين المشرق والمغرب» 
+ جتان ذُونِ الخ ةببد وة جود اراتا 3 نَمْبْحْت من قرين. 
20 رووا َوَن وَمَكَائو- مال ِو مورت | © قال الله للكافرين يوم القيامة: ولن 
ا 8 0 0 كي ينفعكم اليوم - وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك 
تتاف : 
5 














والمعاصي ‏ اشتراككم في العذاب فلن 
pr‏ یکل رکا وک عتكم دیامن اام 
3© إن هؤلاء صُمّ عن سماع الحقء عُمْيٌ 
عن إبصاره» أفأنت ‏ أيها الرسول ‏ تستطيع إسماع الصمء أو هداية العمي؛ أو هداية من كان في ف 
واضح عن الطريق المستقيم؟! 
© فإن ذهبنا بك بأن أمنناك قبل أن نعذبهم ‏ فإنا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة. 
9 أو نريتك بعض ما نعدهم من العذاب» فإنا عليهم مقتدرون» لا يستطيعون مغالبتنا في شيء. 
(©[) نتمسّك - أيها الرسول ‏ بما أوحى إليك ربك» واعمل به» إنك على طريق حق لا لبس فيه. 
() وإن هذا القرآن لشرف لك» وشرف لقومك» وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به» واتباع هديه» 
والدعوة إليه. 
© واسأل ‏ أيها الرسول ‏ من بعثنا من قبلك من الرسل: أجعلنا من دون الرحمن معبودات تُغيّد؟! 
© ولقد بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من قومه فقال لهم: إني رسول رب المخلوقات كلها 
© فلما جاءهم بآياتنا صاروا منها يضحكون؛ سخرية واستهزاء. 
8 مِنْعَوَاب رليات : 
ه خطر الإعراض عن القرآن. 
القرآن شرف لرسول الله يك ولأمته. 
اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشرك. 
السخرية من الحق صفة من صفات الكفر. 
ب AY‏ مب 





ای ن يرشن ليت 


9 وما نري فرعون والأشراف من قومه من ا 
E N E‏ ۶ة لآ اترم یوزد 2 
نت أعظم من الحجة التي قبلهاء وأخذن 

بالعذاب E‏ عمد موه 1 
عليه من الكفر» ولكن دونما فائدة. م 9 
© فقالوا لما نالهم بعض العذاب ٤‏ 
لموسى ##: يا أيها الساحرء ادع لنا ربك ج _ 
بما ذكر لك من كشف العذاب إن آمناء إنا * 
لمهتدون إليه إن كشفه عنا. 
9) فلما صرفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون 


tur 5 


عهدهم» ولا يفون به. 

(9) ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح کا م 

اا ا ی و ا ا عو ارک دا قرت ©طلتاصلونا |2 
الأنهار من النيل تجري تحت قصوري؟ أفلا + ا 
تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي؟! 0 ناتھ رداغ رھ ر جوت © تلور 


3 فأنا خير من موسى الطريد الضعيف يي سكقارَمتد ع ان یرمک 


الذي لا يحسن الكلام. 5اک مت 68 7 
© فهلًا ألقى اله الذي أرسله أشورة من 2 0 ارم من بی دوت رالا ءال 
ذهب عليه؛ لتبيين أنه رسوله» ا +0 هوم مهلك جد و م 1 
الملائكة يتبع بعضهم بعضًا. ل و ویلک ملا | 11 


9) فأغرى فرعون قومه» فأطاعوه في ضلاله» . 
إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله. 0 
فلما أغضبونا باستمرارهم على الكفر ا 
منهم» فأغرقناهم كلهم . 
9) فصيّرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس وكفار قومك لهم بالأثر» وصيّرناهم عبرة لمن يعتبر؛ لثلا 
يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابهم. 
ل ولما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى: وڪم وبا 
مو تن فرت اشن جود لفق كينا کرڈرک (4)9 وقد نھی الله عن عبادته كما نهى عن عبادة 
الأصنام إذا قومك - أيها الرسول ‏ يضجّون ويصخبون في الخصومة قائلين: رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة 
عیسی» فأنزل الله ردًا عليهم : «إدَّ ال سَبَقتَ كم يكا الخدق أي ما عدر @4. 
©8 وقالوا: أمعبوداتنا خير أم عيسى؟! ما ضرب لك ابن الرُبَعْرَى وأمثاله هذا المثل حبًا للتوصل إلى الحق» 
ولكن حبًا للجدل؛ فهم قوم مجبولون على الخصومة. 
() ما عيسى بن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة» وصيّرناه مثا لبني إسرائيل يستدلون 
به على قدرة الله حين خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أبوين 
€3 ولو نشاء إهلاككم ‏ يا بني آدم ‏ لأهلكناكم» وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفوتكم في الأرض» يعبدون الله 
لا يشركون به شیا . 
8 مِنْقََايلَاتِ: 
« لث العهود من صفات الكفار. © الفاسق خفيف العقل يستخفّه من أراد استخفافه. » غضب الله يوجب 
الخسران. ٠‏ أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني حسب أهوائهم. 

بخ AY‏ نر 

















نف ترشن اکم 






فل - © وإن عيسى لعلامة من علامات الساعة 

5 . الكبرى حين ينزل آخر الزمان» فلا تشكوا أن 

ا و الساعة واقعة» واتبعوني فيما جئتكم به من 

ج سور عند اله» هذا الذي جئتكم به هو الطريق 

. المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . 

: © ولا يصرفتكم الشيطان عن الصراط المستقيم 

رٌ بإغوائه وإغرائه» إنه لكم عدو بيّن العداوة. 

: © ولما جاء عيسى # قومه بالأدلة 

٠‏ الواضحة على أنه رسول» قال لهم: قد 

ل جئتكم من عند الله بالحكمة» ولأوضح لكم 

ر بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم» 

د فاتقوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» 

لد وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. 

© إن الله هو ربي وربكمء لا رب لنا غیره» 

7 فأخلصوا له وحده العبادة» وهذا التوحيد هو 

چا وڪاو امت ييي ی © اة وروي 5 الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 

i24‏ ع[ .- © فاختلفت طوائف النصارى في شأن 

3 عيسى؛ فمنهم من يقول: هو إلله» ومن يقول : 

ق ا الان فيا 9 هو ابن الله» ومنهم من يقول: هو وأمه إللهان» 
E‏ يرد فويل للذين ظلموا أنفسهم-بما وصفوا به 

e‏ عيسى من الألوهية» أو البّتُوّة» أو أنه ثالث 

+ ثلاثة_من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. 

© هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في 

م الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا 

يحون بإتيانها؟! فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب الموجع 

39) المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة إلا المتقين لله بامتثال 

أوامره واجتناب نواهيه» فحُلتهم دائمة لا تنقطع . 

NT‏ لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من 

حظوظ الدنيا . 

8© الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم» وكانوا منقادين للقرآن؛ يأتمرون بأوامره» وينتهون عن نواهيه. 

3© ادخلوا الجنة نتم وأمثالكم في الايمان» تسرّون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع. 

ل( يطوف عليهم خدامهم بآنية من ذهب وبأكواب لا عُرَا لها» وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس» وتتلذذ الأعين 

برؤيته» وأنتم فيها ماکثون» لا تخرجون منها أبدًا . 

ل( تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمالكم فضلًا منه. 

9 لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع» منها تأكلون. 

® مِنْقَوَايركلايَات: 

ه نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى. 

ه انقطاع خُلّة الفساق يوم القيامة» ودوام حُلَّةَ المتقين. 

٠‏ بشارة الله للمؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما يستقبلونه في الآخرة. 


ب٤۹٤‏ من 








في شان لهم 


ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء من هم 354 
ضدهم وهم المجرمون فقال: - 


























69 إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب N ES‏ 1 2 : 
جهنم يوم القيامة ماكتون فيه ادًا. لظ و9 : 
3© لا يُخَفْف عنهم العذاب» وهم فيه آيسون + 3 


من رحمة الله . 4 
3 را ظلمناهم حين أدخلناهم النارء ولکن م 
كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر. 
9 ونادوا خازن النار مالكا قائلين : يا مالك £ 
لينا ربك فنستريح من العذاب» فيجيبهم مالك ٤‏ 
بقوله: إنكم ماكثون في العذاب دائمًا لا « 

ن العذاب. 










ب يدهم . 
E‏ بعصي ا 
في قلوبهم» أو سرهم الذي يتناجون به خفيةء +6 
بلى إنا نسمع ذلك كله» والملائكة لديهم 
يكتبون كل ما عملوه. 
© قل - أيها الرسول ‏ للذين ينسبون 
البنات لله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا: إن + 
كان لله على سبيل الفرض - ولد فأنا أول 
العابدين لذلك الولد. : 
© تنزّه رب السماوات والأرض ورب العرش 
هما زد لهامؤلاالمشركوة من نة الشزيك والصاحية والولد ايد 
© فاتركهم ‏ أيها الرسول ‏ يخوضوا فيما هم عليه من الباطل» ويلعبواء حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» وهو 
القيامة. 
يوم اليا 
8 وهو سبحانه المعبود في السماء بحق» وهو المعبود في الأرض بحق» وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره 
العليم بأحوال عباده» لا يخفى عليه منها شيء. 
2) وتزايد خير الله وبركته سبحانه» الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهماء وعنده وحده 
علم الساعة التي تقوم فيها القيامة» لا يعلمها غيره» وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. 
() ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله» إلا من شهد أن لا إلله إلا الله» وهو يعلم 
ما شهد به؛ مثل عيسى وعزير والملائكة. 
ولئن سألتهم: من خلقهم؟ ليقولنَ: خلقنا الله. فكيف يُصُرَفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف؟! 
وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومهء وقوله فيها: يا رب» إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني 
به إل 
© رف ج رتل لهم مایق چ شیم وکات عتا کا فیری ومر ما یرن ی اا 
© منقوايدال5ات. 
٠‏ كراهة الحق خطر عظيم. ©« مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين. ٠‏ كلما ازداد علم العبد بربه» ازداد ثقة 
بربه وتسليمًا لشرعه. ‏ اختصاص الله بعلم وقت الساعة. 


00 ١ 
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3 7 الإنذار 1 ل من خلال تخويف 
ا سسا م المكذبين من عذاب الدنيا والآخرة. 
+" © التَمْيِيرٌ: 
بر 3© حح تقدم الكلام على نظائرها في بداية 
سورة البقرة. 
2 (7) أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية 
ع > ع ب إلى الحق. 


3 ل إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر» وهي ليلة 
هر كثيرة الخيرات» إنا كنا مخوّفين بهذا القرآن. 
() في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق 
بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك 
3 اة 


2 2 4+ 2 9 


آڪ شق عَنَألْعَدَابَإنَ مون 





و د از سے ریا وتخت يمول شه 
ترجو سەر 


0 


© ولد كلمعو موسو لكريرٌ 2 


© اراج الاق ڪر سول يث‎ e 


عيدوت 0 يوم يشا بطىة انكر اَمَو 3 الس لأنرال عاد اميم باهم راهم 
الا يخفى عليه شيء من ذلك. 
© 9 رب السماوات ورب الأرض ورب ما 
5 بينهما إن كنتم موقنين بذلك فامنوا برسولي. 


Fok‏ ل نفصل كل أمر محكم من عندناء إنا كنا 
ير باعثين الرسلء 
يقلا 9 ) نبعث الرسل رحمة من ربك أيها 


الرسول ‏ لمن أرسلوا إليهم» إنه سبحانه هو 





۴ 9 لا معبود بحق غيره» يحيي ویمیت» 
ا E‏ 
(©) ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك» بل هم في شك منه يلهون عنه يما هم فيه من الباطل. 
9 فاننظر - أيها الرسول ‏ عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الوجع . 

يعم قومك» ويقال لهم : هذا العذاب الذي أصابكم عذاب مو. 

فيتضرعون إلى ربهم سائلين: ربنا نا امرك عنا المناب الثي رسا ليا » إنا مؤمنون بك وبرسولك إن 
صرفته عنا. 

كيف لهم أن ینذکروا وينببوا إلى:ربهم :وقد جاههم:وسول بن الرسالة؛ وعرفوا صدقه وأمائته؟! 

ثم أعرضوا عن التصديق به» وقالوا عنه: هو معلم يُعلّمه غيره وليس برسول» وقالوا عنه: هو مجنون. 

ل إنا حين نصرف عتكم العذاب قليلا » إنكم عائدون إلى كفركم وتكذييكم. 
3© وانتظرهم ‏ أيها الرسول - يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدرء إنا متتقمون منهم لكفرهم بالله 
وتكذيبهم رسوله. 
9 ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون» وجاءهم رسول من الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» وهو موسى ل 
لي قال موسى لفرعون وقومه: اتركوا لي بني إسرائيل» فهم عباد الله؛ ليس لكم حق أن تستعبدوهم» إني لكم 
رسول من الله أمين على ما أمرني أن أيلغكم» » لا أنقص منه شيئًا ولا أزيده. 






« نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات دلالة على عظم قدره. ٠‏ بعثة الرسل ونزول القرآن من مظاهر 
رحمة الله بعباده. ٠‏ رسالات الأنبياء تحرير للمستضعفين من قبضة المتكبرين. 


بع2 ةع مر 


فقيل ف ررد ج 





© وألا تتكبروا على الله بترك عبادته 
والاستعلاء على عباده» إني آتيكم بحجة . 
واضحة. 
© وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلوني ۽ 
بالرجم بالحجارة . : 
e)‏ ا e‏ 
بسوء. چ تیعون ج وار الخ ررخو مجنل مغر 9 كر ال 
فدعا ع ربه: أن هؤلاء القوم ج کو لد سد ص ۰ 
موی #88 اربته: أن تسولاء الغ يز ورم ای تان ر نن ووو و وتام ڈیر وة 
- فرعون وملأه - قوم مجرمون يستحقون تعجيل ٩‏ راون عازف دع د ميسج وتم 0 
العقاب. :ين کہا کہ یں کرت وَأودََهَا قرم ارده 4: 
© نامر اھ مرسی ان يسري قوم لملا٠‏ :]كالتما اليل وماك( نيد هکت ١‏ 
وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم . ع 2 E‏ 
© وأمره إذا اجتاز البحر هو وبنو إسرائيل أن ۽ 
يتتركه ساكدًا كما كان.. إن فرعون وجنده © 
مهلكون بالغرق في البحر. 4 , 
(3) کم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين ول الاير سردن ا دیات 
وعيون جارية! إن 


9 


9 وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس ۾ 





جوا ا : 

(9) وكم خلفرا وراءهم من عيشة كانوا فيها 

متنقمين! : 2 اک و ا 
3® هكذا حدث لهم ما وُت لک وأورثنا چ مُجَرِمِينَ0)وم1- نوات والارص وَمَابِسهُمَا لعيين هذ 
جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قومًا +7 ملب لی ولح حبر ی موت © أو 
آخرين هم بنو إسرائيل. ا کک 3 
® فما بكت على فرعون وقومه السماء 00€ 0000 77 [ 1110111 


والأرض حين غرقواء وما كانوا مُمْهلِين حتى يتوبوا. 
ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المّذْل حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبناءهم» ويستحيون نساءهم. 
أنقذناهم من عذاب فرعون» إنه كان مستكبرًا من المتجاوزين لأمر الله ودينه . 
3© ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالمي زمانهم لكثرة أنبيائهم. 
وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيّدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمنَ والسلوى وغيرهما. 
إن هؤلاء المشركين المكذبين ليقولون منكرين للبعث: 
ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدهاء وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتة. 
فأت ‏ يا محمد أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من أن الله 
يبعث الموتى أحياء للحساب والجزاء. 
(8) أهؤلاء المشركون المكذبون بك - أيها الرسول ‏ خير في القوة والمنعة» أم قوم تُبّع والذين من قبلهم مثل عاد 
وثمود» أهلكناهم جميعًاء إنهم كانوا مجرمين. 
3 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها. 
ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة» ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك. 
© ادالات . 
ه وجوب لجوء المؤمن إلى ربه أن يحفظه من كيد عدرّه. 
ه مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة» وعندما يحاربون أهلها. «٠‏ الكون لا يحزن 
لموت الكافر لهوانه على الله . ٠‏ خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها الملحدون. 


ب لاه ع مب 








لفن الك 


5 ©) إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين 
< العباد ميعاد للخلائق جميعًا يجمعهم الله فيه . 
: 9 يوم لا ينفع قريب قريبه» ولا صديق 
ج عنمو سولهم يصوت الام جرا EE.‏ متاق ال الال 
تهر هلحر زا و َج لق © طعام الملك يومئذ لله لا أحد يستطيع ادعاءه. 
آلآیر © محال ييف ارون کیل و پا ر ىاد وا ا 
ب قدم من عمل صالح» إن الله هو العزيز الذي لا 
© خذو نعي و إل سوا سَوَة لحب © كم ثم لد يغلبه أحد» الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره. 
ما رخ 5ای لیر دق إت به ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها 
کے وھ یکو عدو ا حب الجرات قال 
أت عرد كربخ © ناماش بوه تنروت ©) إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل 





e 
ل 0 َي‎ 


الجحيم . 
د ) طعام ذِي الاثم العظيم وهو الكافر يأكل 
و من تمه الشيك” 
3 0 © هذا الثمر مثل الزيت الأسود» يغلي في 
1 جو م e‏ و يونم ين شدة رارت 
١ e‏ غلى الماء المتنا الحرارة. 
وة لار روک رکا تھی برو تضقن ر ی وبال وباي ار کی ی بف 
ررد کر کر ترز الم ررم ۶ ا وغلظة إلى وسط و 
سے وو - افوق هذا الحْعَذّب الماء 
تدك © تتفت كك تقلت © 1 ابر د رف ا 
0 © ويقال له تهكُمًا : ذق هذا العذاب 
# الأليم؛ إنك أنت العزيز الذي لا يُضام 
. جنابك الكريم في قومك. 
ا ا ا 0 
© إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم 
ل في بساتين وعيون جادية: 
(6) يلبسون في الجنة رقيق قيق الديباج وغليظه» يقابل بعضهم بعضّاء ولا ينظر أحدهم قفا الآخر. 
ل كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من الشاء واسئات الأعين مع شدّة بياض 
بياضها وشدّة سواد سوادها. 
9) يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها آمنين من انقطاعهاء ومن مضارّها. 
© خالدين فيهاء لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنياء ووقاهم ربهم عذاب النار. 
© تفضلًا وإحسانًا من ربك بهم» ذلك المذكور ‏ من إدخالهم الجنةء ووقايتهم من النار - هو الفوز العظيم 
الذي لا يدانيه فوز. 
© فإنما يسَرنا هذا القرآن وسيّلناه بإنزاله بلسانك العربي ‏ أيها الرسول ‏ لعلَّهم يتعظون. 
© فانتظر نصرك وهلاكهم» إنهم منتظرون هلاكك. 
© پالات . 
٠‏ الجمع بين العذاب الجسمي والنفسي للكافر. 
ه الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة. 
© تيسير الله لفظ القرآن ومعانيه لعباده. 
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معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق» * 
من خلال عرض الآيات والتذكير بالآخرة. 
1 سار 
© خم تقدم الكلام على نظائرها في بداية ۽ 
سورة البقرة. _ 
(7) تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه ح 




















أحد» الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره. ر Rs‏ 
© إن في السماوات والأرض لدلائل على 82 لون ير E‏ 


قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين ۴ رداب اليو 3 
يعتبرون بالآيات. 1 e‏ 
(إ) وني خلقكم ‏ أيها الناس ‏ من نطفة» مخز 
ثم من مُضغةه ثم من عَلّقة وفي خلق ما ي مُه 
يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض دلائل ج ر 
على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق. “ملا 
() وفي تعاقب الليل والنهار» وفيما أنزل الله مدي 
من السماء من المطر فأحيا به الأرض بإنباتها < 
بعد أن كانت ميتة لا نبات فيهاء وفي تصريف )غ 
الرياح بالإتيان بها مرة من جهة؛ ومرة من “يلآ 
أخرى لمنافعكم؛ دلائل لقوم يعقلون. ٠‏ 
بكرن على وخدائية الله وقدرته على ج أرط لوڪ رون 
البعث» وقدرته على كل شيء. 3 
ل( هذه الآيات والبراهين نتلوها عليك ‏ أيها 8 
الرسول ‏ بالحق» فإن لم يؤمنوا بحديث الله 
المنزل على عبده وبحججه؛ فبأي حديث بعده يؤمنون» وبأي حجج بعده يصدقون؟! 

عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام . 

يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تقرأ عليه» ثم يستمرٌ على ما كان عليه من الكفر والمعاصي؛ متعاليًا في 
نفسه عن اتباع الحق» كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءة عليه؛ فأخبره ‏ أيها الرسول ‏ بما يسوؤه في آخرته» 
وهو عذاب موجع يتنظره فيها . 5 / 

وإذا بلغه شيء من القرآن انخذه سخرية يسخر منه» أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة . 

من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة» ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئّاء ولا يدفع عنهم 
شيئًا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دونه ولهم يوم القيامة عذاب عظيم. 
ل( هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد إلى طريق الحق» والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة 
على رسوله لهم عذاب سيئ موچ . 
9إ) الله وحده هو الذي سحّر لكم ‏ أيها الناس ‏ البحر لتجري السفن فيه بأمره» ولتطلبوا من فضله بأنواع 
المكاسب المباحة» ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم. 
() وسحّر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم» وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال 
وغيرهاء إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يتفكرون في آياته» فيعتبرون بها . 
18 نواپ رالات : 
« الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله : صفات أهل الضلال» وقد توعد الله المتصف بها. 
© نعم الله على عباده كثيرة» ومنها تسخير ما في الكون لهم . © النعم تقنضي من العباد شكر المعبود الذي منحهم إياها . 


(AF‏ مم 








© قل - أيها الرسول ‏ للذين آمنوا باش 
ت زى وصدقوا رسوله: تجاوزوا عمن أساء إليكم من 
ف الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمهء فإن 
0 الله سيجزي كلا من المؤمنين الصابرين» 
ب والكفار المعتدين» بما كانوا يكسبون من 
الأعمال في الدنيا 

: © من عدل عملا مانت عل الماح 
له» والله غني عن عمله» ومن أساء عمله فنتيجة 
د عمله السيئ عقابه عليه والله لا تضرّه إساءته 
2 ثم إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازي كلا 

بما يستحمّه . 

ل( ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والفصل 
ر بين الناس بحكمهاء وجعلنا معظم الأنبياء منهم 
من ذرية إبراهيم ## ورزقناهم من أنواع 
ل الطيبات» وفضلناهم على عالمي زمانهم. 

2 5 ) وأعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل» 
لاس وگ ىمە اررۇد ق فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج 
ببعثة ینا محمد 6 وما جرهم إلى هذا 


“ الاختلاف إلا بغي بعضهم على بعض حرصًا 
اموا وی لالصلا :0 SENE‏ إن ربك - أيها الرسول - 
NON ١ 2‏ يك أ لقصل يتهم رم القيامة فيا اترا تاتون يه 


في الدنياء فيبيّن من كان محقّاء ومن كان 

7 E | 

38 ت با 9©) ثم جعلناك على طريقة وسُنَة ومنهاج من 

أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا تدعو إلى 

الإيمان والعمل الصالح» فاتبع هذه الشريعة» ولا ت اه فأهواؤهم مضلة عن الحق. 

© إن الذين لا يعلمون الحق لن كوا عنك من عذاب لله شي إن اعت أهواءهم» وإن الظالمين من جميع الِلّلٍ 

والخّل بعضهم ناصر بعض» ومؤيده على المؤمنين؛ والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

(3) هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطل؛ وهداية إلى الحق» ورحمة لقوم 

يوقنون؛ لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم» فيدخلهم الجنة؛ ويزحزحهم عن 

النار. 

(8) هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا 

الأعمال الصالحات» بحيث يستوون في الدنيا والآخرة؟! قبح حكمهم هذا . 

© وخلق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة» ولم يخلقهما عبنّاء ولتجزى كل نفس يما كسبته من خير أو شر 

والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم» ولا زيادة في سيئاتهم . 

© ادالات . 

٠‏ العفو والتجاوز عن الظالم إذا لم يُظهر الفساد في الأرض» ويَعَْدٍ على حدود الله؛ خلق فاضل أمر الله به 
المؤمنين إن غلب على ظنهم العاقبة الحسنة. 

ه وجوب اتباع الشرع والبعد عن اتباع أهواء البشر. 

ه كما لا يستوي المؤمنون والكافرون في الصفات» فلا يستوون في الجزاء. 

6 خلق الله السجاؤات وفق حكمة بالغة يجةايا الماديون الملحدون» 





ب۹٠‏ يي 





لتقن ف نشرد ل 


© انظر - أيها الرسول ‏ إلى من اتبع هواه 
وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه: فقد < 


ار كيت 7 - الام و 7 
أضلّه الله على علم منه؛ لأنه يستحقّ الإضلال» هه ويه کا ندعل وار وتر ستو 1: 


وختم على قلبه فلا يسمع سماعا يشفع ب ۴ ولیو حمل کروغ هریه يبتر کک اند ا 
وجعل الله على بصره غطاء يمنعه من إبصار © ياو تارم اى 2 


الحق» فمن الذي يوفقه للحق بعد أن * 


ا 


أضله الله؟! أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى› × وام نهم ليون ي دان 4 


ونفع اتباع شرع الله؟! 
9 وقال الكافرون المنكرون للبعث: ما 2 
الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقط› فلا حياة ٠‏ 
بعدهاء تموت أجيال فلا تعود وتحيا أجيال» “ 
وما يميتنا إلا تعاقب الليل والنهار» وليس لهم 
على إنكارهم للبعث من علم؛ إن هم إلا بج 
يظنون» 0 
إذا ثم المشركين المنكرين للبعث ق _ 3 5 
0 ا ج اتیک باحق . ی 
بها إلا قولهم للرسول وق وأصحابه: أحبوا لنا ق امارد اکا ليت اموي ايحت 


آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوی و ,ب 1و ,و ۽ سج © 214 ا 0104 ,بحي كس أذ 
أثنا نبعث بعد موتن . +" خلا ملم هرن ر 5رت هلفو منج ونا 4 


9 قل لهم - أيها الرسول-: الله يحييكم ج : 
بخلقكم ثم يميتكم» ثم يجمعكم بعد مودكم ونا ہے .سج جد ٦‏ 2021 ے2 2 ةي وس لأ" 
إلى يوم القيامة للحساب والجزاء» ذلك البوم کم مُجَمِينَ0 ادا إن وعد الوك وَالسّاعَة لاريبفها و 

الذي لا شك فيه أنه آتِء ولكن معظم الناس + 
لا يعلمون؛ لذلك لا يستعدّون له بالعمل £ 











® وترى - أيها الرسول ‏ في ذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بهاء كل أمة تدعى إلى كتاب 
أعمالها الذي كتبه الحفظة من الملائكة» اليوم تجزون ‏ أيها الناس ‏ ما كتتم تعملون في الدنيا من خير وشرٌ. 

() هذا كتابنا ‏ الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم ‏ يشهد عليكم بالحقّ فاقرؤوه» إنا كنا تأمر الحفظة أن 
تكتب ما كنتم تعملون في الدنیا. 

© فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته؛ ذلك الجزاء الذي 
أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز. 

() وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تَبْكِيئًا لهم: ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بهاء وكنتم قرمًا 
مجرمين» تكسبون الكفر والآثام؟! 

([) وإذا قبل لكم: إن وعد الله الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم ‏ حق لا مِرية فيه» والساعة حق لا شك 
فيها فاعملوا لهاء قلتم: ما ندري ما هذه الساعة؛ إن نظن إلا ظنّا ضعيقًا أنها آتية» وما نحن بمستيقنين أنها 
بتاتي ٠‏ 

@ مِنْقَوَابدالايِاتِ : 

٠‏ اتباع الهوى يهلك صاحبه» ويحجب عنه أسباب التوفيق. 

ه هول يوم القيامة. 

» الظن لا يغني من الحق شيئّاء خاصة في مجال الاعتقاد. 


ب ا ٠ه‏ کي 








© وظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا من 
الكفر والمعاصي» ونزل بهم العذاب الذي كانوا 
ي يستهزئون به عندما يُحَذْرون منه. 

2) وقال لهم الله: اليوم نترككم في النار كما 
أنكم نسيتم لقاء يومكم هذاء فلم تستعدوا له 
بالإيمان والعمل الصالح» ومستقرّكم الذي 
تأوون إليه هو النار» وليس لكم من ناصرين 
يدفعون عنكم عذاب الله. 
@ ذلكم العذاب الذي عذبتم به يسبب أنكم 
اتخذتم آيات الله هزؤًا تسخرون منهاء 
وخدعتكم الحياة بلدّاتها وشهواتهاء فاليوم 
لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله 
من النار» بل يبقون فيها خالدين أبدّاء 
4 ولا يرئون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا 
صالحَاء ولا يرضى عد 
* © فللّه وحده الحمد EE‏ 
الأرض» ورب جميع المخلوقات. 

6 وله الجلال والعظمة في السماوات وفي 
الأرض» وهو العزيز الذي لا يغالبه أحدء 
الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه. 






























إقافة[الاحجة عل الان وإنذارهم بالعذاب» 


ولذا تكرر فيها لفظ الإنذار. 
@ اش 3 

وح تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. 

تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد» الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. 

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبنّاء بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة» منها أن يعرفه العباد من 
خلالها فيعبدوه وحده» ولا يشركوا به شيا 





وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله 
وحده» والذين كفروا بالله معرضون عما أنذروا به في كتاب الله» لا يبالون به. 

() قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق: أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله 
ماذا خلقوا من أجزاء الأرض؟ هل خلقوا جبلا؟ هل خلقوا نهرًا؟ آم لهم شرك ونصيب مع الله في خلق 
اکا موي كاب مزلا مم عبد لمن د أي پل حك مما بك الا ولزن إن كت ا 
دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة. 

() ولا أحد أضل ممن يعبد من دون الله صنمًا لا يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة؛ وهذه الأصنام التي يعبدونها 
من دون الله غافلة عن دعاء عُيّادها لها؛ فضا أن تنفعهم أو تضرهم. 


@ ادالات 
ه الاستهزاء بآيات الله كفر. ه خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها. © ثبوت صفة الكبرياء لله تعالى . 
© إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله ييل واستحقاقه العبادة. 


ب 0 عب 





3© ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا فإنهم إذا 
حُشِروا يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا ا5 
يعبدونهم» ويتبرؤون منهم» ويتكرون أنهم كانوا ۽ 
على علم بعبادتهم إياهم. 1 
© وإذا قرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا ‏ 
قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد 





رسيولهم :اسر واف روليسس وا 5 مارک زیکر 
FS 00‏ اھا 


6 هل يقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا + 9 

اختلق هذا القرآن» ونسبه إلى الله؟! قل لهم +8 أذرى ملاباذ 
- أيها الرسول -: إن اختلقته من تلقاء نفسي فلا 
تملكون لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني» فكيف 
أعرّض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه؟! الله ج 
أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه جع 
والقدح فيّء كفى به سبحانه شهيدًا بيني 
وبينكم» وهو الغفور لذنوب من تاب من * 
عباده» الرحيم بهم. 
© قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين ج 
المكذبين بنبوتك: ما كنت أول رسول يبعثه الله 
فتستغربوا دعوتي لکم» فقد سبقني رسل 
کثیرون» ولا أعلم ما يقعله الله بي» ولا ما < :5 
يفعله بكم في الدنياء إن أتبع إلا ما يوحيه الله .07 أ كُوَاسْتَعَمُوأ نکی تارات © | 
إن ذا قول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه» وما عي أو 0 11 1-0 
ا له 5-5 نا اتان 
© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المكذبين: 521 I‏ تق 
أخبروني إن كان هذا القرآن من عند اله» وكفرتم به» iS E ARE‏ اعتماًا 
على ما جاء في التوراة بشأنة» فآمن هو به» واستكبرتم عن الإيمان به ألستم حينئذ ظالمين؟! إن الله لا يوقق 
القوم الظالمين للحق 

© نال لذن کا اتاد ونيا افع بتررسرنق لق ک1 : لو كان ما جاء به محمد حمًا يهدي إلى الخير 
ما سبقنا إليه هؤلاء نداد دا ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون: هذا الذي جاءنا 
به كذب قديم» ونحن لا نتبع الكذب. 

(3) ومن قبل هذا القرآن التوراةً الكتاب الذي أنزله الله على موسى 6 إماما يُفْتَدى به في الحق» ورحمة لمن آمن 
به واتبعه من بني إسرائيل» وهذا القرآن المنزل على محمد يي كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي؟ 
لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله ويفعل المعاصي» وهو بشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع 
خالقهم وعلاقتهم مع خلقه. 

© إد الین قالوا : ربنا الله لا رب لنا غيره» ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح» فلا خوف عليهم فيما 
يستقبلونه في الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنياء ولا على ما خلفوه وراءهم. 

9) أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا؛ جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي 
قدموها في الدنيا. 


© مِنَْوَايلاياتِ: 
« كل من عبد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين. © عدم معرفة النبي ب بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
منه. © وجود ما يثبت نبوّة نبينا ب في الكتب السابقة. © بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحابها . 


O Ry‏ م 








شراک 


© وأمرنا الإنسان أمرًّا مؤكدًا أن يحسن إلى 
والديه» بأن يبرّهما في حياتهماء وبعد 
3 موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع» وعلى وجه 
الخصوص أمه التي حملته بمشقة ووضعته 
ر بمشقة» ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه: 
ثلاثون شهرّاء حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه 
يد العقلية والبدنية وبلغ أربعين سنة قال: رب» 
4 ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها عليٌ 
فَِأَضحب + وعلى والدي» وألهمني أن أعمل عملا 
وج نري ا سالځا ترضاء؛ رتفي منيء واصلح لي 
أولادي» إني تبت إليك من ذنوبي؛ وإني من 
المنقادين لطاعتك» المستسلمين لأوامرك. 
©) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
9 من الأعمال الصالحات» ونتجاوز عن 
د سيئاتهم» فلا نؤاخذهم بهاء وهم في جملة 
أهل الجنةء هذا الوعد الذي وعدوا به وعد 
3 صدى سيج لاال 
ولما ذكر مثالا للبار بأبويه ترغيبًا في اليرٌ 
ذكر مثالا للعاق تنفيرًا من العقوق» فقال: 
© والذي قال لوالديه: تبّا لكماء أتعدانني 
: أن أخرج من قبري حيًا بعد موتي» وقد 
مضت القرون الكثيرة» ومات الناس فيها فلم 
يبعث أحد منهم حيًا؟! ووالداه يطلبان الغوث 
من الله أن يهدي ابنهما للإيمان» ويقولان لابنهما : هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فآين به» إن وعد الله بالبعث 
حق لا يزية فيه» فيقول هو مجددًا إنكاره للبعث: ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين 
وما سطروه» لا يثبت عن الله. 
© أولئك الذين وجب لهم العذاب في جملة أمم من قبلهم من الجن والإنس» إنهم كانوا خاسرين؛ حيث 
خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار. 
9) ولكلا الفريقين ‏ فريق الجنة » وفريق السعير ‏ مراتب حسب أعمالهم» فمراتب أهل الجنة درجات عالية» 
ومراتب أهل النار دركات سافلة» وليوفيهم الله جزاء أعمالهم» وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم» 
ولا بزيادة سيثاتهم . 
ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيهاء ويقال لهم توبيځًا لهم وتقريعًا: 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياء واستمتعتم بما فيها من الملذات» أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي 
يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق» وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي . 
® مِنْقَوَايالاياتِ: 
© بيان مكانة بر الوالدين في الإسلام» بخاصة في حق الأم» والتحذير من العقوق. 
ه بيان خطر التوسع في ملادٌ الدنيا؛ لأنها تشغل عن الآخرة. 
» بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق. 





ب £ ١ه‏ نب 





© واذكر - أيها الرسول ‏ هودًا أخا عاد في 77 

النسب جين أنذر قومه من وقوع عذاب الله )م راا راکد ا د 
عليهم» وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب 
الجزيرة العربية» وقد مضت الرسل منذرين 
قومهم قبل هود وبعده» قائلين لأقوامهم: لا 
تعبدوا إلا الله وحدهء فلا تعبدوا معه غيره» 
إني أخاف عليكم ‏ يا قوم عذاب يوم عظيم 
هو يوم القيامة. 
9 قال له قومه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة م 
آلهتنا؟! لن يكون لك ذلك» فأتنا بما تعدنا به « 
من العذاب إن كنت صادقًا فيما تدّعيه. 
© قال: إنما علم وقت العذاب عند الله + 
وأنا لا علم لي به» وإنما أنا رسول أبلغكم ما ج 
أرسلت به إليكم» ولكني أراكم قومًا تجهلون E‏ 0 . 
ما فيه نفعکم فتركونه» وما فيه ضركم فتأتونه. 8 وجَعَلََالهسَمَعَا SEE‏ معام إن 
3 فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب» روآ ادر تن ادون 3 

أوه سحابًا معترضًا السماء 2 E‏ ع 

0 ا چ َه اق به مَك أيهم يشَتفْرِء ون © وقد خت | 


متجهًا لأوديتهم قالوا: هذا عارض مصيبنا ر ا 1 5 2 
8 ماحل ومن وص و 0 


















بالمطرء قال لهم هود: ليس الأمر كما ظننتم 
من أنه سحاب ممطركمء بل هو العذاب الذي © 
استعجلتموه» فهو ريح فيها عذاب مؤلم. 0 
9©) تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله * 
بإهلاكه: فأصبحوا هلكى. لا يُرّى إلا بيوتهم 
التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم 
فيها من قبل» مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المُصِرّين على كفرهم ومعاصيهم. 

© ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطكم إياه» وجعلنا لهم أسماعًا يسمعون بهاء وأبصارًا 
يبصرون بهاء وقلوبًا يعقلون بهاء فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء» فلم تدفع 
عنهم عذاب الله لما جاءهم؛ إذ كانوا يكفرون بآيات الله ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي 
خوّفهم منه نبيهم هود 4 . 

© ولقد أهلكنا ما حولكم ‏ يا أهل مكة ‏ من القرى» فقد أهلكنا عادًا وثمود وقوم لوط وأصحاب مَذين» 
ونوّعنا لهم الحجج والبراهين؛ رجاء أن يرجعوا عن كفرهم . 

® فهأا نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح؟! لم تنصرهم قطعّاء 
بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليهاء وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي موا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم 
وتشفع لهم عند الله. 

© مِنْقَوَاَالهَاتِ: 

ه لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منه. 

« اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطرّاء فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم . 

٠‏ قوة قوم عاد فوق قوة قريش» ومع ذلك أهلكهم الله. 

٠‏ العاقل من يتعظ بغيره» والجاهل من يتعظ بنفسه. 


باه ١‏ ه مي 








من في تاشن ليم 

ف © واذكر - أيها الرسول ‏ حين أرسلنا إليك 

3 فريقًا من الجن يستمعون القرآن المنزل 

9 1 4 عليك» فلما السماعه قا 

2 حرو روء الوا آنیستوا ایی وا أا هریت و اا 3 كاسم 

ol‏ سم 0 3 أنهى الرسول وه قراءته رجعوا إلى قومهم 

ص 2 > يئذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا 
القرآن. 

9 قالوا لهم: يا قومناء إنا سمعنا كتابًا 

أنزله الله من بعد موسى مصدفًا لما سبقه من 

م الكتب المنزلة من عند اله» هذا الكتاب 

ر الذي سمعناه يرشد إلى الحق» ويهدي إلى 

ل طريق مستقيم» وهو طريق الاسلام. 

ب ) يا قومناء أجيبوا محمدًا إلى ما دعاكم 

5 إليه من الحق» وآمنوا أنه رسول من ربه» 

© يغفر لكم الله ذنوبکم» ويسلمكم من عذاب 

يه موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم 

يي إليه من الحق» ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه. 

ی ا ل ومن لا يجب محمذا کل إلى ما يدعوه 

2+ 9 إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في 
َي الأرضء وليس له من دون الله من أولياء 

* ينقذونه من العذاب» أولئك في ضلال عن 

م ال واج 1 

8 © نك ر ف روا 

بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق 

الأرض ولم يعجز عن خلقهنَّ مع ضخامتهن واتساعهنَ قادر على أن يحبي الموتى للحساب والجزاء؟! بلى» 

إنه لقادر على إحيائهم» إنه سبحانه على كل شيء قدير» فلا يعجز عن إحياء الموتى. 

9 ديوم يعرض الذين, كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيهاء ويقال توبيًا لهم: أليس هذا الذي 

تشاهدونه من العذاب حمًا؟! أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟! قالوا: بلى وربنا إنه لحقّ» فيقال لهم: 

ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله. 

3 فاصبر - أيها الرسول ‏ على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى 

وعيسى ## ولا تستعجل لهم العذاب» كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب في 

الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهمء هذا القرآن المنزل على محمد بَا بلاغ وكفاية 

للإنس والجن» فإنه لا يُهْلّكُ بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي . 

@ مِنْفََاب لات 

من حسن الأدب الاستماع إلى المتكلم والإنصات له. 

سرعة استجابة المهتدين من الجنّ إلى الحق رسالة ترغيب إلى الإنس. 

الاستجابة إلى الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه. 

الصبر خلق الائبياء 98ه. " : 





يده م 





0 


ےو سے 
® مقا اة 

تحريض المؤمنين على القتال» تقوية لهم ٠‏ 
وتوهینا للكافرين. 













بن کت رووص دوعن سيل امال 
يصحت سومار 








ا وَأ 
() الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن > 2 
دين الله أبطل الله أعمالهم. 
3 والذين آمنوا باله» وعملوا الأعمال 
الصالحات» وآمنوا بما نزله الله على رسوله < 
محمد ب وهو الحق من ربهم ‏ كفر عنهم 2 
اتی ثلا يوا حلت بها والح لي : 
شؤونهم الدنيوية والأخروية. : 
()) ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن + 
الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا 
بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم» فاختلف ي + 
جزاؤهما لاختلاف سعيهماء كما بین الله حكمه ‏ 9 دمي )انين كتروا 20 
في الفريقين: فريق المؤمنين» وفريق الكافرين» I A LEU‏ 
یشرب الله للناس أمثالهم» فيلحق النظير بالنظبر .چم تسا رر عيمج ورك بار سے روما اه 
فإذا لقيتم - أيها المؤمئون ‏ المحاربين من وى كر 1مك E‏ 
0 ا ر + تلط نانرج وروا الا رواک 
واستمرّوا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتلء 
فتستأصلوا شوكتهم» فإذا أكثرتم فيهم القتل 
فشدوا قيود الأسرى» فإذا أسرتموهم ف 1 
الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة؛ بين المَنَ ج 





RSS 


بمال أو غيره» وَاصِلُوا قتالهم وأَسْرَهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم. ذلك المذكور من ابتلاء 


ريخاي الجن يوم القيامة» بيّنها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوهاء وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة. 
يا أيها الذين آمنوا بالله؛ وعملوا بما شرع لهم» إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه» وبقتال الكفار» ينصركم 


€9 أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض» فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم» فقد كانت نهاية مؤلمة» 
دمر الله عليهم مساكنهم» فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهمء وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات . 
ل( ذلك الجزاء المذكور للفريقين؛ لأن الله ناصر الذين آمنوا بهء وأن الكافرين لا ناصر لهم . 
® مِنْقَوَاِالبَاتِء ‏ النكاية في العدرٌ بالقتل وسيلة مُتْلى لإخضاعه. ٠‏ المن والفداء والقتل والاسترقاق 
خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافرء يؤخذ منها ما يحقق المصلحة. ه عظم فضل الشهادة في 
سبيل الله. © نصر الله للمؤمنين مشروط ينصرهم لدينه. 

ب۷ مي 








في عفن اليم 


ف 9) إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله 
# وعملوا الأعمال الصالحات» جنات تجري من 
ر تحت قصورها وأشجارها الأنهار» والذين 
كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع 
ِل شهواتهم» ويأكلون كما تأكل الأنعام» لا هم 
لهم إلا بطونهم وفروجهم» والنار يوم القيامة هي 
ن لله مستقرّهم الذي يأوون إليه. 
هر (إ) وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي 
© أشدّ قوة وأكثر أموالا وأولادًا من مكة التي 
أخرجك أهلها منهاء » أهلكناهم لما كذبوا 
كد رسلهمء فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله 
۾ لما جاءهم» فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا 
؟ أردثاة. 
ل هل من كان له برهان بيّن وحجة واضحة 
من ربه» فهو يعبده على بصيرة» کمن رَيِّنْ له 
4 الشيطان سوء عمله» واتبعوا ما تمليه علي 
تر أهواؤهم من عبادة الأصنام وارتكاب الإثم» 
ير والتكذيب بالرسل؟ 
© صفة الجنة التي وعد الله المتقين له- 
4 شرا 0 2 3 بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ‏ أن 
رة ذبا ا 7 DO‏ سا فيا 
ل کک آذل إلا اه واس ردنيك ود ا وفيها أنهار من لبن لم يتغيّر 
020100000 ر طعمهء وفيها أنهار من خمر لذيذة للشاربين» 
تبر فأ ره 4 EE‏ من الشوائب» ولهم 
۴ ا ا اهن كل انراج ارات بجا بارلا يا 
وق ذلك کل سحو مو له الهم ا حل بها » هل يستوي من كان هذا جزاءه مع من هو ماكث في النار 
لا يخرج منها أبداء وسّقوا ماءً شديد الحرارة» فقظع أمعاء بطونهم من شدّة حرّه؟! 
09 ومن المنافقين من يستمع إليك - أيها الرسول ‏ سماعًا لا قبول معه» بل مع إعراض» حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أعطاهم الله علمًا: ماذا قال في حديثه قريبًا؟ تجاهلا منهم وإعراضًاء أولتك هم الین ختم الله 
على قلوبهم فلا يصل إليها خير» واتبعوا أهواءهم فأعمتهم عن الحق. 
9 والذين اهتدوا إلى طريق الحقء واتباع ما جاء به الرسول ية زادهم ربهم هداية وتوفيقًا للخير» وألهمهم 
العمل بما يقيهم من النار. 
9) فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟! فقد جاءت علاماتهاء ومنها 
بعثته يكو وانشقاق القمر» فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة؟ 
9 فأيقن - أيها الرسول ‏ أنه لا معبود بحق غير اله» واطلب من الله المغفرة لذنوبك» واطلب المغفرة منه لذنورب 
المؤمنين وذنوب المؤمنات» والله يعلم تصرفكم في نهاركم؛ ومستقرّكم بلیلکم» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
® ادالات 
٠‏ اقتصار هم الكافر على التمتع في الدنيا بالمتع الزائلة. 
ه المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين تبيّن الفرق الشاسع بينهما؛ ليختار العاقل أن يكون مؤمئّاء ويختار 
الأحمق أن يكون كافرًا. 
٠.‏ بيان سوء أدب المنافقين مع رسول الله ك 
العلم قبل القول والعمل. 


































بده كبر 





ای ف تبرش نيم 


89) ويقول الذين آمنوا بالله ‏ متمنين أن ينزل الله 
00 3 
هلا أنزل الله سورة فيها ذِكْر القتالء فإذا 
انزلا باك سور مک بيانها وأحكامها 
مشتملة على ذكر القتال» رأيت ‏ أيها الرسول - > 
الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون 5 
e 0‏ 
والرعب» فتوعدهم الله بان عذاب 3 

ورب م بسب الكوص عن الل اوقا 











© أن يطيعوا أمر الله وأن يقولوا قولا + 
معروقًا لا نكر فيه خير لهم» فإذا فرض القتال 
وجدّ الجدّء فلو صدقوا الله في إيمانهم به + 
كد الاك ادك اليم بنرا دجمت وم 1 
وامر الله 1 
ل اعرضتم عن * أنه نكا َم aE‏ 1 
الإيمان بالله وطاعته تفسدون في س آل ا 1 
الأرض بالكفر والمعاصي »1 وتقطعون أواصر | عمف بض كرون يتم 00 5 
الرحم؛ كما كانت حالكم في الجاهلية. 8 : 
© الك المتيفون باإنساد ي الأرض ا ع © كلك يار i‏ د 2 
7 الأرحام هم الذ الله عن E EE RE ٠‏ 
E‏ ني عن 0 ا 1 كر رتوت تاع تتاف و أ حيبت 9 
قَبول وإذعان» وأعمى أبصارهم عن إبصاره ٠‏ 
إبصار اعتبار. 
3© فهلًا تدبر هؤلاء المُْرضون القرآنَ وتأمّلوا 5 7 تيفك 

ما فيه؟! فلو تدبروه لدلّهم على كل خیر» وأبعدهم عن كل شر سو ع ا 
فلا تصل إليها موعظة» ولا تنفعها ذكرى؟! 
3© إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق» من بعد ما قامت عليهم الحجةء وتبيّن لهم صدق النبي با 
الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهّله لهم» ومتّاهم بطول الأمل. 
© ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرًا لفك لذ ر د 
سنطيعكم في بعض الأمر كالتثبيط عن القتال. والله يعلم ما يسرونه ویخفونه» لا يخفى عليه شيء» فيظهر ما شاء 
منه لرسوله 5ل . 
9) فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض 
أرواحهم» يضربون وجوههم E‏ 
9 ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما الله عليهم؛ من الكفر والنفاق ومحادّة الله ورسوله» وكرهوا ما 
يقربهم من ربهم» ويحل عليهم رضوانه؛ من الإيمان بال واتباع رسوله» فأبطل أعمالهم. 
9 هل ين الذين في قلوبهم شك من المثافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟! ليخرجتها بالابتلاء 
بالمحن؛ ليتميز صادق الإيمان من الكاذب» ويتضح المؤمن» ويفتضح المنافق. 
© مِنْقَوَابدالياتِ : 
» التكليف بالجهاد في سبيل الله يميّز المنافقين من صف المؤمئين 
ه أهمية تدبر كتاب الله. وخطر الإعراض عنه. 
٠‏ الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة الله. 


بعتو ده مر 























جب في دش ليم 
8 29) ولو نشاء تعريفك - أيها الرسول - 
المنافقين لعرّفناكهم» فلعرفتهم بعلامنهم» 
© وسوف تعرفهم بأسلوب کلامهم» والله يعلم 
2 ي أعمالكم» لا يخفى عليه منها شيء» 
لحهيدا اريت توا خبار َال ور وسيجازيكم عليها. 
ا 1 3 9) ولنختبرئكم ‏ أيها المؤمنون - بالجهاد 
دوعن سيل آله وساوا السو من بخ 5 وقتال الأعداء والقتل حتى نعلم المجاهدين 
6 دل فى لي تیار سرحرط مكف : خم وسو لوا والصابرين منكم على 
3 د قتال أعدائه» ونختبركم فنعرف الصادق من 
اموا مث ألمغ كته وأامغ ُو 2 ووم در ا 
أَعَسَل دون 0 4 © إن الذين كفروا بالله وبرسوله» وصدوا 
0 وک - عن دين الله بأنفسهم» وصدوا عنه غيرهم» 
0 0 وخالفوا شولك کا من بعد با تين أ 
00 تبي - لن يضرو اللهء وإنما يضرون أنه 
د وسيبطل الله أعمالهم 
© يا أيها الذين آمنوا بالله. وعملوا بما 
© شرع؛ أطيعوا الله» وأطيعوا الرسول بأن 
د تمتثلوا أمرهماء وتجتنبوا نهيهماء ولا تبطلوا 
ل أعمالكم بالكفر والرياء. 
رر ج © إن الذين كفروا بالله» وصرفوا أنفسهم 
ن أت وصرفوا الناس عن دين الله» ثم ماتوا على 
فر كفرهم قبل التوبة ‏ فلن يتجاوز الله عن 
3 ذنويهم بسترهاء بل سيؤاخذهم بهاء 
. 8 5 ويدخلهم النار خالدين فيها أبدًا . 
i ©‏ فلا تضعفوا - يها المؤمنون ‏ عن مواجهة عدرّكم وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليه؛ وأنتم القاهرون 
الغالبون لهم» والله معكم بنصره وتأییده» ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًاء بل يزيدكم مثا منه وتفضلا . 
ل( إنما الحياة الدنيا لعب ولهوء فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لآخرته» وإن تؤمنوا بالله ورسولهء وتتقوا الله 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه» يعطكم ثواب أعمالكم كاملًا غير منقوص» ولا يطلب منكم أموالكم كلهاء 
وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة. 
3© إن يطلب منكم جميع أموالكم وبلحَ في طلبها منكم» تبخلوا بهاء ويخرج ما في قلوبكم من كراهية 
الإنفاق في سبيله» فترك طلبها منكم رفقًا بكم. 
3© ها أنتم هؤلاء تُذْعَون لتنفقوا جزءًا من أموالكم في سبيل الله؛ ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلهاء 
فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخلًا منه» ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل اللهء فإنما يبخل في 
الواقع على نفسه؛ بحرمانها ثواب الإنفاق» والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم» وأنتم الفقراء إليه» وإن 
ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم؛ ويأت بقوم غيركمء ثم لا يكونوا آمثالکم» بل يكونون مطيعين له. 
8 مِنْقَوَاِالَاتِ: 
ه سرائر المنافقين وخبثهم يظهر على قسمات وجوههم وأسلوب كلامهم. 
ه الاختبار سنه إللهية لتمبيز المؤمنين من المنافقين. 
.9 
. 





تأييد الله لعباده المؤمتين بالنصر والتسديد. 
من رفق الله بعباده أنه لا يطلب منهم إنفاق كل أموالهم في سبيل الله. 
ب۱۰ مم 



















9 إنا فتحنا لك أيها الرسول - فتحًا مبيئًا 
بصلح الحديبية. 

9 ليغفر لك الله ما تقدم قبل هذا الفتح من 
ذنبك» وما تأخر بعده» ويكمل نعمته عليك 
بنصر دينك» ويهديك طريقًا مستقيمّاء لا 
اعوجاج فيه» وهو طريق الإسلام المستقيم 
©) وينصرك الله على أعدائك نصرًا عزيرّاء 
لا يدفعه أحد. 
7 الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنيئة ف 
قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا على إيمانهم» 
ولله وحده جنود السماوات والأرض» يؤيد بها 
من يشاء من عباده» وكان الله عليمًا بمصالح 
عباده» حكيمًا فيما يجريه من نصر وتأييد. 
© ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله ج 
والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت 
قصورها وأشجارهاء ويمحو عنهم سيئاتهم» 
فلا يؤاخذهم بهاء وكان ذلك المذكور ‏ من 
نيل المطلوب وهو الجنة» وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة بالسيئات ‏ عند الله فوزًا عظيمًا لا يدانيه فوز. 

9©) ويعذب المنافقين والمنافقات» ويعذب المشركين بالله والمشركات. الظانين بالله أنه لا ينصر دينه» ولا 
يعلي كلمته» فعادت دائرة العذاب عليهم» وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيئ» وطردهم من 
رحمته» وأعدّ لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدَّاء وساءت جهنم مصيرًا يرجعون إليه. 

9 ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده» وكان الله عزيرًا لا يغالبه أحدء حكيمًا في 
خلقه وتقديره وتدبيره. 

© إنا بعثناك ‏ أيها الرسول - شاهدًا تشهد على أمتك يوم القيامة» ومبشرًا المؤمنين بما أعدّ لهم في الدنيا 
من النصر والتمكين» وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم» ومخوَّفًا الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذلة 
والهزيمة على أيدي المؤمنين» وبما أعدّ في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم. 

وي رجاء أن تؤمنوا باله» وتؤمنوا برسوله» وتعظّموا رسوله وتُحَلَوهء وتسبّحوا الله أول النهار وآخره. 

@ َالِ . 

صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين. 

السكينة أثر من آثار الإيمان تبعث على الطمأنينة والثبات. 

خطر ظن السوء باللهء فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه. 

وجوب تعظيم وتوقير رسول الله ة. 


OS 


6 








سس وس ر 


کلک کھ کا 
زرو ونو روه وا وة پڪ َة وار 








ب 0 مب 








ني تشرد 


9) إن الذين يبايعونك ‏ أيها الرسول ‏ بيعة 
> الرضوان على قتال أهل مكة المشركين؛ إنما 
الك كاف که يبايعون الله؛ لأنه هو الذي أمرهم بقتال 
E‏ المشركين» وهو الذي يجازيهم» يد الله فوق 
5 أيديهم عند البيعة» وهو ملع عليهم لا يخفى 
عليه منهم شيء» فمن نقض بيعته؛ ولم بُ 





بما عاهد عليه الله من نصرة دينه» فإنما ضرر 
ل ف نقضه لبيعته ونقضه لعهده. عائد عليه» فال لا 
بترا 0 س RR.‏ 4 يضرّه ذلك» ومن أوفى بما عاهد عليه الله من 
له نصرة دينه» فسيعطيه جزاءٌ عظيمًا وهو الجئة. 


دتو اتشلا :0 


© سيقول لك - أيها الرسول ‏ الذين 
0 خلّفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في 
د سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم: شغلتنا رعاية 
ل أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معك» 
فاطلب لنا المغفرة من الله لذنوبناء يقولون 
© بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار 
ل النبي ية لهم؛ لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم» 
ر قل لهم: لا أحد يملك لكم من الله شيئًا إن 
ر 2 راد بكم خيرّاء أو أراد يكم شرّاء بل كان الله 
اہ ےو E (EOS‏ يما تعملون خبيرًا لا يخفى عليه شيء من 
ا مكيل 8 أعمالكم مهما أخفيتموها. 3 
9 ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية 
ب الأموال والأولاد سبّبّ تخلفكم عن المسير 
معه» بل ظننتم أن الرسول وأصحابه 
سيهلكون جميعًاء ولا يرجعون إلى أهليهم في المدينة» حسّنه الشيطان في قلوبكم» وظننتم ظنًا سيئًا بربكم أنه 
لن ينصر نبيّه وكنتم قومًا هلكى بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله. 
© ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافرء وقد أعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارًا مستعرة يعذبون فيها . 
(4) ولله وحده ملك السماوات والأرضء يغفر ذنوب من يشاء من عباده: فيدخله الجنة بفضله» ويعذب من 
يشاء من عباده بعدله» وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده» رحيمًا بهم. 
ل سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم - أيها المؤمنون ‏ إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح 
الحديبية لتأخذوها : اتركونا نخرج :معكم لنصيب متها ؛ يريد هؤلاء المَُلْفُونَ أن ييدلوا بطلبهم هذا وعد اله 
الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر» قل لهم أيها الرسول -: لن 
تتبعونا إلى تلك الغنائم» فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية» فسيقولون: : منفُكم لنا من 
اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من اللهء بل بسبب حسدكم لنا . وليس الأمر كما زعم هؤلاء المُكَلُّونَء بل هم 
لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلا؛ لذلك وقعوا في معصيته. 





® مِنْقَوَابوالاياتِ: 
٠‏ مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة» وأهلها من خير الناس على وجه الأرض . 
ه سوء الظن بالله من أسباب الوقوع في المعصية وقد يوصل إلى الكفر. 
ه ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع» كثيرون عند الطمع . 
ب٣‏ 17 أه مي 








9 قل - أيها الرسول ‏ للذين نخلّفوا من 57 
الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرًا 82 2 
إياهم: ستُدعون إلى قتال قوم أصحاب باس +« 
قوي في القتال. تقاتلونهم في سبيل الله» أو < : 
يدخلون في الإسلام من غير قتال» فإن + a‏ 00 
تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطكم € 


1 2 


أجرًا حسنًا هو الجنةء وإن تتولوا عن طاعته - © الیک ا لاچ حر غار 3 

کتولیکم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى ج ومن بطع لَه ورد ررم وار تا جن بجر ون كديا 

چ نونوا دنه عدبا أ قد ینا 
يويك كنت قوعم ماف 


مكة ‏ يعلبكم عذايًا موجما . : 
() ليس على المعذور بعمّى أو عرج أو 
مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله 
ومن بطع الله ويطع رسوله يدخله جنات + 
تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارهاء < و 
وین امرض عو اميه يعدبه ف عات ےر 

ا ً 0 اواج ڪرک زو ر 
N O‏ 0 1 


ا ا : 
والصدقء فأنزل الطمأنينة على قلوبهم» + 
وجزاهم على ذلك فتحًا قريبًا هو فتح خيبر؛ م 
تعويضًا لهم عما فاتهم من دخول مكة. 2 
© وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل 7 
خيبر» وكان الله عزيرًا لا يغالبه أحد» حكيمًا 9 
في خلقه وتقديره وتدبيره. 

9 وعدكم الله . - أيها المؤمنون ‏ مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل» فعجل لكم 
مغانم خيبرء ومَنّع أيدي اليهود لما هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم» ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم 
على نصر الله وتأييده لکې» ويهديكم الله طريقًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه. 

© ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت» الله وحده هو القادر عليهاء وهي في علمه 
وتدبيره؛ وكان الله على كل شيء قديرّاء لا يعجزه شيء. ‏ _ 

(7) ولو قاتلكم - أيها المؤمنون ‏ الذين كفروا بالله ورسوله لولّوا هاربين منهزمين أمامكم؛ ثم لا يجدون ولا 
يتولى آمرهم» ولا يجدون نصيرًا ينصرهم على قتالكم. 

© وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين» ثابتة في كل زمان ومكانء فهي سُئّة الله في الأمم التي مضت قبل 
هؤلاء المكذبين» ولن تجد ‏ أيها الرسول - لمُنّةَ الله تبديلا. 





@ مِنْهَوَادالايِاتِ: 
ه إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوح الإسلامية ‏ دليل قاطع على أن القرآن الكريم من 
عند الله. 
ه تقوم أحكام الشريعة على الرفق واليسر. 
» جزاء أهل بيعة الرضوان منه ما هو معجل» ومنه ما هو مدَّخر لهم في الآخرة. 
ه غلبة الحق وأهله على الباطل وأهله س إللهية. 
ب۱۳ مم 








غ افق © ومو الذي منع أيدي المشركين عنكم 


اظمر ده راتا a‏ ٍ. 

حون ككرارية وكض E‏ 

َي هدیم انيم حوللا مون وس و2 

2 08 00 
ملفل اقلخ یتفر 


2 201061101111 چ 
ا ورای اتر وکوین 
لين حي وکین أله سھ یکا 7 


hh‏ ب رن ب زور دع 





حين جاء نحو ثمانين رجلا منهم يريدون 
إصابتكم بسوء بالحديبية» وكفت أيديكم عنهم 
فلم تقتلوهم ولم تؤذوهمء بل أطلقتم 


ر سَرَاحَهِم بعد أن أَنُدَرَكم على أشرهم» 
د وكان الله بما تعملون بصيرّاء لا يخفى عليه 


من أعمالكم شيء. 


8 9) هم الذين كفروا بالل ورسوله» ومنعوكم 
* عن المسجد الحرام» ومنعوا الهدي فبقي 
محبوسًا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه» 


ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء 
مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع 


الكفار؛ فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير 
علم منكم؛ لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله 


في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة» لو 
تميّز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذينا 
الذين كفروا بالله وبرسوله عذابًا موجمًا. 


3 © إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في 


قلوبهم الأفة فة الجاهلية التي لا ترتبط 


ل بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى» فأنفوا من 
حون رول اھ کی شام اا 
> خوقًا من تعبيرهم بأنه غلبهم عليهاء فأنزل الله 


الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على 
المؤمنين» فلم يو بهم الغضب إلى مقابلة 


المشركين بمثل فعلهم» وألزم الله المؤمنين كلمة الحق وهي لا إلده إلا الله» وأن يقوموا بحقها فقاموا به 
وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم» وكانوا أهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير» 


وكان الله بكل شيء عليمًاء لا يخفى عليه شيء. 


© لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أصحابه» وهي أنه هو وأصحابه 
يدخلون بيت الله الحرا ام آمئين من عدوّهمء منهم المحلّقون رؤوسهم» ومنهم المقصّرون إيذانًا بنهاية التْسّك. 
فعَلم الله من مصلحتكم ‏ أيها المؤمنون لكل ره ا 
السَّنَهَ فتحًا قريبًاء وهو ما أجراه الله من صلح الحديبية» وما تبعه من فتح خيبر على أيدي المؤمنين الذين 


حضروا الحديبية. 


9 الله هو الذي أرسل رسوله محمدًا ية بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الاسلام؛ ليعليه على 
الأديان المخالفة له كلهاء وقد شهد الله على ذلك» وكفى بالله شاهدًا. 





٠.‏ ا جريمة يستحق أصحابها العذاب الأليم. 


تدبير الله لمصالح عباده فوق مستوى علمهم المحدود. 


» التحذير من استبدال رابطة الدين بحمية النسب أو الجاهلية. 


» ظهور دين الإسلام سنه ووعد إللهي تحقق. 
بهد ع ١ه‏ مب 








©) محمد رسول الله وصحابته الذين هم E‏ 


معه» أشدّاء على الكفار المحاربين» رحماء * 


- أيها الناظر ‏ ۵ 


ينهم متعاطفون متواثون؛ تراهم 
ركعا سد للمرسبحاتةة 0 
يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم» وأن 
يرضى عنهم؛ علامنهم في وجوههم من آثار 
السجود ما يطفن 


الصلاة في وجوههمء ذلك وصفهم الذي 9 
وصفتهم به التوراة الكتاب المنزل على ب | 
موسى 4# وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب ٠‏ 


المنزل على عيسى 4# فهو أنهم في تعاونهم 


من الهدي والسمت ونور جم 2# ار 
E‏ د ييي گار رودن 





ْح نتشر رتت 5ة اار1 
و اسو ب 


ey 
1 58 





ع نچ شتف قز 





يط جرعي © 3 
7 ا 








وكمالهم كزرع أخرج معثارة: فقوي ندلظ 1 
فاستوى على سيقائه؛ يعجب الرّراع قوته ‏ 
يظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم 3 

من القوة والشماسك والكمال» وعد الله الذين 
آمنوا باله» وعملوا الأعمال الصالحات من .8 
الصحابة مغفرة لذنوبهم» فلا يؤاخذون بهاء 4 
وثوابًا عظيمًا من عنده وهو الجنة. 4 


موق ولاق ب 





2 
َه عِنْمَقَاص دالشورة: 9 کوس ر تفجو لخ میات © 4 
تقرير أخلاق المجتمع الإسلامي والتحذير من لجوج . 9 
الأخلاق السيئة. 
© اتشر 
() يا أيها الذين آمنوا بالله؛ واتبعوا ما شرع» لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل» واتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» إن الله سميع لأقوالكم» عليم بأفعالكم؛ لا يفوته منها شيء» وسيجازيكم 
عليها . 

() يا أيها الذين آمنوا بالله. واتبعوا ما شرع؛ تأدبوا مع رسوله» ولا تجعلوا أصواتكم تعلو على صوت 
النبي ب عند مخاطبته» ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضّاء بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب 
لين؛ خوف أن بَبطّل ثوابٌ أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسّون ببطلان ثوابها. 

© إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله بء أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه» وأخلصهم 
لهاء لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم» ولهم ثواب عظيم يوم القيامة» وهو أن يدخلهم الله الجنة. 

(©©) إن الذين ينادونك - أيها الرسول ‏ من الأعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون. 

موا الات ٠‏ 

تشرع الرحمة مع المؤمن» والشدة مع الكافر المحارب. 

التماسك والتعاون من أخلاق أصحابه ب . 

من يجد في قلبه كرمًا للصحابة الكرام يُحْشى عليه من الكفر. 

وجوب التأدب مع رسول الله وَل ومع سُئّه ومع ورثته (العلماء). 
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بده اه f‏ 





اش © ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها 
الرسول-من وراء حجرات نسائك» صبروا 
أ فلم ينادوك حتى تخرج إليهم» فيخاطبوك 
فير مخفوضة أصواتهم؛ لكان ذلك خيرًا لهم من 
1 ٍِ 4 ندائك من ورائها؛ لما فيه من التوقير 
11 + أ والتعظيمء والله غفور لذنوب من تاب منهم 
عم ام با E‏ 
وکاله بب اليش دهف لوبي وڪره * 3) يا أيها الذين آمنوا بالله؛ وعملوا بما 
ا وال 1د مر د > نه شرع» إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتثبتوا 
ا ق من صحة بره عرولا تبادروا إل تصديقه؟ 
وغمه واه َير إن طايفتان 4# خوف أن تصيبوا ‏ إذا صدّقتم خبره دون 
آلا جردم َف تغبت ‏ قومًا بجناية وأنتم جاهلون حقيقة 
بل أمرهم» فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين 
عندما يتبين لكم كذب خبره. 
© واعلموا أيها المؤمئون_أن فيكم 
رسول الله ينزل عليه الوحي» فاحذروا أن 
3 تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره بکذبکم» وهو 
أعلم بما فيه مصلحتكم؛ لو يطيعكم في كثير 
مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا 
58 يرضاها لكم؛ ولكنّ الله من فضله حبب إليكم 
© الإيمان» وحسّنه في قلوبكم فآمنتم» وكرّه 
ت إليكم الكفرء والخروج عن طاعته» وكره إليكم 
معصيته» أولئك المتصفون بهذه الصفات هم 
2277 8 السالكون طريق الرشد والصواب. 
3 وما حصل لكم ‏ من تحسين الخير في قلوبكم» وتكريه الشرّ-إنما هو فضل من الله تفضل به عليكم» 











9) يا أيها الذين آمنوا بالله؛ وعملوا بما شرعء لا يستهزئ قوم منكم بقوم» عسى أن يكون المستهرّأ بهم خيرًا 
عند اله» والعبرة بما عند الله» ولا يستهزئ نساء من نساء عسى أن يكون المستهرًأ بهن خيرًا عند الله. ولا 
تعيبوا إخوتكم فهم بمنزلة أنفسكم» ولا يُعَيّرْ بعضكم بعضًا بلقب يكرهه» كما كان حال بعض الأنصار قبل 
مجيء رسول الله ب ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق» بئست الصفة صفة الفسق بعد الإيمان» ومن لم يتب 
من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي . 

2 من قادال 
ه وجوب التثبت من صحة الأخبار» خاصة التي ينقلها من يهم بالفسق. « وجوب الإصلاح بين من يتقاتل 
من المسلمين» ومشروعية قتال الطائفة التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح. ©« من حقوق الأخوة 
الإيمانية: الصلح بين المتنازعين والبعد عما يجرح المشاعر من السخرية والعيب والتنابز بالألقاب. 








ب مي 





لقن ن تراد لم 
O‏ د ra‏ 2 : 
E lez e‏ 
يوجبها من أسباب وقرائن» إن بعض الظن + 
إثم» كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح» ولا ا 
تتبعوا عورات المؤمنين من ورائهم» ولا يذكر 
أحدكم أخاه ہما یکره» فإنَ ذكره بما یکره مثل ا 
أكل لحمه ميًاء أيحب أحدكم أن يأكل لحم : 7 
أخيه ميئًا؟! فاكرهوا اغتيابه فهو مثله» واتقوا الله “لع شعو 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه» إن الله تواب 
على من تاب من عباده» رحيم بهم . : 
) يا أيها الناس» إنا خلقناكم من ذكر واحد ٠‏ 
وهو أبوكم آدم» وأنثى واحدة وهي أمكم ج 
حواء» فنسبكم واحدء فلا يفخر بعضكم على ۳ 
بعض في النسب» وصيّرناكم بعد ذلك شعوبًا 
كثيرة وقبائل منتشرة؛ ليعرف بعضكم بعضّاء * 
لا ليفخر عليه؛ لأن التمايز لا يكون إلا 
بالتقوىء لذا قال: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» إن الله عليم بأحوالكم» خبير بما 
تكونون عليه من كمال ونقص» لا يخفى عليه + 
شيء من ذلك . 

قال بعض أهل البادية لما قدموا على “لا 
0 قل لهم أيها < عت اک الآ ای زز 
الرسول-: لم تؤمنواء ولكن قولوا: إ8 8 TS‏ 
استسلمنا وانقدناء ولم يدخل الإيمان في 
قلوبكم بعد ويُتوقع له أن يدخلهاء وإن تطيعوا - أيها الأعراب ‏ الله ورسوله في الإيمان والعمل الصالح» 
واجتناب المحرمات» لا ينقصكم الله شيئًا من ثواب أعمالكم» ٠‏ إن الله غفور لمن تاب من عباده» رحيم بهم. 
© إنما المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبرسوله» ثم لم يخالط إيمائهم شكء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله» لم يبخلوا بشيء منهاء أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الصادقون في إيمانهم . 
(©©) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء الأعراب: أتعلّمون الله وتُشعرونه بدينكم؟! والله يعلم ما في السماوات» 
ويعلم ما في الأرضء والله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء؛ فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بدينكم . 
()) يمنّ عليك ‏ أيها الرسول ‏ هؤلاء الأعراب بإسلامهم» قل لهم: لا تمنوا عليّ بدخولكم في دين الله؛ 
فنفع ذلك إن حصل - عائد عليكم؛ بل الله هو الذي يمنّ عليكم بأن وفقكم للإيمان به إن كنتم صادقين في 
دعواكم أنكم دخلتم فيه. 
99 إن الله يعلم غيب السماوات» ويعلم غيب الأرض» لا يخفى عليه شيء منه» والله بصير بما تعملون» 
لا يخفى عليه من أعمالكم شيء؛ وسيجازيكم على حسنها وسیئها . 

















اتِ: 
ه سوء الظن بأهل الخير معصية» ويجوز الحذر من أهل الشر بسوء الظن بهم. ه وحدة أصل بني البشر 
تقتضي نبذ التفاخر بالأنساب. © الإيمان ليس مجرد نطق لا يوافقه اعتقاد» بل هو اعتقاد بالجّنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان. © هداية التوفيق بيد الله وحده وهي فضل منه سبحانه ليست حا لأحد. 
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2 2 © إيقاظ القلوب الغافلة؛ لإدراك حقائق البعث 

: كوتو اتید ھن جال ادنهر هم أو والجزاء وبراهينه وتشاهيه. 

يا قال اکور ود هدای جيك جل دامتتاركادراكلك يل © اي 

س ٠-0‏ © وت4 تنم الكلام على نظائرها في بداية 
يدولا تَف لأر وتر رکب وة الق آذ تسم لله بالقران الكريم لما فيه 

من المعاني وكثرة كر الخير والبركة؛ a‏ 

* القيامة للحساب والجزاء. 

ال کن سبد رفم رنیم أن يكت 

فهم يعرفون صدقك» بل تعجبوا أن يأتيهم 

رسول منذر من جنسهم» ولیس من جنس 

الملائكة وقالوا ِن تعجبهم : مجيء رسول من 

5 البشر إلينا شيء عجيب! 

5 ©) أنبعث إذا متنا وصرنا ترايًا؟! ذلك البعث 

ورجوع الحياة إلى أجسامنا بعدما بليت شيء 

معدا لا يمكن أن يقع . 

0 © قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم 

بعد موتهم وتفنيه» لم يخف علينا منه شيء» 

وعندنا كتاب حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في 

حياتهم وبعد موت 

© بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن لما 

جاءهم به الرسول» فهم في أمر مضطرب» 

لا يثبتون على شيء بشأنه. 
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ولما اکر کار مركي ليث تم بلا لی قوع قال 
© أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فو فوقهم؛ كيف خلقناها وبئيناها وزيئاها ہما وضعنا فيها من نجوم» 
0 فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء. 
() والأرض بسطناها صالحة للسكنى عليهاء وألقينا فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب» وأنبتنا فيها من كل 
صنف من النبات والشجر حسن المنظر. 
خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرًا لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة . 
ونزلنا من السماء ماءً كثير النفع والخير» فأنبتنا بذلك الماء بساتين» وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره. 
وأنبتنا به الدخل طوالا عاليات» لها متراكب بعضه فوق بعض. 
أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقًا للعباد يأكلون منه» وأحيينا به بلدة لا نبات فيهاء كما أحيينا بهذا المطر بلدة 
لا نبات فيها نحبي الموتى؛ فيخرجون أحياء. 
8 كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك أيها الرسول ‏ أقوام بأنبيائهم» فكذبت قوم نوح وأصحاب البشر» وكذبت ثمود. 
وكذبت عاد وفرعون» وقوم لوط. 
ا را ارق ل ا اي لي 0 
أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم؟! بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول. 
© منقوايدالياتِ؛ ه المشركون يستعظمون النبوة على البشرء ويمنحون صفة الألوهية للحجرا ه خلق 
السماوات» وخلق الأرض» وإنزال المطرء وإنبات الأرض, القاحلة» والخلق الأول: كلها أدلة على 0 
ه التكذيب بالرسل عادة الأمم السابقة» وعقاب المكذبين سه إللهية. 


OVARY‏ قم 








جنير لشن العم 


© ولقد خلقنا الإنسان» ونعلم ما تحدث به 8# 
نفسه من خواطر وأفكار» ونحن ن أقرب إليه من > 
اليرق الموجود في العنق المتصل بالقلب. 

@ إذ تلقى الان المتلقيان لع 
قعيد عن يمينه؛ والثاني قعيد عن شماله. 3 
(5) ما يقول من قول إلا لديه ملك رقيب على * 
ما يقوله حاضر. 3 
9 وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب + 
منه» ذلك ما كنت - أيها الانسان الغافل ‏ تتأخر 
عنه» وتفر. 

© ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن * 
النفخة الثانية» ذلك يوم القيامة» يوم الوعيد + 
للكفار والعصاة بالعذاب. 
9 وجاءت كل نفس معها مَلّك يسوقهاء ج 
وملك يشهد عليها بأعمالها . : 
9 ويقال لهذا الإنسان المَسُوق: لقد كنت في م 
الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك ل 
بشهواتك ولذاتك» فكشفنا عنك غفلتك بما + :2 
تعاينه من العذاب والكرب» فبصرك اليوم حادٌ ‏ رکش رع عا کار كذ تورات 2 











تدرك به ما كنت في غفلة عنه. 3 اماو عدون يلواح 
0017 وموم او بي 
كا لكي من قله اذ رفون عفن ر ا 0 ا ا 


9) ويقول الله للملكين السائق والشاهد: 1 
ألقيا في جهنم كل كفور للحق؛ معائد له. 
© كثير المنع لما أوجب الله عليه من حق» 
متجاوز لحدود الله» شالك فيما يخبر به من وعد أو وعيد. 
و مع الله معبودًا آخر يشركه معه في العبادة» فألقياه في العذاب الشديد. 
قال قرينه من الشياطين متبرئًا منه: ربنا ما أضللته» ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق. 
® قال الله: لا تختصموا لديّء فلا فائدة من ذلك» فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعيد 
الشديد لمن كفر بي وعصاني. 
ا هد سا د ون كعد EE‏ 
يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة؟ فتجيب ربها هل من مزيد؟ طلبًا للزيادة؛ غضبًا لربها 
ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما أعدّه لعباده المؤمنين فقال: 
(9©) وفرّبت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم . 
9©) ويقال لهم: هذا ما وعدكم الله لكل رجّاع إلى ربه بالتوية» حافظ لما ألزمه ربه به. 
) من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا اللهء ولقي الله بقلب سليم مقبل على اله كثير الرجوع إليه. 
3© ويقال لهم: ادخلوا الجنة دخولًا مصحويًا بالسلامة مما تكرهون» ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده. 
9 لهم ما يشاؤون فيها من النعيم الذي لا ينفد» ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ومنه رؤية الله سبحانه. 


@ نايدا ّا 


عل الله.بما يخطز: في النقوس من حيرا وشر : . ه خطورة الغفلة عن الدار الآخرة. 
« ثبوت صفة العدل لله تعالى. 





ددج ھر ماناوت نچا نامرد 
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ي © وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء 
دا ڪال یرن فد هراعد متف بتلى ودود أ لوه المشركين المكذبين من أهل مكة» ففتشوا في 
کے اھ رن رو خراع دور وو ١‏ ااا لعل يجن س امنب ن 

E 2‏ یرلن مج 9 دن درک آزڪ ی لن دجنو 

كت لرقلك اوا رای الح روید د اقتا © إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم 

2 00 ر رس ل السابقة لتذكيرًا وموعظة لمن كان له قلب يعم 

تمت تلاز اماف نيار فَمَامَسَكَا ب أو E‏ ر 

من لوب ب © ضیرع مایو وت وسرچ ین د ریک O E‏ وخلقنا 0 

ا 2 # وما بين السماوات والأرض؛ في ستة أيام 
کی اشرو کی $ قدرتنا على خلقها في لحظةء اا 
ا E D>‏ 

اس مرو 2 4 ل3 فاصبر - أبها الرسول ‏ على ما يقوله اليهود 

تي َي لكبو م لحرو هين ير وغيرهم؛ وصلّ لربك حامدًا إياه صلاة الفجر 

1 و قبل طلوع الشمسء وصلّ العصر قبل غرويها . 

0 © ومن الل فصنل له» وميخه بعدا الصاوت 

ا ِ (9) واستمع - أيها الرسول ‏ يوم ينادي المَلّك 

من ياف وعد 4 الموكل با بالنفخ في الصّور النفخة الثانية» من 

فر مكان قريب. 

© يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق 

الذي لا مِزية فيه» ذلك اليوم الذي يسمعونها 

فيه هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب 

والجزاء 

0 © إنا نحن نحيي ونميت» لا محبي غيرنا ولا 

ف مميت» وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة 

ن و وی و ا ي ن للحساب والجزاء. 

ان ينان حنم ر ب کرمی كاك و 11 

9 نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المكذبون» وما أنت-أيها الرسول - بمُسَلّط عليهم فتجبرهم على الإيمان؛ وإنما أنت 

مبلغ ما أمرك الله بتبليغه» فذكّر بالقرآن من يخاف وعيدي للكافرين والعصاة؛ لأن الخائف هو الذي يتعظ» ويتذكر إذا ذُكر. 


اكات 
هك 1 كه 











ا هنماد الور 
تعريف المخلوقين بمصدر رزقهم وهو الله تعالى؛ لكي يفروا إليه ويحققوا العبودية له. 
8 اة 
© يقسم الله بالرياح التي تذرو التراب. 
() وبالسّحب التي تحمل الماء الغزير. 
وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر. ©[ وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد. 
إن ما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لَحَقّ لا ية فيه. 3© وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محالة. 
® مِنَْوَاي رليات ا ا ل الواعية. © خلق الله الكون في ستة أيام لِحِكُم 
يعلمها الله» لعل منها بيان سّنّةَ التدرج. © سوء أدب اليهود في وصفهم الله تعالى بالتعب بعد خلقه السماوات 
والأرضء وهذا كفر بالله. 


به« OY ١‏ مر 








ف اشن ل 


© ويقسم الله بالسماء الحسنة الخلق ذات 867 


الطرق. 1 
© إنكم-يا آهل مكة-لفي قول متناقض يهر ر 
متضارب» تارة تقولون: القرآن سحر» وتارة < 
شعر» وتقولون: محمد ساحر تارة» وتارة شاعر. 
9 يُضْرف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي يك من * 
صرف عنه في علم الله؛ لعلمه أنه لا يؤمن. « 
فلا يوفق للهداية . 5 و ر 
(9) لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن ج ررر 
3 نبيهم ما قالوا. 
الذين هم في جهل غافلون عن الدار عرف عت 
الآخرة» "لا يبالون بهاء 0 7 0 0 1 
9 یسالون: متی يوم الجزاء؟ وهم لا يعملون نين رق شیک نامع رون و ونال ریک 39 
: ماودو ضار3 


:. م أتكر و 
9 فيجيبهم الہ عن سؤالهم: يوم هم على کے و بم م کے ا ا 
الثار يعذبون. "ا طف ج حل تك حَدِيتُ صَيفِإبَهي داك ين0 |د 4 

يقا : ذوقوا عذابکم» هذ الذى ج ا کو ووو و د 
9 له: ذوقوا عذايكم» ها مد اذك ل صتاواعكيققالوأسكماةل سكؤقةشكزوت هنع( ر 
9 إن المتقين لربهم بامتثال أوامره» واجتناب ‏ ج 
نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية. 
9 آخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء م 
الكريم؛ إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم - 
محسنين في الدنيا . 
(@) كانوا يصلون من اللیل» لا ينامون إلا زمئًا ٤‏ 
قليلا 








ا ہے ددم ب 








I 
23 ومو بسْك لير‎ 


ریو 







وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم . 

وفي أموالهم حق - يتطوّعون به للسائل من الناس + وللذي لا يسألهم» ممن حرم الرزق لأي سبب كان. 

وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان» دلالات على قدرة الله 
للموقنين أن الله هو الخالق المصور. 

وفي أنفسكم ‏ أيها الناس ‏ دلالات على قدرة اله أفلا تبصرون لتعتبروا؟! 

وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني» وفيها ما توعدون من خير أو شر. 

فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه» كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون. 

هل أناك - أيها الرسول ‏ حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم ##؟ (2) حين دخلوا عليه فقالوا 
له: سلامّاء قال إبراهيم ردا عليهم : سلام» وقال في نفسه: هؤلاء قوم لا نعرفهم. (3) فمال إلى أهله خفية؛ فجاء 
من عندهم بعجل كامل سمين؛ ظنًا منه أنهم بشر . ل فقرّب العجل إليهم» وخاطبهم برفق: ألا تأكلون ما قُدُمٍ لكم 
من طعام؟ (5) فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الخوف منهم ففطنوا له» فقالوا مطمئنين إياه: لا تخف» إنا رسل من 
عند الله وأخبروه بما يسرّه من أنه یولد له غلام له علم كثير» والمْبَمّر به هو إسحاق 6ة. ل فلما سمعت امرأته 
البشارة أقبلت تصيح من الفرح» فلطمت وجههاء وقالت متعجبة: أتلد عجوز» وهي في الأصل عقيم! © قال لها 
الملائكة: ما أخبرناك به قاله ربك» وما قاله لا راد له؛ إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره» العليم بخلقه وما يصلح لهم. 
8 ايلات إحسان العمل وإخلاصه لله سبب لدخول الجنة. ه فضل قيام الليل وأنه من أفضل القربات. 
ه من آداب الضيافة: رد التحية بأحسن منهاء وتحضير المائدة خفية» والاستعداد للضيوف قبل نزولهم» وعدم 
استثناء شيء من المائدة» والإشراف على تحضيرهاء والإسراع فيه وتقريبها للضيوف» وخطابهم برفق. 


RO \ بع‎ 








فش © قال إبراهيم ## للملائكة: ما شأنكم؟ 
َل ا کیک اال سارن ااا اا ور هه وما الذي تقصدونه؟ 
م قال و سا6ا وأا ارب لتا تور كر 3© قال الملائكة جرابًا له: إنا بعثنا الله إلى 
س9 لل َمَْملترو 0 مُسَوَمِندَرَيِكَ 48 قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب. , 
د 79) لنبعث عليهم حجارة من طين متصلب. 
رخ 2 : معلفة عند ربك له 
مالساد © نَ أله المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر 
ب ر لق دالمعا 
لديو ون ثرت سكم E‏ - جنا TE‏ قوم لوط من 
د المؤمئين حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين 
من العذاب. 
9 : 3© فما وجدنا في قريتهم هذه غير بيت واحد 
قي رج ماس كم أ ف من المسلمين» هم أهل بيت لوط ل . 
1 5 69 وتركنا في قرية قوم لوط.من آثار العذاب 
5 ما يدل على وقوع العذاب عليهم ليعتبر به من 
1 * يخاف العذاب الموجع الذي أصابهم» فلا 
د اا يعمل بعملهم لينجو منه. 
و لي وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون بالحجج 
الواضحة» آية لمن يخاف العذاب الموجع . 
5 8 فأعرض فرعون معتدًا بقوته وجنده عن 
© الحق» وقال عن موسى ##: هو ساحر يسحر 
يي الناس» أو مجنون يقول ما لا يعقله. 
2 9) فأخذناه هو وجنوده كلهم فطرحناهم في 
يد البحرء فغرقوا وهلكواء وفرعون آتٍ بما يلام 
4 1 1 يميت عليه من التكذيب وادعاء أنه إلله. 
NR‏ آية لمن ب 0 ل 
ولا بركة فيها . 
ER.‏ سد وتركته كالبالي المتفتث . 
وفي ثمود قوم صالح ## آية لمن يخاف العذاب الموجع حين قيل لهم: استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء 











آجا 
(©@) فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارًا على الإيمان والطاعة» فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينتظرون نزوله» إذ 
كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام . 

فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب» ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها. 

وقد أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين» إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله؛ فاستحقوا عقابه. 

والسماء بنيناها» 3 بناءها بقوة» وإنا لموسعون لأطرافها. 

والأرض جعلناها ممهدة للساكنين عليها كالفراش لهم» فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم. 

ومن كل شيء خلقنا صنفين؛ كالذكر والأنثى» اي والبر والبحر؛ لعلكم تتذكرون وحدانية الله 
الذي خلق من كل شيء صنفين» وتتذكرون قدرته. 

ففروا من عقاب الله إلى ٹوابه بطاعته وعدم معصيته» إني لكم ‏ أيها الناس ‏ نذير من عقابه بين النذارة. 

ولا تجعلوا مع الله معبودًا آخر تعبدونه من دونه» إني لكم نذير منه بين النذارة. 
® مِنْعَوَاِلبَاتِ: « الإيمان أعلى درجة من الإسلام. ٠‏ إهلاك الله للأمم المكذبة درس للناس جميعًا. 
« الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه بالعمل الصالح» وليس الفرار منه. 


wR OYY Ry 








اک ن 





وال 


9 مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة 4 
كذبت الأمم السابقة» فما جاءهم من رسول من 0 
عند الله إلا قالوا عنه: هو ساحرء أو مجنون. ج 3 P+‏ 
3© أتواصى المتقدمون من الكفار والمتأخرون ج ااه اخ تقاض ونا را : 
منهم على تكذيب الرسل؟! لاء بل جمعهم £ ENS‏ ِ- 

على هذا طغیانهم. ج ١‏ تنقع المزي يدر محفت 
@ ناعرض - أيها الرسول ‏ عن هؤلاء #8 
المكذبين» فما أنت بملوم» فقد بلغتهم ما ج أن 
أرسلت به إليهم . 2 a‏ 
© دلا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهوء ج بتكن أصحبجر: 
وتذكيرهم» فعظهم وذگرهم» فإن التذكير ينفع ت و 

أهل الإيمان بالله . 

9) وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي 
وحدي» ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكا . ا 
© ما أريد منهم رزثاء ولا أريد منهم أن + 

يطعموني. 

© إن الله هو الرزاق لعباده» فالجميع « 
محتاجون إلى رزقه؛ ذو القوة المتين الذي 

لا يغلبه شيء؛ وجميع الجن والإنس خاضعون عد 
لقوّته سبحانه. م 

9 نإن للنيناظلموا أنفسهم بتكذيبك ايها 3 5 5 اك 

الوزن تان اا ل[ 3 اد کروی 
أصحابهم الان له أجل محدد» فلا يطلبوا 4 جردا ہز و يكم بھانگ 





مني تعجيله قبل أجله. 
9 فهلاك وخسار للذين كفروا باش حر 007777777777777 
رسولهم من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم. 

وا لشو 


8 مِنتَقَاصِرالشورة: 

دحض شبهات المكذبين من خلال عرض الحجج والبراهين» إرغامًا على الإذعان والتسليم. 

: ١ 8 

09 أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى 4 SI‏ لي في ورق مبسوط مفتوح 
ا E‏ السماء بعبادة الله. ل وأقسم بالسماء المرفوعة التي 
ا ٠‏ 3 وأقسم بالبحر المملوء ماء. إن عذاب ربك أيها الرسول ‏ لواقع لا محالة على 
الكافرين. () ليس له من دافع يدفعه عنهم؛ ويمنعهم من وقوعه بهم. 1 ء تحركاء وتضطرب 
إيذانًا بالقيامة. لي وتسير الجبال من مواقعها سيرًا. () فهلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذ ن بما وعد الله 
الكافرين به من العذاب ٠‏ 9 الذين هم في خوض في الباطل يلعبوث؛ لا يبالرن يبعث ولا نشور. ل يوم يُدُفمون 
بشت رصع ایا هنما . 9 ويقال توبيحًا لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون عندما تخوفكم رسلكم منها . 








وا 
© الكفر ملة واحدة وإن اختلفت وسائله وتنوع أهله ومكانه وزمانه. ٠‏ شهادة الله لرسوله بلا بتبليغ الرسالة. 
٠‏ الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله بكل مظاهرها. ه سوف تتغير أحوال الكون يوم القيامة. 


O Rtv‏ نب 











©) أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب؟! 


و اتو 5 أ أنتم لا تعاينونه؟ ! 

شعلا روت © اضاوهًا ضير E‏ 

۴ 0 0 0 رر _ ا أ © ذوقواا حر هذه النار وعانوهاء فاصبروا 
واا روسو َا امارد تَحَمَلُونَ © 4 على معاناة حرّهاء أو لا تصبروا عليه؛ سواء 


8 ليقن كت تبر ۹ e‏ 
3 وعم تعدا ا 6 تايا 


صبركم وعدم صبرکم» لا تجزون اليوم إلا ما 
كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي . 
ولما ذكر الله جزاء المكذبين» ذكر جزاء 
المصدقين المتقين» فقال: 
49 43) إن المتقين لربهم ‏ بامتثال أوامره» واجتئناب 
نواهيه ‏ في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع . 
ل( يتفكهون بما أعطاهم الله من لذائذ المأكل 
. والمشرب والمنكح» ووقاهم ربهم سبحانه 
قر عذاب الجحيم؛ ففازوا بحصول مطلوبهم من 
د الملذات» وبوقايتهم من المكدرات. 
0 ,3 ® ویقال ا:ؤاشتربوا مما اشتهتة 
TEE‏ 0ند © ت E E‏ 
ج ق سارہ چ ااا ڪلف رام زح ی تأكلون أو تشربون؛ جزاء لكم على أعمالكم 
+0 ©كْمَنَآمَمعَليْنَاوَوَكَسَاعَدَابَ الس مور تكبا 4 © کرد ع الأرائك المزينة قد جعلت 
کا ی ا طول 3 2 متقابلة بعضها إلى جانب بعض» وزوجنا 
ميل تنو إل ایرو 6 E‏ 2 
(3) والذين آمنوا واتب تبعهم أولادهم في الإيمان» 
الحا بي اولتق لح ا ولولم 
د يبلغوا أعمالهم» وما نقصناهم شيئًا من ثواب 
أعمالهم» كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل 





الم و0 تسر لتقي 





بیع لا يحمل عنه غيره من همله شيك . 
3© وأمددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة» وأمددناهم بكل ما اشتهوه من 
9 يتعاطون في الجتة كاسًا لا ترتب على شريها ما يترتب عليها في الدنياء من الكلام لباطل والائم بسيب السكر. 
09) ويدور عليهم غلمان سخروا لخدمتهم كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصدافه. 
3 وأقبل بعض آهل الجنة على بعض» يسال بعضهم بعضًا عن حالهم في الدنياء 
نهم : : إنا كنا في الدنيا يبن أهلينا خاتفين من عذاب الله. 
9 لله علينا بالهداية إلى الإسلام» ووقانا العذاب البالغ في الحرارة. 
® إنا كنا في حياتنا الدنيا نعبده» ETE E‏ إنه هو المحسن الصادق في وعده لعباده» الرحيم 
بهم ومن بره ورحمته بنا أن هدانا للإيمان» وأدخلنا الجنة» وأبعدنا عن النار. 
() فذكر ‏ ايها الرسول ‏ بالقرآن» فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهنِ لك رَئْيّ من الجن» 
ولست بمجنون. 
أم يقول هؤلاء المكذبون : إن محمدًا ليس رسولاء بل هو شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت» فنستريح منه. 
قل لهم - أيها الرسول -: انتظروا موتي» وأنا أنتظر ما يحلّ بكم من عذاب بسبب تكذيبكم إياي. 
® مِْعَوَابالايَات + 
. الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة وإن قصر عمل بعضهم إكرامًا لهم جميعًا حتى تتم الفرحة. 
٠‏ خمر الآخرة لا يترتب على شربها مكروه. 
ه من خاف من ربه في دياه أمّنه في آخرته . 
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شخصء بل .هم :توم جاوزو لضو اناد 0 ا ر ررم اعون چ يوون تقر 
8 إلى شرع ولا عقل . 8 بل لبون 9 لبأ ری ملعإ نكا و أرقت 21 
يقولون: إن محمدًا اختلق هذا القرآنء £ e‏ 29 
0 به؟! لم يختلقه» بل هم يستكبرون * اد , 
عن الإيمان به» فيقولون: اختلقه. 0 خزاين 
3© فلياتوا بحديث مثله ولو كان مُحْتَلَقَا إن + 
كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلقه. 
© أم حُلقوا من غير خالق يخلقهم؟! أم هم 
الخالقون لأنفسهم؟! E‏ 
دون خالق» ولا مخلوق يخلق؛ فلم لا يعبدون 8 
خالقهم؟! 
© أم خلقوا السماوات والأرض؟! بل + 
لا يوقنون أن الله هو خالقهم» إذ لو أيقنوا ذلك E‏ 2 
ري ورا 5 (ا اسما اقا ا و حم يوا 
© أم عندهم خزائن ربك من الرزق .7( یوار وتار 
فيمتحوه من يشاؤون» ومن النبوّة فيعطوها جج 5 
ويمنعوها من أرادوا؟! أم هم المُتَسلّطون و 
المتصرفون حسب مشيئتهم؟! | أت 
© آم لهم مِرْقاة يرقون بها إلى السماء . 
يستمعون فيها إلى وحي الله يوحيه أنهم على 
حق؟! فليأت من استمع منهم إلى ذلك الوحي ج 
ا ا ار ا لتم 
على حق IIT‏ 
0 آم له 3 البنات الي تكرهونهاء ولكم البنون الذين تحبونهم؟! 
€ أم تطلب منهم ‏ أيها الرسول- أجرًا على ما تبلغهم عن ربك؟! فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله . 
0 أم عندهم علم الغيب ذ فهم يكتبون للناس ما يطلعون عليه من الغيوب» فيخبرونهم بما شاؤوا منها؟! 
0 7 يريد هؤلاء 0 بك وبدينك؟! فثق بالله فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بهم» لا أنت. 
0 أم لهم معبود بحق غير الله؟! تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه من الشريك E E SE‏ 
(9) وإن يروا قطمًا من السماء ساقطة يقولوا عنه: هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة» فلا يتعظون» 
ولا يؤمنون. 
9 فاتركهم - أيها الرسول ‏ في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون» وهو يوم القيامة. 
3 يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئًا قليلًا أو كثيراء ولا هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب. 
9 وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عذايًا قبل عذاب الآخرة؛ في الدنيا بالقتل والسبي. وفي البَرْرّخْ 
بعذاب القبر» ولكنّ معظمهم لا يعلمون ذلك» فلذلك يقيمون على كفرهم . 
ولما بن الله بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاة بهم» وبالصبر على تكذيبهم فقال: 
© واصبر ‏ أيها الرسول ‏ لقضاء ربك» ولحكمه الشرعي» فإنك بمرأى منا وحفظ. وسبح بحمد ربك حين تقوم 
من نومك. 
© ومن الليل فسبّح ربك» وصل له» وصلّ صلاة الفجر حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار. 
© الطغيان سبب من أسباب الضلال. ٠‏ أهمية الجدال العقلي في إثبات حقائق الدين. ©« ثبوت عذاب البَرّخ. 
























OY O Fy‏ نب 








+ کخم اموجن (امَاصَلَّ ص وما وى ن ومَوونٍ 29 ١‏ 

ا 0 كنا 0 و ر ج بيان صدق الوحي وعلو مصدره» إثبانًا لعقيدة 
Ê‏ ری إن هْوَلَاوْ وك ن امه يدا كا لج) إا التوحيدء وإبطالا لعقيدة الشرك. 
کچ ڈوم سکوی وهر باذ آل جم دقل ن 4 ها ايز 
Et E‏ ر ا به أو 9 أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط . 
حلا کان اب وسن اواد قاو لعب دیما دا ج وم ما انحرف محمد رسول الله کی عن طريق 
چم اکب افد مادا سروه ,ع مابری(وكند ءا ج الهداية» وما صار غوياء ولكنه رشيد. 
+ :9 3 وما يتكلم بهذا القرآن تبعًا لهواه. 

ليس هذا القرآن إلا وحيًا يوحيه الله إليه 

عن طريق جبريل نقكلا. 
2 = علمه إياه ملك شديد القوة هو جبريل 4# . 
عن ت والعز وجبريل ## ذو هيئة حسنة» فاستوى 44# 
TOE DTAA‏ و ظاهرًا للنبي اة على هيثته التي خلقه الله عليها . 

ال فرج کی گر الأنق ي 3 108 بالأفق الأعلى من السماء. 













ماص دالشورق 











چ ضیری اد هیآ اا وها ا 





چ فكان قربه منه بمقدار قوسين أو هو أقرب. 
وقد اھر رھ رالد ی آم دنس مَامَقَّ 2 فيه / فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد با ما 
ERS‏ ع عد .م اا ام E‏ وحى. 
الأو »و ڪم تتاو ف الات لاقف | ا ما كذب قلب محمد بك ما رآ بصره. 
ھر یال دمن کد ان یادن ھن غا ری ن چ © ادر - ا المشركون ‏ فيما أراه الله 
: 8 غ2 9 كد ليلة أسرى به؟ 
7 9و :) ولقد رأى محمد بی جبريل على صورته 
1 مرة أخرى ليلة أسري به. ©) عند سدرة 
المنتهى وهي شجرة عظيمة جدًا في السماء السابعة. (8)) عند هذه الشجرة جنة المأوى. ©) إذ يغشى السدرة 
من أمر الله شيء عظيمء لا يعرف کنهه إلا الله. 3[ ما مال بصره ب يميئًا ولا شمالاء ولا تجاوز ما حد له. 
لقد رأى محمد با ليلة عرج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته» فرأى الجنة» ورأى النار» وغيرهما. 
أفرأيتم - أيها المشركون ‏ هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله: اللات والعزى. 9) ومناة الثالثة الأخرى 
من أصنامكم . أخبروني هل تملك لكم نفعًا أو ضرًا؟! 79 ألكم ‏ أيها المشركون ‏ الذكّر الذي تحبونه» وله سبحانه 
الأنثى التي تكرهونها؟! 9 تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة جائرة. ل ليست هذه الأصنام إلا أسماء 
فارغة من المعنى» فلا حظ لها في صفات الألوهية» سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم. ما أنزل الله بها من 
برهان؛ لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم مما زيّنه الشيطان في قلوبهم» ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى على لسان نبيه يِه فما اهتدوا به. 9 
8© أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى الله؟! 3© لاء ليس له ما تمنى» فللّه وحده الآخرة والأولى» 
يعطي منهما ما يشاء ويمنع ما يشاء. 
(3) وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة 
لمن يشاء منهم» ويرضى عن المشفوع له» فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع» ولن يرضى عن مشفوعه الذي 
يعبده من دون الله. 
© نايدا اتِء ٠‏ كمال أدب النبي َة حيث لم يرع بصره وهو في السماء السابعة. « سفاهة عقل المشركين 
حيث عبدوا شيئًا لا يضر ولا ينفع؛ ونسبوا لله ما يكرهون واصطفوا لهم ما يحبون. ه الشفاعة لا تقع إلا 
بشرطين: الإذن للشافع» والرضا عن المشفوع له. 
OYY‏ مني 

















الج ف كراشن ديم 


® إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار 

الأخرة ردا دة ت ال ع 

باعتقادهم أنهم بنات الله تعالى الله عن قوا 

ا ا 0002 

() ولیس لهم بتسميتها إنانا من علم يستددون + 00 

إليه؛ لا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم» 

وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا حتى يقوم مقامه. 

9 فاعرض - أيها الرسول ‏ عمن أدبر عن 

ذكر الله ولم يعبأ به» ولم يرد إلا الحياة الدنياء ‏ 

فهو لا يعمل لآخرته؛ لأنه لا يؤمن بها. 

()) ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون ‏ من 

تسمية الملائكة تسمية الأنثى ‏ هو حدهم الذي : 

يصلون إليه من العلم لأنهم جاهلون؛ لم يصلوا ” 

إلى يقين» إن ربك - أيها الرسول ‏ هو أعلم بمن * 

حاد عن سبيل الحق» وهو أعلم بمن اهتدى إلى 

طریقه» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

9©) وله وحده ما في السماوات» وله ما في ۽ 

الأرض ملكا وخلقًا وتدبيرّاء ليجزي الذين * 

أساؤوا أعما الدنيا بما يستحقون ران کے للدت لامي تسق تن توعد 

ا E‏ ل 2 2 ران ل E‏ 

أعمالهم بالجنة. 

3© الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب» وقبائح 

المعاصي إلا صغائر الذنوب» فهذه تغفر بترك + 

الكبائر» والإكثار من الطاعات» إن ربك - أيها / 

الرسول ‏ واسع المغفرة» يغفر ذنوب EE‏ هو سبحانه O‏ 

آدم من تراب» 2 كس حملا في بعلون یانام ارد علق من بمد غل لا يخفى عليه شيء من ذلك» فلا 

تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى» فهو سبحانه أعلم بمن اتقاه؛ بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

© ارايت تبح حال ,الذي أعرض عن الاصلام بعد اتراي مه 

(9) وأعطى ليلا من المال ثم منع ؛ لأن البخل سجيته» ومع ذلك هو يزكي نفسه. 

EE E أعنده‎ 9 

1 أم لم يُخْبَر هذا المتقوّل على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى؟ 

() وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به وأتمه. 

9 أنه لا يحمل إنسان إثم غيره. 

€9 وأنه ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله. 

9 وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانًا . 

(9) ثم يُعْطَى جزاء عمله تاا غير منقوص . 

(9) وأن إلى ربك أيها الرسول ‏ مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم . 

() وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه» وأحزن من يشاء فأبكاه. 

© وأنه أمات الأحياء في الدنياء وأحيا الموتى بالبعث. 

ا8 نادات ه انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. © خطورة التقؤّل على الله بغير علم . © النهي عن تزكية النفس . 
ف 











ف ليشن لهم 


وأنه خلق الصنفين: الذكر والأنثى . 

من نطفة إذا وضعت في الرحم. 

ع لي A‏ 
وأنه أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال» 
ا a Ren‏ المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه. 

: مورب الښتری ونه ااك 12 : انه مورب ا ت الذي يعبده 
























إِنّمْرَكَا راظن ل بعض المشركين مع 
کیو توف كلد وام كرتا راط : 6 وانه املك ا5ا 0 نک تد يدر 
© والمؤتيكة رى 3 أصزوا على کفر م : 
سس سم 11 4 هلك ث صا أحدًا. 
"ا بَبَكَتسَمَار 2 ايثوح ]1 3 ثمود قوم صالح؛ فلم ين منهم 
8 رك مار ار وأهلك قوم نوح من قبل عاد ونمود؛ إن قوم 


نوح كانوا اش ظلماء وأ طغيانا من عاد 
به وثمود؛ لأن نوخا مكث فيهم ألف سئة إلا خمسين 
كشي عامًا يدعوهم إلى توحيد الله » فلم يستجيبوا له. 
0 را ابطق ˆ 3 © س قوم لوط 5 إلى السماء ثم 
ر . قلبهاء ثم أسقطها إلى الأرض. 
3 © فغطاها وأصابها من الحجارة ما غطاها 
بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض 
9 7 فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل 
تیک الا تی قز ودر يكرتا يها الإنسان فلا تتعظ بها؟! 


تشع اجأ اكاك 1 تدز A‏ 0 ل المرسل إليكم من جنس 





اقتربت القيامة القريبة. 
ليس لها دافع يدفعهاء ولا مطلع يطلع 
آم عليها إلا الله. 
2 © أنمن هذا القرآن الذي لى عليكم تعجبون 
010ظظض2 557 أن يكون من عند الله؟! 
وتضحكون منه استهزاءً به» ولا تبكون عند سماع مواعظه؟! 
وأنتم لاهون عنه» لا تبالون به؟! ل( فاسجدوا لله وحده» وأخلصوا له العبادة. 
سبوا 


؛ ولذا تكرر فيها: وقد سرا لمران 





a TAT 0‏ 
ل وكذبوا بما جاءهم من الحق» واتبعوا أهواءهم في التكذيب» وكل أمر_خيرًا كان أو شرًا ‏ واقع بمستحقه يوم القيامة. 
) ولقد جاءهم من أخبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وطلي انا كني توه عن اكت لعل ع 

والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة؛ فما تنفع النذر قومًا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ينا فإذ لم يهتدوا فاتركهم ‏ أيها الرسول ‏ وأعرض عنهم منتظرًا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في الصور إلى 
أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل. 

© مِْعَوَاي الات « عدم التأثر بالقرآن نذير شؤم. « خطر اتباع الهوى على النفس في الدنيا والآخرة. © عدم 
الاتعاظ بهلاك الأمم صفة من صفات الكفار. 


OVARY‏ مم 








داليم 


() ذليلة أبصارهمء يخرجون من القبور كأنهم 
في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر. 
مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف» 
يقول الكافرون: هذا اليوم يوم عسير؛ لما فيه )غ 
من الشدة والأهوال. 
ولما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة « 
رسولنا ية أخبره بأن الأمم السابقة كذبت 
رسلها؛ تسليةً له» فقال: 
() كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك أيها ج 
الرسول قوم نوح» فكذبوا عبدنا نوخا ## لما « 
بعثناه إليهم» وقالوا عنه: هو مجنونء وانتهروه 
بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم . 
() فدعا نوح ربه قائلا 0 1 
يستجيبوا لي» فانتصر منهم بعقا 
(]) ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متابع . 
() ونجرنا الأرض فصارت عيونًا ينبع منها 
الماء؛ فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء ج 
النابع من الأرض على أمر من الله قدره في 
الأزل» فأغرق الجميع إلا من نجاه الله. 
ل وحملنا نوخا على سفينة ذات ألواح 
ومسامير؛ فنجيناه ومن معه من الغرق. 





(9) تجري هذه السفينة في أمواج الماء < E‏ 2 
المتلاطمة بمرأى منا وحفظ ا : 0 7 
كذبه قومه» وكفروا بما جاءهم به من عند الله ج نامرد ers)‏ 


(#) ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به؛ 
عبرة وعظة» فهل من معتبر يعتبر بذلك؟! 
9) فكيف كان عذابي للمكذبين؟! وكيف كان إنذاري بإهلاكي لی؟! 
57) ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظ. فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟! 
© كذبت عاد نبيها هودًا #› فتأملوا يا آهل مكة -كيف کان عابي لهم؟! E‏ 
إنا بعثنا عليهم ريا شديدة باردة في يوم شرّ وشؤم مستمرٌ معهم إلى ورودهم جهنم 
تقتلع الناس من الأرض» وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول تخل منظلع من مغرسه. 
9 فتأملوا - يا أهل مكة ‏ كيف كان عذابي لهم؟! وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم؟! 
9 ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والانعاظء فهل من معتبر يما فيه من العبر والعظات؟! 
3© كذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح ##. 
(39) فقالوا مستنكرين: أنتبع بشرًا من جنسنا واحدًا؟! إنا إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف 
عنه» وفي عناء . 

أأنزل عليه الوحي وهو واحدء واختص به دوننا جميعًا؟! لاء بل هو كذاب متجبر. 

سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر أصالح أم هم؟ 

إنا ترجو الاين الصخرة وباعثوها اختبارًا لھم فانتظر ‏ يا صالح ‏ وراقب ما يصنعون بها وما يُصْنَعْ 
e‏ واصبر على أذاهم . 












ه فشروعية التعاء على الكافر الع على فر 
٠‏ إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سُنَّهَ إللهية. « تيسير القرآن للحفظ وللتذكر والاتعاظ . 


بين و لاه م 















3© وأخبرهم أن ماء بثرهم مقسوم بينهم وبين 
الناقة؛ يوم لهاء ويوم لهم» كل نصيب يحضره 
صاحبه وحده في يومه المختص به. 

3© فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة» فتناول السيف 
وقتلها؛ امتثالا لأمر قومه. 

ر © فتأملوا يا أهل مكة ‏ كيف كان عذابي 





ر 


قتا نایر شر تر ادوا اجه 
تك تعر کدی ندر إا امه 


































4 پچ ےر ا لهم؟! وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم؟! 
ا ادر إا ا إنا بعثنا عليهم صيحة 0 فأهلكتهم» 
اا( ل5ہ ال وم یھر بسح ر لها مهمعد 4 1 كافج اليابس يتخذ منه المُحْنْظِرِ 
: َك من سک وقد معنا َرأ در يد 3© ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظ؛ فهل 
ف رودو سے باک ہو ل A‏ 5 من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟! 
سي يي TS‏ ل 
ندر © وقد یھ بك عدا سیر قدو ول لرط جھ. 


3 8© إنا بعثنا عليهم ريخا ترميهم بالحجارة إلا 

آل لوط 4# لم يصبهم العذاب» فقد 
ته أنقذناهم منه؛ إذ سرى بهم قبل وقوع العذاب 
ن آخر الليل. 


ج ای در وقد يسر الو ارهز 
:| 0 








نقذناهم من العذاب إنعامًا منا عليهم» 

4 مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطا نجزي من 

شكر الله على نعمه. 

4 ©) ولقد خوّنهم لوط عذابنا فتجادلوا بإنذاره؛ 
وکذبوه. 

© 9 ولقد راود لوطا قوم أن يخلي بينهم وبين 

ضيوفه من الملائكة قصد فعل الفاحشة» 

فطمسنا أعينهم فلم تبصرهم» وقلنا لهم: ذوقوا 

0 5 عذابي» ونتيجة إنذاري لكم. 

ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمرٌ معهم حتى يَرِدُوا الآخرة فيأتيهم عذابها . 

وقيل لهم: ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم» ونتيجة إنذار لوط لكم. 

ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظء فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟! 

)ا ولقد جاء آل - فرعون إنذارنا على لسان موسى وهارون لل . 

















و آلب هي لِالسَاحَه مودک رول اة َه ورج 
:+ جورف کل وسر جوف لار 
hS 2‏ جر e eê‏ 

وج وھ دوفو مس سَمَر ىء حدر 


212011177 


تدر ل جز عن ديم 
() أكناركم ‏ يا أهل مكة ‏ خير من أولئكم الكفار المذكورين: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه؟! 
أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية؟! 

) بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة: نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء» ويريد تفريق جمْعنا؟! 

)) سَيهْزْم جَمْعُ هؤلاء الكفار ويولون الأدبار أمام المؤمئين» وقد حدث هذا يوم بدر. 

(9) بل الساعة التي يكذبون بها موعدهم الذي يعذبون فيه» والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بدر. 
) إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق» وعذاب وعناء. 

يوم يجرّون في النار على وجوههم» ويقال لهم توبيځًا : ذوقوا عذاب النار. 

( إنا كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منّا» ووفق علمنا ومشيئتناء وما كتبناه في اللوح المحفوظ . 

« شمول العذاب للمباشر للجريمة والمُتَمالئ معه عليها. ٠‏ شكر الله على نعمه سبب السلامة من العذاب. 
٠‏ إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من الإخبار بالغيب الدال على صدق القرآن. 

« وجوب الإيمان بالقدر. 


WR لاه‎ Ry 








شرن لهم 


عم E SR‏ 
هي: کن» فيكون ما نريد سريعًا مثل لمح البصر. ‏ < 
9 ولقدأهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم 
الماضية؛ فهل من معتبر بعتبر بذلك فينزجر عن كفره؟! 
€ وکل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب 

الحَفّظة لا يفوتهم منه شيء. 

© وكل صغير من الأعمال والأقوالء وكل 
كبير منها؛ مكتوب في صحائف الأعمال وفي 
اللوح المحفوظ؛ وسيجازون عليه. 5 
© إن المتقين لربهم بامتشال أوامره واجتناب © 
نواهيه» في جنات يتنعمون فيهاء وفي أنهار جارية . 
© في مجلس حت لا لَمُو فيه ولا إثم؛ عند 1 
مليك يملك كل شيء؛ مقتدر لا يعجز عن شيء» 
فلا تسأل عما ينالونه منه من النعيم الدائم . 

ا 


ا مِنْمَقَاص دالشورة: £ 
الإعلام بآلاء الله الباهرة وآثار رحمته الظاهرة “7 
في الدنيا والآخرة» ترغيبًا في الإيمانء ا 
وتحذيرًا من الكفران. 
® لير 

الرحمن ذو الرحمة الواسعة. 

علّم الناس القرآن بتسهيل حفظه» وت 
فهم معانيه. 7 
ف خلق الإنسان سوئاء وأحسن تصويره. كد 5 
() الشمس والقمر قَدرهما؛ يسيران بحساب متقن؛ 2 والحساب. 
() وما لا ساق له من التبات والشجر يسجدان لله سبحانه منقادَينِ مستسلمَينٍ له. 
3 والسماء رفعها فوق الأرض مقفًا لهاء وأثبت العدل في الأرض» وأمر به عباده. 
() أثبت العدل لثلا نجوروا ‏ أيها الناس - وتخونوا في الوزن والكيل. 
9) وأقيموا الوزن بينكم بالعدلء ولا تنقصوا الوزن 3 الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم . 
3 والأرض وضعها مهيأ لاستقرار الخلق عليها. 
© فيها الأشجار . التي تد تثمر الفواكه» وفيها النخل ذات الأوعية التي يكون منها التمر. 
3 الحب ذو التَبْن كالبّر والشعيرء وفيها النبانات التي تستطيبون رائحتها. 
5 فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 
3 خلق آدم ةة من طين يابس تسمع له صلصلة» مثل الطين المطبوخ. 
ل( وخلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان. 
) فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والانس - تكذبان؟! 
رب مَشْرِقَي الشمس ومغربيها شتاء وصيقًا . 
بأي نعم أله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 
اا مِنْعوَاب الات « كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال. ٠‏ ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن 
دلالة على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به. © مكانة العدل في الإسلام. © نعم الله تقتضي منا العرفان بها 
وشكرهاء لا التكذيب بها وكفرها ‏ 


























Ov‏ مب 








8 © خلط الله البحرين المالح والعَذْب يلتقيان 

فيما تراه العين. 

3 3 بينهما حاجز يمنع كلا منهما أن يطفى على 

0 TO ا‎ e 
N O f ان رنت اف لرن‎ 

1 0 حوس جيم البحرين كبار الدّر 


و 
ف ب 9 نبأ نعم اف الكثيرة عليكم يا معشر 
مب س e‏ ر ا حي ب 6 ف الجن والانس - تكذبان 
اکر وَالْارْضكلَبومِ هرف 3 © وله 8# وحده العصرفة في اسفن 
0 الخارية فى البحار م 
9 فبأي ذ نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر 
الجن والانس؟ تکذبان؟! 
4 9 كل من على وجه الأرض من الخلائق 
هالك لا محالة. 
© ويبقى وجه ربك - أيها الرسول ‏ ذو 
العظمة والإحسان والتفضل على عباده؛ فلا 
۾ يلحقه فناء أبدًا. 
© فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر 
N 4‏ تكذبان؟! 
نه © يسأله كل من في السماوات من الملائكة» 
إا ومن في الأرض من الجن والانس؟ اجام 
4 كل يوم هو في شأن من شؤون عباده؛ من 
کم إحياء و ورزق وغير ذلك. 
© فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر 
5 , آل د تكذبان؟! 
ا TN‏ فتجازي كلذ يما يستحقه ازاب ار هقاب 

الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

0 جمع الجن والإنس: يا معشر الجن والانس» إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجًا من 
لاعة تن ا السمارات راا اا اران ل أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبيئة» وأنّى لكم ذلك؟ 
فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 
يُرْسَّل عليكما ‏ أيها الانس والجن ‏ لهب من النار خالٍ من الدخان» ودخان لا لهب فيه فلا تستطيعان الامتناع 


0 
لله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 
ت لحا ول له ات حرا ال في اشرق وده 
نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 
اا م العظيم لا يُسْأل إنس ولا جنّ عن ذنويهم؛ لعلم الله بأعمالهم. 
نعم الله ألكثيرة عليكم - يا معشر الجن والانس - تكذبان؟! 
3 رق 0 يوم القيامة بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون» فَتُضّمٌ نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم . 











جع ف بعر الماع ا ا 

ثبوت الفناء لجميع الخلائق» وبيان أن البقاء لله وحده حض للعباد على التعلق بالباقي - سبحانه دون من سواه. 
إثبات صفة الوجه لله على ما يليق به سبحانه دون تشبيه أو تمثيل. 

تنويع عذاب الكافر. 


OY Fy‏ نب 








9 فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر 7 
الجن والانس ‏ تكذبان؟! 
© يشلاب ترينا: : هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون في الدنيا أمام | بهم ل سین إنكارها. + لجرو دشو 0 
E O‏ ول كاف ا 
ای نع له اكير شيك لاس للا ا ag‏ 
الجن والإنس ‏ تكذبان؟! : 
9) وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة .04 
فآمن وعمل صالححاء جنتان. 
() فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر 
الجن والانس ‏ تكذبان؟! 
رم E‏ 





و ان - تکذبان؟! 
ف اجن غينان تجريات حلا لف بال 2 جم 7 
نعم اله الكثيرة عليكم يا معشر * e‏ اراھ 
E‏ - تكبان؟! , :7 هكزجرَة الدمسن 
ا الج ار 
نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر تنوه 
6 تكذبان؟! م تَكَدِبَانٍ © مُدَهَآمَتَانِ 0 
() متكثين على فرش بطائنها من الديباج ج : 


الجتين قريب يتناوله القائم والجالس والعتكوع. 34 AP‏ 
) فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر جل - 
لين ا تكذبان؟! 5 5 

20 بد ا تسرد ترم رم ا ليطن اريت تل اراج دن رد 
3© فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

9) كأنهنَ الياقوت والمرجان جمالًا وصفاء. 

€9 فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

:) ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاءه؟! 

1 نباي نعم لله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس - تكذبان؟! 

([) ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان. 

09 فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

0 قد اشتدت خضرتهما. 

3© فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

(9©) في هاتين الجنتين عينان شديدتا القَوّران بالماء» لا ينقطع قَوّران مائهما. 

9© فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

8© في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمّان. 

9 فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

ا مِنْعَوَاب الات 

ه أهمية الخوف من الله واستحضار رهبة الوقوف بين يديه. ٠‏ مدح نساء الجنة بالعفاف دلالة على فضيلة هذه 
الصفة في المرأة. ٠‏ الجزاء من جنس العمل. 


















OY Fy‏ عي 








لها ف نولش اك 


(@6 في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق 
حسان الوجوة. 


9 لخو فصوا كف الخيار مَأَنِ مألل 69 فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر 


د الجن والانس ‏ تكذبان؟! 
OS‏ : © حور مسنورات في الخيام صونًا لهن. 
0 9© فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر 
* الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

3 59) لم قترب منهنَّ قبل أزواجهنْ إنس ولا 


: © فباي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر 





2 4 الجن والانس - تكذبان؟! 
ا 2 ا ([) متكثين على وسائد مغطاة بأغطية خضرء 
: دوت تلواح تأر روني د به أو وفرش حسان. 


4 ® فبأي نعم الله الكثيرة عليكم ‏ يا معشر 
ج الجن والانس ‏ تكذبان؟! 

Ses :‏ كيين 
ما صر EE EE‏ * والاحسان والتفضل على عباده. 


اي له u‏ كم و اى 





8 نكما دالشورة: 
« التخريف بيوم القيامة» وتحقق وقوعه 
تير وأصناف الناس فيه وبيان جزاء كل منهم . 





7 إذا امت E‏ لا محالة. 
€ لن توجد نفس تكذّب بها كما كانت تكذّب في الدنيا. 
© خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النارء رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة. 
9 إذا حُرّكت الأرض تحريكًا عظيمًا. © وشت الجبال تفتيئًاء 
59 فكانت من التفتيت غبارًا منتشرًا لا ثبات لها . © وكنتم أصنافًا ثلاثة في ذلك اليوم: 
ل فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» ما أعلى وأعظم منزلتهم! 
() وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم» ما أخس وأسوأ منزلتهم! 
59 والسابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة. 
(3) أولئك هم المقربون عند الله . () في جنات النعيم» يتنعمون بأصناف النعيم . 
9 جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة . 
9© وقليل من الناس في في آخر الزمان هم السابقون المقربون. 
3 ® 2 






® مِنْهَوَادِاليَاتِ © دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله وحسن طاعته. © انقطاع تكذيب الكفار 
بمعايئة مشاهد القيامة. ه تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم. 


Ft‏ ع لاه تب 








الهم 


(3) يدور عليهم لخدمتهم لدان لا ينالهم هَرّم |7 
ولا فناء. 

© يدورون عليهم بأقداح لاعُرًا لها وأباريق لها 
عُرّاء وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع . 


© لإا موكيا ا 


اہ ووو ےر 
ر 


صداع» ولا ذهاب عقل. 7 
ل( ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما :7 الکن جرا يعماو لشم ساو ا 
يختارون. 2 4 


تاا کک ارامت اتسين ماقف 
0 ويدورون بلحم طير مما تشتهيه انفسهم . el‏ ورتب این 


وليم في الجن نساء واسمات العين في جمال. ل يرن ف سد رغم 


اتکی چ كك كر قزر 1 


كأمثال اللؤلؤ المَصُون في صد 
N‏ سرت < saa oa aero‏ 
9) لا يسمعون في الجنة فاحش كلام» ولا ما I‏ يدعت الارن د 
eS‏ إلا - الملائكة عليهم» ج وَل ينين اتح بال مالفال 1 
م ل 1 ف سَمُو كحيو( وَظِلَ ور جارد 9 








يالعظمة مكانتهم وشأنهم عند اله . : وَلَاكَرِيٍ 9 اوا درك مريت ورَكَاوأ 
ل ساك ب ا يبرق 6 يوو امتا × 
0 7 اا و ر ي 3 کک متیر © ارابۇ ارد كز إن ١‏ 


3 وظل ممدود مستعرٌ لا يزول. 3 كلدت وَأ لكين © لمَجَموغوت | لت ت 


١‏ وناكهة كثيرة لا تتحصر. 7 ENE‏ ف 

لا تنقطع عنهم أبدّاء فليس لها سي ولا يحول ر ا ا وقت E‏ 

وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرّة. 

إنا أنشأنا الحور المذكورات إنشاءٌ غير مألوف. 

فصيّرناهنَ أبكارًا لم يُلْمَسن من قبل. 9 مُتحََْات إلى أزواجهن؛ مستويات في السن. 

أنشأناهنَ لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم 

5 هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين. TCE‏ 

9 وأصحاب الشمال» ما أصحاب الشمال؟ يا لسوء حالهم ومصيرهم. 

© في رياح شديدة الحرارة» وفي ماء شديد الحرارة. (©) وفي ظل دخان منود 

لا طيّب الهبوب» ولا حسن المنظر. 

إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب مُتَتَعُمِين في الدنياء لا َم لهم إلا شهواتهم 

وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه . 

© وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاءً واستبعادًا له: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا نَخْرة أنبعث بعد ذلك؟! 
9 أرَ يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟! 

9 قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المنكرين للبعث: إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم. 

ل سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء. 

® مِْنَوَايِالاياتِه ه العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة. ٠‏ الترف والتنعم من أسباب الوقوع في 
المعاصي. ه خطر الإصرار على الذئب. 





oOo FY‏ نبا 












E ا‎ 

:2 ب © لآكلون يوم القيامة من ثمر شجر الؤتُوم 
1 ال( مشرو 4 وهو شر ثمر وأخبله. ee‏ 
شك رکا ريدن ج کر ایک وكوي ق 69 فمالئون من ذلك الشجر المُرٌ بطونكم 





تاش هه الخاوية. 

ع رموه اَن ل ©) نشاربون عليه من الماء الحار الشديد 
اک کے کک وا کے + الحرارة. 
رالوت بودن ٩‏ () فمكثرون من شربه كما تكثر الابل من 


CR‏ تد ا الشرب بسبب داء الهُيَام 
الک یگوہ ر 2 @ هذا المذكور من الطعام الم والماء الحاز 
8 ولل فلولا ب 0د ينومحرو 2 هو ضيافتهم التي يُستقبلون بها يوم الجزاء. 


58 او اميه - جاه إا © نحن خلقناكم - أيها المكذبون ‏ بعد أن 





1 © آفرایتم ,- بها الاس ما تقذفونه من 


3 لتر ا م نسائكم 

ج © أأنتم تخلقون 3 ا أم نحن الذين 
# نخلقه؟! 

9 © نحن قدرنا بينكم الموت» فلكل واحد 
و n a‏ 


3 ل على ان ندل ما انعم عليه من الخلق 
ر والتصوير مما علمتموه؛ وننشئكم فيما لا 
تعلمونه من الخلق والتصوير. 

9 4 9 8 © ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول» 
أفلا E‏ 5 دك وسور وي 
© أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض؟! 

اما الذين تنبتون ذلك البذرء أم نحن الذين ننبته؟! 

لو نشاء جعْل ذلك الزرع حطامًا لجعلناه حطامًا بعد أن أوشك على النضج والإدراك» فظللتم بعد ذلك 
تتعجبون مما أصابه. 

تقولون:إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه. 3© بل نحن محرومون من الرزق. 

أفرأيتم الماء الذي تشريون منه إذا عطشتم؟! (9) أأنتم أنزلتموه من السحاب في السماءء أم نحن الذين أنزلناه؟! 
© لو نشاء جعْل ذلك الماء شديد الملوحة لا ينتفع به شربًا ولا سقيّا لجعلناه شديد الملوحة» فلولا تشكرون الله 
على إنزاله عَذْيًا رحمة بكم. 

أفرأيتم النار التي توقدونها لمنافعكم؟! 

انعم الذين أنشأتم الشجرة التي توقّد منهاء أم نحن الذين أنشأناها رفقًا بكم؟! 

نحن صيّرنا هذه الثار تذكرة لم تذكركم ينار الآخرة» وصيّرناها منفعة للمسافرين منكم. 

فنرّه - أيها الرسول ‏ ريك العظيم عما لا يليق به. 3© أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها . 
3© وإن القَسَم بهذه المواقع - لو تعلمون عظمه - لعظيم؛ E OT TRE‏ 
ا مِنْهََارِالاِاتِء ه دلالة الخلق الأول على سهولة البعث ظاهرة. © إنزال الماء وإنبات الأرض والنار التي ينتفع 
بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله فالله قادر على سلبها متى شاء. ٠‏ الاعتقاد بأن للكواكب أثرًا في 
نزول المطر كفر وهو من عادات الجاهلية. 


ب ماه بعل 








3© إن القرآن المقروء عليكم ا 9 5 9 
قرآن کريم؛ لما فيه من المنا 1 7 3 

في کناب تون عن ES‏ الناس» وهو ع له E‏ 0 يمسرا ا 
1 المحفوظ وا و أ 4 
® لا يمسّه إلا الملائكة المطيرون من ارين زیروا 2 
الذنوب والعيوب. - 0 5 0 

مرل من رب الخلائق على نبيه محمد ا n‏ کی ب کر 

أنبهذا الحديث انم as OEE E‏ 
مكذبون غير مصدقين؟! اک د 
(إي)ُ وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من 7 o‏ رَمَدِ 
النعم أنكم تكذبون به فتنسبون المطر إلى اترجعود 5 
النوْءء فتقولون: مُطرنا بنَؤء كذا ونء كذا؟! 1 رب 
ل ا : 
ا 24 
8 فالذي أمات II‏ 5 

إذا وصلت الروح الحلفر ذلك 7 
الوقت تنظرون المُحتَضر لتر 0 2 
لنت تطرود اشر ين در 
ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة. 5 
إن كنتم» كما تز ا 
على سالك ررد م ل لعي 


نتم صادفين دا ا ا 
E‏ ذلك .© 0 إن كان ا 9 ميقع و شود وكير رلور انفلك 0 
السابقين إلى الخيرات» © فله راحة لا تعب ع ےس 
ا طيب» 9 ج يتلعم ا * ت وال رومیت قياف . : 
3 لوار نايل كروك ىلي 2 





























بها تشتهيه نفسه. 
©0 وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين + 
فلا تهتم لشأنهم» فلهم السلامة والأمن. 3 7 
لسن اللي E‏ ماني سالك الس 
فضيافته التي يستقبل بها ماء حارٌ شديد الحرارة. 
وله احتراق بتار ١‏ 
إن هذا الذي قصصناه عليك - أيها الرسول ‏ لهو حق اليقين الذي لا مِرية فيه. 
فنرّه اسم ربك العظيم» وده عن النقائص. 


ةل 







ة والمادية الباعثة على الدعوة والجهاد» وتخليص النفوس من عوائقها؛ ولذا تكرر فيها ذكر 


18 لسفا السسارات ولاك E EE‏ بز الذي لا يغلبه أحد» الحكيم في خلقه وتقديره. 
E O E ETL‏ ار ل E E‏ 

قدير» لا يعجزه شيء. 

9 هو الأول الذي لا شيء قبله؛ وهو الآخر الذي لا شيء بعده» وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وهو 

الباطن الذي ليس دونه شيء؛ وهو بكل شيء عليم» لا يفونه شيء. 

8 مِنْعَوَابِاليَاتِ. ‏ شدة سكرات الموت وعجز الإنسان عن دفعها. * « الأصل أن البشر لا يرون الملائكة إلا إن أراد 

الله لحكمة. © أسماء الله (الأولء الآخر الظاهرء الباطن) تقتضي تعظيم الله ومراقبته في الأعمال الظاهرة والباطئة. 


f OV Fy 








لک 
) هو الذي خلق السماوات والأرض في 
هج سعة أيام بدأت بيوم الأحد» وانتهت بيوم 
ر اجه الجمعة؛ وهو قادر على خلقها في أقل من 
طرفة عين» ثم علا وارتفع سبحانه على 
ف العرش علرًا يليق به سبحائه» يعلم ما يدخل 
هد في الأرض من مطر وبذر وغيرهماء وما 
م د يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهماء وما 
اليل وليم يداب ليد ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهماء 
© وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال العباد 
وأرواحهم» وهو معكم أینما كنتم ‏ أيها 
الناس ‏ بعلمه» لا يخفى عليه منكم شيء» 
* والله بما تعملون بصيرء لا يخفى عليه من 
أعمالكم شيء» وسيجازيكم عليها. 
ل له وحده ملك السماوات وملك الأرض» 
* وإليه وحده ترجع الأمورء فيحاسب الخلائق 
© يوم القيامة» ويجازيهم على أعمالهم . 
© يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة» 
ير وينام الناس» ويدخل النهار على الليل فيأتي 
الضياء» فينطلق الناس إلى أعمالهم» وهو 
عليم بما في صدور عباده» لا يخفى عليه 
شيء منه. 
© آمنوا باللهء وآمنوا يبرسوله» وأنفقوا من 
ر المال الذي جعلكم الله مُسْتَحُلّفين فيه 
تتصرفون فيه وفق ما شرع لکم» فالذين آمنوا 
منكم بالله» وبذلوا أموالهم في سبيل الله» لهم ثواب عظيم عنده» وهو الجنة. 
© وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟! والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه» وقد 
أخذ الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبانکم» إن كنتم مؤمنين. 
9 هو الذي ينزل على عبده محمد بَا آيات واضحات؛ اليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
الإيمان والعلم؛ وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديًا وبشيرًا . 
© رأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟! ولله ميراث السماوات والأرض» لا يستوي منكم ‏ أيها 
المؤمنون ‏ من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكةء وقاتل الكفار لنصرة الإسلام» مع من 
أنفق بعد الفتح وقاتلوا الكفار؛ أولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله» أعظم منزلة عند الله 
وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار؛ وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة» 
والله بما تعملون خبیر» لا يخفى عليه شيء من أعمالکم» وسيجازيكم عليها . 
(7) من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعقًا» وله يوم القيامة 
ثواب كريم» وهو الجنة؟! 
© مِنْقوَابرلياتِ : 
ه المال مال الله» والإنسان مُسْتَخُلف فيه. ٠‏ تفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وأعمال 
البر. © الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه. 


بخ لاه مب 


r 
ور الامو‎ 



















ل( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» ويقال لهم في 0 
ذلك اليوم: بُشراكم اليوم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها 
أبدّاء ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا 
يدانيه فوز. 
ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر “+ 
حال المنافقين» فقال: . 
() يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين + 
آمنوا: انتظرونا رجاء أن نقتبس من نوركم ما + 
يعيئنا على عبور الصراط؛ ويقال للمنافقين 
بهم : ارجعوأ وراءکم» فاطلبوا نورًا 
تستئيرون به» قَصْرِب بينهم بسور» لذلك السور 
باب» باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة» 
وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب. 
©) ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن 
معكم على الإسلام والطاعة؟! قال لهم 
المسلمون: بلى» كنتم معناء لكتكم فتنتم 
أنفسكم بالنفاق فأهلكتموهاء وتربصتم 
بالمؤمنين أن يُعْلَبوا فتُعْلِنوا كفركم» وشككتم 
ا وفي البعث بعد الموت» قاو 
وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت چ رای اوی ای و 
رات عل فلك رکم بال a‏ الوا حَساصتعف روا 
8 فاليوم لا تؤخذ منکم ۔ آیھا المنافقون _ کب کا کا 
اله» ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا بالله علنّاء تق کرو ومصير 0 النان N‏ 
نتم أولى بهاء ويئس المصير. 
E‏ بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئنَ لذكر الله سبحانه» وما نزل من القرآن من وعد أو 
وعيد» ولا يكونوا مثل الذين أعطوا التوراة من اليهودء والذين أعطوا الانجيل من التصارى» في قسوة القلوب» 
فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم؛ وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته؟! 
99) اعلموا أن الله يحبي الأرض بإنباتها بعد جفافهاء قد بيّنا لكم - أيها الناس EE‏ 
ووحدانيته رجاء أن تعقلوها؛ فتعلموا أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم» وقادر على 
جعل: فلويكم اة يعد رقسوتها 
© إن المتصدقين ببعض أموالهم؛ والمتصدقات ببعض أموالهنَ» الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون من ولا 
أذى» يضاف لهم ثوات أعمالهم: : الحسنة بعشر أمثالها E E‏ ولهم مع ذلك 
ثواب كريم عند الله وهو الجنة. 
كَ ايلات 
امتنان الله على المؤمنين بإعطائهم نورًا يسعى أمامهم وعن أيمانهم. 
المعاصي والنفاق سبب للظلمة والهلاك يوم القيامة. 
التريّص بالمؤمنين والشك في البعث» والانخداع بالأماني» والاغترار بالشيطان: من صفات المنافقين. 
خطر الغفلة المؤدية لقسوة القلوب. 
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لشن ال 


69 والذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون 
تفريق بيتهمء أولئك هم الصدّيقون» 
والشهداء عند ربهم لهم ثوابهم الكريم المع 
لهم» ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم يوم القيامة» والذين كفروا بالله 
ويرسلهء وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا 
أولئك أصحاب الجحيم» يدخلونها يوم 
القيامة خالدين فيها أبدّاء لا يخرجون منها. 

© اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به 
الأبدان» ولهو تلهو به القلوب» وزينة 
تتجملون بهاء وتفاخر بينكم بما فيها من ملك 
ومتاع» وتباو بكثرة الأموال وكثرة الأولادء 
كمثل مطر أعجب الرُرّاع نباته» ثم لا يلبث 


“8 هذا النبات المخضر أن بييس» فتراه ‏ أيها 


الرائي - بعد اخضراره مصفرّاء ثم يجعله الله 
انا يتكسرء وفي الآخرة عذاب شديد للكفار 
والمنافقين» ومغفرة من الله لذنوب عباده 
المؤمنين» ورضوان منهء وما الحياة الدنيا إلا 
متاع زائل لا ثبات له» فمن آثر متاعها الزائل 





الصالحات التي تنالون بها 
من توبة وغيرها من القربات» ولتنالوا بها 
جنة عرضها مثل راا ای 


هذه الجنة أعدّها الله للذين آمنوا به وآمنوا برسلهء ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء من عبادهء والله 
سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين. 
© ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من البجَدْب وغيره» ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم إلا وهي 
مثبتة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة» إن ذلك على الله سهل. 


ل وذلك لكي لا تحزنوا - أيها الناس ‏ على ما فاتكم» ولكي لا تفرحوا يما أعطاكم 


إن الله لا يحب كل متكبر فخور على الناس يما أعطاه الله. 1 
© الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله» ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون» ومن يتول عن طاعة الله فلن 
يضر الله وإنما يضر نفسهء إن الله هو الغني» فلا يفتقر إلى طاعة عبيده» المحمود على كل حال. 

- مِنَْوَاالايَاتِ ٠‏ 
الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات» والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم يُعينان على سلوك 


الصراط المستقيم . 


وجوب الإيمان بالقدر. 


من النعم فرح بَظرء 


من فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا . 


البخل والأمر به خصلتان ذميمتان لا يتصف بهما المؤمن. 


ب ١‏ 4 ه مني 





اجون 





شرن اليم 


© لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة 269 


والبراهين الجلية» وأنزلنا معهم الكتب» 
وأنزلنا معهم الميزان؛ ليقوم الناس بالعدل» 
وأنزلنا الحديد فيه بأس قوي» فمنه يُصْنَعْ 
السلاح» وفيه منافع للناس في صناعاتهم 
وحرفهم» وليعلم الله علمًا يظهر للعباد من 


ينصره من عباده بالغيب» إن الله قوي عزيز لا ا 3 
م و الك تنه رهه ر 


کر نیرک فرت 0 عكار 
6 


8 فقوب الت ا مشو ا NATE‏ 3 


يغلبه شيء» ولا يعجز عن شيء 

© ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم كاف 
وجعلنا في ذريتهما النبوة» والكتب المنزلة» 
فمن ذريتهما مهتدٍ إلى الصراط المستقيم» 
موق؛ وكثير منهم خارجون عن طاعة الله. 
© ثم أتبعنا رسلناء فبعشناهم تَثْرَى إلى 
أممهمء وأتبعناهم بعيسى بن مريم وأعطيناه 
الإنجيل» وجعلنا في قلوب الذين آمنوا به 


واتبعوه رأفة ورحمة» فكانوا متوادٌين ل ج 

متراحمين فيما بينهم» وابتدعوا الغلو في ج 
NEE‏ : 1 21 

دینهم» فتركوا بعض ما أحل الله لهم من ۾ 


ا تکرک اسای 
١‏ ار رانا 


امیت موا کاس بالق وَاََاْلَدِيدَفِهِ 
با ىدب لقاس رخا یط ترد ورس 4 1 


الیب هری زیر وقد اماتا واتار 1 


عدو 
2 


2 موأ‎ e 





0 سے سم ر 





CEK 


ودره ر و 


ES 


يك ا 
ک5 


التكاح والملاذء ولم نطلب منهم ذلك وإنما عم تددم 


ألزموا به أنفسهم؛ ابتداعًا منهم في الدين» 
وإنما طلبنا اتباع مرضاة الله فلم يفعلواء 


فأعطينا الذين آمنوا منهم ٹوابهم» وكثير منهم - 


خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم 
به رسوله محمد وَله. 


د لصحتي و وه 
تدای EIS‏ 





689 يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه » وآمنوا 
برسوله» يعطكم نصِيبَيْن من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد ب وإيمانكم بالرسل السابقين» ويجعل 
لكم نورًا تهتدون به في حياتكم الدنياء وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة» ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها 
ولا يؤاخذكم بهاء والله سبحانه غفورٌ لعباده رحيم بهم. 

© وقد بيّنا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم - أيها المؤمنون ‏ من الثواب المضاعف؛ ليعلم أهل الكتاب 
السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه مَنْ يشاؤون» ويمنعونه مَنْ 
يشاؤون» وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه يعطيه من يشاء من عباده» والله ذو الفضل العظيم الذي يختص 


به من يشاء من عباده. 

@ منقواپدالانِ. 

ه الحق لا بد له من قوة تحميه وتنشره. 
بيان مكانة العدل في الشرائع السماوية. 


بيان تحريم الابتداع في الدين. 


صلة النسب بأهل الإيمان والصلاح لا تُعِْي شيئًا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمئًا . 


بع ١‏ ع ه مم 








لشن الهم 


SL 








3 ل المرأة (وهي حََؤْلة بنت 

٤‏ ا - أيها الرسول ‏ في شأن 

ل زوجها (وهو أوس بن الصامت) لما ظاهر 

ر منهاء وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجهاء 

َ 3 والله يسمع تراجعكما في الكلام» لا يخفى 

عليه منه شيء» إن الله سميع لأقوال عباده؛ 

بصير بأفعالهم» لا يخفى عليه منها شيء. 

* © الذين يُظاهرون من نسائهم؛ بأن يقول 

به أحدهم لزوجته: أنت علي كظهر أمي» كذبوا 

ر في قولهم هذاء فليست زوجاتهم بأمهاتهم» 

3 إنما أمهاتهم اللائي وَلَدْنّهمء وإنهم إذ يقولون 

4 ذلك القول ليقولون قولا فظيمًاء وكذبًاء 

وإن الله لعفو غفورء فقد شرع لهم الكفارة؛ 

تخليصًا لهم من الإثم. 

© والذين يقولون هذا القول الفظيع» ثم 

رترت جما من ظاهروا منون فعلمهم ال 

يُكَمْروا بعتق رقبة من قبل أن يجامعوهنٌ» ذلكم 

الحكم المذكور تؤمرون به زجرًا لكم عن الظهار» والله بما تعملون خبير» لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. 

() فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها قعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منهاء فمن 

لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكيئاء ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر 

به» فتمتثلوا أمره» وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدّها لعباده فلا تتجاوزوهاء وللكافرين 

بأحكام الله وحدوده التي حدّها عذاب موجع. 

() إن الذين يعادون الله ورسوله نوا وَْرُوا كما ِل الذين عادوه من الأمم السابقة وَأَخرُواء وقد أنزلنا 

آيات واضحات» وللكافرين بالله وبرسله وآياته عذاب مُذِلَ. 

9 يوم يبعثهم الله جميعًا لا يغادر منهم أحدّاء فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة» أحصاء الله 

عليهم» فلم يفته من أعمالهم شيء» ونسوه هم فوجدوه مكتوبًا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة 

إلا أحصتهاء والله على كل شيء ملع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. 

٠ نويات‎ 

لظف الله ا ی من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم. 

من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الحرج. 

٠‏ في ختم آيات الظهار يذكر الكافرين؛ إشارة إلى أنه من أعمالهم» ثم ناسب أن يورد بعض أحوال 
الكافرين. 





8 
0 


ب 7ع ه ر 








© ألم تر أيها الرسول ‏ أن الله يعلم ما 
في السماوات ويعلم ما في الأرض» لا يخفى 
عليه شيء مما فيهماء ما يكون من حديث 
ثلاثة سِرًا إلا هو سبحانه رابعهم بعلمه» ولا 
يكون من حديث خمسة سرا إلا هو سبحانه )كه ھم 
سادسهم بعلمه» ولا أقلّ من ذلك العددء 0 7 

ا : 0 ازن 0 

لا يخفى عليه من حديثهم شيء» ثم اجو یوون لاهو عه 

يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامةء إن الله 0# 1 
بكل شيء عليم؛ لا يخفى عليه شيء. 2 ا 
29) ألم تر - أيها الرسول ‏ إلى اليهود الذين +8 22 
كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمئّاء فنهاهم الله عن + 
النجوى» ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله 
عنه» ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل 
اغتياب المؤمنين» وبما فيه عدوان عليهم» 
وبما فيه معصية للرسولء وإذا جاؤوك ‏ أيها 
الرسول ‏ حبك بتحية لم يُحَيّك الله بها 
وهي قولهم: السام عليك يقصدون الموت» 
ويقولون تكذيبًا للنبي ككلةِ: هلا يعذبنا الله بما مسح يسح 

نقول» إذ لو كان صادمًا في دعواه أنه نبي 2 
لعذبنا الله بما نقول فيه! كافيهم جهنم عقابًا + - 

على ما قالوه» يعانون حرّهاء فقبح المصير حل 
مصيرهم . 

(2) يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما 
شرعه لهم» لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود» وتناجوا بما فيه 
طاعة لله وكت عن معصيتهء واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم 
القيامة للحساب والجزاء . 

) إنما النجوى ‏ المشتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول ‏ من تزيين الشيطان ووسوسته لأوليائه؛ 
ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يُكادٌ لهم» وليس الشيطان ولا تزبينه بضارٌ المؤمنين شيئًا إلا بمشيئة الله 
وإرادته» وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم. 

ولما ذكر الله الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس فقال: 

79) يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهمء إذا قيل لكم: توسَّعوا في المجالس فأوسعوا فيهاء 
يوسّع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة» وإذا قيل لكم: ا 
الفضل فارتفعوا عنهاء يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة؛ والله بما 
تعملون خبیر» لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» وسيجازيكم عليها. 

مِْعَوَا لات . 

مع أن الله عالٍ بذاته على خلقه؛ إلا أنه ملع عليهم بعلمه لا يخفى عليه أي شيء. 

لما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي يأمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى. 

من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين. 





oo !ها‎ 


O E FRY‏ ثب 








وال 


() لما أكثر الصحابة من مناجاة النبي يَله؛ 
قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مُسَارّة 
الرسول فقدموا بين يدي مُسَارّتكم صدقةء ذلك 
التقدي يم للصدقة خير لكم وأطهر؛ لما فيه من 
طاعة الله التي تزكي القلوب إن لم جوا ا 
تتصدقون به فلا حرج عليكم في مُسَارّتد 
َه أ فإن الله غفور لذنوب عبادهء رحيم بهم حيث لم 
و يكلفهم إلا ما في وسعهم. 
3© أَخِفْتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا 
ناجيتم الرسول؟! فإذ لم تفعلوا ما أمر الله به 
منهاء وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها 
3 نَأَنُوا بالصلاة على أكمل وجه» وأعطوا زكاة 
كير أموالكمء وأطيعوا الله ورسولهء والله خبير بما 
20 9 > تعملون؛ لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» 
ايرد 9 E‏ ت : م 
9 © ألم تر أيها الرسول - إلى المنافقين 
ر 0 اليهود الذين غضب الله 
بسبب كفرهم ومعاصيهمء + ھولاء المتافقون 
من المؤمنين ولا من اليهودء بل هم 
نکر لا إلى يغ وومر إلى مولا 
ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار 
المسلمين لليهود» وهم كاذبون في حلفهم . 
© أعد الله لهم عذابًا شديدًا في الآخرقء 
حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النارء إنهم قبح 
ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا. 
وت 7 79 : (©@ اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفرنها وقابة 
ن القتل يسيب اك اج ل 2 فصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه 
التوهين قالط للملفين» » فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم. 
6 ل د ع اباي ولا أولادهم من الله شيئاء أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها أبدًا لا 
ينقطع عنهم العذاب. 
ل يوم يبعثهم الله جميعًا لا يترك منهم أحدًا إلا بعثه للجزاءء فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق» وإنما 
اند مؤمنين عاملين بما يرضي الله يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ في الدنيا 
انهم مسلمون» ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضرّاء 
oh‏ في أيمانهم في الدنياء وفي أيمانهم في الآخرة. 
0 الحكان تساف بمرت تر فلم يعملوا بما يرضيه» وإنما عملوا بما يغضبه» أولئك 
المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباعه ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة» 
فقد باعوا الهدى بالضلالة» والجنة بالنار. 
إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة. 
ا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة» إن الله قوي على نصر رسله» عزيز 
يتقم من أعداتهم. 
چ مِنْعوَايدالياتِ: 
٠‏ لطف الله بنبيه َة ؛ حيث أدب صحابته بعدم المشقّة عليه بكثرة المناجاة. 
» ولاية اليهود من شأن المنافقين. 
ه خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سُنّهَ إللهية قد تتأخرء لكنها لا تتخلف. 


HR ع ه‎ Fy 


عرس کار 


ارتي ترآ 


























اروام 


© لا تجد أيها الرسول ‏ قومًا يؤمنون بالله 6 
ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عادى الله 
ورسوله» ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله ERE E‏ - 
آباءهمء أو كانوا أبناءهمء أو كانوا إخوانهم» ۲ رولڪ انوا ءاباءهترأوابتاء هر أو إحواتهم أل 
أو عشيرتهم التي يتتمون إليها؛ لأن الإيمان يمنع چ تح . يدع 22_11 ف ر وال سس كه 

من موالاة أعداء الله ورسوله» ولأن رابطة اښ ورت أؤلتيكَ ڪب فى لوده ما لإيمن ويد 
الإيمان أعلى من جميع الروابط» فهي مُقَّدّمة 
عليها عند التعارض» أولئك الذين لا يوالون من £ 
عادى الله ورسوله ‏ ولو كانوا أقرباء ‏ هم الذين ۰ 
أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير» وقرّاهم « 
ببرهان منه ونورء ويدخلهم يوم القيامة في 
جنات عدن تجري من تحت قصورها وأشجارها + 
الأنهار» ماكثين فيها أبداء لا ينقطع عنهم ‏ 
نعيمها ولا يفئون عنه» رضي الله عنهم رضًا لا * 
يسخط بعده أبدّاء ورضوا هم عنه لما أعطاهم ٠‏ 
من النعيم الذي لا ينفد» ومنه رؤيته سبحانه» 1 


أولئك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين a‏ 
يمتثلون ما أمر به» ويكقّون عما نهى عنهء ألا إن < خََرِمَا تنح أن يرج وأ ونوا 


جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم» ‏ 
وبما يفوتهم من مرهوتهم: في الدئيا والآخرة . 


9 
اک كر و وو و 
OE‏ عب ب 


سیوا اشر 


نكيب اه ڪهم 





© مِنْمَقَا ص دالشورة: 

إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود 
والمنافقين» وإظهار تفرقهم؛ في مقابل إظهار 
© عَم الله ونرَمَُ عما لا يليق به كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات: وهو العزيز الذي لا 
يغالبه أحد» الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. 

() هو الذي أخرج بني النضِير الذين كفروا بالله. وكذبوا رسوله محمدًا َء من ديارهم بالمدينة لأول إخراج 
لهم من المدينة إلى الشام» وهم من اليهود أصحاب التوراة؛ بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع المشركين عليه؟ 
أخرجهم إلى أرض الشام؛ ما ظننتم - أيها المؤمنون ‏ أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة والمنعة» 
رتاف ,تقوو اليا شكرعا كات عن يلت فرعتا فجاءهم بأس الله من حيث لم بُقَدْروا مجيئه حين 
أمر رسوله بقتالهم وإجلائهم من ديارهمء وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد» يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها 
للا ينتفع بها المسلمون» ويدمرها المسلمون من خارجهاء فاتعظوا يا أصحاب الأبصار بما حل بهم يسبب 
كفرهم» فلا تكونوا مثلهم» فتنالوا جزاءهم وعقابهم الذي عوقبوا به. 

ل[ ولولا أن الله كتب عليهم إخراجهم من ديارهم» لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» كما فعل بإخوانهم من بني 
ُرَيْظة» ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيه أبدًا. 

ا مِْعَوَاِالهيَاتِ: 

© المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه» فإنها محرمة» أما المحبة الفطرية؛ كمحبة المسلم لقريبه 
الكافرء فإنها جائزة. ٠‏ رابطة الإيمان أوثق الروابط بين أهل الإيمان. ٠‏ قد يعلو أهل الباطل حتى يُظن أنهم لن 
ينهزمواء فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون. ٠‏ من قدر الله في الناس دفع المصائب بوقوع ما دونها من المصائب. 











يخده ع ه كب 








9) ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم 
عَادَوًا الله وعادَوًا رسوله بكفرهم ونقضهم 
للعهودء ومن يعادٍ الله فإن الله شديد العقاب» 
تر فسيناله عقابه الشديد. 
ر ل ما قطعتم ‏ معشر المؤمنين ‏ من نخلة 
لتغيظوا أعداء الله في غزوة بني النّضِير أو 
تركتموها قائمة على جذوعها لتنتفعوا بها - 
فبأمر الله» وليس من الفساد في الأرض كما 
زعمواء وليذل الله به الخارجين عن طاعته 
أنه من اليهود الذين نقضوا العهد» واختاروا 
- تر سبيل الغدر على طريق الوفاء. 
9) والذي رده الله على رسوله من أموال بني 
النَضِير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا 
9 ولا إبلاء ولا أصابتكم فيه مشقة» ولک الله 
الط رل علئ رمن انقناء ىوقل ساط رمتزلة 
على بني النّضِير ففتح بلادهم بغير قتال» والله 
على كل شيء قدیر» لا يعجزه شيء. 
9) ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل 
القرى من:غير قتال:فللّهء. يجعله لمن:يشاءء 
وللرسول مُلْكَاء ولذوي قرابته من بني هاشم 
وبني المطلب؛ تعويضًا لهم عما مُنِعوه من 
الصدقةء وللأيتام» وللفقراء» وللغريب الذي 
نفدت نفقته؛ لكي لا يقتصر تداول المال على 
الأغنياء دون الفقراء» وما أعطاكم الرسول 
من أموال الفيء فخذوه ‏ أيها المؤمنون ‏ وما نهاكم عنه فانتهواء واتقوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» 
إن الله شديد العقاب فاحذروا عقابه. 
© ويُصْرّف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أجبروا على ترك أموالهم وأولادهم: 
يرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنياء وبالرضوان في الآخرة» وينصرون الله وينصرون رسوله بالجهاد 
في سبيل الله» » أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الراسخون في الإيمان حمًا . 
ولما ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم» ذكر الأنصار وأثنى عليهم كذلك» فقال سبحانه: 
3) والأنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين» واختاروا الإيمان بالله وبرسوله» يحبون من هاجر 
إليهم من مكة» ول يجدون في صدورهم فرظا ولا شتا[ على المهاعرين في شيل الله إذا ما أشطرا شيامن 
الفيء ولم يُعْطَوًا هم. ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية» ولو كانوا متصفين بالفقر 
والحاجة؛ ومن به الله حِرْص نفسه على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه» والنجاة 
مما يرهبونه. 








٠‏ فعلٌ ما يُظْنُ أنه مفسدة لتحقيق مصلحة عظمى لا يدخل في باب الفساد في الأرض. ٠‏ من محاسن 
الإسلام مراعاة ذي الحاجة للمالء قَصَرّفَ الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم. ه٠‏ الإيثار منقبة 
عظيمة من مناقب الإسلام ظهرت في الأنصار أحسن ظهور. 
بف 5 ه م 








لعن 


9©) والذين جاؤوا من بعد هؤلاء واتبعوهم 533 

بإحسان إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا جلدم بح يوت ربط 
ولإخواننا في الدين الذين سبقونا إلى الإيمان ج 
بالله وبرسوله» ولا تجعل في قلوينا ضغيئة + . 
وحقدًا لأحد من المؤمنين» ربنا إنك رؤوف جج ءَامَنُوا 1 
بعبادك» 5 5 

و : فوأ يقولوت. 000 ومن أَهْلٍا 
(© ألم تر- أيها الرسول-إلى الذين ج _ انات ایر ا 
أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان» يقولون ج لل 
لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة ب 1 

المحرفة: اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم› - 7 E‏ 1 

ولن نسلمكم» فلئن أخرجكم المسلمون منها +] لين آخره رج مھت رین فوت رو 
لنخرجنّ تضامئًا معكمء ولا نطيع أحدًا يريد + ت 
أن يمنعنا من الخروج معكمء وإن قاتلوكم 
لنعينتّكم عليهم» والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا 
اعرا اتال نعو ا 

9 لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون 
معهمء وإن قاتلوهم لا ينصروهم ولا 4 
يعينوهم؛ ولئن نصروهم وأعانوهم على الذي 
المسلمين ليهربُنَ فرارًا منهم ثم لا يُنْصّر )ع ]] 
المنافقون بعد ذلك» بل يذلّهم الله ويخزيهم. > 
© لأنتم - أيها المؤمنون ‏ أشدٌ تخويفًا في * 
قلوب المنافقين واليهود من الله. ذلك ل 
المذكور ‏ من شدة خوفهم منكم» وضعف 
خوفهم من الله - بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون؛ إذ لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحقٌّ أن يُخَاف 
وأن يُرْهَبِء فهو الذي سلطكم عليهم. 

© لا يقاتلكم - أيها المؤمنون ‏ اليهود مجتمعين إلا في قرى مُحَصّنة بالأسوارء أو من وراء جدرانء فهم لا 
يستطيعون مواجهتكم لجبنهم» » بأسهم رقيما,ييتهم قوي :لما ايينقم من العداوة» تظنّ أنهم على كلمة واحدة» وأن 
صفهم واحد» والواقع أن قلوبهم متفرقة مختلفة» ذلك الاختلاف والتعادي بسبب أنهم لا يعقلون؛ إذ لو 
كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه» ولم يختلفوا فيه . 

(#) مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حل بهم من عقاب» كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في 
اسيم متسيس TPE‏ جد 


ف یر لفرن لي 








١ 
مقي‎ Sw 





9 لهم في سماعهم من المنائقين كمئل الشيطان حين زين للإنسان أن يكفرء فلما كفر بسبب تزيينه الكفر 
له قال: إني بريء منك لما كفرت» إني أخاف الله رب الخلائق. 
® مِنْعوَابِدالْقّاتِ: 
» رابطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان وتغير المكان. 
ه صداقة المنافقين لليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد. 
« اليهود جبناء لا يواجهون في القتال» ولو قاتلوا فإنهم يتحصنون بِقُرَاهم وأسلحتهم. 
Fv‏ لاع O‏ كب 








شرن اليم 


هة 7) فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه 
أنهما (أي: الشيطان المُطاعء والإنسان 
: المُطيع) يوم القيامة في النار ماكتَيْنِ فيها 
أبدّاء وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو جزاء 
الظالمين لأنفسهم بتعدي حدود الله. 
9 يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما 
شرعه لهم» اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» ولتتأمل نفس ما قدمت من عمل 
صالح ليوم القيامة» واتقوا الله؛ إن الله خبير 
بما تعملون» لا يخفى عليه من أعمالكم 
شيء» وسيجازيكم عليها. 
© ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك 
امتثال أمره واجتناب نهيه» فأنساهم الله 
أ أنفسهم» فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله 
> وعقابه؛ أولئك الذين نسوا الله فلم يمتثلوا 
» أمره ولم يكفّوا عن نهيه ‏ هم الخارجون عن 
طاعة الله . 
ا Es‏ 5 لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب 
: ییار رع اعرالا ةالسؤسيع 0 لصح ها اح كور 
م اوت رارض فوا ررر أ اختلاف أعمالهم في الدنياء أصحاب الجنة 
: * هم الفائزون بنيل ما يطلبونه؛ الناجون مما 
3 يرهبونه . 
9 © لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت - 
أيها الرسول - ذلك الجبل مع صلابته متذللا 
متشقمًا من شدة خشية الله؛ لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديدء وهذه الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه آياته من العظات والعبر. 
709 هو الله الذي لا معبود بحن غيره» عالم ما غاب وما حضرء لا يخفى عليه شيء من ذلك» رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء وسعت رحمته العالمين» الملك. المُتَرَّه والمُقَدّس عن كل نقص» السالم من كل 
عيب» المصدق رسله بالآيات الباهرة» الرقيب على أعمال عباده» العزيز الذي لا يغلبه أحدء الجبار الذي 
قهر بجبروته كل شيء» المتكبر» نره الله وتَقَدّس عما يشرك معه المشركون من الأوثان وغيرها. 
9 هو الله الخالق الذي خلق كل شيء» الموجد للأشياء» المصور لمخلوقاته وفق ما يريد» له سبحانه 
الأسماء الحسنى المشتملة على صفاته العلاء ينزهه ما في السماوات وما في الأرض عن كل نقصء العزيز 
الذي لا يغلبه أحد» الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. 
8 مِْعَوَاب الات 
ه من علامات توفيق الله للمؤمن أنه يحاسب نفسه في الدنيا قبل حسابها يوم القيامة. 
٠ه‏ في تذكير العباد بشدة أثر القرآن على الجبل العظيم؛ تنبيه على أنهم أحق بهذا التأثر لما فيهم من 
الضعف. 
ه أشارت الأسماء (الخالق؛ البارئ» المصور) إلى مراحل تكوين المخلوق من التقدير له» ثم إيجاده» ثم 
جعل له صورة خاصة بهء وبذكر أحدها مفردًا فإنه يدل على البقية. 








بلع O‏ مب 
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® نماو السو أيها الذي ر 00 تلق ا 
تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير - ع 2 
دين الله تعالى. کا ي رجو ا 
© ایز 1 
9) يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما “ 
شرعه لهمء لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم ج 
أولياء توالونهم وتوادونهم؛ وقد كفروا بما . 
جاءكم على يد رسولكم من الدين يُخْرِجون 
الرسول من داره» ويخرجونكم أنتم كذلك 
من دياركم بمكة» لا يراعون فيكم قرابة ولا + 
رحمّاء لا لشيء إلا أنكم آمنتم بال ربكمء 22 
لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد 2 
في سبيلي» ومن أجل طلب مرضاتيء تُرُون < 
إليهم بأغباد المسلمين مودة لهمء وأنا أعلم ج 
بما أخفيعم من ذلك وما أعلنتم» لا يخفى + 
علي شيء من ذلك ولا من غيره» ومن يفعل ڃم إ : 
تلك الموالاة والموادة للكفار فقد انحرف ل ر3 : 
عن وسط الطريق» وضل عن الحقء وجانبَ ج8 + راید بارا ہیر رالا 
قلزني أ كيلجر 9 : 





الصواب. 
© إن يظفروا بكم يُظْهِروا ما يضمرونه في ٩‏ 
قلوبهم من العداوة» ويمدّوا أيديهم إليكم 
بالإيذاء والضرب» ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسبّء وتمتوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم . 

() لن تنفعكم قرابتكم» ولا أولادكم إذا واليتم الكفار من أجلهم» يوم القيامة يفرق الله بينكم» فيدخل أهل 
الجنة منكم الجنة» وأهل النار النار» فلا ينفع بعضكم بعضّاء والله بما تعملون بصير» لا يخفى عليه سبحانه 
شيء من أعمالكم» وسيجازيكم عليها . 

() لقد كان لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ قدوة حسنة في إبراهيم ## والمؤمنين الذين كانوا معه» حين قالوا 
لقومهم الكفار: إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام» كفرنا بما أنتم عليه من الدين» 
وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحدهء ولا تشركوا به أحدّاء فكان عليكم أن تتبرؤوا 
من قومكم الكفار مثلهم» إلا قول إبراهيم # لأبيه: لأطلبنَ المغفرة لك من الله فلا تتأسوا به فيه؛ لأن 
هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه» فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك؛ ولست بدافع عنك من عذاب الله 
شيكاء. ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلهاء وإليك رجعنا تائبين» وإليك المرجع يوم القيامة: 

() ربنا لا نُصَيّرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا: لو كانوا على حق لما سُلْطنا عليهم» واغفر 
لنا وبنا ذنوينا » إنك أنت العزيز الذي لا يُغْلب» الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك. 





@ من 
© تسريب 0 أهل الإسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر. © عداوة الكفار عداوة مُتَأصّلة لا تؤثر فيها 
موالاتهم. © استغفار إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك» فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترك الاستغفار له 


بخ2 ةع ه مب 











© هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من 
* كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة» 
ومن يعترّن عن :هله القدوة النحستة افإن: الله 
تر غني عن عباده» لا يحتاج إلى طاعتهم» وهو 
المحمود على كل حال. 
3 ©) عسى الله أن يجعل بينكم أيها 
لا المؤمنون ‏ وبين الذين عاديتم من الكفار 
محبة بحيث يهديهم الله للإسلام؛ فيكونون 
* إخوة لكم في الدين» والله قدير يقدر أن 
» يقلب قلوبهم إلى الإيمان» والله غفور لمن 
8 تاب من عباده» رحيم بهم. 
5ممك مات © لا ينهاكم لله من الذين لم يقاتلركم 
نان د ا E TE RET‏ دياركم 
عدو ا ۾ أن تحسنوا إليهم؛ وتعدلوا بينهم بأن ت 
ترچ وال ال کار اسول ما 0 0 ا 
لجاع یوان توه وين ج بنت أبي بكر الصديق بأمها الكافرة لما قدمت 
إليها بعد أن استأذنت النبي ب في ذلك» 
ر فأمرها بأن تصلهاء إن الله يحب العادلين 
5 الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. 
ج َ 3 ©) إنما 2 E‏ 
(E‏ 1 )2 >ه أن ایمانکم» وأخرجوكم من دیارکم» وأعانوا 
E‏ 0 1 5 ينهاكم أن توالوهم» ومن 
ر يوالهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم 
بإيرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله . 
(9) يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه؛ إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام 
فاختبروهنَ في صدق إيمانهنَّ» الله أعلم بإيمانهنّ» لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهنّ؛ فان علمتموهنٌ 
مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهنّ فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن 
بالكفار» ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات» وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهنّ» ولا إثم عليكم-أيها 
المؤمنون_أن تتزوجوهنّ بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتموهن مهورهنّ » ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام 
فلا يمسكها؛ لانقطاع نكاحهما بكفرهاء واسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المُزْتدّات» وليسألوا هم ما بذلوا 
من مهور زوجاتهم اللائي أسلمن» ذلكم المذكور_من رَد المهور من جهتكم ومن جهتهم-هو حكم الله» يحكم بينكم 
سبحانه بما یشاء» والله عليم بأحوال عباده؛ وأعمالهم» لا يخفى عليه منها شيء؛ حكيم فيما يشرعه لعباده . 
9) وإن فُرضَ خروجُ بعض نسائكم إلى الكفار مُرْدّات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوهاء فغئمتم من 
الكفار فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مُرْتدّات مثل ما بذلوا من المهورء واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 





ووو 





© ىتپالات 
« في تصريف الله القلب من العداوة إلى المودة» ومن الكفر إلى الإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين إصبعين 
من أصابعه سبحانه» فليطلب العبد منه الثبات على الإيمان. ه التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين 
والمسالمين. ٠‏ حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداءً ودوامّاء وحرمة زواج المسلمة من كافر ابتداءً ودوامًا . 





بخ ١‏ مه كني 








ن رشرو ای 


(©© يا أيها النبي» إذا جاءك النساء المؤمنات 
يُبايعنك ‏ مثل ما حدث في فتح مكة على ألا 
يشركن بالله شيئًاء بل يعبدنه وحده» ولا 
یسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن أولادهِنَ جريا ج 
وراء عادة أهل الجاهلية. ولا يُلْحِمَن ٠‏ 
بأزواجهنّ أولادهنّ من الزنى» ولا يعصينك 
في معروف من مثل نهيه عن النياحة والحلق 


شق الجيب -: فبايعهنَّ» واطلب لهنّ المغفرة بو ضما در ع أل 
وشق الجيب -: فبايعهن» واطلب لمغفر ضمت أده 59 
كن الله لانن بعد م کے نت إن 1ل 0١‏ واو ھا | 


غفور لمن تاب من عباده؛ رحيم بهم. 

ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة 
أعداء الله اختتمت بالتحذير منه تأكيدًا لما < 
سبق» فقال تعالى: 

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه 
لهمء لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم لا يوقنون + 
بالآخرة» بل هم يائسون منها مثل يأسهم من 
رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث. 3 





الاك + 2 عدت 
@ ناص دالشوة: 
تحفيز المؤمنين لنصرة دين الله» والجهاد في < 


سبیله. 








: الله يله وقدّسه عن كل ما لا يليق به» 
ما في السماوات وما في الأرض» وهو العزيز الذي لا يغلبه أحدء الحكيم في خلقه وقدره وشرعه. 

() يا أيها الذين آمنوا بالله. لم تقولون: فعلنا شيئاء ولم تفعلوه في الواقع؟! كقول أحدكم: قاتلت بسيفي 
وضربت» وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب. 2 

© عَظُم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه» فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادمًا مع الله 
يُصَدِّق عملَهُ قوله. 

9) إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته صما بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان 
ولما ذكر الله القتال وامتدح المؤمنين المُتَراصّين في القتال في سبيله» ذكر ما كان عليه أصحاب موسى 
وعيسى من مخالفة رسوليهماء تحذيرًا للمؤمئين من مخالفة نبيهم» فقال: 

(©) واذكر - أيها الرسول ‏ حين قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني 
رسول الله إليكم؟! فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة والله 
لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته. 

8 ادالات 

٠.‏ مشروعية مبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة والتقوى. 

ه وجوب الصدق في الأفعال ومطابقتها للأقوال. 

٠ه‏ بين الله للعبد طريق الخير والشرء فإذا اختار العبد الزيغ والضلال ولم يتب فإن الله يعاقبه بزيادة زيغه وضلاله . 


ر 


ياوه مب 








EE 


© واذكر ‏ أيها الرسول ‏ حين قال عيسى 
ابن مريم ##: يا بني إسرائيل؛ إني 
رسول الله بعثني إليكم مصدقًا لما نزل قبلي 
من التوراة» فلست بيذع من الرسل» ومبشرًا 
يا برسول يجيء من بعدي اسمه أحمدء فلما 
جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه 
قالوا: هذا سحر واضح» فلن نتبعه. 
5 © ولا أحد أشدّ ظلمًا ممن اختلق على الله 
ون مواد ارس دسو بای دى وون الى © الكذب حيث جعل له أندادًا يعبدهم من دونه 
2 د rts‏ وهو يُذْتَى إلى الإسلام دين التوحيد 
الخالص لله؛ والله لا يوفق القوم الظالمين 
لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه 
رشدهم وسدادهم. 
) يريد هؤلاء المكذبون أن يطفثوا نور الله 
بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن 
التشويه للحق» والله مكمل نوره على رغم 
أنوفهم بإظهار دينه في مشارق الأرض 
١‏ ومغاربها وإعلاء كلمته. 
9 الله هو الذي بعث رسوله محمدًا ية 
بدين الاسلام؛ دين الهداية والإرشاد للخير» 
ودين العلم النافع والعمل الصالح؛ لَيُعْلِيه 
به على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين 
الذين يكرهون أن يمن له في الأرض. 
© يا أيها الذين آمنوا بالله؛ وعملوا بما 
شرعه لهم هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة» تنقذكم من عذاب موجع؟ 
9©) هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله» وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل 
أنفسكم ابتغاء مرضاته؛ ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون فسارعوا إليه. 
9 ورِبْح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم» ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارهاء 
ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنهاء ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز. 
9 ومن رح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنياء أن ينصركم الله على عدّكم» وفتحٌ قريب يفتحه 
عليكم وهو فتح مكة وغيرهاء وأخبر ‏ أيها الرسول- المؤمنين بما يسرّهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة . 
© يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم مثل نصرة 
الحَوَارِيين لما قال لهم عيسى #: من أنصاري إلى الله؟ فأجابوه مبادرين: نحن أنصار الله » فآمن فريق من بني 
إسرائيل بعيسى ظةة» وكفر به فريق آخرء فأيّدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به» فأصبحوا غالبين عليهم . 
© مِنْقَوَادليَاتِ: 
» تبشير الرسالات السابقة بنبينا بي دلالة على صدق نبوته. 
التمكين للدين س إللهية. 
الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة. 
قد يعجل الله جزاء المؤمن في الدنياء وقد يدخره له في الآخرة لكنه لا يُضَيّعه ‏ سبحانه -. 






بهد اوه HR‏ 








س ار 





بيان منّة الله على هذه الأمة في تفضيلها : 
وهدايتها بالرسول ي بعد ضلالهاء والإلزام ا“ 
بطاعته» والتحذير من مشابهة اليهود. 





يَرْه الله عن كل ما لايليق به من صفات ج 


EIS 
النقص ويُقَدّسهء جميعٌ ما في السماوات» وجميع 5 مين‎ 





ما في الأرض من الخلائق» هو الملك المنفرد : دضلا تيه 
وحده بالملك» المُتَرّه عن كل نقص» العزيز الذي م , EEE‏ 
لا يغلبه أحد» الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. ج اديا 





() هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤدن چ بيو ما گم ل امار ييل اسقاب شس مَل 
ولا يكتبون رسولا من جنسهم» يتلو عليهم آياته 2 ا را دبد یام الکلییت 2 
التي أنزلها عليه» ويطهّرهم من الكفر ومساوئ الدوائله يهدى رييت 
الأخلاق» ويعلّمهم القرآن» ويعلّمهم السْلَة» [ ا برت ادان می اک او 28 
وإنهم كانرا من قبل إرساك الم في ا صن چ ون ]لتايس کےا لزت نرہ 
الحق واضح» حيث كانوا يعبدون الاصنامء ج دون لاس هعمو موان تصقن 
ويسفكون الدماء» ويقطعون الرحم. 2 امامت يديه وله 

() وبعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب ب ےمم 4 

وغيرهم لم يأتوا بعد» وسيأتون» وهو العزيز الذي 
لا يغلبه أحد» الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. 
3© ذلك المذكور ‏ من بعث الرسول إلى م 
العرب وغيرهم ‏ فضل الله يعطيه من يشاء» 
والله ذو الإحسان العظيم» ومن إحسانه العظيم | 
ولما ذكر الله ما امتن به من بعثة الرسول» ومن إنزال القرآن» ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى #4 من الإعراض 
عن العمل بما في التوراة يرا لهذه الأمة من اتباعهم» فقال: 

(©@ مثل اليهود الذين كُلُّوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كُلّفُوا به» كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة» لا يدري 
ما حمل عليه: أهو كنب أم غيرها؟ قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله » والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق. 
(©) قل - أيها الرسول -: يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفهاء إن زعمتم أنكم أولياء لله اختصكم بالولاية 
دون الناس فتمتوا الموت؛ ليعبججل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم ‏ من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم 
أنكم أولياء الله من دون الناس. 

© ولا يتمتون الموت أبدّاء بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم» وتحريف 
التوراة وتبديلهاء والله عليم بالظالمين» لا يخفى عليه من أعمالهم شيء؛ وسيجازيهم عليها . 

© قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء اليهود: إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة إن عاجلًا أو آجلاء ثم 
ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غاب وما حضرء لا يخفى عليه شيء منهماء فيخبركم بما كنتم تعملونه في 
الدنياء ويجازيكم عليه. 

» عق بت الي على البشرية عامة وعلى العرب خا حيث كانوا في جاغلة ب ه الهداية فضل 
من الله وحده» تطلب منه وتستجلب بطاعته. ٠‏ تكذيب دعوى اليهود أنهم أولياء الله؛ بتحدّيهم أن يتمنوا الموت إن 
كانوا صادقين في دعواهم لأن الولي يشتاق لحبيبه. 











wR OO بخ‎ 













9 () يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه 

* لهم» إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة 

. بعد صعود الخطيب على المنبر» فاسعوا إلى 

ات وه المساجد لحضور الخطبة والصلاة» واتركوا 
آ6 2214202 البيع؛ لثلا يشم ن الطاعة» ذلك المأ 
لمن 219 جك أ لي البيع؛ لثلا يشغلكم عن مور 

ف الارض وات له به من السعي وترك البيع بعد الأذان لصلاة 

4 الجمعة خير لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ إن كنتم 
تعلمون ذلك» فامتثلوا ما أمركم الله به. 

9 ©) فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في 
١‏ الأرض بحنًا عن الكسب الحلال» وعن قضاء 
حاجاتكم» واطلبوا من فضل الله عن طريق 

ي الكسب الحلال والريح الحلال» واذكروا الله 

ل في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرًا كثيرّاء ولا 

+ نيكم بحثكم عن الرزق ذكر الله؛ رجاء الفوز 

بما تحبونه» والنجاة مما ترهبونه. 

9 وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهرًا 





ادف 


: موا دىا 
ج اک ڪر ادي وڌروا ا 
ج مَدَافْضِي تضكر 
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دروأ 





ررقي 








+] الیو الوا هدرك اسول اہ وميك 


Eo EE AEE قشو‎ ١ 






¢ 








- آم صد وأعن سبي ل اه اسا اكا ل تفرقوا خارجين إليهاء وتركوك  أيها الرسول‎ Ê 
رئ فصا وان سيمل الو پر 0 قائمًا على المنبر» قل -أيها الرسول-: ما عند الله‎ E 


من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة 
5 واللهو الذي خرجتم إليه» والله خير الرازقين. 


© ال 

([) إذا حضر مجلسك - أيها الرسول ‏ المنافقون الذين يُظهرون الإسلام» ويُضْمِرون الكفرء قالوا: نشهد إنك 
لرسول الله حمّاء والله يعلم إنك لرسوله حمّاء والله يشهد أن المنافقين لكاذبون فيما يدّعون أنهم يشهدون من 
صميم قلوبهم أنك رسوله. 

(7) جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان» سترةٌ ووقاية لهم من القتل والأسر» وصرفوا الناس عن 
الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة. 

()) ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقاء ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم؛ ثم كفروا بالله سرّاء فختم على قلوبهم بسبب 
كفرهم فلا يدخلها إيمان؛ فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. 

© وإذا رأيتهم ‏ أيها الناظر ‏ تعجبك هيثاتهم وأشكالهم؛ لما هم فيه من النضارة والنعيم» وإن يتكلموا تسمع 
لكلامهم لما فيه من البلاغة» كأنهم في مجلسك - أيها الرسول ‏ حشب مُسَئْدة لا يفهمون شيئًا ولا يعونه» يظنون 
كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن» هم العدرٌ حمّاء فاحذرهم - أيها الرسول ‏ أن يفشوا لك سرًا أو يكيدوا 
لك مكيدة» لعنهم الله؛ كيف يُصُرفونَ عن الإيمان مع وضوح دلائله» وجلاء براهينه؟! 

9 نداي دالاتِ, 

ه وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر. » تخصيص سورة للمنافقين فيه تنبيه 
على خطورتهم وخفاء أمرهم. ٠‏ العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق. 


ب £ هه كني 





اک ف مير شد ديم 
© وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى ' 


رسول 0 a‏ منکم» 2 کک و ا وَأ وسو 
ن الله المغفرة لذنور عطقو E gb‏ 
e 0‏ بر ون فرش رزوت سو اریم 


رؤوسهم استهزاء وسخرية» ورأيتهم يُمْرضون ٠‏ 
عما أَيِرُوا به» وهم مستكبرون عن قبول ۾ 
الحق والإذعان له. 1 
() يستوي طليّك ‏ ايها الرسول ‏ المغفرة ج 
لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم لن ج 
يغفر الله لهم ذنوبهم» إن الله لا يوفق القوم * 
الخارجين عن طاعته؛, المُصِرين على 
معصيته . 

9 هم الذين يقولون: لا تنفقوا أموالكم ج 
على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب + 20006 tof‏ 
حول المدينة حتى يتفرقوا عنه؛ ولله وحده * 
خزائن السماوات» وخزائن الأرض» يرزقها +7 
من يشاء من عباده» ولكنّ المنافقين لا ل گك ایك غرا و 
يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه. 


4 
2 
2 


کیت ار | 0 
آمو ڪرو اوذ ڪر ڪن ڪر َوَن يَفْحَلَ 


ارف 








EE‏ الم عو 





e 2 ©‏ وا 
إلى المدينة لِيُخْرِجِنَ الأعز - وهم أنا وقومي - م لک أجل قَرِيبٍ 
منها الأذل؛ وهم محمد وأصحابه وله > E‏ ا ياعا 


وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين» وليست 
لعبد الله بن أي وأصحابه» ولكن المنافقين 
لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
ولما بيّن الله حرص المنافقين على البخل 
بالإنفاق للصد عن سبيل الله حدر المؤمنين من ذلك» وأمرهم بالإنفاق في سبیله» فقال: 

(3) يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من 
فرائض الإسلام» ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرهاء فأولئك هم الخاسرون 
حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

9) وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت» فيقول لربه : ربٌ هلا أخرتني إلى 
مدّة يسيرة» فأتصدّق من مالي في سبيل الله» وأكن من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم. 

9) ولن يؤخر الله سبحانه نفسًا إذا حضر أجلها وانقضى عمرهاء والله خبير بما تعملون» لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم» وسيجازيكم عليهاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

® من توايداڵات. 

ه الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين . 

» من وسائل أعداء الدين الحصار الاقتصادي للمسلمين. 

ه خطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله. 





يعوو ه فب 








ف ناليم 


دة ك 
د ® نتا دالشورة: 
ذكر غبن الكافرين , وخسارتهم يوم القيامة» 
تخلين روا 
3 ار 7 SS‏ ف ® التَمْيِيرٌ: 
3 خسن ضور 2 ie RESA‏ 
3 ا 8 9 كل ما في السماوات وما في الأرض 
لَه 5 من الخلائق» له وحده الملك؛ فلا مَلِكَ غير 
#. وله الثناء الحسن» وهو على كل شيء قدير» لا 
ر يعجزه شيء. 
© هو الذي خلقكم - أيها الناس ‏ فمنكم 
كافر به ومصيره النار» ومنكم مؤمن به ومصيره 
که الجنة» والله بما تعملون بصيرء لا يخفى عليه 
2 من أعمالكم شيء» وسيجازيكم عليها. 
لإ خلق السماوات وخلق الأرض بالحق» ولم 
2 3 يخلقهما عبنّاء وصوّركم - أيها الناس ‏ فأحسن 
3 کی راا اا مانم خر 0 ONT‏ 
م ود ع 98 ر ١‏ 5-9 
1 2 سويز بنع کلک بو لابن وس يؤر با أعمالکم» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر 
۲ اوت عسوو سيدا 1 ع ل 9 ما في السماوات ويعلم ما في 
کک RR‏ عل ما في السماات مام ماني 
4 ما تعلنونه» والله عليم بما في الصدور من خير 
7 أو شرء لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
(© ألم يأتكم-أيها المشركون E‏ 
المكذية من قبلكم ا وعاد ونمود وغيرهم» فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدثياء لهم في 
الآخرة عذاب موجع 0 تاكم ذلك» فاعتبروا بما آل إليه أمرهم؛ فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم 
© ذلك العذاب ا أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواف ينه 
والبراهين الجلية؛ ؛ فقالوا مسشكرين أن تكرت الزسل من جسن الغر: : أبشر يرشدوننا إلى الحق؟! فكفروا وأعرضوا 
عن الإيمان بهم» فلم يضرَّوا الله شيئاء واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم؛ لأن طاعتهم لا تزيده شيئّاء والله غني 
لا يفتقر إلى عباده» محمود في أقواله وأفعاله. 
() زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياء بعد موتهم » قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المنكرين للبعث: بلى 
وربي لمعن يوم القيامة» ثم ل ا یماش في ایا ولك المت على ,اله هل ا قد لتک اول هی نیز 
قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء. 
3© فآمنوا ‏ أيها الناس - بالل وآمنوا برسوله» وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولناء والله بما تعملون خبير» 
لا يخفى عليه من أعمالكم شيء؛ وسيجازيكم عليها. 
3 واذكر - أيها الرسول ‏ يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم» ذلك اليوم الذي يظهر فيه خسارة 
الكفار ونقصهم» حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار» ومن 
يؤمن بالله ويعمل عملا صالحًا يكفْرٍ الله عنه سيثاته» ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
ماكثين فيها أبدّاء لا يخرجون منهاء ولا ينقطع عنهم نعيمهاء ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 
® مِْفَوَايِلياتِ: « من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء. ه من الوسائل المعينة على العمل الصالح 
تذكر خسارة الناس يوم القيامة. 

















ب 00 مب 






















©) والذين كفروا بالله» وكذبوا بآياتنا التى 7 
أنزلناها على رسولناء أولئك أصحاب التار 3 
ماكثين فيها أبدّاء وقبح المصير مصيرهم. 2 < 
© ما أصابت أحدًا مصيبةٌ في نفسه أو ماله 
أو ولده إلا بقضاء الله وقدره» ومن يؤمن بالله < 
وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره € 
والرضا بقضائه» والله بكل شيء عليمء لا 
0 01 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن جا ل 00 
أعرضتم عما جاءكم به رسوله فإثم ذلك +7 ر ر 
الإعراض عليكم» وليس على رسولنا إلا 
تبليغ ما أمرناه بتبليغه» وقد بلغكم ما اير + 
الله هو المعبود بحق» لا معبود بحق ٠‏ 3 7 
FEES e‏ حرطن اَأأَهمشتطغثر 4 
جميع أمورهم. و وا و 7 اا ميو 4 
0 ا الذين ر وعمدرا کا اق 
شرعه لهم» إن من أزواجكم وأولادكم عدرًا 8 
لكم؛ لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد +8 
في سبیله» ويثبطونكم» » فاحذروهم أن يؤتّروا : 
فيكم؛ وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا “ول 
عنها وتستروها عليهم» فإن الله يغفر لكم « 
ذنوبكم ويرحمكم» والجزاء من جنس 
ا 
© إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم» فقد يحملونكم على كسب الحرام» وترك طاعة الله؛ والله 
عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد» وعلى الانشغال بالمال» وهذا الجزاء العظيم هو الجنة. 
9 فاتفوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلاء واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله» 
وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخيرء ومن يّقِهِ الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما 
يطلبونه» والناجون مما يرهبونه. 
لإ إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا؛ بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله» يُضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبع مثة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويتجاوز لكم عن ذنوبكمء والله شكور يعطي على العمل 
القليل الأجر الكثير» حليم لا يعاجل بالعقوبة. 
© الله سبحانه عالم ما غاب» وعالم ما حضرء لا يخفى عليه من ذلك شيء» العزيز الذي لا يغلبه أحده 
الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. 
© مِنْقَوَايدلياتِ : 
« مهمة الرسل التبليغ عن الله وأما الهداية فهي بيد الله. ٠‏ الإيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية. 
« التكليف في حدود المقدور للمكلّف. 
٠‏ مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله 


يبي OOV‏ ني 








دة س 
ماص دالشورة: 
ليم أمر الطلاق وحدوده» وبيان عاقبة التقوى 
بي والتعدي على حدود الله. 
8 ایر 
ر © يا أيها النبي» إذا أردت أنت أو أراد أحد 
من أمتك طلاق زوجته فليطلقها لأول عِدَّتها؛ 
0 بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه» 
* واحفظوا العِدّة» لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم 
6 فيها إن أردتم مراجعتهنّ» واتقوا الله ربكم 
ف بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» لا تُحُرجِوا 
مطلقاتكم من البيوت التي يسكنّ فيهاء ولا 
يخرجن بأنفسهنّ حتى تنقضي عدتهنٌ؛ إلا أن 
يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزنى» وتلك الأحكام 
ړ هي حدود الله التى حدّ لعباده» ومن يتجاوز 
و حدود الله فقد ظلم نفسه حيث أوردها موارد 
و الهلاك بسبب عصيانه لربه» لا تعلم ‏ أيها 
4 المطلّق ‏ لعل الله يحدث بعد ذلك الرغبة في 
ب قلب الزوج فبراجع زوجته. 
ر © فإذا قاربن انقضاء عِذَنَهِنَ فراجعوهنَ عن 
د رغبة وحسن معاشرةء أو اتركوا مراجعتهن حتى 
: را تنقضي عدتهن» فيملكُن أمر أنفسهنٌ» مع 
O‏ م شر إعطائهنَ ما لهنّ من حقوقء وإذا أردتم 
مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدلين منكم حسمًا للنزاع» وائتوا - أيها الشهود ‏ بالشهادة مبتغين وجه الله؛ ذلك 
المذكور من الأحكام يُذَكّر به من كان يؤمن بالله» ويؤمن بيوم القيامة؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة» 
ومن یت الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» يجعل الله له مخرجًا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج. 
() ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال» ولا يكون في حسبانه» ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه؛ إن الله 
منفذ أمره» لا يعجز عن شيء» ولا يفوته شيء؛ قد جعل الله لكل شيء قدرًا ينتهي إليه» فللشدة قدرء وللرخاء 
قدر» فلا يدوم أحدهما على الإنسان. 
3© والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر ستّهن. إن شككتم في كيفية عِدتهن فيدّتهن ثلاثة أشهر» واللائي 
لم يبلغن سنّ الحيض لصغرهن فعِدّتهن ثلاثة أشهر كذلك» والحوامل من النساء نهاية عدّتهن من طلاق أو وفاة: 
إذا وضعن حملهنَّ؛ ومن ينی الله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» بير الله له آموره» ويسهّل له كل عسير. 
() ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدَّة حكم الله أنزله إليكم ‏ أيها المؤمئون ‏ لتعملوا به» ومن 
يت الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمح عنه سيثاته التي ارتكبهاء ويعطه أجرًا عظيمًا في الآخرة» وهو دخول 
الجنة» والحصول على النعيم الذي لا ينفد. 
ه خطاب النبي بيا خطاب لأمته ما لم تثبت له الخصوصية. ٠‏ وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية. 
« النّذْب إلى الإشهاد حسمًا لمادة الخلاف. ٠‏ كثرة فوائد التقوى وعظمها. 
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الک 


ولما بيّن الله حكم الطلاق والرجعة بِيّن حكم 6 
النفقة والسكنى» فقال: 7B‏ 
© أسكنومنّ ‏ أيها الأزواج ‏ من حيث + 
سكنتم من وسعکم» فلا يكلفكم الله غیره 
ولا تُدْيِلوا عليهنَ الضرر في النفقة والسكن ` 20 وين تبروا بتک يعزو 
ولا فى غيرهما رجاء التضييق عليهنَّ» وإن کا س 

0 سرف رارض‎ OE حوامل‎ EE 
27 يضعن حملهنّ» فإن أرضعن لكم أولادكم‎ 
3 ا أجر إرضاعهنّ» وتراجعوا في شان ج با‎ 
01 الأجرة بالمعروف» فإِنْ بَخْلَ الزوجُ بما تريده‎ 
EEE © E SEE EATS 
بما تريده؛ فليستأجر الأب مرضعة أخرى‎ 
: تُرْضِع له ولده.‎ 
0 لينفق من کان له سمة في الماك على ا‎ © 
مطلقته وعلى ولده من سعته» ومن ضَيّق عليه‎ 
رزقه فليئفق مما أعطاه الله منهء لا يكلف الله‎ 
نفسًا إلا ما أعطاهاء فلا يكلفها فوقه» ولا‎ 
فوق ما تطيقه» سيجعل الله بعد ضيق حاله‎ 
1 وشدتها سعة وغنى‎ 
ولما ذكر الله جملة من الأوامر حذّر من‎ 
الإعراض عن تلك الأوامر» وبيّن أن عاقبته ج‎ 
1 سيئةء فقال:‎ 
وما أكثر القرى التي لما عصت أمر ربها‎ )2( 
سبحانه وأمر رسله کل حاسبناها حسابًا‎ 
عسيرًا على أعمالها السيئة» وعذّبناها عذابًا فظيعًا في الدنيا والآخرة.‎ 

3 فذاقت عقوبة أعمالها السيئة» وكان نهايتها خسارًا في الدنياء وخسارًا في الآخرة. 

(7) هيّأ الله لهم عذابًا قويّاء فاتقوا الله يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله ‏ بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيهء حتى لا يحل بكم ما حل بهم» قد أنزل الله إليكم ذكرًا يذكركم سوء عاقبة معصيته؛ وحسن 
مال طاعته. 

9) هذا الذكر هو رسول منه يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيها؛ رجاء أن يُخْرِجٍ الذين آمنوا بالله 
وصدقوا رسوله» وعملوا الأعمال الصالحات من ظلمات الضلال إلى ثور الهداية» ومن يؤمن بالله؛ ويعمل 
عملا صالحاء يدخله الله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدّاء قد أحسن الله 
له رزقًا حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها 

9 الله هو الذي خلق سبع سماوات» وخلق سبع أرضين مثل خلقه سبع سماوات» يتنزل أمر الله الكوني 
والشرعي بينهنَ؛ رجاء أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء» وأنه سبحانه أحاط بكل شيء 
علمّاء فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. 








® من قوپ دالا 
© عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت. ٠‏ التكليف لا يكون إلا بالمستطاع. ٠‏ الإيمان بقدرة الله 
وإحاطة علمه يكل شيء سيب للرضا وسكينة القلب. 


ب به وه كي 








اليم 
- نر 


سو ت 
@ ناص دالشورة: 
تربية | ة البيت النبوي؛ ليكون أسوة للأسرة 





© با بها الرسولء ,لم توم رما باج الله 
sr‏ او م لله لك؛من الاستمتاع بجاريتك مارية» تبتغ 
أل عليه ت یت کن تر نك EE‏ ا 
َناك هد 3 غفور لك؛ رحيم بك؟! 
) قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة 
م 3 ل والله 
2 2 5 ناصركم؛ وهو العليم بأحوالكم وما ي 
ی 0 َ 30 0 
5 ون 8 © واذكر حين حص النبي ية حفصة 
بخبرء وكان منه أنه لن يقرب زوجته مارية» 
3 فلما أخبرت حفصةٌ عائشة بالخبر وأعلم الله 
أي نبيه عن إفشاء سره عاتب حفصة فذكر لها 
رر و جر امو .م أ بعضًا مما ذكرت وسكت عن بعض» فسألته: 
0 ار اا له من أخبرك هذا؟ قال: ا ا كل 
قروا لارو الوم انما رود شي»: الخبير بكل. خفي - 
١ ETT‏ وو () حنٌّ عليكما أن تتوبا؛ لأن قلوبكما قد 
مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله ل من 
اجتناب جاريته وتحريمها على نفسه» وإن تصرًا على العود على تأليبكما عليه» فإن الله هو وليه وناصره» 
وكذا جبريل وخيار المؤمنين نين أولياؤه ونصراؤه. والملائكة بعد نصرة الله له أعوان له ونصراء على من يؤذيه. 
6 اعت ربه سببخاته إن لکن که أن یدل از راا رامک منقادات لأمره» مؤمئات به وبرسوله» 
مطيعات لله» تائبات من ذنوبهن» عابدات لربهن» صائمات. لَيّباتء وأبكارًا لم يدخل بهِنّ غیره» لكنه لم 
© يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» اجعلوا لأنفسكم ولاهليكم وقاية من نار عظيمة تو 
بالناس وبالحجارة» على هذه النار ملائكة غلاظ على من يدخلها شِدَادء لا يعصون أمر الله إذا i‏ 
ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توانٍ. 
ل ويقال للكافرين يوم القيامة: : يا أيها الذين كفروا بالله. لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي» 
فلن تُقْبَل أعذاركم» » إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسله. 
® منقواپدالاتِ. 
٠‏ مشروعية الكَمُارة عن اليمين. 
بيان منزلة النبي ي عند ربه ودفاعه عنه. 
من كرم المصطفى ب مع زوجاته أنه كان لا يستقصي في العتاب فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاء للمودة . 
© مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله. 





ب ام ين 








ای كبرد ف 


@ يا أيها الذين آمنوا بالل وعملوا بما # 
شرعه لهم» توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة * 
صادقة» عسى ربكم أن يمحو عنكم 1 
سیئاتکم» ويدخلكم جنات تجري من تحت 





قصورها الأنهار يوم القيامة» يوم لا ذل الله +0 ینھکر 


النبي ولا يُِلُ الذين آمنوا معه بإدخالهم س تك زنک 


النار» نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ٤‏ 
على الصراط» يقولون: يا ربنا أكمل لنا + 
نورنا» حتى ندخل الجنة» فلا نكون مثل بل 
المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط؛ «٠‏ 
واغفر لنا ذنوبنا» إنك على كل شيء قدير» 
فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن اكد 
ذنوينا . EE bz 2 BÊ‏ 
99) يا آيها الرسول؛ جاهد الكفار بالسيف» + عبد جر د 
والمنافقين باللسان وإقامة الحدود» واشت * 
عليهم حتى يهابوك؛ ومأواهم الذي يأوون 
إليه يوم القيامة هو جهنم؛ وساء المصير 

مصيرهم الذي يرجعون إليه. ١‏ 
©) ضرب الله مثلًا للذين كفروا بالل وبرسله € 
- أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال - 0 
من أنبياء الله : نوح ولوط للف 
زوجتين لعبدين صالحين» فخانتا ي 
زوجيهما؛ بما كانتا عليه من الصدعن . 
سبيل الله» ومناصرة أهل الكفر من قومهماء 

فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين» وقيل لهما: ادخلا النار من جملة الداخلين فيها من 
الكفار والفساق. 

(9)) وضرب الله مشلا للذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرّهمء ولا تؤثر فيهم ما داموا 
مستقيمين على الحق بحال امرأة فرعون حين قالت: يا رب» ابنٍ لي بيتًا عندك في الجنة» وسلّمني من 
جبروت فرعون وسلطانه» ومن أعماله السيثة» وسلّمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه 
وظلمه. 

ل وضرب الله مثا للذين آمنوا بالله وبرسله» بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنى ٠‏ فأمر الله 
جبريل أن ينفخ فيهء فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أبء وصدّقت بشرائع الله» وبكتبه المنزلة على 
رسله» وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكفت عن نواهيه. 

مِنْقوَاِ الات 

التوبة النصوح سبب لكل خير 

ف اران جه العلء رال وجهان انیت الال خان اتا وأنه لا غنى عن أحدهما. 

القرابة بسبب أو نسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا فرّق بينهما الدين. 

العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنات الصالحات. 














RY‏ اده قم 





يت اا 


لله 


ریک سج هرحن لصن 


ومح بر ركان لور جاذراتي عل 


ديصع جلها رجو ارين وعدت 





زان 
س تكة س 


® ناص دالشورة: 


او و سس ج إظهار كمال ملك الله وقدرته؛ بعنًا 

الشف فرعف كرك ازى عن 2 انفد بقاري ي 
ETE EI‏ 
73) تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك» 
7 وهو على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء. 

: () الذي خلق الموت وخلق الحياة 
ليختبركم ‏ أيها الناس - أيكم أحسن عملاء 


به خشيتهء وتحذيرًا من عقابه. 


وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد» الغفور 
لذنوب من تاب من عباده. 


ر ) الذي خلق سبع سماوات» كل سماء 
طبقة فوق ما قبلها دون نماسّ بين سماء 





5 و لاس يق وى تفز )كاذ تمر 


“د وسماء. لا تشاهد - أيها الرائي ‏ فيما 
* خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب. فارج 
© البصر هل ترى من تَشَقُق أو تَصَدُّع؟! لن 
5 ترى ذلك» وإنما ترى خلقًا محكمًا متقنًاء 
3 9© ثم ارجع البصر مرّة بعد مرّة يرجع إليك 
د بصرك ذليلًا دون أن یری عيبًا أو خلا في خلق 
3 السماء» وهو كليل منقطع عن النظر. 

+ © ولقد زيّنا أقرب سماء إلى الأرض 
ا بنجوم مضيئة» وجعلنا تلك النجوم شهُبًا 
تَرْجَمبها الشياطين التي تسترق السمع 





فتحرقهم» وهيّانا لهم في الآخرة النار المُسْتِرة. 

@ وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة» وساء المرجع الذي يرجعون إليه. 

© إذا طرحوا في النار سمعوا صوئًا قبيحًا شديدّاء وهي تغلي مثل غليان المِرْجَل . 

() يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميّز؛ من شدة غضبها على من يدخل فيهاء كلما رُميّت فيها دفعة من 
أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع: ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوّفكم من عذاب الله؟! 
9 وقال الكفار: بلى» قد جاءنا رسول يخوّفنا من عذاب الله فكذبناه» وقلنا له: ما نرّل الله من وحي» لستم 
- أيها الرسل ‏ إلا في ضلال عظيم عن الحقّ. 

9 وقال الكفار: لو گنا نسمع سماعًا ينتفع بد أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل؛ ما كنا في جملة 
أصحاب الثارء بل كنا نؤمن بالرسل» ونصدق بما جاؤوا به» ونكون من أصحاب الجنة. 

([ فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النارء فبُمْدًا لأصحاب النار. 

ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم» عقّبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهمء فقال: 

9) إن الذين يخافون الله في خلواتهم» لهم مغفرة لذنوبهم» ولهم ثواب عظيم وهو الجنة. 

® مِنْعَوَاردلاياتِ: 

© في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الموت. © حن جهنم على 
الكفار وغيظها غيرةً لله سبحانه. © سبق الجن الإنس في ارتياد الفضاء وكل من تعدى حده منهمء فإنه سيناله 
الرصد بعقاب . © طاعة الله وخشيته في الخلوات من أسباب المغفرة ودخول الجنة. 


ب OY‏ ل 


) وأخفوا ‏ أيها الناس ‏ كلامكم أو أعلنوه 5# 
فالله يعلمه» إنه سبحانه عليم بما في قلوب مر 
عباده» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

© ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السرّ 
وما هو أخفى من السرً؟! وهو اللطيف بعباده» ج 
الخبير بأمورهم» لا يخفى عليه منها شيء. 2 0 
) هو الذي جعل لكم الأرض سهلة ليّنة + سر 0 


للسكن عليهاء فسيروا في جوانبها وأطرافهاء جم أَرَ e‏ 06 - 
وكلوا من رزقه الذي أعدّ لكم فيهاء وإليه وحده ا 0 زايا 2 


پک للا رالجزاه. 0 
© أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق ج 
الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون e‏ 25 و 
بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليهاء فإذا جج إن يكل ھار ع 3 
و الشكرت بي ٤ 5 a‏ 
© أم أ أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث أو 5 
A‏ مثل ما بعثها على قوم ا نا ا 
2 فستعلمون حين تَُاينون عقابي إنذاري 0 
لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب. 
E‏ ا +0 مستقي( 
المشركين» فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا 0 
على كفرهم وتكذيبهم» فكيف كان إنكاري <8 
؟! لقد كان إنكارًا شديدًا. 
® ولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم َع 
لقا ميا جني مش ما س 
يقعن على الأرض إلا الله» إنه بكل شيء 
بصیر» لا يخفى عليه منه شيء. 
9) لا جند لكم - أيها الكفار ‏ يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم» ليس الكافرون إلا مخدوعين» خدعهم 
الشيطان فاغترٌوا به. 
) ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم» بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار» 
والامتناع عن الحق. 
9 أن بسثي دافا على وجهها مك عله - وهو المشرك ‏ أهدى» أم المؤمن الذي يمشي مستقيمًا على طريق 





مستقيم؟! 
() قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين المكذبين: الله هو الذي خلقكم» وجعل لكم أسماعًا تسمعون بهاء 
وأبصارًا تبصرون بهاء وقلوبًا تعقلون بهاء قليلًا ما نشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم. 

9) قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين المكذبين: الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيهاء لا أصنامكم 
التي لا تخلق شيئّاء وإليه وحده يوم القيامة تجْمعون للحساب والجزاءء لا إلى أصنامكم» فخافوه واعبدوه وحده. 
() ويقول المكذبون بالبعث استبعادًا للبعث: متى هذا الوعد الذي تعدنا - يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم 
صادقين في دعواكم أنه آتٍ؟! 

© قل - ايها الزسول-: إنما علم الساعة عند الله: لا يعلم متى تفع إلا هوء وإنما أنا منذر واضحٌ في نذارتي لكم. 

!ا مِْقَوَا يات : 

ه اطلاع الله على ما تخفيه صدور عباده. ٠‏ الكفر والمعاصي من أسباب حصول عذاب الله في الدنيا والآخرة. 
« الكفر بالل ظلمة وحيرة» والإيمان به نور وهداية. 


بع« لاه f‏ 








2 © فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبًا 
ء ته منهم وذلك يوم القيامة تغيرت وجوه الذين 
كفروا بالله فاسودّتء ويقال لهم: هذا الذي 

َوَرجَ] ج كتتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه. 
ماخر 5 9) قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين 


يسم 
لكف يوداي يم © ره ب المكذبين مستنكرًا عليهم: أخبروني إن 


كر َك ْوَوْصَكلِضِن | توفاني الله» وتوفّى من معي من المؤمنين» فمن 
اچ ما 0 


جم الكافرين من عذاب مؤلم؟! لن 
منه احد. 
: ® تل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين: هو 
الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده» آمنا 
[آب وعليه وحده اعتمدنا في أمورناء فستعلمون 
يخرن 0ة - لا محالة ‏ من هو في ضلال واضح ممن هو 
ب ر لي على صراط مستقيم. 
ا ر ج © قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: 
كافون رَبك هْوَاءَريِسَنصَلٌَ 0" ترد نامي ماؤكم الذي تشربون منه 
e he‏ 9 5 و غائرًا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه» 
ن سبو راکم لير نج يلع آل ديت 3 كم 10 


© ود ألوتدن دون و1 
2 © مَمَازِسَتَمَ مير تنا 1 0 
5 عدر تیر لدم لمي وميه 3 @ مِنْمَقَاصِدالسْورة: 


كدو دوسيه عل لزأ نيلوت : ار عل ابي رار شلك تابرل عد 





N 9‏ الكلا. م على نظائرها في بداية سورة أل ا وأقضم با يكثيه الاس بأفلامق! 
9 ات أبها الرسول - بما أنعم الله عليك به من النبوّة مجنونّاء بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون. 
9 إن لك لابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع» ا 
9 وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن» قات شان اال أكمل وجه. 
()) فستبصر أنت» ويبصر هؤلاء ا 

عندما يتكشف الحق يتضح بأيكم الجنون؟! 
() إن ربك - أيها الرسول - يعلم من انحرف عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين إليهاء فيعلم أنهم من ضلوا عنهاء 
وأنك من اهتديت إليها . 
() فلا تطع - أيها الرسول - المكذيين بما جلت به. 59) تمنوا لو ايهم ولَاطَْتهِم على حساب الدين » فيلينون لك ويلاطفونك. 
9© ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل» حقير. 
0 كثير الاغتياب للناس» كثير المشي بالنميمة بينهم؛ ليفرق 
9) كثير المنع للخير» ABET‏ ابر » كثير الآثام والمعاصي . 
9 غليظ جاف. دَعِي في قومه لصِيق. 
9 لأجلٍ أنه كان صاحب مال وأولاد تكبّر عن الإيمان بالله ورسوله. 
:6 إذا تُقّرأ عليه آياتنا قال : هذه ما يُسَطّلر من خرافات الأولين. 
0 سنضع علامة على أنفه تَشِينه وتلازمه. 

@ من ادالات ه اتصاف الرسول يك بأخلاق القرآن. ه صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن 
الابتعاد عنهاء وعن طاعة أهلها. ٠‏ من أكثر الحلف هان على الرحمن» ونزلت مرتبته عند الناس. 


8 5ه‎ 4 Rv 




















3© إنا اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع؛ كما 67 
اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعن ثمارها < 
وكا لفاح E NEO‏ 
ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم : (إن شاء الله) . 
فأرسل الله إليها نازا فأكلتها وأصحابها 
نيام لا يستطيعون دفع النار عنها . 3 





فأصبحت سوداء كالليل المظلم. و صر 
فنادى بعضهم بعضًا يوقت الصباح . تک OS, 2 EEE‏ اا 
قائلين: اخرجوا مُبكرين على حرثکم قبل + قزر ل 





مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثماره. £ 
9 فساروا إلى حرثهم»؛ مسرعين يحدّث ج 


بعضهم بعضًا بصوت منخفض . . 
() يقول بعضهم لبعض: لا يدخلنَ الحديقة ج 


0 للد لا ضيحون 1 





عليكم اليوم مسكين. <a‏ و EOE‏ 
E EO‏ اذإ رين 3 
ثمارهم عازمين. 0 
© فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض: 1 1 

لقد ضللنا طريقها. 


9) بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما + 
INS‏ 1 
(9) قال أفضلهم: ألم أقل لكم حين عزمتم جل ر 
عار ذا عات عل ب با انارت 1 تاطا زار05 | 
هلا تسبحون الله» وتتوبون إليه؟! ج 0111 AE‏ عد جه وه 
69 قالوا: سبحان ربناء إنا کنا ظالمين لأنفسنا £ يلمر کن ویتع رر شج د كن 3 
حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا . 5 
69 فاقوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب. 
([ قالوا من الندم: يا خسارناء إنا كنا متجاوزين الحدّ بمنعنا الفقراء حة 

([) عسى ربنا أن يعوضنا خيرًا من الحديقة» إنا إلى الله وحده راغبون» نرجو منه العفو ونطلب منه الخير. 

© مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصاناء ولعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدّته ودوامه. 
أ إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيهاء لا ينقطع نعيمهم. 
أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة؟! 

ما لكم ‏ أيها المشركون ‏ كيف تحكمون هذا ا ؟! 

أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع والعاصي 

إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة. . 

ETE‏ تحكمون به لأنفسکم؟! 

إيها الرسول ‏ القائلين هذا القول: أيهم كفيل به؟! 

9) أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين؟! فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما 
يدّعونه من أنهم ساووهم مع المؤمتين في الجزاء. 

© يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه؛ ويُذْعَى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار 
والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا. 

8 مِنعَوَابِالَاتِه ه منع حق الفقير سبب في هلاك المال. ٠‏ تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد 
ليتوب ويرجع. ٠‏ لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء» كما لا تستوي صفاتهما . 


ب00 مب 
















صن في تین رشرو الوم 


© ذليلة أبصارهم» . تغشاهم ذل وندامة» وقد 

كانوا في الدنيا يُطلَّبُ منهم أن يسجدوا لله 

5 وهم في معافاة مما هم فيه اليوم. 

1 فاتركني - أيها الرسول - ومن يكذّب بهذا 

3 القرآن المنزل عليك» سنسوقهم إلى العذاب 

7 درج وزج من حيث لا يعلمون إن ذلك مكر 

ار یوار ت کدرو اا بهم واستدراج لهم. 

ع تنكو رقمب يكب 3 ( ونیمز ليتمادوا في إثمهم» إن كيدي 

ا واناضيرا ى 4ه بأهل الكفر والتكذيب قويء فلا يفوتونني» 

2 وکل لان درگ : ي ولا يسلمون من عقابي. 

3 ا رلا أن ندرگ 4 قود لياق 3 9) هل تطلب منهم - أيها الرسول - يوا على 

534 اع 0 6 ما تدعوهم إليه؛ فهم بسبب ذلك يتحمّلون أمرًا 
3 عظيمًاء فهذا سبب إعراضهم عنك؟! والواقع 

حلاف ذلك» فأنت لا تطلبهم أجرّاء فما المائع 








لهم من الحجج التي يحاجُونك بها؟! 
29) فاصبر - أيها الرسول ‏ لما حكم به ربك 
ف ا 9 من استدراجهم بالإمهال. ولا تكن مثل 
امان ن ارق نااج گات ته EE EE‏ ا 
ردج ت6 تا بالگاغية وا ا ا 
ERC >‏ أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى 
أرض خلاء 
4 د ا 
ˆ € وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله» 
٤‏ : و عت حو وات : لبَصْرّعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك» 
لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك» ويقولوناتباعًا لأهوائهم» وإعراضًا عن الحق-: إن الرسول الذي جاء به لمجنون. 
9) وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكيرًا للإنس والجن. 
ا 
علخي جحي رتو الجانة بائيا شاع اراد أررعةا ادرف a‏ ووعيدًا للمكذبين بالحسرة. 





@ 










9© يذكر ۳ ساعة البعث ا 
ثم يعظم أمرها بهذا السؤال 
©) وما أعلمك ما هذه الحاقة؟ 
() كذبت ثمود 2 صالح» وعاد قوم هودء بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها. 
() فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول. 

9©) وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم . 

9© أرسلها الله عليهم مدة سبع ليا وثمانية أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم؛ فترى القوم في ديارهم مَلْكَى مصروعين في الأرض» 
کم اتلك ارال ساف على ر ا ل فهل ترى لهم نفس باقية بعد ما أصابهم من العذاب؟! 
اتِء ٠‏ الصبر خلق محمود لازم للدعاة وغيرهم . © التوبة تَجْب ما قيلها وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد 
او الصالحين . © تنوّع ما يرسله الله على الكفار والعصاة من عذاب دلالة على كمال قدرته وكمال عدله . 


7 شيء E‏ الحاقة؟ 





O(N Pe‏ ب 








9) وجاء فرعون ومن قبله من الأمم» والقرى 77 
التي عذبت بقلب عاليها سافلهاء وهم قوم . 
لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي. < 
() فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم ١‏ 
وکذبوه» فأخذهم الله أَخْدّة زائدة على ما يتم به : 
هلاكهم . 3 
© إنا لما كجاوز ا ا . 
حملنا من كنتم في أصلاب بهم في السفينة الجارية 
التي صنعها ترح ال بأمرناء فكان علا لک 8 
(3) لنجعل السفينة وقصتها موعظة يُستدل بها +03 
على إهلاك أهل الكفرء وإنجاء أهل الإيمان» - 
وتحفظها أذن حافظة لما د 
© فإذا ن نفع الملك الموكل بالتنخ في القرن + ب 
نفخة واحدة وهي النفخة الثانية . 
©) ورُفِعت الأرض والجبال» فَدَُّا دة واحدة 
شديدة فَرقّت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها . 
فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة. 
وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة 
منهاء فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت ج 
ا ' :© لذن تاھ 1 
والملائكة على أطرافها وحافاتهاء ويحمل « Era‏ : 
ع ريك في لك ابو اقيم شائ و کچ سبحو را EU‏ 3 0 
الملائكة المقربين 5 AFAT‏ کات ا ھا 
© في ذلك البوم تُمْرَضون - أيها الناس - ¢ ا كفيس ب یری 
على الله لا تخفى على الله منكم خافية ایا اوا اوا 
کانت» بل الله عليم بها مظلع عليها . 
فأما من أطي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة: خذوا اقرؤوا كتاب أعمالي. 
إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث» وملاقٍ جزائي. 
فهو في عيشة مرضية؛ لما يراه من النعيم الدائم. 
في جنة رفيعة المكان والمكانة. () ثمارها قريبة ممن يتناولها . 
يقال تكريمًا لهم : كلوا واشربوا أكلا وشربًا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا . 
وأما من أُعْطِي كتاب أعماله بشماله» فيقول من شدة الندم: يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال 
السيئة المستوجبة لعذابي. 
ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي. © يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أَنْعَث بعدها أبنًا. 
لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئًا. 9) غابت عني حجني وما كنت أعتمد عليه من قوة وجاو. 
() ويقال: خذوه ‏ أيها الملائكة ‏ واجمعوا يده إلى عنقه. (©©) ثم أدخلوه النار ليعاني حرّها. 
3 ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعًا . 
3 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. 
9) ولا يحت غيره على إطعام المسكين. 
2 الله بوع الا وربا عن الملا 
© مِنَْواِالدتِ ٠‏ المنة التي على الوالد منة على الولد تستوجب الشكر. ٠‏ إطعام الفقير والحض عليه من 
اسان الرتالة من عتاب ا » شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل الصالح. 
















8R OV RY 








لشن ليم 


فقي (9) وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان 
© أهل النار. 
ير © لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب 
E: 7‏ 1 
eS‏ قسم الله بما تشاهدون. 
کت0 هريئ | ا 
َل 4 إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس 
E 4‏ ا 
٠‏ 9 وليس بقول شاعر؛ لأنه ليس على 
2 2 كر يدانا الشعرء قليلًا ما تؤمنون. 5 
000 1 - 4ج 0 4 وليس بقول كاهن» فكلام الكهان أمر 
3 کر لاس نزي هن 00 2 0 E E‏ 
1 2 9 ولكنه منزّل من رب الخلائق كلهم 
: م تعس جام ا 
التي لم نقلها. 
9 لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة. 
ثم لقطعنا منه العِرْق المتصل بالقلب. 
2 3 فليس منكم من يمنعنا منه» فبعيد أن يمول 
2 اد لي علينا من أجلكم. 
رمك د غا نلك سكوج ترص جك : )ا وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال 
که أوامره واجتناب نواهيه. 
قي 9 وإنا لنعلم أن من بينكم مَنْ يكذب بهذا 
© القرآن. 
© وإن التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم 
: 5 القيامة . 
مس موسو م 
نره - أيها الرسول - ربك عما لا يليق به» واذكر اسم ربك العظيم. 


سالاق 
ا تدك 


ےو د 


ورد کان رر ا السا 





® من كَقَاص دِأَلسُورَة: 

تأكيد وقوع العذاب على الكافرين» والنعيم للمصدقين بيوم الدين. 

5 شیر 

[) دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلاء وهو سخرية منه» وهو واقع يوم القيامة. 
للكافريّن بالله. ليس لهذا العذاب من يرده. 

من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم. 

أي تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات» في يوم القيامة؛ وهو يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة. 
9 فاصبر ‏ أيها الرسول ‏ صبرًا لا جَرّع فيه ولا شكوى . 9 إنه يرون هذا العذاب بيدا مستحبل الوقوع . 

9 ونراه نحن قريبًا واقعًا لا محالة ٠‏ © يوم تكون السماء مثل المُذَّابِ من النحاس والذهب وغيرهما. 

6 ونكون الجبال مثل الصوف في الخفّة. 9 ولا يسان قري اا ا لأن كل واحد مشغول بنفسه. 
© مِنمَوَاِالةاتِ: « تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة. « خطر امول على الله والافتراء عليه سبحانه. ٠‏ الصبر 
الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره. 


OAR‏ م 











ئي ناليم 














() يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه ومع 61 
ذلك لا يسأل أحد أحدًا لهول الموقف» يود من . 
استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلًا منه. 


ويفتدي بزوجته وأخيه. فصبد هلق يولج ومن ف الچ 9 
ويفتدي بعشيرته الأقربين هنه» الذين يفون +0 ر ع 


معه في الشدائد. oA‏ 
© ويفتدي بمن في الأرض جميعًا من الإنس ق ل ی ارعن نیمار 22 

والجن وغيرهماء ثم يسلمه ذلك الافتداءء ج رزو و ر اوو مان خی کاو دمه ار 
ووی عدت لاه 


کے 











1 


وا تی لدی 0 


لیس الأمر كما تمتّى هذا المتجّع ٤‏ إنها انان عع رہ ےہ 8 8 
اکر س 7 1 3 هرد امو 
9) تفصل جلدة الرأس فصلا شديدًا من شدة 


حرها واشتعالها . 

9 تنادي من أعرض عن الحق» وأبعد عنه ج 

ولم يؤمن به ولم يعمل , : 
وجَمّع المال» وضن بالإنفاق منه في جل 
الله 


إن الإنسان لتق شديد الحرص. 
إذا أصابه صر من مرض أو فقر كان قليل چ ايمرا 
الصبر. E BE‏ 
9 وإذا أصابه مايُِسَرُ به من تحضب + وراد 
وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله . 4 
© إلا المصلّين» فهم سالمون من تلك < 
الصفات الذميمة. . 
3 الذين هم على صلاتهم مواظبون» لا ينشغلون 
عنهاء ويؤدونها في وقتها المحدد لها . : 
) والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض . ONY‏ 
:) يدفعونه للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن جرم الرزق لأي سبب كان. 
؟]) والذين يصدّقون بيوم القيامة» يوم يجازي الله كلا بما يستحقه. 
والذين هم من عذاب ربهم خائفون» مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة. (®©) إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل. 
5 والذين هم لفروجهم حافظون بسترهآ وإبعادها عن الفواحش . 
© إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الاماء؛ فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فما دونه. 
لأ فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء » فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله. 
9 والذين هم لما اثتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهماء ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس_حافظون, لا يخونون 
أماناتهم ؛ ولا يتقضون عهردهم. (9) والذين هم قائمون بشهادتهم على الوج | ربء لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها . 
والذين هم على صلاتهم يحافظون؛ بأدائها في وقتهاء وبطهارة وطمأنينة» لا يشغلهم عنها شاغل. 
89 أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون؛ يما لقونه من التي المت ر والكظر إل رج لله الكريم . 
ما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك - أيها الرسول ‏ حَوَاليك مسرعين إلى التكذيب بك؟! 
EE‏ ل اك 
) أيا واحد منهم أن يدخله الله جئة النعيم» يتنعم بما فيها من النعيم المقيم» وهو باق على كفره؟! 
ا 1 30 كما تصزرواء إنا GR EOE‏ 0 ضعفاء لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فكيف يتكبرون؟! 
ل( أقسم الله برب مشارق الشمس والقمرء إنا لقادرون. 
© مِنْهوَاالَاتِه « شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل 
الدنيا. « الصلاة من أعظم ما تكمّر به السيئات في الدنياء ويتوقى بها من نار الآخرة. © الخوف من عذاب الله 
دافع للعمل الصالح. 


الاج بجت 






ب 5ه كب 








:7 کک نر ودنھر نیبروت 9 فد ندر ا بر ریا ملد یرای نر ین 
ی و او ےت فا اتو کے وی ہے عضر ا بح ر EE‏ 

+ و ولعيو حى ھابۇم اذى عدوت ايوم 39 3 فاتركهم ‏ أيها الرسول - غور | فيما هم 
2 عبن ماکان ا ا س و ؤر و جم 4 فيه من الباطل والضلال؛ ويلعبوا في حياتهم 
1 کیک سن لدان ركز لوفو © | الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا 
خاشحة أبصارهرترهمهرذلة ذلك اي رالرى كانوا نوعدون20) | يوعدون به في القرآن. : 
9 يوم يعخرجون من القبور سراعًا كأنهم إلى لم 
يتسابقون. 6 
® ذليلة أبصارهم» تغشاهم ذلة» ذلك هو 
ج اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنياء وكانوا 
لا يبالون به. 


3 
0 
س مكة س 
0 ¥ ® ينمتا دالشورة: 
IES‏ له صبر الدعاة وجهادهم في الدعوة» من خلال 


اساسا کے ہے اہ سے ٥جو‏ ے ہہ س1 ول ہے 1٢٤ر‏ ر لَه قصة نوح» تثبينًا للمؤمنين» وتهديدًا للمكذبين. 
فرارا ‏ واف مادک وھ مخف رھ ر جحلو أ صیعارن | ا 0 ل 7 
و 4“ التّمْسِير: 
“وي © إنا بعثنا نوا إلى قومه يدعوهم ليخوّف 
قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما 
1د سس صم ج و 0 ےج .و ار رس سجس جم ي هم عليه من الشرك بالله. 
شارا فلت اس خرو اربإ ,كان غاا © چ . ا 
ااا قلت آس غور وا روا.6 عا 0 () قال نوح لقومه: يا قوم» إني لكم مْذِر بَيْنُ 
5 الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله . 
© ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم: 
اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شیا واتقوه بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وأطيعوني فيما آمركم به. 
) إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد» ويل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت 
محدد في علم اله» تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك» إن الموت إذا جاء لا يؤخر» لو كنتم تعلمون لبادرتم 
إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال. 
© قال نوح: يا رب» إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك؛ ليلا ونهارًا باستمرار. 
9©) فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورًا وبُغُدًا مما أدعوهم إليه. 
© ران كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم؛ من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك 
سوا آذانهم بأصابعهم؛ ليمنعوها من سماع دعوتي وغطّوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني» واستمرٌوا على 
ما هم عليه من الشرك؛ وتكبّروا عن قبول ما أدعوهم إليه» والإذعان له. 
9 ثم إني ‏ يا رب دعوتهم علانية. , 
9 ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة» وأسررت إسرارًا خفيًا» ودعوتهم بصوت منخفض؛ منوّعًا لهم أسلوب 
دعوتي . 
ل فقلت لهم: يا قوم» اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه» إنه سبحانه كان غفارًا لذنوب من تاب إليه من عباده. 
8 من ادالات : 
ه خطر الغفلة عن الآخرة. © عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب. ٠‏ الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق 
واجب على الدعاة. 
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این ف برشن ديم 
€9 فإنكم إن فعلتم لی ك یناف میک الف 5331 


متنايمًا كلما احتجتم إليه» فلا ب 
O‏ 
بساتين تأكلون من ثمارهاء ويجعل لكم أنهارًا 
تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم. 

() ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله “ل ر 
حيث تعصونه دون مبالاة؟! ر me.‏ 0 
© رنج زا بن ورين ت 1 بیارض اسار 


© ان تروا كيف خلق الله سبع سماوات» 5 هران ترو 
سماء لوق سا:19 ر 
© دجمل شمر فی السا لدی ین فی کاش کوان a‏ 

لأهل الأرض» وجل الشمس ب لت ماما 

3© والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم e E‏ دادر اوآ 0 
من تراب» ثم أنتم تتغذون بما ته لكم. : 
() ثم يعيدكم فيها بعد موتكم؛ ثم يخرجكم ج 
للبعث منها إخرابجًا. : 
9 الله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيّأة + > 
للشكى 








رجاء أن تسلكوا منها طرثًا واسعة سعيًا 7 00 
0 5 10ت ق 
([) قال نوح: يا رب» إن قومي عصوني فيما ر 
أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك» واتبع +4 
السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم € 
بالمال والولد» فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم 1 
إلا ضلالا. 

EEE |‏ يشهم سَفْلتهِم على نوح. 





وقالوا لأتباعهم : لا تتركوا عبادة آلهتكم ؛ ولا تتركوا عبادة انگ رك رلا سُوًاع ولا یَعُوث ولا يَعُوق ولا نَسْر. 
وقد أضلّوا بأصنامهم هذه كثيرًا من الناس» ولا تزد ‏ يا رب الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر 
والمعاصي إلا ضلالا عن الحق. 
() بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أَعْرِقوا بالطوفان في الدنياء فأَدْخلوا النار بعد موتهم مباشرة» فلم يجدوا لهم 
من دون الله أنصارًا ينقذونهم من الغرق والثان. 
(©) وقال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن: يا رب» لا تئرك على الأرض من الكافرين 
أحدًا يدور أو يتحرك. 
3© إنك ‏ ربنا ‏ إن نتركهم وتمهلهم يضلوا عبادك المؤمنين» ولا يلدوا إلا صاحبّ فجورٍ لا يطيعك» وشديد كفر 
لا يشكرك على نعمك. 
© رب اغفر لي ذنوبي» واغفر لوالديّ» واغفر لمن دخل بيتي مؤمئّاء واغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولا تزد 
الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكًا وخسرانًا. 
® مِنَوَايَلَاتِ: 
» الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد. 
ه دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر مُشَاهَد. 
» الذنوب سبب للهلاك في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


ب« ا لاه wR‏ 












د نزول القرآن وأنه من عند اه من 
خلال إيمان الجن به» وإبطال مزاعم المشركين 


امير 
39) قل - أيها الرسول ‏ لأمتك: أوحى الله إل 
5 أنه استمع إلى قراءتي للقرآن جماعة من الجن 
ببطن نَخُلة فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم: 
إنا سمعنا كلامًا مقروءًا مُعْجِبًا في بيانه 
وقصاحته. 
© هذا الكلام الذي سمعناه يدل على 
الصواب في الاعتقاد والقول والعمل» فآمنا به 
ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدًا. 
(ي) وآمنا بأنه ‏ تعالت عظمة ربنا وجلاله - 
ما اتخذ زوجة ولا ولدّا كما يقول المشركون. 
) وأنه كان إبليس يقول على الله قولًا منحرفًا 
من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه. 
© وأنا حَسِبْنا أن المشركين من الإنس والجنّ 
لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له 
صاحبة وولدّاء فصدّقنا قولهم تقليدًا لهم 
2 ) وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس 

يستجيرون برجال من الجنّ عندما ينزلون بمکان 
مَحُوفء فقول ای أ دهن ا قومهء فازداد رجال الإنس خوفًا ورعيًا من رجال 
الجنّ. 
3 وأن الإنس ظنوا كما ظنتتم - أيها الجن أن الله لن يبعث أحدًا بعد موته للحساب والجزاء. 
© وأنا طلبنا خبر السماء» فوجدنا السماء مُلِئْت حرسًا قويًا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا 
نقوم به» مئت نارًا مشتعلة يُرْمى بها كل من يقرب السماء. 
© وأنا كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة» فنخبر به الكهنة من أهل الأرض» 
وقد تغير الأمرء فمن يستمع منا الآن يجد نارًا مشتعلة معدة له فإذا ا أر كلت عله اا 
3© ونا لا نعلم ما سبب الحراسة الشديدة؛ أأريد شر بأهل الأرض: أم أن الله أراد بهم خيرًاء فقد انقطع عنا خبر السماء . 
© وان - معشر الجن -: متا المتقون الأبرار» ومنّا من هم كفار وفساق؟ كتا أصناقًا مختلفة وأهواء متباينة . 

وأنَا أيقنا أنا لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرّاء ولن نفوته هربًا لإحاطته بنا 
RS N‏ ولا إثمًا 
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© وأنّا منا المسلمون المنقادون لله بالطاعة» [©3 
ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة؛ ٠‏ 
فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك ١‏ 
الذين قصدوا الهداية والصواب. 

©) وأما الجائرون عن طريق القصد والاستقامة 





e 0‏ 
زا وحى إليه أنه استمع نفر من الجن | e‏ دس و26 أ 
ر لي ا ان اسع ترت الوذ )أ مسجد لي 000 دنه 5 
طريق الإسلام وعملوا بما فيه» لسقاهم الله حم يو٤‏ دوأ عو هفل نمآ عرق 
6 ونم : رسي 0 م 
ل ا أم ازز دي 0 
5-6 عن لد" وعما فيه © لن يرد 

من المواعظ› يدخله ربه عذابًا شاا لا يستطيع 2 
تحمّله. 
9) وأن المساجد له سبحانه لا لغيره» فلا 
تدعوا مع الله فيها أحدّاء فتكونوا مثل اليهود 4 
والنصارى في كنائسهم وببّعهم. ا3 اسه عن 29 
9) وأنه لما قام عبد اله محمد يك يعبد ربه جا ا دلت ارط 
ببطن نَحُلة كاد الجن يكونون مُتراكمين عليه 
من شدّة الزحام عند سماعهم قراءته للقرآن. 7 تارتین سول كل يتك 0 
RES‏ .نيا < كيين حاف و رص لعن کد ای وسكي 
أدعو ربي وحده» ولا أشرك به غيره في العبادة ج٣‏ در AE 2K‏ 
كاد من كان 0 حاط ب ما دته ولخ ڪا 2 
© تل :إن ملك لكتو رذع غير IT RTT POTTY‏ 
500 ملك جلب E‏ 
0 من الله 8 عصيته» ولن أجد من دونه مُلْتجاً ألجأ إليه: 

ين الي آم أن ابتك ما أربي ال ساي ای ورسالته التي بعثني بها إليكم» ومن يعص الله ورسوله 
فإن مصيره دخول نار جهنم خالدا مخلدًا فيهاء لا يخرج منها أبدًا . 
9 ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يوعدون به في الدنيا من العذاب» حينئك 
سيعلمون من أضعف ناصرّاء وسيعلمون من أقلّ أعواثا. 
(9) قل - أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث: لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب» أم أن له 
أجلا لا يعلمه إلا الله. 

هو سبحانه عالم الغيب کله» لا يخفى عليه منه شيء؛ فلا يُظلِعُ على غيبه أحدّاء بل يبقى مختضًا بعلمه. 

إلا من ارتضاه سبحانه من رسول» فإنه يطلعه على ما شاء» ويرسل من بين يدي الرسول حرسًا من الملائكة 
يحفظونه حتى لا يظلع غير الرسول على ذلك. 
اي رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلُغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به من 
العناية» وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علمّاء فلا يخفى عليه من ذلك شيء» وأحصى عدد كل شيء؛ فلا 
يخفى عليه سبحانه شيء. : 











© نواپ اكات 
« الجر سبب في دخول النار. © أهمية الاستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة. « حُفِظ الوحي من عبث 
الشياطين . 
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e‏ ينما دالشورة: 
42 ذكر الزاد الروحي للدعاة في مواجهة الشدائد 
ومصاعب الحياة» تغبيئًا للنبي ب وتوعدًا 
للمكذبين به. 
© ا : 
با ها الاش بياب يعي : النبي ک). 
:7 اھا رسبکاظر یک ورام 
3 2 للثلث. 
و 9 أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين» وبيّن القرآن 
ا ّ اجرخ یاد 00 5 

1 © إنا سنلقي عليك - أيها الرسول - القرآن» 
ير وهو قول ثقيل؛ لما فيه من الفرائض والحدود 
© والأحكام والآداب وغيرها. 
ير ل إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع 

چ القراءة وأصوب قولا . 
@ إن لك في el‏ كا ا 
1 عه 2 ا فتنشغل بها عن قراءة القرآن» فصل 
عليه لحو ص ي 2) واذكر الله بأنواع الذكرء وانقطع إليه 
IES‏ ك سبحانه انقطاعًا بإخلاص العبادة له. 
0 0000 رب الق رتا ەل 
بحق إلا هوء فاتخذه وكيلًا تعتمد عليه في 
© أمررك كلها . 
ل واصبر على ما يقوله المكذبون من 


© ولا ت تهت بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنياء واتركني وإياهم» وانتظرهم قلبلا حتى يأنيهم أجلهم . 
© إن ل في الآخرة قيودًا ثقيلة» ونارًا مُسْتِّرة. 
63 وطعامًا نغصّ به الحلوق لشدّة مرارته» وعذايًا موجعًا؛ زيادة على ما سبق. 
١‏ ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال» وكانت الجبال رملا سائلا متائرًا من شدّة هوله. 
06 إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدًا على أعمالكم يوم القيامة مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولًا هو موسى 4# . 
0 فعصى فرعونٌ الرسولٌ المرسل إليه من ربه فعاقبناه عقابًا شديدًا في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة بعذاب 
النار» فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه. 
@ فكيف تمنعون الفسكم وكتُوها إن كفرتم بالله» وكذبتم رسوله ‏ يومًا شديدًا طويلاء یشیب رأس الأولاد 
الصغار من شدّة هوله وطوله. 

السماء متشققة من هوله» كان وعد الله مفعولًا لا محالة. 

إن هذه الموعظة ‏ المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدّة ‏ تذكرة» ينتفع بها المؤمنون» فمن شاء 
اتخاذ طريق مول إن ونه اتخذه. 
® مِنْعَوَا الات 
» أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصبر للداعية إلى الله. 
٠‏ فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم. 
© تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمة. 
» الترف والتوسع في التنعم يصدّ عن سبيل الله. 
Fv‏ ع لاه #ب 


الاستهزاء والست واهجرهم هجرًا لا أذيّة فيه. 
















لشن اليم 


9 إن ربك أيها الرسول ‏ يعلم أنك تصلّي 
أقل من ثلثي الليل تارة؛ وتقوم نصفه تارة» 
وثلثه تارة» وتقوم طائفة من المؤمنين معك. ج 
والله يقدر الليل والنهارء ويحصي ساعاتهماء 2 
علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء 0 
وضبط ساعاته» فيشقّ عليكم قيام أكثره تحرّيًا 5 
للمطلوب» فلذلك تاب عليكم؛ فصلوا من جم 
الليل ما تيسّرء علم الله أن سيكون منكم ‏ أيها 
المؤمنون ‏ مرضى أجهدهم المرض» وآخرون 
يسافرون يطلبون رزق اله» وآخرون يقاتلون - 
الكفار ابتغاء مرضاة الله ولتكون كلمة الله هي 
العلياء فهؤلاء يشقّ عليهم قيام الليل» فصلّوا 
ما تيسر لكم من الليل» وائتوا بالصلاة < 
المفروضة على أكمل وجه»ء وأعطوا زكاة 
أموالكم» وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله؛ 
وما تقدّموا لأنفسكم من أيّ خيرء تجدوه هو 
خيرًا وأعظم ثوايّاء واطلبوا المغفرة من ال 
إن الله غفور لمن تاب من عباده؛ رحيم بهم. 
لالد ْ امال سويد |: 
و 2 8 
@ ياص داشر 1 
الأمر بالنهوض للدعوة» وتوعد المكذبين بها . 
3 التييدٌ: 
9© يا أيها الممَمشّي بثيابه (وهو النبي ك . 


انهض وخوّف من عذاب الله . 
5 



















0 وعَظمْ ربك. وطهّر نفسك من الذنوب وثيايك من النجاسات. 
ل وابتعد عن عبادة الأوثان. 3© ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح. 


واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى. 

© فإذا فح في القرن النفخة الثانية. (3) فذلك اليوم يوم شديد. 

() على الكافرين بالله وبرسله غير سهل. 

8 ادس سوسا E‏ 
وجعلت له مالا كثيرًا. 

ل( وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة ماله . 

9 وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطًا. 

® ثم ب مع كفره بي أن أزيده بعد ما أعطيته من ذلك كله. 

() ليس الأمر كما تصوّرء إنه كان معاندًا لآياتنا المنزلة على رسولنا مكذيًا بها. 

3© سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحمّلها. 

(9) إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله» وقدّر ذلك في نفسه. 

@ مِنْقَوَادِلياتِ: ٠‏ المشقة تجلب التيسير. « وجوب الطهارة من الحَبّث الظاهر والباطن. © الإنعام على الفاجر 

استدراج له وليس إكرامًا . 





KR لاه‎ OF 





eT 3 

ثم لعن وعذب كيف قَذّر. 

ثم أعاد النظر والتروّي فيما يقول. 
0 9 ثم قُطْب وجهه وكَلّح حين لم يجد ما 
کلک رھ عمد ستر ریک ماسترج ج يعن به في القرآن. 
: ا ا 8 ترو 3 ©) ثم أدبر عن الإيمان» واستكبر عن اتباع 
1 و درل بتر سه َدعب رَوَمَالن ل به البي ك. 
5 000 2 9©) فقال: ليس هذا الذي جاء به محمد 
* كلام الله» بل هو سحر يرويه عن غيره. 
© ليس هذا كلام اللهء بل هو كلام الإنس. 
١‏ لي سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النارء 
* وهي سَّقَّر يقاسي حرّها. 
۾ ) وما أعلمك - يا محمد ما سَفَّر؟! 
3© لا بي شيئا من المُعَذّبِ فيها إلا أنت 
عليه؛ ولا تتركه: ثم يعود كما کان» ثم تأتي 
عليه» وهكذا دَوَالَيّك . 
3© شديدة الإحراق والتغيير للجلود. 


ص 3© عليها تسعة عشر ملکاء وهم حَّنتها. 
ا وھا بردو © وما جعلنا خَرّنة الثار إلا ملائكة» فلا طاقة 


ا لوی ایوگ 07 للبشر بهم» وقد كذب أبو جهل حين ادّعى أنه 
E‏ وقومه يقدرون على البطش بهم» ثم يخرجون 
ا9 ور فت من التارء ایا عاف ذل إلا اختبارًا 
شاك للذين كفروا بالله؛ ليقولوا ما قالوا فيُضاعَف 
© عليهم العذاب» وليتيقّن اليهود الذين أعطوا 
التوراة» والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين 
نزل القرآن مصدقًا لما في كتابيهم» و عندما يوافقهم أهل الكتاب» ولا يرتاب اليهود 
والنصارى والمؤمنون» وليقول المترددون في الإيمان» والكافرون: أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب؟! مثل 
إضلال مُتْكر هذا العدد وهداية المُصَدِّق به يِل الله من شاء أن يضلّه ويهدي من شاء أن يهديه» وما يعلم جنود 
ربك من كثرتها إلا هو سبحانه» فليعلم بذلك أبو جهل القائل : (أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر؟!) استخفافًا 
وتكذيّاء وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه. 

9 ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه حَرَنة جهنم حتى يُجهضهم عنهاء أقسم الله بالقمر. 
3© وأقسم بالليل حين ولى. ® وأقسم بالصبح إذا أضاء . © إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة. ) ترهيبًا 
وتخويمًا للناس. ® لمن شاء منكم ‏ أيها الناس ‏ أن يتقدم بالإيمان بالل والعمل الصالح» أو يتأخر بالكفر 
والمعاصي . 

3© كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة» فإما أن توبقها أعمالهاء وإما أن تخلّصها وتنقذها من الهلاك. @© 
إلا المؤمنين فإنهر لا يُؤخذون بذنوبهم» بل يتجاوز عنها لما لهم من عمل صالح. (©) وهم يوم القيامة في جنات 
يسأل بعضهم بعضا. ل عن الكافرين الذين أهلكوا أنقسهم بما عملوا من المعاصي. 9) يقولون لهم: ما 
أدخلكم في جهنم؟ () فيجيبهم الكفار قائلين: لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا. ©) ولم 
نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله. @ وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما دارواء ونتحدث مع أهل الضلال 
والغواية. (©) وكنا نكذب بيوم الجزاء. 2) وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت» ا ونين الو 
© مِْعَوَاَاليَاتٍ : ٠‏ خطورة الكبر حيث صرف الوليد بن المغيرة عن الإيمان بعدما تبين له الحق. © مسؤولية 
الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة. © عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار. 








ب "لاه نب 











نشو ةلهم 


© فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من 
الملائكة والنبيين والصالحين؛ لأن من شرط + 
بول الشفاعة الرضا عن المشفوع. 34 و 3 
() أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين ام كر مرت کن رة چ ر من شورع 
عن القرآن؟! 1 ر ل 
© كأنهم في إعراضهم ونفورهم منه حُمُر 7# 0 اده 
وحن شديلة الظور. 75 الاجر تنه تذكرة ووس 1 
نفرت من أسد خوقًا منه. ١‏ ل ah A‏ 0 
بل يريد كل.واحد من هولاء المشركين أن ؟ ا 
يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمدًا ‏ 0 
رسول من اله» وليس سبب ذلك قلة البراهين أو © 
ضعف الحجج» وإنما هو العناد والاستكبار. .06 
ليس الأمر كذلك» بل السبب في تماديهم ج 
في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرةء جع الم 
فبقوا على کفرهم. ار ساد ادك در عرد 
© ألا إن هل لرن موفظة ونا کر جين برید لوشن لیج مامه ريستل ا 
9 فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه 1 O‏ امقول 
واتعظ به. . GEE‏ 2 
() وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظواء هو کد لورد ین ق 
























سبحانه أهل لأن يُتَّقَى بامتثال أوامره واجتناب * 
نواهيه» وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. 8 ا 





ا المييرٌ: 

أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على النقصير في الأعمال الصالحة» وعلى فعل السيئات» أقسم بهذين 
الأمرين ليبعئنَ الناس للحساب والجزاء. 

أيظنْ الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟! 

بلى؛ نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلْقًا سويًا كما كانت. 

بل يريد الإنسان بإنكاره البعث أن يستمرٌ على فجوره مستقبلا دون رادع. 9 يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم 
القيامة: متى يقع؟ (7) فإذا تحير البصر واندهش حين يرى ما كان يكذّب به. () وذهب ضوء القمر. جع 
جرم الشمس والقمر. 9) يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم: أين الفرار؟! ([) لا فرار في ذلك اليوم» ولا مَل 
يلجأ إليه الفاجر» ولا مُعْتَصَم يعتصم به. © إلى ربك أيها الرسول ‏ في ذلك اليوم المرجع والمصير للحساب 
والجزاء. () يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدّم من أعماله» وبما أخر منها. () بل الإنسان شاهد على نفسه 
حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسبه من إثم. ©)) ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوءًا لم تنفعه. 
© لا تحرّك ‏ أيها الرسول ‏ لسانك بالقرآن مجلا أن ينفلت منك. (7)) إن علينا أن نجمعه لك في صدرك» وإثبات 
قراءته على لسانك . (08) فإذا أت جبريل قراءته عليك فأنصت إلى قراءته واستمع . © ثم إن علينا تفسيره لك . 
® واي دألكّاتِ؛ ه مشيئة العبد مد بمشيئة الله. ٠‏ حرص رسول الله إلا على حفظ ما يوحى إليه من القرآن» 
وتكفّل الله له بجمعه في صدره وحفظه كاملا فلا ينسى منه شيا . 


يد OVV‏ نب 








كيين ن اشن ليم 


© كلاء ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة 
البعث» فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم 
0 اعناء لا يعجر عل إخيانكم برک الك 
8 سبب تكذيبكم بالبعث هو حبكم للحياة الدنيا 
سريعة الانقضاء. 
9) وتر للحياة الآخرة التي طريقها القيام 
>0 بمارأمرك ا بو ين الاعات وترك ما نهاكم 
من المحرمات. 
© وجرء هل الإيمان والسعادة في ذلك 
اليوم بيه لها نور. 
RS O |‏ 
ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم 
عابسة. 
9 توقن أن بنزل بها عفاب عظيم؛ وعذاب 
أليم. 3© ليس الأمر كما يتصور المشركون من 
أنهم إذا ماتوا لا يبون فإذا وصلت نفس 
أحدهم أعالي صدره. . © وقال بعض الناس 
رر لبعض: من يَرْقِي هذا لعله يُشْمَى؟! 9© وأيقن 
من في المع حينئذ أنه فراق الدنيا بالموت. 
3 1 الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية 
1 9 إذا حصل ذلك يُساق الميت إلى 
به. ([) فلا صَدّق الكافر بما جاء به رسوله» 
3 صلى لله سبحانه. 8 ولكن كذب بما 
ب جاءه به رسوله» وأفرض عته: ثم ذهب 
0 هذا الكافر إلى أهله يختال فو د نالک 
A‏ © فتوعد الله الكافر بان عذّابه قد وليه وقرب 
: فن 9 منه. 3© ثم أعاد الجملة على سبيل التأكيد» 
HE‏ 445 © یقن ان د اھ توک تتا ردان کا س ن یی الإنسان 
ة من مني يُصَّبَ ف في الرحم. : 3 ثم كان بعد ذلك قطعة من جامد» ثم خلقه الله» وجعل خلقه سوا . 
E‏ : الذكر والأنث تى؟! © اليس الذي خلق الإنسان من ظفة عة بقادر على إحياء 
الموتى للحساب والجزاء من جديد؟! بلى» إنه لقادر. 


دسل 


ية 










2 





® ممما دالشورة 

تذكير الإنسان بأصله وحكمة خلقه ومصيره في الدارين» وإظهار نعيم الجنة» تثبينًا للمؤمنين ودعوة للكافرين. 

© ایر 

ل( قد مرٌ على الإنسان دَمْر طويل كان فيه معدومًا لا کر له . 9 إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء 
المرأة» نختبره بما نزمه به من التكاليف» فجعلناه سميعًا بصيرًا ليقو م بما مناه به من الشرع . 3 إنا بنا له على ألسنة 
رسلنا طريق الهدايةء فاستبانت له بذلك طريق الضلال» فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للصراط الّمستقيم » فيكون عبدًا 
مؤمتًا شكورًا لله وإما أن يضل عنها فيكون عبدًا كافرًا جحودًا لآيات الله. ولما بيّن الله نوعي المهتدي والضال بيّن 
جزاءهما فقال : 3 إنا أعددنا للكافرين بالله وبرسله سلاسل يُسْحبون بها في النارء وأغلالاً يُعَلَنَ بها فيهاء ونارًا 
مستهِرة: - (©) إن المؤمنين نين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته. 

8 مِْعَوَا لات « خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة. ه ثبوت الاختيار للإنسان» وهذا من تكريم الله له. 


. النظر لوجه الله الكريم من أعظم النعيم‎ ٠ 
ب« لاه مب‎ 




















ل هذا الشراب المُعَدَ لأهل الطاعة هو من 
عين سهلة التناول غزيرة لا تَنْضَبء يَرْوَى بها 
عباد الله يسيلونها ويجرونها أين شاؤوا. 1 e‏ کیم 
© رفاك ا يشربونها أنهم يوفون ج م6ن ره سیلبا يعون ا 
بما ازمرا + اتنسن E‏ ا 
یوما كان شرّه منتشرًا فاشبًا وهو يوم القيامة. ج یار ا 


9) ويطعمون الطعام مع كونهم في حال 


يحبونه لحاجتهم إليه واشتهائهم له» يطعمونه لكام 0 ا 
المحتاجين من الفقراء واليتامى والأسارى. 2 ارو ر 
() ویسرون في أنفسهم أنهم لا بطعموتهم إلا E E‏ اھر 
لوجه الله» فهم لا يريدون منهم ثوابّاء ولا ثناءً 

على إطعامهم إياهم . 


إنا نخاف من ربنا يومًا كلح فيه وجوه 
الأشقياء لشدته وفظاعته. 
وق رياف اف نكل در نلك البو ا 
واعظاعم بها ناك صم إكرامًا لهم 
وسرورًا في قلو 3 
© زاف إن - سب مر على الاعات : 
وصبرهم على أقدار الله» وصبرهم عن ر 4 
المعاصي - جنة يتنعمون فيهاء وحريرًا يلبسونه. .7 شرت E E‏ 7 
3 منكنون فها على الاس ارين ابروا as ORION‏ اك فد 
في هذه الجنة شمسا يؤذيهم شعاعهاء ولا بردا ج كي يعاق[ 5 ر 
شديداء بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد. چا ,0 ینزید ا كلا 
(3) قريبة منهم ظلالهاء وسُخّرت ثمارها لمن جم ينغنم ن و و 





يتناولهاء فيتناولها بيسر وسهولة» بحيث ينالها 
المضطجع والقاعد والقائ 9 
ويدور عليهم الخدم بأنية الفضة» ويكؤوسها الصاني ا الشراب. 
هي في صفاء لونها مثل الزجاج غير أنها من الفضة» وهي مقدرة وفق ما یریدون» لا تزيد عنه ولا تنقص. 
ويُسْقَى هؤلاء المُكَرّمون كأسًا من خمر ممزوجة بالزنجبيل. 
يشربون من عين في الجنة تسمى سَلْسبيلًا . 
ويدور عليهم في الجنة دان باقون على شبابهم» إذا رأيتهم ظننتهم لنضارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم 
وتفرقهم لؤلوًا منثورًا . 
وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيمًا لا يمكن وصفه» ورأيت ملكا عظيمًا لا بُدانيه ملك. 
قد علت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق» وغليظ السب ور ا أسررة من 
فضة» وسقاهم الله شرابًا خاليًا من أي منفص. 
© ويقال لهم تكريمًا لهم: إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان ثوابًا لكم على أعمالكم الصالحة؛ وكان عملكم 
مقبولا عند الله. 
إنا نحن أنزلنا عليك ‏ أيها الرسول ‏ القرآن مفرَّقَاء ولم ننزله عليك جملة واحدة. 
فاصبر لما يحكم به الله قدرًا أو شرعًاء ولا تطع آثمًا فيما يدعو له من الإثم» ولا كافرًا فيما يدعو إليه من الكفر. 
واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار» وصلاة الظهر والعصر آخره. 
ا من قوي رالات . 
© الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج» والإخلاص في العملء والخوف من الله: أسباب للنجاة من النار» ولدخول الجنة. 
« إذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الجنة بهذا الجمال» فكيف بأهل الجنة أ 





بعتو لاه مب 








لكا ف قرش 


١‏ واذكره بصلاتي الليل: صلاة المغرب 
بج وصلاة العشاء؛ وتَهّجّد به بعدهما. 
ّي ©) إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا 
ويحرصون عليهاء ويتركون وراءهم يوم 
نرادا ش تاتا متمم تيان :١‏ 0 وهو يوم ثقيل؛ لما فيه من الشدائد 
0 و ٠.‏ 7 
اسه د سیک وَمَانمَادُونَ ٩‏ 9© نحن خللقنافم رتنا علقهع بقوية 
اكان اكا يزيل ا مفاصلهم وأعضائهم وغيرها. وإذا شئنا 
0 عرد" ع 2 - يل إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم . 
ET‏ دابا ليما إن © إن هذه السورة موعظة وتذكير» فمن شاء 
€ 000007 م اتخاذ طريق توصله إلى رضا ربه اتخذها. 
* €3 وما تشاؤون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا 
: ا انار أن يشاء الله ذلك منكم» فالأمر كله إليهء إن الله 
Ao OSA‏ شرا :0 eS‏ ا ارياج 
ر IU‏ و 3 E SE‏ 
الف قات دا لاقي ذد عُذَرَا 3 © يُذْعِلٍ من يشاء من عباده في رحمغه» 
: فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح» وأعدّ 
ير للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابًا 
2 مرج ل وهو عذاب الثار. 


ان 
س مكية س 


® مِنْمَقَا ص دالشررة. 
1 إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين 
بالأدلة» وتتابعها بالوعيد والتهديد. 





0 اشر 

() أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل شُرف الفرس ٠‏ () وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب. 

(9) وأقسم بالرياح التي تنشر المطر. ([) وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل. 

ب وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي . © تتزل بالوحي إعذارا من اله إلى الناس» وإنذارًا للناس من عذاب الله. 
e O E Re.‏ 











6 وإذا 0 E‏ ا 

© ليوم الفصل بين العباد» فيتبين المحق من المبطل» والسعيد من الشقي . 

9 وما أعلمك - أيها الرسول ‏ ما يوم الفصل؟! 

هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. 

ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرث باله وكذبت رسلها؟! 

ثم المكذبين من المتأخرين» فنهلكهم كما أهلكناهم . 

مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد لا . 

١‏ هلاك وعذاب وغسران في ذلك اليوم للمكذين بوعيد اله بالعقاب للمجرمين: 

اديت ه خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. © مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. ٠‏ إهلاك الأمم المكذبة 
سُنْهَ إللهية. 


Fv‏ ١ه‏ مب 








اشن العم 


3© ألم نخلقكم ‏ أيها الناس ‏ من ماء حقير j‏ 
قليل وهو النطفة. 
(3) فجعلنا ذلك الماء المَهين في مكان مَحُْروز ۽ 
وهو رحم المرأة. 8 

إلى مُدّة معلومة هي مدّة الحمل . 

فقدرنا صفة المولود وقذرّه ولونه وغير ج 
ذلك» فنعم القادرون لذلك كله نحن. 4 
@ ملاك وعلاب وخسران في ذلك اليوم > 
للمكذبين بقدرة الله . 


() م اماس بسحن علي رما 
وأموا 


















تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمارتهاء ۽ 

اتهم بالدفن فيها. , 3 
) وجعلنا فيها جبالاثوابتَ» تمنعها من 
الاضطراب» عاليات» وأسقيناكم ‏ أيها الناس - 
ماء عذباء فمن خلق ذلك ليس عاجرا عن بعثكم. .+ 
39) هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم + 
للمكذبين بنعم الله علي له 

ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم: 
سيروا ‏ أيها المكذبون ‏ إلى ما كنتم به تكذبون 
من العذاب. 

سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق. ‏ ی ومذ تنگ 

ليس فيه برد الظلال؛ ولا يمنع لهيب الاد يقر ر ہے ٤ای‏ )ع ایک جم 
ل من وی مکوت چ اتیک کر ازڪ مولا يکد ي و 
©) إن النار تقذف بشرارات» كل شرارة مثل م يلوم للم EE‏ هت :0 
القصر في عظمها. 1 
) كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها 
وضخامتها جمال سود. 









9 هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء. 

© ولا يُؤْذّن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيثاتهم» فيعتذرون إليه. 

3© هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم. 

8© هذا يوم الفصل بين الخلائق» جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد. 

3© فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا عليّ. 

9) هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل. 

([) إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء في ظلال أشجار الجنة الوارفة» وعيون الماء العذبة الجارية. 
9 وفواکه مما يشتهون أكله. (ي)ْ ويقال لهم: كلوا من الطيبات» واشربوا شرابًا هنيئًا لا مُنَقْص فيه؛ بما كنتم 
تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات. © إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم. 
(@ هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين. ©) ويقال للمكذبين: كلوا وتمتعوا 
بملذات الحياة وتنا قليلًا في الدنياء إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسله مجرمون. 5 

© هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين. © وإذا قيل لهؤلاء المكذبين: صلوا لله 
لا يصلون له. 9©) هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. 
:) فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون؟! 

ا مِنْقَوَا لات ٠‏ رعاية الله للإنسان في بطن أمه. ‏ اتساع الأرض لمن عليها من الأحياء؛ ولمن فيها من الأموات . 
ه خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك . 





f ON\ ب«‎ 













شن ليم 


تالكا 
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اذيك :0 يتساءل هؤلاء المشركون 
0-07 0 رسوله 1 
0 () يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم» وهو هذا 
3 ا القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث . 
ليّ) هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به؛ من 
کین سحا و شع أو كه أ أساط الارن 
ليس الأمر كما زعمواء حمر 
: اکر ا مايه كاد 


لت 





تایا[ 










ائم مضل E‏ ثم سيتأكد 
E‏ 5 ا ی ا 
اجرف ا تر رارت 2 
0 ل وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها 
ليه من الاضطراب. : 
8 9 وخبلقناكم - أيها الناس ‏ أصنافًا: 
© منكم الذكران والإناث. 


وجعلنا نومكم انقطاعًا عن النشاط لتستريحوا . 
4 9 وجعلنا الليل ساترًا لكم بظلمته مثل اللباس 
ټک الذي تسترون به عوراتكم. 
ج © وجعلنا النهار ميدانًا للكسب والبحث عن 
: 6 
, 55 : وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء 

وعدم © ومرن الفنمن مصباًا شدي الافقلة لاتا رم 

وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر ماءً كثير الانصباب. 

لنخرج به أصناف الحَّب» وأصناف النبات. 9) وتخرج به بساتين مُلْتفّة من كثرة تداخل أغصان أشجارها . 
ولما ذكر 2 هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة؛ لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على 
0 فقال: () إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدًا محددًا بوق لا يتخلف. ) يوم 

خ الملك في القرن النفخة الثانية» 5 - أيها الناس ‏ جماعات جماعات . 

ونييحت السماء فصار لها فروج مثل الأبواب المفتحة . 

وجيلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثوراء فتصير مثل السراب. 

إن جهنم كانت راصدة مُرْتقِبة. 8 للظالمين مرجمًا يرجعون إليه. 

ماكثين فيها أزمنة ودهورًا لا نهاية لها . لا يذوقون فيها هواء باردًا يبرد حر السعير عنهم» ولا يذوقرن 
فيها شرايًا ذذ به. 

لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة» وما يسيل من صديد أهل النار. ل جزاء موافقًا لما كانوا عليه من الكفر والضلال. 

إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث» فلو كانوا يخافون 
اب ل ا۵ رکا صالحًا. 

وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيًا . 

وکل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددنافء وهو مكتوب في صحائف أعما 

فذوقوا ‏ أيها الطغاة ‏ هذا العذاب الدائم» فلن نزيدكم إلا عذابًا على عتايكم. 


ا مِنَقْوَاِِاليّاتِ ٠ ٠‏ إحكام الله للخلق دلالة على قدرته على إعادته . ٠‏ الطغيان سيب دخول الثار . © مضاعفة العذاب على الكفار. 
بع ONY‏ مي 





جوضن ف تبرش ديم 


© إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب 

نواهیه» مكانّ فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة. ج 
بساتين وأعتابًا . 
وناهدات مستويات السن. 0 3 
كأس خمر ملأى. 7 E‏ كك 0-86 
ا موث في الجدة كلانا باطئی .+ سار تالت وال ااا لاک و1 

ولا يسمعون كنبّاء ولا يكذب بعضهم بعضًا. 4 ميم ار ميگ صتا 6 
كل ذلك مما منحهم الله نة وعطاء منه كافيًا . خخ 2 E‏ كرو E‏ : 
رب السماوات والأرضن ورب ماا بينهماة 7 ارال ضراب ذلك اليوَمالحَقٌ فمن ج 


رحمن الدنيا والآخرة» لا يملك جميع من في ج 11 5 o‏ 
الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم. .2 E‏ 2 مير 7 
® يوم يقوم جبريل والملائكة مُصطفين» + مَتَ یداه ويم 


لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن ٠‏ 
أن يشفع» وقال سدادًا ككلمة التوحيد. 
69 ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ج 
ريب أنه واقع» فمن شاء النجاة فيه من يو .2.1 _ حي رترت ا ا أ 
عذاب اله فك فليتخذ سبلا إلى ذلك من الأعمال > رک وع نانم کان ولک یکت یاف : 
نیرت اتی يتنك جمد 





الصالحة التي ترضي ربه. : 
9) إنا حذّرناكم ‏ أيها الناس ‏ عذابًا قريبًا 
يحصل» يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في 
الدنياء ويقول الكافر متمنيًا الخلاص من £ 
العذاب: يا ليتني صرت ترابًا مثل الحيوانات 
عندما يقال لها يوم القيامة: كوني ترايًا . 
8 نماو دالشورة: 

رع القلوب المكذبة بالبعث والجزاء» من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة. 

© التَدْييرٌ: 1 

8 أنسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف . () وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر . 


لاک ریځ موی9 65د ریاد لمکا 46 


7 





وأقسم بالملائكة التي تَسْبَح من السماء إلى الأرض بأمر الله لي وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله . 
وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد؛ أقسم بذلك كله 
ليبعشتهم للحساب والجزاء. 
يوم تهت الأرض عند النفخة الأولى. ل تتبع هذه النفخة نفخة ثانية. 
قلوب بعض الناس في ذلك اليوم خائفة. 09 يظهر على أبصارها أثر الذلة. 
وكانوا يقولون: هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا؟! 09 أإذا كنا عظامًا بالية فارغة نرجع بعد ذلك؟! 
قالوا: إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة» مغبونًا صاحبها. (2) أَمْر البعث يسير» فإنما هي صيحة واحدة 
ن الملك الموكل بالنفخ. 
9 فإذا الجميع نياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أموانًا في بطنها . 
ت هل جاءك - أيها الرسول ‏ خبر موسى مع ربه ومع عدوّه فرعون؟! 
(09) حين ناداه ربه سبحانه بوادي ظُوَّى المطهر. 
5 مناي رالات التقوى سبب دخول الجنة. © تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح. © قبض روح الكافر 
بشذة وعنف» وقبض روح المؤمن برفق ولين. 







ONT FY‏ هب 








یشرو ليم 


“* ف( قال له فيما قال: سر إلى فرعون» إنه 
ج تجاوز الحد في الظلم والاستكبار. 
ل فقل له: هل لك يا فرعون ‏ أن تتطهر من 
5 الكفر والمعاصي؟ 
9 وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك 
فتخشاه» فتعمل بما يرضيه» وتتجنب ما يسخطه؟ 
(9) فاظهر له موسى نئة العلامة العظمى الدالة 
على أنه رسول من ربه» وهي اليد والعصا. 
ل[ فما كان من فرعون إلا أنه كذّب بهذه 
العلامة» وعصى ما أمره به موسى تق . 
ل 
N‏ : ورجع يجمع جنوده لمغالبة موسى» فنادئ 
اجات ا اة ارقا يميد 7 3 100 - 
< 1 دل سس جار كل 0 أنا ربكم الأعلى» فلا طاعة لغيري عليكم . 
ا سی چ وبرت لير و ا ا 3 

يلاوو ابره الاو تحاف ج وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب. 

. 26 أو أ © إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة 

9 لموعظة لمن يخشى الله؛ فهو الذي ينتفع 
بالمواعظ. 
5 ® أليجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث - 
أصعب» أم إيجاد السماء التي بناها؟! 
إو © جعل سَمْتها في جهة العلوٌ رفيعًاء فجعلها 
يذ مسنوية» لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب. 
9 9 وأظلم ليلها إذا غربت شمسهاء وأظهر 


نورها إذا أشرقت. 





2000 


ONEN 








9) كل ذلك منافع لكم ‏ أيها الئاس - ولأنعامكم» فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد. 
أ) فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولهاء وقامت القيامة. 
©) يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل» خيرًا كان أو شرًا . 
جيء بجهنم وأظهرت عيانًا لمن يبصرها. 9© فأما من تجاوز الحدّ في الضلال. 
© وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية. ® فإن النار هي مستقرّه الذي يأوي إليه. 
3( وأما من خاف قيامه بين يدي ربه» وکت نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرّمه الله فإن الجئة هي مستقرّه 
الذي يأوي إليه. 
€ يسألك - أيها الرسول ‏ هؤلاء المكذبون بالبعث: متى تقع الساعة؟ 
ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم وليس من شأنك ذلك» إنما شأنك الاستعداد لها. 
إلى ربك وحده مُنْتهى علم الساعة. 
إنما أنت منذر من يخشى الساعة؛ لأنه الذي ينتفع بإنذارك. 
كأنهم يوم يرون الساعة مشاهدة» لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته. 
© مِنْتَوَاي الات ه وجوب الرفق عند خطاب المدعوٌ. ٠‏ الخوف من الله وكفّ النفس عن الهوى من أسباب 
دخول الجنة. » علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. © بيان الله لتفاصيل خلق السماء والأرض. 





ب ONE‏ عي 











وی سر 
سوا بین 
كيّة 2 
نمقَا ص دِالسووق: 


حقيقة دعوة القرآن» وكرامة من ينتفع بهاء 
وحقارة من يعرض عنها . 





قطب رسول الله با وجهه وأعرض. 1 

لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم + 
یسترشده» وكان أعمىء جاء والرسول كك > 
منشغل بأكابر المشركين أملا في هدايتهم . 1 
© وما يُعْلِمُكَ ‏ أيها الرسول ‏ لعل هذا 
الأعمى ينطهر من ذنوبه؟! 
() أو يتعظ بما يسمع منك من المواعظ 
ا 0 
() أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال ج 
E ES‏ 3 ا ١‏ 

فأنت تَتَعرّض له» وتقبل إليه. 38 5 Re SD‏ ` 

ا بن ا يتطهر من ذنوبه ج اوت رورم0 | 0 
بالتوبة إلى الله . AN‏ 4 
0 ی وا 8 ابدام ايد9 > ربد نيکل 1 :0 

2 ا‎ NES 

فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين. + 

ليس الأمر كذلك» إنما هي موعظة وتذكير 
لمن يقبل. . 
فمن شاء أن يذكر الله ذكره» r‏ ا 

فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة. 

مرفوعة في مكان عال» مطهرة لا يصيبها دنَس ولا جس . 

وهي بأيدي رسل من الملائكة. 

كرام عند ربهم» ات . ©) لين الإنسان الكافر» ما أشدّ كفره بالله! 9©) من أيْ شيء 
خلقه الله حتى يتكبر في | ض وِيَكفرة؟! 8) من ماء قليل خلقه» مدر خلقه طورًا بعد طور ٠‏ 9 ثم يسر له بعد 
هذه الأطوار الخروج من بطن أنه. (9) ثم بعد ما در له من عمر في الحياة أماته» وجعل له قبرًا يبقى فيه إلى أن 
يبعث . ٠‏ © : ثم إذا شاء َع لحب والجزاء. E O‏ 








؟ 3 نأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة. 9 ثم تَقنا : 
ê‏ نبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما . © ا ها ا رکاج یکرت ملا ادوا 50000 
ونخلا. 6 وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار. 3© وأنبتنا فيها فاكهة» وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم . 
اام وانتفاع بهائمكم . 0 ا اص الت التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية . ٠‏ 9) يوم 
يهرب المرء من أخيه. 9©) ويفر من أمه وأبيه. ©) ويفرٌ من زوجته وأولاده. © لكل واحد منهم ما يشغله 
عن الآخر من شدّة الكرب في ذلك اليوم. ل3 وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيثة. ل[ ضاحكة فرحة بما 
ا 89) ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار. 
قا مِْعَوَارالْبَاتِه « عتاب الله بيه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله . ٠‏ الاهتمام بطالب 
العلم وَالمُسْتَرْشِد. ه شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه» حتى الأنبياء يقولون: نفسي نفسي . 


Rs‏ واه كب 








5 














| © تغشاها ظلمة. (2) أولنك الموصوفون 
له بعلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر 
5 والفجور. 








ترق تجو كشع بكرت جتلة لجال 8 کا ا 
ج شك © ليتارت © وفوش حشرت 


د تصوير القيامة بانفراط الكون بعد إحكامه. 


EE‏ © اشير 

2 ۵و امجرت 3 اليف نيت © 5ل ف () إذا الشمس بجع جزمهاء وذهب ضوؤها. 
AN:‏ ودش قاد الف برست (لّ) وإذا الكواكب تساقطت ومُحِي ضوؤها. 

5 ده شی کت باي د فلك ودا ضحت رد 9 الجبال رك من مكانها. 

4 و کت0 00 رت وا َة فل (إ وإذا الوق الحوامل التي هي َس 
اقا . أموالهم أحيلت بترك أهلها لها . 


2 ت و © وإذا الوحوش جعت مع البشر في صعيد واحد. 
رکرو سی لصب ادام 00 0 11 E‏ 2 
: ول5 رىكىز كرو : 





وإذا النفوس قُرِنت بمن يمائلهاء فَيُفْرن 
يق الفاجر بالفاجرء والتقي بالتقي . 

: وإذا الطفلة المدفونة وهي حيّة سألها الله. 
م ا 

9 ( وإذا صحف أعمال العباد نْشِرت؛ ليقرأ كل 
نهان واحد صحيفة أعماله. 


تايح ا 0 ت 






وإذا النار أوقّدت 

وإذا الجنة قَرّبت للمتقين 

2 عندما ييحضل ذلك تعلم كل نفس ما قدت من الأفعالة للك اليو ” 

© أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل. 

7 الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الظباء تدخل كِنّاسها؛ أي: بيتها. 

7 وأقسم بأول الليل إذا أقبل» ويآخره إذا أدير. 

3 وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره. 

ل إن القرآن المنزل على محمد ب لكلام الله بلّغه ملك أمين: وهو جبريل هذ اتتمنه الله عليه. 

) صاحب قوة؛ ذي منزلة عظيمة عند رب العرش سبحانه. 

إل يطيعه أهل السماء» مُؤْنّمن على ما يبلغه من الوحي. 

9 وما محمد بَا الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه بمجنون كما تدّعون بهتانًا . 

3) ولقد رأى صاحبكم جبريل على صورته التي خُلِقَ عليها بأفق السماء الواذ 

© رليس ما ١‏ يكل تدك دل تواتك أن ار علي إل لباك کرک اک 
')) وليس هذا القرا آن من كلام شيطان مطرود من رحمة الله. 

5) فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج؟! 

3© ليس القرآن إلا تذكيرًا وموعظة للجن والانس 

® لمن شاء منكم أنيستقيم على طريق الحق . (8) وما تشاؤون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله ذلك؛ رب الخلائق كلها . 
® مِنفَوَابدٍالكّاِ؛ ٠‏ حَشْر المرء مع من يمائله في الخير أو الشرّ. © إذا كانت الموٌودة يُسأل فما بالك بالوائد؟ 
وهذا دليل على عظم الموقف. ©« مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. 


ONT FY‏ عب 





عم 


في يمشن ليم 











الشورةه 
تصوير القيامة بتبعثر المخلوقات المنتظمة وتغير * 
حالها ومسارها. 0 
® القيدٌ: 

إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها. 

وإذا الكواكب تساقطت متناثرة. . 

وإذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلطت. ج 

وإذا القبور قلب ترابها لبعث من فيها من «: 
الأموات. 
(9) عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من 
عمل» وما أخَّرت منه فلم تعمله. 2 
() يا أيها الإنسان الكافر بربك» ما الذي * 
جعلك تخالف أمر ربك حين أمهلك ولم × 4 
يعاجلك بالعقوبة تكرّمًا منه؟! 0 
) الذي أوجدك بعد أن كنت عدمّاء وجعلك 
سوي الأعضاء معتدلها. : 
() في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك. وقد م 
أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا 
قرد ولا كلب ولا غيرها. زين 

ليس الأمر كما تصورتم ‏ أيها المغترون - ٍ 2 
ل اي ار مت 
() وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم. 
09 كرامًا عند الله كاتبين يكتبون أعمالكم. 
يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه . 
() إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم القيامة. ()) وإن أصحاب الفجور لفي نار تستعر عليهم . 
()) يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرّها. وليسوا عنها بغائین آبداء بل هم خالدون فيه . 
()) وما أعلمك ‏ أيها الرسول - ما يوم الدين؟! () ڈ ثم ما أعلمك ما يوم الدين؟! 
9 يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدّاء ا ا يتصرّف بما يشاء» لا لأحد غيره. 


HA 














8 مِنْمَقَاصِ رِالسُووة: 
تركز على بيان حال الناس في الموازين والمنازل الأخروية» تهديدًا للمطففين والمكذبين» وتأنيسًا للمؤمنين المستضعفين. 





وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والميزان؛ وكان ذلك حال أهل المدينة عند هجرة النبي َا إليهم. 
ألا يتيقن هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم مبعوثون إلى الله؟! 
8 مِنََواالاياتِ: « التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق. ٠‏ الجشع من الأخلاق الذميمة في التجار 
ولا يسلم منه إلا من يخاف الله. ٠‏ تذكر هول القيامة من أعظم الروادع عن المعصية. 
f OAV FY‏ 


. وهم الذين إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقهم كما دون نقص‎ )( ET 








افد 88# (2) للحساب والجزاء في يوم عظيم لما فيه من 


OI‏ ۹ لحن والاهال. ( يوم يفوم الناس لوب 
3 () ليس الأمر كما تصوّرتم من أنه لا بَعْث 
بعد الموت» إن كتاب أهل الفجور من الكفار 
2 والمثافقين لفي خسار في الأرض السفلى. 
RE‏ - أيها الرسول - ما سجبين؟! 








إن كتابهم مكتوب لا بزول »ولا برّاد فيه ولا بُنقص . 
هلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين. 
8 09 الذين 0 بيوم الجزاء الذي يجازي 
1 م ج فيه الله عباده على أعما الدنيا. 
0 ار 5 9) وما يكذب بلك م إلا كل متجاوز 
اع ا 0 ف لحدود اش كثير الآثام . 
4 ذ ج © إذا تُقْرأ عليه آياتنا المنزلة على رسولنا قال: 
2 هي أقاصيص الأمم الأولى» وليست من عند الله . 
و سمه ده 6 ليس الأمر كما تصور هؤلاء المكذبون» 
يشغ س ل بل غلب على عقولهم وغطاها ما كانوا يكسبون 
ف من المعاصي» فلم يبصروا الحق بقلويهم. 
ا e rE‏ 
اموا 2 oA‏ إنهم لداخلو النار» يعانون حرّها 
1 00 2 1 ا يقال لهم يوم القيامة تقريعًا لهم: هذا 
و الطاب الذي لقيتموه هو ما کنتم تكذبون به في 
9 الدنيا عندما يخبركم به رسولكم. 
09 ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب 
ولا جزاء» إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عِلّيين. 





O‏ ا - ما ون؟! 
9 إن كتابهم مكتوب لا يزول» ولا يراد فيه ولا يُنتقص. 
ل يحضر هذا الكتاب مقربو كل سماء من الملائكة. 
9) إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة. 
على الأسرّة المزينة ينظرون إلى ربهم» وإلى كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم. 
إذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنقم حُسْنًا وبهاء. () يسقيهم خدمهم من خمر مختوم على إنائها . 
تفوح رائحة المسك منه إلى نهايته» وفي هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون» بالعمل بما 
يرضي الله وترك ما يسخطه. 
(9) يُخُلط هذا الشراب المختوم من عين نيم . 
وهي عين في أعلى الجنة يشرب منها المقربون صافية خالصة؛ ويشرب سائر المؤمنين منها» مخلوطة بغيرها. 
إن الذين أجرموا بما كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاءً بهم . 
وإذا مروا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية وتتدرًا. 
وإذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين 
© وإذا شاهدوا المسلمين قالوا ا ل 
9©) وما وکلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يقولوا قولهم هذا . 
© مِْقََابِالْيَاتِ ه خطر الذنوب على القلوب. ه حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة. ٠‏ السخرية من أهل 
الدين صفة من صفات الكفار. 


ONA‏ عي 





اد اليم 

© فيوم القيامة الذين آمنوا بالله يضحكون من 

الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا . 

3 على الأسرّة المزينة ينظرون إلى ما أعدّ الله ج 
من النعيم الدائم . :. 
لَمَدْ جُوزِي الكفار على أعمالهم التي . 

عملوها في الدنيا بالعذاب المُهين. . 


سا دقل 


اال ا 








تصوير القيامة باستسلام الكون وخضوعه لربه في . 
أمره» إلزامًا بالاستسلام: واستنكارًا للجحود. ج 
© اش : اسنا ا 
إذا السماء تصدّعت لنزول الملائكة متها ورور اک 0 
واستمعت لربها منقادة» وح لها ذلك. +2 ر 0 و , 
وإذا الأرض مذها الله كما يمد الأديم. 1 
| وألقت ما فيها من الكنوز والأموات» + 
وتخلت عنهم . 7 
واستمعت لربها منقادة» وح لها ذلك. © 
يا أيها الإنسان» إنك عامل إما خيرًا وإما < 
شرّاء فملاقيه يوم القيامة؛ ليجازيك الله عليه. 
ولما ذكر عمل الإنسان مجملا فصل حال + 
العاملين يوم القيامة» فقال: 
ا ا محف ا , 
كسوف,يحاسبه له ختابا ھاو در + 
عليه عمله دون مؤاخذة به . 
() وبرجع ای أهله مسرورًا . 
9 وأما من أطي كتابه بشماله من وراء ظهره. 
09 فسينادي بالهلاك على نفسه. 
09 ويدخل نار جهنم يقاسي حرّها . 
0 إنه كان في الدنيا في أهله فرحًا بما هو عليه من الكفر والمعاصي. 
9 إنه ظنْ أنه لن يرجع إلى الحياة بعد موته. 
(8) بلى “جك إل لحا كنا عاق إرلاره إن زية كان عالط بسو 3 کو حرق و 
E 0‏ ل 
اقسم بالليل وما جُمِع فبه () والقمر| إذا اعتمم وتم وصار بدرًا. 
8 - أيها الناس ال عدا حال من فة عاق شه »نيا نمرت نب٠‏ 
3 فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون باللهء واليوم الآخر؟! 
® وإذا رئ عليهم القرآن لا يسجدون لربّهم؟! 
بل الذين كفروا يكذبون يما جاءهم به رسولهم. 
0 والله أعلم بما تحويه صدورهم» لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. 
- أيها الرسول ‏ بما ينتظرهم من عذاب موجع. 
١‏ ه خضوع السماء والأرض لربهما. ٠‏ كل إنسان ساع إما لخير وإما لشرّ. © علامة السعادة يوم 
الكتاب باليمين» وعلامة الشقاء أخذه بالشمال. 


















بوره ميم 








3 5 3 إلا الذين آمنوا باش وعملوا الأعمال 
الصالحات» لهم ثواب غير مقطوع ؛ وهو الجلة. 


سا5 
ج 3 © يركتاصيالشيق ` 
ڌاتا 1 وسا لر إظهار قوة الله وإحاطته الشاملة وتوعده 
3 لز جوت نزرد رتا ررر 5 للمتريمين بالعومتين!؛ بالغذات الكادين: 
یات ادود اق ردان ارد ونح ی | ا 
E‏ رسود وماقرا 10 م اف مالسا الال شاي عزن 
ET‏ وو مان 4 OEE a‏ 
مويله العم عم (©) وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع 
س 
1 3 2 وا شاهد كالنبى يشهد مته 
0 ب جرم ل مشیر عالأمة نهد عار ها 
: ين الذين شَقُوا في الأرض شقا عظيمًا. 
وأوقدوا فيه النار» وألقوا المؤمنين فيه أحياء. 
إذ هم قعود على ذلك الشق المملوء نارًا . 
:3 وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب 
َم والتدكيل شهود؛ لحضورهم ذلك. 
© وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئًا 
إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحده 
1 0 7 المحمود في كل شيء. 
3 سقط ننن وس ي ) الذي له وحده ملك السماوات وملك 
. . مايه الأرضء وهو مُطّلِع على كل شيء» لا يخفى 
5 تولك عليه شيء من أمر عباده. 
© إن الذين يت ات بار ليصرفوهم E‏ بالله وحده» ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم» 
فلهم يوم القيامة عذاب جهنم» E RET‏ جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار. 
3© إن الذين آمنوا باله» وعملوا الأعمال الصالحأت» لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارهاء 
ذلك الجزاء الذي أعدّ لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 
619 إن أخذ ربك - أيها الرسول ‏ للظالم 0 - لقويّ. 
٣‏ نه هو ئ الو وا ا دعم 
















09 صاحب العرش 0 


5 أ) فرعون» 00 0 
) ليس المانع من إيمان هؤلاء بل ایم ایا لم المي وا حمل من اهم ٠‏ بل هم يكذّبون 
يما جاءهم به ر سولهم اتباعًا لأهوائ 

والله محيط بأعمالهم محصيهاء + لا ينوقة مھا شي نازیم غليها: 

ولیس القرآن شعرًا ولا سَجْعًا كما يقول المكذبون» بل هو قرآن كريم. 

في لوح محفوظ من التبديل والتحريف» والنقص والزيادة. 
8 مِنَوَارالدَاتٍ “ه يكون ابثلاء المؤمن على قدر إيمانه. ٠‏ إيثار سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامات 
النجاة يوم القيامة . © التوبة بشروطها تهدم ما قبلها . 


ب۰ وه م 








مرش ايم 


ية 

® مِنْمَقَا ص دالشورة: 
إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة. 4 ارقا رتارف اقرف ا 

8 ایی 3 ب 7 0 
10 قسم الله بالسماء» وأقسم بالنجم الذي 27 ET‏ زه 
ا 0 - أيها الرسول- ©( اقم ماود افق برج ن بن الب ولي 

أن هذا ١‏ 1 ؟! 9 هر النجم بثقب لے )ب مآ 8 
سا E ra‏ 3 ددج تر بز 6ا5 فود : 
كل ال بها نكا ا اک ا ادات بجع © وَالَأرضِ دَاتٍ ألصّنع إن ا 

القيامة . © فليتأمل الإنسان مم خلقه الله؛ ج ر اس 2 
لمح ل قدرة له وعجز الإنسان. خلقه الله ج eS am‏ 
من ماء ذي اندفاق يُصَبّ في الرحم. © يخرج 
هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل» 
وعظام الصدر. 3 إنه سبحانهإذ خلقه من 
ذلك الماء المهين - قادر على بعثه بعد موته حيًا ج 
للحساب والجزاء ٠‏ ©© يوم تُخْتَبر السرائره . 
فيُكْسّف عما كانت تضمره القلوب من النيات ٠‏ 
والعقائد وغيرهاء فيتميز الصالح منها والفاسد. 
EN TO‏ در : 
من عذاب الله ولا معين يعينه. (]) أة : 3 5 
ل : سمه كدت كمه باو 0 

مرة. 79) وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها f‏ 8 1 
ل . 9) إن هذا القرآن 7 : 
لستزل علي محمد 5 لقرل يفصل بين الحق والباطل» والصدق والكذب E‏ » بل هو الجد 
والحق. (9)) إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدًا كثيرًا ليردّوا دعوته» ويبطلوها. 79) وأكيد أنا كيدًا لاظهار 
الدين ودحض الباطل ٠.‏ © ناميل" - أيها الرسول هؤلاء الكافرين» أمهلهم قليلًا» ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم. 


0 
القن 
© مِنْكَقَاصِدِالسْورَقَ: تذكير النفوس بوئة الله الأعلى: وتعليقها بالحياة الأخرى» وتخليصها من التعلّقات الدنيا. 
© اشر (إ) تُه ربك الذي علا على خلقه ناطقًا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له. (3) الذي خلق الانسان 
سويّاء وعدل قامته . (3) والذي قدّر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتهاء وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه. 
© والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم . ) فصيّره هشيمًا يابسّا مائلا للسواد بعد أن كان أخضر غضًا. ® 
سنقرئك - أيها الرسول ‏ القرآن» ونجمعه في صدرك ولن تنساه» فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصًا 
على ألا تنساه. () إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة» إنه سبحانه يعلم ما يُعْلّن وما يُخْفَّىه لا يَحْنَى عليه شيء 
من ذلك. ([) ونهوّن عليك العمل بما برضي الله من الأعمال التي تدخل الجنة. (©) فعظ الناس بما نوحيه إليك 
من القرآن» وذكرهم ما دامت الذكرى مسموعة. 3 سيتعظ بمواعظك من يخاف الله؛ لأنه الذي ينتفع بالموعظة. 
5 مِنْقَوَابدالاتِ : ه تحفظ الملائكة الإنسان وأعماله خيرها وشرها ليحاسب عليها. ه ضعف كيد الكفار إذا 
قوبل بكيد الله سبحانه. ٠‏ خشية الله تبعث على الاتعاظ . 





Fv‏ اوه مب 














شروک 


E E E 2‏ 
٤ک‏ د ء هه أشد الناس شقاءً في الآخرة لدخوله في النار. 
ت إل © الذي يدخل تار الآخرة الكبرى يقاسي 
ِ رفصل #4 حرّها ويعانيه أبدًا. () ثم يخلد في النار بحيث 
کک س د ب 0 ج أن لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب» 
لفق : : راا 
© بالمطلوب من تطهّر من الشرك والمعاصي. ©© 
5 وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكرء وأدى 
الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها . 5 بل تقدمون 
د الحياة الدنياء وتفضلونها على الآخرة على ما 
بسهما من ار مم @ وللاخرة خير 
ب ل ا 5 وأفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات 
ج اه ۇخاي نس من َء 0 واد ما یا م نب ل مقط بن 
SIU SO‏ .ار EET‏ + نهذاالذى وك ر ٠‏ الأوا 
EEE‏ 
رميز م ية ف جو ةي لمعه هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى 84# . 
50 اعون جا ری ھا سرو روع وارد ی EAE‏ 
س ككيتة 
ا ناص ياشو : 
تذكير النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في 
العذاب والنعيم» ودلائل ذلك في الآيات 
8 الحاضرة» لتمتلئ النفوس رغبة ورهبة. 

57 ل هل أناك ‏ أيها الرسول ‏ حديث القيامة 
التي تغشى الناس بأهوالها؟! () فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداءء فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة. © 
منعبة مجهدة بالسلاسل التي تحب بهاء والأغلال التي ثل بها. لي تدخل تلك الوجوه نارًا حارة تقاسي حرّها . 

قى من عين شديدة حرارة الماء. € ليس لهم طعام يتغذّون به إلا من أخبث الطعام وأنتنه من نبات يسمّى 
الشبُرق إذا يبس صار مسمومًا. 79) لا يُسْمِن آكله» ولا يسد جوعته. 9) ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة 
وبهجة وسرور؛ لما لاقوه من النعيم. © لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية» فقد وجدت ثواب عملها 
مدخرًا لها مضاعمًا. () في جنة مرتفعة المكان والمكانة. © لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغوء فضلًا عن 
سماع كلمة محرمة. (7) في هذه الجنة عيون جارية يفجرونهاء ويصرفونها كيف شاؤوا. 99 فيها أسرة عالية. © 
وأكواب مطروحة مُهّاة للشرب. © وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض. 29 وفيها بسط مبسوطة هنا وهناك. 
ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرةء وَجَّه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن 
خلقه ليستدلوا بذلك على الإيمان؛ ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء» فقال: 99 أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل 
كيف خلقها الله» وسخرها لبني آدم؟! ي) وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سققًا محفوظاء لا 
يسقط عليهم؟! 9 وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثيت بها الأرض أن تضطرب بالناس؟! 9 وينظرون إلى 
الأرض كيف بسطهاء وجعلها مُهيّأة لاستقرار الناس عليها؟! ولمّا وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى 
وجه رسوله» فقال: © فعظ ‏ أيها الرسول ‏ هؤلاء» وخوفهم من عذاب الله. إنما أنت مذكر؛ لا يطلب منك إلا 
تذكيرهم» وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده. (إي لست عليهم مسلا حتى تكرههم على الإيمان. 
© مِْمَوَاَالاياتِه ٠‏ أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والياطنة. ٠‏ الاستدلال بالمخلوقات على وجود 
الخالق وعظمته. ٠‏ مهمة الداعية الدعوةء لا حمل الناس على الهداية؛ لأن الهداية بيد الله. 


ب 0۲ مر 
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رشن ليم 

9 لكن من تولى منهم عن الإيمان: وكفر بالله 67 
وبرسوله. 39) فيعذبه الله يوم القيامة العذاب 3 
الأعظم بأن يدخله جهنم خالدًا فيها. ® إن 


إلينا وحدنا بعد ثم إن ٤‏ اا ابر ن ساب 
د E‏ هتفص د 


ود وو 


ل نولل تكترج رامد بالك ها 








ولا لأحد غيرك ذلك. 
ۋال 
@ مِنَقاصرالشورو ` 


عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون + 
وأحوال الإنسان» وبيان عاقبة المغترين. 
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© ال : 
أ اه سكانة بال ج 
وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة. ج س Selon‏ : 
وات ار ا ا مدای نامراد كما لضن اما 5 


وأقسم بالليل إذا جا RE‏ وأدبر ج 0 8 
وجواب هذه الأقسام: عما در سر مرو كر 
ا 7 رب راڪ رمه رمه درول ران ر 
ألم تر - أيها الرسول ‏ كيف فعل ربك بعاد £ 
قوم هود لما كذبوا رسوله؟! : 
قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول. < 
التي لم يخلق الله مثلها في البلاد. 
ألم تر كيف فعل ربك بشمود قوم صالحء 2 
الذي فوا هدر الال جلو امنيا درا 
بالججر. EE,‏ 
ولم تر كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له اوا يمل 
كل هؤلاء تجاوزوا الحدّ في الجَبَروت والظلم؛ كل تجاوزه في بلده. 
فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي. 
فأذاقهم الله عذابه الشديد» ll‏ من الأرض 
إن ربك - أيها الرسول ‏ ليرصد أعمال الناس وبراقيها؛ ليجازي من أحسن بالجنة؛ ومن أساء بالنار. 
ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعمًا عليها بالقوة والمنعة» بيّن أن الإنعام بذلك ليس دليلًا على رضا الله عنهم» فقال: 
(©) فأما الإنسان فين بيه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه» وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه» ظنّ أنّ ذلك لكرامة له 
عند الله فيقول: ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه. 
وأما إذا اختبره وضيّق عليه رزقه» فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول: ربي أهانني. 
كلاء ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده» وأن النقم دليل على هوان 
الك E‏ الزافع عه لالاتعرمون اليه لفما امطام a‏ 
9) ولا يحثٌ بعضكم بعضًا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به. 
) وتاكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدًا دون مراعاة حلّه. 
() وتحبون المال حب كثيراء فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصًا عليه ن 
9 لا ينبغي أن يكون هذا عملكم» واذكروا إذا حبكت الأرض :تخريكا شديدًا ورلْزلت. 
59 وجاء ربك - أيها الرسول ‏ للفصل بين عباده» وجاءت الملائكة مصطفين صفوقًا . 
8 مِنْعَوَابداليَاتِ: ه فضل عشر ذي الحجة على أيام السنة. ٠‏ ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق 
به4 من غير تشبيه ولا تمشل ولااتعظیل. TT‏ اط اشير 


ينوه مي 








دكي الك يل توي ریو نك عسات | 













ف ماران اليم 


9) وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون 
ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرّونهاء في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرّط 
في جنب الله وأنى له أن يتفعه التذكر في ذلك 

REE‏ ا تر اليوم؛ لأنه يوم جزاء لا يوم عمل؟! 

يذب عد لاوق وَتَاقَهج 9) يقول من شدّة الندم: يا ليتني قدمت 

الف سالفنظمَبيَة © تج إل ويك اي ميري أن الأعمال الصالحة لحياني الأخروية التي هي 
ج ر 7 ف 5د الحياة الحقيقية. 

ادح فْعِبدى وجي © _ لإ ® في ذلك اليوم لايْعَدب احدمشل 
GRRE E‏ 3 َال عذاب الله؛ لأن عذاب الله أشد وأبقى. 

ج © ولا بُوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه 
ر للكافرين فيها . 
ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمئين 
5 فقال: 
© وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت 
قن ويوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى 
الايمان والعمل الصالح. 
3 9) ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من 
* الثواب الجزيل» مرضية عنده سبحانه بما كان 
إل لك من عمل صالح. 

200 لشي 3© فادخلي في جملة عبادي الصالحين. 

نوأ ويَواصَوَا 4 ا3 وادخلي معهم جتني التي أعددتها لهم . 


اَ۶ 





® مِنمََاص دالشوة: 

ذكر حال الإنسان؛ بين كَبّد الكفر والعذاب وبين الصعود لسلم الرحمة والإيمان في الدارين. 
© اليك 
9 أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة. © وأنت - أيها الرسول ‏ حلال لك ما تصئع فيها؛ من فل 
مَنْ يستحق القتل» وأشر من يستحق الأسر. © وأقسم الله بوالد البشرء وأقسم بما تناسل منه من الولد. ([) لقد 
خلقنا الإنسان في تعب ومشقة؛ لما يعانيه من الشدائد في الدنيا. 89 أيظنَ الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا 
يقدر عليه أحد» ولا ينتقم منه» ولو کان ربه الذي خلقه؟! (ي) يقول: أنفقت مالا كثيرًا متراكمًا بعضه فوق بعض. 
9) أيظنّ هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه؟! وأنه لا يحاسبه في ماله؛ من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟! © ألم 
نجعل له عينين يبصر بهما؟! © ولسانًا وشفتين يتحدث بها؟! ( وعرّفناه طريق الخيرء وطريق الباطل؟! 9 
وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها. () وما أعلمك - أيها الرسول ‏ ما 
العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة؟! © هي إعتاق رقبة ذكرًا كانت أو أنثى. (©) أو أن يطعم في يوم 
مجاعة يندر فيه وجود الطعام. (2) طفلًا فقد أباهء له به قرابة. ©[ أو فقيرًا ليس له شيء يملكه. (() ثم كان 
من الذين آمنوا بالله» وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء؛ وأوصى بعضهم 
بعضًا بالرحمة بعباد الله. 89) أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين. 
ا ادالات ٠‏ عتق الرقاب» وإطعام المحتاجين في وقت الشدة» والإيمان بالله؛ والتواصي بالصبر 
والرحمة: من أسباب دخول الجنة. ©« من دلائل النبوة إخباره أن مكة ستكون حلالا له ساعة من نهار. ه لما 
ضيق الله طرق الرق وسع طرق العتق» فجعل الإعتاق من القربات والكفارات. 

يد ع 9ه م 











© والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا 6# 
هم أصحاب الشمال. ل عليهم نار مغلقة يوم < 
القيامة يعذبون فيها. 


1 دي 00 ع E‏ : 
® مِنْمَقَا ص دالشورة يواشم وتان مراد نھان وَاَلتَهَا راد جلها ی 


تركز على إظهار آيات الله وآلائه في الآفاق الو حم رات اجاس> يس حم )سسا سس ر 

والأئفس. وأحوالهاء. ترك للنفوس» وزجرًا عن ۶ و يلر یکټ ب ولسم سكالا : 

چم راطا وکن رمَا سرا اهمها جورم 
اوح ن حاب من دسا 





بعد طلوعها من مشرقها . ج ددبت تمو بغ وھد 
98 بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها. كر رَسُولأيَوئاقَةَأسَهِ 
وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه ج 
الأرض بضوئه. £ 
او وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض» فيصير ج 
مظلمًا. () وأقسم بالسماء» وأقسم ببنائها .+ 
0 وأقسم ببسطها؛ 9 _ 
ليسكن الناس عليها. ل() وأقسم بكل نفس وَل امي لارا 
TE‏ اتاتر افون 
تعليم ما هو شر لتجتنبه» وما هو خير لتأنيه. (8) 9 
قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل» + 
وتخليتها عن الرذائل. (7)) وقد خسر من دَمنّ © 


دعتبا | 


EO 
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ا ماص دٍالشورة: بيان الاختلاف بين الآيات والأنفس وأعمالهاء إظهارًا للتفاضل بين المؤمنين والكافرين. 
8 التَدِيرٌ: 9) أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته. ([© وأقسم بالنهار إذا تكشّف وظهر. 
() وأقسم بخلقه النوعين: الذكر والأنثى. 3[ إن عملكم - أيها الناس ‏ لمختلف» فمنه الحسنات التي هي سبب 
دخول الجئة» والسيئات التى هي سبب دخول النار. 23 فأما من أعطى ما يلزمه بذله؛ من زكاة ونفقة وكفارة» 
واتقى ما نهى الله عنه. (ي) وصدق بما وعده الله به من الخَلّف. ل فستْسَهّل عليه العمل الصالح» والإنفاق في 
سبيل الله. ل وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فیه» واستغنى يماله عن الله فلم يسأل الله من 
فضله شيئًا. ل وكذب بما وعده الله من الخَلّف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله. 

© مِنْقََايدِالاتِ : « أهمية تزكية النفس وتطهيرها. ٠‏ المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم. ٠‏ الذنوب سبب 
للعقوبات الدنيوية. « كل ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاصٍ. 

ب ه رةه كب 














تح ن () فستْسَّل عليه عمل الشرّ ونُعَسّر عليه فعل 
2 #- الخير. (7) وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئًا 
04 إذا هلك رول الا 9) إن علينا أن نبيّن طريق 
43 الحق من الباطل . () وإن لنا لْحياة الآخرة ولنا 
د الحياة الدنياء نتصرّف فيهما بما نشاء؛ وليس 
يه ذلك لأحد غيرنا . ©) نحذرتكم - أيها الناس- 
یلیبق مار يط ركم ب من نار تتوقد إن آنتم عصيتم الله OE‏ 
! د 52 0 حر هذه النار إلا الأشقى وهو الكافر. ©© 
اكت 2-00 م الذي كذب بما جاء:به الرسول 4# وأعرض 
0 ا عن امتثال أمر الله. 9 وسيّبامد عنها أنقى 
> الناس أبو بكر طك . © الذي ينفق ماله في 
وجوه البر ليتطهر من الذنوب. 8 ولا يبذل 
يلد ما يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد 
ا يل للد عليه. 9 لا يريد بما ييدله من ماله إلا وجه 
أي ربه العالي على خَلْقِه . [) ولسوف يرضى بما 
ج يعطيه الله من الجزاء الكريم . 
Eo‏ 00 1 57 
د E‏ نقهرب ‏ سیا لک 


یا یتہر وتر رَبك ام حك 

شو 7 @ من مَقَاصِرِالشورق: 
“ ذكر رعاية الله لنبيه اة والامتنان عليه بنعمة 
الوحي ودوامها له» تأنيسًاله» وتذكيرًا 
: ا 


0ا 4 بأول النهار. 
TT‏ بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة. 





ما تركك ‏ أيها الرسول - ربك» وما أبغضك؛ كما يقول المشركون لما كتّر الوحي. 
بالدار الآخرة خير لك وای لما فيها من الح ا ی تضم : 
ل ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك . 
لقد وجدك صغيرًا قد مات عنك أبوك؛ فجعل لك مأوى» حيث عطف عليك جك عبد المطلب» ثم عمّك أبو طالب. 
ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الايمان» فعلّمك من ذلك ما لم تكن تعلم. (2) ووجدك فقيرًا فأغناك. (©) فلا 
يئ معاملة من فقد أباه في الصغر» ولا تذله. 79) ولا تزجر السائل المحتاج. 9) واشكر نمم الله عليك وتحدث بها . 


يرق 

س تكية ده 
ا ين داشر 
ذكر إتمام منة الله على نبيه ب بزوال الغم والحرج والعسر عنه» وما يوجب ذلك. 
ا 





ل لقد شرح الله لك صدرك فحبّب إليك تلفي الوحي . (إ) وحططنا عنك الاثم . 





® نيلكات ه منزلة النبي يك عند ربه لا تدانيها منزلة. « شكر النعم حن لله على عبده. « وجوب الرحمة 
بالمستضعفين واللين لهم. 


بوه مم 














وأعلينا لك ذكرك» فقد أصبحت تُذْكّر فى 

ذان والإقامة وفي غيرهما. (©) فإن مع + 
الشدّة والضيق سهولة واتساعًا ٠‏ © إن مع 
الشدة والضيق سهولة واتساعًاء إذا علمت ذل 
فلا يهولنك أذى قومكء ولا يصدنك عن ج 
الدعوة إلى الله. 9 فإذا فرغت من أعمالك» - 
وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك. 
ل6 واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده. 


EARNS 
الأذ‎ 





ذكر قيمة الإنسان وشرفه بديئه» وسفوله وهوانه 7# 
بتخليه عنه؛ لذا أقسم بأياكن نزول الوحي . 


الى 





ےک ين مكل تان وای 
GE‏ 
e‏ 
0 (إ) وأقسم بمكة 37 
ا و 
فيه محمد ية . ل لقد أوجدنا الإنسان في 3 
ا . ل ثم أرجعناه إلى 2 
الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما 0 
لا ينتفع به إذا أفسد فطرته 0 إلى الثار. 0 
® إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 
E TE‏ 
غير مقطوع» وهو الجنة؛ لأنهم زكوا فطر 
ST‏ ا EL RES‏ 
وأعدلهم؟! أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته؟! 


نوو لكين 





@ يناو دالشورة: 

بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي الباعث على تعلق العبد بربه وخضوعه له» ونقصه بمخالفة ذلك. 

ها اتير 

© اقرأ - أيها الرسول - ما يوحيه الله إليك؛ مفتتحًا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق. (ي) خلق الإنسان من 
قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة. © اقرأ ‏ أيها الرسول - ما يوحيه الله إليك» وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه 
كريم» فهو كثير الجود والإحسان الذي علّم الخط والكتابة بالقلم . ( علم اسان مالم يكن يعلسة © 
حمًا إن الانسان الفاجر مثل أبي جهل ليتجاوز الحد في تعدي حدود الله. ل لأجل أن رآه استغنى يما لديه من الجاه 
والمال (٠‏ إن إلى ربك - أيها الإنسان - الرجوع يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه. . © أرأيت أعجب من 
أمر أبي جهل الذي ينهى. 3© عبدنا محمدًا ية إذا صلّى عند الكعبة. € أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى 
ن ربه؟! لوي أو کان يأمر التاس بتقوى الله بامتال أوامره واجتاب ُواهيه» أَينْهَى من كان هذا شأنه؟! 
ابِدَلايَاتِء ‏ رضا الله هو المقصد الأسمى . ٠‏ أهمية القراءة والكتابة في الإسلام. ٠‏ خطر الغنى إذا جر إلى الكبر 
والُعدعن الحق . © النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر . « الذنوب أنقضت ظهر النبي ب فما بالك بباقي الخلق؟! 


OAV Fy‏ مب 













ی 9© ارات ادب هذا النامى يما جاه ب لر 
وأعرض عنه» ألا يخشى الله؟! © ألم يعلم ناهي هذا 

ْ العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع» لا يخفى عليه 
ل منه شيء؟! (8) ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل» 
لئن لم يكف عن أذاء لعبدنا وتكذيبه له» لتأخذنه 
0 تعلو ل لطر را بيش ؟ © ماب للك 
د الناصية كاذب في القول» خاطئ في الفعل. 3© فليدع 
> حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه 
يستعين بهم لينفذوه من العذاب. 9 سندعو نحن 
ف حَرّنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله 
1 ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون؛ فلينظر أي الفريقين 
أفوى وأقدر. 8 ليس الأمر كما توهم هذا الظالم 
رټ E‏ 0 أن يصل إليك بسوء فلا تطعه في أمر ولا نهي؛ 
َكل مر جه سک ھی حَیمتل اجر وم ا واسجد لله؛ واقترب منه بالطاعات» فإنها تقرّب إليه. 


و التشافر 
91 > 2 ب ڪڪ 
زز چ د ® ينما دالشورة: 


زین راهن أل التي لمر نمك حي 1 بيان عظم ليلة القدر وفضلها وما أنزل فيه . 
سول 





اتو نکن لد فر انر 
ا ليها ل إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا كما ابتدأنا 


لامِنْبَحَدِمًا! ف إنزاله على الني كد في ليلة القدر من شهر رمضان. 
أإ ديعي د وأا مُتَلصِين دين 9 © وهل تدري - أيها النبي ‏ ما في هذه الليلة 


عط مرا لا لكي ن النخير والبركة؟1 
بيو الصا ورت لَك وك دن هله الليلة لله تعظيمة اللكيرن. نوي بين من 








و ألف شهر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا. " 





عالقا 


سو 











® نمار 5 
ذكر منزلة رسالة الرسول بء ووضوحها وكمالها. 
03 اتشر 
63 لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم 
برهان واضح» وحجة جَلِيّة. 

هذا البرهان الواضح والحجة الجَلِيّةَ هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحمًا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون. 

في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل» ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم. 

وما اخقلف اليهود الذين أعُطوا التوراة» والتصارى الذين أَعُطوا الإنجيل» إلا من بعد ما بعث الله ثيه 
إليهم» فمنهم من أسلمء ومنهم من تَمَادى في كفره مع علمه بصدق تبيه. 
ETE Se)‏ ما أمروا فى هنا آرت ر کا انریا وای شافع غاد 
وحده» ومجانبة الشرك» وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاةء فما أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 
® هيدات ه فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام. ٠‏ الإخلاص في العبادة من شروط قبولها. ٠‏ الكفار 
شرٌ الخليقة» والمؤمنون خيرها. ٠‏ اتفاق الشرائع في الأصول مُدعاة لقبول الرسالة. 

OAR‏ مني 








9) إن الذين كفروا ‏ من اليهود والنصارى ج 
ومن المجركين > يدخلون يو القجامة في م | 
جهنم ماكثين فيها أبدّاء أولئك هم شر + 
الخليقة؛ لكفرهم بالله» وتكذيبهم رسوله. 

© إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال جج وت 
الصالحات أولئك هم خير الخليقة. 24 


® ثوابهم عند ربهم جنات تجري الانهار 0# 2 کیرک ویوا لري 


من تحت قصورها وأشجارهاء ماكثين فيها 8# ف ییک تھ موعت 5رك لمن نى رب ١‏ حَىَ َب 
آبداء رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه» 
ورضوا عنه لما نالهم من رحمته» هذه الرحمة 
ينالها من خاف ربهء فامتثل أمره» واجتنب نهيه. 


Co) بن‎ 





© إذا كت الأرض التحريك الشديد الذي « 





يحدث لها يوم القيامة. 

لل وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى + 

وغيرهم . 78 

9© وقال الإنسان متحيّرًا: ما شأن الأرض 0 : 
تتحرك وتضطرب؟! 36 EN‏ تع ع : 
3 في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما - 1 53 فظن ي 9 


من خير وش عسوت 
لان الله أعلمها وأمرها بذلك. 
في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فِرَقَا ليشاهدوا أعمالهم التي 
عملوها في الدنيا. 
فمن يعمل وزن نملةٍ صغيرة من أعمال الخير والبرٌ يره أمامه. 
ومن يعمل وزنها من أعمال الشرّ يره كذلك. 


الوا 
س مكية س 
® مِنْمَقَاصِدٍالسُووّق: 
بيان صفات الإنسان في اهتماماته الدنيوية» تذكيرًا له بمآله» وبعنًا له على تصحيح مساره. 
© اقب 
أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يُسْمّع ليها صوتٌ من شدة الجري . 
وأقسم بالخيل التي وقد بحوافرها لثارإذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها. 








وأقسم بالخيل التي تُغِير على الأعداء وقت الصباح, 
فحركن بجريهنَ غبارًا. (2) فتوسطن بفوارسهنَ جَمَعًا من الأعداء. 
© مِنَْوَاي الات 


ه خشية الله سبب في رضاه عن عبده. © شهادة الأرض على أعمال بني آدم . 
ب 0۹4 كنب 











تون ف شد اليم 
د و شر کرت سرو شرق وح 0 لمَنُوعَ للخير الذي يريده منه 
111112 لعن يه ربه. 6 وإنه على منعه للخير لشاهد, لا 
و و 0 و سعط کاردا 9 ون فرط 
قز امريد آايغ رادا بغز ماف لبور[ حبه للمال يبخل به. @ أفلا يعلم هذا 
وح انالد ور جود OLE EEE‏ د الإنسان المغترٌ بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما فى 





القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض 
© للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان 
في يترهم؟! 9© وأنرز وبين 8 القلوب من 
LE AR‏ النيات والاعتقادات وغيرها. إن ربهم بهم 
2 رارك اراهن في ذلك اليوم لخبيرء لا يخفى عليه من أمر 
جم ياتاش حالما لمرن و وَيكوْن بال اٿ عباده شيء» وسيجازيهم على ذلك. 
كلم نِالْمَسمُوش اماس تقلت موزينة٫@فهوف‏ 0 ا 
: © نكما دالشورة: 


ج وما درك مَاهية امي _ إل قرع القلوب لاستحضار هول القيامة. 


© التنيث 
و بر © الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم 

و 43 هولها. ل ما هذه الساعة التي تقرع قلوب 
کے الناس لعظم هولها؟! () وما أعلمك ‏ أيها 
الرسول - ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس 

7 لعظم هولها؟! إنها يوم القيامة. () يوم تقرع 
اعَيِنَلبَقِينِ ب قلوب الناس يكونون كالفراش المُنْتَثِر المنناثر 
: 2 3ه هنا وهناك. ل وتكون الجبال مثل الصوف 





9 





58 ا 5 عكري تدك 
چم عة رضي ة9 امان حت مو زيه امه كاويه 1 





ویر 








ستكية ده 


ا مِن مَقَاص دِالسُورة: 

تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب. 

به اتشر 

([) شغلكم ‏ أيها الناس ‏ التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله. ([) حتى منم ودخلتم قبوركم. () ما كان 
لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة اله سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال. 9 ثم سوف تعلمون عاقبته. 
6 حمًا لو أنكم تعلمون يقيئًا أنكم مبعوثون إلى اله وأنه سيجازيكم على أعمالكم؛ لما انشغلتم بالتفاخر 
بالأموال والأولاد. @ والله لتشاهدن النار يوم القيامة. © ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه. © ثم 
ليسألتكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. 

ا مِنْقْوَاِ الات « خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد. ٠‏ القبر مكان زيارة سرعان ما ينتقل منه الناس 
إلى الدار الآخرة. ٠‏ يوم القيامة يُسْأل الناس عن النعيم الذي أنعم به الله عليهم في الدنيا ٠.‏ الإنسان مجبول على 
حب المال. 


ب۰۰٣‏ مي 














كك د مد 


@ ممما دِالسووة: 0 
بيان حقيقة الربح والخسارة في الحياة» والتنبيه ج 
على أهمية 3 الذي يعيشه الإنسان. : 











© التَديِيرُ: 
أقسم سبحانه بوقت العصر. 
إن الإنسان لفي نقصان وهلاك. 2 
إلا الذين آمنوا بالله وبرسله» وعملوا ا ونه e‏ 


الأعمال الصالحات» وأ بعضهم بعضًا 2 03 
بالحق» وبا لصبر على POE‏ بك کک لد كسب ماله لَه اكلا ان 5 ْكلْعلمَةِه 


الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة. 3 ا ریک ما تمہ م ارہ الفرقدة ای یع :0 
ا 7 الک وو مي او وعوترو | 


8 مِنْمَقَاصِ دالشورة: 
وعيد المتعالين الساخرين بالدين وأهله. 

















© شیر چ ار ڪي ف فل يكيا حر لد لعل 
0 وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناسء < ا کک 2 
و ڃم كيد تقل وارد عَلِيهِمَ D-‏ 

الذي همّه جمع المال وإحصاؤه. لا هى له 6 2 کو 2 : 
ای EE‏ ا ترس جاتن یرن گت ةأطو : 
6 يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من ) ON SLSR‏ 


الموت» فيبقى خالدًا في الحياة الدنيا . 
ليس الأمر كما تصوّر هذا الجاهل» مف ی ندع الى و ري دش انهه 
وما أعلمك ‏ أيها الرسول ‏ ما هذه النار التي تحطم كل ما ظرِح فيها؟! 
إنها نار الله المستعرة. 
التي تنفد من أجسام الناس إلى قاوبهم 
إنها على المُعَذبين فيها مغلقة. “و کے راما 
لايق 
@ ينمتا دالشورة: 
إظهار قدرة الله على حماية بيته الحرام» تذكيرًا وامتنانًا . 
© القثييك: 
ألم تعلم - أيها الرسول - كيف فعل ريك بِأبْرَة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟! 
لقد جعل الله تدبيرهم السيئ لهدمها في ضياع» فما نالوا ما تمنّوه من صرف الناس عن الكعبة» وما نالوا منها شيئًا. 
وبَعَث عليهم طيرًا آم جماعات جماعات. 
ترميهم بحجارة من طين مُتَحَجُر. (3) فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدوابَ وداسته. 
3 © ينقوايدا5ا NNE ٠.‏ بالإيمان وعمل الصالحات» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
ه تحريم الهَمْرْ وَاللَمْز في الناس. © دفاع الله عن بيته الحرامء وهذا من الأمن الذي قضاه الله له. 
ب ۱ ا مر 

















8 8 مِنْمَقَاصِرِالشووة: ٠‏ 
3 و #* الامتنان على قريش وما يلزمهم تجاه ذلك. 
لإيكف قرش © ١‏ رکرو اا لصن على فريش وما يلزمهم 





: أ 81 اسل 
1 رودا ليت ج آرت أَظعَمَهُم 69 لأجل عادة قريش وإلفِهم. 
E‏ ننج 0 رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف 
4 د إلى الشام آمنين . 


() فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده» 
© الذي يسر لهم هذه الرحلة؛ ولا يشركوا به 
ي أحدًا. 

3 © الذي أطعمهم من جوع؛ وآمنهم من 
خوف؛ بما وضع في قلوب العرب من تعظيم 


م 1 1 8 الحرم» وتعظيم سكانه. 
As E Ss‏ 
ا ا 

اشرق 





بل بيان أخلاق المكذبين بالدين والآخرة» تحذيرًا 
للمؤمنين» وتشنيعًا على الكافرين. 

@ شیر 

3 ) هل عرفت الذي يكذب بالجزاء 
يوم القيامة؟! 

© فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته . 





ولا يحثٌ نفسه» ولا يحث غيره على إطعام الفقير. 

فهلاك وعذاب للمصلين. 

الذين هم عن صلاتهم لاهون؛ لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها . 
الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم» لا يخلصون العمل لله. 
ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به. 





® من مَقَاص رالشوية: 
منة الله على النبي إلا وقطع سبيل المبغضين له. 
00 الت 


3 - أيها الرسول الاک ت ا ا 





فاد شكر الله على هذه النعمة» أن تصلي له وحده وتذبح و اوقا لما يفعله المشركون من الترّب لأوثاتهم بالذح . 
و لا 





د لک ار ی 0 ه الرياء أحد أمراض القلوب» وهو يبطل العمل. ٠‏ مقابلة النعم بالشكر يزيدها. 
© كرامة النبي اة على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة. 


ب۲ من 








شال اۇخ 





ية س 
1 اق ع 
فا یدرد دص ل 
تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك * E e‏ + 
يدينه +] لاما ڪيرود ب عبد ادف ر 
00 3 رک شرید مهولا اعی تدز 


0 7 الرسول -: يا أيها الكافرون بالله. 
9 ا اعلا ا 1 


3 لا ریدو اد ن وف رڪ ولوين 


aS 

ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام . 
ولا أنتم عابدون ما أعبده أناء وهوالله وحده. 0 
لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكمء ولي ج 


ديني الذي أنزله الله عليّ . 





ها مِنْمَمَاصِدِالسُورَة: 7 
بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح» وما يُشْرعَ 09 
عند حصول ذلك كما تشير لقرب أجل +9 


النبي ڳل ج 053 مهلظي م 4 


جي کاڪبلون کک 


وإعزازه له» وحدث فتح مكة. ا 
10 الناس يدخلون في الإسلام وفدًا بعد وفد. 

فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بُعِنْتَ بهاء فسبّح بحمد ربك؛ شكرًا له على نعمة النصر 
والفتح» واطلب منه المغفرة» إنه كان توايًا يقبل توبة عباده» ويغفر لهم. 


يورق اليكل 
الك 1 كفا 


8 مِنْمَقَاصدٍالشورة: 
عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر بالله. 


E 





خسرت يدا عم النبي َة أبي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله؛ إذ كان يؤذي النبي يكو وخاب سعيه. 
أي شيء أغنى عنه ماله وولده؟ لم يدفعا عنه عذابّاء ولم يجلبا له رحمة. 

سيدخل يوم القيامة نارًا ذات لهب» يقاسي حرّها. 

وستدخلها زوجت آم جميل التي كانت تؤذي النبي ب بإلقاء الشوك في طريقه. 

في عا حل مك الل اق إلى اد 

الات 

٠.‏ ة مع الكفار. © مقابلة النعم بالشكر. © سورة المسد من دلائل النبوة؛ لأنها حكمت على أبي لهب 
بالموت كافرًا ومات بعد عشر سنين على ذلك. ©« صِحََّة أنكحة الكفار. 








8 RY 














عد ۵ک 37 CEE‏ 3 ا 
2 2 1 5ه القيية: 
ET 2‏ عدب + 3) قل - أيها الرسول -: هو الله المنفرد 
7 بالألوهيةء لا إله غيره. 
3 ) هو السيّد الذي انتهى إليه السُؤدّد في 
لا صفات الكمال والجمال» الذي تصمد إليه 
5 الخلائق. 
7 2 2 ب © الذي لم يلد أحدّاء ولم يلده أحد؛ فلا 
58 عَاسِتٍإِدَاوَقَتَ رن ككف ألفكَين 2 0 ا والد. 
ا د () ولم يكن له ممائل في خلقه. 
لك سك حَسَد IE‏ 
للد > رت 
8 مِنْمَقَا ص رِالسورق: 
: التحصّن والاعتصام بالله من الشرور الظاهرة. 








1 ال E‏ 
جم الک اس © من سر الوتویں الیک س © لدی 2 © قل - أ -: أعتصم برب الصبح» 
7 نوش ضة براك اس 6 من شر ما يؤذي من المخلوقات. 

4 وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في 
+ الليل من دواب ولصوص. 

وأعتصم به من شر السواحر اللائي 





ن في الغقد. . 
لاوخ يد SENE‏ 





18 يناو دالشورة: 
الاعتصام والتحصن بالله من شر الشيطان ووسوسته» ومن الشرور الخفية. 
3 7 
قل - أيها الرسول -: أعتصم برب الناس» وأستجير به. 
ا . يتصرّف فيهم بما يشاء» لا ملك لهم غيره. 
معبودهم بحق» لا معبود لهم بحق غيره. 
من شرّ الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الانسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره. 
يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس. 
وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن. 
8 نواپ رالات 
» إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص عنه. 
© ثبوت السحرء ووسيلة العلاج منه. 
٠‏ علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان. 


ب ع ۰ مب 





َال الوط هنكدا«ه» فرق حر حرف الأو لقاو الريك 


وضع د 
تال ر ذلك امَف ؛ ملابْطقٌ يه الول ولاق الوق نحو 
(امنوا) (يت و اسما( لاذ ( اريك ) (من بن لمن 
وومع کاو میلیو حال ايسول اکا «0» فرق أي مدا 
متحرك الل یادا وَص اد لوَضيَاغو: ( ناخرت( کاهوةر) 
يكن الأَلف اى بد ماسر كم( أ6 اكير )من وع العكامة اة 
رقا ٠‏ وا کان کن ھاوشا الق بعدحامَحرك ف أا قط وضلاء وي ونا 
لحم شم تاوصالا . 
يَأ حل صَخورة دون و هلكذا د » فو ی کر دعل 
ش کون ذلك ارف ول أ مق يث يموع اسان عو (من حَيرِ) 
جت ضرفا ). 


(لعَظْتَ) سمح ) بت جلوذ شم ) (وإذصرفا 
رة الحو ين علامة اش ممتي حوفي الى للدم 

















(وَمَالت طليمَة 


2 E م‎ a> 
لك عت كا كه كت‎ 
و رو‎ 


لامر هری يفره اسان » وهو دعم حى يق منج ايه 
سو ا ڪان هاذا الإاِحدَا قيا غر( من ها ) آم سوا و لجار 
وی عل ماج اه أك اهلا اوذختي للم عتك الا . 
ونکت يكن کک الف رلک ال علا لون » سوا اکا 


مین أم حن م کن اکا ( £ > ے) دل عل إظهارالثون غؤ: 
ریک لما عفرا ) ولمم هاد) . 
تاها هكد( ے )مع ندید لیذ کل الإنكل امول 
لوق کی وو ا( ومد اة ): 
وَتَتَابْعهسمَامَمَعَدَم نديد لذعلا لإ دعام لقص خو : 
( تج ودود ) (وأنر وس ) (ف بس قِوَعْيُونٍ) َل الإِحْمَل غَو: 
(شھا ب اق) (يرَاعَادلِكَ ) ( عل کیو قري ) . 


راط کین ,تلوط اش کن کل لريب ریکاز روع 




















روصم می صَغِيرةهكدًا: « ۲ » بَدَلَالَكوالَنَوَِن لمرن وق 
الرن‌الساكة يدل الشكون , معدم نديد الا اال يدل علق 
اَن ولون الاک می اغ (علی کات ال دور ) ( ٣بتا‏ 


رر 


E - 


کا( ( ڪرام بَررة) (أنيْكم) (وصنْبفَدٌ 

وا اروف اة ذل عَل ايان ا روف الروكة فى حط لصاوي 
الحْمَانَِةِ مع جوب الى باع (دلك تب ) (د اود ) . 
رکو ایی ھی ریت ادإ کک د ا 
تیاه هی ( كرك شی الْمُؤْمِِينَ) . 
كاد الط باقر عازه الى جر بعد وف لكاب 


اة رلک َذَرَ ذلك ن لطاع ار راء اکى برا 
للتلالة علا لضو للق بن ا رف ايق برف الْأْصَيلَ . 
الکن اق هاذوا ّرف با مرةمَُي وَلَوضُرِطت المَصَاحِفُ 


لتر والشفرة اروف َيل ال ف عل انر ا5 
ذلك سک خی قبل يبتو لبط باون سودلا شرن اعكاذواعيته. 
وإذاكان وا تروك لدل ف الاب الأ لعل ف القع ا محرو الى 
لعل الیدل كو« الکو کیش کی (آلری (واداس تسق موس لق رموه ). 


01 


َع اتون قوق الصا ف قول ال : ( واه يقر وط ف اى 











َة لعلو اياون الاد لحتو نط رن لماه . 

ان ؤضكَت الَف الصا لعل أن الى بالصَادِ اَم ذلك 
فكلمَة (ألْمصَيِصوُونَ) . أماكَمة (بمْصَبَطِ) بشورة الكاشية 
باصا معط حف ايسان طرق الَاِجَةَ . 

ووضع لزه العامة «س» دو امرض يذل عل رع مه مااي 

عل ال الظبییی لال و : (الم) ( الاه رکو (یی به 
(شکمکی ( وما یکر اوی شإ ی( کہ کیش کی2 ان یری مکک) 

(يمَآألَا عل نیل يمن هناويد : 

مثو كماؤيع ع ف بع لصاح مَل شڪ( 
يِحَمَرَوَوَاِيَحَدَهَا . 


0 


وط قط کی رق مم وس ةارس كنا «.» ت ارف بد 


المَحَة يدل عل الالو رهی اماما لازا ری ويلك ن كَاِمَةٍ 


(مجربھا) سور شود . 

رم اة للك ف آ را ليم فيك ل الث الم دومن 
تل تما ماك لكأم عل اقام وُو الَو كريد 
الق بالصَّمّة إارةإ لآ اك المَدوقةصمَة ن عير أنيظهرَ 
نلك ارف اطق . 














هزه الكلمَة کون عن فل مُصَاريع مرف جره فون مَضمُومَة لاا 
ع بكرت OA A‏ 


«لا) تافية . ومول به ولون اض لها (حََمَْنَا )يون ومد 
كاب لصاح لاحك ٠‏ وه للشو الم 
مَاعَدَاأبَاجَعَمَرِ مجان : 

حدما د الإسَمَام وقد تمم الام امار یشن الم 

ادح 

تاماه الإخماء. وللراة بالق يلق اترك الم وة بوعل 
هدَا بحبو الثون اليك عند ابات کرکھاء ويرف ذل ككلة 
اللي ۰ وَالِِحَمَاءُ مُمََحٌن الَا . 


وقد ت هلذم اة بط ص حاكن اهن الاين . 
عالط اة الزكر دون ا وة مان رذعل 


تنبا مسر چا َالِ . 
ذلك كلم (َأعَجيي ) شور فضت . 


سج عم 


عون ست سول کر الع ات 212 
ووضع راس صا صَغِيرَةَهكدًا ١‏ صہ » فو ق الف الوصل ( وس ايتا 


ڪا و و و کے 
هَمَرَة الوَصَلٍ ) يدل عل سقوطها وضلا . 
لائر ااه الى ف جرفها م ذل باعل انما الاي » وها 


عل عد ديلك الآية فى الشوة حو إا أطي اتر فصل ك 











َر مَك هلد 9 روز رهام الكية أبئّة. 
للك لدف أوائْل السور ودف أواخركا. 
دل هازه العامة 1 کل بای ارا الاب وَأ وأايه. 
ااج عه ا ر ل ا ر 
ووَضْعْ حفن فی كلم يدل عل مو جي السَجَدَة . 
ووضع هلذم العامة 8 دة يدل عل رض الةو 
رک تمان ادان لض من کا ولم کیک و شروت 
2 ےو و کو ل دعر ےت ووو 2 
ڪان من فيه وعو مَاففْمرُوق £ ¢9 
وصح حرف الوق ا طرف اورف بعص الايد لعل الک 


کے ت کو ارک ا ا بج کے ی 
فال وصلے عابیدہ سک سيره عن عبر یں . 


عررعي عردعر يي سعد 


وور حف رن ام اکٹ بحلاف من طرق التَايحةكَل 
اعوج ) بشورة الكين . وَلِفِ ( رونا ) بسسورة يس . ون 
(منراقي) مشورّة الِْيَامَةِ . وَل ( لكان ) بور الطيفِينَ . 


عاك ف اء (مَلِيَة) بشورة اة هان : 


أَحَنُهمً:ظهَارَامَعَ الکن انما :امان له الى حاف 
كف (هكك ) إِدْعَاماكايلا » وَذِلك بعجَريدٍ الما الأول من لمكن مع 
وَععَكَمَة ديدعل الحا اني . 

وقد ضط هاذا لضع عل وج والإظها رمع ١‏ کي اانه الى عَلَِه 





ململ لد .ذلك بوضيع لمت الشكن علاطا لومم ريد 
وَوَضْعْ خرف الّونعلل اء مال )لار علا لکت لهاس كة يبو 


بون تعض ل الإظھار لاقن وَصَاا إلابالککی . 


201 


ا و عير بک - ص e.‏ 5-7 
وإ ماق وَاوصَّغيرة بعد ها صمي الود الاب داكت مَصْمُومة يدل 


علص هذه اطا بوَاولنطِيَةٍ ف حال الول وا حا اء صغی ردو 
رل کلف ب مادا مالکد وکات رر د لغ ا كا 
ية حال الول ايا . 

وکن لہ اة بوهام ن ييل ال الظبیی إدا لم یکن بق د اهز 
قد ارک یکین ولو مال :إن ربد ركان بو بصو ) . 

وتك ومن ِل لل لمشتل إ كنامز فوص عَكهاعلمة 
الدَّوثُمَدَ يِقَدَار َب ,> ت حمس عَوْولِكَا: (وََمَرْموَالَ آل 
رق وله جل واد :(وَالدنَ يَصِلُونَ ما مراک بان وْصَلَ) . 

وال اة : أن حَتْصّاعَنَعَاص یل کل اء صم امغر الاب وار 
فظيّةٍإذأكاات مَمُومّة » وي لفْظيّةٍإذاكات مكو رة برط نيعل 
اهاز اء اء َك اة باكر حال 


0 E 


الوصّل . وَهَدآَسَحتقَ يحص منهذ القَاعدَة مايق : 





(١)-اطآء‏ من فظ (يَرصبَهُ) فى وة الم ون حصا هبدن صكة . 
)الاك منَلَفظ ( جه ) فى شور القَوانٍ لاء وَل سَكهَا: 
)الاك ملف ( مله ) فى سور امل ء ونه كه نضا . 
اسک امل ها اسما لتك ؛ ورك اماه يلهالا 
فى لفط (فيهه) فقول تال :( فيد مُهَانا) فى سُورّة الفُرقان . 
اذا سک ماد اذہ الل سء اا5 مامتا م سا 
إن لخ لَانؤْصَلْمُظلقً . لتلا یح سككان. حَوقادكَالل: 
(آانتاك) «وتبتذالإخيل)( وتاب هلمَة)إل دا لصن . 


0إا دلت هَمَوّة ايفام عل ك زة الوص ل الدَاوَعل لم الي 
جَاَلِحَعْصٍ ف كَمَرةالوص لوان : 
أَحذُْمَا: إبدَالا مالسبع « ى معارب حرات». 
انها : هيدان بن اوي الأَإف» مَمَ القضر ولرد 
به عَدَمالٍ ألا . 
وال لرل معدم ف الأَدلِ وجري يالب . 


وید ورد ذلك ف تلا تِكلمَاتٍ ف س َة وح من شرن ارم ١‏ 





0( 2آلدكيقِ) ف مَوضْعَيَهِ بشورّة العام 1 
كرك )نذا مرو سر اوش 
(0)-(ءَآننَيُ) ف قر لی تال : ( فل ان اون لي ) سسورة يوش . 
وف ا ج وا5 :ءاه اشر ) بشوكة التَمْلٍ . 
كايو ابال والتتهيل َة الق فى هلز للواضع »وا خض مرو 
وَأوْجَععر مهاد اهن فى كال( ادلىخ ) مشو ةإوض. 
ع تَْضِيِل فق ص القِرَاءَاتِ . 
(ب)-ف شويّة الع وَرَدَتَكِلمَةُ (صَعْفٍ) حجرو ف مَوْضمَين 
وَمَنصُوبةٌ ف مضع وح . 1 
وذلك ف قل تال :زی اكرون صف کین 
وور حفص ف هذه المواضع َة هان : 
راهان مق روء يها لقح مُقَدّمْفى لاه . 
(ج)- ف کم (٤۶اتلن2)‏ ف شورّة التّمَل هان وَقَمَا : 
حدما انات ال سک . انا ذا اوق تلان ]كه 
اماف حال الوصَل تبك الياء وة . 








(د)- وف کلمَة (سكااڭ ) ف سُورَّة الإِضَانٍ مجان وهنا : 
اذا اث الأب الأجب. ناء ماح لقعا لح سك 
ماف حال الوصْلٍ ممْحَدَتُ الك . 
هذ اله امت لحتو هللَا ف كظياه 
الس : دروا لفان وَمَعَدَالتَهَان القاطلكة. 


هذا لوصح اق رف فما ارق صرت مقو جار الايد 


م اة الوقن اللّام حو ( تماش تجيب لذن د 
الوق يتما . 


ج عَكَامَة الوقن لاوا شوى الرقين . حو 

فی مام اليإ وتي مايرو . 
عا علامة لوقي جارح رت الوضل َو . تحور 

(ان یمک ابطر اڪ اش :ا لاهوراديمسنك 
قد اة الوقن اججإئر كر الوقن أولل . كز 

لر یکتم الیل نارهت . 
 »‏ اة كما لف ف ارقت عل د ارعان لايخ 

لوقع الكثر. توه 

( 5ل ك التب درب فة هُدَى لِلْقَتَقِينَ) . 
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گنی رتا رة 


مركز علمي وقفي متخصص مقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يسعى 
لَتَحَقيق الزيادة في تطوير الدراسات القرآنية في المجالات العلمية» والتعليمية 
والتقنية والإعلامية والتنظيمية من خلال مشروعات متميزة من الدراسات والبحوث 
والبرامج الإعلامية والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات والتطبيقات 
الإلكترونية» بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان» وينشد الجودة» ويمد جسور التعاون 
والشراكة مع كافة وات المجتمع وسائر العاملين في خدمة القرآن الكريم 
وعلومه في العالم أفراداً ومؤسسات» ويرأس مجلس إدارته معالي الشيخ صالح بن 
عبد الله بن حميد إمام المسجد الحرام وخطيبه» وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية» ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
« من أهداف المركز: 
١‏ - الارتقاء بمستوى الدراسات القرآنية واستشراف مستقيلها . 


۲ - تطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية. 

٣‏ - تحديث وتطوير البنية التنظيمية للمركز ونشر هذه الثقافة بين المؤسسات العاملة 
فى المجال. 

٤‏ - تطوير بيعة تقنية داعمةء وتؤظيّقها في مجال النراسات القرانية. 

ه - توظيف وسائل الإعلام (التقليدي والجديد)» وتعزيز الشراكات والعلاقات في 
خدمة الدراسات القرآنية . 


٠ه‏ عنوان المركز: 
# المملكة العربية السعودية» الرياض» حي الغدير ‏ مخرج (0) طريق الملك 
عبد العزيز. 
ا ص: ب: ٤١۹۹‏ الرمر البريدي: 13377 
س البوابة الإلكترونية : أعه.515!ة).181018 
للتواصل مع مشروع «المختصر في تفسير القرآن الكريم» 
almokhtasar@tafsir.net‏ 
00966536365555 








